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حقوق الطبع 


والاقتباس والترجمة 


الطبعة الٹالشۃ 
1994 


لوحة الغلاف بريشة الدكتور محمد عبدالكريم الوافي (ألوان بالزيت) 


لقد انقضت الآن عشر سنوات بالتمام على قيامي بنشر الطبعة الأولى لهذه الترجمة العربية 
المحققة ل «الحوليات الليبية» لصاحبها القنصل والمؤرخ والمستشرق «لوران شارل فیرو». 

ولربما يصعب على المرء أحياناً أن يعود ثانية - بعد مضيّ مثل هذه المدة ‏ إلى كتاب له 
يعمل فيه معول النقد والتسخيض مجدداء خصوصا | وأنه كان يعتقد أن التقديم النقدي الذي وضعه 
له في طبعته الأولى يفي بالغرض. ومع ذلك فإن مقدمة ثانية للكتاب أصبحت لا تحتمل تأجیلا؛ 
وذلك لعدة اعتبارات: آولها آنني خلوت منذ نشر هذه الترجمة إلى استقصاء المعلومات حول 
مولف «الحوليات)» ونقّبت مدة طوبلة في مراسلاته المحفوظة بارشیفات مكتبة وزارة الخارجية 
الفرنسية في باریس؛ وذلك بحثاً عن إجابات شافية عن تساؤلات عّت لي حول | إقامته بطرابلس في 
أواخر القرن الماضي. وقد قادني ذلك إلى الاطلاع بصبر على معظم تلك المراسلات الخطية 
المصنفة في ستة als‏ ثم جرّني هذا الجهد بدوره إلى محاولة التعرف على بقايا نسله 
وحفدته. وبالفعل» فان هذا الاهتمام بشخصية المولف انتهت في خاتمة المطاف بتعرفي بسيدة 
فرنسية عجوز تناهز الستين سنة» ما تزال تقطن باریس؛ كان زوجها المتوفی چ لابن «شارل 
فيرو). والحقيقة أن هذه السيدة قد أسدت لي جمیلا لا يُنْسى: ذلك أنها أعارتنى ثلاثة مجلدات 


تتضمن جانباً من مراسلات هذا المؤرخ الخاصة. وكانت حفيدة «شارل فيرو» نفسها ‏ قبل وفاتها 
في سنة 1961 قد جمّعت تلك المراسلات الخاصة 0 بنفسها علی UY)‏ الكاتبة. 


والحقیقة آنني لست هنا بصدد الاثقال على القاریء بالتطرق تفصيلاً | إلى المعلومات التي 
جمعتها على هذه الشاكلة حول مؤلف «الحولیات»» ذلك أن هذا الجهد قد أعانني اللہ منذ du‏ 
7 على صياغته ونشره في كتاب لي بالفرنسية عنوانه : «شارل فيرو وليبيا. . . دراسة عن قنصل 
فرنسي بطرابلس في القرن التاسع عشر». . وهو کتاب تناولت فيه شخصية هذا الرجل من ثلاث 
زوايا: ففي الفصل الأول عالجت شخصيته من حيث أنه أحد أعلام مدرسة الاستشر شر اف الاستعمارية 
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ہہ ہے 


٠‏ الفرنسية» وفي الفصل الثاني من حيث أنه رجل سپاسة ودبلوماسية محترف» وفي في الفصل الثالث 
من حيث أنه De sha‏ 

غير أن الذي سأتطرق إليه هنا من تلك الدراسة» يتعلق بفرضیةء كانت قد بدت لي وأنا 
أترجم «الحولیات» عن الفرنسية» وكأنها من تحصیل الحاصل» وهي اعتقادي آنئذ» شبه الجازم» 
ol‏ هذا الفنصل الفرنسي كان على معرفة شخصية Cl‏ الليبي المعاصر له أحمد بك النائب 
الأنصاري . Gil sl‏ في دراستي النقدية الأولى التي صدّرت بها لهذا الكتاب» لم اکن Li atta‏ 
ذهبت إليه | لا على شواهد لا تتعدی المقارتة ہین مضموئی كتاين الرجلین عن لییا. .. 


فالذي أريد أن أقرره فی هذه المقدمة الثانية» هو أن «شارل فيرو» كان على علاقة شخصية 
بمورخنا أحمد بك النائب الأنصاري» على الأقل من 14 يوليه سنة 1882 ذلك أنني تی 
إرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية ‏ - في سنة 1975- على رسالة کان «شارل فيرو» قد وجهها من 
طرابلس في تلك السنة إلى وذير الخارجية الفرنسية» يبلغه فيها al‏ قد أقام حفلا بدار القنصلية 
الفرنسية - Le)‏ يزال مبئاها tals‏ حتی الان بزنقة الفرتصیص» بالمدينة القدیمة» قرب قوس 
مارکوس آوریلیوس الرومانی) - پمناسبة عيد فرنسا القومي» حيث جاء في إحدى فقرات تلك 
الرسالة قول القنصل : اوفي المساء 6 دعوت واستقبلت بمبنی القنصلية جمیع آکابر مدينة طرابلس . 
ولقد شرفنا بالحضور الوالي راسم باشا نفسه» وكان بمعيته الدفتردار» وعميد البلدية (شیخ م البلاد) 
آحمد النائب ۰ الخ)©, 


وهكذا فقد أصبح لدینا الدليل المادي على تلافي المؤرخيّن وقيام التعارف الشخصي بينهماء 
الأمر الذي پثبت صحة جميع الفرضيات التي ذهبت إليها في المقدمة النقدية الأولى التي وضعتها 
لهذا الكتاب» وبالتالي صحة الخلوص إلى القول Ob‏ هذا المؤرخ القنصل الأجنبي كان عالة على 
مرخنا الليبي أحمد النائب 

أما الأمر الثاني الذي أريد أن آقرره في هذه المقدمت فإنه یفتح أعيينا على حقيقة كانت ما 
ترال مجهولة حتی الان. وهي أن «شارل فيرو» قبل أن يقدم على تأليف «الحوليات» كان ينوي 
Shel‏ تحقیق مشروع آخر يقتصر على وضع ترجمة فرنسية لکتاب أبي عبد الله محمد بن خلیل بن 
غلبون؛ المعروف ب التذکار فیمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار». وهذا أمر كنت 
أجهله - عند ترجمتي للحوليات اللیبیة . . إلا آنني اطلعت فيما بعد على رسالة كان «شارل فيرو» قد 
وجهها في 10 مارس سنة 1879 إلى مكتب وزير الخارجية الفرنسية من طرابلس dé‏ وصوله إلى 


Dr. Mohamed A. El-Wafi : انظر‎ (1) 

«Charles Feraud et La Libye, ou Portrait D’un Consul de France à Tripoli au XIX° Siècle, 1876-1884». 
ED. Dar Al-Farjani. Tripoli, Libye, 1977. 

)2( نفس المصدر» صفحة ۰107 ولتفاصيل أكثر انظر صفحة 104 حتى 106. 
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هذه المدينة مباشرة كقنصل لبلاده فيها. وأعتقد أن هذه الرسالة على قدر كبير من الأهمية» ولذا 
فانتی آوردها هنا فى نصها الکامل مترجماً: 


يقول «شارل فیرو» فی رسالته تلك : 
of‏ الطرابلسيين يعيشون تحت عسف أسيادهم الأتراك الجهلاء» ذوي الع والعسف؛ 


والذين حكموا بلدان الشمال الأفريقي زهاء ثلائة قرون. وقد أثر تحكم الاتراك فيهم أكثر AU‏ 
على الإنتاج الفكري والأدبي» À‏ إن الأحداث المهمة الجديرة OÙ‏ تتبوأ کرای سی لن 
يدوق وما دون منها قد تلاشى بانتقاله من جيل إلى جيل» دون أن يبقى في ذاكرة الخلف سوى 
أشتات أخبار متواترة ومتناقضة حولها هالة من نسيج الخيال. 


اغير آننا نخطیء فيما لو اعتقدنا بانعدام الوثائق المكتوبة. ويتحتم ألا نفقد الأمل في العثور 
عليها بين أوراق بعض الأسر المثقفة» ولو أنها نادرة lie‏ زيادة على حرصهم على إخفائها عن 
الأوروبيين بالخصوص. 

(وأثناء محادثاتي مع العديد من أعيان البلد حول ماضي وطنهم» علمت أن هناك كتاب 
ناريح و ےو ہہ ee no de‏ نو بت . وبعد جهد جهيد استطعت أن 
أوفق في التغلب على المراوغة الفطرية التي جبل عليها ورثة الکتابء وذلك عندما آعرتهم بعض 
الكتب الشرقية التي أملكهاء الأمر الذي جعلهم يبادلونني الثقةء حيث وضعوا ذلك الكتاب تحت 
تصرفي. ومؤلف كتاب تاريخ طرابلس الغرب هذا هو أبو عبد الله محمد بن خليل بن غلبون. 
والكتاب يؤرخ للفترة منذ فتح العرب لأفريقياء إلا أنه للأسف لا يمضي إلى أبعد من أحداث سنة 
6 ه» أي سنة 1636 ce‏ أي أنه يغطي آحداث زهاء الف وثلاث وعشرین سنة. ولقد آکد لي 
هؤلاء أن النسخة التي أصبحت الان بين يديّء تعتبر النسخة الوحيدة التي ما تزال في هذا البلد. 
وقيل لي أنه كانت توجد للكتاب نسخة أخرى» إلا أن الحكومة العثمانية ابتاعتها مئل ائنتي عشرة 
cd‏ حبث ترجمت إلى اللغة تک ثم Lens‏ بسرد أعمال ومناقب الباشوات الأتراك الذين 
ET‏ ا 
الترجمة التركية» سأقارنها بالنسخة العربية التي في حوزتي إذ قد توجد بعض الفروق بینهما. 

op‏ کتاب ابن غلبون؛ المشار cad]‏ يحتوي بالسبة للفترة الخاصة بالفتح العربي على 
معلومات مستقاة من مؤلفين ومژرخین عرب قدمای كما أنه يحتوي کذلك على جملة من 
التفاصیل التي ما نزال نجهلها حول آحداث غامضة بالسبة لنا» كانت قد وقعت في هذا البلد أو 
في تونس أو الجزاثر. كما أنه يتضمّن» فوق کل ced‏ معلومات خاصة بدواخل فزان ومرزف 
وغدامس» وهي أقاليم لا نعرف عنها حتى الآن سوی معلومات مقتضبة استقیناها من کتب 
الرحالة . لقد قمثٌ بترجمة هذا الأثر [إلى الفرنسية]» ولسوف أتشرّف بعرضه على سعادتکم فور 
انتهائي من ترجمته وتذييله» راجياً منکم منحي الإذن بطبعه ونشره». 
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هذه هي الترجمة الكاملة للخطاب الذي وجهة «شارل فیرو» إلى وزير الخارجية الفرنسية منذ 
وصوله إلى طرابلس كقنصل لفرنسا بها في بداية سنة 1879. وهذا الخطاب الذي Aad‏ ثالث أو رابع 
خطاب يوجهه هذا القنصل إلى رؤسائه فی باریس منذ وصوله إلى طرابلس» يُظهر لنا أن اهتمامات 
اڑجل بمسائل: الاوح ال كانه ن الأهمية اة الس إلى درج اسیا أن ود نت 
بطرابلس حتى شرع في البحث عن كتاب «التذكار» لابن غلبون» ally‏ في البحث عنه حتی حصل 
عليه من ورئته. والأدهى من ذلك أنه قام بترجمته قبل مضي ثلاثة أشهر على تواجده في طرابلس 
التي وصلها في بدايات ply‏ 1879. ولست أعتقد أنه وجد صعوبة فی ترجمة «التذكار» BY‏ كان 
یتفن اللغة العربية Gla]‏ كام الا of‏ الذي یندهش له ال ضر شدة صبره ومثابرته وقدرته علی 
العکوف على ترجمة الکتاب» بکل ما احتواه من معلومات وتفاصیل؛ في مدة وجيزة کهله. . 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين هي الآن الترجمة التي وضعها «شارل فيرو» لكتاب 
«التذكار»؟.. إننا في الواقع لم نعثرء ولم يعثر غیرناء لأي ذكر لقصة هذه الترجمة الفرنسية» إلا 
في ثنايا أسطر هذه الرسالة. فلعل الرجل أجهد نفسه في وضعهاء ثم لم يرض عنها. أو لعله» وقد 
انتهى منهاء تفتّحت أمامه آفاق ومطامح آوسع» فصرف النظر عن ترجمته بما كانت ESTs cale‏ من 
جدید على تاريخ لیبیا» فبلور مجهوده ونقحه وزاد 43 شيعا فشیثاً حتی de‏ إلى كتاب چدید» أكثر 
تفصیلاً في مادته من «التذكار»» وأسلم منهجية منه وأبعد منه في المدى الزماني الذي تناوله. لأن 
(التذکار» يتوقف عند عهد أحمد القرمانلي» Less‏ تغطي «الحوليات» مادة تاريخية تصل إلى سنة 
9 م. وبالتالي» فان مجرد تلك الترجمة تحولت إلى كتاب أصيل جديد. 


ولكن دعونا نعود إلى ما ذكره «شارل فيرو»» في رسالته المذكورة 0 عندما قال إن 
النسخة التي كانت بين يديه من «التذكار» لم تكن تمضي مع أحداث تاريخ ليبيا إلا إلى سنة 
6 »+ 1636 م. ue‏ نی بدايات فترة حکم العلح محمد الساقزلي. بيد أن eit‏ نعرفه أن 
النسخة الکاملة لکتاب «التذکار؛ تخطي بالفعل آحداث تاریخنا حتی سنة 1145 هب أي سنة 
2 م. . فهل كانت تلك اللسخة التي حرص اشارل فیرو» علی تمأکها منذ مجیثه | إلى طرابلس 


نسخة مبتورة ناقصة؟ . . . هذا هو في الوافم ما أعتقده. 

إلا أنني آرید أن Sf‏ هنا إلى أنني قد توصّلت إلى کشف آخرء وهو أن «شارل فیرو» تملّك 
فيما بعد أو اكتشف فيما بعد نسخة أخرى كاملة من «التذكار». وهی نفس النسخة الموجودة 
We‏ بخزانة الكتب العربیة بالمكتبة الوطنية بباریس. فالواقع أن مخطوط باریس هذا يحمل على 
غلافه عبارة بالفرنسية. هذه ترجمتها: «ملحق رقم 2343ء فصل حول طرابلس الغرب» أو تاريخ 
هله الإيالة. مخطوط السيد ديلابورت». والمعروف أن ادیلابورت» هذا هو القنصل الذي حل 
اشارل فیرو» مكانه كقنصل لفرنسا بطرابلس. وكان ذلك القنصل السابق على صاحبنا قد fhe‏ بلاده 
عندنا للفترة ما بين سنة 1872 م و 1878 م. مما يثبت أنه هو الاخر كان يسعى في تجميع كل ما 
تقع عليه يداه من مخطوطات عربية بغية نقلها إلى فرنساء فساعده الحظ في الحصول على أكمل 


8 


نسخة ل «التذكار». لکن الذي حيّرني أن العبارة الفرنسية التي وجدتها على غلاف المخطوط هي 
بخط «شارل فيرو». الأمر الذي أوقعني في التباس : فان «شارل فیرو؛ قد قال في رسالته السالفة 
الذكر أن المخطوط الذي حصل عليه من «التذكار» يسجل أحداث بلادنا حتى سنة 1046 ھ؛ في 
حين أن المخطوط المشهور المتواجد بباريس» والذي يحمل عبارة بخط «شارل فیروا نفسه» هو 
مخطوط كامل» ويسجل الأحداث حتى سنة 1145 ه. 

ولذا فإنه لا Gee‏ لی من أحد افتراضين: 

GI‏ أن رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية حدث بها تصحيف يتعلق بسنة 1046 ه (حيث 
كان يفترض أن يكتب سنة 1146 Ca‏ ولكن هذا الافتراض مرفوض Bid OY Shel‏ على 
ذلك بقوله فى نفس الرسالة: «أي أنه يغطي أحداث زهاء آلف وثلاث وعشرين سنة» مما يتفق 
وفترة حكم العلج محمد الساقزلى. فتحرّزه هذا يعنى أنه كانت بين يديه نسخة ناقصة من 
«التذكار) . 

إذن يبقى افتراض COU‏ وهو أن «شارل فيرو» وقع فيما بعد على النسخة الكاملة من کتاب 
ابن غلبون» وهي النسخة التي كان قد اقتناها قبله سلفه (دیلابورت) وتركها في مكتبة القنصلية أو 
فى أدراجها» ولم يستدل على مكانها «شارل فیروا إلا فيما بعد» فاستفاد منها فى استكمال مادة 
«الحوليات» ثم نقلها سرا إلى باريس فتملکتھا منذئذ المكتبة الوطنية الفرنسیة . 


we oe چاو‎ 


الأمر الآخر الذي أريد أن أتطرّق إليه في هذه المقدمة الثانية یتعلق بموضوع BES‏ 
عالجته - كغيري من المؤرخین الليبيين خطأ ‏ وهو اعتقادي Ob‏ قصيدة الشاعر أحمد بن عبد الدائم 
الأنصاري» التي كان إنشاد صاحبها لها في محاسن ومكارم طرابلس؛ جاءت By‏ على الرحالة 
المغربي أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي» الذي Se‏ بطرابلس في الثلث الأخير من 
القرن السابع الهجري. والواقع أنه يتحتم علي هنا أن Sil‏ بخطتي في مجاراة غيري في هذا 
الافتراض. ذلك أن تلك القصيدة كانت ترد على ذلك الهجاء الذي رصده رحالة مغربي اخر 
لطرابلس» هو عبد القادر الجيلاني؛ ay ec‏ م ار هي ناقرف ot GT‏ رجا 
الرحالة كان قد مر بطرابلس في سنة 1143 هب 1730 م في وفد حجاج مغاربةء فوصف البلاد 
كعادة غيره من الرحالة» وذكر شيئاً من تاريخها الإسلامي. إلا أنه ذم هذه المابينة قائلا: 
«... وعلى كل حال فما رأيت بهذه المدينة لهذا العهد ما يروق الطرف» ولا ما يحصره الوصف. ولا 
ما يحصل به الأنس» ولا ما تطمثن به النفس. . . الخ»» إلى أن يقول: «ويكفي في وصفها قول 
العبدري في رحلته...». ثم يورد نفس الشتائم المقذعة التي تفوّه بها الرحالة العبدري» والتي 
أوردتها في المقدمة الأولى للکتاب . 

والحقيقة أن الشرقي الاسحاقي» كان معاصراً لابن غلبون» وأيضاً لصاحب القصيدة أحمد بن 
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LES 


عبد الدائم الأنصاري. OB‏ مرور الشرقي الاسحاقي بطرابلس تم بعد عودة ابن غلبون من دراسته 
في الأزهر بعشر سنوات. وبالتالي فان تكليف المؤرخ الليبي بوضع كتاب التذكار كان نتيجة 
ومحاولة للرد على تطاول هذا الرحالة المغربي. 

7 سيف ۂ۵00") من التفاصيل حول هذا الالتباس أنصحه بالرجوع إلى كتاب الدكتور 
عبد الهادي التازیں قفا اليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي»). فان بحثه حول هذا 
الموضوع وافتراضاته مقنعة تماما وللأسف فإنني لم أكن قد اطلعت عليه OG)‏ إصدار الطبعة 
الأولى. كما أنصح بالاطلاع على المقدمة القيمة التي وضعها الشیخ محمد الفاسي لرحلة 
العبدري» طبعة الرباط» سنة ۰1968 وليرجع كذلك إلى أعمال مؤتمر cyl‏ غلبون. کو لیہیا) 
الذي نظمه «مرکز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو ال يطالي۷» بطرابلس منذ ثلاث سنوات تقریباً. 


ê ae 


یقی لي أن آذکر هنا أنني قد آضفت لهذه الطبعة الثانية للكتاب فھرساً لجمیع الأعلام 
والمدن والمواقع الجغرافية التي ورد ذكرها عبر صفحاته. وهذا نقص في الطبعة الأولى أجهدت 
النفس 5 7 الان . 
كما قمت بتصحیح بعض الأخطاء التي سھوث عن استدراكها قبل ذلك . إلا أنه قد تکون 
هنالك هفوات آخری لم يسمح لي الوقت للأسف بتداركها. كذلك» یو nr‏ 
مفتقرا إلى نص هام اعتمد عليه «شارل فيرو» عند تناوله لفترة ة الغزو الأسباني وهو نص منتزع من 
كتاب «مؤنس EN‏ في أخبار جربة)› للمؤرخ الشيخ محمد أبي راس الجربي > الذي عاش في 
القرن الثالث عشر الهجري. وعند نشري للطبعة الأولى لم أكن قد اطلعت على هذا الکتاب 
النادر» ثم حصلت عليه مؤخراء ولذا فإنني عدت في هذه الطبعة إلى نقل النص عند مباشر 5 بدل 
ترجمته عن الفرنسية» (انظر صفحة 84 و 85 من هذا الكتاب) . وأبو راس هذا dad‏ الأصل ولكنه 
استقرٌ في جزيرة Die‏ 
با ue oe‏ 


ولقد صدّرث هذه الطبعة الجديدة ل «الحولیات» بصورة فوتوغرافية نادرة ل «شارل فيرو) 
تعتبر الصورة الوحيدة المتوفرة ENS‏ ولقد آمدتني بها بقایا أسرة حفدته؛ وهي Sole altel‏ نیاشینه 
التي حصل عليها لقاء جهوده الاستعمارية في الجزائر . 


کما آنني حرصت على اکتشاف قبره زيادة مني في إحكام التقصي حول هذه الشخصية . 
وبعد لأي تمکنث من التعرف على المقبرة ة التي دفن بهاء وهي مقبرة فرية اپوزنصی!. الوافعة فى 
)1( انظر کتاب : «مؤنس الأحبة في آخبار جربة)» تحقيق محمد المرزوقي› المطبعة الرسمية» تونس» ۰1960 
ص 26. 
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مقاطعة اليزأردن» فى أقصى شمال شرقي فرنسا. والذي يجعلني أحرص على إثبات صورة قبره 
هي غرابة 09 A‏ : فهو - مثلما ترى في الصورة - یقتبس معماره من المعمار الاسلامي. 
والذي آدهشني عندما زرته؛ هو آنه AS‏ يشبه عن بعد Lu né‏ من الاضرحت وذلك بالنظر إلى Sal‏ 
التي تعلوه» والفوس المنحني الذي یمثل مدخله. والنقوش المقتبسة من المعمار المغربي 
والأندلسي. . غير أن دهاء مهندسه یکمن في أنه نصب فوق قبّة القبر صليباً!!.. ولعمري! فان في 
هذه الحذلقة رمزية استعمارية استعلائية لم تخف علیٌء ذلك أن غرز الصلیب في رأس القبة معناه 
واضح: فهو يرمز Gag‏ الاستعماري الذي سعی إليه «شارل فیرو» طيلة حیاته. وهو استحواذ 
الصليب على القبة واعتلاؤها: أي استحواذ الغرب الأوروبي على أرض الاسلام . والحقيقة أن هذا 
الرجل كرّس الخمسين سنة التي قضاها في الجزاثر» ثم في طرابلس» ثم في المغرب؛ لخدمة هذا 
الهدف. 

وأخيراً أسأل الله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يمدنا دائماً بروح من عند 
وأن يبارك لنا في ذرّیتنا. ويُسكن والدينا فسيح جنّاته ويرحمهما رحمة واسعة. لقد قال تعالى في 
سا AR ASS‏ الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما 
الا فار اد تہ آنا جا افد هما و ا کیا Mob ass‏ 


والله من وراء القصد. 
الدكتور محمد عبد الكريم الوافى 


آستاذ بقسم التاریخ 
كلية التربية ‏ جامعة الفاتح 


زاوية الدهماني - طرابلس - يناير 1983 
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معد الطب الأول 
UA,‏ وف LU‏ 


إن الذي يتتبع سيرة حياة مؤلف هذه الحوليات» لوران شارل فيرو» منذ مطلع شبابه حتى 
وفاته وقد ناهر الستین من عمره» ویستعرض المناصب الرسمية التي تقلدها» ويام بالاثار الفكرية 
التي خلفها وراءه؛ يجد نفسه أمام شخصية ذات عدة أبعاد استطاع صاحبها أن يلعب في الحياة 
جملة من الأدوار التي كان لكل منها مجاله الخاص وطبيعته المختلفة. ومع ذلك فقد التقت تلك 
تیروت وانصهرت في شخصه» وتکاملت في كيانه العقلي ومسلکه العملي و 

فى النهاية مستشرقاً من آبرز المستشرقين الفرنسيين في القرن الماضي . ولذا فانه لا مفر من 
التعریف به هنا Lily es‏ قبل التطرق إلى als‏ هذاء لكي يتيسر للقارىء العربي تفهم 1 
الفكري منذ البداية. وهذه A‏ ثقيلة أجدني 7 للاضطلاع بها لما تقتضیه من التزام 
بالموضوعية والتجرد» 2 مني علی 1 أغمطه حقه أو أستهين بمكانته العلمية كمؤرخ تفرغ 
لدراسة حقبات طويلة من تاریخناء وحرصاً مني في نفس الوقت على لفت نظر القارىء | إلى نقاط 
ضعفه. فإن الأحكام التي نضطر إلى إصدارها على مورخ أجنبي she‏ اليوم في ذمة التاریخ هو 
نفسه Las‏ وآننا بصدد الاستفادة بأهم کتبه والاطلاع عليه لا بد وأن تكون Lis‏ واعية 
متفحصة ترتفع فوق مزالق العاطفة أو التعصب والاسفاف في التقييم. ولن يتأتى لنا ذلك بالنسبة 
لهذا المؤلف إلا بالوفوف على تاريخه الشخصي» ووضعه في | إطاره الزماني والاجتماعي» isl,‏ 
مناخ عصره السياسي وثقافته وتكويئه العقلي والعاطة ي وظروفه الموضوعية في الاعتبار الأول. 


يعد شارل فيرو رتا لذلك الطراز الخاص من المثقفين الموسوعيين الفرنسيين الذين 
عاصروا المراحل الأولى من احتلال فرنسا للجزائر. ومثلما سنری؛ فإنه ترعرع في آرساط الجيش 
ودوائر الشرطة هناك» ثم لفت الأنظار (Sa‏ إلى شدة اهتمامه بمختلف مظاهر الحياة المغربية. 
حيث نجده قد رصد فنونها الشعبية» وسجل لهجاتها وتقاليدهاء ودرس آثارها المعمارية 
الاسلامیة؛ ووجّه فوق کل ذلك اهتماماً كبيراً إلى دراسة التاریخ العربي والاسلامي في منطقتنا. ٹم 
ات في سلك sled!‏ السياسية والدہلوماسیة حتى قادته مسئولياته إلى ليبيا frais‏ لبلاده فیها 
حیث آقام بها فترة cal gb‏ فکانت هذه الحولیات التي بين آیدینا ثمرة علمية لاقامته في بلادنا. 
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ولد المؤلف بمدينة نيس بجنوبي فرنسا في 5 فبراير سنة 1829 في أسرة معروفة احتل بعض 
أفرادها مناصب مرموقة. وفي سنة 1845 قدم فيرو وهو في السادسة عر و می ای الجزائرة 
فتم تعيينه في عاصمتها كموظف صغير في البداية بنظارة الداخلية. ثم لم يلبث أن ee‏ إلى هيئة 
المترجمين العسكريين في سنة 61850 حیث أصبح الترجمان الرئيسي لدوائر الشرطة في مدينة 
الجزائر. وبعد أربع سئوات من ذلك ألحق بخاصة الجنرال ماکماهون» الحاكم العسكري لقضاء 
قسنطينة آنذاك» فظل في وظيفته تلك حتى سنة 1872ء ثم عين ترجماناً رسمياً للحكومة الفرنسية في 
الجزائر لشدة إتقانه للعربیة . 

وفي 5 وفمبر سنة 1878 وجل ٥ت‏ الدبلوماسي حيث تم تعیینه قتصلاً لفرنسا بطرابلس 
خلفاً للقنصل ديلابورت الذي تقرر نقله إلى بیروت. . ثم ترفی فیرو إلى درجة قنصل عام ابئداء من 
سنة ۰1881 وظل في منصبه بليبيا حتى 31 ديسمبر سنة ۰1884 حيث ثقل | ae‏ ل ار 
الأقصى بدرجة وزير مفوض. وظل ممثلاً لفرنسا هناك مدة أربع سنوات إلى أن توفي في طنجة 
نفسها في 19 ديسمبر سنة 1888. 


we de de 


ace‏ ومسئولياته الرسمية التي أنيطت به. أما عن ثقافته ودوره العلمي وشخصيته 
كمؤرخ ومستشرق؛ فإن المرء يجد في المقالات والدراسات التي نشرتها de‏ بعض المجلات 
والدوريات الفرنسية في القرن الماضي وفي بداية هذا Do all‏ بعض المعلومات» لكنه لا يعثر على 
أية إشارة عن دراسته النظامية في المدارس. ولذا فإنني أفترض أنه من ذلك الطراز من التي 
الذین 153 أنفسهمٍ بأنفسهم ونسجوا خيوط ثقافتهم بعصاميتهم وارادتهم الخاصة. ens‏ 
المصادر التي اعتمدث عليها على أنه كان يتمتع بثقافة واسعة وأنه كان عالما دؤوباً على البحث 
والشفیب والمطالعة. 


ولقد انصبت اهتمامات شارل فيرو على JS‏ ما يخص البلدان العربية في الشمال الإفريقي 
كله. وقد أهلته اهتماماته بتاريخ à‏ الجزائر ودراسة أثارها الأركيولوجية لأن يصبح ركسا سيا 
اعاريضية الجزائریة (الفرنسیة) قبل مجیتہ إلى لیا بعامين. وكان قبل ذلك قد نشر عدة أبحاث عن 
تاريخ مدینة قسنطینة وآثارها في مجلة (الجمعية الأركيولوجية» التي كانت تصدر في نفس المديئة . 
ثم انجه إلى الدراسات الأثنولوجية وجمع التراث الشعبي الجزائري خصوصاً في مجالات الشعر 
العامي والقصص الشعبي ذي الصبغة التاريخية. وكذلك المدائح والأوراد الدينية للطرق is pal‏ 
وآشعار المرائي العامية . ثم استقطب حوله نخبة من المترجمين الفرنسیین المتمرسین مثله بالعربية والبربرية 


)1( 1( المقدمة التى وضعها أوغستان بيرنارد للطبعة الفرنسية لهذا الکتاب. 
(ب) ,1883 année‏ -207-223 .م REVUE AFRICAINE, TOME XXVIII,‏ 
REVUE AFRICAINE, tome LV, p. 5-15 - année 1911. (+)‏ 
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لنقل تلك الحصيلة من التراث الشعبي إلى اللغة الفرنسية ونشرها في الدوريات الاستشر 
المتخصصة في ذلك الوقت» بحسب خطة مرسومة لاستكناه أسرار الشخصیة الجزائرية ee‏ 
على سماتها وسبر أغوارها. 

أما أشهر دراساته التاريخية عن الجزائر فلعله هو ذلك الكتاب الذي خصصه لدراسة عشر من 
المدن الجزائرية» من بينها بجاية» وعتابة» وسطیف» وتبشه» دراسة مونوغرافية وافية مفصلة. غير 
أن دراساته عن الجزائر لم تقتصر علی المیادین السالفة؛ بل نراه بخصص Gt‏ آحری عن 
قبائلهاء ولهجاتها المحلية» ويضع دراسة نحوية في اللغة البربرية . كما نراه يكب على محاولة 
لوصف الطراز المعماري الذي يميز مساجدها وقصورها ee‏ في قضاء قسنطينة» أو يدرس 
بعض جوانب الحياة العثمانية في الجزائر؛ ثم يضع بعد إقامته في طنجة دراسة حول العائلات 
الشريفية في المغرب؛ إلى غير ذلك من الاهتمامات المتفرقة التي ما يزال المستشرقون الفرنسيون 
يولعون بها حتى يومنا هذا. 

وقد أفرد فيرو كتاباً de Lots‏ نات الاستشراق والمترجمين à‏ الفرنسیین 
الذين سبقوه إلى ميدان دراسة العالم العربي» حيث استعرضهم (ets‏ ول من حملة نابليون 
على مصر في نهاية القرن الثامن عشر حتى احتلال فرنسا للجزائر. 

وأفاده إتقانه للغات a‏ والتركية والبربرية في القدرة على الاطلاع على الكتب bols‏ 
والمخطوطات الإسلامية UE‏ ويبدو أله ols‏ يقرا الخطوط العربية Uygur‏ وخضوضاً الخط 
المغربي التقليدي . فمكنه ذلك في آن واحد من قراءة الآثار المغربية» والمشرقية على السواء؛ بل 
وحتى التركية حيث أن تركيا كانت كما نعلم - تستعمل الحروف العربية حتى بداية هذا القرن» اد 
لم تستبدلها بالحروف اللاتينية إلا تحت تأثير مصطفى كمال أتاتورك . 

وكان الصبر والمثابرة وو ا أسلحة شارل فیرو؛ فأفاده ذلك في تقليب وتمحیص الوثائق 
الأوروبية الأصلية والرسمية في ذور المحفوظات du‏ وتؤدة؛ مما مكنه من تجميع معلومات وافرة 
والاطلاع علی تفاصیل dibs‏ انفرد بها عن و ود من المؤرخين. وفتح له منصبه کقنصل ودبلوماسي 
لباب للاطلاع على ملفّات الوثاتق والمراسلات القنصلية» وتقاریر الوزراء والسیاسپین» ونصوص 
المعاهدات في إرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» ووزارة بحریتها» وقنصلیتها في طرابلس؛ 
ومحفوظات الارسالية النصرانية في طرابلس» وإرشيف الغرفة التجارية في مدينة مرسیلیا. فأفادته 
هذه الأكداس من الوثائق في الالمام تفصیلیاً بعلاقة حکام ليبيا وولاتها مع الدول الاوروبية 
- وبالذات فرنسا ‏ طیلة الفترة العثمانية برمتها. 


um de de 


يذهب أوغستان بيرنارد ‏ ناشر هذه الحوليات الذي سپأتی ذكره ‏ إلى أن شارل فيرو قد شرع 
في تأليفها في سنة 3ء أي بعد مضي خمس سنوات كاملة على وصوله إلى طرابلس؛ وان LS‏ 
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Lans‏ 5+ أنه قد بدأها قبل ذلك التاريخ tu‏ سأتطرق إليها في حينها. LS‏ لا ندري 
متى فرغ من تأليفها على وجه الدقة؛ وإن كان هذا سابقاً بطبيعة الحال على سنة 1888. بيد أن 
ميخطوطة هذه الحوليات لم , يقدّر لها أن تجد طريقها إلى المطايع الفرنسية إلا بعد مضي أربعين 
سنة على تأليفها. فظلت مركونة في زوايا النسيان fai‏ طوبلا؛ حيث أن مسئوليات صاحبها 
الرسمية ومشاغله اليومية لم نمکنه من نشرها خلال حياته. وبعد وفاته نقلتها أسرته ضمن بقية 
ملفاته ومخلفاته الشخصية إلى فرنساء وانتهى بها المطاف إلى إحدى مدن شمال شرقي فرنسا. 
وعندما قامت الحرب العالمية الأولى استولى الالمان على المخطوطة لدى احتلالهم لتلك المدينة 
بعد هزيمة Le‏ المبدثية أمام القوات الألمانية. ولكن بعد عقد الهدنة بين البلدين على pl‏ هزيمة 
ألمانيا نهائياً في تلك الحرب» أعيدت مخطوطة الحولیات الليبية إلى ورثة مؤلفها بناء على طلب 
المارشال الفرنسي فردیناند فوش» قائد القوات المتحالفة التي دحرت ألمانيا في سنة 1918. ثم 
فطن ابن المولف» وهو جنرال في الجيش الفرنسي» لأهمية هذه المخطوطة الفريدة في قيمتها 
التاريخية» فسلمها إلى أحد أساتذة جغرافية شمال إفريقيا بكلية آداب جامعة السوربون آنذاك» وهو 
الأستاذ أوغستان بيرنارد المعروف بكثرة مؤلفاته عن بلدان المغرب العربي . وكالت تلك السخة 
محبرة بخط المؤلف نفسه ومعها صورة خطية آخری طبق الأصل كتبت بخط ناسخة فرنسية. فقام 
الأستاذ المذكور بالاطلاع على النسختین ونشر النص الكامل للکتاب في سنة ۰1927 حيث تبنت 
طبعھا إحدى المطابع الفرنسیة في تونس. 

وقد قام أوغستان بيرنارد بوضع مقدمة للكتاب» استفدث أنا هنا بكثير من عناصرها. ووجد 
ہالمخطوطة ثغرة صغيرة في الفصل الذي عقده المؤلف حول فترة غزو الإسبان لطرابلس» فسڈھا 
استناداً على نفس مصادر فیرو. كما ختم الحولیات بملحق لخص فيه بإيجاز الأحداث التي توالت 
على ليبيا منذ سنة 1879 - وهي السنة التي كان المؤلف قد توقف عندها في سرد تاریخنا - حتی 
وفوع الغزو الويطالي على البلاد وإبرام معاهدة لوزان بين تركيا وإيطاليا في سئة 2ء وهي 
المعاهدة التي تخلت فیها الدولة العثمانية عن حقوقها في ولايتها الافريقية كما هو معروف. 


وقد واجهت الناشر الفرنسي یصو أساسية نجمت عن إغفال المؤلف لذكر المصادر التي 
استقى منها معلوماته. ومذه نقطة ضعف أحذت عليه حتى بالنسبة لكتاباته الاخری. والواقع أنه من 
عادة شارل فيرو ألا يذكر مصادره إلا ob‏ وهو حتى وإن فعل فإنه يقتصر على الإشارة إليها في 
اقتضاب في سياق نصه دون أن يذكر لنا ما إذا كان قد اطلع علیها مباشرة أم لا. . وهذا ناجم عن 
أنه لا بحرص في كثير من الأحيان على استحضار مصادره آمامه ساعة الكتابة والتأليف» بل يطلع 
عليها هنا «bas‏ ثم يمساك قلمه ويكتب اعتماداً على الذاكرة» ويبدو أنه كان پتمنع بذاك ة قوية» 
وان كانت هذه لا تكفي للقيام بتمحيص علمي جاد. 

ومع ذلك فإن بعض تلميحات المؤلف إلى مصادره ومراجعه قد مكنت الناشر والمحقق 
الفرنسي من الاستدلال على معظم المراجع الإفرنجية والتركية وبعض مصادره العربية. والواقع أنه 
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كان من السهل LS‏ علی آوغستان بیرنارد أن يكشف عن مصادر فيرو الفرنسية» وهو الأستاذ 
المتخصص مثله» خصوصاً وأنها تتركز حول وثائق الأرشيف المختلفة التي يسهل الرجوع إليها. 
هذا إلى جانب مصادر ومراجع أوروبية أخرى سيجدها القارىء مدرجة ضمن الثبت البيليوغرافي 
الذي قمثٌ بإضافته إلى الكتاب . 


آما بالنسبة للمصادر العربية التي اعنمد علیها شارل فیرو اعتمادا آساسیاً» فقد آمکن للناشر 
ال سی أن پستدل على بعضها ککتاب «التذکار» لابن غلبون - لأن المولف آشار إليه صراحة - 
ct als‏ «ماء الموائد»» ورحلة التيجاني «تقیید الرحلة» وتاریخ ابن خلدون» ورحلة آبي 
العباس بن ناصرء وحولية الشيخ أبو راس الخاصة بتاريخ جزيرة جربة» وغيرها. 


لكننى » وقد أدليت بدلوي في استقصاء مصادر هذه الحوليات بقدر مستطاعى وبحسب ما 
Hel tall Se ae‏ فقد توصلت بحسب افتراضات شخصية إلى الکشف عن 
مصدر أساسي للكتاب لم يشر إليه المؤلف ولم يفطن إليه الناشر وسأعرض له بالتفصيل بعد 
وهلة. وعلی أية حال فان الذي لا أشك فيه هو أن آهم مصدرين عربيين اعتمد عليهما شارل فيرو 
هما من المصادر الليبية الخالصة. 

وأول هذين المصدرين هو بلا ريب كتاب أبي عبد الله محمد بن خليل بن غلبون الطرابلسي 
المع «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار». لکن اوغستان بیرنارد يذهب خطأ 
إلى أن مؤلف الحوليات لم يطلع عليه مباشرة» وإنما بواسطة الترجمة التركية التي وضعها له 
المؤرخ التركي محمد بهیج الدين بن مصطفی عاشر التي ضمنها كتابه المسمى بالتركية «طرابلس 
غرب تاريخي". 

وبالرغم من جهلي الكامل باللغة التركية» فقد استخرجث نسخة لهذا الكتاب من إحدی 
المكتبات» ثم قمث بعقد مقارنة كمية بینه وبين مخطوطة كتاب «التذكار» الأصلية الموجودة في 
خزانة الكتب العربية بالمكتبة الوطنية في باریس حيث استخرجت نسخة مصورة منها. فتبين لي أن 
کتاب بهیج الدين التركي» بالرغم من أنه يستعرض فترة تاريخية أطول من تلك التي تعرض لها ابن 
غلبون في «التذكار» إلا أنه من الناحية الكميّة لا يزيد على نصف حجمه إلا قليلاء فهو مطبوع في 
5 صفحة. في حين أن كتاب «التذکار»» بالرغم من أنه يتوقف عند عهد أحمد القرمانلي الذي 
عاصره مولفه إلا أنه يربو على المائتین والخمسين صفحة في أصله المخطوط وعلی قرابة 
ثلاثمائة صفحة في نسخته المطبوعة . 

ثم رأيت آن مجرد المقارنة الكميّة بين الكتابين لا يعدو أن يكون من قبيل المناهج الساذجة 
التي تتقصها الجدیّةء ولا يكفيني في الجزم Ob‏ شارل فيرو قد اطلع على کتاب ابن غلبون رأسا. 
EX‏ إلى تمحیص افتراضي عن طريق القيام بعملية جرد لأسماء الاعلام في الکتاب التركي؛ حيث 
أنه وقد صدر في الاستانة منذ سنة 1284 ه )1867 (Cp‏ فانه بطبيعة الحال مرسوم بالاأحرف العربية 
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التي كانت تتبناها الكتابة التركية؛ الأمر الذي سهل Sle‏ التعرف على أسماء الأشخاص الذين 
عرض لهم الكتاب رغم جهلي بلغة الكتاب نفسها. فقمت بتسجيل تلك الأسماء في كراسة. ثم 
قارنتها بالأسماء التي ذكرها فيرو وتلك التي ذكرها ابن غلبون؛ من ولاة ودايات ووزراء وزعماء 
وأعلاج. . . الخ. فتبين لي ہما لا يدع مجالآً للشك أن المؤلف الفرنسي لم يطلع على الترجمة 
التركية فحسب؛ بل وعلی النسخة العربية لكتاب التذکاراء حيث أن فيرو قد عرض مثل المؤرخ 
اللييي لشخصيات لم يتعرض لها بهيج الدين الذي توخى تلخيص الأحداث وإيجازها. ثم برهنت 
على هذه الحقيقة بأن حرصت على المقارنة خلال ترجمتى للكتاب بين نصوص شارل فيرو 
ونصوص ابن غلبون. وقد Edger‏ على القاریء مهمة المقارنة بذكر صفحات كتاب «التذکار» في 
كل مناسبة اقتضاها السیاق استناداً على طبعة مکتبة النور الثانية التي حققها الطاهر الزاوي. ومن 
المرجح أن فيرو قد اطلع على نسخة «التذكار» الموجودة We‏ في المكتبة الوطنية بباریس؛ بل 
ولعله هو الذي أهداها إلى هذه المكتبة أو إلى البارون دي سلان واضع كاتلوج المخطوطات 
العربية ومصتفها بالمكتبة المذكورة» إذ لا نعرف أن بحاثة فرنسیاً آخر اهتم بالتاریخ الليبي قدر 
اهتمام فيرو به. 


أما عن المؤرخ التركي محمد بهيج الدین؛ فانه قد قدم من تركيا إلى ليبيا مع والده عندما 
عُيّن هذا الأخير قاضیاً لمدينة طرابلس. فقام ابنه بترجمة وتلخيص کتاب «التذكار» إلى التركية 
بتكليف خاص من السلطان العثماني عبد العزيز خان. ثم اعتمد بهیج الدين على بعض وثائق 
'المحفوظات التركية وعلی معلومات شفهية استقاها من أشخاص عاصروا فترات معيئة من تاريخ 
بلادنا. وصاغ كل هذا في كتابه اطرابلس غرب تاريخي» الذي مضى به حتى عهد ولاية محمود 
ندیم باشا الذي قدم بهبج الدين إلى طرابلس أثناء ولايته. 
وفیما يتعلق بالمناسبة التي حدث بأبن غلبون إلى تأليف Obs‏ «التذكار» فإنها تتلخص في أنه 
Sas‏ كشرح تاريخي لقصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري» وهو فقيه وشاع ca‏ 
کان معروفاً بفصاحته وبمعرفته بالتاریخ الاسلامي. والقصيدة طويلة وقد أنشأها هذا الشاعر في 
مدح طرابلس وذكر محاسنها ومناقب أهلهاء وذلك Thy‏ على ذم الرحالة المغربي أبي عبد الله بن 
مسعود العبدري البلنسي . وكان العبدري قد زار المديئة أثناء age gi‏ إلى بلاد المشرق في رحلته 
التي بدأها سئة 688 ه. وقد حدث وأن حضر هذا الرخالة في أحد مساجد طرابلس حلقة درس 
لقاضيها آبي محمد عبد الله بن عبد السيد فتجادل معه في بعض الأمور وتشاجر معه. فما كان من 
العبدري إلا أن تحامل cade‏ بل وعلى طرابلس نفسهاء فلمّها بأوصاف بذيئة إليكم de‏ منها 
ین رحلته Bp‏ حيث قال: | 
. ثم وصلنا إلى مدينة طرابلس» وهي للجهل مأتم وما للعلم Le‏ غرس . آقفرت ظاهراً 
ey‏ ۱ 2 البحر والقفر» واستولی علیها من عربان البر ونصاری البحر النفاق والکفر؛ 
وتفرقت عنها الفضائل تفرّق الحجیج يوم النفر؛ لا ترى بها شجراً ولا ثمرأء ولا تخوض في 
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آرجائها حوضاً ولا نهراء ولا تجتلي روضاً يحوي LS‏ ولا زھراء بل هي آقفر من جوف حمار؛ 
وآهلها سواسية كأسئان الحمار» لیس على ناشيء منهم فضل لذي شيبة » ولا لذي الفضل بينهم 
ie‏ ترى أجساماً حاضرة والعقول في عقل غیابات الغيبة. . إلى fou‏ لو مازج ماء pull‏ جمد» 
وخالط الهواء سکن في آذار ورکد وخلق يضيق به متسع الفضاءء ونزق يحق له في ذمهم كشف 
الغطای وأذهان أربت في الضيق على الخاتم. . DEAN‏ 

فانبری للرد عليه شاعرنا أحمد بن عبد الدائم الأنصاري بقصيدته المذكورة التي دعونا 
نستشهد منها بالأبيات التالية : 


لها blu‏ جاوزت سیئاتها 
bé lat‏ 
ويضحي بعرٌ ما وی بجهاتها 
وكم من حصون حوصرت بسراتها 
أحاطوا بها لبلا فأفنوا طغاتها 
على سفن الإسلام من نفحاتها 
وعسكرها في جيرها من حفاتها 


تباهى بها الإسلام من غزواتها 


وس شور ل مين بر جاتهب 
ےو Peer‏ 


onal om 


طرابلس لا تقبل الذم إنها 
إذا آتهامن قدنأتهبلاده 
تطامنّ عن نفس ومال وعشرة 
فكم من دیور أخربت وکنائس 
وکم من بلاد للصليبي مركز 
وکم من جوار للکوافر ضیقت 
قد أضحت بمرساها أسيرة فلکها 


رويداً فلا تعجل بذمك للسي 


Ad‏ تلقى سوء قصدك عاجلا 
شب وانتصح لله إن كنت عارفاً 
Cas‏ للثغور حنونة 
ويكفي أهاليها من الفضل أنها 


)1( انظر «رحلة العبدري»» صفحة 70 طبعة الجزائر تحقيق الأستاذ أحمد بن جدو (هذا النص مذكور فی کتاب 
اليبيا في كتب الجغرافية والرحلات» ‏ صفحة 99-98 اختيار وتصئيف الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور 
احسان عباس). نفس نص العبدري مثبت في نهاية مخطوطة كتاب التذكار الموجودة في المكتبة الوطنية 
9 ۶ئ0 | 

)2( وجدت بمخطوطة کتاب التذكار بالمكتبة الوطنية بباريس 29 ge by‏ أبيات هذه القصيدة منسوخة فی نهاية 
المخطوطة بخط ناسخ مشرقي الكتابة» في حين أن نص التذكار نفسه مكتوب بخط مغربي. انظر الصفحات 
2 إلى 124 من المصدر نفسه. 
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وقد حرصت على الاستطراد إلى هذه القصيدة وذكر بعض أبياتها لأهميتها الخاصف AB‏ 
كانت مناسبة CHT‏ بسبها عبقرية ابن غلبون كمؤرخ وآلهمته في التفرغ لوضع كتاب االتذکارا 
الذي لا جدال في أنه أهم مصدر عربي وأقدمه بالنسبة لتاريخ Old‏ وحتى ولو لم يطلع عليها 

شارل فیرو؛ فانه يمكنني اعتبارها تجاوزا البذرة الأولى والنواة الأم التي كانت حولياته الليبية 
صداها البعید . 

هذا عن المصدر الليبي الأول الذي اعتمد عليه مولفنا الفرنسي» خصوصاً بالنسبة لفترة 
الحكم العربي والعهد العثماني الأول. 

أما المصدر الليبي الثاني الذي استند عليه فيرو أساساً بالسبة لكل العهود التاريخية التي 
عرض لها منذ الفتح العربي حتى سنة 1879 وان لم يذكره أو يشر إليه قط» ولم يفطن يفطن إلى تأثيره 
في هذه الحوليات ناشرها أوغستان بيرنارد ‏ فانه كتاب أحمد بك النائب المسمى «المنهل العذب 
في تاريخ طرابلس الغرب». 


وإنني bl,‏ بصدد الكشف عن هذه الحقيقة» > أجدني tb‏ بأن أشرح للقارىء القرائن 
والأسباب التي دفعتني إلى هذا الافتراض؛ ومن ثم البرهنة علیه. واه اف --)؛ راز 
مطعن منطقي أساسي لعله أول ما يخطر بہال المؤرخ الناقد عند محاولته التحقق من مدى صحة 
هذا الافتراض. فقد يعترض عليه WE‏ ولكن كيف يكون شارل فيرو قد اطلع على «المنهل 
العذب» في حين أن الطبعة الأولى له لم تصدر إلا سنة 1899 في الاستانة» بینما توفي المؤرخ 
الفرنسي في طنجة منذ سنة $1888 أي قبل صدور کتاب النائب بإحدى عشرة سنة کاملة؟. . فهل 
يصح أن يقرأ الأموات الكتب وهم في قبورهم؟ 

غير أن الاعتراض قد يكون في محله لو أنني زعمت أن شارل فيرو اطلع على «المنهل 
الغذب» بعد طباعته. نما الذي أفترضه أنا هو أنه اطلع عليه وهو ما يزال مخطوطة في حوزة مؤلفه 
قبل أن تواتيه الظروف للدفع به إلى مطابع الاستانة . 

فالذي أعرفه أن أحمد النائب معاصر لشارل فيرو؛ وان كان هذا الأخير يكبره سنا بحوالي 
سبع عشرة سنة. . فقد ولد فيرو على نحو ما ذکرت - سنة ۰1829 في حين ولد النائب سنة 1846 
)1264 ه) . وقد عرفنا فیما سلف أن مولف الحولیات قد عين فتصلاً لفرنسا بطرابلس سنة 1878» 
al,‏ ظل بها حتی آخر سنة 1884. وکان آحمد النائب فى نفس تلك الفترة من شخصیات مدينة 
طرابلس البارزة؛ بل af‏ شغل في تلك الأثناء وظيفة عمید بلديتها (شيخ البلاد)ء ولم يقع نفیه من 
ليبيا إلى الاستانة إلا في عهد الوالي أحمد راسم باشاء حوالي سنة 1883؛ أي قبل مغادرة فيرو 
لطرابلس إلى طنجة بعام واحد. 


(1) اللهم إلا ذا تم لنا العثور على حولية الحسين بن أحمد البهلول المفقودة. 
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وقد رأينا كيف أن شارل فيرو لم يأت إلى طرابلس من فرنسا رأساً؛ بل إنه قدم إليها بعد أن 
قضى في الجزائر ثلاثاً وئلائین سنةء gat‏ خلالها اللغة العربية» وتضلع في مسائل الاستشراق» 
وتمرّس بالشئون المغربية حتى OT‏ بالحياة العربية في أدق تفاصيلها. فهو إذن لم يكن مجرد 
قنصل تقليدي جاء إلى بلادنا لشغل وظيفة رسمية وحسب. بل لعله لم يقع عليه الاختيار لذلك 
المنصب أصلاً إلا لما توسمته فيه بلاده من نفاذ بصيرة وقدرة شخصية على تقييم تاريخها وشعبها 
ےہ العثمانیین فیها. وهكذا فإن وظيفته كقنصل في طرابلس لم تكن إلا ذرا للرماد في العيون 
LEY ۳‏ طابع المشروعية على إقامة هذا المؤرخ المستشرق في البلاد ومراقبة شو تھا عن 
كثب بحرية؛ boss‏ وأن الدولة العثمانية كانت قد آصبحت» منذ احتلال فرنسا للجزائر» 
تتوجس خیفة من الرعايا الفرنسيين» وتقفل حدود ولايتها الطرابلسية في وجوه معظمهم. 

ولا بد والحال هذه أن فيرو قد حرص منذ أن وطئت أقدامه أرض طرابلس على التعرف على 
abel‏ المدينة ووجوهها وأكابرها من عثمانيين وليبيين» وتوطيد صلاته على الخصوص مع الصفوة 
المختارة من المثقفين الطرابلسيين والعلماء والفقهاء. وكيف لنا أن نتصور 07 200 في 
طرابلس يمتاز عن زملائه من القناصل الآخرین بإتقانه للغة العربية وتضلّعہ في تاريخ 0 
DRE‏ دون أن يخطب ود د آمثال أحمد بك النائب» بالذات» والتقرب لیه» وهو المغرم مثله 
بالتاريخ وأحداثه . ا وأن هذا الأخير كان في ذلك الوقت أحد الشخصيات الرسمية في 
المدينة . باعتباره عميد بلدیتها؟(. 

وإذن فمن المحتم أن اهتمامات الرجلين الفكرية ومنصبيهما الرسميين قد أولدت بينهما منذ 

البداية تجاذباً وإعجاباً متبادلين سرعان ما تحولا إلى صداقة مكينة ربطت بين القنصل الفرنسي 
المستشرق وعميد البلدية الليبي se‏ فكلا الرجلين كان يداعب في aii‏ الفترة فكرة 0 
حولية شاملة لتاريخ ليبيا في لخته الم ویجمع مادة کتابه ویدیج مسودته . ومن المؤكد أن شارل 
فيرو قد وجد حصيلة وافرة عن تاريخ البلاد في إرشيفات القنصلية الفرنسية في طرابلس» لکنه كان 
في حاجة إلى مصادر عربية وعثمانیةء خصوصاً أنه كان يزمع التعرض لتاريخ ليبيا منذ بداية العهد 
الاسلامي» أي قبل أن تكون لفرنسا قنصلية في طرابلس. وكان بين يديه كتاب ابن غلبون وكتاب 
بھیج الدين» إلا أنه كان في حاجة إلى مصدر أشمل وأوسع: وإلى معلومات يستقيها من ol gil‏ 
المثقفين الليبيين المعاصرين له. 

وفي تلك الأثناء كان مؤرخنا الليبي أحمد النائب يجمع أشتات معلوماته مثله من كل 
المصادر» ويطلع من جانبه على المصادر العربية والتركية» ويحرر فصول منهله العذب في صبر 
وأناة وسریّة» بعيداً عن hel‏ الرُقباء من الحكام الأتراك الذين قد لا يسرهم أن يتصدر ليبي لكتابة 
تاريخ بلاده. خوفا من التعرض لمساوىء حكمهم وتعسفهم وظلمهم. ومع ذلك فقد کان النائب ؛ 


)1( انظر مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب» ص 6. 
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وهو يكرس نفسه لهذه المهمة في حاجة OV‏ يبوح لمثقف ومؤرخ مثله بمشروعه الكبير» لعلمه بأنه 
مقدم على عمل عظيم لم يسبقه إلى مثله إلا ابن غلبون. ولكن هل يمكنه هذا وأعين السلطات 
العثمانية تضيق عليه الخناق وتلوح له بالنفي من بلاده؟. . نعم هذا ممکن؛ ولكن شريطة أن يكون 
نديم فكره وجليس ثقافته رجل آجنبي مغرم بتقصي أحداث تاريخ ليبيا مثله. فوجد ضالته في 
القنصل الفرنسي» وأطلعه على مسودة «المنهل الغلت 4 Lab‏ ولسان حاله يقول: لا كرامة لنبي 
في وطنه. أو لعله أن يكون قد انتهی من كتابه كليّة وأعاره مخطوطته لاستطلاع رأيه فيها وفي 
منهجهاء فقرأها شارل فيرو واستفاد بمحتواها في معظم صفحات «الحوليات اللیبیة" - كما سنری - 
ظناً منه أن «المنهل العذب» لن يرى النور قطء بسبب انعدام المطابع العربية في Oh‏ ومنع 
الأتراك لليبيين من نشر كل ما يمت لتاريخ بلادهم بصلة. 

ولا شك في أن فيرو كان غيوراً من جانبه على مشروعه الذي كان يعده بلغته الفرنسية عن تاريخ 
ليبياء فلم يطلع أحمد النائب cale‏ حتى ولو من قبيل المعاملة بالمثل» فهو قنصل يمثل دولة 
أجنبية» ولو علمت السلطات العثمائية أنه كان يعد Lbs‏ هاماً مثل هذا عن ليبيا لطردته على الفور 
بتهمة التطاول على تراث البلاد التاريخي وتجاوزه لمهمته كقنصل لا يحق له الاهتمام بما يخرج 
عن دواعي وظيفته الرسمية . 

وهكذا فقد قادت الظروف الموضوعية مؤرخنا الليبي إلى إطلاع المؤرخ الفرنسي على 
مخطوطة كتابه» في حين منعت هذا الأخير من مبادلته هذه الثقة العلمية» فاستفاد بجهده وثمرة 
أبحاثة دون أن يكشف له عن af‏ كان هو الاخر يعد مشروعاً ممائلا بلغته. 


ولكن الأقدار تشاء أن يتمكن أحمد النائب - بالرغم من إبعادہ Pas‏ من بلاده - من نشر 
كتاب «المنهل العذب» في الاستانة. ومن المؤكد أنه لم يكن في وسعه نشره في عاصمة الدولة 
العثمانية نفسها إلا بعد أن «أحدث فيه بعض التحويرات التى اقتضتها محاذير الرقابة التركية 
المتشددق واضطر إلى حذف الكثير من الحقائق التاريخية التي تدمغ سياسة الأتراك في ليبيا 
خصوصا في العهد العثماني الثاني . وهذا واضح لمن ينفذ ببصيرته إلى ما تخفيه سطور كتابه من 
تلميحات» رغم حرصه على تمجيد الدولة العليّة والعظمة السلطانية في الظاهر. ومثلما قال الطاهر 


(1) اللهم إلا إذا آحذنا في الاعتبار تلك المطبعة الحكومية الصغيرة التي كانت موجودة في طرابلس والتي صدرت عنها 
أول جريدة ليبية باللغة العربية في التاريخ وهي جريدة «طرابلس غرب» التي صدر عددها الأول منذ سنة 1866 م. 
انظر كتاب علي مصطفی المصراتي : اصحافة ليبيا في نصف MO}‏ صفحة 31. 

)2( حول أسباب نفی أحمد النائب إلى الاستانة انظر كتاب الدکتور أحمد صدقی الدجاني المسمی: الیبیا قبيل 
الاحتلال الإيطالي» . المطبعة الفنية الحديثة - طبعة 1971. ویمکن تلخیص تلك الأسباب في أن آحمد النائب 
قد أسس في طرابلس جمعية سرية تطالب بالاصلاح وبالوقوف في وجه الخطر الأوربي على البلاد. وقد كان 
في تلك الجمعية عضوان اخران بارزان هما: إبراهيم سراج الدين والشیخ حمزة ظافر المدني. وقد تم نفي 
هذا الأخير مع أحمد النائب إلى الاستانة» في حين سجن إبراهيم سراج الدین حوالی تسع سنوات. 
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الزاوي: «فإن ظروف آحمد النائب لم تكن تسمح له بالصراحةء OY‏ مراعاة الظروف بالنسبة 
للمورخ» في الاقتصار على بعض الحقائق» وترك بعضها للظروف المناسبة du‏ متبعة dis‏ القدم» 
وأن الذي يقرأ المنهل العذب يفهم منه صورة لما كان پشعر به الاستاذ أحمد النائب في نفسه ولم 
پصرح Dag‏ 

وتشاء الأقدار كذلك أن يأتى نشر «المنهل العذب» قبل نشر ee)‏ الليبية» نفسها بثمان 
وعشرین سنة؛ فیتم طبعه واحمد الاق ما ما یزال على قيد الحياة» إذ أنه لم يمت | إلا سنة 1914( 
Ley‏ يعاجل الموت شارل فيرو قبل نشر كتابه بعشرات السنین. ویو ھ کسی 
الباحثين والمؤرخین مرور الکرام. 

وإنني في غیاب إقرار مادي صریح من جانب شارل فيرو على اطلاعه على كتاب أحمد 
النائب واقتباسه الكثير منه» فقد لجأث إلى إقامة فرضي على قرائن كرونولوجية لا مجال للشك 
فيها. وليس للقاریء - للتأكد من مدى صحة افتراضي - إلا المقارنة بين نصوص الرجلين عند 
سردهما لأحداث معيئة» حيث ul‏ سهلت عليه هذه المقارنة ob‏ آوردت مقتطفات كثيرة من 
«لمنهل العذب» آو اکتفیت بمجرد کی صفحاتها في طبعة دار الفرجاني الثانية للجزء الأول من 
کتاب النائب؛ وطبعتها الأولى لجزثه الثاني الذي حققه وکشف عنه الطاهر الزاوي في دار الکتب 
heal‏ 


% ok ok 


ولا جدال في أن «الحوليات اللیبیة» تع: تعتبر اليوم Lis‏ : من أهم وأشمل مصادر التاريخ 
الليبي. ومثلما يقول صاحب االمختار في مراجع تاريخ ليبيا» ‏ الجزء الأول فإن الكتاب غني 
بالمعلومات ومزدحم بالتفاصیل؛ وأ Las‏ كثيرة من تلك الین تناولت تاريخ ليبيا قد اعتمدت عليه 
واعتبرته من المصادر الأولية©. وهذه حقيقة يكفي المرء للتأكد منها أن ينظر في فهارس مراجع 
تلك الكتب أو تصفُح مراجع رسائل الدكتوراه والماجستير التي كرست لأي فترة من فترات التاريخ 
الليبي منذ الفتح العربي حتى نهاية العهد العثماني الثاني» وكان لأصحابها إلمام باللغة الفرنسية؛ 
لبدرك مدى أهمية الکتاب الذي بين يديه. 

ونحن نعرف أن عدداً كبيراً من الكتب قد تعرضت لفترة ما من فترات تاریخنا أو شملت 
بعضهاء سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية. لکن هذه الحوليات تمتازعن تلك الکتب - ہما 
فيها الإيطالية - بميزتين أساسيتين : 
(1) «المنهل العذب» - الجزء الثاني» تحقيق الطاهر الزاوي» المقدمت الصفحة (ب). 


(2) مصطفى بعيو: «المختار في مراجع تاريخ ليبيا» - صفحة 88 إلى 92 الجزء الأول» طبعة دار ليبيا للنشر 
والتوزيع - بنغازي 1967. 
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أولهما: أنها اعتمدت على المصادر الليبية نفسها وعلى غيرها من المصادر العربية مباشرة. 
لإتقان صاحبها للغة العربية ولإقامته الطويلة في ليبيا ومعاصرته شخصياً لجانب من تاريخ البلاد 
العثمانية في القرن الماضي. كما اعتمدت في نفس الوقت على المصادر التاريخية الأجنبية التي 
تعرضت لبلادنا» Lad,‏ على :وثائق الارشیف الرسمية والمراسلات القتصلبة. ففیها OS]‏ موازنة 
ومقارنة منهجية وتکامل بين الروایات والمصادر العربية» والتركية» والغربیة» من فرنسية وهولندية 
وإنجليزية وألمانية واا 


آما الفيزة At‏ فعمیل فی. آن. الات اال تسرد ارا Buste‏ واحيانا شهرا 
بشهر - وهذا هو ما (ax‏ صاحبها يطلق عليها تسمية «الحوليات» - منذ فتح عمرو بن العاص 
لطراپلس فبیل منتصف القرن السابع الميلادي حتی بداية هذا القرن. فهي إذن تجمع بين دفتیها 
سردا مفصلاً ودقيقاً للأحداث التي توالت عن لا خلال BG‏ عشر G3‏ من الزمان. 


وباستثناء فترة الحكم العربي التي اختصرها المؤلف في فصل واحدء ولم يراع تفصيل 
آحدائها ہما فيه الكفاية» dla)‏ مصادره عنها نسبياً؛ فإننا نجده يمنا فى الفصول الأخرى بالعديد من 
التفاصيل الهامةء بل وغير المعروفة لنا أحياناً. فهو يميط اللثام عن كثير من جوانب تاريخ بلادنا 
السياسي والدبلوماسي في فترتي الحكم العثماني الأول والثاني. وبفضل انتمائه هو نفسه للسلك 
القنصلي الأجنبي الذي عمل في ليبياء واحتكاكه Yel‏ عن كثب. واطلاعه على وثائق 
المحفوظات الأجنبية الخاصة بها بنفسهء فاننا نقف منه على خبايا وأسرار ومؤامرات القناصل 
وتدخلهم في ن شئون الحياة السياسية لليبيا طيلة فترة الحكم العثماني. فكتابه هذا يعطينا صورة طبق 
الأصل ۔ من وجهة النظر الفرنسية طبعاً عنما كان لات فی دور القتصلیات المعتمدة في 
طرابلس» خصوصاً القنصليات الفرنسية والإنجليزية والهولندية والأمریکیةء وأساليبها فى استمالة 
الدوائر العثمانية المحلية والوزراء وكبار الموظفين في البلاد لمصالحهاء بل وفرض إرادة القناصل 
عليها في بعض الأحيان. كما أنه يبرز لنا علاقة ملوك us‏ ہے طرابلس وولاتها» خصوصاً 
لويس alll‏ عشرء ویوضح لنا محاولات نابليون بونابرت لجعل ليبيا وحكامها جسرآ ووسيلة 


وهمزة وصل بين فرنسا وبینه وهو في مصر؛ ويكشف W‏ عن صلته بالقرمانلیین. والكتاب Le)‏ 


من المصادر الأساسية عن الفترة التي حكمت الأسرة القرمائلية فيها ليبيا عندما استقلوا بها عن 
الباب gal‏ لعا حيث و سو ایا طويلة من اوقد دولة من all‏ = حوض spel‏ 
کثیر من الأحیان معاملة الند للند. 

و «الحولیات الليبية» تكشف لنا من ناحية أخرى عن الدور الذي لعبه الأعلاج المتحدرین 
من سلالاات أوربية» في الحياة السياسية والعسكرية في ليبيا. كما أنها تطلعنا كذلك على الدواعي 
الحقيقية التي دفعت الرحالة الأوربيين في القرون الأخيرة وفي مطلع هذا القرن إلى المجيء | إلى 
ليبيا بحجة القيام بكشوف علمية أو جغرافية أو أثرية؛ حیث كان الكثيرون منهم يتسترون بستار 
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العلم والكشف العلمي للتجسس على أحوال البلاد لأغراض استعمارية محضة. وأكبر دليل على 
ذلك تلك البعثات الإيطالية التي قصدت البلاد PE‏ منذ الثلث الأخير من القرن الماضي. بل 
والأشد دهاء من ذلك تلك البعثات اليهودية الصهيونية التي قدمت إلى ليب ليبيا فی مطلع هذا القرن 
لمحاولة تنظيم هجرة يهودية استيطانية إلى برقة تحت أسماع الحكومة العثمانية وأنظارها؛ بل 
وبتصريح من الوالي التركي في طرابلس آنذاك. كما أن الكتاب يعطينا فكرة واضحة عن 
الارسالیات النصرانية التي استقرت في ليبيا منذ عدة قرون ويقص لنا تاريخها. 

وفوق كل هذا فإن الحوليات الليبية تبرز لنا مراحل الانتفاضات والثورات الليبية ضد تعسف 
السلطات العثمانية وظلمها وإجهادها للشعب بالضرائب المجحفة. وهي تروي W‏ بالتفصيل حياة 
كثير من الزعماء والثوار الليبيين ونضالهم ضد اتغلب العرّق التركي على العرق العربي في البلاد؛ 
وفيها على الخصوص تفاصيل وافية عن حياة الزعيم المحمودي الذي ما زال يحتاج مثا لدراسات 
وافية للإبانة عن دوره التاريخي الهام. . 


ولم ببق أمامى فى هذه المقدمة النقدية إلا أن أشير إشارة عابرة إلى منهجي في مراجعة 
وتحقيق هذا الكتاب الذي نقلته إلى لغتي . 

فقد وجهت عنايتي إلى أسماء الأعلام وتحققت منها وأکملتها استنادا علی آهم مصادر 
التاريخ الليبي العربية . وأوردت التواريخ الهجرية بالنسبة لمعظم الأحداث الهامة» حیٹ أرفقتها 
بالتواريخ الميلادية التي اقتصر عليها المؤلف. كما قارنت في كثير من الأحيان بين روايته وروايات 
ہتس و 220 سواء سو یت ue‏ مہ ی 


5 تسوا نطق الأسماء الإفرنجية في العربية في كثير من الأحيان» فقد کت 
رسم تلك الأسماء بالعربية وبالحروف اللاتینیة؛ أي أنني کتبتها بالبنط اللاتيني على الاقل في أو 
ہے ور عدا الكاتب» Ace‏ اف وا ومک 
توخي معرفة القاریء لتلك الأسماء فى أصلهاء وایضا للتقليل من الأخطاء المطبعية التي قد 
تنالها . والتي لا مفر منها للأسف بالنسبة لكتاب ضخم کهذا. 

كما ضمنته تلك المتون والشروح التي وضعها المؤلف» Lal,‏ تلك التي وضعها وأضافها 
الناشر الفرنسي أوغستان برنارد» لما فيها من فائدة إضافية للباحث العدقق: ثم ثثیت فأضفت إليها 
الكثير من الحواشي والشروح التي وضعتها بنفسي واستقيتها من شتی المصادر والمراجع الموثوق 
Oly‏ بل نني صححت أخطاء المؤلف سواء بالنسبة Ghd‏ بعض أسماء الاعلام» أو بالنسبة لعدم 
)1( للتمييز بين متون المؤلف والناشر الفرنسي من ناحية وبين ¿ المتون والحواشي التي آضفتها من عندي فقد ختمت 

. من هذه الأخيرة بالعلامة التالیة : ٭ حتی يدرك القارىء العربي أنها من وضعي‎ HS 
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توفيقه في إسناد نصوص عربية معينة إلى أصحابها الأصليين. كما Life‏ بكثير من الشخصيات 
الليبية من زعماء ووزراء وفقهاء ومرابطين وأدباء. وأضفت إليه ملخصات موجزة عن كتابات 
الرحالة الأوربيين الذين زاروا لیبیا في القرون الماضية؛ وفي هذا القرن» وعرض لهم المؤلف أو 
ناشر كتابه الفرنسي؛ وعرّفتٌ بأسماء كتبهم بالعربية وفي لغاتها الأصلية» وبَيّت تواريخ وأماكن 
las‏ 

" وقد اضطرني هذا الجهد ار | إلى الرجوع بنفسي إلى أرشيفات ومحفوظات وزارة 
الخارجية الفرنسية في باريس وأيضا إلى آرشیفات المحفوظات الوطنية الفرنسية . وقد قصدت من 
وراء ذلك على الخصوص إلى التحقق من نصوص مراسلات الدايات والولاة الذين توالوا على 
حکم البلاد وأورد المؤلف Le‏ بعض رسائلهم. والواقع A‏ وجدتها كلها باللغة التركية» وإن 
كانت محررة بحروف عربية واختلطت کلماتها التركية ببعض التعابیر العربية» فأفادني ذلك في 
ترجمة تلك الرسائل على نحو آقرب ما یکون إلى نصها الاصلي. 


وکان الکتاب یفتقر إلى ثبت بالمصادر والمراجم؛ فالحقت بها قائمة ضمنتها مصادر المؤلف 
ومراجع الناشر الفرنسي إلى جانب مصادري ومراجعي. وقد قسمث القائمة إلى سبع جداول 
بحسب اللغات التالية: العربية» والتركية . والفرنسية؛ والإيطاليةء والألمانية» والإنجليزية» 
والهولندية. ورتبت کل جدول منها ا افيا يأخذ في الاعتبار الاسم الأخير للمؤلف. وهذا 
الثبت يشمل جميع المباحث والکتب التي ذکرت هنا أو هناك عبر صفحات هذه الحولیات . 


وقد حرصت على ألا تصرف ولو فی سطر واحد من أسطر هذا الکتاب؛ Coa gly‏ بنصه 
حتی بالنسبة GUS‏ التفسیرات الخاطتة أو ذلك التحامل الذي لمسته لدی المولف ضد بعض 
الشخصيات التاريخية في بعض الأحيان. بل إنني جاریته في لهجته وفي تعابیره لتکون ترجمتي 
صورة طبق الأصل لكتابه. ولعله يكفينى أننى قد Les‏ القارىء العربى» منذ أول هذه المقدمت 
إلى خطه الفكري وعقليته الخاصة حتی يأخذ الكثير مما يذهب إليه بمتهى الحذر إذا لم يكن 


Whe‏ ما يدعمه من القرائن التاريخية المؤكدة ؛ خصوصا عندما پنطلق من وثائق فرلسیة صرفة أو 


بطلق العنان لمشاعره gag‏ له 


ولأعطي هنا مثلاً على التزامي بتعابیره؛ سأقتصر على النموذج التالي: فان شارل فيرو als‏ 
شأن كثير من المؤرخين الغربيين - يطلق تسمية «القرصنة» على عمليات استيلاء البحرية الليبية على 
سفن النضارى أوقات الحروب؛ فالتزمتٌ بهذا المصطلح رغم أنني dial‏ وأستهجنه - وكان بإمكاني 
أن أستبدله بالمصطلحات التي درج على استعمالها المؤرخون العرب؛ حيث نحل أن أبن غلبون 
مثلا لا شاو (سفن القر صنة» وانما (آساطیل الغزوا وأن أحمد النائب يطلق عليها تسمية «سفاین 
الجهادية)؛ ولكن هب أنني فعلت! افلا تبدو مثل هذه الاصطلاحات غريبة وناشزة فی سياق کتاب 
وضعه مولف لاوس إلى تلك السفن علی نها سفن جهاد بل Je‏ آنها سفن قرصنة els‏ 
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الحال؟. . إذ أن کلینا ينظر إلى الأمور من وجهة نظره. 00 أن نفس هذه الصعوبة سيواجهها 
حتماً أي مترجم فرنسي نفترض أنه نقل كتاب «التذكار» أو «المنهل العذب» إلى لخته؛ فلو أنه 
رغب في استعمال كلمة (فرصنة» ندل كلمة الجهادية» في بیان أحداث تاريخية يرويها ابن غلبون 
أو أحمد النائب» لما استقام أسلوبه» بل ولبدا متناقضاً . وعلى أية حال فالعبرة ة ليست في التوقف 
عند البحث عن حلول لأمثال هذه الصعوبات الاصطلاحية؛ وإنما في نقل ما كتبه الأجانب Le‏ 
بموضوعية وأمانة. ثم نقده وتمحيصه واتخاذ بو منه» ومن ثم الاستفادة بمحتواه المنصف 
واسقاط كل ما عداه. وعندئذ فقط لا يكون المرء إمّعة لفكر الآخرين أو ببغاء يردد ما يقولونه 
لعجزه عن فرز BE‏ من سفینه. 


وأخيراً یبقی' عنوان هذا الكتاب» فهو الوحيد الذي تصرفثٌ فيه بعض التصرف لسبب وجيه 
لن يخفى على فهم القارىء: db‏ شارل فيرو يطلق عليه تسمية «الحولیات الطرابلسیة»» في حين 
gil‏ اخترت له تسمية «الحوليات اللیبیة». وقد حملني على ذلك ما يلي: وهو أن الغربیین؛ بل 
وحتى الأتراك أنفسهم» كانوا حتى مطلع هذا القرن يجعلون تسمية «طرابلس الغرب» مرادفة وبديلة 
لتسمية «ليبيا» بمفهومها الحديث. وحيث أن الكتاب يعرض لتاریخ لیپا برمتهاء مثلما سيرى 
القاریء) Vy.‏ یقتصر علی جزهء منها بعینه؛ فقد of ef,‏ آستبدل تسمية ضيقة بتسمية آرحب 
وأصحء od‏ للوهلة الاولی بمضمون الکتاب. ثم أضفت إليها تکملة شارحة هي: «منذ الفتح 
العربي حتی الغزو الايطالي»» لكي یقتنص القاریء منذ قراءة العنوان حدود البعد الزماني الذي 
ہے المولف . 


لقد تضافرت جهود الباحثين والمؤرخين الليبيين خلال العشرين Lu‏ الأخيرة على جيع 
آشتات تاريخ ليبيا العربية» وإبراز آحدائه في كل العصور» واهتمت دور النشر بانتاجهم وبثه. 
de‏ سی sic sigs‏ فمنهم من الف ودبّج؛ ومنهم من حقق 
المخطوطات التاريخية المجهولة التي كانت مقبورة ومبعثرة في المكتبات العامة والخاصة فنشرها 
وكشف عنها ؛ ومنهم من ترجم عن اللغات الإيطالية أو التركية أو الإنجليزية فأجاد الترجمة 
والنقل› Cons‏ ظل ما کتبه المژرخون الفرنسیون عنا مجهولا tu‏ اللهم إ إلا بالنسبة لنخبة محدودة 
من أبنائنا الذين مكنتهم ظروفهم من قراءة ذلك في الفرنسية مباشرة. 


والحقيقة أن إعجابي الخاص بمجهود مؤرخينا وباحثينا هو الذي دفعني من حيث لا أدري 
إلى محاولة الاقتداء بهم» وإضافة لبنات جديدة إلى لبناتهم . 3 رأيت أن مجال ترجمة المصادر 
التاريخية. الفرنسية alee‏ ربا ا فعرمت على الإسهام في سد هذه الئغرة. 
فكانت ثمرة جهدي الأولى في هذا المجال هو کتاب امن داخل معسكرات الجهاد في لیبیا)ء الذي 
شجعني الاستقبال الطيب الذي حظي به بعد نشره موخخرا على المضي في هذا الجهد. وها أنذا 
أقدم على نشر هذه الحولیات» Lely‏ من الله الذي وفقني إلى إنجاز هذا العمل أن ينفع بها كل 
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متفرغ لدراسة تاريخ هذا القطر من أقطار آمتنا العربية . وقد قال تعالى: LGN GED‏ فيذهب جفات 


الدكتور محمد عبد الكريم الوافي 
باریس - خريف 1973 


1, Rue Brézin, Paris XIVe 
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قبر شارل فيرو 
بمقبرة ay gid‏ بمقاطعة «ليز آردین) 
بشمال شرفي فرنسا 
تصوير الدكتور محمد عبد الكريم الوافي 1975 
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(1975) 


مسئول عثماني بتلو بنود فرمان صادر عن السلطان العثماني آمام 
جمهرة من الرعايا اللیبیین بمدينة طرابلس (نهاية القرن 19 Ce‏ 
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ميناء مدينة طرابلس عند نهاية القرن 19 الميلادي 
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كه 


السراي الحمراء وسوق المشير ومسجد أحمد القرمانلي 
بمدينة طرابلس (نهاية القرن 19 الميلادي) 


مس Se‏ اقا بتاجوراء (نهاية القرن التاسع عشر الميلادي) 
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شحن الملح من ملاحات بنغازي على ظهور الجمال تحت حراسة الجنود الأتراك 
(صورة تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي) 
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أحد أزقة بلدة يفرن (نهاية القرن التاسم عشر الميلادي) 
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منارة هداية السفن بمتطقة سیدی 


خرییش ببنغازي 
(نهاية الفرن 19 المیلادی) 


ومیدان البلدية 
نهاية الفرن التاسع عشر المیلادی) 


مراسم تودیع آهالي بنغازی للحجاح 
المتوجهین إلى مكة بالبحر 
(نهاية A‏ 0 19 5 
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منظر عام لمدينة طرابلس في القرن التاسع عشر الميلادي 
(لوحة رسمت سنة 1860( 
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فتح عمرو بن العاص الإسكندرية في سنة 2 ه )642 م۰6 ومنها توجه إلی طرابلس؛ حيث 
نزل عند التلال المعروفة اليوم بمنطقة «الشعاب» الواقعة على بعد مسيرة نصف الساعة من هذه 
المدينة . ولقد ضرب عمرو وس ون طيلة شهر؛ دوت دج إلى ' أن كلف رجلا يلدعى 
الاشارة 0 وہ لوه ۳ او ا عدة مرات . و er cet‏ 
المقتحمين تجاه الموضع الذي كانت تتعالى منه صيحات التكبير پاسم الله ؛ فتوغل داخل المدينة 
وأصبح سیدا لها. 

وسهّل هرب الأهالي المتسرع نحو الجبال على عمرو بن العاص فتح المناطق المحيطة 
بالمدينة . ولقد آلحقت عملية الفتح بطرابلس ‏ التي كانت مهجورة » بعض الخراب . وسارع عمرو 
باختيار بقعة لإقامة مسجد» وهي نفس البقعة التي ما يزال يقوم فوقها حتی أيامنا هذه مسجد أحمد 

كان فتح طرابلس الغرب هو أول الفتوحات الإسلامية في المغرب . ثم ما لبث أهالي المدينة 
الهاربون في وجه الفتح أن عادوا إلى ديارهم بعد أن اطمأنت نفوسهم بالإسلام. 

وفي سنة 25 ه )645 (« قام الخليفة عثمان بن عفان بترقية أخيه في الرضاعة is)‏ الله 
wl 4 en‏ رتبة tel‏ وکلفه 0 Sad.‏ في طريقه إليها بطرابلس وأقام بها 

وفي وت بت لمح 
ثابت النجار الأنصاري) Us‏ علی طرابلس ‏ فعلا شأن الإسلام Les‏ لحت إدارته العادلة. وظلت 
ولاية طرابلس تحت حكم الأمويين المزدهر حتى à‏ 132 ھ (749 م). وکان عبد الرحمن بن 


حبيب هو آخر أمراء هذه الأسرة التي حكمت طرابلس. وهو الذي أمر في سنة 132 ه ببناء 
التحصینات التى كانت تحمى مشارف هذه المدينة من جهة اليابسة» بعد أن كانت قد انهارت 
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تماما. وبموته» الذي وقع خلال نفس السنةء انتقلت جمیع البلدان الخاضعة للإسلام إلى يد 
هارون الرشید» الذي عيّن کوال لطرابلس (هرثمة بن أعين) الذي أسبغت إدارته الحكيمة على 
البلاد حقبة من الرخاء. وهو الذي أمر في سنة 180 ه )796 م) ببناء أسوارها الدقاعية من جهة 


sal 


وظلت طرابلس تحت حكم العباسيين حتى سنة 297 ه )909 م). وخلال حکم هذه الأسرة 
المالکت ظلت إدارة هذه الولاية توکل باستمرار إلى ولاة معینین من قبل هؤلاء الخلفاء . 


وخلال هذه الفترة أسس (عبيد الله المهدي بن محمد بن قدّاح الشيعي) دولة العبیدیین 
الفاطمیة . كما عمت بلدان المغرب خلالها قلاقل أوقعتها في آيدي أمرائها الجدد. والعبيديون» الذين 
آدت سياستهم المشئومة - فيما يقول ابن غلبون ۔ إلى إثارة حفيظة الناس ضدھم؛ قد صاروا 
ممقونين على الخصوص ابتداء من ولاية القائم بأمر الله؛ الذي فافهم جمیعاً في استبداده؛ إذ أنه 
فد ذهب حتی إلى حد شتم المسلمين علانية» بل ولم يتوان حتى عن إضفاء الصفات الإلهية على 
نفسه . وبموته اعتلى العرش بعده ابنه المنصور بن إسماعيل» ومن بعده جاء ابنه المعز لدين الله . 
ولقد استولى هذا الأخير على مصر وأسس القاهرة التي جعلها عاصمة لملكه. وبعد أن أوكل إدارة 
طرابلس الغرب وتونس إلى أحد أعوانه؛ قام بجعل أثيره يوسف بن زيري حاكماً لهاتين الولايتين. 


ولقد دأب یوسف بن زيري ومن خلفه على إنزال جميع ضروب الظلم والجور بالناس» 
بحيث وفع سكان إفريقيا الشمالية - الذين فرض عليهم بنو زيري تألیههم - في أقصی درجات 
الهوان والإذلال. فمثلاء كان من عادة أهالي طرابلس أن یرصدوا لليوم العاشر من شهر محرم 
رؤوس الشياه التي ينحرونهاء ثم يلبسوا في ذلك اليوم أزهى حال الاعیاد» ويأكلوا رؤوس الشياه 
تعبيرا عن فرحتهم . وفي ملاسبة أخرى » تدعی ايوم الجمل»» کانوا یخلعون على ۳۹ الجياد 
أجمل الزينات ثم يتنزهون به في شوارع المدينة. وينعت ابن غلبون هذه العادة» التي ترجع إلى 
عهد يوسف بن زيري» بأنها عادة قبيحة ويقول أنها قد ظلت سارية المفعول أمداً طويلاًء ولم تبطل 
إلا بعد أن شجبها المسلمون الحقيقيون وتصدی لها الأثمة. 


وقبيل نهاية سنة 540 ه (1145 م)» اندثرت سلالة يوسف بن زيري مع تولي المعز بن 
باديس. وظلت طرابلس تحت سيطرة العبیدیین طیلة بقائهم في الحکم؛ غير أنه عند وفاة المعزء 
فان الطرابلسيين» الذين كانوا يتطلعون منذ مدة طويلة إلى الانعتاق من ظلم هؤلاء الحکامء قد 
آعلنوا استقلالهم الذاتي وحولوا ولايتهم إلى دولة مستقلة. وفرروا أن تختار کل قبيلة لها زعیما 
بمحض ارادتها وأن يتنازل كل زعیم بعد ذلك عن منصبه الرئاسي لمن یکون قد حصل من بينهم 
على أكبر عدد من أصوات القبائل الأخرى. غير أن الحرب نشبت بين هذه القبائل لعدم اتفاقها 
جميعاً على الشرط المذكور» فهلك عدد كبير من الطرابلسيين في حروب أهلية؛ وزاد الطين بلة 
استفحال الجفاف وندرة الأمطار وانتشار المجاعات» فأصبحوا في أقصى حالة من البؤس. 
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كان الصقليون (روجر الثاني 11 O(ROGER‏ ينتظرون الفرصة السانحة للهجوم على طرابلس. 
وعندما علموا بالحالة السيئة التي أصبح عليها أهلهاء بادروا في سنة 541 ه (1146 م) إلى إرسال 
سفن حربية يقودها الأميرال (جورج ميخائيل «(GEORGE MICHAEL‏ فحاصر المدينة مدة BW‏ 
آیام» ثم استغل انشقاقات جديدة كانت قد نشبت بين الأهالي بخصوص انتخاب زعيم» فبادر إلى 
نصب سلالم على آسوار القلعة» حيث تسلقها رجاله واقتحموها. وعندما تسرب الصقليون إلى 
المدينة» صعق أهلها من هول المفاجأة» فلم يدافعوا عن أنفسهم. ثم ما لبث وقع المفاجأة أن زال 
عنهم» فاستعادوا حركتهم وتأهبوا لمواصلة الجهاد؛ إلا أن فرصة شن المقاومة كانت قد ضاعت 
منهم . 

وقام الأميرال جورج ميخائيل بالحفاظ على النظام» واقتاد إلى سفنه بعض الأعيان 
واحتجزهم كرهائن وکن بالنظر إلى أن القوات التي لديه لم تكن کبیرة فانه خشي أن Eu‏ 
الطرابلسيون هجوماً مضاداً؛ وهكذا فإنه استعمل کل ما كان لديه من أساليب ذكية في محاولة 
لاستمالتهم . وتمكن بالفعل» بفضل معاملته العادلة للأهالي» من أن يكسب ثقتهم. . فرفضء بوازع 
من روح العدل والمصالحة. أن یتدخل في اختصاصات الفاضي والوالي» بل وصرح بأنه مستعد 
لأن يتقبل بارتياح ویصادق» إذا ما اقتضت الحاجة» على تعيين الاشخاص الذین بختارهم 
الطرابلسیون لشخل وظيفتي القضاء والولایة. فتم في هذا الجو انتخاب أن يحبى بن مطروح 
التميمي والباً لطرابلس» وأبي الحجاج يوسف بن زيري قاضياً لها. وبعد ذلك أطلق الأميرال 
ہی سراح و مو یت ہی سس وت سو ہج 
وأن وجوده في طرابلس لم يعد ضروریا فانه put‏ عائداً | إلى بلاده» بعد أن ترك عدداً فو و 
جنوده للدفاع عن المدینة . 


کانت طرابلس منذ حوالي التي عشرة سنة تحت حراسة تلك الحامية الصغيرة. عندما سری 
في سنة 553 ه (1158 م) نبأ يقول أن أميراً حفصياً هو الأمير عبد المؤمن بن علي السليمي قد 
استرجم مدية تونس من التباری» «fs‏ ان في GI dub‏ طرابلس NWSE‏ سط 
المسلمین. 

سرت رد الفكلة باه إن تس یں عن cleat Tee‏ ۰ فعرضت على الأهالي أن 
پنضموا إليها وأن يوحدوا جهودهم | إلى جهودها للتصدي لعبد المؤمن. غير أن هؤلاء بدلا قو أن 
يستجيبوا لهذه الدعوة» انتهزوا هبوط ظلمة الليل وانقضوا على الصقلیین وذبحوهم هم وجميع 


(1) يسميه ابن غلبون (رجار)» انظر التذكار» صفحة 55 te‏ انظر كذلك كتاب (بیللیسییه (PELLISSIER‏ وعنوانه 
(مذکرات تاريخية وجغرافیة» » صفحة 183-179. وكذلك كتاب أماري وعنوانه «مسلمو صقلیة» الجزء 
الثالث» صفحات 406 إلى 418. والترجمة الفرنسية کتاب ابن خلدون «کتاب العبرا؛ الجزء الثانی» صفخة 
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النصارى الذين كانوا متواجدين بالمدينة. وبعد هذه الأحداث وصل عبد المؤمن إلى أبواب 
طرابلس فتوجه الوالي آبو يحبى بن مطروح التميمي وبصحبته الأعیان للقیاه» واستقبله مبايعاء 
JS‏ مظاهر الفرحة» وأدخله المدينة وسط جماهيرها المتراصة التي هرعت بدورها للقیاه. وئئت 
عبد المؤمن الوالي أبا يحبى في منصبه» ثم عاد أدراجه إلى عاصمته فاس . 


وكان أبو يحيى التميمي رجلا حکیماء ذكياً وراجح العقل كثيراً؛ ولقد ظل يقبض على 
مقاليد الحكم برضى الجميع حتى بداية خلافة أبي زيد بن أبي حفص محمد بن عبد المؤمن. وهنا 
أذن له هذا الأمير بقضاء فريضة الحج حيث توفي بمكة المكرمة. 

بيد أن الحفصيين لم يكونوا يعيرون اهتماماً كبيراً لوضع الجيش» كما كانوا أقل اهتماماً 
بأحوال رعيتهم وبشأن العقيدة الإسلامية التي لم يكونوا يرجعون إليها إلا لخدمة أغراضهم 
الشخصية. زد على ذلك أن معظم القبائل؛ وخصوصا قبيلة بني هلال الكثيرة العدد والتي كانت 
محل احترام كبير لشجاعة آفرادها لم تعترف بسلطة هؤلاء الخلفاء واستمرت تناصبهم العداء . 
واستمر نضالها إلى أن ضعفت سلطة الحفصیین كثيراً وإلى أن كاد آنصارهم یتخلون عنهم تماما 
ونتیجة لذلك فان صلاح الدین الايوبي الكردي الأصل والذي كان يحكم مصر في تلك الاثناء» 

قد آرسل إلى طرابلس مملوكه المخلص شرف الدين قراقش . وسرعان ما استتب لهذا المملوك 
الفظیع» الذي كان يخرب وينهب كل ما يمر عليه في طريقه» أمر ولايات أفريقياء حيث اعترفت 
بزعامته القبائل المتمردة على الحفصيين التي كان يترأسها الشيخ مسعود بن زمام أحد أمراء 
الهلاليين. وهكذا فإن Ls‏ وقد عزز قواته على هذا النحو» وصل إلى طرابلس میا 
بمناصريه الأشداء؛ فاستولى عليها في سنة 568 ه (1172م) في أعقاب حصار قصير. وما أن 
وقعت هذه المدينة بين يديه حتى سهل عليه مواصلة فتوحاته. فاستولى على تونس والجزائر وعلى 
عد اس da‏ المغرب. غير أن انتصاراته المتعددة سرعان ما نفخته بغطرسة الفاتح وأوحت 
إليه بالرغبة في تلقيب نفسه بلقب أمير للبلدان التي أخضعها. ولكي یحقق مطامعه ویضعف سلطة 


سیده وحاميه ہے الدين الأيوبي» فانه وجه call Vis‏ بغداد للاتصال بالخليفة العباسي طالباً مه 


وأولد الخزي الذي لطخ اسم قراقش» بسبب فعلته ASUS)‏ لدی یعقوب بن يوسف 
الحفصي » ملك فاس » الرغبة في استغلال هذا الظرف لاشباع المطامع ال كان يغذيها تجاه 
البلدان التي استولى عليها هذا المملوك. وهكذا فإنه أعد عشرين ألف مقاتل وتوجه على رأسهم 


)1( انظر التذکان صفحة 58. 

)2( بخصوص القبائل العربية وعلاقتها بالأسر الحاكمة في المغرب في تلك الحقبة» انظر كتاب (جورج مارساي 
(G. MARCAIS‏ وعنوانه: «العرب في المغرب من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الميلادي»» 
طبعة باريس لسنة ۰1913 وهو رسالة دکتوراه في التاريخ تقدم بها المؤلف لجامعة السوربون. 


56 


نی مدينة تونس فنزل بها. وبعد ذلك توجه ستة آلاف منهم مع ابن أخيه لمقاتلة قراقش الذي کان 
متواجداً بمدينة الجزائر. وکان هذا الأخير قد عزم على محق جمیع هذه الجیوش بضربة واحدة عن 
طریق استدراجها إلى كمين منصوب. فأمر الأهالي بألا يُبدوا أية مقاومة في وجه رجال یعقوب 
الحفصي . بل وأن يستقبلوهم بأقصى مظاهر البھجةء وبأن يوحوا ہپ رھ مرن 
إلى مدينة الجزاثر منذ عدة آیام. وهکذا فان الأهالي ترکوا جنود یعتوب الحفصي تحتل ترابهم 
ولكن ما أن وصل هؤلاء إلى قلب البلاد حتى انقض قراقش عليهم وشرّد فلولهم. ولقد ا 
هذه الواقعة حفيظة يعقوب» الذي قام في لحظة غضبه بتسليح كل ما تبقی لديه من الجنود؛ وألقى 
بنفسه على مدينة قابس التي كان يتواجد بها الجزء الاعظم من وات قراقش , فأفناها. واستولی 
على كل ما كان في حوزة عدوه وسبى نساءه وأطفاله الذين فاجأهم في هذه المدينة» وقادهم إلى 
مدپنة فاس ومعهم الغنائم الهائلة التي Meet‏ وعندما شاهد الجزائریون هزيمة رئيسهم 
اضطروا ا ہا أما قرائش؛ وقد أجبر على إلقاء السلاح» فإنه أعلن خضوعه. شريطة 
أن تعاد إليه نساژه وأطفاله» oly‏ پسمح له بالانسحاب إلى مدينة تونس مع أسرته. وعندما استعاد 
يعقوب الحفصي على هذا النحو مقاليد الحكم في طرابلس الغرب» فإنه رجع إلى مدينة فاس في 
سنة 568 ه (1190 م). وتظاهر قراقش بالرغبة في الالتزام بالتعهدات التي قطعها على نفسه منسحباً 
إلى مدينة تونس. . وأقام بها قلیلاً من الوقت» ثم أخذ جنوده؛ الذين كانوا قد تشتتوا» يعودون في 
الالتفاف حوله شيئاً فشيعاً؛ وسرعان ما وصل عددهم إلى نصف عدد القوات الأصلية التي سبق له 
وآن تراسها. وأخيرا cali‏ وقد تمكن بخداعہ ومكره من أن يصرف عن نفسه انتباه سكان تونس» 
غادر هذه المديئة خفية ومعه أنصاره واجتاح منطقة قابس. فحاصر هذه المدينة حتى استسلمت له 
ومنها توجه إلى طرابلس فاحتلها هي الأخرى. وقد شيد على بعد مسيرة ساعة ونصف إلى الغرب من 
هذه المدينة قصراً من الأحجار المقصوبة أطلق عليه اسمه» ويطلق على المنطقة التي بها بقايا هذا 
القصر اليوم اسم «قصر قرقارش». 


وبعد of‏ حشد HLS‏ حوله قوات جديدة بدأ الحرب مرة أخرى. وكان قد أوكل آمر حكومة 
منطقة الجريد إلى المدعو یعقوب» وذلك في أعقاب صعوبات نشبت بينه وبين يحبى بن إسحاق 
الميورقي الذي كان والياً لبلاد الجريد منذ أيام الحفصيين» ثم خرج عليه على رأس قوات كبيرة 
لمفانلته . وتقابل جيشا فراقش ویحبی الميورقي في بقعة مهجورة تسى اوادي محسن)» وهو ما 
يعرف اليوم ب «وادي OMG seal‏ على بعد مسيرة ثماني عشرة ساعة من مدينة طرابلس. وکانت 
المعركة حامية الوطيس» > فکسرت شوكة جيش قراقش الذي اضطر | إلى الهرب تجاه الجبال. وبعد 
أن طارده يحيى الميورقي عدة أیام عاد متوجھاً إلى طرابلس. غير أن ياقوت الافتخار - نائب 
قرافش - تصدی له بمثاومة عنيفت الأمر الذي جعله يلاقي صعوبات جمة في الاستیلاء على 


(1) انظر DES‏ التذكار» صفحة #71-70 
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طرابلس . بيد أن إمدادات وصلت إليه من الأندلس ومکنته من التضييق على المدينة تضييقاً شدیدا 
إلى أن استولى عليها سنة 599 ه )1202 ¢(. وهكذا فقد أصبح الحفصيون أسياداً على طرابلس 
للمرة الثالثة . 

وفي سنة 601 ه )1204 «Ce‏ حضر إلى طرابلس سلطان فاس (الناصر بن یعقوب بن 
یوسف بن عبد المؤمن بن Cle‏ الذي سبق ذكره» فنصبه الأهالي رسميا أميرا لها. وكانت أولى 
مراسيمه هي المبادرة بتسليم مقاليد الحكم في مدينتي قابس وطرابلس إلى یحبی بن إسحاق» 
اعترافا منه له بخدماته الطيبة. 

وفي تلك الأثناء لم تفتر همّة شرف الدين قراقش ولم يرتح له بال. فقصد إلى فزان» حيث 
Gab‏ يقاتل مختلف القبائل واستولی منها على غنائم هائلة. وما أن نبأ إلى آسماع يحيى الميورقي 
ما كان هذا المملوك یفعله في فزان حتی سار لبه وتحداه ثم قاتله إلى أن تمکن من آسره هو 
وآبنائه . وشنق فرائٹن وذووه بأحد ميادين طرابلس العامة(). وهکذا خبت الكراهية التی كانت قد 
اشتعلت بين هذين الخصمین. ولکن ما أن شعر یحبی الميورقي بتخلصه من هذا الغريم الذي كان 
يخشى منافسته له» حتی تغيرت معاملته للأهالي تماماً وقلب لهم ظهر المجن . فمنْ حاکم عادل 
منصف» انقلب إلى طاغية قاس وطفق ينزل بهم أعنف صنوف الظلم . 

وما أن سمع محمد الناصر بن یعقوب - وكنيثه أبو عبد الله والذي كان قد خلف أباه كأمير 
لمدينة فاس» بالاعمال التي أخذ يقترفها يحيى الميورقي؛ حتى بادر إلى مكاتبته ليستحثه على 
التصرف معهم على نحو ST‏ رحمة. غير أن أوامره ونصائحه تلك لم تفد في شيء» فتوجه إليه 
في طرابلس. وعندئذ رفع يحبى الميورقي راية العصيان من جانبه وخرج لمقاتلة رب نعمتہ؛ إلا 
أنه اضطر إلى الفرار بعد أن لاحظ على جنوده رفضهم لإطاعته. 

وكان الناصر بن يعقوب يرغب في إعادة الهدوء والطمأنينة بين أهالي طرابلس الغرب» 
ولبلوغ هذا الهدف رأى أن يولي محل يحبى الميورقي Shey‏ ذكياً وعادلاً. فوقع اختياره على 
الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص » ورجاه أن يقبل منصب والي طرابلس الغرب. وقبل 
أن يوافق أبو محمد هذا على عرض الناصرء اشترط عليه شروطاً قبلها الأخير وعينه والياً. 

وبعد مضي وقت قصير على هذه الأحداث2› عاد يحيى الميورقي - الملقب بابن غانية - إلى 
الظهور في ضواحي طرابلس؛ وحشد أصدقاءه وأنصاره من عرب بني سليم وبني هلال» الذين کان 


)1( يقول ابن غلبون (صفحة 72( «فلما خرج فراقش وولده إليهم قال له الولد يا أبت إلى أين يروحون بنا؟ فقال: 
إلى حيث رحنا بشبابهم. فقتلوه وقتلوا ولده بعده» وصلبه يحيى بظاهر ودان)٭ 

)2( انظر التذکار» صفحات 97-96 وما بعدها *٭ والترجمة الفرنسية لکتاب «العبر وديوان المبتدأ». . لابن خلدون» 
الصفحات ۰101-99 ۰222-220 286« 292. 
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على رأسهم محمد بن مسعودء شيخ الدواودف واستأنف اللصوصية وقطع الطرق في سنة 
4 ه )1207 م). فخرج إليه أبو محمد عبد الواحد الحفصي على رأس جيوش الموحدین؛ ثم 
انضمت إليه بعض قبائل بني سليم التي تمكن من كسبها إلى صفه. وتقدم بهذه الجيوش حتى 
وصل میسو سو شوہ مع المتمردين. وكانت معركة حامية تقاتل Le‏ 
الجیشان ببسالة» غير أن جیش cpl‏ غانية yy‏ وغنم لم الموحدون وحلفاؤهم 
البدو le‏ ئم کثیرة» وطاردوا أعداءهم المنهزمين. وقام أبو محمد الحفصي اد التي وضع 
کہ سی وأبلغ محمد الناصر بانتصاره على ابن غانية وطلب منه أن يعفيه من 
منصبه کعامل على أفريقيا. فرد عليه الوالي كتابياً بالشکر والثناء» وصرح له بأنه نظراً لانشغاله 
بالموقف في المخرب» فإنه الا يستطيع أن يجد له خليفة وان كان سيتدبر الأمر مستقبلاً. وأرسل 
إليه مع نفس المکتوب مبلغاً من المال وخيولاً Mey‏ رائعة لتوزيعها على مستحقيها من جنوده. ۱ 


وهکذا فان أبا محمد بن عبد الواحد الحفصي قد بقي في منصبه» وفي هذه الأثناء فان ابن 
غانية» بعد أن خرب وهدم (oy han‏ مث نوس عاد فمني بهزيمة في (شبرو!» ثم استولی منه 
7 محمد الحفصي على اتیاریت) ؛ فالتجاً | إلى طرابلس حيث تمكن من إعادة جميع بقايا جيشه 
المندحر. وتحمس لنصرته كثير من خلفائه العرب» من من بنهم الدواودة وزعيمهم محمد بن 
مسعود. وعلى إثر عقد مجلس حرب؛ ثم sil‏ قرار باستشاف القتال» وأقسم أنصاره على مقاتلة 
الموحدين دون تراجع أو مروق» وتوجه مبعوثوه إلى كل صوب وحدب لحشد المقاتلين البدو. 
واجتمعت حوله جمهرة من المقاتلين المنتمين إلى مختلف القبائل. وعلم أبو محمد الحفصي ہما 
بيتوا الأمر cade‏ فغادر مديئة تونس في سئة 606 ه )1209 م( وخرج لملاقاة العدو. والتقى 
الجیشان قرب الجبل الغربي Le‏ واد يسمى Sly)‏ 7 موس ی ۰ ووقعت Logis‏ معركة ضروس . 
وفي Nes‏ الفتال » بادر آبو محمد وقد اطمأن إلى حسن سیر سير المعركة لصالحه ے لی نصب 
خحیامہ؛ فلاحظطت أُفخاذ بعضص القبائل ذلك» فانضمت إليه . وأحدلثت تلك الردة كثيراً من الفوضى 
فى صفوف ابن غالیة . فما كان من الموحدين | إلا أن هجموا على عدوهم وأخذوا يطاردون فلوله 
حتى هبوط اللیل . 

وکان من نصيب المنتصرین حشد من الأسرى وغنائم هائلة. وکان ابن غانية قد وضع نساء 
العرب فى المقدمة فوق ظهور الجمال» لکی پسٹمیٹ رجاله فی الدفاع عنهن » غير أن القافلة 
برمتها وقعت غنيمة في أيدي الموحدين. وقتل من البدو العرب خلق AS‏ في ميدان المعركة» 
وکان من بینهم عبد اللہ ابن شيخ الدواودة محمد بن مسعود» ومحمد بن يحيى الميورقي» 
وشخصیات كبيرة أخرى . 


وبینما كان الميورقي يقوم بالانسحاب» وقد ملأت الخيبة نفسه» كان أبو محمد الحفصي في 
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طريقه إلى مدینة تونس على رأس الموحدين المنتصرين. ولقد دعم بهذا النصر مركزه القوي في 
أفريقيا ومحق تماما آثار العصيان والتمرد التي كانت قد عششت في هذه البلاد . . ومن ثم فقد 
آحذت ضريبة الخراج تُجبى بانتظام وندرت الاضطرابات والفتن. 


عندما تم تنصیب پوسف المستنصر على عرش فاس» كخليفة لوالده الناصر كان ما يزال 

1 في السن» بحيث اضطر مجلس شیوخ الموحدین إلى تقلد مهام الأمور في حكومة 
اله Fe‏ وكان القوم من القلق على الأمور بحيث GBI‏ على أن يظل أبو محمد عبد الواحد 
الحفصي Sule‏ على أفريقيا. ولقد كان أبو محمد محل ثقة کاملةء وامتاز بحنكته كقائد وكمصرف 
للأمور. وکانت تصرف إليه بانتظام الاموال اللازمة لرواتب الجيش وغيرها من المصروفات. 
واستمر الوضع على هذا النحو حتی وفاته سنة 618 ه )1221 CAB c(p‏ موته في القلوب قلقاً 
شديدا. 


وبعد مناقشات طويلة؛ انتخب مجلس الدولة في تونس ابن أبي محمد عبد الواحد» المسمی 
زيد بن عبد الرحمن» فبادر إلى حلف يمين الولاء. وأبدى تصميمه على تسيير شئون الحكم 
بقبضة من حدید» وسرعان ما آخمد الاضطرابات القليلة التي كانت تقلق راحة المملكة. وبعد 

مضى ثلاثة aa‏ اضطر | إلى التنازل بناء على أمر من يوسف المستنصر حاکم فاس. 
Jey‏ إلى المغرب وقدم i‏ نفسه إلى البلاط وفي صحبتہ | إخوته وسکرتیره ابن أبي الحسین . 


أنيطت ولایة أفريقيا ab‏ العلاء إدريس ہن مو یی , الموخدي؛ بعدما خلعت 
عله ولایة es)‏ وکان دو تعیینه بتضمن NS‏ قراراً ب: بتعيين إبراهيم بن اسماعيل الحفصي 
Why‏ بالوكالة . فاحتار أبو العلاء الموحدي Bee‏ ات 2 وإن كان قد عامل أفراد أسرته 
نفسها بقسوة شديدة» كما عامل أولاد أبي محمد الحفصي معاملة مخزية. وکانت لأبي العلاء مع 

يحيى الميورفي وفائع أرسل إ al‏ فيها al‏ أبا زيد فهزمه 3 وتوفي أبو العلاء دريس سئة 
0 ه )1223( وأباغ au‏ 5 يزيد خبر موته الع يوسف المستنصر» كما أبلغه في نه نفس الوفت 
بهزيمة الميورقيين. وكان وهو يحرر تلك الرسالة ما يزال يجهل أن العاهل الموحدي كان قد فرغ 
es‏ اک( والذي كان عامل على جزيرة 

وفي تلك الأثناء مات المستنصر فخلفه Le‏ الواحد المخلوع» ابن يوسف وحفید Le‏ 
المؤمن . فأبطل العاهل الجديد القرار المشار إليه وسمح لأبي زيد Ob‏ يحتفظ بمنصب الولاية. وما 
یت هذا ae‏ في منخصبه » حنی سس dows‏ پوت هدفاً a‏ الشعبي نہیں یت 
= ”وو و 
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وفي هذه السنة عَيّن المأمون خليفة في الاندلس؛ وكان قد تمرد قبل بضعة أيام من وفاة خي 
العادل وجعل من نفسه Stale‏ معترفاً به. وآرسل إلى الوالي الحفصي cal‏ محمد بن عبد الله أمراً 
ob‏ يقوم جميع الموحدين الموجودين آنذاك بتونس بأداء يمين الولاء له. فرفض آبو محمد هذا 
الأمر وطرد الرسل الذين نقلوه إليه. وعندئذ بعث المأمون إلى عامل قابس» الأمير أبي زكرياء 
شقيق أبي محمدء ووجه إليه مرسوماً بتعيينه عاملا على أفريقيا. وعندما سمع او 
الخبر حرج من مدينة تونس لقتال شقیقه ولكنه لدى وصوله إلى القيروان اضطر إلى التخلي عن 
هذا المشروع» وترك السلطة في إثر عصیان وقع بين جنده الموحدین . وقابله الوفد المكلف بإبلاغ 
أبي زكريا بعزل شقيقه شقيقه أبي محمد من قبل الجيش» في اللحظة التي كان متوجهاً فيها للبحث عن 
المساندة والعون بين بادية ولاية طرابلس» فأقسموا له يمين الولاء ورافقوه حتى معسكر 
الموحدين. 

واطلع أبو زكريا ووزيره الميمون بن عيسى الهنتاتي على هذه التطورات» وكان آبو زكريا 
على علم ob‏ المأمون كان قد أعدم Lets‏ من الموحدين» aly‏ قتل أخويه إبراهيم وعبد ال 
الملقب بالعادل؛ بعد أن عزله ونصب نفسه مكانهء وبأنه قد انتقد المهدي بشدة علانية لاقتراحه 
باستحداث نصوص جديدة في العقيدة» وأنه سمح ob‏ یؤذن الموذنون للصلاة باللغة البربرية في 
الضحى » Co ails‏ لكوم هرا الشکل . وأخيراً فإنه على علم بأن المأمون قد تطاول على تعاليم 
المذهب الموحدي بإقامته لتنظيمات الأمبراطورية على أسس آخری؛ وبإزالة ذكر اسم المهدي من 
صلاة الجمعة» وبمنعه نقش هذا الاسم على النقودء وبإصدار آوامره بالقذع في اسم المهدي 
اراد لكل ما تقدم» صمم زكريا على إسقاط المأمون؛ ایس رہ سو سس سو 3 
الموظفین الذین عینهم هذا العاهل في آفریقیا؛ فما كان منه إلا أن أعادهم على أعقابهم إلى 
سيدهم الذي أرسلهم . وأمر بأن يُحتفل جهاراً في الصلاة باسم يحبى بن الناصرہ ابن أخ المأمون» 
الذي كان في ذلك الوقت على رأس عصيان (سنة 626 ه - 1228 م). وما أن علم OL‏ يحيى قد 
أصبح ا عن القيام sb‏ شيء يضعف آنصاره حتی نسي هذا الاه واقتصر على ذكر اسم 
الإمام المهدي في خطب الجمعة. وبهذه المناسبة تحصل على لقب أمير» فاستغل هذا اللقب في 
التصيديق على ما كان يصدره من آوامر رسمية؛ ثم جاهر في سنة 631 ه (1233 م) بإعلان نفسه 
عاهلا . 

وهكذا أصبح آبو زکریا سيداً لأفريقياء وعزم على طرد Lou‏ منها. فأعد جيشأء وبعد 
إحرازه لانتصارات باهرة تمکن من طرد هذا الزعیم الموحدي من ولاية طرابلس» ومات يحيى في 
سنة 634 ه )1236 م) . 

وحشد yf‏ زکریا جيوشاً عند الحدود» لكي يحمي دوله ضد أي هجوم» ونصب على کل 
منها عاملاً. فازدهرت الأمبراطورية الحفصية وحل في ربوعها الرخاء. 
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قد ce‏ من قبل الأمير أبي زکریا ily‏ على مدينة طرابلس وإقليمها. وعند رحيله لتسلم مقالید 
منصبه» صحب معه جیشا من الجند الموحدين لكي يحمي به نفسه من بني ذباب بن ربیعةء وهي 
إحدى قبائل بني سليم العربية. وما أن تولى الحكم حتى آخذ يجبي ضريبة الخراج» وآخذ يدفع 
الرواتب للقبائل العربية والبربرية القاطنة حول مدينة طرابلس . وانعقدت آواصر الصدافة بینه وبين 
الجهيري» وهو شخص مجبول على التآمرء كان يشغل وظيفة المدير العام للضرائب بمدينة 
تونس» وقد اغتاله عملاء السلطان في سنة 639 ه )1241 م). فملاً هذا الاغتیال نفسه بضروب 
القلق الشدیدء خصوصاً عندما أرسل إليه السلطان أمراً بالمثول في بلاطه. فاختلق الأعذار لتجنيب 
نفسه ذلك . غير أن ابن آبي يعقوب» آخو العاهل» TEL‏ ولم يكن لهذه الخطوة إلا أن 

يد من تخوفات الوالي وفلقه» وآفزعه المصير الذي كان ینتظره. وعوّل على الأموال التي كان قد 
ووضع خطة بالاستقلال بولایته. وعلم أعيان طرابلس ہما سولت له به نفسه» وخافوا أن 
یبادروا إلى Jie‏ حلف مع عرب القبائل ما لم يسارعوا بمداهمته. وهکذا فإنهم آلقوا القبض عليه 
هو وأخيه وأنصاره. وبعثوا رسالة إلى العاصمة لاخبار مسشولیها بذلك» وما لبثوا أن تلقوا من 
السلطان آمراً بقتل السجناء فتم ذلك» وأرسلت رژوسهم المقطوعة إلى مدينة نونس وبقيت 
جثثهم مصلوبة على جدران باب هوارة بمدينة طرابلس. 

واستصدر الأمير آبو زکریا لابنه أبي پخبی Bey‏ بخلافته له بعد وفاته هوء غير أن هذا الابن 
توفي سنة 646 ه (1248م)ء فنقل أبو زكريا البيعة بخلافته إلى ابنه الثاني أبي عبد الله محمد. وما 
لبث أبو زكريا أن توفي تحت أسوار مدینة عثابة بالجزائر» ودفن رفاته في pale‏ هذه المدينة 
الکبیر» إلا أنه نقل في سنة 666 ه )1267 م) إلى جامع قسنطيئة . 


وتولى أبو عبد الله محمد بن ب يحيى الحكم مع منحه لقب المستنصر بالله» ثم توفي ليلة 11 
ذي الحجة سنة 675 ه )16 مايو 1277 م) . وكان المستنصر مو یٹ و 
أكثرهم تمتعاً بالسلطة والشهرة الواسعة. وخلفه ابنه يحيى بن محمد بن يحيى ‏ الملقب بالوائق 
غير أنه أرغم على التنازل لصالح ابن عمه ابراهيم بن أبي زكريا ‏ وکنیته gh‏ إسحاق ‏ سنة 
8 هب )1279 م). 


كان أحمد بن مرزوق المسيلي) ‏ وكنيثه أبو عمارة» ولقبه الداعي - مجرد رجل من سوفة 
الناس يحترف الخياطة ولا شأن لهء إلا أن نفسه كانت تحدثه بالمُلك واعتلاء العرش. فغادر موقع 
au,‏ «سلجلماسه» في سنة 642 ه» وأخذ يجوب البلاد حتى وصل إلى ولاية طرابلس» فنزل لدى 
عرب ذباب. وهنالك التقی بعبد كان الواثق قد عتقهء وكان هذا العبد يُدعى (الفتى ناصر) وكنيته 
النوبي. ولقد اندهش هذا الأخير لشدة الشبه بين أحمد المسيلي ‏ آبو عمارة ‏ وبين الفاضل ابن 
الوائق» وكان الاثنان قد اغتيلا. فما كان من ناصر النوبي إلا أن انخرط في البکای وأخذ بقل 


)1( انظر كتاب المنهل العذب» صفحة 153-152 * 
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أقدام أبي عمارة شارحاً له سبب بکائه وتبجيله له. فرد عليه أبو عمارة Seb‏ «ساندني إذن في 
إدعاءاتي ؛ ولسوف افتص لك من الواثق وابنه!». وسرعان ما هرع ناصر النوبي إلى el‏ 
العرب فيا بأنه قد لقي ابن مولاه القدیم؛ ونجح في إقناعهم بذلك إلى درجة أنهم حلفوا وی 
بالولاء للفاضل المزعوم ‏ أي آبي عمارة - وأخذ الشيخ (مرغم بن he‏ بن عسكر)» شيخ 
الجواري الذبابيين على عاتقه المناداة بحقوق هذا الدّعي. فجمع قومه من العرب وخرج 3 
لضرب الحصار حول طرابلس التي كان بتولاها محمد بن عیسی الهنتاتي؛ غير أن هؤلاء 
المتمردین» وقد فشلوا في افتحام المدينة» اتجهوا نحو جنزور» | فعاثوا فساداً في تلك المنطقة 
وفرضوا الضرالب علی اهلها. ثم واصلوا تقدمهم حتى مدينة قفصة» مستولين على كل البلاد التي 
مروا بها. وتناهت إلى أسماع السلطان al‏ إسحاق انتصارات هولاء المتمردین وشهرتهم فوجه 
حملة إلى تونس لقتالهم. وكان يقود الحملة ابنه أبو زكرياء الملقب بأبي فارس؛ غير أن عسكر 
الحملة ما لبثوا أن تشتتوا واضطر أبو زكريا للعودة إلى مدينة تونس في سنة 681 ه (1283 م). 

ووصل أبو عمارة ‏ الذي يدعي أنه الفاضل - إلى القیروان حیث بايعه الناس بالسلطنة. 
وانطاع له كل الرؤساء الموخدین؛ واضطر السلطان آبو اسحاق إلى الهرب إلى مديئة بجاية 
بالجزائر. ولکنه ما أن وصل إليها حتى طرده من بلاطها ابنه أبو فارس واضطره إلى التنازل عن 
الحكم لصالحه. غير أن أبا فارس لم يتمتع بالحكم أمداً طویلا؛ فقد مات وهو يقاتل أبا عمارة 
العي» الذي ما لبث أن أكثر من الظلم والجور وانتهی به الأمر Ob‏ استولى منه عمر بن أبي 
زكريا - وكنيته آبو حفص جس apa‏ وسمى نفسه المستنصر بالله. وقدمت له طرابلس فروض 
الطاعة والولاء هي وبقية المدن > حتی القاصي منها. 


وكان الأمير عمر بن أبي زكريا بن إسحاق يطمع في عرش الحفصيين؛ وبايعه الناس حتی 

مدینة بجاية في سنة 685 ه )1286 م) . مس ی D‏ 
إليها حديث بسالته الأسطورية. وكان عثمان أبو os‏ - وهو من ذرية ull‏ دبوس آخر خلفاء بني 
عبد المومن المراكشي - یطمع في عرش الموحدین ویقف دوما علی dat‏ الاستعداد للاستيلاء على 
إحدى الولایات الواقعة على حدود الامبراطورية» وعلی الأخص ولاية طرابلس. وکان یعلم أن 
هذه المدينة سيئة الحراسة؛ فنزل عند شواطئهاء تدعمه امدادات ملك صقلیة) في سنة 
8 ه )1289 )۰ فحاصرها تسانده في ذلك قوات الأسطول النصراني الصقلي» وظل ينزل بها 
خلال ثلاثة أيام خسائر كبيرة. واعترف العرب بامارته ثم أرسل حملات نشطة إلى جميع أطراف 
ولاية طرابلس» بعد أن طلب إلى الجنود الصقليين أن يستقلوا سفنهم ويعودوا إلى بلادهم. 


(1) پذهب الطاهر الزاوي في «تاری يخ الفتح العربي في ليبيا» - صفحة 241 إلى أن الأسطول الذي عاضد عثمان UT‏ 
پے ale‏ المدينة هو و 10ھ ne‏ دی شارل فيرو هنا SE‏ عن 
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وتوفي الساطان عمر بن أبي زكريا الحفصي سنة 694 ه )1295 م)؛ فخلفه محمد بن الواثق = 
الملقب ab‏ عبد الله أبو عصيدة» وابن السلطان الواثق - الذي لقب نفسه هو الآخر بلقب 
المستنصر بالله. وقد توفي أبو عصيدة دون أن يخلف ذرية» وذلك في سنة 70000 
فخلفه واحد من ذرية الأمير أبو زكرياء جد الأسرة المالكة» هو أبو بكر عبد الرحمن. ولقد أعدم 
هذا الأمير بعد مضي 17 یوماً من توليه الحکم؛ بأمر من خالد بن أبي زكريا ‏ وكنيته أبو البقاء - 
سلطان بجاية الذي صار الممثل الوحيد للسيادة الحفصية. Gols‏ زكريا بن آحمد اللحياني - وکنیته 
اہو یحبی - ob‏ سلطته قد اضمحلت Las‏ منذ أن تولى السلطان أبو , حو الحم Sag‏ 
فرصة تفشي الفوضى في الأمبراطورية ونصّب نفسه سلطاناً على طرابلس. وقدم إليه حاجب أبي 
البقاء وقدّم له هدية قيمة من طرف سيده خالد يصحبها وعد بالتعاون الوثيق معه. ولقد قوّى هذا 
الاتصال من النية التي Lee‏ أبو زكريا وامتلاً أملاً في نصر مؤكد؛ فخرج على رأس حملة ووصل 
إلى أسوار مدينة تونس منتصراً في سنة 711 ه (1311 م). وأعلنت المدينة عصيانهاء وتعلل 
السلطان yf‏ البقاء بتوعك في صحته رافضاً الخروج للمعركة» ثم 8 الحكم. ودخل زكريا 
اللحياني las‏ إلى مدينة نونس سنة 7 ه )1317 م6 غبر أن شوكة آبي بكر في مدينة بجایة 
كانت قد قویت؛ بحيث أنه استطاع في السنة التالیة أن يطرده منها وأن يدفع جانباً من أهلها إلى 
أداء يمين الولاء له. ومنها اتجه إلى مدينة طرابلس» حيث أقام بها وہنی لنفسه فيها قصراً أسماه 
(الطارمة» وهو يقع تحت السور القبلي للمديئة جهة البحر» وأرسل عمّاله لجباية الضرائب من 
المناطق المجاورة. 

وتم تکلیف أبي عبد الله بن يعقوب الهجرس بن مرغم» شيخ عرب الجواري coll‏ 
بإخضاع سكان جبال طرابلس. وأرسل السلطان إمدادات إلى ابنه محمد بن زكريا اللحياني - وكنيته 
أبو ضربه - الذي كان قد مُني لتوه بفشل ذريع واضطر إلى الاعتصام بمدينة المهدية التي كانت وفية 
لسلطان والده. وعندما وصلت آباء هذه الهزيمة إلى طرابلس» وقعت بها اضطرابات كبيرة 
اضطرت أبا بكر إلى أن يطلب من النصارى مده بسفينة تنقله | إلى الاسكندرية. فأرسلت إليه ست 
سفن استقلها هو وأسرته وأطفاله. أما قريبه وصهره آبو ضربهء فقد توفى بتلمسان. ونصٗب 
العرب محمد بن أبي عمران على رأسھم وخرجوا للاستيلاء على العاصمةء إلا آنهم اضطروا بعد 
ثمانية أشهر إلى الجلاء عنها عند سماعهم بقرب وصول أبي يحبى أبو بکر» سلطان فاس؛ وعاد 
منها محسوبهم محمد بن أبي عمران إلى طرابلس التي طرده منها أهاليها من de‏ في سنة 
724 ه )1348 م) . ولقد خلفه ابنه الامپر محمد بن ابت آبو جسم بدلا من آخیه أبي العباس» 
الوریث الشرعي bles‏ الجرید. 

كانت طرابلس» تحت حکم الاسرة السالفة الذكرء قلعة حصينة حرص الولاة دائماً على 
تأمين الدفاع عنها. ولقد ظلت هذه القلعة تحت سيطرة الحفصیین إلى أن تمزقت آوصال 
الامپراطورية . فانتقلت Bo‏ الأمور من ثم إلى أيدي مجلس مشایخ؛ وکان سلطان تونس يولي علیها 
حاکماء غير أن السلطة برمتها كانت تعود إلى رئيس المجلس المذکور. وظل ثابت بن محمد بن 
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ثابت الثاني» نجل ابن col‏ عمران - 750 ه / 1349-50 م - LU Less‏ ادل خرن سید 
قابضاً على السلطة بمنأى عن الحفصيين. ولكي يصرف الأنظار Le‏ كان يتمتع به من سلطان 
فعلي فقد تعاطى مهنة التجارة» وكان شدید التواضع فی ملبسه. يتجول في الشوارع علی قد میه 
ان مع أبناء الشعب WL‏ وتسامح. وبحصوله من سلطان تونس على إذن بتعیین عامل لادارة 

شكون المدينة» فقد ترك لهذا الموظف» في الظاهر حر حق التصرف في القيادة للتغيير واحداث 
الاصلاحات؛ وفي تلك الائناء ظل ينقل أمواله وثرواته إلى الاسكندرية» كي تکون في مأمن» بيد 
Gal Local‏ أن تل بعد فترة وجيزة. وقام أنصاره وأصدقاؤه بتقتيل مختالیه ثم خلفه محمد بن 


3 


ات 


اکتشف تجار جنوه الایطالیون؛ الذين کانوا یترددون على طرابلس» مواطن الضعف في 
تحصینانها وأضمروا في أنفسهم غزوها. وفي سنة 755 ه (1354 م) رسوا في مینائها مع معاونیهم 
ونزلوا بها حيث توزعوا في شوارعها لمشاغلهم الاعتيادية؛ ثم تسلقوا آسوارها في ليلة ظلمای 
فسرعان ما أصبحوا أسياداً لها. وصحا الناس على هذه الفعلة» حيث وجدوا تحصيناتهم في أيدي 
العدوء فلم يفكروا سوى في الهرب. وفر واليها بن ثابت واستجار بقبيلة الجواري الذين 
كانوا يضربون خيامهم في التراب الطرابلسي» إلا أنه قتل هناك . أما النصارى المغيرين فقد أخذوا 
پنهبون المدينة» ثم حمّلوا سفنهم ؛ بغنائم وأسلاب عظيمة . وهنا تعهد pf‏ العباس أحمد بن مگي؛ 
حاكم قابس» بافنداء المدينة حيث اشترط عليه الجنويون دفع خمسين مثقالاً من الذهب» فقبل وأخرج 
كل ما عنده واستوهب fal‏ قابس فأسهموا بدفع ما os DA‏ ل ا 
فحكمها وجعلها دار إمارته حتى وفاته. ثم خلفه ابنه عبد الرحمن بن أحمد بن مكي ؛ وذلك تحت 
وصاية ظافر وهو من السبايا الأوربيين الذین عتقتهم آسرته. ثم ما لبث ظافر هذا آن توفي فاستلم 
ربيبة عبد الرحمن عندئذ مقاليد السلطة الفعلية وحكم بطغيان حتى سنة 772 ه (1370 م)؛ حيث 
حاصره في عاصمته أسطول a‏ بكر بن محمد.بن ثابت. وتسلل هذا الأخير إلى المدينة La yeu‏ 
بالقبائل العربیة والبربرية في نفس اللحظة التي كان أهالي طرابلس قد ثاروا فيها ضد حاكمهم 
عبد الرحمن» الذي هرب والتجأ لدى أحد مشايخ عرب بني ذياب» ٹم فر 55 إلى مدينة قابس؛ مهد 
أسرته» حيث احتمى عند حاكمها وهو عمه عبد الملك بن مكي. ومات بها سئة 
9 ه (1377 م). 


ils‏ آصبح آبو بكر بن ثابت [coe‏ لطرابلس als‏ بادر cal‏ الاعتراف سلطان أمير لولس 
أحمد بن محمد - وكليته أبو العباس - ثم مات أبو بكر سنة 792 ه )1390 م) دون أن ينقطع أبداً 
عن عن دفع الأتاوة أو عن إرسال الهدايا إلى أمير ٿونس . ثم خلفه cy!‏ أخيه علي بن عمران بن ثابت 
الذي لمس لدی قائد العسکر قاسم بن خلف اله - وکنیته آبو خلف - نزوعا إلى تأیید حقوق الطفل 
الصغير» الذي خلفه آبو يحيى بن ثابت» في وراثة العرش؛ فما كان منه إلا أن آبعده عن طرابلس 


(1) انظر المنهل العذب» الصفحات #167-166 
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ةا ااا ےرڈ 


i 


بذريعة تكليفه بجباية الضرائب عن عمالة مصراته. ؤخشي قاسم على حياته فأعلن عصيانه. بيد أن 
تلقيه لرسالة عفو عنه جعله يعود مطمثناً إلى طرابلس التي حصل فيها على إذن بالحج إلى مكة. 
وفي الاسكندرية التقی بمحمد بن عربي هلال» مستشار سلطان تونس› واستطاع بمعونة هذه 
الشخصية الکبيرة أن يذهب إلى مدينة تونس» حيث وجه آنظار عاهلها الأمير أحمد بن محمد الحفصي ۱ 
ol‏ طرابلس» واستتجد ay‏ لغزوها. فاستجاب هذا لطلبه وآرسل معه ابنه عمر في سنة 794 هد في ۱ 
جيش لحصارها. وعندما عسکروا عند آسوار طرابلس انضمت إليهم زمرة من قبيلة عرب بني 
ذياب؛ في حين انضم باقي القبيلة إلى جانب علي بن عمران بن ثابت» الذي تمكن من الصمود في | 
وجه الحصار سنة كاملة» واستطاع كسب أهاليها إلى صف الحفصيين» وواصل إدارة شئونها. ثم 
تکدر صفو المدينة بسبب من ثورة آشارت الروايات المحلية إلى أسبابها. 


سے سم مان 


یف 


ففي سنة 1460 م زوجت بنت (مامي الشریف) وهو أحد أثرياء المدينة» إلى ابن 
مصطفی بن أحمد» وهو تاجر معتبر لما كان لديه من ثروة طائلة ولوشائج المصاهرة التي كانت 
تربطه بعلية القوم. واحتفل بالعرس في أبهة عظيمة؛ غير أن العريس رد في اليوم التالي عروسه إلى 
آسرتها مدّعپاً بأنها قد فقدت بكارتها قبل دخوله بها. ولقد آثار هذا الاتھام الشنيع ثائرة Jef‏ 
المطلّقة المسكيئة. ورفع أهل العروسین السلاح في وجه بعضهما البعض» فتساقط القتلی من ۱ 
الجانبین؛ وکان العریس من بين القتلی. ذلك هو الاصل في الاضطرابات التي تسببت في طرد 


الوالي التونسي من طرابلس. وسعی شيخ یدعی سيدي منصور» وهو أحد الأعيان الطرابلسیین 
Bags‏ ثاثرة آنصار الأسرتين المتعادیتین. فاستمعتا لنصائحه وهدأت الفتنة. وجازاه الطرابلسیون 
على ذلك خير جزاء» فانتخبوه Stale‏ للبلاد على إثر عقد جلسة عامة في الجامع الکبیر. وقد ألقى 
الإمام عبد الحمید خطبة» ثم لثم يد العاهل الجدید وأقسم آمامه يمين الولاء فکان ذلك إيذانا 
بتنصیبه . وما أن سمعت قبائل غریان» وبني ولبد» وترهونة» ومصراته» ومسلاته» وزواره بذلك 
حتی بایعت الشيخ منصور وال للبلاد وهئأته. وبلغ من فرحة أهالي تاجوراء آنهم خرجوا إليه 
برمتهم للتعبیر له عن سعادتهم وتقديم فروض الولاء له . 

وغضب سلطان تونس الامیر آحمد بن محمد الحفصي - وکنیته أبو عمر - لوقوع هذه الثورة» 
فاستعد لمحقها. غير أن الشیخ pare‏ الذي كان حذراء قام بحشد خمسة الاف من المشاة 
وثلاثة آلاف من الفرسان للدفاع عن استقلاله. وكان التونسيون قد تقدموا حتى مدينة زواره؛ | 
فالتحموا بالجيش الطرابلسي الذي صد تقدمهم. وقامت بين الجيشين معركة دامية فقد فيها | 
التونسيون ثلاثة الاف رجل» فانهزم جيشهم وتراجعت فلوله هاربة. وثبّت هذا النصر المبين سلطة 
سے سی واي اليذه رر سو موی و تيارو با سو جدی: ظ 
وأخيراء في سنة 1463 م۰ Gal‏ الطرفان على وضع حد للحرب واستؤنفت العلاقات التجارية بين 
البلدين. 1 

و (نقولا النيقولي (NICOLAS DE NICOLAY‏ هو الذي أورد لٹا في کتابه المسمى «رحلات | 
| 
| 
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ر ا ت می ہیی برج ۰ وچو 


ملاحية وسياحية UGS te‏ رواية تنصيب الشيخ منصور وهو الذي روى لنا Lal‏ ظروف موته 
المفجع على النحو التالي» صفحة 37 من الكتاب المذكور: 

ابعد أن ارتقى منصور إلى أرفع منصب؛ صار موغلاً في الغطرسة» فتحولت أخلاقه الكريمة 
وفضائله إلى طغيان رذيل ممقوت؛ فأوعز مسلكه المشين إلى أحد أبناء عمومته بقتله. وت 
الروايات الشعبية Ob‏ ابن عمه هذاء واسمه الكرّاني» قد بقر بطنه بضربة خنجر على إثر مشادّة بينهما. 
فتسبب ذلك في موت منصور على الفور». 

وكان الشيخ منصور قد حكم مدة إحدى عشرة سنة. ثم تم اختیار أحد أعيان المدينة» يدعى 
پوسف» بالاجماع خلفاً له في سنة 877 ه )1471 م). وفي تلك الفترة أقضت مضاجع طرابلس 
أحداث جسام؛ ذلك أن (مارتان الأول «(MARTIN I‏ ملك صقلية» قد dof‏ يطارد القراصنة 
المغاربة بسفنه» وحدث أنه رسي بها في إحدى المرات على شواطىء جزيرة جربه ونهبها. dus‏ 
تلك ا خشي أن يشجعه هذا النجاح على القيام بهجمات جديدة على الساحل الأفريقي غير 
أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ومات يوسف بالطاعون سنة 885 ه )1480 ee‏ بعد تسع سنوات من 
لُلك؛ وسرعان ما تمت بيعة (مامي) في الجامع الكبير فکلف بخلافته. أثناء تولي مامي الحكمء 
كان ملك جزيرة رودس قد سبق له وأن عقد اتفاقية تجارية مع ملك تونس أحمد بن محمد 
الحفصي ؛ فعقد مع طرابلس اثفافية ممائلة وأرسل | إلى هذه المدينة موظفاً مقيماً لتمثيله©. وتوفی 
مامي بسبب الشیخوخحة بھر دی ور سس سرت وکان سے سی سی الذي 
خلفه » والذي كان de‏ بضع سنوات يعيش حياة زهد وتعبُد بعيدة عن أهواء لاه لفق لت 
بالمرابط» وهذا هو السبب فى اختيار الناس له. وما لبث تعصبه الدینی أن دفعه إلى إعداد سفن 
شراعية صغيرة للقیام بالقرصنة ضد التصاری الأمر الذي لم يتأثر به استمرار التبادل التجاري مع 
جزيرتي رودس وصقلية . وتحت حكمه احتل الاسبان طرابلس. 

ولقد حاولت الروایات الشعبية أن تعلل احتلال طرابلس تعلیلا مغرفاً فى الخیال. فان هذه 
الروايات تَدّعي أولاً af‏ كان من بين سكان المديئة خوئة سلموها للنصاری؛ لت إلى الوافعة 
تفاصيل خیالیة. ولم یکن يشغل بال حاكم طرابلس الشیخ بن شرف سوى العمل على توفير مزيد 
o‏ رغد العيش للطرابلسيين. وتحت إدارته العادلة تغير حال هله الولاية ais‏ وعند موته 
استدعي ابنه عبد الله لخلافته» فسار على نهج والده. بيد أن حالة الترف التي تهيأت للطرابلسيين 


)1( عنوانه الأصلي : dub «LES NAVIGATIONS ET PEREGRINATIONS ORIENTALES»‏ ليون» لسنة 
6ء صفحة 37. 

)2( يقصد بدون شك معاهدة السلام التي عقدها (جان دي نافارا «(JEAN DE NAVARRE‏ ملك صفلی في سنة 
6 ه )1470 م)» انظر کتاب «الحوليات التونسية»» صفحة 427 تأليف (الفونس روسو ALPH.‏ 
(ROUSSEAU‏ . : 
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ate بت‎ 


کر aie‏ العا عا مهم ساد رهم 
Ss 7+08 ve‏ برک چو ا a‏ 


ولإعطاء فكرة عن مدى ثراء أهالي طرابلس في تلك الفترة» نجد أن الراوية الشعبي() يحكي 
أن سفینتین آسبانیتین محملتین بالبضائع رستا في مرف طرابلس» ثم عرضت حمولتاهما للبيع 
فابتاعهما في الحال أحد الأهالي ودفع سنا فورا. ۳ استضاف تاجر طرابلسي yl‏ طواقم 
السفینتین إلى مائدة فاخرة» حيث تناول لؤلؤة نفيسة ودقها Us‏ ناعماً في مدق على مشهد من ضیوفه؛ 
ثم 55 مسحوقها على الطعام قائلا: «هذا مقام الفلفل»!. 


وكان نفور الطرابلسيين من مرأى كل الأدوات SSL‏ من الشدة بحيث آنهم لم يكونوا 
يستخدمون السكاكين حتى على موائد الأكل؛ الأمر الذي أدهش البحارة الاسبانيين فتطلعوا لمعرفة 
cul‏ غیر أن الطرابلسيين اكتفوا بالإجابة بأن تأذيهم من مرآی الاسلحة قد جعلهم لا يستعملون 
السكاكين حتی بالنسبة لقطع الخبز . ولقد تعجب الأسبانیون من كل هذا آشد العجب ؛ ولذا فانهم 
ما أن عادوا إلى بلادهم حتی آطلعوا أهلها على ما شاهدوه. ولقد آثارت هذه الروایات عن ٹراء 
الطرابلسیین الطائل لعاب العاهل الأسباني ودفعته إلى انتهاز فرصة قيام الانشقاقات ونشوب 
الحزازات بين الأمراء الحفصیین . ورأى أن الفرصة قد أصبحت سانحة لتحقیق اطماعه في احتلال 
طرابلس لا سیما وأن tol‏ هولاء الامراء قد انضم إليه وعاضده في تحقیق هذه الأطماع . 


(1) لا پذکر لا شارل فيرو من هو *الراوية الشعبي» الذي استقی منه هذه الاحداث وباستقراء المصادر العربية نجد 
أن قصة مجيء السفینتین قد ذکرها کل من: محمد بن مصطفی بيرم التونسي في کتابه (صفوة الاعتبار)؛ 
ومحمد مقدیش الصفاقسي في (نزهة الانظار) وابن غلبون في (التذکار)» وأحمد النائب في (المنهل العذب). 
غير آننا لا نجد فصة سحق اللؤلؤة وقصة خلو بیوت الطرابلسیین من السکاکین وکرههم للاسلحة بتفاصیلها 
سوی في روايتي ابن غلبون وأحمد النالب. لکن ابن غلبون يخطيء في تحدید جنسية السفینتین إذ یجعلهما 
تابعتین لجنوا الايطالية» والوافع آنهما تابعتان لاسبانیا . وهكذا فان شارل فيرو لا شك في أنه نقل عن آحمد 
النائب الذي يروي الواقعة على النحو التالي (المنهل العذب صفحة 185-184): «فبینما هل طرابلس في أرغد 
عيش cela,‏ قد استأثروا مهاد الدعة. . وطال نومهم في JE‏ الغرف. . ]3 قذمت سفن التصاری الاسبانیول 
تجاراً بسلع كثيرة فنزلت بالمرسی؛ فخرج إليهم رجل من التجار فاشتری منهم جمیع ما بأيديهم من السلع 
ونقد لهم ثمنها ثم استضافهم رجل آخر فصنع لهم طعاماً Leu‏ فلما أخرج لهم الطعام Jef‏ ياقوتة ثمينة 
Bo Yiu‏ ناعماً ورشها على طعامهم . فبهتوا لذلك» فلما فرغوا قدم لهم بطیخا آخضر فطلبوا سکیناً لقطعها 
فلم توجد في داره سكين ولا عند جاره» إلى أن خرجوا إلى السوق فأتوا سكن خلا وجعوا لن بلدهم 
سألهم ملكهم عن حال البلد التي قدموا مٹھاء فقالوا: ما رأينا بلدا أكثر منها مالاً وأقل سلاحاً وأعجز Sal‏ 
عن مدافعة عدو. فحكوا له الحكايتين فتأهب للاستيلاء عليها وأرسل أساطيله واستولى عليها وذلك سنة 
6 ه )1510 م))]: 
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وفي سنة 916 ه )1510 ¢( آرسل (فردیناند داراجونا): ملك ۹ ار بقيادة 
الکونت (بيترو دي نافارا (PIETRO DI NAVARRA‏ الذي رسا في میناء طرابلس لیلاء فلم يفطن 
به أحد» واستولی عليها في الحال بدون قتال. بيد أن سكانها نجحوا في الهرب تحت جنح الظلام 
والتجأوا إلى تاجوراء. تلك هي رواية المؤرخ الليبي ابن غلبون التي نقلها عنه مترجمه المؤرخ 
التركي محمد بهیج الدین في کتابه «طرابلس غرب تاريخي؟ . 
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كان الکاردینال (خمینس dou (XIMENES‏ منذ زمن طويل على محاربة المسلمین؛ وانتهى 
به الأمر إلى إقناع الملك (فردیناند (FERDINAND‏ الكاثوليكي بالشروع في غزو ساحل افريقيا 
والتمكين لنفسه فيه. وتضمنت خطة الغزو الاستيلاء على وهران وبجاية وطرابلس. وفي شهر 
سبتمبر سنة 1505 م) بدأ تنفيذ الخطة وابتدأ (دون دييجو القرطبي (DON DIEGO DE CORDOBA‏ 
بالاستیلاء على Be‏ المرسى الکبیر» وبعد مضي عامين حضر الكاردينال بنفسه للاشتراك في 
الهجوم على وهران والاستيلاء عليها. 

وشجعت هذه الانتصارات المبدئية الملك فردیناند على ارسال (بيترو دي نافارا) لغزو مدیاة 
بجاية التي احتلها الجیش البحري هي الأخری في الخامس من يناير سنة 1510. واستطاع ملك 
ale‏ الشرعي عبد الله - الذي انتزع منه خاله العرش ورمى به في السجن د أن پستعید ate‏ حیث 
أصبح re‏ للأسبانيين . 

ويوجد في دار محفوظات بلدة (سیمانکاص (SIMANCAS‏ الأسبانية خطاب موجه من 
الملك فردپناند فى ذلك الوقت إلى الكونت (بيترو دي نافارا)» وهو les‏ یمدنا بتفصيلات dala‏ 
عن النظام السياسي الذي اختطه هذا العاهل تجاه الأملاك الأسبانية على ساحل افريقياء ويشير إلى 
أن الحملة التي سيّرت ضد طرابلس كانت مبيتة ‘Sel‏ وها هو نص DOUBS‏ 


(مونزون» فى مايو سنة 1510. 
إلى الكونت دون بييترو دي نافاراء القائد العام لجيشنا ومستشارنا: 


لقد تلقيت رسائلكم الثلاث المؤرخة في 3 مايوء والتي وجهتموها GN‏ من بلنسية» وذلك 


(1) يوجد نص الخطاب في الجزء ول صفحة 73-69 من «الدورية الأفریقیة)ء لسنة 1875 في مقالة بقلم (إيلي د 
لا بريمودي DE LA PRIMAUDAIE‏ 8118)» عنوائها: «وثائق مجهولة تتعلق بالاحتلال الاسباني في 
آفریقیا» . 
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الخطاب المؤرخ في الخامس من نفس الشهرء والذي حمله ال حارس بلاطي (ميجويل كابريرا 
(MIGUEL CABRERA‏ . 


ولقد أصدرت أوامري في هذه الساعة OL‏ يُطلب من (آلونزو سانشيز (ALONZO SANCHEZ‏ 
كتابياً بالعمل فوراً على طحن ألف كيس من القمح كانت قد أرسلت إليه في مملكة بلنسية ثم 
يبعثها إليكم في بجاية. وستتسلمون في نفس الوفت فطائر البشماط المصنعة من بعض هذا 
الدقيق» وهي مزنة تكفي ثمانية آلاف ؛ دجل لمدی خمسة عشر يوماً على الأقل. ونظراً لنقص 
الطعام في Le tush‏ فإنني قد کاتبت كذلك (فارقاس (VARGAS‏ خازن مدينة مالقة» وطلبت 
منه على الخصورص أن پیمث الیکم» » حال تسلمه لمكتوبي» كل المؤن التي في إمكانه الحصول 
عليهاء حتی تتزودوا بها في أسرع وقت ولكي تتمکنوا من الرحیل إلى طرابلس. كما أنني قد 
أمرت نفس الخازن بأن يبعث إليكم عشرة آلاف دوکات . وان شاء الله» سيتمكن الأسطول عند 
وصوله إلى صقلية من استكمال تمویناته ؛ ذلك أن نائب ئب ملك هذه المملكة قد أخبرني كتابياً ob‏ كل 


شيیء جاهز , 


واعتقد - كما سبق لكم وأن ذكرتم لي في خطاباتكم مراراً۔ آننا إذا ما ُردنا أن نحافظ على 
وجودنا في أفريقياء فإنه يتحتم علينا أن نحتل مدن وهران وبجاية وطرابلس؛ وفي حالة احتلالنا 
لهذه الأخيرة پتوجب علینا أن نعمّرها برمتها بالنصارى. وإلا فإن المغاربة» بما أنهم يسودون بقية 
مناطق البلاد» | De‏ و و RU‏ 
احتللناه Wy‏ طویلا. وإذنء فان انتظارا لما هو أفضل» بتحتم أن تعسکر في المدن الثلاثة 
اکر حا eS‏ من My a‏ مسيم لی مشر بان باه | إن الشيء الأساسي الذي لا 
بد لك وأن تضمّنه نصوص هذه وو يلات لكان أو أية معاهدة آخری فد تعقدها ge‏ 
المغاربة» هي مسألة الامدادات إذ يتحتم علینا أن نکون قادرين على الصمود فى أفريقيا اعتماداً 
على موارد بلادنا نفسها؛ ذلك أن صمودنا فيها أطول وقت ممكن استناداً على استجلاب كل شيم 
من أشبانا ted‏ ابا مستحیلا oY‏ ذلك لن يلبث أن يجعلنا نفقد ثمرة جهودنا الراهنة . لذلك فإنه 
من الأهمية بمكان أن تنظم الأمور على نحو يجعلنا قادرين دائماً على الاحتفاظ بمواطىء الأقدام 
التي استحوذنا عليهاء وأن نحتفظ بها دون أن نضطر إلى تمويلها من الخارج؛ وذلك مثلما سبق لنا 
وأن فعلنا حتى اليوم. وعلينا Sin‏ ألا نتدبر سوى المصروفات التي قد تكون ضرورية» والتي 


سنعمل على إرسالها على شكل امدادات سريعة يناط بها الجيش أو الأسطول» وذلك Les‏ لما 
ستتطلبه الظروف) . 


فردیناند 
ویقدر (مارمول (MARMOL‏ في کتابه عن افريقيا عدد الجنود الاسبان الذین نزلوا على 
شواطیء بجاية بخمسة عشر آلف رجل. ونظرا patted‏ في حيز محصورہ فان وباء فیل انه 
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الطاعون قد تفشى بينهم وذهب بأنفس الكثيرين منهم؛ حيث كان يفتك يومياً بحوالي مائة جندي . 
وحملت هذه الكارثة الکونت بییترو دي نافارا على الرحیل فورا ا و ومعه جانب من 
«all,‏ تاركاً بجاية بين يدي نائبه . وفي شهر یونیو اتجه إلى صقلیت تنفیذاً للأوامر التي آصدرها 
إليه الملك» وتزود منها بحاجته من المؤن والجنود. 


وها هو المؤلف مارمول يطلعنا في كتابه على الموقف في طرابلس في تلك الفترة ویحدئنا 
فى الأسطر التالية من كتابه عما حدث فيها عند وصول الأسبان إليها: 


(اشتھرت هذه المدينة في جميع الأزمنة بتجارة مزدهرة)» وذلك بسبب مجاورتها لتونس 
ونوميدياء ولأنه لم تكن Wha‏ مدینة كبيرة أخرى تنافسها على طول الساحل حتى الاسكندرية. 
وكان من عادة تجار مالطة والبندقية وصقلية أن يتعاطوا التجارة معها. بل إن حتى السفن الغليونية 
الشراعية كانت ترسو فى مينائها عادة. حتى أنه قد نشأت فيها طبقة من كبار التجار وازدانت 
الم HAL‏ العاف والمستشفيات. وكانت ميادينها وشوارعها أجمل من ميادين وشوارع 
مدينة تونس . ولم تكن بها نافورات وإنما صهاريج كبيرة ‏ مواجل - كانت تخزن فيها مياه الأمطار. 


كثيرون إلى أن تونس» من حيث انها أكبر» كانت أغنى فی WUT‏ ومرافقها؛ غير أن طرابلس كانت 
تفوقها بما تعج به من الذهب والفضة واللالىء وغيرها من السلع القيمة الأخرى بسبب من ازدهار 
تجارتها. وكان يقوم في المدينة عادة حوالي aL.‏ وخمسین صناعة من صناعات نسح الحرائر» 
زيادة عن عدة صناعات آخحری خاصة پنسج الکتفیات المغزولة من الصوف وشعر الماعن وغيرها 
من الأنسجة. هذا بخلاف ما لا حصی من دكاكين العطارين والبقالين التي كانت تطفح بالسلم. 
وکان أهلها قد ولوا عليهم عبد الله الملقب بأبي البركة ‏ وهو ضابط متقاعد كان قد ضرب حول 
نفسه عزلة من النسك والعبادة؛ وهو الذي كان يحكم طرابلس عندما جاءها (دون بييترو دي 
نافارا) . 


وكان هذا الأخير» عندما غادر مدينة بجاية» قد أرسل العقيد (دييجو البلنسی DIEGO DE‏ 
(VALENCIA‏ إلى نابولي» بينما توجه هو ببقية أسطوله إلى جزيرة تايان اقرف سال ا 
ات عاد للقياه العقيد دييجو البلنسي بعدما Maes Ses pi‏ وهكذا فإن الكونت دي 2 
قد رحل ومعه خمسون سفينة شراعية ومر بها أمام جزيرتي مالطة PANTELLARIA yee‏ ٹم 
اقترب حتی مسافة أربعة فراسخ من ساحل طرابلس؛ ونظرا لانخفاض ولصعوبة ghd‏ تضاريس هذا 
الساحل» فإنه قد آرسل العقيد البندقي (فيانيلو (VIANELO‏ الذي كان يعرف البلاد» بغية 
استكشاف مرفتها. اقترب هذا الأخير منها کثیراً إلى حد أن سكان المدينة لمحوه. وكان التجار 


)1( انظر الترجمة الفرنسية لكتاب مارمول: «أفريقيا»» صفحة 563-562 566. 
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الجنويون قد سبق لهم منذ شهر وأن أخطروهم بقرب وصول الأسطول» ولهذا فإنهم قد اتخذوا 
آهبتهم للمقاومة. وکان التجار الجنویون الذين لهم تجارة كبيرة 2 المدينة قد نصحوا الأهالي 
بوضع ممتلكاتهم المنقولة في مأمن . وأعيد اصلاح التتحصينات 8 dob‏ الدواحل بحراسة 
بوابات المدينة. 


ووصلت سفن الأسطول إلى مرسى طرابلس وبدأت في انزال جنودها رغم اطلاق بعض 
المدافع من جهة الساحل. لکن القوادس الشراعية كانت قد اقتربت وأحذت تقصف المدينة 
بوحشية إلى درجة أن المغاربة هجروا مدافعهم ودفاعاتهم. وهنا أنزل الكونت جنوده إلى اليابسة 
وتمركز بهم ووزعهم بنجاح إلى حد أنه - رغم هجماث فرسان البلاد ومشاتها - منع اقتراب العدو 
بما كان يصليه به من قذافات نارية وسهام وطلقات بنادق الفتيلة. وبعد ذلك قن pui‏ جيشه إلى 
فرقتین » بحيث كلف إحداها برد العرب على أعقابهم من عند الساحل» پس اتید 
الهجوم. وهوجمت المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً بقرابة أحد عشر ألف رجل . ونظراً 
لتصدي المغاربة للمقاومة ببسالة» فقد وقع الكثير من القتلی والجرحی من الجانیین. لکنهم طوقوا 
عن قرب شدید بحیث استطاع ode‏ من ضاربي الحصار قبل الساعة الحادية عشرة أن یتسلقوا 
الأسوار. وهنا تجددت المعركة» وآأخد المغاربة يدافعون بيأس ويلقون بالمتسلقین إلى آسفل 
الأسوار. وفي تلك الأثناء كانت بوابات المديئة ما تزال مغلقة» بحيث أن أولئك الذين قفزوا 
داخلها من النصارى عذبوا أشد العذاب من قبل الأهالي دون أن یتمکن أحد من نجدتهم . wales‏ 
في الشوارع أكثر من BL‏ أسباني كان من بينهم عدد من الشخصيات البارزة. وأخيراًء فان المعركة 
تواصلت في المدینة وقتاً طویلا وأ صبح الفريقان في حالة من التعب والاجهاد إلى حد أنهما كانا 
يخلدان للراحة من وقت لآخر. ہد سر أن يعاني الأوربيون من الحرارة أكثر لو لم 
پستخرجوا من الأبار القائمة عند الأسوار ماء پتبردون به. وفي تلك الأثناء هرع بضعة جنود إلى 
البوّابات ففتحوها وادخلوا بقية الجیش. وعنذئذ فان الطرابلسیین وقد استحالت عليهم مواصلة 
الصمود» فقد as‏ عن الدفاع . وانسحب الشيخ عبد dbl‏ عاهل all‏ ف أسرته | 9 els‏ 
السراي» في حين احتمى بقية الناس بالجامع الكبير» فيما عدا بضعة أفراد آغلقوا على أنفسهم 
الأبراج وقاوموا مقاومة باسلة. ومع هبوط الليل اقتحم الأسبان الجامع الکبیر وقتلوا AST‏ من ألفين 
من الرجال. وتلا ذلك أن آولئك الذین انسحبوا | إلى Jel‏ الابراج - وکان عددهم يربو على الثلاثة 
آلاف - قبلوا بتسلیم أنفسهم شريطة SI‏ تراق دماؤهم . وغنم الأسبان Lou‏ تمه من :ذهب وف 
وأحجار كريمة وآاٹ زيادة عن الرفیق. 


وتوجه الكونت دي نافارا على التوّ إلى السّراي خشية أن يتسرب المعتصمون بها من إحدى 
منافذها ویهاجموا جنوده بغتة. وبعد شيء من المقاومة سلّم الشيخ عبد الله نفسه شريطة عتق رقبته 
هو وصحبه. وولج الكونت إلى السّر اي وقام بالقبض على الشيخ وزوجته وأولاده الاثنين وأحد 
أعمامه ومعهم بضعة من علية القوم. 
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ولقد تم اسثيلاء الأسبان علی طرابلس يوم الخميس 25 يوليه سنة 1510 cp‏ وهو يوم ke‏ 
القديس يعقوب. ويقول (سانودو (SANUDO‏ أن بيبترو دي نافارا قد أبلغ ملك صقلية بما تم في 
خطاب مرسل من طرابلس بتاريخ 29 يوليه سنة 1510 م. وأخبره Ob‏ العمليات الحربية كانت 
عنيفة» إلا أنه La‏ نفسه بالفتح الذي تم على يديه. 


ولقد et‏ دیع ۱9 المعارك ستة آلاف طرابلسي ألقيت جنثهم في مواجل الجامع أو 

في البحرء پینما أحرق بعضها. وأسر أكثر من خمسة pte‏ آلف شخص وتم تحرير مائة وثمانین 
إيطالياً كانوا: رقيقاً لدى الطرابلسيين. ووضع الأسبانيون أيديهم على ثروات مل بالرغم 
من أن المغاربة كانوا قد تمکنوا من نقل حمولة أكثر من خمسة الاف جمل بعد ما أشعروا باقتراب 
أسطول الأسبان من شاطئھم . 

وژجدت بالمیناء مركب محملة Bly‏ برميل» ومركب غليوني صغير ذو 22 مقعداً كان ما 
ال منصوباً فوق رمال الشاطی» حیث کان العمال یطلون آلواحه بالزفت؛ وفاربان کپیران يحتوي 
كل منهما على 18 مقعداء هذا إلى جانب عدة مراکب آخری. وبعد مضي بومین احتجز الاسبان 
سفيئة تركية كانت قادمة من المشرق ومحملة بالبهارات» كما احتجزوا بعد ذلك عدة سفن قادمة 
من الیونان ومن الاسکندرية وغیرها؛ وکلها كانت محملة بالبضائم». 


تلك هي رواية مارمول. آما مخطوطة الجراح الفرنسي جیرار GIRARD‏ والذي عرف باسم 
«الطبیب المستعبد LE MEDECIN-ESCLAVE‏ - فإنها تقول على العکس من ذلك بأن طرابلس 
كانت A a‏ تحت 8 الأمير عبد cdi‏ بالعیش الرغد عندما پرز الجیش الأسباني آمامها» حيث 
لم تكن قد ات أية استعدادات للدفاع علها. ولقد يسّر هذا الاستغراق في الطمأنيئة فعلة بييترو 
دي نافاراء الذي دخل إلى الميناء وقصف المدينة من جهة البر والبحر. ورأى عبد الله والأهالي 
أنهم لا يملكون القوة للمقاومة والصمود في وجه عدو بمثل تلك القوة» فما كان منهم إلا أن 
استسلموا وسلموا أنفسهم في هدوء. ولا بد من الاشارة إلى أن «الطبيب المستعبد» - في غياب 
معلومات أخرى ‏ لم يقم سوى بتكرار ما كان الرواة المحليون قد قالوه حول هذه الواقعة . 

22 للبرنامج الملکي؛ الذي وضعه فردیناند ملك اسبانیاء والذي سبق لجانب منه وان ۳ 
باحتلال مدينتي وهران وبجاية» فان جميع الطرابلسيين قد طردوا من مدینتھم؛ وهدمت فيها 
المنازل والمباني العامة AIS‏ ثم استعملت المواد المأخوذة من تلك الخرائب لبناء أسوار جدیدق 
وذلك على نمط التحصینات الأوربية التي كانت معروفة في ذلك الوقت. ۴ القلعة Cosh ol)‏ التي 
كان قد بناها الأفارقة في موضع بناء روماني قديم» فقد رُممت وأضيفت إليها أجنحة أخرى: Soi‏ 
نجد أن ساحتها التي كانت في الأصل مربعة الشكل» قد دعمت بأربعة حصون لها حافات ish‏ 
اطلقت عليها اسماء: «القديسة بارب 056-5۸8۳8 (القديس يعقوب (St-Jacques‏ و «القديس 
پوحنا «(St-GEORGES‏ و «القدیس انطوان .(St-Antoine‏ وحولت أجمل قاعات «sl po!‏ إلى كنيسة 
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سميت كنيسة «القديس ليونارد .USt-Léonard‏ وكان يحيط بالأسوار خندق عریض محفور 1 
الجزء الذي لم يكن البحر يمس فيه قاعدة السراي. ولم يكن أحد ليستطيع أن يلج إلى القلعة إلا 
برام pe‏ ومن أعلى باب المدخل الذي يفتح على الجهة الغربية تجاه المدينة CS‏ 
لوحة من المرمر نقش عليها شعار أسلحة أسبانيا. 


وبديء فى إحدى الجزر الصخرية الصغيرة» التي تخلق فرضة المرسى من الجهة الشمالیت 
في تشييد برج 0801 (برج المندریق» Mey‏ من تحته رصیف حاجز وظیفته الدفاع عن 
مدخل المرفاً وحماية السفن الراسية فيما بين المدينة والبرج . كما تم كذلك تشييد برجين مربعين 
يبعدان عن المديئة بمقدار مرمى طلقة مدفع» حيث عسكر فيهما جنود حامية مهمتهم التبليغ عن 
خروج الفرسان العرب الذين كانت غاراتهم تصل أحياناً إلى مقربة من المدينة. 

وبعد أن فرغ الكونت بيبترو دي نافارا من رفع راية الملك الكاثوليكي على طرابلس وتقبّل 
يمين الولاء نيابة عن فردیناند. عهد بقيادة المدينة إلى مساعده (دون خايمي بيدرو ريكيزنس DON‏ 
GAYME PEDRO REQUESENS‏ وترك له قوات ومدفعية كافية للاحتفاظ بسيطرته عليها. ثم أبحر 
مع بقية جيشه حاملاً معه حاكم المدینة السابق عبد اه حيث أنزله في ميناء ماشینا بصقلية» ثم 
تقل إلى (باليرمو (PALERME‏ وبصحبته نساؤه وصهره. ثم رأى شارل الخامس ملك اسبانياء أنه 
من الأفضل لسپاسته إعادته إلى طرابلس؛ فأعاده إليها بعد مضي فترة قصيرة. وقام عبد الله بعد 
رجوعه إلى المدينة بإعادة بناء أحد أحيائها وأقام به مع بعض أتباعه. 


ثم وصل (دون غارسيا الطليطلي (DON GARCIA DE TOLEDE‏ إلى طرابلس بأسطول قادم 
ین وذلك لقيادة الحرب في أفريقيا بدلا من بييترو دي نافارا الذي استدعي إلى أوروبا. ولقد 
انق على أن يعاون هذا الأخير دون غارسيا في حملته الأولى التي أزمع توجيهها إلى جزيرة جربه» 
التي هي الملجأ الاعتيادي للقراصنة الذين كانت تعج بهم شواطىء ء تونس وطرابلس. ولقد ضمت 
هذه الجزيرة» منذ أن فقد النصارى السيطرة عليهاء إلى ss‏ ملك تونس Les‏ إلا أنها كانت 
مستقلة في واقع الأمر. وفور الاستيلاء على طرابلس أقلع بييترو دي نافارا لاستطلاع الجزيرة 
وبصحبته ثمانية مراکب شراعية فقطء Sul‏ أن تستسلم له في الحال. وأرسى مراكبه عند شاطٹھا 


)1( ظلت هذه الكنيسة تستخدم كمصلى حتى أثناء حكم فرسان مالطه» ثم أصبحت تسمى تحت حكم الأتراك 
«قاعة المیدان»» وهي القاعة التي كان يجلس فيها الباشوات أثناء المداولات الرسمية؛ ثم أصبحت قاعة 
للعرش اثناء حكم باشوات الأسرة القرمائلية المستقلة. (حاشية للمؤلف). 

(2) رغم أن هذا الخندق قد تم ردمه الان. إلا أن آثاره ما تزال واضحة؛ وهو يستعمل كممر يفضي إلى باب يؤدي 
إلى الساحة» يسمى «باب الخندق». (حاشية للمؤلف). 

)3( انظر كتاب مارمول المذكور؛ صفحات 544 إلى 549. آما عن الحملة التي وجهت ضد جربة سنة 1510( 
فانظر dou‏ موتيلينسكي الذي عنوانه «حملة بيبترو دي نافارا وغارسيا الطليطلي ضد جزيرة جربة بحسب 
المصادر الاباضیة» (أعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين» الجزائر» سنة 1905( 
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قرب قناة القنطرة» حيث آنزل إلى اليابسة ثلاثة من رجاله یتقنون العربية ويحملون راية بيضاء 
علامة على السلام. ولكن ہما أن آهلها المغاربة كانوا قد علموا بالاستيلاء على طرابلس» فإنهم قد 
امتشقوا أسلحتهم بمجرد أن لمحوا المراكب تقترب. وهرع حراسهم» الذين كانوا يدورون حول 
شطان الجزيرة» فوق ظهور جيادهم نحو الرجال الثلائة في الحال دون أن ینتظروا م: منهم أي تبرير 
فقتلوا آحدهم واضطروا زمیلیه إلى الالقاء بأنفسهما في البحر حيث توجهوا إلى مراكبهم عوما. 
وبعد ذلك اقترب المغاربة من البحر مطلقین صیحات مجلجلة. قائلین: إن على النصارى JT‏ 
یتوقعوا أن یجدوا في جربة دجاجاً کالدجاج الذي لقوه في طرابلس!۰ وأن النصاری آحرار في 
القدوم متی شاءواء ولکن لیعلموا أن الجرابة یفضلون الموت على التسليم تحت أي شرط COIS‏ 
وبأن شيخ الجزيرة وسکانها قد عقدوا العزم على الدفاع عن عقيدتهم وعن ترابهم ونسائهم 
وأطفالهم وممتلكاتهم كي لا يقعوا غنيمة في أيدي النصاری» . 


وهنا أصدر بییترو دي افارا في الحال أوامره إلى مراكبه بفرد أشرعتها Cas‏ 
إلى الجسر المقام فوق القناة والذي يربط ما بين الجزيرة ويابسة القارّة» والذي كان ث شيخ الجزيرة 
قد آمر بثلمه حتی یفقد المغاربة أي آمل من افرارعبره ولكي لا Le‏ عن NS‏ 
سوی وسيلة الصمود بقوة السلاح. وبعد أن تفخص الکونت نافارا التقاط التي یسهل عندها إنزال 
الجنود عندما يعود للهجوم على الجزيرة؛ فإنه صرف النظر في تلك المرة عن مشروعه وأضمر أن 
ينفذه في وقت قريب . وعاد إلى طرابلس مبيّناً هذه النيّة» فوصلها في 9 أغسطس وقد ملأته الرغبة 
في إنزال العقاب بالمغاربة. وفي يوم الخميس 15 أغسطس - وهو يوم عيد صعود العذراء ۔ 
استعرض جمیع قوائه, وكان عددها خمسة عشر آلف رجل مسلح؛ فترك منهم ثلاثة الاف لحراسة 
طرابلس ونقل الباقین إلى ظهور سفنه بغية العودة إلى جربه. ونظراً لسوء الأحوال الجوية التي 
منعته من مغادرة المیناء» AB‏ اضعلر إلى الانتظار مع جميع مُشاته داخل السفن حتی يوم 23 من 
الشهر نفسه . 


وبینما کان الاسطول ما یزال راسياً في میناء طرابلس؛ شوهدت في عرض pal‏ خمس 
عشرة dyin‏ ضخمة لکل منها صاریان أو ثلاثة» وکان فوق ظهرها (غارسپا الفاریز الطليطلي 
(GARCIA ALVAREZ de TOLEDE‏ دوق آلبا cALBE‏ ومعه أحد آخوته وعمّه فردیناند» وكذلك 
کثیر من الفرسان الذین قدموا إلى هذه الشواطیء للاشتراك في الحملة. وکان معهم كذلك قائد 
المدفعية العقید فرانشسکو مارکیز FRANCISCO MARQUEZ‏ وثلائة الاف من الجنود الذین سبق 
وأن شکلوا حامیة بجاية. ونظراً لأنهم قد وصلوا مرهقین جداً بسبب تعرضهم طيلة عدة 1 
لعاصفة عاتیةء فإنهم نزلوا إلى اليابسة لاستعادة قواهم ومشاهدة مدینة طرابلس التي ظلوا بها حتی 
يوم الثلائاء 27 أغسطس» وهو اليوم الذي أبحر فيه الأسطول بكامله. وكان البحر Gta‏ في اليوم 
الأول» بحیث ظلوا يلمحون طرابلس عن بعد پوضوح؛ أما في اليوم التالي فقد فامت عاصفة 
هوجاء استمرت لحسن الحظ وقتا قصيراً. وفي صباح يوم الخميس ظهر الأسطول بكامله أمام 
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جزيرة جربة. وكانت سفينة القيادة وبصحبتها تسع سفن أخرى ساعدتها خفة حمولتها على استباق 
بقیة سفن الأسطول» فوصلت قبله ورست عند نقطة اليابسة القائمة عند مدخل القناة» ولم تلبث 
بقية الأسطول أن لحقت بها. ثم سرعان ما تقدمت سفيئة القيادة» تتبعها السفن الاخری؛ نحو 
جانب القناة الذي يقوم عليها الجسر فرست على بعد ميلين منه. جهة الشمال» قرب برج 
المراقبة. وعند مطلع شمس النهار التالي» وهو يوم الجمعة 30 أغسطس» نزل الجنود من سفنهم 
حاملين أسلحتهم . ولکن نظراً OY‏ المباہ كانت في تلك البقعة عمیقةء فلقد تحتم عليهم القفز إلى 
اليم على بعد ميل من الشاطی» واجتازوا كل تلك المسافة عوما. امو حر ee‏ 
تصل إلى اليابسة مرهقة ومبللت كانت تصطف على الفور حول أعلامها. 


وبینما كان يجري إنزال الجنود شيىء قرب برج المراقبة هيكل 155 فيه القدّاس . 9 Xe‏ 
الفروغ من الصلاف» لبس دوق آلبا درعاً Lai‏ وصعد علی صهوة جواده الرمادي المرقط بالبقع 
البيضاء» ثم آخذ يتقدم مصحوباً بغلامین كان آحدهما شما رمحا بینما كان الثاني يحمل حربة 
قتال قصيرة دسا 0+7 وبالرغم من مرض عمّه (الدون فردپناند الفاریز ز الطلبطلي) ومرضه ‏ 
إلا أنه Lane‏ شاهد الدوق فوق جواده» قام باستدعاء من حمل إليه أسلحته للحاق بابن أخيه. 
ولكن حيث أن (دون غارسيا) رفض ذلك بإصرار ولفت نظره إلى تضعضع صحته ووهنه وإلى أنه 
الل de‏ وحيث أنه قد آصر على القتال رغم ذلك؛ فان الدوق قال 
له: (يا سيدي العم! إنه يتحتم علینا أن نقاتل اليوم JR‏ جدیة؛ فلماذا ترغبون - سعادتکم - في 
القدوم | إلى حيث يقتضي الأمر متا مقاتلة المغاربة لا رعاية شخصكم؟». ولكنه قد رأى أن توسلاته 
va‏ فإنه قفز من فوق جواده وجلس إلى جانبه فائلاً له : اوإذن فلبق مكتوفي 
الأيدي على هذا sil‏ إلى جانب سعادتكم!». وهنا سس ارز فرديئاند ob‏ الدوق قد 
غضب - فانه وا ي حيث تم نقله بالقوة ۳ إلى قارب شراعي صغير. وعاد 
الدوق فصعد فوق جواده واخذ ینظم فرق جيشه. إلا أن هذه الفرق استنفدت وقتاً طويلاً قبل أن 
رت لو RE aie pea era‏ وذلك نظراً لبعد المكان الذي رست فيه السفن عن 
اليابسة؛ الأمر الذي كان يضطر الجنود | إلى قطع المسافة منها te‏ عبر الماء. زد على ذلك أنه 
عندما انتهت الفرق من تجهيز نفسهاء فان الساعة كانت قد بلغت العاشرة صباحاًء فأخذ العطش 
يفتك بالجنود ويزداد أواره في كل لحظف إلى درجة أن الواحد منهم كان يبتاع كوب الماء بعشرة 
فروش طرابلسية. 

Lely‏ وبعد أن أعدت لخوض المعركة إحدى عشرة كتيبة قوامها خمسة عشر ألفاً من خيرة 
الجنود ‏ زيادة عن البحارين - ومدفعين ضخمين وأربعة أخرى من عبار أصغر؛ أخذ هؤلاء الجنود 
والبحارة يسحبونها معهم في طابورهم الطویل المنتظم . 

وما أن یھ عر هله الأرض الرملية القاحلة الحارقة مسافة فرسخ ونصف تقريباً حتى آخذ 
العطش منهم 0 us‏ وتساقط بعضهم via‏ خصوصا من بين ساحبي المدافع وحاملي 
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القذائف وبراميل الباروة؟ في حين هرب van‏ آخر دون أن ينجح رؤساؤهم في كبحهم. وكان 
العقيد فیانلو» الذي کلف بقيادة الطلیعة > عاجزاً عن القيام بمهامه بفعالیف إذ أنه لم يكن في وضع 
يمكنه من الزام العساكر بالانضباط في صفوفهم؛ فكان هو اول من آفلت منه آفراد کتیبته وهربوا 
متشتتین» فحذا الاخرون حذوهم فیما عدا (دون دييجو باتشيكو (DON DIEGO PACHECO‏ 
الذي كان مكلفا في ذلك اليوم بقيادة مؤخرة الجيش» حيث كان يتواجد بها في الوراء عند 
الشاطىء. وفي نفس الوقت بدأت القوات تعاني من آلام الظمأ الذي أصبح من الشدة بحيث أخذ 
الرجال يتساقطون موتی حتی Stl‏ السھل بجثثهم . و الموقف المؤلم في عضد دوق 
ألبا . فقد كان يهرع هنا أو هناك بافلاً كل ما في وسعه لشحذ همّة همّة القوات» محاولاً تقوية عزائمهم 
ببعث الأمل فيهاء قائلاً لهم إنه توجد تحت النخيل القريب عدة آبار سيكون بإمكانهم اطفاء ظمتهم 
بمياهها. ولد أثر فيهم واقنعهم على ذلك النحوء فقد اخترق الجنود هذه الرمال العارية المشئومة 
حتی وصلوا بعد جهد ومشقة إلى صرائم نخيل متشابكة» دون أن يصادفهم عبر ذلك الطريق أحدء 
لا صديق ولا عدوء الأمر الذي جعل أولئك الذين خبروا المعارك من بینھم يرتابون في دلالة هذا 
rere‏ 


وكان الجيش قد توغل إلى مسافة حوالي ربع فرسخ عبر صرائم النخيل تلك. ودخلت فرقة 
الطليعة وسط بسائين واسعة مغروسة بأشجار الزیتون» حيث كانت تلوح أمامهم ابار قائمة عند 
آسوار مهدّمة لمبنی آثري قدیم. وکان مغاربة الجزيرة پدرکون Tae‏ آن التصاری سیکونون عند 
وصولهم في حالة شديدة من العطش؛ > فترکوا هنالك lode‏ من الاباریق والجرار والدّلاء مع ما 
پلزمها من الحبال لجذب الماء من DUM‏ وکان pst‏ من ثلائة آلاف من الفرسان المغاربة» ومعهم 
عدد كبير من المشاة قد نصبوا كميناً على بُعد مرمی سهم من GUY‏ متأهبین للانقضاض على 
النصاری حالما يهمُوا باطفاء عطشهم . ونجحت خطتهم. إذ أن الجنود النصارى عندما وصلوا إلى 
الآبار» هرعوا إليها في فوضی دون أن پنتظر بعضهم البعض Cal‏ من میاهها وآخذوا بتنازعون 
الجرار والأباريق. وفي أثناء هذه الجلبة خرج إليهم en)‏ من مکامنهم وهاجموهم مطلقین 
صیحات مدوية كعادتهم أثناء القتال. وأطلقت السفن صفارات الانذار سدى في محاولة لدعوة 
أولئك الچنود المساكين» الذين كانوا منهمكين ذ في إطفاء عطشهم عند الآٻارء للتجمع حول راياتهم 
وأعلامهم . وعندما رأت الفرق الأحرى ذلك الهجوم المفاجىء من طرف العدو؛ أحذت تتقهقر في 
فوضى . 

آما دوق ألباء الذي ظل حتى تلك اللحظة فوق جواده» بعد أن قاتل وقتاً طویلاً ضد الأعداء 
وصدهم مرتين» فقد ترجل والتقط احدى الحراب العديدة التي كانت مبعثرة على الأرض ثم تقدم 
الجنود وأخذ يحثهم على القتال بعبارات مشجعة. وبعد أن جمع حوله عدداً من المقاتلين الذين 
انتصر في نفوسهم الخجل على الهرب؛ آخذ يُداهم المغاربة پشدة حتی انهزموا آمامه غلى ظهور 
جيادهم . نید of‏ المغارية ما tt)‏ أن عادوا وقد اصطحبوا معهم فرسانا (ee‏ لم بخوضوا غمار 
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المعركة بعد» وتمکنوا من دحر النصارى باندفاع كان من الشدة بحيث 55 هؤلاء وتشتتوا 
وظل (دون غارسيا) جس المعركة يقاتل ببسالة وسط أشلاء من قتلهم من آعدائه بسيفه؛ 
غير أنه لم يعد قادراً في النهاية على مزيد. من الصمود أمام كثرة عدد أعدائه الذين كانوا 
يحاصرونه من bel JS‏ فأخحذت قواه تخور شيئاً فشيئاً بسبب الدماء التي بدأت تنزف من 
جراحه» فلفظ أنفاسه» ومات ‏ بحسب تعبير (مارمول) ‏ ميتة مجيدة أدت إلى شهرة هذه الجزيرة 
التي كانت مسرحا لموئه. 

وفي تلك الأثناء كان الكونت (دالفيتو (D'ALVETO‏ يهرع هنا أو هناك Lal‏ الهاربين من 
الجنود واستحثاث حميتهم؛ وهم م الذين تشردت فلولهم ass‏ بینهم الفوضی» فكان يلقي بنفسه 
أمامهم كذئب مسعور ويصيح فيهم : ما هذا يا أبنائى» 21۶و عودوا على 
أعقابكم! . . عودوا على اعقابكم! إن ننی La‏ فلا تخافوا! ان te‏ لا سا و رق شك ees‏ 
أبنائي! ألا تعرفون هؤلاء الأوغاد؟ . . eal‏ أنتم هم الذين هزمتموهم العديد من المرات؟. . ليس 
من عادتكم أن تسلكوا هذا المسلك المشين!». 

وتمكن من حملهم على الكرٌ على العدو بيد أنهم سرعان ما ولوا هاربين. وعندئذ» وقد 
رأى أن نصائحه قد ذهبت أدراج الرياح» توجه نحو الشاطىء. أما كتائب المؤخرة» وقد رأت 
تقهقر الهاربين» فإنها ولّت الأدبار هي الأخرى دون أن تنتظر الاعدام» ورمى رجالها بأسلحتهم 
حتى يتمكنوا من العوم بسهولة. وفي تلك الأثناء كان المغاربة ما يزالون يواصلون احراز 
انتصاراتهم» ولکن لیس على نحو حاسم إذ آنهم کانوا يخشون أن يكون النصارى قد بيّتوا الثبة 
على استدراجهم خارج غابة النخيل» لكي یرنڈوا عليهم في الارض العراء. ولو أن المغاربة مضوا 
في مطاردة النصارى حتى الشاطىء؛ فانه من المعتقد - بالنظر إلى حالة اليأس والفوضى التي 
ضربت أطنابها ین هوّلاء - أن یکبدوهم خساثر أعظم. ولقد آکد زار بانیم Loti‏ 
يركب جواذاً sb,‏ مخطی ہرداء آرجواني؛ يُلقي بئفسه على النصاری؛ ودلا من أن Jess‏ و 
سلاحهء فإنه قال لهم: «مما آنتم هاربون؟ عودوا على آعقابکم! عودوا على أعقابكم!. 
المغاربة لا يساوون شيئاء فلا تخافونهم إذن!». وكان ينطق هله العبارات بلغة اسبانية as‏ 
حتى سمعه الجميع. ويُفترض أنه واحد من ثلاثة ارتدوا عن الدين الإسلامي في الجزيرة. 

وفقد الاسبان في ذلك اليو م ألفا وخمسمائة رجل؛ من بينهم حوالي الالف ماتوا عطشا إذ 
أن النصارى الذين عادوا من الأسر فیما بعد قالوا AL‏ لم يكن Wha‏ أكثر من خمسمائة رجل 
ممن ماتوا متأثرين بجراحهم أو أسرواء وبأن li‏ کانوا cy‏ وساف gal‏ کانوافي طلعة مر 
هرعوا إلى الابار. وعندما وصل الجيش المنهزم إلى الشاطىء أخذ البحارة ينقلونهم إلى السفن في 
بطم شدید: وحضر الکونت. (دالفیتو) والفرسان Sell‏ الذين كانوا يجهلون وفاة دوق ألباء 
فاستعدوا للقائه حتی اللحظة التي تأكد لهم فيها نبأ مقتله. وبات ثلاثة آلاف رجل في تلك اللبلة 
على آرض الجزيرة ولم یصعدوا إلى السفن إلا في اليوم التالي؛ فلم يجدوا على ظهرها سوی النزر 
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القليل من الماء. فقد ظنت النساء والخدم الموجودون على ظهور السفن أن الاستيلاء على الجزيرة 
يعد أمراً مفروغاً منه» فاستعملوا الماء العذب الموجود لديهم في غسل الملابس. وأقلع الأسطول 
من جزيرة جربة يوم السبت 31 أغسطس» ولم يصل إلى طرابلس إلا بعد عناء شديد. 


تلك هي الخاتمة المؤسفة لهذه الحملةء حيث رأى (الکونت بییترو دي نافارا) جمیع 
الانتصارات التي حققها من قبل ضد المغاربة تخبو في ذلك اليوم الأسود. 


وبعد رواية (مارمول) هذه؛ لا بد لٹا OW‏ من أن نفسح المجال للأسطر القليلة التي كرسها 
لهذه الأحداث الجسام مؤرخ جزيرة جربة الشيخ محمد أبوراس أحمد الناصر في حوليته المسماة 
!وصف جربة وتاریخها» إذ يقول: «. . . واجتمع أهل الجزيرة في برج القشتيل» فنزلت فلوكه وفيها 
رجل من طرف رئيس الافرنج» ومعه كتاب للشیخ یخاطبه فيه على أن يسلم له الجزيرة أو الفتال 
فأجابه بأن له رغبة في القتال» وأغلظ له في الخطاب. فلما بلغه الجواب استعد لنزول البحر. 
سی إلى قربهم عند قصر مسعود. فنظر آعداء الله إلى كثرة المسلمین» وعلموا of‏ لا 

طاقة لهم بقتالهم» فانصرفوا راجعين إلى طرابلس. ولم ييأس المسلمون منهم» فأخذوا في التأهب 
للقتال إلى ليلة الخميس لثلاث وعشرين ليلة خلت من من جمادى الأولى قدمت جميع مراكبهم التي 
كانت بطرابلس» وقدرها dle‏ وعشرون مركبا بعساكرهم » فوجدوا المسلمین مجتمعين عند قصر 
مسعود؛ ومعهم الشيخ يحبى السمومني وأولاده يحرضون المسلمين على القتال. 


وفي يوم الجمعة استعد الكفار للنزول فصلى المسلمون صلاة الجمعة وخطب خطیبهم ہما 
اعد الله من النعيم المقيم للمجاهدين في سبيل الله ونزل عدو الله بعساكره رجالا وركباناً بطبولهم 
Us‏ حربهم من مدافع ومحرقات وفغیرها. فرتب المسلمون منودیم میم ومیسرا وبا وعند 
تزولهم للبر هجموا على المسلمين فولى المسلمون أمامهم فاتبعتهم الكفرة وقد أكمن لهم 
السلمون جماعة من المجاهدین ومعهم القت amet‏ وت فقطعوا بینهم 
وبين pull‏ ورجع علیهم السلمون وحملوا علیهم من کل جهة وجانب حملة رجل واحد آعلنوا 
كلمة التوحبد ووضعوا فيهم السیف فلم يبق منهم إلا القلیل فآسروهم. ولم يرجع آحد إلى 
سفنهم . وبتقدیر الحكيم العزیز آرسل الله على سفنهم ریحاً عقیماً فتکسرت من سفنهم ثماني عشرة 
سفينة على الساحل ہما Les‏ من الاموال والکفار» فغٹم المسلمون غنيمة لم يروا مثلها واستشهد 

من المسلمين مع هذا النصر الغریب والظفر العجیب نيف وعشرون رجلا وملك من الکفار ما 
يقرب من عشرة COV‏ ورجعت بقية مراكبهم خائبة | الى ظراپلین ل الخ A‏ لبلة من جمادی 
ان مت هر رات کات للا فی de‏ جر a es‏ زب 
العالمین»(). 


)1( انظر کتاب محمد آبو راس الجربي» وعنوانه: «مؤنس الاحبة في آخبار جربة». تحقیق محمد المرزوقي» 
وتقدیم حسن حسني عبد الوهاب. المطبعة الرسمية - تونس» طبعة 1960ء ص 108-106 . 
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وأعقبت هذا الفشل الذي وق في جزيرة جربة مصائب أخرى» وكان (بييترو دي نافارا) 
يرغب قبل عودته إلى إسبانيا في أن يجوب بحار ساحل افريقيا الشمالية lu‏ عن فرصة للثار من 
الهزيمة التي منیت بها الجيوش الاسبانية. وبعد أن ترك في طرابلس القوات اللازمة للدفاع 
عنھا(!ء اصطحب معه ستین سفينة محملة بثمانية آلاف محارب؛ غير أن عاصفة هوجاء اعترضته 
فأهلكت Les‏ من السفن» واضطر إلى العودة إلى طرابلس» حيث تبعته فقط حوالي ثلائین سفينة 
على ظهرها خمسة آلاف رجل. ثم ما لبثوا أن تعرضوا لعاصفة جديدة في شدة سابقتها» وتسببت 
في إغراق عشرة سفن أخرى ومعها عدد کبیر من الجنود. ووصل أخيراً إلى جزيرة (فرقنة) وأراد 
أن يحصل منها على مؤن لجنوده الذين كان الجوع قد Al‏ بهم؛ غير أنه لم یتمکن من الحصول 
فيها سوى على الماء. وكانت الجزيرة تبدو مهجورة» فترك بها العقيد (فيانيلو) ومعه أربعمائة من 
جنود النخبة لاحتلالھاء وتمركز (فيانيلو) وأمر بتطهير آبار الجزيرة وتعميقها. وبینما كان هذا 
العمل (glen‏ حدث وأن jel‏ أحد الجنود ببعض الأوامر التي كلف بها؛ فلم يكتف العقيد بشتمه 
بل وضربه ضرباً ee‏ ونتف لحيته . oy‏ ذلك في نفس هذا الرجل» فر في الليلة التالیة وأحذ 
ينب عن بعض المغاربة الذين كانوا قد انعزلوا في إحدى زوایا الجزيرة. فأخبرهم بأنه ينوي إشهار 
إسلامه oly‏ يقبض لهم على جميع النصاری المعسکرین حول الابار. ثم قادهم حفية إلى 
المعسکر؛ حيث قتلوا الحراس النصارى الذين كانوا قد أدركهم النعاس؛ وبعد ذلك تسلل معهم 
إلى داخل الخنادق التي كان النصارى ينامون فيها مطمئئين» فذبحوا من كان بهاء فيما عدا ثلاثة 
رجال» اسا أحدهم هدية إلى ملك تونس» والثاني | إلى شبخ جربة؛ أما الثالث فقد جرح bis‏ 
te‏ 45 , بين القتلى . . وفي تلك الأئناء وصل عشرون جندياً كانوا قد ذهبوا للبحث عن الطعام 
من سفن الأسطول؛ وعند سماعهم للجلبة أخفوا أنفسهم بين الأدغال. وبعد انتهاء المعركة أطلق 
المغاربة بضعة عيارات نارية من قرابيناتهم للتدلیل على فرحتهم؛ الأمر الذي ترتب عليه نزول 
الجنود من سفنهم إلى الجزيرة منذ مطلع الصباح. وبعد بضع مناوشات انسحب المغاربة. وسحب 
الجندي المجروح نفسه حتى وصل إلى مواطنيه الأسبان وروى لهم ما حدث. ثم أقلع 
الكونت (بییٹرو دي نافارا)؛ وبعد تعرضه لكوارث وحوادث غرق آخری» أوصل ما تبقى من جيشه 
إلى جزيرة (کابري)ء قرب (نابولي)؛ ومن هناك أخلى سبيلهم في القارة الأوربية. 

آما طرابلس» WB‏ بقرب مركزها من جزيرة صقلية AST‏ من دويلات الملك (فردیناند) 
الأخرى؛ فإنها ضمت إلى نيابة مملكة هذه الجزيرة في سنة 1511 م. وتنازل حاكم طرابلس 
الأسباني (الدون خايمي ريكيرنس نت ا و یش إلى (دون غيلليم 
دي مونكاد (DON GUILLEM de MONCADE‏ شقيق ناب الملك . 

وبالرغم من أن الإسبان ا تحصينات و طرابلس» فإنه لم SH‏ أنهم قد استولوا 
على تاجوراء. بيد أنهم قد قاموا ببعض الغزوات في ضواحي طرابلس وعادوا في سنة 1511 م 


)1( انظر كتاب مارمول» الجزء الثاني صفحة 537 إلى 538. 
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ئم كبيرة سلبوها من القبائل المجاورة. وسُحبت الأسلحة من جميع الأهالي الطرابلسيين الذين 
de‏ حول شيخهم السابق (ail Le)‏ وسكنوا معه أحد أحياء المدينة . وبالرغم من أنهم كانوا 
يمقتون هيمنة النصارى» إلا أنهم لم يحاولوا jal‏ أن يحرروا أنفسهم من وجودهم. وفي Lu‏ 
2ء وصل وفد من (بورنو)» وقد آرسله (ماحي موسی)» سلطان هذه الدولة السودانية. وحيث 
أنه كان قد tie‏ في السابق تجارة كبيرة مع سكان طرابلس» > فإنه قد سأل النصارى فيما إذا كانوا 
على استعداد لإمداده ببضائع أوربية في مقابل منتوجات وسط أفريقيا. فقبل عرضه» ويؤكد الْرُواة 
أن العلاقات التجارية قد استؤ ستؤنفت مع (بورو) عن طريق فزان» وبأن كثيراً من الرقيق الزنوج قد 
آرسلوا بذلك إلى صقلية . 


وبینما كان (فردیناند) غارقاً في مشاكل السياسة الأوربية» ولا يهتم البتة بأفريقياء كانت 
هنالك قوة جديدة قد أخذت تبرز فى شمالی أفريقيا. وكان شقيقان من جزيرة (لسبوس (LESBOS‏ 
هما الاخوان بربروسا: (عروج) و (خیر الدین). وبعد اشتخالهما بالفرصنة البحرية فترة من الوقت» 
آقام هذان القرصانان الذائعا الصیت في تونس بموافقة سلطانها الحفصي (محمد) . ومن هناك آخذا 
پنشران الذعر على شطان Whol‏ وإيطاليا. وما لبثا أن تمتعا بمكانة وثروة کافیتین . ففکرا بإقامة 
إمارة صغيرة مستقلة عند إحدى نقاط الساحل. واتجها بأنظارهما في البداية إلى (be)‏ 
وهاجماها VI‏ في سنة 1512 م. ولکن الأسبان أجلوهما عنها . وفقد (عروج) - الذي لقبه الأوربيون 
بلقب «برباروسًا» ‏ أحد ذراعیه خلال المعرکة» فاتجه إلى جزيرة جربة cle LUN‏ حيث ظل 
یموض خسائره طيلة سنة 1513 م. وکان في وجوده بالجزيرة تهدید لطرابلس غير أن العاصفة 
هبّت من ناحية آخری. واستولی (عروج) على (الأرخبيل) التي كان يحتلها الجنویون. ثم فام 
الأخوان بتوحید جهودهما وقواتهماء وعادا إلى محاصرة مدينة بجاية» حيث لم یکتب لهما 
الانتصار عليها ثانية. وبعد مضي عامين» أعلن (عروج) نفسه ملكا على مدينة الجزائر بعد أن 
اغتال (سالم) أمير هذه المدینة. وفي سنة 1516 توجهت حملة مكونة من ثمانية الاف رجل؛ 
یقودها (دون دییجو دي فيرا «(DON DIEGO de VERA‏ ضد مدينة الجزاثر بغية تقویض 
سلطة (برباروسًا) فیها وإعادة الحکم إلى آسرة (سالم)» الذي ألقى ابنه - بعد موت أبيه الالیم - 
بنفسه في أحضان الأسبان. وقد انتهت حملة (دييجو) تلك إلى كارثة؛ فان الحديد ہی 
جانباً من جنودهاء ثم ثنّت عاصفة فأهلكت معظم أولئك الذين تمکنوا من العودة إلى سة 


وفي تلك الأثناء أحرز الأسبانيون بضعة انتصارات في مدينة تلمسان» وقتل برباروسًا في سنة 
8 أثناء معركة حاسمة ضد الأسبان. ولكن سرعان ما خلفه أخوه خير الدين واستأنف عدوانه 
ضدهم ببأس أشد. وعندما أشيع بأنه كان LY‏ نفسه للهجوم على طرابلس» JRE‏ بإعداد مختلف 
التحصينات الدفاعية حول المدینة. وتوجه(دون هوجو مونکادا) بدوره على رأس حملة كبيرة ضد 
مدینة الجزائر في سنة 1519. وداهمته عاصفة قرب راس (ماتيفو (MATIFOU‏ فرمت بجانب من 
أسطوله على الساحل وأفقدته في لحظة واحدة أربعة GY‏ رجل وحوالي ثلاثين سفينة. ورغم هذه 
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الانتكاسات؛ Ob‏ الهجمات المتواصلة التي كان یشنها القراصنة على سواحل اسہانیا وعلى 
الصقليتين قد أرغمت (هوجو دي فونکادا)» الذي كان ما يزال على رأس الأسطول الأسباني» على 
البقاء في البحر مدة طويلة . 


وفى سنة ۰1519 استقبل الأمبراطور المقدّس (شارل الخامس) وفداً جاء من طرابلس لتقديم 
فروض الولاء من قبل رعاياه المسلمين فيها. وكان الوفد مشكلاً من سكرتير شيخها 
السابق (عبد الله) ومن اثنين من الأعيان الطرابلسیین هما: (مصطفی بن عیسی) و (عامر راكيل) . 
وفي سنة 1520 نزل (هوجو مونکادا) بأسطوله في جزيرة جربة التي كان القراصنة يتهددون 
طرابلس منها. وبعد وقوع بضع مناوشات طلب شيخ الجزيرة الصلح. فمُنح له شريطة أن يدفع 
جزية سنوية لأسبانياء وبألا يمنح القراصنة حق اللجوء» وأخيراً» أن يقبل بارسال وفد إلى شارل 
الخامس يعلن بواسطته دخوله في طاعته وتحت سيطرته. وما أن رحل الاسبانيون حتى أحرق 
الشيخ وثيقة المعاهدة ولم يلتزم بها. 


وفي سنة 1529 تحدى (خير الدين برباروسًا) جنرال أسطول القوادس الشراعية الاسبانية 
المسمى (فورتوناتو (FORTUNATO‏ والتحم معه» فقتله في مياه جزر (الباليار «D(BALEARES‏ 
واستولی علی سبعة من الثمانية قوادس التي كان يتكون منها اسطوله. وفي السنة التالية 
استولی (خير الدين برباروسًا) بالقوة على قلعة الجزاثر بالرغم من مقاومة قائدها (مارتان فرقاص 
(MARTIN VARGAS‏ العنيفة. وکان قد سبق Oly‏ تم الاستیلاء على قلعة (بادیس (VELEZ‏ هي 
الأخری . وهذه القلاع التي بناها الاسبان على الجزر الصغيرة المقابلة لمينائي الجزاثر و (بادیس)؛ 
كانت قد chat‏ منذ آمد طویل؛ وینقصها المدافعون والمؤن والذخاثر. وكان (شارل الخامس) 
المحتاج إلى المال؛ مشغولاً بمباحثاته بخصوص تنصيبه امبراطوراً لألمانيا؛ كما كان مشغول 
كذلك بحروبه ضد (فرانسوا الأول (FRANCOIS ler‏ ومستاء مما مُني به من ضربات قاصمة ومن 
فشلء فلم يعد يتجه بأنظاره إلى سواحل إفريقيا الشمالية بنفس الأماني القديمة. ولذا فإنه عجر 
بتخلصه من طرابلس ob‏ تخلی عنها لفرسان القديس يوحنا المقدسي . 

توجد فى مخطوطة (الحولیات الليبية» ‏ التي بين يدي القارىء الآن_ ثغرة صغيرة خاصة 
بالتأريخ للحقبة AU‏ ولقد قام محقق مخطوطة الحوليات وناشرها الفرنسي (أوغستان برنارد 
(AUGUSTIN BERNARD‏ بسك هذه الثغرة التي أغفلها المؤلف (شارل فيرو CHARLES‏ 


: معقوفین‎ ome استناداً على نفس وثائقه ومصادره, وهذه الزيادة محصورة بين‎ (FERAUD 
اھ‎ es el a9 


(1) ويسميها العرب: «الجزائر الشرقبة»» وتشمل جزر: منورقة وميورقة واليابسة ٭. 
(2) اعتمد أوغستان پرنارد هنا على المصادر التالية : 


PELLISSIER: «Mémoires historiques et géographiques sur l'Algérie». 
='VERTOT: «Histoire de Ordre de Malte». 
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[عندما آرغم فرسان القدیس یوحنا المقدسي - بعد CUS‏ بطولي ضد سلیمان الأول - علی 
التخلي عن جزيرة رودس؛ قادهم مرشدهم الأكبر الأب (فيليب دي فيلييه دي ليل - آدام 
(VILLIERS DE L’ILE-ADAM‏ إلى (میسینا). ومن هناك انتقلت هذه الفرقة العسکرية على 
التوالي إلى (کومیین ۵5 ثم إلى (شيفيتا - «(CIVITA-VCCHIA LS‏ لم إلى (فيترب 
Les . (VITERBE‏ وفي Lu‏ تخلی لها (شارل الخامس) باعتباره ملکاً لصقلية» عن 
جزيرتي مالطة و (قوزو) وعن مدينة طرابلس. وجعل المرشد الأكبر من مالطة مركا لهذه المنظمة 
الرهبانية» ومن ثم أصبح يطلق عليهم اسم «فرسان مالطه». وعين من طرفه (غاسبار دي سانجيس 
«(GASPARD DE SANGUESSE‏ آمر (آلياني (ALIAGNE‏ الذي اشتهر ببسالته أثناء حصار جزيرة 
رودس» Le‏ لطرابلس . ودخل في البداية في حرب ضد بلدتي (جنزور) و (تاجوراء) اللتين كان 
پحکمهما شیوخ سلون فأما شیوخ (جنزور)ء الذين سرعان ما ملوا هذه الحرب التي لم تفض 
إلى نتيجة» وحفاظاً منهم على مصالح تجارتهم» فانهم ما لبثوا أن سوّوا آمورهم مع منظمة 
الفرسان. في حين استمرت الحرب ضد (تاجوراء)؛ بل واشندت عندما قطن البلدة» في سنة 
4 القرصان الشهير (خير الدین کرمان) - الملقب ب «مطارد الشیطان». بل إن هذا القائد 
الجديد قد أرغم أهالي (جنزور) حتى على فسخ الحلف الذي عقدوه مع الفرسان النصارى 
وشيّد (کرمان) 7 محصنة سمّیت باسم «برج القائد»» وكانت تقع 0 مرمى مدفع من مدینة 
طرابلس؛ بحيث كان في إمكان القابعين فيها مشاهدة ما كان يجري في ميناء هذه المدينة . وأثناء ذلك 
أقلق وجود (خير الدين کرمان) في (تاجوراء) بال أمير تونس (مولاي الحسن) الذي كان Spy‏ 
استناداً على ما فعله (برباروسًا) في مدينة الجزائر؛ مدى الخطر الذي يتهدد دويلات شمال أفريقيا من 
جانب هؤلاء المغامرين الأتراك الذين أخذوا منذ بضع سنوات يجتاحون شمال أفريقيا. فسيّر هذا 
الأمير قوات نحو (تاجوراء)» تدعمها المدفعية التي زودهم بها الفرسان النصارى؛ غير آن (خیر الدين 
كرمان) دافع عنها ببسالة ونجاح؛ | إلى حد أن أمير تونس اضطر | إلى التقهقر بخزي . 

وبعد مضي وفت قصير من ذلك» 1 (مولاي الحسن) من تونس من قبل (خير الدين). 
وفي سنة 1535 تم القيام بحملة (شارل الخامس) الشهيرة التي أعادت (مولاي الحسن) إلى مُلكه. 
ولقد ضم فرسان مالطة قوانهم إلى قوات الأمپراطور في تلك الحملة . وفي السنة التالية حاول 
(خير الدین کرمان) أن پفاجیء حامية طرابلس آثناء اللیل . للیل . وآبلغ الجواسیس حاكم المدينة (جورج 
شیلنج GEORGES SCHILLING‏ ہما عزم عليه (کرمان) فظل ule (ale‏ ات بيد أن المدینة 
بالرغم مما اتخذته من استعدادات» كان من الممكن أن fod‏ لو لم Gla‏ (کرمان) جرحاً بليغاً جعله 
غير قادر على مواصلة القتال. 

وانسحب الأتراك حاملين معهم قائدهم الجریح وأرسل (جورج شیلنج) على الفور سفينة 
شراعية إلى مالطة لإبلاغ قيادة فرسانها بما حدث. وأخبرهم بأن هجمات كهذه قد تتكرر بسهولة ما 


CH. MONCHICOURT: «Episodes de la carrière tunisienne de Dragut (1550-1551)» (Revue = 


Tunisienne, 1918, XXV, p. 263-278). 
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ظل | A‏ متكا في قلعة برج القائد» بتاجوراء؛ وبالتالي فإنه طلب منهم أن يبادروا إلى اتسخاذ 
الخطوات اللازمة لطرده منها. ووافقه مجلس فرسان مالطة على وجهات نظره. وتلقى (أورليو 
بوتبجلا «(BOTIGELLA‏ أسقف (بيزا) وقائد أسطول القوادس الشراعية والذي سبق 72 التحم في 
قتال مع قراصنة شمال إفريقياء اس بالتوچه إلى (تاجوراء) للاستیلاء على فلعة «برج القائد». فرکب 
قوادسه على الفور ومعه li‏ وخمسون ري وسبعمائة جندي. وفي تلك الأثناء تحالف (جورج 
شیلنج)» حاكم طرابلس» مع بضعة مشايخ عرب جعلهم طمعهم في المال يمدونه بفرقة من فرسانهم . 
ونزل الأسقف (بوتیجلا) في طرابلس وتزود منها بالمدفعية التي كان محتاجاً إلیھاء ثم ضرب الحصار 
على الفور حول قلعة «برج القائد». وآراد (خير الدین کرمان) أن يذهب لنجدة الأتراك الذین اعتصموا 
بهاء غير أن الفرسان العرب الذین كان یقودهم فرسان مالطة قطعوا عليه الطریق. وتم افتحام قلعة 
(برج القائد»» ومُسحت من الأرض les‏ وبعد هذا الانتصار رجع الأسقف (بوتیجلا) إلى مالطة 
واستولی في طريقه إليها على سفينة تركية كانت عائدة من مصر وعلیها حمولة ثمینة . 

وبالرغم من هذه الانتصارات المختلفت كان (بوتیجلا) یخشی أن تؤدي حالة تحصینات 
مدينة طرابلس السيثة مستقبلاً إلى وقوع کارثة. والواقم أن مدينة طرابلس كانت موقعاً يصعب 
الدفاع عنه؛ ولذا فان الأمبراطور لم تخل عنها لفرسان مالطة إلا للتخلص منها . ولم تقبلها منظمة 
الفرسان إلا على مضض» وفقط OY‏ (شارل الخامس) لم یقبل فصلها عن مالطة. 

ويقول (فیرتو (VERTOT‏ في کتابه : «لقد آخبر (بوتیجلا) المرشد الاکبر ومجلس الفرسان 
بان علیهم أن یتعلموا من التجارب التي امتحنوا بها ob‏ النصاری لن Les‏ لهم فتوحات ثابتة 
ومستمرة على سواحل افریقیا وبين المغاربة» سواء بسبب النفور الذي يوحي به الاختلاف بين 
الأديان» أو بسبب cle‏ طبائع هذه الشعوب التي لم تكن مخلصة حتی لحکامها الوطنیین؛ فما 
بالك بالحکام الاجانب؛ وبأنه منذ عودة (شارل الخامس) OF‏ معظم المدن الواقعة علی طول 
شواطىء افریقیا الشمالية قد تمردت AST‏ من مرة» وبأن هذه الحروب والحملات التي 3 تشن باسم 
الدين لصالح الأمبراطور» كانت ترفق Jets‏ منظمة الفرسان وتستهلك منهم خیرةارعایاهم وتکلفهم 
مبالغ طائلة؛ Obs‏ تخلي الأمبراطور عن طرابلس للفرسان آو فل شرطه المجحف بالدفاع عنهاء 
یتحتم أن پنظر إليه على أنه هدية ue‏ سی للديانة النصرانية. فالأحرى بالفرسان إذن of‏ 
[plan‏ بإعادتها إلى الامبراطور آو إذا ما آصر على بقائهم بهاء فإنه يتحتم أن يشترطوا عليه 
وضعها في حالة تمكنها من الدفاع عنها وآن يبني فیها على نفقته تحصينات وقلاع قادرة على 
الصمود أمام أي حصار يُضرب حولها». 

ویتام على ملاحظات بوتيجلا هذه أرسلت منظمة فرسان مالطة إلى الامبراطور 
مبعوثٌ (قرولي (GROLEE‏ القضائي كي al aly‏ قد آصبح من المستحیل ترك طرابلس في حالة 
الخراب التي كانت عليها هذه المدینةء وبأن منظمة فرسان مالطة مثقلة بالديون بحيث لا يمكنها 
تحمل تكاليف إعادة تشييد تحصيناتها. وتوسل المبعوث إلى الامبراطور أن يمد لهم يد العون؛ 
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وإلا فإنهم سيضطرون إلى ترك هذا الموقع الذي تتهدد حاميتهم فيه المخاطر في كل لحظة بالرغم 
منهم . وبذل الأمبراطور ‏ کعادته - أطبب الوعود وقررت منظمة الفرسان انتظار التنفیذ . 

وظلت الأمور على حالها إلى أن وقعت حملة (شارل الخامس) المشئومة على مدينة الجزائر 
فی سنة ۰1541 وفي تلك الفترة حذّر ملك تونس فرسان مالطة من أن الأتراك كانوا يستعدون 
لسمیار طراپلسن. وآوقد الفرسان من جنید GM‏ (شارل 'الخامين) is‏ یطالبه بوضع وعوده موضع 
التنفيذ؛ ولكن الأمبراطور اكتفى بتجديد تلك الوعود. وأدرك (جورج شیلنج)ء الذي كان متواجداً 
في ذلك الوقت بطرابلس» أنه لا أمل في توقع تنفيذها. فقام بترمیم التحصینات ہما کان متوفراً 
لديه من وسائل متواضعة وذلك دون أن تكون لديه هو نفسه د À‏ كبيرة في جدوى تلك الترميمات . 
بيد أن ما أسهم أكثر في إضعاف المدينة» كان بالتحديد هو اقتناع (شیلنج) بأنه من المستحيل 
الدفاع عنها ضد هجوم قوي. 

ولقد شاركه الحكام الذين خلفوه نفس تلك المخاوف. ولقد طالب من بعده (فرناند دي 
برالكاموز نت (FERNAND DE BRANCAMONT‏ باعفائه من منصبه كحاكم لطرابلس. 
وخلفه (کرپستوف دي سوليفير تان (CHRISTOPHE DE SOLEFERTAN‏ في سنة ۰1542 فكانت 
لديه نفس المخاوف. آما المرشد الأكبر (فراجيوفاني دي فالیتا «(DE LA VALETTE‏ الذي انتهت 
فترة حكمه لطرابلس سنة 1549ء فإنه قد ناضل بدون HS‏ ضد خوار عزيمة آفراد حامية المديئة 
ولكن دون جدوى. 

وکان هنالك علج من أصل يوناني یدعی (درغوت)» ويسميه المژرخون الأوربيون 
یی ولقد ہد تنه اه شان الآخرتن E‏ قبله» فترقى في المناصب 

مثلهما وطمع في تكوين مملكة. وكانت الكراهية التي يكنها US‏ السلمون لملك تونس (مولاي 
الحسن) - حليف الإسبان قد هيأت لهذا القائد أن يصبح تفت لمعظم سواحل تونس . وكانت 
مدينة (المهدية) هي مركزه الرئيسي. وأمر (شارل الخامس) IS‏ من (أندري دوریا ANDRE‏ 
(DORIA‏ و (خوّان دي فیجا - «(DON JUAN de VEGA‏ نائب ملك صقلية» بإعادة الاستیلاء على 
هذه المدینة. فتمکنا من ذلك رغم دفاع (درغوت) عنها سنة 1551. وكان (شارل الخامس) يرغب 

منح (المهدية) إلى منظمة فرسان مالطة الذين رفضوا ذلك: وحتى لا يتركها في أيدي الأتراك» 

0 هذا الأمبراطور على تخريبها» فسحب منها الحامية وهدم تحصيناتها بالدینامیت . 

وکانت جزيرة جربة تعترف Lal‏ بسلطة (درغوت). وكاد (أندري دوريا) أن ینجح في 
مباغتتها. فعندما علم بأن القائد (درغوت) كان يرسو بقوادسه الشراعية في المياه الواقعة بين 
جزيرة جربة وبين الساحل التونسي» اتجه إلى مدخل المرفاً المحصور بين الجزيرة ويابسة القارة؛ 
وحيث أنه لم تكن معه القوات الكافية للاستیلاء على البطاریات التي آقامها الأتراك› والتي لم 
يتمكن من المروق تحت وابل نيرانها دون التعرض للخطرء فإنه أرسل إلى صقلية طالبا 
الامدادات. وكان (أندري دوريا) يأمل 1,35 في ألا یتمکن (درغوت) من الخروج من المازق الذي 
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وضعه فيه. إذ أن القناة التي تفصل جربة عن يابسة القارة لا يمكن الملاحة عبرها إلا بقوارب 
صغیرة. غير أن درغوت الذي لا تنقصه الحيلة استطاع في مدة عشرة یام من أن يحفر قناة أكثر 
cline‏ أمكن إمرار قوادسه عبرها. Ads‏ استخدم في حفرها آلفین من الأسرى النصارى وتمکن 
بذلك ‏ بشبه معجزة ‏ من الفکاك من يدي (دوریا)]. 

وملّ (آندري دوریا) - الذي كان يعتقد أن (درغوت) ما یزال راسياً في القنال بقوادسه ~ 
اتظار قدرم السفن والجنود الذين طلبهمء فارسل في الیوم التالي من بستطلع قدوم تلك 
الامدادات؛ وهنا اکتشف رحيل (درغوت) فصعفته المفاجاة. فأرسل إلى نائبئن الملك من 
يخطرهما بذلك لكي يحتاطوا فلا يرسلوا إليه القوادس التي كان ینتظرها منهم» إذ أنه لم يعد في 
حاجة إلى إمدادات» ما دام (درغوت) فد أفلت من قبضته. ثم رفع مراسي سفنه ودار بها حول 
الجزيرة حيث استولى على بضعة مراكب مغربية وتركية محملة بالبضائع؛ ثم توجه إلى صقلية 
فوصلها في أقل من يوم واحدء تاركاً ل (درغوت) صيتاً أوسع من الصیت الذي كان لهء بل 
إن (درغوت) قد انتصر عليه Lal‏ وسلب منه قادس طليعة أسطوله ومعه بضع سفن نصرانية 
أخرى . 

غير أن (درغوت) وقد حر في نفسه ضياع مدينة (المهدية) بكل ما فيها من ثروات؛ فانه 
توجه إلى السلطان (سلیمان القانوني) ورفع إليه تظلماته وأقلعه بأن استيلاء النصارى 
على (المهدیة) يعد خرقا للهدنة التي كانت قائمة في ذلك الحین بين الباب العالي العثماني 
وبين (شارل الخامس) وأن الأول لن يجد ذريعة أفضل من هذه للاستيلاء على طرابلس التي كان 
قد وعده بتوليته عليها. وأمّن (سليمان القانوني) على وجهات نظر «درغوت) فوجه إلى (شارل 
الخامس) مطالب وتهديدات» غير أن هذا الامبراطور أجابه Ob‏ الهدنة بينهما لم تكن تشمل 
القراصنة وبأن شئون افريقيا لا تخصه على أية حال. وغضب السلطان العثماني لإجابته تلك ولم 
يلبث أن استأنف الحرب ضده. وخلال الصيف التالي» اتجه اسطول قوي» تحت قيادة 
الأمبرال (سنان باشا) نحو شواطىء افريقيا. وكان (درغوت) يتحرق شوقاً للانتقام من فرسان 
.مالطة الذين كانوا قد استولوا منه على مديئة (المهدية) وأضاعوا منه ثرواتها. أما السلطان (سليمان 
القانوني) فإنه كان حائقاً عليهم على الخصوص لعرقلتهم لتقدمه المظفر في كل اتجاه؛ وأجمعت 
كل الطوائف الاسلامية الرأي على الانتقام پشدة من هذه الإهانات» فوجهت تهديداتها آول ما 
وجهتها إلى مالطة. غير أن مجرد رؤية بطاريات قلعة «القدیس - الملاك (SAINT-ANGE‏ وحدها 
جعلت الباشا يصرف النظر عن فكرة مهاجمة هذه الجزيرة. غير أنه لكى پترك فی نفوس الفرسان 
ذكرى راسخة لمروره العابر أمام جزيرتهم ؛ فإنه نزل في جزيرة (فوزو) نها ڑا ينها من لاف 
نصراني من الجنسين بين أطفال وشباب وشیوخ. 

ويعزو جميع المؤرخين مسئولية هذه الکارثة إلى أخطاء ورذائل المرشد الأكبر (يوحنا 
الأوميدي «(EAN d'OMEDES‏ الاسباني اللّسان. إذ أنه قد تقاعس في الواقع أمام ذلك الخطر 
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المحدق على نحو يدعو للدهشت ولم يقم GL‏ مبادرة. OB‏ بخله الشديد وخوفه من تبذير 
الأموال» الذي قد يستلزمه ارسال نجدة إلى النقاط المهددت قد جعلاه يغمض عينيه عن مخاطر 
الموقف. وأرسل إليه الفلاحون المالطيون يطالبونه بالعون والحماية؛ فرفض بجفاف» متعللاً بأنه 
كان في حاجة إلى جميع قوات الفرسان للذود عن العاصمة الجديدة. 

ولقد أحدث اكتساح جزيرة (فوزو) امتعاضاً كبيراً في مالطة وجلب على (يوحنا الأوميدي) 
اتهامات في محلها؛ لكنه لم يتعظ بذلك الدرس. ثم وقع حادث جديد بنفس شناعة سابقه. OUT‏ 
عن لا مبالاة هذا المرشد الاکبر» بمصالح منظمة الفرسان. إذ شجم على الاستيلاء على 
جزيرة (قوزو) IS‏ من (درغوت) و (سنان باشا) فتوجها من بعد إلى طرابلس لضرب الحصار 
حولها. 

ويتحتم علینا هنا أن نورد رواية ابن غلبون عن أسباب هذه الحملة). إذ يقول هذا المؤرخ 
الليبي أن الطرابلسيين الذين كانوا متواجدين بتاجوراء كانوا قد وصلوا إلى أسواً حال» نتيجة لجيرة 
النصاری لهم في طرابلس . وکان مراد آغا) قد طلب الغوث من الاستانة عدة مرات. . وفي تلك 
الأثناء شاهد أهالي (تاجوراء) الأسطول العثماني الذي كان يقوده (درغوت باشا) متجهاً به إلى 
تونس التي كان السلطان يرغب في استعادتها من أيدي النصارى. فركب (مراد (LET‏ مع بعض 
الاعیان في قوارب وصعدوا إلى السفن التركية. وهنا آطلعوا (درغوت) على الموقف في طرابلس 
وتوسلوا إليه أن يغيثهم ویساعدهم على التخلص من برائن الاحتلال الأجنبي . 

وبحسب ما جاء في وثائق مغربية أخرى آکثر ضبطاًء فان الرسائل التي وجهها (مراد آغا) 
إلى (الاستانة) قد آولدت في نفس السلطان سلیمان القانوني الرغبة في الاستبلاء على طرابلس. 
وأراد أن يضع مطامعه موضع التنفيلٌ» فارسل | ۲۳ و اب بشجاعته وبتمیز شخصیته 
بجميع الصفات المطلوبة للقيام بعمل من هذا الطرازء وأمره بأن ey‏ من الجزائر التي كان 
متواجداً بها آنذاك | إلى طرابلس للإنضمام | إلى الأسطول التركي الذي كان مكوناً من عشرين سفینة 
تحت قيادة (سنان باشا). وهكذا فان الھجوم على طرابلس كان خطة مبيتة «ll‏ ولذا فانه كان 
«لمولاي الحسن) الحق في مبادرته بإخطار حلفائه النصارى. 

بيد أن المرشد الأكبر (يوحنا الأوميدي) كان قد ترك طرابلس بدون دفاعات» إذ لم تكن 
التحصینات في وضع يمكنها من حمايتها Sub jul‏ فحسب» بل إن (الأوميدي) قد زاد فرفض 
إرسال النجدات الضرورية إليها. واکتفی OL‏ ترجی سفیر فرنسا لدی الاستانة» (جبرائیل دارامون 
«(GABRIEL d’ARAMON‏ الذي كان مارا بجزيرة مالطةء أن يحاول اقناع الأتراك بصرف النظر 
عما عقدوا العزم عليه ضد طرابلس: 3p‏ أنه كان ee‏ 
يخشى ألا تتمكن حامية المدينة القليلة العدد من الصمود وقتاً طویلا» . وقبل السفير الفرنسي 


)1( انظر كتاب (التذکار) صفحة 137 ٭. 
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يذهب للتفاوض مع (سنان باشا). وزوده المرشد الأكبر بفرقاطة كي تنقله إلى طرابلس» التي 
وصلها في الخامس من أغسطس. ولكن فرصة الوساطة كانت قد فاتت» حيث أن حصار المدینة 
كان قد fy‏ ومع ذلك فقد استقبله (سنان باشا) باحترام كبيرء فتوسل إليه (دارامون) باسم ملك 
فرنساء صديق السلطان أن يعدل عن مشروعه. فأجابه (سنان باشا) بأن سليمان القانوني يرغب 
في الاستيلاء على طرابلس Gh‏ ثمن» OY‏ فرسان مالطة كانوا قد ساعدوا امبراطور اسبانیا في 
الاستیلاء علی مدينة (المهدیة) وانتزاعها من (درغوت)؛ pes‏ ما زالوا سادرین في القیام بحرب 
ضروس LS‏ المسلمین. 

وکانت حامية طرابلس) لا تزید عن لتاق فارساً من Ou à‏ مالطة lens,‏ وثلائین lue‏ 
من مرتزقة «الكلابريزي» والصقلبین الذین کانوا قد وصلوا من إيطاليا منذ وقت قصير. وکانت 
القلعة وحصن «المندریق CMANDRIK‏ مسلحین بستة وئلائین قطعة مدفعیةء lbs‏ رمّانية 
وبصهاريج تلتهب فيها النيران لإلقاء كرات المنجنيق على العدو؛ وكانت توجد مؤن في المخزن 
ومیاه في المواجل. وكان من الممكن أن تصمد المقاومة في هذه الظروف بعض الوفت» غير أن 
الأمر كان يتطلب امتلاك قوات موزعة توزيعاً أفضل وتتمتع بهمة أكبر للقتال. وكان (غسبار دي 
فالییر «(GASPARD DE VALLIER‏ ولسانه فرنسي» هو حاكم طرابلس في تلك الفترة؛ ولقد 
ذهبت جميع مساعيه ومساعي الفرسان الفرنسيين المعاونین له أدراج الرياح» بسبب تقاعس جنوده 
وجبنهم . 

وبعد أن أنزل (سنان (LAL‏ و (درغوت) جنودهم على اليابسة على مقربة من 
بلدة (تاجوراء)ء توجها بالسفن نحو مدينة طرابلس وتحلقوا بها في مياهها ثم أرسلوا إليها رسولً 
يأمر الفرسان بالتسليم. وقد كتب إليهم (سنان (LAL‏ يقول: «استسلموا لرحمة السلطان الذي أمرني 
بإخضاع هذه البقعة تحت طاعته» ولسوف أمنحكم الحرية والحياة والممتلکات العائدة إليكم ؛ والا 
فإنني سأمرركم جميعا تحت حد السیف». 


وأجابه (دي فاليير) قائلاً: «لقد عُھد إليّ بحراسة هذه البقعة من قبل منظمتي الدينية» ولست 
أملك أمر التخلي عنها إلا إلى من يأمرني به المرشد الأكبر وهذا هو السبب في أنني سأدافع عنها 
ضد الجميع حتى الموت». 

وبالنظر إلى اللهجة المتعجرفة التي صیغ بها الإنذار» فان (دي فالبير) أدرك أن الأتراك لن 
يكتفوا بذلك؛ فبادر على الفور إلى إدخال كل ما هو ضروري للدفاع عن القلعة. ورغب مائتان 
من le)‏ في مقاسمة الفرسان النصارى مصيرهم فاعتصموا داخل القلعة معهم. ولم يشأ 
أحد أن يتعب نفسه بحراسة المدينة» فقد كان كل ما Lei‏ مهدما. آما الحصن الصغيرء أو بعبارة 


)1( انظر كتاب نیقولا 'النيقو bit‏ وعنوانه «Navigations et pérégrinations Orientales»‏ الصفحات من 33 إلى 
54. 
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أخرى «برج المندريق»» فقد تمركز به الفارس (دي روش «(DES ROCHES‏ الفرنسي اللسان» 
«(DELAI‏ فبدا حصار المدينة برأ 7" 


وبعد أن رأى السفير الفرنسي (دارامون) أن توسلاته لم تُجد في إيقاف (سنان باشا)» عزم 
على التوجه بأسرع وقت إلى الاستانة للحصول من السلطان على ما لم يحصل عليه من أميراله. 
غير أن (سنان باشا) لم يسمح له بالرحيل قبل انتهائه من عملياته الحربية. 

ويقول (نيقولاي النيقولي) - سكرتير السفير الفرنسي - في كتابه المسمى «رحلات ملاحية 
وسباحیة مشرفیةا أن (سنان باشا)ء و (درغوت) Lal‏ الجنود بحفر الخنادق وتهيئة المنافذ بكل 
همّة حتى يسحبوا عبرها قطع مدفعيتهم؛ غير أن جنودهم تكبدوا في سبيل ذلك خسائر فادحة في 
الأرواح . ذلك أن جنود القلعة الذين كانوا يملكون كثيرا من قطع المدفعية الجيدة ولديهم مدفعيون 
مهرة» كانوا يطلقون عليهم القذائف بدون انقطاع» الأمر الذي غالباً ما أجبر الأتراك على التقهقر. 

وفي يوم 7 أغسطس نزل (سنان باشا) إلى الأرض لكي يشرف على نقل بقية قطع مدفعيته 
إلى الخنادق» وفي نفس الوقت أرسل إلى السفير الفرنسي يرجوه أن يقدم لتفقد صحن معسکره» 
فلم يجسر هذا على رفض الدعوة خشية أن يجر عليه ذلك تشكك (سنان) في أمره. فقبلها وقدم 
بصحبة عدد من موظفيه من بینهم سکرتیره المؤرخ (نيقولا النيقولي). فوجد (سنان باشا) في خيمة 
نصبها قرب البحر لاتقاء حرارة الشمس. ويصف (نیقولا النبقولي) ذلك فيقول في كتابه المذكور: 
تویعد تجاذب آطراف الحديث برهة من الوقت» GA‏ إلى ربوة عالية تمکتّا من فوقها بسهولة من 
رؤية المدينة والقلعة وصحن معسکرهم وأطرافه التي مدوها عبر خنادق طويلة ومتعرجة يبلغ طولها 
حوالي ثلاثة أميال» حتی دنت من المدينة بحوالي أربعمائة خطوة؛ هذا وإن كان الفرسان النصاری 
المتمركزون في القلعة قد أعطبوا تلك الخنادق في بعض مواضعها إما بواسطة قذائف مدفعيتهم أو 
بهجماتهم ومناوشاتهم اليومية. ولقد أكد لي أحد الاعلاج؛ من أصل اسباني» أن عشرين من 
الفرسان قد قدموا هذا الصباح فبارزوا الأتراك بالسيوف حتى وصلوا قرب خيمة (سنان باشا) 
وتمكنوا من أسر جندي تركي رغم أنف المعسکر کله». 

وفي يوم 8 أغسطس صوّب الأتراك ثلاث بطاريات مدفعية إلى القلعة تجاه حصن «القديسة 
بارب» من جهة الميناء» وتجاه حصن «القديس يوحنا» من جهة الشرق» وحصن «القديس جورج» 
المطل على المدينة. ثم أخذوا یقصفونها بمدافعهم بعنجهية لا تصدق» غير أن بطاریات النصاری 
كانت ترد rile‏ بدون توفف وبنفس العف إلى درجة آن بطارية الفارس الذي کان الاسبان 


)1( يقع اابستان الکشك» عند طرف السهل الرملي للمصيف» قرب المرتفع الذي بني فوقه اليوم الحي الأوربي؛ 
الذي يخترقه الطريق المتجه من (سيدي الهانيء). ols,‏ يعلو ذلك المرتفع برج مراقبة يسميه العرب برج 
الشعاب». (متن من وضع المؤلف). 
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يسمونه (ريباس - ألتاس (RIBAS ALTAS‏ تمكن من تدمير إحدى أفضل oxi‏ مدفعية العدو. وثنى 
فأعطب أ أربع قطع أخرى؛ الأمر الذي أرغم الأتراك على إيقاف القصف بقية ذلك النهار. وقد قتل 
أربعة من خيرة are‏ الجيش واثنين من الشواش؛ ۰۹" ً8" القوادس وعدد من 
أفراد الانكشارية. وتطايرت أشلاء يد المفوض الينام للجيش بعد إصابتها بقذيفة ہج 
وحذر (سنان باشا) السفير الفرنسي من مغبّة مغادرة أي واحد من موظفیه للسفن خشية أن يظنهم 
جندہ الأتراك من نصارى القلعة فیلحتون بهم الأذى. وكانت بطاريات الحصار التركي الثلاث 
تحت إمرة (درغوت) و (صالح الريّس) و (مراد آغا). وكان alle)‏ الريّس) قرب البحر على بعد 
BL‏ وحمسين خطوة من القلعة» و (درغوت) فی الوسط و (مراد اغا) على يساره. وكانت کل 
بطارية من بطارياتهم الثلاث مكونة من ثماني قطع مدفعية. وكان الانكشارية و «الزبطية» على أهبة 
الاستعداد على يسار الخنادق وبأيديهم فرابيناتهم وأقواسهم وسهامهم وحلقهم وتروسهم. 

وفي يوم 9 أغسطس قام النصارى المعتصمون داخل القلعة عند الفجر بمغادرة معقلهم بعنف 
واتجھوا إلى الخنادق لرد العدو الذي كان بعوفهم عن عن التزود بالماء من بثر كان يقوم في رحبة 
«القديس جورج). . dus‏ شروق الشمس استأنف الأتراك القصف المدفعي مطلقين صيحات عنيفة . 
واستمر القصف من الجانبين طيلة ذلك النهار. وعند المساء اندلعت الثیران صدفة في ذخائر 
العدو؛ فاحترق ثلاثون من الأتراك وجرح منهم عدد آخر؛ الأمر الذي أحنق (سنان باشا) بشدة» إذ 
أنه حدث في نه نفس الوقت oly‏ قصم أحد مدافعه . 


وفي يوم 10 آغسطس طلب السفیر الفرنسي ETES «(0 gal lo)‏ الإذن له بالسفر لمواصلة 
رحلته إلى الاستانة . فسمح له (سنان باشا) بذلك» إلا أنه عاد فرجع في قراره بعد بضع ساعات» 


وأرسل إليه من پرجوه قبول البقاء يومين ع آخرین» آمل في الاستيلاء على المدينة في تلك الأثناء. 


وفي يوم 11 آغسطس» ذهب (نیقولا النيقولي) لتفقد خنادق المعسکر وبطاریاته. وکان 
قصف المدفعية من العنف ومن التواتر بحیث أن آسوار برج الزاوية الضخم قد تهاوت حتی 
الطوق. غير أن ما كان يقوم الأتراك بهدمه أثناء النهار» سرعان ما كان pin‏ على عجل أثناء 
اللیل ؛ جو وو الذين كانوا یقڈرون بأن الحصار سيكون طويلاً ومريراً. ٠‏ وفي 
يوم 12 أغسطس » بودر إلى دعم البطاريات» فصار عدد igs‏ التي آخذت تقصف القلعة / ستاً 
وثلاثين قطعة « رو een‏ ذرات العيار الكبير. غير أن حادثة مؤسفة شتنت المحاصرين 
ونالت من عزيمتهم helen tl‏ التي عقدوها للدفاع عن القلعة حتى sel‏ الأنفاس. فقد كان بالقلعة 
جندي من موالید (کافاییون «(CAVAILLON‏ الواقعة جنوب فرنسا وکان قد سبق له وآن آقام مدة 
طوبلة في شمالي افريقيا حيث تعلم اللغة العربية؛ ونجح الأتراك في استمالته للتعاون معهم 
والتجسس على الثصاری . وقد استغل ذلك الجندي الفرنسي فرصة ملائمة فغادر القلعة وانضم إلى 
الأتراك» حيث اقتيد على الفور إلى خيمة (سنان باشا)؛ فأبلغه oh‏ إذا ما آراد الاستیلاء على القلعة 
في أقصر وقت فما عليه إلا أن يقصف الجزء الأسفل من سور «رحبة القديسة بارب» حيث يقع 
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مسكن الحاکم إذ أن ذلك الموضع لا توجد وراءه إلا مخازن المؤن ومن السهل إحداث ثلم به. 
وأنصت (سنان باشا) إلى نصائح هذا الخائن» فأمر بتحويل فوهات المدافع نحو هذا الموقع وضرب 
السور في آسفله» فتصدع آساس السور بسبب الفراغ وتهاوی» وتمكن الأتراك من إحداث ثغرة 
معقولة في وقت قصیر. ولقد بذل الحاكم وحاميته کل ما في وسعهم لترميمه» ولكن بدون جدوی؛ 
لا سيما وأن الرعب قد اجتاح نفوس معظم المدافعين. 

وفي يوم 13 أغسطس سحبت البطاريات التركية حتی أصبحت على بعد ثلائین خطوة من 
القلعة. وتمكن جندي كان يحرس باب الزاویة» من الاستيلاء هو ورفاقه على قارب شراعي 
کان ال ارت اق اه اک el‏ 

ثم افتحم أربعة آلاف تركي الحصن بقوارب الجيش» » غير آنهم روا على أعقابهم بعف من 
قبل فرسان ao)‏ روش) البواسل . ولقد ألقت هذه الهجمة الرعب في قلوب الجنود القلُوريين الذين 
صمموا على الهرب إلى صقلية على ظهر القارب الشراعي بعد اشعال النار في البارود لكي تحجب 
سحب دخانه رحیلهم عن أعين الأتراك. وفطن فرسان )49 روش) إ إلى ما بیّت Ne‏ العزم cale‏ 
فبادروا إلى إخطار المارشال wo)‏ فالییر) الذي فوّض رئیسهم النقیب (يوحنا JEAN sos‏ 
(CALABRAIS‏ للعمل على اعادتهم إلى القلعة» حيث اعترفوا بعزمهم على إشعال النار فى في 
البارود. وفي تلك الأثناء كان قصف بطاريات الآتراك ما bas Jin‏ إلى القلعة بعنف» tas‏ 
لنصيحة الجاسوس الفرنسي» الأمر الذي آدهش الجنود إلى درجة أنهم (sf,‏ في النهاية الک عن 
القتال وتسليم أنفسهم للأتراك. وأبلغوا قرارهم إلى المارشال (دي فاليير) بواسطة جندي اسباني 
يعثبر من أقدم الجنود وأشهرهم. وفوجىء الحاكم بهذا القرار المجافي لجمیع قواعد الشرف 
العسكري» وبذل جهده في محاولة لاقناعهم بالتراجع عن مثل ذلك القرار المخجل» وعرض أن 
يمنحهم Gi‏ مضعفاً؛ غير أن هؤلاء الجبناء استمروا في التوسل إليه بشدة Ob‏ يتفاوض مع العدو 
قبل أن يتسع الثلم الذي آخذت مدافع الأتراك تحدثه في سور القلعة» وأعلن الجنود القلوریون 
والصقليون غير المتعودين على مهالك الحروب» هم ونساؤهم وأطفالهم › عصيانهم علانية وأخذوا 
يطالبون بالتسليم بأعلى أصواتهم 

وكان (دي فاليبر) فيما Gly‏ به شخصی رجلا شجاعاء غير أنه لم تكن لديه من الحنكة 
العسكرية مثلما كان له من الشجاعة. إذ أنه» في تلك اللحظات الحاسمة» بدلا من أن يحاول 
معاملة المتمردين بشيء من الصرامة التي غالباً ما تجدي في مثل تلك المواقف المهلكة؛ فإنه 
استدعى المجلس للاجتماع وأخبر المتمردين بأنه سيتداول مع أعضائه في أمر مطلبهم بالتسليم. 
واجتمع المجلس بالفعل حيث رجحت فيه كفة أضعف الاراء . بالرغم من الاحتجاجات القوية التي 
نطق بها الفارس الفرنسي (بوازیو (POISTEUX‏ الذي كان من رأيه مواصلة القتال والنضال. وبلغت 


من العرب للأسبان وفرسان مالطة باقامة شعائرهم الإسلامية فيها. (متن للمؤلف). 
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الوقاحة بالفارس الأسباني (هيريرا Se (HERRERA‏ الرد على هذا الفارس النبيل قائلاً إن الفرنسيين 
یتشد فون بمواصلة النضال متناسین أن ملكهم صديق للسلطان العثماني» وأنهم - وهم الذين 
بلادهم سفیر یتواجد حالياً بين صفوف العدر - لدیهم بواعث خاصة تجعلهم لا یخشون هجمة 
مفاجئة من قبل العدو. غير أن ذلك ليس هو نفس الشيء بالنسبة لأولئك الفرسان المنتمین 
لجنسيات أوربية آخری» الذين لا ينتظرهم سوى الموت أو الرّق ما لم يتحوطوا ويرفضوا مثل هذه 
النصائح ويقبلوا بالتسليم الفوري . 

ووجد الحاکم Go)‏ فالبير) نفسه وقد خانه الحظ وتخلى عنه جنوده» فما كان منه إلا أن 
وافق على رفع راية بيضاء فوق السور إشارة على قبوله بمفاوضة العدو. labs‏ لقرار المجلس؛ 
فان فارساٌ stew‏ يدعى (غيفار (GUIVARRE‏ وبصحبته فارس at‏ من جزيرة (میورقة) قد آوفدا 
کرسولین إلى (سنان (WL‏ لكي یمرضوا عليه تخليهم عن المدينة شريطة أن ثصان حياة آفراد 
الحامية oly‏ یقوم الأتراك بنقلهم إلى مالطة وصقلية. dus‏ أن آنصت (سنان باشا) إلى هذه 
العروض ۰ cle‏ فيهما قائلاً à‏ يرغب زيادة عن ذلك أن تتحمل منظمة الفرسان نفقات الحرب. 
وعندما لفت الرسولان نظره إلى آنهما لا یملکان التفویض بخصوص الموافقة على هذه المسألةء 
كاد أن يطردهماء لولا أن (درغوت) اختلی به جانباً ونصحه بقبول شروط التسلیم كما عُرضت 
عليه» وعندما تصبح المدينة ملك يديه له أن يفعل عندئذ ما يروقه. وأضاف SUB‏ إنه يخشى أن 
يقوم المحاصرون» بدافع من الان بأعمال متطرفة. وغیّرت هذه النصيحة الغادرة من 
تصميم (سنان (WL‏ الذي تظاهر بتراجعه عن o fa‏ بناء على جا 0 ء۶" 
لصالح منظمة الفرسان؛ Gleb‏ بإمضائه على وثيقة مت مُن عليها بحلف أغلظ الأيمان. 
وبعد ذلك أخلى سبيل الرسولين طالباً منهما تبليغ دعوته | ور 
وسائل تنفيذ الاتفاق الخاص بنقل النصارى من طرابلس إلى صقلية ومالطة. وأوفد مع الرسولين 

مبعوثاً pen UST‏ بالفطنة Sat,‏ البصيرة à‏ وكانت مهمته عرض نفسه کزهینة بغية اقام آوی GA‏ 
بالحضور إلى المعسكر التركي؛ كما كان مكلفاً على الخصوص باختبار الروح المعنوية للنصاری 
المحاصّرين vents‏ توزيع قواتهم داخل القلعة . ولقد Ls‏ لدی (دي فالییر) احساس خفي بمدى 
ما ينطوي عليه هذا العرض» الذي 5 علیه» من تهور وشذوذ. غير أن هتافات رجاله ‏ الذين 
كانت ترتعد فرائصهم من مجرد فكرة ة الاعتراض على رغبات (سنان (LAL‏ خشية أن يوقد ذلك نار 
غضبه عليهم - قد أرغمته على التوجه | إلى معسكر الاتراك وبصحبته الفارس (دي مونفورت DE‏ 
Jus . (MONTFORT‏ من أنه يبقى المبعوث التركي رهينة» فإنه عاد مع (دي فالیبر)» بل وسبقه 
بسرعة إلى (سنان باشا) حيث أخطره Ob‏ المحاصرين كانوا في حالة شديدة من الرعب» بحيث أنه 
إذا ما تصلب Lay‏ فیه الکفاية فإنهم سيقبلون كل ما سيعرضه عليهم من شروط . والواقع أنه ما أن 
وقف (دي فالییر) في حضرة (سنان باشا) حتی dt‏ هذا بجفاء Lad‏ إذا كان قد أحضر معه النقود 
الخاصة بنفقات الحرب. وعندما أجابه (دي فاليير) OL‏ شروط التسليم لم تنضمن اشارة إلى دفع 
المال؛ فان (سنان باشا) قد آمر بربطه بالسلاسل. وبعد ذلك أرسل إلى طرابلس الفارس (دي 
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مونفورت)» الذي كان قد قدم مع (دي فاليبر)» وحمّله بلاغ رفاقه بأنهم Of‏ لم يمنحوه المال 
الذي طالب ca‏ فانه سيفعل ما يحلو له JS‏ واحد منهم. وانذهل الفرسان وأجابوه أن هذا ليس 
في طاقتهم. وما أن أوصل (دي مونفورت) هذا الجواب حتى أمر (سنان باشا) باستقدام 
الحاكم (دي فالییر) إليه وخيّره بين أمرين: إما أن تدفع نفقات الحرب» LL‏ أن پحتجز هو وجميع 
نصارى القلعة كرهائن. وأجابه (دي فاليير) باعتزاز بالنفين eu‏ إن عبدا dur,‏ لس 
ag‏ ہی جج ا وحيث أنه قد فقد حريته فإنه لم تعد لديه القدرة على 
إصدار الوا وخشي (سئان باشا) أن تصل أصداء هذه الإجابة المفحمة إلى آسماع فومه 
المحاصّرين. فتدفعهم إلى مواصلة القتال؛ فد OG Mental‏ سریم: 


وادرك (ستان باشا) al‏ لن يستفيد شيئاً من وراء المطالبة بفدیة ليس في وسع المحاصرين 
الوفاء بها. فتظاهر بالعطف تجاه (دي فالییر) وأخذ AS‏ بين يديه بتودد قائلا له بوجه بشوش پاسم 
إنه يرغب في ge‏ الفرسان واطلاق سراحهم جمیعاء فما عليه هو سوی أن يأمرهم بالخروج من 
القلعة دون أن يخشوا شيئاً. غير أن (دي فاليير)» الذي لم يعد GE‏ في وعود (سنان باشا) بعد 
خداعه له» رفض قبولر وساطة cogs‏ فما كان من (سنان باشا) Jus‏ الا آن JB‏ (دي 
مونفورت): «إذهب فوراً واعمل على إخراج الحامية» وأقسم لك برس المرشد الاکبر وبرآسي؛ 
بأنه سیّخلی سبیل جمیع آفرادها ویرخلوا إلى مالطة وصقلية» التزاماً مني باتفاقية الاستسلام 
الأولى». وصدّق هذا الفارس وعوده الطيبة» فذهب لتبلیغها للحامية التي استقبلتها بفرحة غامرة. 
ودون أن یفتکر آفرادها في الأمر طویلاً أو تكهنوا بالكارثة التي تنتظرهم فانهم هرعوا في 
Vy tae‏ وتنام lite Nr‏ معهم آئمن ممتلکاتهم» متدافعین + وکل منهم يريد ۲ 
یکون آول من يغادر المديئة. لکنهم ما af‏ آصبحوا خارجها حتی جرّدوا 0+ NÉS‏ 
شفقة؛ واقتيدت جماعة من الفرسان إلى (سنان باشا) بینما اقتیدت بقيتهم إلى القوادس الشراعية. 

وغضب (دي فالییر) لهذا الغدر» فاستحلف (سنان باشا) باسم عقيدته Gee ob‏ بأنه قد 
سبق له وأن وعد مرتين باطلاق المحاصرین. فرد عليه (سنان) قائلا إنه لا یتحتم الوفاء بالوعود 
والعهود للكلاب الذين سبق لهم هم أنفسهم وأن أخلفوها؛ ول مع المرشد الاکبر الذي عاهدوه 
A fb al aS‏ ثم اكتسح الأتراك القلعة 
ونهبوها . TE‏ أوصال المائتی à‏ عربي الذين كانوا قد وضعوا أنفسهم في خدمة الفرسان النصارى 
وقطعوا إرباً إرباً. وفي تلك الأثناء كانت طلقات المدافع تدوي في كل مكان مصحوبة بصيحات 
الفرح والاغتباط للنصر الذي أحرز على النصاری. 

وصعد السفير الفرنسي (دارامون) إلى ظهر سفينة» بينما كان يسمع هذه الجلبة» فتألمت 
نفسه إلى أقصى حد لمرأى الحاكم البائس وفرسانه وهم منبطحين على الأرض في أشد حالات 
القنوط لانخداعهم بسوء نیة (سنان باشا). ولقد آولد هذا الانتهاك الصارخ للوعود احتجاجات 
عنيفة من جانب (دارامون)» الذي استطاع بإصراره أن يحصل على اطلاق سراح مائتي أسير دون 
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هت تم ما 


مقابل. وبعد مساومات طويلة تمکن من افنداء عدد ار منهم . ولم يحصل السفير على ذلك 

Le 7 7‏ 0 8 
الجمیل إلا بعد أن وعد بالعمل على رد ثلائین تركياً کانوا قد آسروا في مالطة عند مرور الاسطول 
التركي بها قبل مجيه إلى طرابلس. 


وفي تلك الاثناء» كان الفارس الفرنسي (دي روش)ء آمر ابرج المندريق» الصغير القائم عند 
مدخل الميناء» مستمراً في المقاومة مع الثلاثين جندياً العاملين تحت إمرته. ولم یتوان الأتراك عن 
الذهاب للتفاوض معهء املین أن يخدعوه هو الآخر ببذل الوعود الكاذبة. غير أنه تلاعب عليهم 
وال بذكاء ودهاء وتلكأ في مناقشة الشروط حتی كسب وقتاً كافياً تمكن أثناءه من الحصول 
على زورق. وبدلاً من أن يلقي السلاح» فإنه انسحب مع حاميته على ظهر سفينة السفير 
الفرنسي «دارامون). وأرسل (سنان باشا) إلى هذا السفير يدعوه إلى الحضور في اليوم التالي 
للفرجة والاشتراك في المأدبة الرسمية التي كان ينوي إقامتها احتفالاً copay‏ ورجاه كذلك أن 
يصطحب معه (دي فاليبر). ولم يرغب (دارامون) في رفض هذه الدعوة» SUT‏ أن يستغلها في 
الحصول على إطلاق سراح فرسان وجنود آخرين لم بُخل سبيلهم بعڈ. 

ويقول (نيقولا النيقولي) في كتابه المشار إليه سلفاً: oh‏ السفير الفرنسي وبصحبته 
الحاکم (دي فاليبر)» والفارس (دي سيفر «(DE SEVERS‏ والسيد (كوتينياك (COTIGNACE‏ 
والنقيب (کوست (COSTE‏ و (مونتينا ul, «(MONTENAN‏ نفسي؛ توجهنا للقاء (سنان باشا) فى 
097 في الخندق الواقع على يمين الثغرة التي كان قد أحدثها الأتراك بقصف مدفعيتهم في 
سور القلعة» حیث نصب سرادقان مھیبانء أحدهما خصص له وأمامه نافورة جمیلةء والاخر 
خصص للسفير الفرنسي وحاشینه . واقتيد (دارامون) إلى سرادقه حيث لم تلبث أن قُدمت إليه - 
teh‏ وتكريم مبالغ فيه - صحون الطعام واللحم والسمك؛ بل وحتی الخمور الممتازة التي وجدها 
الأتراك في القلعة. ولقد أكلنا على أنغام الالات الموسيقية» وكان أكثر من مائة ضابط يقومون 
بتقديم الطعام. آما (سنان باشا) فإنه ما أن جلس إلى المائدة حتى أطلقت المدفعية ‏ الرابضة فوق 
القوادس وسفن العتاد وزوارق الجیش» والتي كان يبلغ مجموعها BL‏ وأربعين قطعةء بخلاف 
القادس الكبير وصندلين ماعونيين - طلقات مدوية أحدثت انفجاراً شديداً حتى لقد شیّل للحاضرين 
أن السماء والكواكب قد تهاوت في البحر. وعندما pA‏ من الوليمة توجه السفير الفرنسي 
والحاكم (دي فالیبر) إلى سرادق (سنان باشا) الذي وافق في النهاية على تسلیم المائتي رجل الذين 
وعد بتسلیمهم» وبادر Ob‏ سرّح للسفير عشرين منهم مقابل وعد بان يرد إليه الثلاثين تركياً 
المحتجزين في مالطة. وكانت غالبية من أطلق سراحهم من الاسبان والصقليين والكلابريزيين. 

ويضيف (نيقولا النيقولي) قائلاً إن الأتراكء وقد وضعوا أيديهم على مدفعي هرم من رجال 
مدفعية القلعة يدعى Ley)‏ دي شاباص (EAN DE CHABAS‏ أصله من مديئة (رومانس 
(ROMANS‏ من اقلیم (الدوفينيه «à (DAUPHINE‏ حتى لا ينقضي احتفالهم بالنصر دون 
تضحیة وحشية» اذ أن هذا المدفعي العجوز كان قد أطارء بقذيفة أطلقها من القلعة » ساعد 
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الكاتب العام للجیش التركي . فاقتادوه إلى المدینة» dus‏ أن قطعوا معصمیه وأنفه» بادروا وله 
إلى دفنه Le‏ حتی خاصرته؛ وهنالك» وبکل وحشيةء آخذوا يعذبونه ویرمونه پالسهام . ٠‏ وفي النهاية 
قطعوا رقبته. وفي المساء bi‏ القوادس أکثر من ثلاثمائة مشعل وسط صيحات مدوية). 

قح 04 فطل در ہر اک ااك عل کا ورن زرو ارات 
المحليون أن ذلك قد تم يوم الجمعة 11 شعبان لسنة 958 ه. ويدلل الطرابلسيون على هذا الحدث 
بالتأريخ الأبجدي المرموز إليه بعبارة: «جاء الترك پس»). 


والترجمة العددية لهذا التأريخ الابجدي بعد فكّه إلى أرقامء هي سنة 958 ه التی ترافق 
سنة 1551 م 
ویستشت من خطابات (دارامون) أن مدينة طرابلس كانت مهدمة وآنها كانت في حالة دفاعية 


رديئة» سيئة التسليح والتموین» Oly‏ بسالة من حوصروا فيها كانت قد أصبحت عديمة الجدوى 
سلفاً بسبب حالة الخراب الكاملة التى كانت توجد عليها. 


وعند عودة السفير (دارامون) إلى مالطة مع (دي فاليير) ومن اصطحب معه» استقبل بتصفيق 
منظمة فرسانھا وهتافاتهم. بيد أنه ما لبث أن تناهى إلى أسماعه. وسط تلك الوصلة من التبريكات 
والمدیح؛ أن المرشد الأكبر كان يتهمه بتسليم طرابلس للمسلمين. فالواقع أن (يوحنا الأوميدي) - 
وقد آحنقه ما وجه إليه من نهم في محلها - کان يريد أن يخلع عار الفشل على مناکب السفیر 
الفرنسي» حتى يُبعد عن شخصه هو كل سخط وريبة - بيد أنه كان من الخليق به أن یتذکر ما قاله 
هو نفسه للسفير عند رحيله إلى طرابلس . إذ أنه - فيما روى لنا (نيقولا النيقولي) «كان يخشى ألا 
تتمكن حامية المدينة» القليلة العدد المحدودة القوة» من الصمود وقتاً Su gb‏ في وجه الأتراك» 
وتوسل إليه أن يقنعهم بالتخلي عن هذا الهجوم؛. وعندما علم السفير الفرنسي بما كان يحاك 
ضده» رو لس و حيث تمكن بسهولة من دحض 
التهم الموجهة إليه» وأفحم مغتابيه؛ ثم غادر مالطة بعد أيام متجها إلى الاستانة» وذلك دون أن 


(1) أورد المؤلف هذه العبارة بالعربية في النص الفرنسي. ويقول (الطاهر الزاوي)؛ محقق كتاب (ابن غلبون) في 
الصفحة 130 من «التذكار» بأنه صار يرمز لتاريخ الاحتلال التركي بعبارة «جاء الترك بس» على طريقة أبجدية 
المغاربة وأرقام هذه العبارة هي 958 ه ٭ Lil‏ مولت الحوليات الطراہلسیةء فإنه يحاول في متن ذيل به صفحة 
49 من كتابه الذي بين أيدينا أن يفسر العبارة قاثلاً: (إذا ما ترجمنا مدلول هذه العبارة ‏ لا منطوقها الحرفي - 
فإنها تصبح هكذا: الم يكن على التركي سوى أن يأتي»» وعندئذ سنجد أنفسنا أمام معنى مزدوج وهو: أن 
المدينة كانت قد أصبحت في حالة من الخراب بحيث لم يعد الأمر يقتضي سوى الحضور إليها لاحتلالهاء 
فهي ستستسلم بدون جهد كبير. غير أن هذا ليس هو بالتأكيد ما قصد إليه الفاتحون؛ ذلك أن طموحهم 
وتفكيرهم ينطبق عليه المثل اللاتيني القائل «لقد أتيت» ورأيت» وانتصرت ۷۲0۲ (VENT VIDI‏ وقد حاول 
المؤرخ التركي (محمد بهيج الدين) مترجم كتاب «التذكار» إلى لغتهء أن يفسر ويشرح أبجدية المغاربة. في 
صفحة 20 من كتابه «طرابلس غرب تأريخي»» حيث وضع جداول للحروف والأرقام. 
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ينسى إيصال تفاصيل هذه المكيدة الخسيسة إلى عاهل بلاده (هنري الثاني 11 (HENRI‏ فما كان 
مر مالك فرنسا هذا إلا أن کاتب منظمة فرسان مالطة ومرشدها الأكبر في 30 سبتمبر سنة 1551 م 
يطالبهم بشرورة تكذيب الاتهامات الكاذية التي وجهت إلى سفيره (دارامون) Les‏ : ورضخ 
الع الأكبر ومجلسه الكهني لمطلبه فأعطوا التبريرات المطلوبة في رسالة مؤرخة في 16 نوفمبر 

سنة 1551. وعندئل تحول سخط المرشد الأكبر نحو (دي فالییر) ؛ ل Lieu.‏ لاستجوابه 
حول مسلكه في طرابلس وطالبه بحساب عسير عنه. ولقد اختير أعضاء هذه المحكمة من بين 
محاسیب (یوحنا الأوميدي). . فتم على الفور إيقاف (دي فاليير) هو والفرسان (فوستر 
«(FAUSTER‏ و (دي فونسا 770254 «(DE‏ و (هيريرا <(HERRERA‏ الذي كان قد لعب في مسألة 
التسلیم ووا رفا وأدلی coped‏ مرتشون من قبل عملاء المرشد «SY‏ بشهادات باطلة 
ضد (دي فالییر). ولم يشهد لصالح المتهم سوی (ليقولا دي فیللیغانبون NICOLAS DE‏ 
(VILLEGAGNON‏ ؛ إذ دقع ابه ولاز لحاکم طرابلس السابق إلى الامتعاض من التهمة وبرهن على 
بطلانها. وزاد فنعت المرشد الأكبر al‏ رت پر لقا وس سو wh‏ 
Char‏ الامور. وبأنه ترك المدينة فى أشد الحاجة إلى القوات والذخاثر» بحیث أن 
الاستبلاء عليها كان أمراً لا يمكن تحاشيه. بل إنه ذهب حتى إلى حد اتهامه بتبديد أموال المنظمة 
واختلاس خزائنها. وشجع موقف هذا الشاهد فرساناً آخرين» فوقفوا إلى جانب (دي فالییر) 
المسكين. وأفزعت هذه المعارضة القوية القضاة فقرروا أنه لم يبدر عن حاكم طرابلس السابق ما 
پشت gail‏ ومع ذلك هو سكير عار Co‏ المتهمين معه بتجريديهم من لباس الفرسان 
لتخليهم عن قلعة کانوا قد كلفوا بالدفاع عنها. . غير أن هذا ليس هو الهدف الذي سعى إليه (يوحنا 
الأوميدي)؛ فقد کان يمنّى نفسه بقتل (دي فاليير). ولقد تمكن من تشكيل محكمة جديدة 
لمقاضاته وحده؛ فأصبح هلاكه مؤكداً لولا تدخل (نيقولا دي فيلليغانيون) من جديد بصراحته 
Lindl‏ وبفصاحته المفحمة» فتمكن من فضح جميع مؤامرات المرشد الأكبر الرامية إلى استصدار 
حکم بالموت علی (دي Gall‏ وعندما تحداه المرشد الأكبر أن یکشف عن كل ما يعي معرفته؛ 
صرّح هذا الفارس الشجاع علانية بأن القاضي قد تعھّد مسبقاً بالحکم بالموت على (دي فالپیر)» 
وإلا فان (يوحنا الأوميدي) سیقتص مله ویطالبه بدفع خمسمائة قطعة من (الدوکات» الذهبية. 


واستدعي لترؤس المحكمة قاض آخرء وأرغم المرشد الأكبر على تحرير الخطاب التالي إلى 
ملك فرنساء الذي أصدر أمره بأن وزع : : نسخ منه على جميع السفراء وهو خطاب يعترف 
فيه lim gs)‏ الأوميدي) بکل ما ألصقه oo ei us‏ «للكشف عن سبب هذا البلاع» 
أمرنا بۃ بتجميع المعلومات من كل جهة؛ ولكننا لم نعثر على أي شيء يدعم الاشتباه في (دارامون) 
E aay‏ فقدان هذه المدینة. ولقد أكد لنا جميع الفرسان المعتقلين من جانبهم 
بانه لم يبدر عنه أي شيء يشين مسلكه فحسب بل إنه من واجب منظمتنا أن تذكر خدماته الجليلة 
أبد الدهر» . 
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ولقد كتب السيد (ببير برانتوم ‘(PIERRE BRANTOME‏ في مؤلفه المسمی ١حياة‏ الرجال 
العظام»» يقول: «من الذي آنقذ نصارى طرابلس غير السيد (دارامون)؟ 3 مر بهذه المدينة وهو فى 
طرق إلى Alès‏ ا اعد على التوصل Gh‏ تسوية DY)‏ لضاع JS‏ نی ولشد كان 
المرشد الاکبر (الأوميدي) ‏ وهو اسبانی یکره الفرنسیین - هو والقادة والفرسان الامبراطوریون 
من العقوق سی a‏ دام هذا Cag. gall‏ الك إلى کا أنه ged‏ أن (داراتون) كان عل 
وفاق مع (سنان باشا) وبأنه قد حقر نصاراناء وتطاول حتى على الذي كانت بين يديه مقاليد 
السلطة» القائد (دي فاليير) الذي يتمتع بما هو جدير به من الشجاعة باعتباره ا e‏ 
واتهموا الأول al‏ قد أقنع الثاني بالتسليم | إذ كان في موقف لا پُحسد عليه. وهم Syed,‏ ذلك كما 
لو كانت مديئة طرابلس وقلعتها من المنعة والقوة بحيث كان في إمكانهما الصمود في وجه جيش 
تركي جوار مجهز بمائة قطعة مدفعية» على الأقل» وقادر على إطلاق عشرين ألف قلیفة. ولقد 
ألقى ذلك بالفارس المسكين في السجن حيث قاسى الويلات. ولم تنجل الحقيقة إلا فيما Pa‏ 

ولقد توفي يوحنا الأوميدي سنة 1555 cp‏ وكانت آخر فعلة اقترفها في حياته هي عملية 
تدليس أخرى؛ إذ أنه أورث أسرته كل ما كان يملكه. ولم تكن تركته ‏ التي يتحتم بحسب القانون 
الأساسي للمنظمة أن تعود إلى الفرسان ‏ لتغطي حتى مصاريف جنازته . 


۰ BRANTOME: «Oeuvres Complétes, éd. Lalanne, Paris, 1869, tome V, انظر: 64-65 .م‎ (1) 
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قبل أن يرحل (سنان باشا) بأسطوله عن طرابلس عهد بولايتها إلى (مراد آغا). وقد وقع عليه 
الاختیار» رغم الوعد الذي قطع ل (درغوت)؛ وذلك نتيجة لمؤامرة حيكت في السراي من قبل 
رئيس الخصيان لصالح سيده (مراد (LET‏ الحظي الأسبق للسلطان؛ كما كان في نفس الوقت 
نتيجة لغيرة قديمة كانت قائمة بين الأميرال العظيم وبين زعيم القراصنة. 


وكان (مراد آغا) قد جاء من (تاجوراء) عند نشوب الحرب ضد الاسبان. فانضم إلى الجيش 
التركي المحاصرء على رأس مائتين من الفرسان وستمائة من المشاة المنتمين إلى القبائل العربية 
القاطنة في ضواحي (تاجوراء). ولقد زاد (سنان باشا) من هذه القوات بتركه لحامية تركية في 
المدينة. وحيث أنه كان من الواجب الحذر من نوايا الأهالي الطرابلسيين الذين ظلوا أثناء الحرب 
بين النصارى والأتراك مجرد متفرجين لا مبالين» وبما أنه كان من الواجب كذلك التحرز من 
إمكانية قيام فرسان مالطة بعودة هجومية مفاجئة؛ فان أول ما وجه إليه مراد اغا اهتمامه هو القيام 
بترميم تحصینات المدينة وتنظيم قوة مسلحة. والواقع أن هذه الاحتياطات قد ole‏ السلامة لمدينة 
Peas‏ الستة التالية. فإن (ليون ستروتزي 5720221 «(LEON‏ أسقف (كابو (CAPOUE‏ 
الشهير» قد اسئدعي إلى مالطة من قبل الفرسان المعجبين ببسالته» وبالرغم من أن (يوحنا 


(1) يقول عنه (ابن غلبون) في «التذكار» ‏ صفحة 137- ما يلي: «وکان مراد علجاً خصياً للسلطان؛ ربي بأرض 
المشرق وتعلم العربية». آما (النائب) فيقول عنه في «المنهل» - صفحة 188 - ما يلي : «وكان (مراد آغا) هذا 
من أغوات الحرم الذين نشأوا بالسراية السلطائیة. وكان يحسن اللغة العربية وله كفاية فيما يقلد إياه وشهامة 
فيما پستعان به». أما (كونستانزيو برنیا (CONSTANZO BERGNA‏ فيقول في كتابه «طرابلس من 1510 إلى 
0 الذي ترجمه (التليسي) - صفحة 42-41 ما يلي : «کان (مراد آغا) مسيحياً من مواليد (راجوزا) أسره 
القراصنة في صباه ونقل إلى الاستانة وختن» وكان جمیلاً وسيماًء وقد قام سيده بتقدیمه إلى (زليمة) محظية 
السلطان (سليم الاول) التي عشقته وأحبت أن يكون قريباً منها. ولما كان من المحرم ادخال الرجال» وخاصة 
الشبان» على الحريم السلطاني» أجريت له عملية اخصاء وترك لإشباع نزوات تلك المرأة (1!). وحين ماتت 
سيدته آلت إليه ثروة طائلة» وأصبح حراً؛ فانصرف إلى العمل العسكري» وتميز بالشجاعة والاقدام. ولم 
يلبث أن صار قائداً لإحدى السفن. ثم عين حاكما على تاجوراء» . 
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الأومیدي)ء الذي كان ما يزال على قيد الحياة آنذاك بدا وكأنه يرغب في تحدي الرأي العام في 
الجزيرة بمحاولته التصدي لمنافسة هذا النصير المحنك؛ فلقد نظمت حملة على السواحل 
الطرابلسية. وتم الاستيلاء بسهولة على بلدة (زواره) الواقعة على بعد عشرة فراسخ من مدينة 
طرابلس. شير أن الفرسان اضطروا على الفور إلى التخلي عن هذا الاحتلال؛ إذ أنه بينما كان 
النصارى يقومون بنهبهاء هاجمهم جيش تركي أرسله (مراد آغا) ومعه حشود من عرب الدواخل 
المجاورة. وطورد الفرسان النصارى بالسووف» فاتجهوا إلى راية لوائهم وتراصوا حولها يحمونها 
بمناكبهم عند شاطيء البحر للذود عنها على نحو أفضل. وكان J)‏ کاسیبر «(LA CASSIERE‏ 
الذي کلف بحمل الرایةء يواصل رفعها عالياًء الأمر الذي أغضب العدو الذي كان يريد الاستيلاء 
عليها. ولم يتمكن الفرسان من العودة إلى مراكبهم مرهقين مثخنين بالجراح إلا بعد بذل جهود لا 
تصدق اتسمث بالشجاعة. حيث منيوا أثناء ذلك بخسائر فادحة. ولقد صدمت المنظمة لهذه 
الهزيمة Babel!‏ وحزن آفرادها LS‏ 


وبالرغم من أن الفشل كان حلیف محاولة النصارى هذه» إلا آنها بذرت في نفوس 
الطرابلسپین فكرة التمرد ضد العسکر التركي الذي كان قد أفرط في التعسف وفي استعراض قواته 
عليهم. ورفضت القبائل أن تخضع لنزوات الأتراك. وقام آحد المشایخ الطرابلسیین 
ویدعی (بالحاج منصور)» وبصحبته مائة وخمسون منهم بالذماب إلى مالطة حیث آنعم عليه 
المرشد الاکبر بشهادة براءة یعلن له فيها صداقة أبدية من النصاری تجاهه هو وأخلافه؛ وبادر 
المرابط سيدي (ابن Bye‏ القيرواني) بالتهجم على الاتراك علانية في خطبه التي كان یعظ العرب 
بها . وکان شيخ جربة يلح على delle‏ في تزویده بنجدات ضد هؤلاء الطغاة الذین قال عنهم آنهم 
وقد أصبحوا أسياداً لطرابلس» فانهم لن يلبثوا أن يضطهدوهم هم بدورهم . غير أن منظمة الفرسان» 
وقد منيت بالهزائم المذكورة» لم تستجب لالتماساتهم. 


كان (مراد آغا) - وريث السلطانة - يملك ثروة طائلة. وعندما أصبح هذا العلج شيخاً هرماً 
" لم يعد يهتم سوى بالأعمال الصالحة والخيرية» وآخذا بنصائح المرابط (عبد السلام الأسمر 
الزلطيني). فإنه آوقف جميع آملاکه على بناء المساجد والزوايا والكتاتيب. فإن جامع تاجوراء 
الكبير من بنائه. فلقد أوكل بناءه في سنة 1552 م إلى ثلاثمائة من الأسرى النصارى وبناه بأحجار 
استقدمت من SUT‏ (لبدة) القديمة. ولقد وعد هؤلاء النصارى بإطلاق سراحهم إذا ما شيدوا الجامع 
على أحسن طراز وبأسرع وقت» وأوفى بوعده بالفعل وأرسلهم إلى أوربا تقديراً لخدماتهم . 
وتوفي (مراد اغا) بعد مضي ثلاث سنوات من الانتھاء من تشييد الجامع» حيث ووري جثمانه في 
ترابه في حوالي سنة 1555 م. ویقع ضريحه عند الناحية الجنوبية للسور. وكان قد تنازل قبل عامين 
من وفاته عن ولاية طرابلس الغرب لصالح (درغوت)؛ ون كان قد احتفظ بلقب «آغا تاجوراء» 
وهو لقب شرقي فحسب» إذ أنه لم يعد يباشر أية أعمال رسمية» فقد تفرغ تماماً للعبادة. بل 


# 


إن (درغوت باشا) كان قد اختار خليفة له على تاجوراء علجا من أصل اسبانی يدعى (قائد 
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نح وهو شی الشخص الذي كان قد توسط لی مدينة الجزائن بين (حسن آغا) و (شارل 
Call‏ 


وكان قد حر في نفس (درغوت) ‏ بعد الاستيلاء على طرابلس من النصارى - أنه لم يعين 
حاكماً للمدينة على الفور» بالرغم من أنه قد وعد بذلك» فانفصل عن الأسطول العثماني منذ 
ابحاره وأخذ يفرض سيطرته على الشواطىء الغربية. وانطوت تحت لوائه معظم سفن القراصنة 
المغاربة. بيد أن (سنان (LAL‏ عاد فانضم إليه وأخذ يستميله ويتودد إليه» وتمكن من اصطحابه إلى 
الاستانة حيث بذل له هناك وعوداً جديدة. ثم غادرها (درغوت) في السنة التالية وبصحبته خمسة 
وأربعين قادساً وعزم على التوجه بها إلى شواطىء (نابولي) وصقلية للفتك بها. وتوقف أمام 
جزيرة (كورسكا) وحاصر عاصمتها (باستيا (BASTIA‏ وقدم لنجدة المحاصرين آلف فارس 
وأربعة آلاف من المشاة. فاشتبك مع هؤلاء في سهول منبسطة مکشوفة يوم 17 أغسطس سنة 
3 م فهزمهم؛ ووعد أهالي باستيا منحهم فرصة للانسحاب» غير أنه لم يستفد من شرط التسليم 
هذا سوى 47 شخصاً فقطء واقتيد سبعة آلاف منهم مكبلين بالسلاسل. وبعد هذا الانتصار 
أراد (درغوت) en OF‏ مديئة (بونيفاشيو e(BONIFACIO‏ وهي إحدى مدن الجزيرة؛ غير أنه 
التقی هناك بالبارون (دي لاجارد «(DE LA GARDE‏ آمر الأسطول الفرنسي الذي رفض السماح 
بذلك باسم الانسانية . فقامت بين القائدين مشادة كلامية حامية آفرد القرصان في آعقابها آشرعة 
قوادسه وابتعد بها قائلاً: «قد یکون السلطان سلیمان حليفاً لملك فرنساء لكنني آنا لا آستطیع 
الاستمرار في مصادقة آناس على هذه الشاکلة» . وعند عودة درغوت آنزل القصاص على الشاطيء 
SUN‏ بزعيم المتمردين «الشیماریوطیین ((CHIMARIOTES‏ ثم ترجه إلى الاستانة ومعه غنائم 
كثيرة. وعندما أيقن السلطان (سليمان) أن (درغوت) قد أخذ يترسّم خطی (Ca ssh)‏ بکل مهارة» 
فإنه عزم على توليته حكومة الجزاثر» غير أن الصدر الأعظم (رستم) لفت نظر السلطان إلى أن 
منصبا كهذا يقتضي من صاحبه الاستقرار والمداومة ولا يلاثم طبيعة (درغوت) المجبولة على 
النشاط والمغامرة. فاکتفی سلیمان بتثبيته فی رتبته وهي «سنجق El‏ واحنقت دسائس القصر 
المثتالیة (درغوت)» فبادر إلى رسم ee Halal‏ مطامعه . فبحجة تقدیم فروض الولاء 
والعرفان للسلطان» انتهز فرصة نزهة قام بها (سلیمان) على ظهر جواده» فتقدم منه ولثم يده وركابه 
ثم أخل بذكره بالخدمات الجليلة التي أداهاء وتوسل إليه أن ينصبه والیاً لطرابلس التي سبق له وآن 
وعده بولايتها. فمنحه السلطان (سليمان) هذا اللقب الذي استحقه بجدارة» وكان ذلك فى سنة 
1553 . ۱ 

ومن المحتمل أن يكون تعيين (درغوت باشا) والیاً لطرابلس هو السبب الحاسم الذي جعل 
الأسبان يقررون الجلاء عن مدينة (المهدية) بعد هدمها. ذلك آنهم أدركوا أن هذا القرصان 
المتقاعد لن يتوانى عن محاولة استعادة مدینته المفضلة السابقة. وحيث أنهم لم يكونوا في حالة 
تمكنهم من الاحتفاظ بهاء فإنهم رأوا أنه من الأفضل تدميرها. فالواقع أن فتح هذه المدينة ما ليث 
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أن أصبح حملا ثقيلاً على كاهل من قاموا به. إذ أن (شارل الخامس) الذي كانت خزائنه خاویة 
باستمرار. قد أهمل حامية (المهدیة)» فلم تلبث هذه الحامية أن حرمت من استلام المؤن 
والرواتب. وكان هذا الأمبراطور قد استدعى إلى أوربا حاكم هذه المدينة (فرناند دي فيجا) 
«(FERNAND de VEGA‏ وعين محله (دون سانش دي ليفا (DON SANCHE DE LEYVA‏ 
راتتصر هم هذا الحاكم الجديد على نهب العرب لكي تحل الغنائم التي يحصل عليها جنوده منهم 
الجنود اعتقدوا أن ضباطهم كانوا يستولون على رواتبهم؛ فما كان منهم إلا أن تمردوا عليهم 
وطردوهم. بل إنهم أرادوا حتى التخلص من (دي ليفا) الذي تمكن من الافلات منهم على ظهر 
سفينة تجارية. فاختاروا عندئل شخصا يدعى (انطونيو أبونتا ANTONIO APONTA‏ ) زعیماً لهم . 
و درك هذا الرجل مدی خطورة المأزق الذي آفحم فيه فبادر إلى إرسال خطاب إلى الأمبراطور 
يعلن فيه ولاءه الشدید له. ثم أعلن المتمردون ولاء‌هم في النهاية أيضا. وآراد (شارل الخامس) 
أن یمنح المدينة لمنظمة فرسان مالطة» فرفضوا ذلك؛ وعندئذ - ولكي لا تثثرك في آيدي الأنراك - 
فان الامبراطور اتخذ قارا بتخریبها وتم تکلیف (دون فرناند داکونا DON FERNAND d'ACUNA‏ 
Six‏ هذه المهمة. فانتقل إليها وسحب حامیتها» بل وحتی رفات وعظام الأوربیین المقبورین بهاء 
والتي ذفنت من بعد في (بالرمو) وبعد ذلك أمر بتفجیر الدینامیت في تحصینات (المهدیة) . 


وما آن وصل (درغوت) إلى طرابلس التي صارت تحت إمرته؛ فانه تسرع فیما يبدو AST‏ 
من اللازم في رغبته في اخضاعها له عسكرياء وذلك ob‏ فرض على آهلها ولامٌ أصبحوا غير 
متعودین عليه منذ سنوات طويلة. فبادر سکان «جبل غریان» - الذین کانوا منمرکزین داخل منطقة 
صعبة التضاریس تجعلهم في مأمن من أي هجوم إلى طرد المبعوث الذي قدم إليهم حاملا أوامر 
الوالي الجديد JR‏ صلافة. وغضب درغوت لهذه الإهانة Les‏ إلى حد أنه خرج على الفور على 
رأس قواته متجها إلى (غريان). وتمكن بفضل بنادقه ومدافعه التي هاجم بها أهالي لم يزالوا 
یتسلحون باسلحة تقليدية کالرماح والسهام تمکن من هزيمة المتمردین منذ الالتحام الأول. 
وانزعج المرابطون لهذا الفشل فتوسطوا لاحلال السلام بين الطرفین . فتم الاتفاق على أن يُدفع 
الخراج سنویا إلى السلطان Oly‏ تعسکر حامية تركية مؤلفة من مائتین من الجنود. بدون إبطاءء في 
قلعة شیدت عند مدخل الجبال. 

ومن (غریان) توجه (درغوت) - الذي لا JS‏ ولا يمل - إلى آهل (ترهونه)» وهم سکان 
جبال لا يقلون عن Jef‏ غریان تمرداً على الأتراك. فاجبرهم كذلك على الانصیاع له. ولقد ثبت 
هذه الحملة الأولى على الدواخل من مکانته في طرابلس الغرب . dus‏ عودته إلى مدينة طرابلس 
كرس كل وفته لإعادة بنائها وتنسيقها باهتمام خاص Jess‏ على استقطاب السكان الجدد إليها. 

وكان بين يديه ثلاثة الاف من الأسرى النصارى» فاستخدمهم ‏ على de‏ تعبیره - فی إعادة 
تشييد ما كان الأسبان قد هدموه فى السابق. وفي بقعة كانت تقوم فوقها كنيسة خحصصها الفرسان 
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النصاری في الماضي لبحارة السفن المالطية عند الشاطىء» قام (درغوت) آوله بتشیید جامع 
وجعل به ضریحاً كر یدفن به جثمانه بعد وفاته. وفوق الارض المليلة بالخرائب» والتي كان یقوم 
علیها في الماضي الجامع الکبیر الذي آحرقه (بييترو دي (LEU‏ في سنة 1510 ce‏ آمر (Eros)‏ 
بتشييد البناء المعروف باسم اسراي درغوت)ء وأحاطه بحدائق وأکشاك» كما وجه اهتماماً كبيراً 
إلى تحصين القلعة. وحيث أن قيام هجوم بحري لم يكن من الأمور المستبعدة فإنه قد شيّد فوق 
الهضبة المطلة على المدينة من الجهة الشمالية الحصن الذي يتوسط الأسوار والمعروف باسم 
«حصن درغوت»©. وبالرغم من جمیع هذه الاعمال. التي برهنت للطرابلسيين على أن الاتراك 
قد عقدوا العزم على البقاء باستمرار في بلادهم إلا أن Las‏ من قبائل الدواخل كانت ما تزال 
ماضية في رفض السيطرة التركية. وكان من بينها قبائل (بني وليد) التي اقتضی الامر إرغامها على 
الخضوع . ومنل الاشتباك الأول معها قتل قائدها واضطرت للطاعة. واستدعي الأمر توجيه حملة 
ثانية ضد المرابط سيدي (عرفه القبرواني)» الذي كان one‏ للأسبان ولذا فانه استمر في مسلکه 
المعادي Au‏ فكان ينعتهم بالكفار. ووجه إليه (درغوت) نفس التهمة SG‏ إنه بما أن (سيدي 
عرفه) کان حلیفاً للنصاری فذلك انه کال هو رات وعلى المسلمين أن يعاملوه على هذا 
الاعتبار وأن يقاتلوه. ولاعطاء مثل على culs‏ فانه كبّل أنصار هذا المرابط بالسلاسل الحديدية 
وربطهم جنباً إلى جنب مع الأسرى النصارى على ظهور قوادسه. 

وفي تلك الفترة وقع في tle‏ (درغوت) حادث هام اطلعتنا على ow‏ وثائق ريات 
بلدة (سیمانکاص 245 الاسبانية» وهو الحادث الذي سيظل تفسيره Las‏ على 
الدوام ؛ 1 لعدم توفر معلومات كافية عنه. ویتلخص الأمر ذ في العثور في تلك المحفوظات على 
خطاب هذا نصه : 

(الملك فیلیب ‘PHILIPPE‏ 

إلى آشجم الآتراك وآشهرهم: الرس (درغوت): 

لقد آخبرنا البعض SAS Ly‏ من نوايا حسنة ومن ود تجاه سيدي الأمبراطور وكذلك تجاه 

شخصنا. ولا يسعني إلا أن آشکرکم على ذلك بدون حدود وأن آقول لکم؛ آنکم إذا ما وجدتم 


)1( ما یزال قائماً من هذا السراي حتی OW‏ جناحان تشغلهما القنصلیتان الفرنسية والانجليزية . أما بقيته فقد حلت 
محلها المباني الجديدة ومن بينها «جامع قورجي»؛ وهنالك زقاق يبدأ عند الساحة الرئيسية لمبنی الشرطة 
ويتجه إلى (قورجي) والاسم العربي لهذا الزقاق هو «زقاق السراي». - 

)2( أخطأت بعض الخرائط القديمة فأسمته «حصن التنین» بدلا من حصن «درغوت»»؛ كما أنه سمي خطأ کذلك 
پاسم (حصن شارل الخامس». والحقيقة أن (درغوت) هو الذي آمر الأسری النصاری ببنائه. وکان یطلق 
عليه کذلك اسم «قصبة طرابلس». ولقد قام الأتراك پترمیم هذا الحصن في سنة 1882 وسلحوه بمدافع 
«كروب» الألمانية الصنع» ثم شید الفنار البحري الدوار على قمة قاعدته . (الحاشيتان للمؤلف) . 
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نفسكم في وضع يمكنكم معه الانخراط في خدمتناء فإنني سأكون ممتناً لذلك. وسوف لن تعوزكم 
الظروف والمناسات بهذا الخصوص» وسيكون في ذلك نفعکم وازدياد ذيوع صيتكم » كما 
سیخبرك بذلك أو يكاتبك بشأنه الأخ (نیقولا)»۵). 


وقد لا پکشف لنا هذا الخطاب سوی عن افراط فی التحمس من جانب الراهب (نیقولا) 
مبالغة منه في التنويه بنجاح دعوته التبشيرية. إذ لا يمكن للمرء أن یتصور أن (درغوت) قد بلغ به 
التمرد على السلطان Le‏ الرغبة في التحالف مع النصارى؛ لأنه لن يلبث أن يثبت لنا عكس ذلك . 
ومضى (درغوت) في متابعة اعتداءاته ولم يستثن منها سكان جزيرة جربة بسبب علاقتھم القديمة 
مع الاسبان. ففي سنة 1558م حاول الاستيلاء على جزيرتهم التي بقيت مستقلة تحت إدارة 
شيوخها؛ غير أنه لقي بها مقاومة لم يكن قد عمل لها حساباًء فحاول أن پحصل بالحيلة على ما 
عجر عن الحصول عليه بالعف. إذ cail‏ وقد تظاهر بالمبادرة إلى التصالح» تمكو من: متدرا 
حاكمها الشيخ (سلیمان) إلى طرابلس حيث کبله بالسلاسل . وبعيد اعتقاله له توجه (درغوت) برآ 
إلى جربة ومعه جنوده الأتراك ومن انضم إليهم من عرب (زوارہ)ء وقبائل (الأصابعة) و (أولاد 
شبل) - الذین يرجع نسبهم إلى الذبابيين من بني سليم - فاقتحموا الجزيرة من عند ممر القنطرة. 
وحمل الجرابة السلاح بالرغم من أن المقاومة كانت مستحيلة ee‏ هذا السيل الجارف من الأعداء 
الذين قتلوا منهم منذ الاشتباك الأول ألفاً ومائتي رجل . es‏ ير الجرابة بين الاستسلام أو مغادرة 
یو ففضل الکثیرون منهم الحل الأخیر . وعیّن (درغوت) (مسعود السيموني) شيخاً على من 
بقي منهم» ثم رجع إلى طرابلس حیث آمر بشنق الشیخ (سلیمان) المسکین . 


بيد أن الجرابة لم ييأسوا واستنجدوا العون من عاهل تونس (مولاي أحمد) قائلین له | 
جزيرتهم كانت تشگل على الدوام جزءاً من التراب التونسي. غير أنه لم يكن في وسع 00 
آحمد) - الذي كان في حالة حرب مع (حسن باشا) حاكم الجزائر - أن يمدهم بالعون والمساعدة. 
وسمع (درغوت) بالخطوة التي اتخذوها لشق Las‏ الطاعة cale‏ فنزل من جديد في م 
وبادر في هذه المرة إلى إبادة JUS‏ : فلقد قتل جميع الأعيان الذين ارتيب في أنهم كانوا من 
وراء تنظيم المقاومة. وبدلاً من أن يختار عليهم شيخاً من بينهم ئ 0[ 
بعد من السپطرة على البلاد بيد من حديد باسم (درغوت). . وقد قام هذا القائد ‏ ویدعی (غازي 
مصطفی بك) - بترمیم قلعة «حومة السُوق» القدیمةء والتي آمر ob‏ تنقش علیها كتابة» أعتقدٌ آنها 
الأثر النقشي الوحید الذي یتضمن اسم القرصان الشهیر (درغوت). وهذا نصه: 


ELIE DE LA PRIMAUDAIE: ۰> DOCUMENT INEDITS SUR L'OCCUPATION ESPAGNOLE EN (1) 
AFRIQUE». 
REVUE AFRICAINE, XIX-XX-XXI (1875-1886-1877). 
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(بسم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على سيدنا محمد واله 

جدد هذا القصطيل المبارك 

نصرا فتاحه عن أمر مولانا 

السلطان أبي الفتوح سليمان 

بواسطة الباشا أبو المواهب درغوث 

عن يدي القايد المكرم غازي مصطفى بك 
سنة ثمانية وستین وتسع OU‏ , 


وبين يدي (درغوت) ۰ أصبحت طرابلس بالنسبة للأتراك كما كانت مالطة» بين يدي 
الفرسانء بالنسبة للنصارى. فان قراصنته استمروا في جوب البحار. وكان كلما فرغ من إحدى 
حملاته ضد قبائل الدواخل العربية العنيدة أو وجد فسحة من أوقات الفراغ التي كان یختنمها بین 
الفينة والأخرى مما كان غارقاً فيه من الأعمال الخاصة بتحصين المدينة أو تجميل قصره» فإنه كان 
يجد لذة غامرة في الصعود إلى ظهر سفينته de ss SEEN‏ مغامرات جديدة. وفي أثناء إحدى 
الحملات التي أعدها بتنسيق مع (مصطفی باشا)» توجه في سنة 1558 م لنهب مدينة (ريجيو 
(REGGIO DI CALABRIA 4, ll‏ الواقعة على مضيق ممّینا ورجع منها إلى طرابلس بعدد 
هائل من الأسرى. وتأثرت نفس (فيليب الثاني 11 (PHILIPPE‏ كثيرا لهذه الاعتداءات التي ما فتیء 
هذا القرصان الجسور يوجهها إلى الأمم النصرانية جمعاء. ومن ناحية أخرى» فإنه ما أن (يوحنا 
دي لا فاليت «(JEAN DE LA VALETTE‏ مرشد منظمة فرسان مالطة الجديد» قد صمم على الثأر 
للنصارى من المعاملة السيئة التي كان (سنان (LAL‏ و (درغوت) قد عاملا بها الحاكم (دي فاليير) 
وفرسانه عند احتلال طرابلس؛ وإما أنه أراد أن يثبت للمغاربة أن المنصب العالي الذي كان قد 
تبوأه لیم يُقص شيئاً من شجاعته؛ وإما أنه وقد توقع الهجوم الوشيك الذي كان يزمع 
السلطان (سلیمان) شنه رغب في أن يقلل من مفعوله بحرمانه من النجدات التى مكن 
J‏ (درضوت) أذ بد cle‏ فوضع ۵ ی۶۶۷۶۷۷ھ۶ 4+ +  +‏ الفزشته ga)‏ 
لا فاليت) بحق أنه للقضاء على القراصنة الذين کانوا ينشرون الرعب في البحر الأبيض المتوسط› 
فإنه يتحتم طردهم من جميع الموانىء التي يحتلونها في أفريقيا الشمالية وإقامة مستعمرات أوربية 
فيها. فكان هو أول من رأى ذلك وفكر فيه. واقتنع بآرائه (دون خوان لا سيردا DON JUAN DE‏ 
(LA CERDA‏ ودوق (ميدينا سيلي (MEDINA CELI‏ ونائب ملك صقلية الذي تحصل من (فيليب 
الثاني) في ديسمبر 1559 م على إذن بالاستيلاء على طرابلس . 


)1( ورد هذا النص بالكتابة العربية في النص الفرنسي» وقد نقلته كما هو. والقصطيل هو القصر. أما سنة بنائه 
8 ور فتوافق في التقويم الميلادي سنة 1560-1559 ٭. 
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وواجهت المشروع بعض العرافیل فلم يُنفذ إلا في السنة التالية. وعیّن mire‏ 
الحملة (دي لا سيردا) الذي كان يتطلع لتحقیق مجد خالد. وكان الجیش تا من ثلائین كتيبة 
من المشاة الاسبان تحت إمرة اللواء (دون ألفار دي ساندو crx g(DON ALVAR DE SANDO‏ 
خمسة وثلاثين كتيبة |يطالية تحت إمرة (آندري دي غونزاج (ANDRE DE GONZAGUE‏ ومن آربع 
عشرة سرية ألمانية تحت إمرة العقيد (إتبن ليوبات (ETIENNE LEOPAT‏ وكانت هنالك Cal‏ 
سريتان من المشاة الفرنسيين» وأربعمائة من فرسان مالطة پشکُلون خيالة الطليعة» وستمائة من 
حملة القربینات» والمدفعية التي عهد بآمريتها إلى (برنارد دالدانيا D’ALDANA‏ مس 
فكان مجموعها يربو على ثلائین Wat‏ من رجال قوات الانزال. أما بالنسبة للأسطول فقد كان رذ 
ثمانية وعشرین من سفن الشحن الكبيرة» وأدبع عشرة آخری wld‏ حمولة أقل: وخمسین قادسا 
Lol 2‏ وكانت جميعها تحت قيادة (يوحنا أندريه دوريا GEAN-ANDRE DORIA‏ ابن al‏ ومساعد 
الأميرال العجوز. 

وكان من بين هله القوادس أربع قدمها الباباء وأربع أخرى قدمها دوق توسکانیا الأعظمء 
وخمس قدمتها منظمة فرسان مالطةء وكان قباطنتها على التوالي : (انجپلارا (ANGUILLARA‏ 
و (نيقولا جانتيل (NICOLAS GENTILE‏ و (نسییر (TESSIERES‏ آمر لواء قوادس «الديانة 
النصرانية). وردنت السفن بمؤونة تكفي راكبيها لمدة أربعة أشهر. 


وكانت طرابلس هي هدف الحملة ووجهتهاء فبها يوجد مأوى - أو قل عرين ‏ (درغوت) ؛ 
غير al‏ در لجميع هده القوات والسفن أن تمحق في جربة. ولقد وقعت جملة من الحوادث بدت 
وكأنها نذیر * شوم يبشر بحلول الکارئة. Has Sf‏ مرشد مالطة الأكبر 5 a‏ للاستكشاف» 
فاستولى على إحداها قراصنة (درغوت) الذي تحصل بواسطتها على معلومات مفصلة حول 
الاستعدادات الموجهة ضده وتمكن من التهيؤ لها حيث بادر على الفور بطلب نجدات من 
الاستانة . 

أما في (میسینا) و (سرقوسة)؛ فإن الأويئة والمشاجرات وتمرد الجنود» قد ورطت نائب 
الملك في مشاکل وارتباکات dr‏ ور pal‏ فاعترضته رياح ile‏ وعند توقفه في مالطة 
اکتشف اختفاء ثلائة آلاف من رجاله. فبعث في طلب مجنّدین جدد من صقلية ونابولي. وبعد آن 
ضرب موعداً لجمیع قطع أسطوله عند يابسة (بالو PALO‏ الوافعة ما بين (زواره) وجزيرة جربة» 
أقلع من جديد مبحراً في يوم السبت 10 فبراير سئة 1560 م» فلم تلبث الرياح أن ثارت في وجه 

سفنه ثانیف بحيث أنه عندما وصل | إلى جزيرة BS‏ الصغيرة» خشي ألا يكون جانب من سفنه قد 

اضطر إلى العودة إلى مالطة. غير أنه واصل الابحار بموازاة الساحل متجهاً إلى جربة» فلمح تلك 
السفن » > de‏ بزوغ شمس یوم الثلاثاء» راسية قرب الجزيرة في بقعة لا یمکنها أن تخطس مراسیها 
فيها. فأرسل إليها آمرا بمواصلة طريقها حتی يابسة (بالو) كما كان متفقاً عليه من البداية . لكنه ہما 
أن هذه القوادس كانت في حاجة إلى الماء - إذ أنها عند اقلاعها من مالطة كانت قد تخلّت عن 
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جزء من مياه الشرب التي تحملها لسفن الشحن ‏ فانه أراد الرسو عند (روکیتا (ROQUETTA‏ 
الواقعة عند «رآس اعرا رچ جر (سيدي قارون)ء على الساحل الشرقي لجزيرة جربة - للتزود 
بالماء منها. غير أن الجو کان عاصفاً Cues Los‏ افو الأمر التحرك بعد الظهر للاحتماء تحت 
برج قناة القنطرة. فسارت السفن بمحاذاة شطان الجزيرة حيث شوهد حوالي أربعين من الفرسان 
FE)‏ 


وعند مدخل القناة وجدوا سفیننین قادمتین من الااسکندرية ومحملتین بالقمح وبحبوب 
آحری» فاستولوا على الحمولتین وفرقوها على الأسطول. وعند فجر الیوم التالي عاد الاسطول 
إلى (روكيتا)» ونزل الدوق إلى الأرض مع كل رجاله للتزود بالماء. فأسرع في الحال إلى وضع 
سريّة على ربوة تعلو مستوى سطح البحر بحوالي مائة قدم وأمر مفارز من حملة القربينات بالتمركز 
في النقاط التي تدعو الحاجة | إلى حراستها بيقظة . ولم تكن القوات التي نزلت هناك لتزید عن ثلاثة 
آلاف رجل» إذ تأخر قدوم غليونين شراعيين محملين بالجنود» كما تخلف مركب افرناندو دي 
سیغورا (FERNANDO DE SEGURA‏ الذي كان يحمل سریتین من المشاة» وبینما كاد الدوق 
يتزود بالماء» بدأ المغاربة في الظهور بين النخیل» ثم تفدموا نحو النصاری مطلقین صیحاتهم 
كعادتهم . وكان الدوق قد أصدر أوامره عدم الد حول معهم في اشتباكات قبل الانتهاء من التزود 
بمياه الشرب. إلا أن المغاربة اقتربوا كثيراً إلى درجة أن الجنود اضطروا إلى اطلاق النار. وفعل 
المغاربة نفس الشيء» وتحولت المناوشة إلى اشتباك بحیث اضطر (دون ألفار دي ساندو) إلى 
التوجه إلى الجنود رو می ي ا وبحيث تقدم الدوق نفسه بكل قطع الأسطول 
لمساندته على بعد قرابة أربعمائة خطوة - خلفه. ولولا هذا الاحتراز لكان من الممكن أن تحدث في 
ذلك اليوم زعزعة في الصفوف؛ ذلك أن الاعداء بالرغم من نهم لم يكونوا في البداية كثيرين» إلا 
أنهم أصبحوا عند المساء جمهرة ضخمة كان LAS‏ من آفرادها مزودين بالبنادق. ثم علم النصارى 
أن (درغوت) كان موجوداً بنفسه في الجزيرة وبصحبته ألف ترکي . من بينهم مائتا فارس . زيادة 

عن أكثر من ستة آلاف مغربي . فأخذوا يهاجمون النصارى على طريقتهم الخاصة. غير أن جميع 
اسان cts‏ عو len‏ سایق رلا واعترضتهم فيها مقاومة صلبة. 
وحيث أن الاشتباك استمر سبع ساعات» فإنه عند الانتهاء من التزود بالماء كان الیل قد أقبل» 
فسحب الدوق فواته. وتراجعت القوة في نظام كامل» بحیث آصبحت مقدمتها موخرق وحوفظ 
على مفارز US‏ القربینات في طابور بقوده (آلفار دي ساندو) حتی وصلوا إلى شاطىء البحر. 
وکان الأعداء ما یزالون یتعقبونهم ویطلقون النار علیهم» فقتلوا وجرحوا منهم بضعة آفراد. . وفقد 
النصاری في ذلك الیوم سبعة جنود وجج منهم OF‏ آما الاعداء فقد سقط منهم آکثر من مائة 
وخمسین بين قتيل وجريح . . ولقد أصيب ouf)‏ دي Gul‏ برصاصة فوق ثنية فخذهء غير أن 
جرحه لم يكن خطيراً. وتم صعود الجنود إلى السفن بنفس النظام» ثم اتجه الدوق في الليل إلى 
ابسة (الو). 
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وفي اليوم التالي وصلت إلى (روکیتا) ثمانية قوادس لم تتمكن من مغادرة مالطة في صحبة 
بقية الأسطول» وکانت تلك هي قوادس دوق توسكانيا الأعظم الأربعق وقادس صفقلیت 
وقادس (یوحنا أندريه دوریاک وقادس آمیر موناكو. ونزل بعض الضباط مع جنودهم للتزود 
بالماءء غير أنه نشب بینهم خلاف حول من یتولی إصدار الأوامر منهم» وکانوا في حالة شديدة من 
الفوضی» إلى حد af‏ ہما أن الجزيرة كلها كانت في حالة من التهیج» وأن المغاربة کانوا يتشوّقون 
للثار لخسائرهم في الأرواح» فان هؤلاء انتظروا اللحظة الي صعد فیها معظم الجنود وأخذت فيها 
مقدمات القوادس تتجه إلى عرض البحرء فانقضوا على من لم یصعد إلى السفن بعد حبث قتلوا أو 
آسروا منهم ثمانین» من بينهم خمسة من الأسبان برتبة نقیب . وآوفد النصاری بعد ذلك إلى جزيرة 
جربة جاسوسا لاستطلاع الأمر بهاء فابلنهم Ob‏ (درغوت) كان قد أسهم بنفسه فيما حدث» وبأنه 
قد استدعي إلى الجزيرة من طرف السکان المتمردین ضد شيخهم» حفید الشیخ (سلیمان) الذي 
سبق وأن فتل؛ وأن (درغوت) قد غادرها بعد ذلك تاركاً مهمة حراسة قلعتها لجنودہ CALNE‏ 
وبأنه ما أن وصل إلى طرابلس ومعه بضعة سفن كانت له في جربة» حتى أمر بمنع وصول المؤن 
إلى صقلية» واستولى من أنصارها على عدة زوارق. وعندما رأى الدوق أن الطقس كان سيئا 
ses‏ واه لا يمكنه البقاء بالأسطول على شواطىء طرابلس» وأن (اندريه دوریا) كان فى حالة 
شديدة من المرض» وأن صحة الجنود قد أخذت تسوء كل يوم أكثر فأكثرء إلى حد أنه sl‏ 
إلى القاء ألفين من جثث موتاهم إلى البحرء وأن ستة سفن ما تزال متخلفة» وهي التي كانوا 
پنتظرون منها أن تحمل إليهم كثيرا من المؤن والذخائر والجنود» aly‏ لم تصل كذلك أية أنباء من 
حليفهم ملك القيروان الذي كانوا يعقدون عليه أملاً كبيراً في مشروعهم الخاص بالاستيلاء على 
طرابلس في ذلك الفصل من السنة؛ وبعد أن تشاور مع آعوانه» قرر مواصلة توجيه الغزوة ضد 
جزيرة جربة القريبة منه» وإرجاء غزو طرابلس إلى أن يصحو الجو ويعتدل. 


وبعد اتخاذ هذا القرار تفاهم التصاری مع بعض شيوخ (المحاميد) الذين عرضوا عليهم 
صداقتهم» فخرطوهم في خدمتهم مقابل معاش دُفع لهم للعمل ضد درغوت مع آربعمائة أو 
خمسمائة من فرسانهم» شريطة أن te‏ إليهم بحراسة ممر جربة أو إرسالهم إلى جهة أخرى. 
وأقلع الأسطول في صباح الثاني من شهر مارس» وفي مساء اليوم نفسه رسا أمام قلعة جربة بين 
ألسئة اليابسةء حيث بقي أربعة أيام دون أن يتمكن من إنزال الجنود بسبب هبوب الریاح القوية. 
وعندما هدأت الرياح» تم استكشاف البقعة المناسبة للإنزال ونزل الجنود على بعد حوالي فرسخین 
غربي القلعةء قرب برج (فالغارنیرا (VALGARNERA‏ (خلیج) الذي كانت توجد عندہ بضعة آبار 
وغدران. وحتى لا يضطر الجنود إلى عبور الماءء فقد مُدت بين ألسنة اليابسة حواجز خشبية» 
حيث رست السفن والزوارق عندها. وعند ظهر يوم 7 مارس كانت السرايا قد شكّلت Les‏ 
لجنسیات آفرادها وضم فرسان مالطة إلى الألمان في سرية واحدة. ولم يظهر للعيان في ذلك 
الیوم أي محارب مخربي» فیما عدا اثنين من رسل الشيخ (مسعود)» شيخ جربة الجدید فأعلنا أنه 
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قد وصل إلى الجزيرة لتوه قادماً من مرفاً (حلق الوادي GOULETTE‏ ) التونسي» Obs‏ مغاربة 
یردق فلز ينا میس ob,‏ الگتراك قد سلموه القلعة؛ زان بالاضافة إلى ذلك علی ot‏ 
الاستعداد لخدمة الملك (فيليب الثانی) شريطة أن يأمر الدوق الجنود Gobel‏ بالصعود إلى 
مراکبهم ویتوجه بأسطوله إلى يابسة ES)‏ لمواصلة حملته على طرابلس» Oly‏ يعد لشیخ 
بمساعدته ضد (درغوت) ومدہ بالمؤن كما يفعل الصديق الوفي. ریرحت اه ثاقت الم رها ىر 
له فيه عن أسفه لأنه لم يكن یعرف حقيقة نواياه من قبل إنزال جنوده؛ إذ أنه لما كان عندئذ قد جاء 
إلى الجزيرة أصلا. إرضاء ed‏ ولكن بما أن الجنود قد لوا بالفعلء وبما أنه كان عازماً على 
الاتجاه إلى مأوى gel‏ مجاور للتزود منه بالماء الذي تفتقر إليه هذه البقعة؛ فإنه عندما یصل إلى 
ذلك المأوى سيتمكن من مقابلته والتشاور معه للوصول إلى اتفاق مُرض. غير أنه في أثناء الليل 
تمكن اثنان من الأسرى النصارى من الافلات حيث قدما لمقابلة ثائب الملك وأخبراه بأن 
أتراك (درغوت) ومغاربة البلدة المجاورة ينوون القيام في اليوم التالي بهجوم عليه. وما أن تلقى 
هذا الخبر حتى قام الجيش بالتحرك في نظام تام واتخذ حذره. وتقدم الفار دي سندو لاختيار 
مكان تعسكر فيه القوات. وسار فرسان مالطة مع ألفين من الفرنسيين والألمان في مقدمة الجيش 
كطليعة له» وسار ثلاثة آلاف إيطالي في الوسط وثلاثة الاف اسباني في المؤخرة. وتوجه الجيش 
على ذلك النحو قاصداً زاوية المرابط سيدي (سالم العطروم) التي يوجد بجانبها حوالي اثني عشر 
أو ثلاثة عشر dt‏ وهي تقع على بعد خمسة أميال من (جيجير) وعلى بعد ميلين من قلعة جربة. 


وعندما أصبح الجيش على بعد ميل واحد من تلك الزاوية» جاء لمقابلة الدوق رسولان 
آخران من رسّل الشیخ لابلاغه برغبة هذا الأخير في مقابلته . فطلب منهما أن یبلغاه من جانبه 
قروز قار خي ل هة ن انش زو أن يعسكر بهاء حیث سیکون لدیهما متسع 

من الوقت لتحقيق تلك المقابلة. وعندما وصل الجيش إلى تلك النقطة» خرج الدوق لاستكشاف 
الأبار» فوجدها طافحة بالمیاه فأمر بإنزاحها. ولم يلبث الرسولان المغربيان أن رجعا إليه في 
عجالة وأبلغاه أن الشيخ يرغب في القدوم cal‏ وسألاه عن aly‏ في ذلك . فأجابهما بأنه کت 
الانتظار إلى حين نصب الخيام كي يتمكن من استقباله على نحو ملائم . . بيد أن الشيخ عاد فأرسل 
الرسولين من جديد للتوسل للدوق بالسماح له بالمجيء لمقابلته أو أن يتقابلا في منتصف الطريق 
في صحبة فارسين أو ثلاثة. وأجاب دوق (میدینا - سيلي) Sub‏ إنه ما دام الشيخ يدّعي أنه pale‏ 
ملك أسبانياء فعليه أن يتصرف كيفما يحلو لهء وأنه لذلك سيكون Legs‏ محل ترحیبه ؛ وأنه إن لم 
يأت فإنه سيذهب هو لمقابلته في اليوم التالي بالقلعة. فذهب الرسولان المغربيان لتبليغ الشيخ 
بذلك . 

وما كاد الرسولان أن يصلا إلى غيضة نخيل» تقع على بعد حوالي نصف ميل» حتی بدا في 
إطلاق فدات Lola Ol Seely or‏ گا ques stat‏ حت 
قتالي على هيئة هلال. وعندئذ لم يعد يتطرق إلى نفس دوق (میدینا - سيلي) أي شك في غدر 
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ee ae‏ و سا . فما كان منه إلا أن 
بادر إلى تهيئة جنوده للمعركة على النحو التالي: فقد أخذ الجيش يتحرك على طول الشاطىء 
متجهاً بمحاذاته من الغرب إلى الشرق عبر سول ملتئم» وعلى يساره البحر وعلى يمينه طوقان من 
أشجار النخيل كانت تمتد إلى مسافة ميل واحد من الموقع الذي انتظموا فيه في نصف دائرة للتوجه 
إلى البحر. وكانت طليعة الجيش مشكلةء مثلما ذکرنا من قبل» من فرسان مالطة الفرنسيين 
والألمان الذين کانوا يحملون بعض قطع المدفعیةء ومن ورائهم الإيطاليون ومعهم قطعة مدفعية 
ثم الاسبان الذين كانوا مصحوبين بثلاث قطع. وعند الساحل ‏ على بُعد نصف ميل إلى الأمام 

وإلى الیسار من السّرايا ‏ كان قائد المعسکر (لوي أوزوريو (LOUIS OSORIO‏ يسير بصحبة ستين 
من حاملي القربينات المقسمين | إلى ثلاث مفارز. أما على اليمين فقد كان هنالك عدد مماثل من 
حاملي القربينات Lei‏ يقودهم قائد المعسكر (باراونا 014۸) بحيث كانت هاتان 
الفصيلتان في وضع يمكنهما من حماية جناح كل السرایا. وما أن cs‏ الاشارة حتى توقفت 
الطليعة عند الابار؛ فاصطف الايطاليون على اليسارء والأسبان على الیمین؛ في حين تجمعت 
مفارز حاملي القربينات» الذين كانوا يحمون الدفعتين الأماميتين» ARE‏ تلك المفارز التي تحمي 
الدفعة الأخيرة. وعند الجهة اليسرى» فرب البحر» كانت تمتد سلسلة ا م 
بينما كانت توجد بين موضع وآخر بضعة تلال تمتد حتى منتصف الطريق المؤدي إلى القلعة. 
وتمركز لوي أوزوريو فوق إحدى تلك التلال وبصحبته الفرقة التي يقودها. وبینما كانت القوات 
النصرانية موزعة على ذلك النحوء أخذ المغاربة يتقدمون مطلقين صيحاتهم ورصاصهم. ولكن 
حيث أن الدوق قد آمر بعدم إطلاق النار عليهم أو الدخول معهم في مناوشات قبل تلقي أوامر 
محددة بذلك - حیث Of‏ اهتمامه كان موجهاً إلى طرد الاتراك من الجزيرة فحسب» ولیس محاربة 
أهاليها ‏ فان حاملي القربینات الموجودین في الطليعة آرسلوا إليه یخبرونه Ob‏ المغاربة قد أخذوا 
پتقدمون فاتحين نيرانهم» وبأنهم في انتظار آوامره حول ما یتحتم عليه فعله. فارسل إلبهم من 
يبلغهم بأنه إذا ما GILT‏ المخاربة النار علیهم» فلهم أن يردوا على النار بمثلها؛ الأمر الذي أدى إلى 
بدء التراشق بين الطرفين. 


وبادر المغاربةء الذين كان يُقدّر عددهم في ذلك اليوم بعشرة أو إثني عشر ألف رجل إلى 
الهجوم بعنف على الجناح الموجود ناحية البحر؛ | إلى درجة أن الجنود النصارى أخذوا يتخلون عن 
مواقعهم شيئاً فشیئاًء تاركين بعض القتلى والجرحی؛ مكبدين العدو خسائر أكبر. ثم ما لبشت 
قوات المغاربة أن توحدت وهجمت على جناحي الجیش النصراني بعنف شدید إلى حد آنهم آثاروا 
إعجاب كبار السن من الجنود الأسبان الذين كانوا يشهدون المعركة؛ والذين صرحوا بأنهم قد سبق 
لهم وأن شاهدوا المغاربة يقاتلون مرات عديدة» إلا أنهم لم يسبق لهم وأن شاهدوهم یشنون 
هجوماً في عنف هجومهم هذا. وأرغمت المفرزة الموجودة عند Cal‏ الأيمن للجيش النصراني 
على التراجع نحو صلب الجیش» كما آرغم حاملو القربينات الأربعون» الموجودون في الجناح 
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5 الذي صم بو اتید على تهر بعد تکیدھم بض مسا بل اوت 
من الجنود النصارى قد تعقبوهم عن بُعدء إلى أن استدعاهم الضباط خشية اختلال النظام . 


وأثناء هذه المعركة فقد المغاربة كثيراً من مقاتلیهم كما قتل أو جُرح بعض النصاری". 


وبعد انسحاب العدو» استمرت السرایا النصرانية في التقدم حلف حاملي القربينات حتی 
وصلت في انتظام إلى المكان الذي تقرر قضاء الليل فيه مثلما أراد الدوق: وفى في الیوم التالي آقیمت 
الخنادق والمتاریس حول المعسکر» إذ آن القوادس لم تتمكن من التزود بالماء cell gab dee‏ فقد 
حدث نقص في الماء العذب» تحتم أن يقوم بعض الجنود بتزویدها به» ومن ثم انتظار عودتهم 
لنقلهم جميعاً | إلى الجبهة. وتم جلب الماء من يابسة (روكيثًا) بدون عراقيل . وبما أن الجنود الذين 
اوت لحراسة القائمين بهذه العملية قد خرجوا في نظام حسن تحت قيادة (سانش دي ليفا) الذي 
كان يصحبه الرائدان (غوجليازوس (GOGLIAZOS‏ و (هرقل دي میدیسیس HERCULE DE‏ 
(MEDICIS‏ واقتضت هذه الظروف أن بحتفظ الجيش بمواقعه حتى العاشر من مارس؛ مما هيأ 
للجنود بعض الراحة. 

وفي ذلك الیوم قدم إلى الدوق رجل مغربي وقال له أنه إذا كان یرغب في الصلح» فانه 
سیْمنح له شريطة ألا puis‏ ولو خطوة واحدة في اتجاه القلعت والا فانه سیعتبر Tyre‏ فأجاب 
الدوق ah‏ لا صلح ولا سلام بدون استلائه على القلعة. وفي صباح 11 مارس» طویت خیام 
المعسکر . وکان الجنود قد غادروا مواقعهم وبدأوا في التقدم للدخول في المعركة ضد العدو 
عندما قدم رسولان من طرف الجرابة وشیخهم لیخبروهم بأنهم سیسلمون القلعة ویدفعون لملك 
آسپائیا نفس الجزية التي کانوا يدفعونها للأتراك؛ وفي مقابل ذلك لا بد وأن تترك لهم فسحة من 
الوقت لاصطحاب نسائهم وأطفالهم ونقل أمتعتهم»› وأن في إمكان التصاری أن يأتوا ذ في الیوم 
التالي لاحتلال القلعة بمجرد رحيلهم عنها. 

وقبل الدوق هذه العروض؛ وفي الیوم التالي عاد نفس المغربیین لابلاغه OL‏ القلعة قد 
أخليت؛ فأرسل قائد المعسکر (میخائیل باراونا) بصحبة (جيروم دي لا سيردا JEROME DE LA‏ 
(CERDA‏ ر (اتين مونریال (ETIENNE MONREALE‏ علی رس ثلاث سرایا مشاة اسبانية 
لاحتلالها . وبعد ذلك ذهب الدوق بنفسه لتفقد القلعة» تارکا وراءه الجیش الذي لم پتمکن من 
الوصول إليها إلا يوم الثلاثاء 19 مارس» وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة في ذلك الیوم. 


وبعد أن تفقد الدوق موقع القلعة ودفاعاتها الطبیعیةء أصدر آمرا بتقوية التحصینات للتمكن 


)1( يذهب الرواة المغارية cal‏ أن هذه المعركة وقعت في المكان المسمى (بوملال)» قرب زاوية سيدي (سالم 
العطروم). وتعني كلمة «بوملال» في اللغة البربرية: المكان المجدب المغطى بالرمال. (متن للمولف) . 
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من التحكم في مغاربة الجزيرة وللاستيلاء من الأتراك على bye‏ كانوا يخرجون منه لالحاق الخسائر 
بالأمم النصرانية. والتزم الشيخ بمدهم Gall‏ والجير وبكل المواد اللازمة لعمليات البناء» وأظهر 
رغبته في الإسراع بإتمام عملية التحصین» وارتاح لتحصين القلعة وجعلها في حالة لا تخشى فيها 
شيئاً من جانب الأسطول التركي. وتمت عملية البناء على قدم وساق Lag‏ للخرائط التي 
وضعها (أنطونيو كونت (ANTOINE CONTE‏ الذي يعتبر أمهر مهندسي زمانه. وللتعجيل في انهاء 
المشروع» تقرر تقسيم عمليات البناء بين جنود مختلف الأمم النصرانية المشاركة في الحملة. 


فتعهد (أندريه دوريا) ورجال قوادسه ببناء الحصن الواقع في الجهة الجنوبية الغربیةء وعهد 
ll‏ دوق (میدینا - سبلي) والی الاسبان من الحصن الواقع في الجنوب» ران (الدرية دي غونزام 
(ANDRE DE GONZAGUE‏ رالی الایطالیین ely‏ الحصن الشرقي؛ وآخیرا فانه عهد إلى 
اللواء (دي (sus ai‏ وفرسان مالطة wl gd‏ (الدیانة» والفرنسيين ببناء الحصن الغربي . 

وفي تلك الأثناء وصل المجندون الذين استقدمهم CSL‏ الملك من مالطهء والذين دعموا 
الحامية A‏ جندي تحت إمرة (باراونا). وفي یوم 5 مایو - وهو الیوم الذي تفرر ol‏ يكون ہوم 
تلفي فروض ولاء شيخ الجزيرة - فدم هذا الشيخ ومعه حاشية كبيرة وتوجهوا إلى الموقع الذي 
خصص للاحتفال بالمناسبة. وقد بادر الشيخ فسلم النصارى راية خضراء هي لواء (درغوت) ؛ ثم 
رفع راية ملك إسبانيا ثلاث مرات بینما کان يحلف يمين الولاء والطاعة ويلدر م بدفع جزیة سلویة 
مقدارها ستة الاف ريال ذهبي وحمل آربع نعامات واربعة صقور وأربعة غز لان(۱), وبعد مضي 
فترة قصيرة وصل 2 المرابط (محمد بن عرفة) عاهل القيرو RON)‏ وبصحبتہ ثمانية فرسان 
ففط » 3 أنه كان قد ترك جيشه في القارة. ne‏ سو لدوق (میدینا - سيلي) ولاءه 
لملك أسبانيا. وفوبل LS‏ تکریم وترحاب وا لدى نائب الملك هو وصهره ه الأمير 
التونسي (محمد بن حميدة) الذي كان da)‏ . 


وبینما كانت هذه الأحداث الأخيرة تجري في جربة» أمكن درغوت ابلاغ الاستانة بالخطر 
الكبير الذي يتهدده. وكان رفيقه القديم القرصان (قلج علي الفرطاس) قد ذهب پنفسه لطلب 
النجدات العاجلة. فيي طلبه » وفي خلال ثمانية أيام ہت tas‏ فوی استقل 
کلا منها ttle‏ امن a‏ الانکشارید. وغادرت مضيق الدردنيل تحت إمرة à‏ (بير علي باشا) ‏ الملقب 


ele )1(‏ في (مؤئس الاحبة» لمحمد بوراس الناصر أن الشیخ (صالح السيمومني) قد تنازل بالفعل عن الجزيرة» 
والتزم لام مم آلف نار دحي للتصاری, غير أنه قبل أن ينتهي من دفع هذا الماح عراب( إلى طرابلس» 
ثم وصل الاسطول التركي إلى جربة بعد بضعة أيام لطرد التصاری منها. ومن المحتمل cal‏ وقد gle‏ باعداد 
الحملة التركية» of‏ رأى ألا يورط نفسه آکثر مما ينبخي . الا آن (درغوت) آعدمه بالرغم من ذلك . 

(2) جاء في بعض الروايات أن أهل القيروان قد استنجدوا بدرغوت من ظلم حاكمهم (محمد بن أبي الطيب 
الشاہی)ء فتوجه إليها وقتله واستخلف عليها (حيدر باشا). فمن هو OS]‏ (محمد بن عرفة) الذي يصفه (شارل 
OR‏ اھ حائل اف را وا ة © 
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بلقب «بيالي» - الذي أنيطت به هذه الحملت فتوجهت إلى ميناء (نافاران (NAVARIN‏ اليوناني 
ومنه ارتحلت في أول أيام شهر مايو. وكان المرشد الأكبر قد سبق له وأن آخطر دوق (ميدينا = 
سيلى) ob‏ أربعين قادساً كانت على أهبة الاستعداد للاقلاع ob,‏ بقية الأسطول العثمانی لن تلبث 
از عمق ھا 


ولقد صدم (دوريا) ‏ الذي كان المرض قد آلزمه الفراش - لمجرد سماعه لهذه الأنباءء 
لاسيما وأن (درغوت) سيجد نفسه عندئذ على رأس قوات بحرية أقوى بكثير من تلك التي 
يملكها النصارى» وطلب من نائب الملك أن يمده بالجنود لكي يخرج للاشتباك مع الاسطول 
التركي قبل انضمامه إلى أساطيل القراصنة. بيد أن (لا سیردا)» لم يعد يفكر سوى في تحصين 
جزيرة جربة التي دفعه غروره وخیلاژه إلى ربط اسمه بهاء فلم يوقف ما شرع فيه من بناءات 
لتحصینها. بل إنه ذهب حتى إلى حد إرسال (الفیکونت دي سيكالا (VICOMTE DE SICALA‏ 
ومعه اثنا عشر قادسا إلى صقلية لاستجلاب المال والمؤن. ومن ناحية أخرى» فان نائب ملك 
نابولي بعث إليه يطلب استعادة الجنود الأسبانء بینما طالب المرشد الأكبر برد قوادسه إليه. ومع 
ذلك فإن (دوريا) الذي كان ما dip‏ مريضاء عاد فجدد إلحاحه» ناصحا بالانسحاب ما دام ما يزال 
هنالك متسع من الوقت. غير أن عناد (لا سيردا) وغروره جعلاه لا يلقي بالا إلى نصائح مرؤوسيه 
الحكيمة وفوّت على نفسه الفرصة في تحاشي الکارثة . 

Led 770‏ مائطبة للاخطار ob‏ ثمانین فادساً تركبا قد ظهرت في افق 
جزيرة (قوزو) يوم 7 مايو. وأرفد (دوریا) في الحال الامر (برنار دي جيماران BERNARD DE‏ 
(GUIMARAN‏ إلى دوق (میدینا۔ سيلي) لیحثہ على الخروج بالأسطول والتوجه إلى طرابلس 
لاحتلالها قبل وصول Ja‏ الاتراك. واستدعي المجلس للانعقادء وطلب من (سانش دي (Lid‏ 
و (ببربنجیه دي ریکیزنس - (BERENGER DE REQUESENS‏ - فائدا قوادس نابولي وصقلیة - 
حضور الجلسة. كما استدعي إليها (شیبیون دوریا (SCIPION DORIA‏ والفیکنت (سیکالا) . dus‏ 
مناقشات طويلة تقرر ألا يغادر نائب الملك إلا في صحبة الجیش» حيث أنه كان قد وعد جنوده 
بذلك» كما تقرر إيفاد (يوحنا اندريه دوریا) مع قادسين لاستطلاع البحر ثم العودة إلى جربة لنقل 
الجنود في حالة ما إذا لم يلحظ اسطول العدو في الأفق. ومهما يكن من مناوأة هذا البحار العنید 
لمثل هذه القرارات» إلا أنه امتثل لهاء ولکنه che‏ في وجه أعضاء مجلس الحرب فائلا إنهم قد 
حکموا بذلك على الأسطول SAG‏ 

وانتقل (بیر علي باشا) بالأسطول من جزيرة (قوزی) إلى جزيرة (لامبیدوزا (LAMPEDOUSE‏ 
- الواقعة ما بين مالطة وتونس - حيث اضطرته رداءة الجو إلى البقاء عندها یومین . ثم توجه إلى 
جزيرة (قرقئة) حيث قابلته عندها زوبعة بحرية. ومنها آرسل قادسین غلیونیین إلى (صفاقس) 
لاستطلاع أنباء الحملة النصرانية فعلم ‏ فيما يقول المؤرخ (مارمول) - ob‏ تلك الحملة» بعد أن 
استولت على قلعة جربة ‏ انصرفت إلى تحصينها وتقويتهاء وبأنها قد أنزلت على الجزيرة إثني عشر 
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آلف جندي ينتمون إلى مختلف الأمم النصرانية» وبأنها مكونة من ثلائة وخمسين قادساً وسبع 
وثلاثين سفینة نقل جنود. 

وعند تلقیه لهذه الأنباء أقلع الأسطول التركي من جزيرة (فرقلة) في اضطراب شديدء وذلك 
بعد أن أرسل قبله قادسین تحت قيادة (قلح علي الفرطاس) و (کاره مصطفی) لاستطلاع الموقف. 
Lies‏ آصبحت جزيرة جربة عند مرمی نظر القرصانین توقفا بقادسیهما لرصدها. فآبانت الات 
الرصد عن وجود قوادس نصرانية قد افردت آشرعتها؛ فافترضا آنها قادمة نحوهم فما كان منهم 
إلا أن عادوا بأقصى سرعة لاخطار (بیر علي (LAL‏ بخروج الاسطول النصراني. 

والواقع أن ما رصداه لم يكن سوی بضعة قوادس كانت عائدة من يابسة, (روكيثًا) حيث 
تزودت بالماء» وهمت بالاتجاه إلى قلعة جربة. وخرج الاتراك إلى عرض البحر لیترکوهم یمرون؛ 
ثم اتجهوا بعد ذلك دون أن پلمحهم النصاری؛ حيث رسوا عند (روکیتا) طيلة اللیل . 


وعند طلوع شمس النهار التالي شاهدوا الأسطول النصراني یصارع الرباح متجهاً إلى عرض 
البحر. أما الأتراك آنفسهم فإنهم على العكس من ذلك» قد استفادوا من هبوب الرياح التي دفعت 
أشرعة مراكبهم وعجلت بوصولهم. وعندما فطن النصارى إلى ذلك استحوذ عليهم الفزع فأسقط 
في أيديهم › ثم قرروا في النهاية الجنوح بسفنهم إ إلى co las‏ حيث غرفت معظم الطواقم وهي 
تحاول انقاذ انفسها عوماً؛ في حين تمکنت قلة منها من الوصول إ إلى اليابسة حيث أسر أكثرهم. 
أما (دوريا) فقد غادر فادس القيادة وترکه ینخرز في الرمال ثم توجه | إلى البايسة على ظهر سفينة تجارية . 


بفضل براعة القبطان المالطي (ثوما كاسيًا (THOMAS CASSIA‏ ودارت بقية القطع البحرية حول 
نفسها محاولة الهرب دون انتظار أية أوامر ودون أن تعترف أي منها بسلطة رؤسائها. 


pds‏ (ہبر علي باشا) أسطوله إلى قسمين؛ حيث أرسل أحدهما لمطاردة السفن الهاربة 
وداهم بالقسم الاخر تلك التي ظلت راسية. ولقد استحوذ الأتراك على تسعة عشر قادساً وأربع 
عشرة أخرى من سفن نقل الجنود التي كان معظمها محملا بالمرضی . وارظع عدد الأسرى إلى 
سا الات كان من بينهم (دییجو هیرناندو (DIEGO HERNANDO‏ أسقف جزيرة (IS) gle)‏ 
الذي كان پشرف على الخدمات الاسعافية بتفان تام» و (سانش دي ليفا) و(بيرينجيهدي 
ريكيزنس) و (غاستون دي لا سيردا)» ابن نائب الملك» و (انجيلارا (ANGUILLARA‏ امر قوادس 
الباباء و (برنارد دالدانیا (BERNARD D'ALDANA‏ آمر المدفعية» وغيرهم من الشخصيات 
البارزة. وانسحب نائب الملك في البداية إلى داخل القلعة. وكان (دوريا) يتميز غضباً وكمداً. 
وذهب (ميديئا - سيلي) لمقابلته. حيث اعترف بخطئه وطلب مهه النصح. فردٌ عليه الأميرال 
قائلاً بأنه يتوجب عليه استشارة قائد القوات الأرضية» hy‏ فيما يخصه هو باعتباره قائد القوادس - 
فإنه عازم على التوجه إلى (ميسّينا) على ظهر سفينة خفيفة لانتشال حطام الأسطول. فقرر نائب الملك 
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الحذو حذوه. فترك بالقلعة خمسة آلاف رجل ما بين إيطاليين وفرنسيين وأسبان» ومعهم بضع 
كوكبات فرسان خفيفة تحت إمرة (ألفار دي ساندو) الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الخطرة. وهكذا 
فقد رحل (میدینا - سيلي) مع (دوريا) وبقية ضباطه على ظهر سبع فرقاطات خفيفة» واعداً (ألفار دي 
ساندو) بالتعجيل بإرسال نجدات إليه؛ غير أن تلك النجدات لم تصله قطء فتسبب غيابها في حدوث 
كوارث أخرى . 


أما الأسطول التركي الذي انضم إليه (درغوت) بأحد عشر قادساً تحمل قوات من الفرسان 
تم تجنيدها من بين بدو دواخل طرابلس» فإنه قد وصل إلى جربة وأنزل الجنودء كما أنزل مدفعيته 
قرب پابسة (روکیتا)؛ ومن هناك توجه هؤلاء لتطويق القلعة التي ظلت تقصفها ثماني عشرة قطعة 
مدفعية بعنف لمدة ثلاثة آشهر تعرضت أثناءها لعدة غارات. 

ولقد وقعت عدة اشتباكات كانت إحداها بالغة العنف. فلقد حشد الأتراك جميع قطع 
أسطولهم للهجوم على تسم قوادس تمكنت من الافلات من الکارثة والاحتماء تحت القلعة. 
ولکنهم ما آن افتربوا متها سی فطنوا إلى OF‏ التضاری كن tons‏ امامها وتعولها te‏ حرازشن 
رافدة رُبطت کل منها إلى الأخرى» فمنعتهم من التقدم. واستحال علیهم التقهقر دون التعرض 
لقصف مدفعية القوادس والقلعة وإلى سيل رصاصها؛ إلى حد أن الأتراك فقدوا وسط هذا 
الاضطراب آکثر من ألف رجل كان من بینهم کثیر من ريّاس البحرية وعدة شخصیات هامة آخری. 
ولم یتمکنوا من الانسحاب الا بعد التخلي عن عدد كبير من مراکبهم التي آغرقت إلى الاعماق. 
وفي مرة أخرى» يوم 7 يونيه» خرج النصاری واقتحموا خنادق الأتراك حيث عاثوا في خیامهم 
تخريباً وفتلوا منهم کثیرین . غير أن (قلج علي) هرع نحوهم بتعزیزات وآرغمهم على الانسحاب . 

وأخذت المون والماء تقل وتتضب کل يوم من القلعة؛ وبما أن الماء العذب قد Mol‏ في 
النهاية» وما أن آخشاب حطام السفن كانت طافحة بکثرة آمام القلعة مباشرة؛ فقد استخدمها (دون 
Gull‏ في تقطیر ماء البحر لجعله صالحاً للشرب . غير أن هذه الوسیلة لم تمکنه من الحصول على 
كفايتهم منه؛ ولذلك فإن aia‏ آخذوا یقاسون من العطش كثيرا. ولم یمنعهم ذلك من 
إرهاق العدو كثيراً إلى حد أن الأتراك» وقد رآوا عدم جدوی محاولاتهم للاستيلاء على القلعة 
بالقوة» قرروا تحويل الحصار إلى عملية تطويق. وفي تلك الأثناء أدى الجوع والعطش بكثير من 
الجنود إلى الهلاك في حين سلّم آخرون منهم أنفسهم للعدو. à,‏ شلّت حركة UD‏ دي ساندو) 
إلى هذا الحد» ورأى عطب معظم فطع مدفعیته » ونفدت كل ذخپرته lage‏ ولم تصله الإمدادات 
التي كان نائب الملك قد وعده بها؛ فإنه اتخذ قراراً بطولياً: فلفد عرض على الجنود المتبقين معه 
التوجه إلى معسكر الأتراك للمقاتلة بسلاحهم حتی النفس الأخير. واستجاب معظمهم لندائه. 
وعند منتصف الليل» خرج هؤلاء البواسل للمرة الأخيرة» فقاموا أولا بمفاجأة الأتراك وأحدثوا 
بينهم مذبحة كبيرة. لکن هؤلاء ما لبثوا أن عكر عليهم بعددهم الهائل وطوقوهم عند شاطىء 
البحر» وأعملوا فيهم سيوفهم فقتلوهم جميعاً. 
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ونجا (دي ساندو)ء المثخن بالجراح» وحده من دون جميع رفاقه» یت قفز على ظهر 
سفينة غارقة فى الرمال واتكأ بظهره إلى حاجزهاء وآعمل سیفه في الاعداء منتظرا الموت ببسالة. 
وسرعان ما اجتاح المهاجمون حاجز السفينة واحاطوا بالضابط المقدام وحثوه على التخلي عن 
قتال لم تعد له أية جدوی وأمر الضباط SLY‏ الذین ملأھم الاعجاب بشجاعته» باطلاق النار 
ساندو) SG‏ إنه لن بسلمه الا إلى LOW!‏ بنفسه. ثم تقدم - وقد غطته دماژه النازفة ودماء أعدائه 
الذین كان قد ذبحهم بسیفه - نحو الأتراك الذین فسحوا له الطریق. وتسلم (بير علي باشا) منه 
سیفه باحترام وأظهر لاسیره المقدام إجلالاً LS‏ آظهره بنو جلدته تجاه أعدائهم البواسل في 
لحظات انکسارهم . 

وعند مطلم البوم التالي قرر آولئك الذین ظلوا في القلعة من النصاری» رغم اعتراض 
بعضهم أن يدخلوا في مفاوضات مع الباشا وأن یتقدموا إليه بالتسلیم بشروط مشرفة. غير أن 
الباشا لم يعدهم سوى بعتق ls‏ فاضطروا إلى التسليم للأتراك هم والقلعة. ولقد أصبحوا 
جميعهم أسرى» وهدمت حصون القلعة كلها فيما عدا البرج القديم . 

وبعد أن ترك الأسطول (درضوت) مع جنوده في جربة» أبحر متجهاً إلى طرابلس» ومنها 
إلى الأستانة» مصطحبا معه كأسرى حرب كلا من (ألفار دي ساندو) و (سانش دي (Lad‏ و (بيرنجيه 
دي ریکیزنس)» الذین كانوا قد أسروا أثناء المعركة البحرية هم وعدد كبير من الفرسان والجنود 
وهكذا فقد رجع (بير علي (LAL‏ إلى الاستانة منتصرا. ثم أطلق سراح (دون آلفار دي ساندو) 
وأعيد بفضل تدخل السفير الفرنسي في الاستانة» حیث كتب (برانتوم) في كتابه المسمى سیر حياة 
العظماء والقادة» يقول: 

«احتفظ الأسبان ل (دون ألفار دي ساندو) باحترام كبير» AB‏ اشتهر في زمنه بالشجاعة 
الكبيرة وكان مقداماً وأهلاً لسؤق الجیوش: ومحنکاً في السياسة. وكان صارماً في إحقاق الحق 
والقصاص من الظالم» ولقد تحلى بهذه الخصال في جميع الحروب التي خاضها تحت راية 
الأمبراطور في إيطاليا وشمال إفريقيا وفرنساء وفي معسكر القديس (ديزيبه) - وباختصار - فيما لا 
يحصى ولا بعد من المعارك» وخصوصاً في معركة البروتستانتیین في (موهلبرج (MUHLBERG‏ 
بألمانيا» حيث اعتبر آهم أولئك الذين ساعدوا في كسب جيوش (شارل الخامس) لمعركة (ألبا) 
ضد (اللوثريين) حيث قاد سلاح المدفعية في تلك المعركة ببراعة. كما خاض الحرب 
ضد (بييمونت (PIEMONT‏ و (توسكانا) التي كان على رأسها (دي مونلوك «(DE MONTLUC‏ 
الذي لم يدخل الروع في قلبه. AB‏ كان الرجلان متساويين في إقدامهما وحنكتهما العسکریة . 

كما أنه قد قاتل بشجاعة في معركة جربة في يونيه سنة 1560 م إلى أن آسر ونقل إلى الأستانة 
عيظف فش في حضرة السلطان (سلیمان) الذي أمر بتشديد الحراسة عليه وأقسم باسم 
ننه (محمد) (ص) بأنه لن يمكنه قط من إعلان الحرب ضده من جديد وبأنه سیظل في سجنه حتى 
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یموت + رافضاً أن یقبل فيه ارت فقد كان یعرف fe‏ آن سید هذا القائد - ملك اسيانيا - لن یبخل 
بافتدائه بأي ثمن . Lely‏ فان فیلیب الثاني وقد أدرك أنه لن یقدر على افتدائه بالذهب والفضة 
ab‏ آرسل إلى قریبه الملك (شارل) برجوه عن طریق ملكة آسبانیا [ابنة (فرانسوا الاول) 
nel,‏ (شارل انتاسع)] نفد ti‏ إلى السلطان العثماني لطلب إطلاق سراح (آلفار 
دي ساندو). وحیث آنني كنت آنا نفسي موجودا بلاط الملك (شارل)» فقد شاهدت هذا الأخير 
يبادر في الحال | إلى إرسال الفارس (سالفياتي (SALVIATI‏ أحد فرسان مالطة الذي کر 
lé‏ لجياد الملكة (دي نافار (DE NAVARRE‏ وقد كان هذا الفارس Sey‏ قوي الشخصية 
لهذه المهمت ترا ل ماد يتمتع به من ذكاء وحنكة. وكادت هذه المهمة أن تکلفه حياته. 2 
أخبرني هذا المبعوث أن silt‏ العثماني الذي كان قد رفض من قبل إطلاق سراح الأسير» قد 
عاد قبل بذلك منذ لقائه الأول مع مبعوث الملك . إذ أنه لم يستطع أن یرد توسلات الملك cle‏ 
خصوصاً و وأنه استقبله يوم احتفاله بعيد تنصيبه على العرش. وهكذا فقد عاد المبعوث ab‏ 
حرا. وبعد عودة (ألفار دي ساندو)ء aie‏ الملك Cu‏ له على مدينة (وهران) حيث قضی بها بقية 
حياته هرماً ومغبوناً. ثم مات بعد أن اضطلع بمهام منصبه هذا بكل جدارة واخلاص كما فعل من 
قبل في کل ما كلف به من مناصب ومهام». 

ولا شك في أن درغوت قد سمع في شبابه عن وقائع حرب السلطان سليمان ضد المجر 
في سنه 1526 م» ولا شك في أنه قد سمع بذلك النصب التذكاري الذي شید من جماجم ألفين من 
المهزومين حيث رصفت على هيئة هرم pli‏ خيمته. ذلك أن ces‏ ےه ناش اھ اوت 
القلعة» في مسرح المعركة نفسهء نصباً تذكارياً مرعباً لتخلید النصر ولتذكير الأجيال المقبلة به. 
فهو قد شید فوق رکائز حجرية هرماً من جماجم الأعداء وعظامهم» وثبتها فيما Less‏ بالإسمنت» 
وهو النصب الذي كان يطلق عليه أهل الجزيرة اسم «برج المنارة»0). 


(1) ذكر الشيخ (أبو راس) في «مؤنس الأحبة في أخبار جربة» أن الجماجم والعظام كانت هي مادة بناء هذا البرج. 
وکان ارتفاعه aly‏ ما بين 25 و 30 قدما وأن قطر قاعدته بلغ 139 قدماً. . وفي سنة 1800 م كان البرج قد فقد 
شكله الأصلي . وحكى المسافرون الذين مروا به أن هيثته قد أصبحت شبيهة بهيئة بهيئة الزجاجة. وفيما بعد نقص 
ارتفاعه أكثر بحيث أصبح شبيهاً بالهيئة التي یجعل علیها الخبازون فطائرهم؛ 1" أن الجماجم المغروزة في 
الإسمنت لم تعد تری إلا من عند إحدى الواجهات . 
ويقول (روسو (A. ROUSSEAU‏ في «الحولیات التونسية»» صفحة 26 OD)‏ هذا النصب الجماجمي البغيض قد 
زال فی سنة 1846 م. . ذلك أن السید (دي لاجاو (DE LAGAU‏ الذي كان في ذلك الوقت قتصلا عاماً لفرنسا 
في تونس» وغبطة القاصد الرسولي (دي روزالیا (DE ROSALIA‏ المبعوث البابوي لدی تونس» قد طالبا باي 
تونس dot‏ بك بهدم اللصب ففعل . ولا جدوی من ذکر أن قداسة الاسقف قد جمع حطام تلك الجماجم 
والعظام؛ ثم دفنت جمیعها في مقبرة مناسبة. (حاشية للمؤلف) . 
انظر آیضا ترجمة خليفة التليسي لکتاب کوستانزیو برینا؛ صفحة 76. 
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أنشأ غير بعید منه» علی شاطیء البحر» جبانة أبطال الإسلام» التي خصص بها مكاناً لجميع 
آولعك الذين ا ستشهدوا و فى الجهاد» وأطلق عليها أسم جبانة المجاهدين. وكان من بين من دفن 
بها wall‏ غار مصطفی بكت» اللی ذکرنا آناً أنه قد رهم قلعة جربة. وحيث أنه لم يعد لدرغوت 
ما یفعله في جربة» فانه توجه بقوادسه نحو جزيرة قوزو لمحاولة النزول بھاء غير أن المرشد 
الاکبر آرغمه على التراجع 

و سج ل قعة لها شأنها. 
بيد أن الصراع بدأ من جديد عند نهاية هذه المدة على نحو أشد من ذي قبل» ذلك أن فرسان 
مالطة قد أقدموا على الاستيلاء على قلعة (باديس 2 الواقعة على الساحل المراكشي والتي 
كان پحتلھا الأتراك. وفي نفس الوقت تقریباً قامت قوادس الديانة النصرانیة بأسر قادس غليوني 
ضخم اسمه بيرام أوغلو» كان محملا ببضائع ثمینة مستجلبة من من المشرق وتملكه جواري السلطان 
العثمانى ورئيس خصيانه. ولقد آثار الحادثان في الاستانة el TG‏ ومنذ تلك اللحظة قرر 
السلطان سليمان محق قوة مالطة. 

كانت القوات التركية التي ظهرت في سنة 1565 م مكونة من Ble‏ وخمسين سفينة ومن ثلاثين 
آلف جندي إنزال. oly‏ ندخل هنا في أي من التفاصيل الخاصة بهذا الحصار الذي لا پُسی؛ 
آسهم الساحل الشمال - إفريقي بوحداته هه أن سرب الدین 7 تلك . 5 القرصان قلج علي 
تراصنثه الاشداء . وغادر درغوت UL‏ میناء طرابلس بثلائة عشر lus‏ تحمل ألفاً وثلائمائة رجل 
وعشرة قوادس غليونية تحمل ثمانمائة چندي » فوصل يوم الثاني من پونیو . وقدم حسن باشا 
الجزائر»ء ومعه آلفان وخمسمائة من قوات الطلیعة. وآراد هذا الباشاء الذي هو نجل برباروسا 
وصهر درغوت» أن يبرهن منذ وصوله إلى مياه مالطة على أنه بالفعل جدير بانتسابه إلى هذین 
الرجلين الشهیرین . Jeb‏ على عاتقه مهمة مهاجمة حصن القديس ميخائيل» ول" َو( 
المهام. ومن المعروف أن الجيش التركي قد اضطر | إلى الانسحاب بعد أن مُنی بأفدح الخسائر. آما 
تر نفس a‏ كان + من أشد 700 27 RS‏ فقد قل عند الهجوم على 
aetna ۱‏ ا انت 
سوی بضع لحظات. ویذهب الرواة المحلیون إلى أن ضباطهء وهم یحملونه بعيداً عن ساحة 
المع رک قد سألوه فيما إذا كان يرغب في أن بوصیهم بشيء بخصوص عاصمته طرابلس» فأجابهم 
۽ قبل أن bal‏ آنفاسه الأخيرة بالابتهال التالي : 

«اللهمّ بجاه ملايكة السماء السبع» وبجاه ملايكة الأرض السبع» تجعل كل من حفر على 
طرابلس يكون مغلاقها رأسه»(. 


126 


وحملت قوادس طرابلس جثمان سيدها إلى عاصمته يوم 23 يونيه سنة 1565. . وأقيمت له جنازة 
مهيبة . وبحسب ما رواه المؤرخون فان درغوت قد توفي وهو يناهز السادسة والخمسين عاماً . ولقد 
1 شتهر في جميع مواقف حياته بشجاعة خارقة» كما كانت نزاهته مضرب الأمثال كلما باشر تقسيم 
الخنائم المسلوبة من النصارى الأمر الذي جعله محبوباً من قبل قراصنته . ولقد وّوري جثمانه في 
اجا الع ہار في مد طرالس قرب سور aS ie‏ علی ابر . وکان درغوت قد خاض 
طيلة als‏ الحروب ضد جمیع الامم النصرانية فیما عدا الفرنسیین؛ Mas‏ هو ما لمّح | إليه الشاعر 
الاسباني المعروف (لورینزو دي سيبولفيدا (LORENZO DE SEPULVEDA‏ في إحدى قصائده قائلا: 


CORRIA TODOS LOS MARES کان يجوب البحار جمیعها؛‎ 
NAVEGAR NO SE PODIA ويجعل الملاحة مستحيلة»‎ 

fw 7 و‎ ۲ ۰ 
NO HABIA NACION NI GENTE أو شعب»‎ dal فلم ينج من سطوته‎ 
SINO SOLO A LOS FRANCESES فيما عدا الفرنسيين‎ 
QUE POR AMIGOS TENIA الذين كانوا في عداد أصدقائه»‎ 


ویوجد بمتحف قاعة الدروع بمالطة سیف عریضص ok‏ أنه سیف درغوت ۰ وهذا آمر 
مشكوك cad‏ إذ أنه لا يسع المرء إلا أن delay‏ عن كيفية حصول الفرسان النصاری المحاصرين 
على هذا السلاح من محاصريهم. 


وأرسل السلطان والياً على طرابلس محل درغوت يدعى بحيى» الذي لم يحفظ لنا التاريخ 
عنه سوى تاريخ وفاته وأنه دفن بقلعة قرقارش سنة 1566 م (973 ه). وحيث أله لم Ag‏ على 


= التذكار» صفحة 142 مقتل درغوت SG‏ : «فلما حاصروها (مالطة) آرسلوا الی درغوت یطلبون منه lode‏ 
فخرج إليهم ف في اثني عشر شينياً (أي فادسا): Lb‏ حاصروا Gord au‏ آصابته - رحمه الله کورة؛ فیل لم 
يصبه جسمها وائما أصابه حرها؛ فنزل من حلقه دم كثير حتى استفرغ» فمات. وقيل أصاب جسمها جوفه 
فقطعت آمعاءه فدفنت هناك وصبر بير علي» قائد الأسطول؛ باقيه وأرسله إلى طرابلس فدفن بها . 
آما آحمد النائب» فيقول في المنهل العذب» صفحة 210( واصفاً حصار مالطة ومقتل درغوت؛ «فقدموا 
مالطة ولحق بهم درغوت باشاء فخرجت العساكر إلى البر وأخذوا في عمل خنادق أمام القلعة وأقاموا عليها 
الحصار الشديد إلى أن آئخنوا بها وأخذوا أسرى كثيرين. وكان قد وقع في يد حاكم المدينة أسرى من 
اليكيجرية (أي الأنكشارية)» فلما أجهده الحصار أمر بقطع رؤوسهم ووضعها في المدافع وضرب بها 
المحاصرین» ودارت بینهم حروب مائلة استشهد Les‏ درغوت باشا وفقد عسکر کثیر فلم يكن أخل المدینت 
فرفعوا الحصار عنها وارتحلواء وحمل الشهید درغوت باشا إلى طرابلس ودفن في تربته المخصوصة وفبره 
یزارا . آما الأب وستانزیو برنیا فیقول في کتابه (صفحة 86 من الترجمة العربیة) ما يلي : «انتقل درغوت إلى 
أرض المعركة المکشوفة» تحت نيران الاعداءی وأراد أن يقف بنفسه على میں الفا لمواجهة GLS‏ 
الاحتمالات التي تقتضيها الظروف. وهناك أصابته فوق رأسه شظية صخرية انفجرت من طلقة مدفع» 
فقئلته» ۶ . 
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الفور بشئون البلاد إلى أي زعيم آخرء لذلك فان النظام قد اختل في صفوف الجيش التركي في 
طرابلس إلى درجة أن كل واحد من ضباط (الايولداش CIOLDACHS‏ كان يريد تسيير Bo‏ الأمور. 
ووسط هذه الفوضى كان الأهالي العرب يلاقون معاملة سيئة» فأبدوا تبرمهم» ثم تفجر التمرد في 
جبل غريان بإيعاز من شيخ طرابلس المدعو OURS‏ ولیست لدينا أية تفصیلات أخرى حول 
هذا التمرد الأول ضد الحكم التركي. ومن المحتمل أن يكون الاستقرار قد استتب في سنة 1566 
بعد تولي (قلج علي آوشيالي) - وهو القبطان القرصان الذي سبق لنا وأن تحدثنا عنه - حكومة 
طرابلس. وكان قلج هذا قد أسلم عندما اختطفه القراصنة الأتراك في طفولته من مرفاً کالابریا 
الإيطالي. ويروي الأب (دان (DAN‏ في كتابه «تاريخ بربریّا وقراصنتها» أن قلح : «کان ينتمي إلى 
نسب مدحط: BU Dhs‏ والده» قد اضطرته إلى Les‏ الخنازیر . وعندما اختطفه الأتراك من وسط 
قطیع الخنازير الذي كان ele,‏ كان في حالة من الہؤس إلى حد أنه كان Sas la‏ القرع» 
ولذا فإن الأتراك لقبوه باسم الفرطاس». واستلم قلج علي الفرطاس هذه القيادة فيما بعد كأميرال 
في معركة مضيق (لوبانت 8 في اليونان» والتي يقول عنها الأتراك أنفسهم أن النصارى 
قد حلقوا لهم فيها ذقونهم وسلبوا منهم Eté‏ أمبراطورية لحار وكانت | إقامة فلج علي بطرابلس 

قصيرة الأمد؛ فهو بعد أن عمل على استتباب الأمن فيها بين العسكرء توجه إلى الجزائر لتولي 
قيادتها التي منحها یاه السلطان سليمان اعترافاً بخدماته. 


في سنة 1568 م (977 ه) تم تعیین باشا لطرابلس هو جعفر آغاء وهو علج أصله من سكان 
حدود روسيا. ویحدثنا مؤرخ جربة الشیخ أبو راس of‏ جعفر اغا قد ذهب al‏ وفرض 
علیها جزية مجحفة» آدت إلى إفلاس آهالیها فاضطروا إلى الهرب منها. وفي سنة 1573 م (982ه) 
eles‏ الباب العالي لإرسال قوات إلى سنان باشا الذي آرسل لفتح تونس و (حلق الوادي 
۲ التي كان يحتلها الأسبان» فقام بالفعل بإعداد جيشه لهذا الغرض تحت إمرة قائد 


فواته مصطفى باشا. ونحن لعرف les‏ هذه الحملة؛ ؛ فان الحاكم الأسباني (سيربللوني 
(SERBELLONI‏ قد هز م بالرغم مما آبداه من دفاع بطولی(9. 


(1) 7 ابن غلبون في هذا الصدد: «وتغلب الجند على أمر البلد فلم يكن لواليها من قبل السلطان تصرف» 
واضطرب أمرها وفسد نظام الملك: وكثر الهرج في الرعیة؛ فتغلب على غريان رجل يقال له حجاج سنة 982 
ور )1573 گ3 ومنعها الطاعة» . انظر Obs‏ التذكار صفحة 143 . 

)2( يذكر أحمد النائب ثب في المنهل العذب» صفحة 212 أنه بعدما حاصر محمد بن الحسن المسعودي الحفصي 
vis‏ و حلفائه ون أرسل تس أساطيل دا باشا وقلج علي باشا في ربيع 
pots‏ اه امل ام نات oes‏ کک ثم حاصر سان تونس وتملكهاء ونفهم من 
ذلك أن والي طرابلس كان ما يزال هو مصطفی باشا ولیس جعفر آغا كما يقول المؤلف هنا نقلاً عن رواية 


الشيخ أبو راس . 
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وفي سنة 1577 م استقبل جعفر PRE is Lil‏ من فزان يدعوه للتوجه لفتح هذا الوقليم 
الصحراوي» وهذه A‏ تعد بدءاً لعلاقات الأتراك بأهالي جنوب طرابلس الغرب» تقتضي 
منا بعض التفاصيل. فإن المنتصر بن ناصر الفاسي كان يحكم فزان في ذلك الوقت؛ وكان لهذا 
الأمير أو الشريف المراکشی زوجتان تسكن كلتاهما بلدا مختلفاً. UG‏ الأولى» وهي. خود بنت 
رسای Be ol ance‏ لہ a nie ga‏ ال الاک قرت الہ سہا۔ ابا 
والتي نجهل اسمهاء فقد كانت تقطن بلدة مرزق. التي تبعد مسافة سير أربغة أيام من هناك. ولم 
پرزق المنتصر الفاسي من ابنة عمه سوى ببنت؛ في حين أنجبت له المرزقية عدة آولاد ذكور. 
فكان يتردد على الأخيرة كثيراً ويقيم عندها طويلاً إلى حد أن خود بنت شرومة داخلتها الغيرة 
وفررت أن تثأر من ضرتها. فمكنت خود أنصارها من التسرب إلى القصرء واثفق ق أن قدم عليها 
زوجها المنتصر من مرزق فسدت آبوابه عنه. واستمر القتال بين الجانبین BH‏ 0 ین 
ذلك والد خود. وعندئذ خشیت هذه من ألا تتمکن وحدها من الصمودء فکاتبت باشا طرابلس 
طالبة الدعم منه» وعرضت أن تسهل عليه فتح البلاد إذا ما آرسل إليها جيشاً. وفي آثناء تلك 
المفاوضات توفي زوجها المنتصرء فندمت خود على مراسلة الأتراك بالقدوم وحدئتها نفسها 
بالانفراد بحكم فزان» فنكثت بعهودها التي فطعتها للأتراك ورجعت عن عروضها. ولكنها ظلت 
تتوجس خيفة من قدومهم بالرغم من ذلك؛ فما كان منها إلا أن استعدت للتملص منهم والدفاع 
عن نفسها إن اقتضت الضرورة. وفي تلك الأثناء كان الباشا وديوانه قد أدركوا أهمية هذا الفتح 
الذي سيفتح أمامهم الطريق إلى السودانء فاستعجلوا في اقتناص فرصة ملائمة کهذه» Jess‏ 
جيشهم إلى فزان بعد وقت قصير. وطالبها القائد التركي 0 بتعهداتها. واعتقدت خود أنها 
في وضع يمكنها من المقاومة» فرفضت أية تسوية وسدت عنها أبواب القصر واعتصمت. غير أن 
الطرابلسيين (الأتراك) تمكنوا بقذائف مدافعهم من احداث ثلمة بهذا القصر المتداعي المبني من 
, الطين» فاستولوا عليه بسھولةء وعذہوا خود عذاباً شديداء ثم أحرقوها حية أثناء ارغامهم لها على 
تسليم خزائنها. 

وبعد هذا الانتصار السهل على قوم ما زالوا يجهلون استعمال الأسلحة الناریةء توجه الأتراك 
إلى مرزق» عاصمة فزانء التي كان يسكنها الناصر» أكبر أولاد المنتصر الفاسي» الذي بادر عند 
معرفته باقتراب الجیش إلى جمع كل ما يملكه وفرٌ بخزانته وإخوته ومن تبعه من أعوانه نحو أرض 
«کاشنة» بالسودان. وهكذا فقد تمكن العثمانيون من السيطرة على كل بلاد فزان. وعين أحد 
ضباطهم» ويُدعى مامي LSE‏ وترك هو وعدد من الجنود الذين احتلوا النقاط الهامة معتمدین 
على جيش من فرسان قبيلة أولاد علوان» وهم من سلالة عرب بني ذباب من بني سليم . 


وفي سنة 1582 م )990 ه) ثار أهل فزان ضد الأتراك وقتلوهم عن بكرة cé‏ فلم تفلت 
منهم سوی طائفة من آولاد علوان» حيث وصل هؤلاء إلى طرابلس 00 إليها أنباء الكارثة التي 
حلت بهم. ote fax‏ سال és‏ من الاعیان إلى كاشنة بأرض السودان لتبلیغ الناصر 
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2 لہ چا عليه # Hors 0 sol‏ ولبّى هذا الأمير نداءهم» فقدم عليهم 


56 ہ٦ LA‏ لا ps‏ فالواقع أنه هو الذي أمر ببناء باب 
المدینة المسمی باب المنشية المفضي نحو الواحة. فان الكتابة المنقوشة على الشعار الذي يعلوه 
تشير إلى سنة 989 ه )1580 م). غير أن هذا الوالي لم يعش بعد تخليد اسمه بهذا النصب الأثري 

es‏ وت 


وأثناء تولي خلينته رمضان باشا ثار عليه عرب الجبل الذين سدروا في إتلاف الأرياف 
وتخريبها وقاموا بعرقلة کل اتصال بين مديئة طرابلس والدواخل. ولقد أمدتنا الروايات المحلية 
بأسباب هذا التمرد. فقد ذكر أنه كانت هنالك شخصية عربية طرابلسية لها نفوذ كبير أقلقت بال 
الأتراك» فقاموا بنفي هذه الشخصية إلى الجزائر للخلاص منها. وبعد أن قضى صاحبها سنوات 
طويلة بعيداً عن cabs‏ توجه إلى مكة حيث مر في طريقه إليها بالقرب من موقع رأسه تاجوراء 
وطلب من الأثراك السماح له بالدخول إلى هله البلدة لتحیة أصدقاء طفولته بضعة لحظات . شی 
له بذلك؛ غير أنه ما أن اجتاز أبوابها حتى ألقي القبض عليه وافتيد إلى القلعة حيث قطع رأسه 
على الفور. واستاء الرعايا الطرابلسيون ‏ الذين كان قد قد طفح بهم الكيل من كثرة تتکیل الاتراك 
بهم من هذا العمل الغادر الذي كان الكدرول متهم يحشوه أن یکون هو نفس مصيرهم مستقبلاً؛ 
فخادروا البلدة إلى الدواخل حيث لم يلبث التمرد أن استفحل هناك. 


واقترف رمضان باشا خطأ التوغل إلى الدواخل على رأس قواته بحثاً عن المتمردين الذين 
كانوا پتشهترون آمامه خطوة خطوة حتى پستدرجوه على ذلك النحو إلى بلدة ككله. وكان الوقت 
de‏ فقام 00 بردم آبار الدواخل واضعين الأتراك في مأزق شائك؛ بحيث اضطروا إلى 
التراجع دون أن يحققوا أقل انتصار. وخارت قوى الإنكشارية بسبب من متاعب هذه الحملة 
الفاشلة التي مات فيها الکٹپرون من العطش وضربات الشمس؛ فقرروا أن ينفسوا عن غيظهم من 
أي كان. فألصقوا مسئولية هذا الفشل الذريع الذي منيوا به برئيسهم رمضان باشاء واتهموه 
بالقصورء فما كان منهم | إلا أن قتلوه ه قبل عودتهم إلى طرابلس. وكان ذلك في bu‏ 
1584 م )993 ه). غير آنهم سمحوا لزوجته المسماة آمينة بالعودة إلى الاستانة مع طفلها الصغير. 
ويقال آنها حملت معها ثمانمائة ألف من نقد الدوكات وآربعمائة - من السبايا النصارى هم حصة 
زوجها. ولكن السفينة التي كانت تحملها وقعت. داخل مياه جزيرة كورفو CORFOU‏ ا 
می Cla‏ الا میز البندقي (بيير |مو (PIERRE EMO‏ وأسهم السبابا النصارى في الفتال طلباً 
لخلاصھم؛ مما تسبب في تذبيح أفراد طاقم السفينة التركية ومعهم المسكينة أمينة وطفلها. 


Lil‏ في طرابلس» فان الإنكشاري مصطفی؛ وهو المتمرد الذي آسهم بالنصیب الأكبر في 
إثارة رفاقه ضد رمضان باشاء فقد Qld‏ من قبل هؤلاء حاکماً لطرابلس. غير أن هذا التخییر لم 
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يبدل شيئاً من الوضع السيىء في البلاد. فان عرب الدواخل ‏ وقد شجعهم انسحاب الجيش 
التركي - قد لحقوا بالأتراك وأخذوا يتعقبونهم ويناوشونهم حتی آبواب مدینة طرابلس؛ ذلك أن 
الأهالي قد تحصلوا على بنادق وبدأوا يقاتلون بالأسلحة النارية على قدم المساواة مع الأتراك. 
وشعر هؤلاء بالخزي وبتضعضع مركزهم بعد أن أنزل بهم عرب الدواخل هذه الهزيمة اللکراء» 
وهم الذين كانوا بالأمس القريب يستهزئون بهم. وحيث أنهم قد أصبحوا في وضع يستحيل عليهم 
فيه أن يثأروا من أهل الدواخل؛ فإنهم نفسوا عن غضبهم في أهالي مدينة طرابلس المساكين 
المستكينين. ولم يكن في وسع المؤرخ التركي محمد بهیج الدين ‏ مترجم كتاب التذكار إلى 
التركية - أن يمر على هذه الحقبة المحزنة مرّ الكرام؛ فكتب يقول في مقدمة ترجمته لكتاب ابن 
غلبون هذا قائلاً: إن الانكشارية الذين كان درغوت قد استقدمهم معه في الزمان السالف كانوا 
يسمون (الکول آوغلیه) - الکوارغلیه - أي أبناء العبيد السود8)؛ قد ثاروا واستولوا على حي يقع 
فی وسط مديئة طرابلس ويسمى «سوق الترك»» فانفردوا به. ومنذ تلك اللحظة أخذوا يعاملون 
الأهالي المحليين بكل قسوة. وكانوا ينتهزون أتفه الأسباب لإنزال أقسى أنواع الشدة بالناس» 
وكانوا يستخدمون أسوأ أساليب الظلم. وما لبثوا أن سلبوا من الحكام كل سلطة فعلية دون أن 
يردعهم شيء عن التطاول للحصول على مکاسب جديدة. غير أن GUS‏ حدث ین صفوف هولاء 
العسكر المتمردين وعادت طرابلس فعاشت من جديد أحكام أيام ماضيها. وهنا تفجر عصيان 
يحبى بن یحبی السويدي» وهو من عرب بلدة تاجوراء. إذ أن هذا الرجل الورع كان يشهد جور 
الجند على fal‏ طرابلس» فلم يتمالك نفسه وآخذ يخطط لرفع هذا الجور. Sais‏ بخططه إلى 
بعض الأصدقاء وقال لهم إن الأتراك وطئوا البلاد بأقدامهم من خمسة وعشرین عاماً وان وجودهم 
قد اتسم دائماً بالطغيان والوحشية اللتين لا مثيل لهما. وكان یحبی ۔ فیما يقول ابن غلبون في 
التذكار - رجل علم وبیان: te‏ شاو Does‏ من اف REMISE‏ البهبيضرورة العمل 
علی التحرر من ربقة الأتراك. وبايعه أهل تاجوراء 12 واعترفوا به Les:‏ يعبر عن صدى الأماني 
الوطنية . وإذ اطمأن إلى هذا الدعم وجرفته نجاحاته المبدئية» فإنه ما لبث أن توجه إلى أهل 
مسلاثه استقطاباً لأنصار آخرين» ومن ثم لم تعد نواياه لتخفی عن أحد . وهرع الأنصار حوله من 
كل صوب وحدب لشدة ما كانت نفوس الناس مطوية على الأحقاد الدفينة ضد الأتراك. وعلم 
الأتراك» الذين كانوا في تلك الأثناء قد استقدموا بضع نجدات» باتجاه نية العرب إلى مناوأة 
سيطرتهم وسلطتهم؛ فتوجهوا إلى الدواخل على الفور لمحق الحركة في مهدها. وتمت المجابهة 
في مسلاته نفسها. وتمكن i ae‏ - من توجيه ضربة قاصمة إلى 
الأتراك وقتلوا منهم أكثر من أ لف رجل. واستقطب هذا الانتصار حول يحبى السويدي أهل 
غریان» وبني ay‏ وزواره» وترهونة» ومصراتة وغيرهم. وعاد بطل الاستقلال العربي هذا مع 


)1( الواقع أن تسمية (الكول أوغليه) التركية كانت تطلق على كل من كان أبوه تركياً aly‏ طرابلسية» فهم في 
الأصل أبناء الأتراك الذين تزوجوا من طرابلسيات ٭ 
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مناصريه فظهر في تاجوراء من جديدء ثم آخذ يتقدم بهم بين الواحات عن طريق قرية العمروس 
حتى وصل إلى مدينة طرابلس فحاصرها. وقامت الحامية التركية في المدينة ببضع إغارات عليهم 
دون إحراز نتائج حاسمة. وكان من الممكن أن يموت أفراد هذه الحامية جوعاً لو أنهم لم يتلقوا 
عن طریق البحر التموینات الضرورية التي تسد رمقهم والتي آمدهم بها آهل جزيرة جربة. وقام 
بحيى السويدي - رغم الخدمات التي كان قد قدمها له الجرابة - بتفتیل جمیع آبناء طائفتهم من 
الوهابيين الذين کانوا پسکنون جبل نفوسه» واستولی على هذه المنطقة . 


وعندما علمت الاستانة بتطور الأمور ووصولها إلى هذه الحالة المؤسفة» أسرعت السلطات 
العثمانية باستدعاء مصطفی باشا وارسلت بدله Ly‏ جدپدا پدعی حسین باشا du‏ 
1588 (997 ه). سا من أن يدخل هذا الوالي الجديد في مناوشات مع العدو؛ فإنه أظهر نوايا 
سلمية بغية إصلاح أخطاء cale‏ ودخل 7 في علاقة مع ابن نوير شيخ قبيلة المحامید القویة 
ومنافس يحيى السويدي. ورأى ابن نوير ۔ الذي كان يُعد أكثر مشايخ الدواخل نفوذاً بعد یحبی - 
أن هذا الأخير لم يعدء بعد الانتصارات التي حققهاء يعامله کصدیق وکرفیق وانما کمرژوس. 
واا غلم یبور مہ و تید سوى ٹیش ها و 
الرواية المحلية أن ابن نوير نفسه هو الذي أوفد في الخفاء Alba ae!‏ اچس اها قاروا 
ade‏ الال ds‏ ورد ذا نان أرسل إليه هدايا 25 ومعها وعد باعتراف السلطان العثماني له 
بالجميل. وعندئذ سوّل ابن نوير إلى يحبى السويدي فكرة محاولة القيام بهجوم حاسم أثناء الليل. 
فأعدت السلالم لتسلق الاسوار والاستیلاه ء على المدپنة عنوة. . ولکن SLI‏ تريتراطق مع این نویر - 
قاموا 0 فواتهم عند النقطة التي أزمع الهجوم منها. وأقنع ابن نوير بحیی السويدي OÙ‏ له 
عراس را ئن تھا وأنه يعرف بالضبط نقطة الضعف التي يتحتم أن يتم الهجوم عليها. 
وتحت جنح الظلام احتشد المقتحمون في هدوء تحت السور منتظرین الإشارة التي تأذن لهم 
باقتحام القلعة عن طريق تسلق السلالم. وفجأة هدرت قذائف المدافع وانصب وابل الرصاص على 
جمهرتهم المتراصة عن کثب» وأحدث الأتراك بينهم مذبحة حقيقية ألقت الفزع بين من لم تنلهم 
نيران الأسلحة. وأدرك يحيى السويدي أنه قد غرر cay‏ فقد حاول الھرب: غير أن ابن نوير هجم 
عليه بحصانه وطعنه بسيفه طعنة نجلاء فائلة. وما أن ألقى ابن نویر بعدوه La À‏ على ذلك النحو حتى 
هرع إلى باب المدينة حيث كان ينتظره رر AS eran‏ سید 
وبالفوضی التي حلت بين صفوفهم» فقام الأتراك بغارة وعاثوا ذ فى الع ت شاف وارمنل ران پسن 
السويدي إلى الاستانة Jet‏ برميل مليء بالملح. ولكي يعبّر الوالي العثماني لشيخ المحاميد ابن نوير 
عن تقديره للخدمةالجليلة التي أسداها | 
ذريته من ذلك الوقت فصاعدا جميع ميزات التشريف التي تخلع على حَمَلة الباكوية وعلى أصحاب 
المراتب العالية في الأمبراطورية. ويتمثل هذا التشريف في تحية مدفعية القلعة له باطلاق قذائفها 
كلما دحل مدينة طرابلس» وبأن يُخلع عليه قفطان شرف كلما استقبله وال عثماني جديد لأول مرة. 
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ولسوف نری فيما بعد أن نفس خطة الخيانة التي حاكها ابن نوير ضد بطل الاستقلال العربي بحیی 
السويدي» نحاك مجددا ضد مشایخ المحامید بدورهم . وكما يقول المثل الليبي : من يبذر الشوك لا 
يحصد قمحا!. 

غير أن مقتل يحبى السويدي الشنیم» بدلاً من أن يوقف الغليان الشعبي العام فإنة لم يفعل 
سوى أن أوقد كراهية الطرابلسيين ضد الأتراك. وترأس المقاومة الوطنية بعد السويدي des Vi‏ 
يدعى عبد الصمدء ثم تلاه مرابط يدعى نیال برز بدوره من بين رجال القبائل» وآخذ يدعو إلى 
الجهاد المقدسء معلناً بأن طرد التركي الظالم الملحد هو عمل يكافيء الله صانعه؛ فكان يقول: 
«حیثما وطأ التركي بقدمه يموت العشب» us‏ الخراب!». وما أن أعطى الشيخ نيال الإشارة 
المتفق عليها حتى هجم جمع من العرب المتحمسين ضد العسكر الانكشاري الذين نصبت خيامهم 
فى الساحة الواقعة أمام مدينة طرابلس» وأحدثوا بينهم مذبحة مروعة. وبحسب ما جاء في الرواية 
المحلية» فان هذه المجزرة التي تأنت بدون شك بسبب المفاجأة» والتي أدت إلى إزهاق أرواح 
نحو ثلاثة الاف تركي» قد حدثت خلال شهر أغسطس سنة 1589 م. واستلاذ أولئك الذين نجوا 
ps‏ 0 ال ا للنجاة. بيد أن المرابط JUS‏ استمر في الدعوة إلى إبادتهم تماما 
ونجح في إدخال أتباعه في طرابلس نفسها حيث استمروا في تذبيح جميع آولئك الذين فاجأوهم 
خارج القلعة. 


ولقد جعلت هذه الشدة» التي هوجم وأبيد بها معسکر الانکشاريف الباشا یتفکر في الام 
متدبراً؛ واذ وجد نفسه آمام تمرد لا بهاون ولا برحم فانه تحصن بالقلعة التي آخذ بطلق منها 
على المدينة نيران مدفعیته انتظارا لقدوم النجدات التي طلبها على وجه السرعة من الاستانة. 

ومما لا شك فيه أن باشا الجزاثر (دیلی آحمد) قد وصل في تلك اللحظة لنجدة المدينة 

03 ع ۳ 3 ۸ 0 

المخبونة . فالواقع أننا نقرأ في تاريخ هذه البلاد أن ديلي أحمد هذا قد أرسل إلى طرابلس في سنة 
9 م لإحماد عصيان أهاليها الذين ثاروا بإيعاز من مرابط يدعى سيدي بحبی. ويروي تاريخها 
03 01 3 ع۶ 4 0 
الوثائق التاريخية الطرابلسية ولا رواياتها الشعبية شيئاً عن هذه ألواقعة . 


ووجه عرب الدواخل المتمردين» الذين سيطروا على طرابلس» فوهات بضع قطع مدفعية 
استولوا عليها من فوق الأسوار غير أنهم لم يكونوا يجيدون التصويب بدقة فلم تحدث قذائفهم 
أضراراً كبيرة» ثم ما لبثت ذخيرتهم أن نفدت . فتذکروا عندئذ المعاملة الحسنة التي كانوا قد لقوها لدى 
فرسان القديس يوحنا المقدسي أيام أن كانوا يحكمون طرابلس؛ فنصح بعض السكان المسئون 
بارسال :وفك إلى مالطة للتوسل للفرسان النصارى بأن يساعدوهم على طرد الأتراك. 
وأرسل (فيردال «(VERDALLE‏ الذي كان في ذلك الوقت المرشد الأكبر للمنظمة» إلى طرابلس 
الفارس (دي بيكاري (DE PECARY‏ ومعه خطابات رقيقة بعثت الأمل في المتمردين بقرب وصول 
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النجدات. غير أنه في تلك الأثناء وصل خمسون قادساً من الاستانة فأسقط في يد العرب وفزعوا 
لمرأى هذه القوات» ففكوا حصار ee‏ والمدينة نفسها. وبلجوء الأتراك إلى أساليب الفساد 
المعهودة فیھم؛ فإنهم تمكنوا من رشوة بعض أعوان المحرك على الثورة المرابط نیال» فسلموه 
إليهم . فتم سلخ نيال حباً وأرسل جلده محشواً بالتبن | إلى الباب العالي في الاستانة, ' 


هذا هو ما تكتفي بذکره رواية هذه الحکومة. الا أن تاريخ جزيرة جربة یمدنا هنا ببعض 
التفاصیل الهامة: فان إبراهيم» رئيس طرابلس» أمر بإنزال جنده في جربة سنة 1598 م. وعندما 
رأى آهالي هذه الجزيرة الأتراك تجمعوا قرب امرسی صدویقه"» وظلوا هادئین؛ ولکن ما أن أعلن 
قائد قوات الباشا التركي أنه جاء للقبض على بضعة من OLE‏ بغية اصطحابهم معه کرهائن 
لضمان خضوع الجزيرة» حتی هاج الأهالي. 
dus‏ تلك اللحظة انفجر القتال بين الأتراك والجرابة. وکان يرأس هولاء في ذلك الوقت 
الشیخ عبد الله بن الحاج يونس الصدرياني. ثم ما لبث أن حضر الباشا إبراهيم پنفسه إلى مسرح 
المقاومة. وبعد انقضاء ثلاثة ثة آشهر من الکفاح العنيف» طلب الجرابة الدخول في مفاوضات؛ عير 
آنهم لم یتقدموا بذلك العرض | الا من قبیل الخداع الحربي. وکان الباشا متأکدا من co pad‏ فتوجه 
نحوهم وليس معه سوى بعض الحراس المعدودين؛ فما كان من المتمردين إلا أن فضوا cale‏ 
وأفسموا أنهم لن يطلقوا سراحه إلا إذا حرر جميع الجرابة الذين سبق وأن آسروا وسجنوا فوق 
ظهور dde‏ واقتضى الموقف الإذعان لهذه الشروط المذلة. ولكن ما أن أطلق سراح إبراهيم باشا 
وعاد إلى معسكره حتى استأنف الحرب بمراس أشد وأقوى. وأذن لعساكره باقتراف جميع أعمال 
العف التي يتصورها العقل رالتي ذهبت حتى إلى حد حرق الأسرى أحياء. أما قلاع الجزيرة 
وحصونھاء والتي كانت هي آخر ملجأ لجأ إليه الأهالي» فقد دکت وت ثم أت عنوة. 
واستمرت قوات طرابلس هذه في تخريب جزيرة جربة البائسة طيلة ثلاثة آشهر» وفي نهايتها لم 
بعودوا يجدون ما يقتاتون به فيهاء فركبوا سفنهم تاركين على الجزيرة حاكماً يحكمها باسم 
الأتراك» وهو شخص من آهلها يدعى عبد الله ay‏ وأعقبت هذه المظالم حالة من ۳۳ 
والبؤس. وبالنظر إلى انقراض الأيدي العاملة والبهائم بل وحتى حبوب البذار ‏ إذ أن المعتدين قد 
نهبوا كل شيء ‏ فان أعمال الزراعة ظلت مهملة ٹم حلت المجاعة والقحط وأخذ الموت يحصد 
الأرواح. مس" هذا الوضع المفزع فان إ ایراهیم باشا عاد إلى الظهور في جزيرة جربة في 
السنة التالية. وإذ أحنقه أنه لم يعد يجد فیها من ينقض عليه ويفتك به» فإنه نقس عن غيظه في 
البائس الشيخ عبد الله البرجي» فأمر بسلخه Ge‏ ثم حشى جلده بالتخالة وحمله إلى طرابلس» 
كصب تذكاري» نظرا لعدم وجود غنائم أفضل. ولكن عدد ضحاياه لم يتوقف عند هذا الحد. 
فلقد بودر إلى تقتيل الرجال وجيء بالنساء إلى العساكر حيث انتهكوا أعراضهن. ولقد 
احتفظت US‏ الروایات المحلية بذکری هذه الحقبة المفجعة والتي تعرف باسم اعام الشیخ البرجي؟. 
ولحسن الحظ وبفضل هطول أمطار غزيرة في العام الثالي» فان الأرض قد احضوضرت من جدید 
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وجادت بنفسها بمحصول طيب؛ مما أعاد الحياة إلى هؤلاء الأهالي الذين حلت بهم جميع ضروب 
المظالم وتركتهم في حالة مؤسفة من الفقر والفاقة. 

ويذكر لنا الشيخ أبو راس» مؤرخ جربة» کذلك» أنه في سنة 1599 - 1600 م )1010 ه)ء 
Je dom‏ الباشوات - لعله دالي حسن آبو ريشة - من الجزائر إلى طرابلس التي ستصبح » فيما 
يقول هذا المؤرخ» عاصمة ملكه؛ فنزل في طريقه بجزيرة جربة وأقام في قلعة الوادي. وتوجه 
يحيى البرجي - شقیق عبد الله البرجي؛ المقتول؛ لتحيته وحصل منه على لقب شيخ الجزيرة مقابل 
هدية قوامها ألف وأربعمائة «دورو». ولكن ما أن قبض هذا الباشا الغریب» الذي يبدو أنه لم يكن 
سوى أحد الأفاقين» ثمن شراء هذا اللقب. حتى أمر بخنق یحبی البرجي وألقى القبض على جميع 
الأعيان الذين كانوا متجمعين حوله وطالبهم بمبالغ كبيرة قبل أن يواصل سفره إلى طرابلس. وبعد 
مضي بضعة أشهرء عاد هذا الباشا الطماع - الذي لم يتمكن من تنصيب نفسه حاكماً على 
طرابلس ee ee‏ ونصبت خیامه هو 
ورفاقه عند الشاطيء . غير أن قطع بحرية نصرانية كانت قد قدمت أثناء الليل للتزود بالماء العذب» 
فاجأت هذا وی بيئما کان الباشا وأعوانه مستغرقين في نومهم» فقتلوهم (ace‏ وعادوا إلى 
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وأثناء حكم اسکندر Lil‏ سنة 1600 م )1010 ه)» pli‏ التونسیون ببناء قلعة (البیبان 
68 التی قصد بها حراسة هذا الساحل ضد سفن النصارى التي غالباً ما كانت Ag‏ للتجارة 
مع الأهالي وشحن الملح. وهذه هي الرواية الطرابلسية. غير أن تاريخ جربة ‏ الذي وضعه الشيخ 
أبو راس - يمدنا بالأسباب الحقيقية القائمة وراء تشييد هذه القلعة التي كانت تشبه علامة الحدود 
بين تونس وطرابلس. ولم تحسم مسألة الحدود بین البلدين إلا في سنة 1604 م )1014 ه). ob‏ 
جزيرة جربة كانت تتبع تونس منذ أزمنة سحيقة» فكانت» شأنها شأن طرابلس نفسهاء تشکل جزءاً 
من مملكة الحفصيين. وكان أهالي جربة قد نمردوا مرة أخرى ضد ظلم أتراك طرابلس» وذبحوا 
جنود الحامية التي كانت معسكرة في قلعتها . ولا بد وأن القتال كان مريراء ما دام الجرابة يعترفون 
بأنهم قد فقدوا أثناء ذلك التمرد اثنين وأربعين من مقاتليهم زيادة عن الجرحى. وبعد نجاحهم 
طلبوا النجدة من تونس التي أرسلت إليهم بالفعل تعزيزات تمكنوا بفضلها من Le‏ جميع محاولات 
الانزال التي قام بها الطرابلسيون فيما تلا ذلك. وشجع النجاح الذي أحرزه التونسيون على 
الساحل هؤلاء على الاقدام على الاستيلاء على غدامس» التي كانت في الزمان الخالي من أملا 
تونس حيث كانت تتاجر معها على الدوام» وهي الواحة التي أعلنت استقلالها الذاتي منذ بدأ 
الاحتلال التركي. ونجح الجيش التونسي في التوغل داخل هذه الواحة الصحراوية وفرض سلطته 
عليها في سنة 1605 م )1015 ه)؛ ولكن حدث أنه عندما توجب على القوات التونسية أن تعود؛ 
فان الليبيين من بدو رخل وسكان جبال انقضوا عليهم واستعادوا منهم ما كانوا قد سلبوه من أهل 
غدامس. ولم ينج من هذه الكارثة إلا قليل من التونسيين؛ وظلت غدامس محتفظة باستقلالھا . 
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وفي سنة 1606 م )1016 ه)ء وأثناء حكم سليم باشاء مُحق في الجبل تمرد جديد قام به 
العرب الذين كان يقودهم الشيخ عبد الله . وخلال الفترة القصيرة الواقعة بين سنتي 1607 م و 1609 
م )1017 - 1019 ھ) توالى على حكم طرابلس واليان آخران هما علي وأحمد. فأما الأول فإن 
التاريخ لا يذكر عنه شیثا؛ وأما الثاني فإنه يذكر عنه وحشيته تجاه الجيش وتجاه الشعب العربي على 
حد سواء. وكان أولاد شبيل هم أنصاره؛ فهاجم تاجوراء التي تجمع فيها الناقمون علیه. فكانت 
لهؤلاء الغلبة واضطر أحمد باشا هذا إلى الانسحاب بخزي بعد أن مُني بخسائر فادحة. 
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في أعقاب ثورة داخلية تنقصنا تفاصيلهاء تم في هذه الفترة تولي أول «داي» عرش طرابلس. 

وتختلف الروايات المحلية حول اسم هذا الداي الأول: ويبدو أنها جعلت من شخصية داي 
واحد شخصيتين» هما: صفر داي وسلیمان داي الذي اعثبر خليفة له. ولقد رویت نهايتاهما 
المفجعتان على نحو مختلف وجُحلت بينهما فسحة من الزمن تقر بضع سنوات. بيد أن ابن 
غلبون يؤكد بأن اسم سليمان كان هو الاسم الحقيقي لهذه الشخصية» db,‏ لقب (ied‏ كان هو 
الكنية التي كانت عامة الناس تخلعها علیه ؛ إذ أنه قد استولى على حكم طرابلس وبُویع داياً عليها 
في اليوم الأول من شهر صفر الھجري(. 

ولقد تم انتزاع سليمان داي للسلطة العليا من مبعوث السلطانء آحمد باشاء في سنة 
1609 م ه). ومن المحتمل أن یکون هذا الانقلاب قد حدث نتيجة لتجدد أعمال العصيان 
بين صفوف العسکر التركي الذي یشکل الحامیة؛ إذ قيل أن أول الاعمال التي قام بها الداي 
المذکور تمثلت في إعدام بضعة من ضباط الحامية التي كان شرطتها في حالة من السخط والتبرم. 
وأرسل الرئیس الشرعي آحمد LAL‏ والدیوان - اللذین کانا يساندان شکاوی الأهالي ضد مظالم 
الداي - مبعوثين إلى الاستانة. وقدم «القبودان ‏ باشا» للقيام بتحقيق في هذا الشأن. وجرت 
محاكمة صفر داي على ظهر سفينة الأميرالية وحکم عليه بالاعدام. فأنزل في خندق القلعة حيث 

تجمع الأهالي لحضور المشهد. واقتيد على ظهر حمار عبر الشارع المحاذي للبحرء متبوعاً 
ہورم ما والأطفال الذين كانوا يكيلون له الشتائم طيلة هذه النزهة المخزية. وإذ وصل 
أمام دكاكين القصابين في باب البحر» وضعت في رقبتہ أحشاء خروف فتجمع عليه الذباب» ثم 
اقتيد في جولة عبر المدينة وهو على هذه الحال» وبعد ذلك تم شنقه عند باب المنشية . وظلت 


)1( الواقع آن ابن 1 وإن كان بالفعل يذكر لنا أن العوام يطلقون على سليمان تسمية صفرداي» ويطابق بين 
الشخصیتین» | أنه لم يذكر لنا تعليلاً لذلك؛ كما يقول المؤلف هنا. ea‏ ات 
يدي من کتاب er‏ تہ 
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جثتہ معروضة طيلة النهار أمام أنظار الناس الذين أشبعوا غليلهم منه بتأمله وهو يتأرجح من حبله 
على ذلك النحو؛ وهو الذي كان منذ ساعات قلائل ما یزال یدخل الرعب في فرائص سكان الولاية 

وول CAPTER‏ الأخری أن سليمان داي قد خلف صفر داي في سنة 
0 م (1020 ه). غير أن ابن غلبون ‏ كما سبق وأن ذكرنا ‏ یجعل من الرجلين شخصية واحدة 
أحد سكان جبال الدواخل» ويدعى أويْس» بإعلان التمرد في تاجوراء ضد الأتراك. وكانت تسانده 
قبيلة بني رقیعة - التي يحتمل أن تكون من نسل عرب بلي ذباب من بني سليم - والتي حضرت 
للتخييم حول تاجوراء . وخرج سليمان داي بجيشه ضد المتمردين الذين قاوموه بعنف» والذين ما 
كان لیقدر على التغلب علیهم لو لم تقع Bole‏ آدت إلى الشقاق بين صفوفهم. إذ أن آهالي 
تاجوراء انهموا قبيلة بني رقيعة پتخریب مزارعهم پسبب من ترکهم خیولهم وإبلهم الكثيرة ترعی 
بها: وتحولت الاتهامات إلى شتائم ثم إلى ملاکمة؛ وهکذا aby‏ العراك بين صفوف الثوار. 
فارتحل yu‏ رقيعة عندئذ عن التواجیر وترکوهم وحدهم في مواجهة قوات سلیمان داي التي استغلت 
هذا الانشقاق للإنقضاض على التواجپر» فقتلوا منهم الكثيرين وعذبوا من ظلوا منهم على قيد 
الحياة . sf,‏ أعمال العف هذه إلى تمرد أهل الجبل. وتمكن المرابط سيدي محمد الصيد 
اليحياوي ©0‏ الذي طلب منه سليمان داي أن يعمل على إحلال النظام في المنطقة - من إقناع 
أويس أبو الهاجدي بالعودة إلى جباله بعد أن سلمه بعض الهدايا. 

وامتنع المنصور ‏ الذي خلف والده الناصر بن المنتصر الفاسي على حكم إمارة فزان - عن 
دفع الأتاوة للأتراك. فأرسل إليه سليمان داي يطالبه بها في سئة 1611 م )1021 «(a‏ فأمعن فى 
الامتناع عن دفعها باصرار. وسرعان ما توجه جیش قوي إلى الجنوب. وخرج المنصور» صاحب 
۰ ۰ ۰ 3 4 ~ 
فزان» بنفسه لملاقاة العدو التركي على رأس قواته التي قرت بعشرة GV‏ مقاتل . وتقابل الجیشان 
في موضع يقال له «کنیر" بين أم العبيد والرملة» شمالي آرض فزان على مسيرة يوم من قرية 
الزیفن. وکان القتال شدیداً ودامياً» ولم ترجح فيه كفة أي من الجیشین بسرعة؛ بيد أن 


)1( توفي سنة 1050 ه )1640 +( ودفن بقرية الهنشیر قرب مديئة طرابلس . وقد قال عنه آحمد النائب في المنهل 
العذب (صفحة 238): «والصيد في لغة هذا القطر هو الأسدء ویسمی بذلك لکثرة ردعه للظلام وقهره الجبابرة 
حتی كان لا یجتریء أحد على معارضته فیما آمر به ولا یتعرض لمن انتسب إليه. وظهرت له کرامات 
خارقات . وقد أخذ الطریق عن سيدي عیسی بن محمد التلمساني المشهور بأبي معزي» وهو آخذ عن الولي 
الکبیر والعلم الشهیر سيدي أبي عمر المراكشي رضي الله عنهم ونفع بهم». 

انظر Lat‏ کتاب آحمد النائب الاخر (نفحات النسرین والریحان)؛ تحقيق علي مصطفی المصراتي» صفحة 
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الطرابلسيين تمكنوا في نهاية المطاف من إحراز النصر» وتشتتت فلول أنصار المنصور الذي ما لبث 
أن مات متأثراً بجراحه. وإِذْ أدرك هذا الأمير الشجاع أن منيته قد دنت بعث برسول إلى أخيه 
الطاهر لكي Se‏ بالحريم والخزانة بأسرع وقت إلى السودان. وهرع الطاهر في الحال لتنفيذ هذه 
التعلیمات وتمکن بذلك من إنقاذ نفسه . وعندما وضعت الحملة الطرابلسية (التركية) أيديها على 
معسکر العدو وأمتعته واسلحته» فانها استولت بذلك للمرة الثانية على فزان» وترکت علیها عاملاً 
يدعى حسین JE‏ مع بعض الإنكشارية. ولم یتمکن النغال هذا من الاحتفاظ بالسلطة سوی مدة 
عامین؛ إذ أنه JS‏ هو وجميع أعوانه أثناء تمرد جديد قام به آهل فزان. 


وفي تلك الأثناء استمر سليمان داي في إنزال مظالمه بأهل تاجوراء فاندلع بها التمرد من 
جديد» ورفع المتذمرون شكاية إلى الاستانة يطلعون السلطان أحمد خان فيها على أسباب 
مقاومتهم. وفي سنة 1614 م )1024 ه)» أرسل الباب العالي سفینتین إلى طرابلس» واستدعي 
سلیمان داي للصعود إليهاء وما أن صعد حتی صلب في محل القلع من السفینة» على مشهد من 
مبعوثي تاجوراء العائدین من رفع تظلم مواطنیهم إلى السلطان. ویجمع كل مژرخي السير 
المحلبين على الاعتراف بوحشية وغدر سلیمان داي. آما محمد بهیج الدين» فانه لا يبدي 
اشتمئزازه من تعلّت هذا الداي الظالم الذي ظل سيداً للموقف بطرابلس طيلة ستة أعوام. إذ نجد 
أن هذا المؤرخ يقول: «ظل الحكم في أيدي الانكشارية الذين كان عنفهم وظلمهم يزداد يوما بعد 
یوم وأخیراً بايعوا والياً من بينهم يدعى سليمان داي. وابتداء من هذه الفترة؛ صار حكام طرابلس 
یعینون أحياناً بمرسوم من طرف الباب العالي؛ ولکن WE‏ ما ترکت الحكومة العثمانية الامور 
تسیر كيفما اتفق بسبب من أن الولاة الذین کانوا يعينون من طرفها على طرابلس لم یعودوا معترفاً 
بهم من جانب الانكشارية الذین کانوا یخلعون هذه المناصب على رجال یختارونهم هم والذین 
کانوا یمنحونهم آوسع السلطات». ویقول الأب (DAN dls)‏ - في abs‏ «تاریخ برباريًا وقراصنتها! - 
إنه في تلك الفترة قام علج يوناني الأصل یدعی (مامي رایس) بإعادة تنظیم آعمال القرصنة وبث 
الروح فيها بعد أن كانت قد خمدت بعض الشيء وعلّم قراصنة طرابلس - الذين كانوا حتى ذلك 
الوقت لا يبحرون إلا على ظهور مراكب شراعية - کیفیة استخدام السفن المستديرة. 


وبالرغم من نهاية سليمان داي المفجعت فان شخصية جديدة» تحرف في كتابات مؤلفي 
الحوليات المحليين باسم مصطفى شریف؛ قد نجحت بدورها في إعلان نفسها دايا على طرابلس . 
eds‏ مصطفى شريف أنه ينحدر من أسرة أصلها من مكة ثم انتقلت إلى الاستانة واستوطنتها؛ 
فهى إذن أسرة شريفية ذات عراقة دینیةء ولذا فإنه سمي شريف داي. وقد قدم هذا الشريفي إلى 
طرابلس أثناء حكم سليمان داي حيث كان يزاول مهنة التطبيب. ثم رحل وأقام بتونس والجزائر 
مدة بضع سنوات؛ ثم ظهر في طرابلس من جديد بعد المأساة التي حلت بسليمان داي. وكان ذا 
طبع لطيف وبه ظرف» الأمر الذي مكنه من كسب ثقة الحامية التركية . بل يقال كذلك أنه لكي 
يصل إلى مطامعه فإنه التحق بصفوف الانکشاریة الذين بايعوه Lis‏ في سنة 1620 م )1035 ھ). 
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وهذا التاريخ الذي پورده مؤرخو الحولیات الشعبیون دون تفصیلات آحری» یجعلنا نعتقل أن 
الانكشارية قد ظلوا يحكمون البلاد طيلة الست سنوات التى تلت الإطاحة بسليمان داي بانفسهم 
تحت إمرة جنرالهم قاسم باشا. 


وكان أول ما قام به مصطفى شريف داي هو قمع حالة التمرد المتصل التي قام بها العرب؛ 
وكان پوجد بطرابلس في ذلك الوفت بعض الأسرى الفرنسيين الذين gal‏ رغم التحالف المعقود 
بين ملك فرنسا والسلطان العثماني . واشتكى لويس الثالث عشر لدى مراد الرابع الذي أمر شريف 
داي بعتق جميع الفرنسيين الذين أسرهم . وأوفد ملك فرنسا لهذا مر نے ee)‏ 
«(BERENGUIER‏ فسلم إليه الداي مائة من الأسرى الفرنسيين وغ رسيا باحترام جميع 
الفرنسيين مستقبلاً. وعندما أبحر هذا المبعوث الفرنسي عائداً إلى وطنه ترك السيد (مولان 
(MOLIN‏ فى طرابلس كقنصل لفرنسا. ولقد تمت هذه الخطوة» التی تعتبر بداية لتعيين ممثلين 
ری لفرنسا في هذه المديئة» خلال سنة 1630 م (1040ه) . | 


وعلى إثر تلقي السلطان العثماني للعديد من الشكاوى والتظلمات التي وصلته من طرابلس 
tes |‏ فا بإعدام الداي ae,‏ الاي أله هذا الداي بالعقوبة التي أصدرها 
السلطان code‏ فإنه اعتصم بالقلعة Ca‏ على المقاومة. غير أن مجلس الديوان كان قد نشر 
الأمر السلطاني» فتخلى عن الداي حتى أخلص خلصائه وحوصر من كل جانب. ورغب الأولياء 
المرابطون في تحاشي سفك دم شخص شريفي ينتمي إلى نسب النبي (ص)» فوعدوا الداي بألا 
rte‏ إن هو سلم نفسه لهم» وطلیوا من SLIM‏ والعرب أن يحترموه ويعفوا عنه بعد الإطاحة به. 
وإذْ اطمأن الداي إلى هذه الحماية؛ فقد حاول الهرب OÙ‏ انحدر من فوق الأسوار بواسطة سلّم؛ غير 
أن الأهالي الذين لم ينفكوا عن مراقبة ساحة القلعة قد فاجأوه في نفس اللحظة التي كانت أقدامه 
تطأ فيها الأرض . فقتلوه es‏ السيوف Geel Genel Se‏ لم D‏ من gl‏ 
بذلوه ه من جهود. لله ود دی و ور ہہ 
إرباً في لحظات معدودة. ويقول الأب دان في كتابه المذكور أعلاه؛ أن الذي قتل مصطفى داي 
كان عبداً من عبيده كان السلطان قد کلفه بتنفيذ هذه الجريمة. ومن المحتمل أن يكون هذا العبد 
هو الذي طعنه الطعنة الأولى. وعلی أية حالء فانه تنفیذاً للأمر الذي صدر الیه» فإنه حمل رأس 
سيده بنفسه إلى الاستانة. 


وتألم المرابط سيدي محمد الصيد اليحياوي لهذا الغدر الذي شهده بنفسه إذ أنه هو نفسه 
الذي وعد بكفالة حياة الداي المقتول؛ فصب لعنته على الطرابلسيين وأقسم بألا تطأ قدمه أرض 
مدينتهم بعد ذلك الپوم وتبعه في ذلك ابنه سيدي عبد الحفيظ الذي خلفه كزعيم ديني . 


وحالما لفظ شريف داي أنفاسه » فی سنة 1631 م (1041 ھ)ء تسلم الحكم من بعده رئيس 
الأنكشارية قاسم باشاء Les‏ للقواغد المتعارف عليهاء غير أنه ار أيام على التنازل عن 
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الحكم إلى رمضان آغا نزول على نزوة جديدة من نزوات الأنكشارية المطلقي السلطة. وكان 
رمضان آغا الضعيف الشخصية؛ أبعد من أن تكون لديه الميزات التي يتطلبها الاحتفاظ أمداً طویلا 
بالسلطة على طغمة الأفاقين المحيطين قير deu weal Gy bill‏ قز فی فیس staal‏ 
القرصاني محمد الساقزلي» الذي كان قد تمكن ببسالته وجسارته کبخار من التمتع بشهرة واسعة 
وكان له أنصار عديدون بين طواقم القراصنة الذين ریو يجح في وجه الانكشارية الذين هم 
عبارة عن عصابة من المغامرين الذين تم تجنيدهم في المشرق وشكلت منهم ميليشيا الحرس . 
ولهذا البحار تاريخ في غاية الغرابة. إذ يقول الأب دان في كتابه المذكور أنه كان ينتمي إلى 
أسرة (جوستنياني GUSTINIANT‏ اليونانية العريقة. ويذهب مؤرخو سيرة حياته من العرب» من 
جانبهم» إلى أنه كان من نصارى جزيرة ساقز. أما (الطبيب ‏ الأسير «(MEDECIN-ESCLAVE‏ 
فإنه أكثر دقة» فهو يقول أنه من مواليد جزيرة (ساقز (CHIO‏ اليونانية وأنه كان يدعى (یوحنا 
سوفييني 80771871 «(EAN‏ وهو اسم إيطالي ssf‏ منه اسماً یونانیاه ols ols‏ اسم 
اسرته (جوستنياني). ولقد قام de,‏ على ظهر سفينة يونانية رست به في میناء طرابلس ؛ ول نزل 
إلى المدينة def,‏ يتجول فيها حتى تجاوز بواباتهاء فقد التقی بعرّاف طرابلسي Lar‏ له بأنه سيعتلي 
العرش في يوم من الأيام. ثم واصل هذا الشاب اليوناني رحلته البحرية على سواحل شمال إفريقيا 
حتی نزل في میناء الجزاثر حیث سرعان ما اعتنق الدین الإسلامي . وعندما أصبح قبطان قرصلة» 
فإنه قام بعدة هجمات على البحرية النصرانية . وفي سنة 1681 م (1041 ه) دحل بفرقاطته إلى میناء 
طرابلس في أعقاب بيعة رمضان آغاء حيث آخذ هذا الداي الجديد يواجه مصاعب الاضطلاع 
بمهام منصبه العويص . فعرض محمد الساقزلي هذا خدماته على رمضان آغا الذي بادر على الفور 
برفعه إلى منصب عضو في مجلس ولايته» أو ديوان القراصنة» الذي يتولى تصريف أمور البلاد 
الهامة. ولم تلبث الغنائم الكثيرة التي غنمها أثناء غزواته البحرية أن زادت في ذيوع صیته» فروجه 
رمضان آغا من ابنته يامنة. ويقال أن الذي حرّضه على الاستيلاء على السلطة كان هو صهره 
رمضان اغا نفسه. والواقع أن رمضان كان قلقاً من ضعف سلطته على الانكشارية الكثيري النزوات. 
والشغب» حيث أنه لم يعد قادراً على كبح جماحهم عن طريق إغداق الأموال عليهم» فقد 
أصبحت خزانته خاوية . 

وكانت هنالك في تلك الفترة امرأة تسمى مریم بنت فوز الشبلية JS‏ أنها كانت تتمتع بنفوذ' 
خارق للعادة إلى حد أنه كان لكلمتها من النفوذ ما ليس للحاكم نفسه. والواقع أن هذه المرأة هي 
التي كانت تتوسط للأتراك في علاقاتهم مع الأهالي العرب؛ فكانت محل احترام رؤساء الجند؛ 
وكان أعضاء الديوان يأتون إليها لاستشارتها. وإذ pre‏ رمضان داي عن التخلص من تأثير هذه 
المرأة فإنه عرض على صهره محمد الساقزلي أن يتنازل له عن الحكم. وقبل الساقزلي» إلا أنه 
اضطر إلى التصرف بحكمة كي لا يثير معارضة الأنكشارية الذين قد يتسببون في هلاكه هو ووالد 
زوجته على السواء. وتقول إحدى الروايات أن الساقزلي بدأ بالدعوة إلى وليمة فاخرة da‏ ها 
الخمور على رؤساء القراصنة والأنكشارية الذين كانت مبايعتهم له ضرورية. ثم زاد فأغدق عليهم 
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الأموال وأهداهم الأسلحة النادرة الفخمة. وفی اللحظة الحاسمة بادر أعوانه إلى القبض على 
الأعيان الذين eos‏ واستولى الساقزلي على القلعة . أما الرواية الآأخریء التي تتفق 
due‏ جو ہت فانها ت تقول آن رمضان آغا قد تعلل بإرسال صهره الساقزلي على رأس 
قوات الحامية لتأدیب متمردین کانوا قد ثاروا د في الضواحي » وأنه ما أن خرج بهم هذا القائد إلى 
وسط الحقول حتى كشف للجيش عن خطته بقلب الحکم. ورفض الجنود الخطة في البداية» 
ولكن عندما اطلع هؤلاء على حقيقة أن رمضان آغا نفسه ضالع في المؤامرة» OB‏ الجيش عاد إلى 
المدينة أثناء الليل ودخل إلى القلعة حيث بايع الداي الجديد» وقد حدث ذلك في سنة 
2 م )1042 ه). 


وكانت أولى الاجراءات التي pli‏ بها محمد السافزلي داي هي التوجه لزيارة مريم الشبلية» 
التي كان زوجها ییا فتعلل al,‏ قد جاء لاعطائه دواء يسكن آلامه. غير آن الدواء كان مخلوظاً 
بالسم. فما أن تناوله الزوج حتى قضى نحبه. ومجاملة منه لمريم التي أصبحت آرملة فإنه عرض 
عليها الزواج؛ وقد تم ذلك بالفعل بمجرد أن خرجت من عڈتھاء أي من فترة ترگلها الشرعي 
ودخلت مريم بأبهة إلى القلعة في الجناح المعد لهاء حيث جاءت معها بكل ثرواتها. ner‏ 
كادت تجتاز عتبة مسکنها الزوجي الجديد حتى امتدت اليها يد وخنقتها. وهكذا فقد انتقلت 
ثرواتها إلى يدي قاتلها الذي تخلص في نفس الوقت من نفوذها الكبير. 

وبعد هذه النهاية المفجعة التي انتهت إليها مریم الشبلية» أصبح پخشی من تمرد الأعراب 
ہے جج وپ یت وبالإتفاق مع الزعيم القبلي أحمد بن رقيعة - الذي أصبح 
صدیقاً لمحمد الساقزلي - آعد هذا جيشاً من الفرسان أوكلت قيادته إلى العلج اليوناني الأصل 
عثمان الساقزلى الذي رفعه مواطنه الداي إلى رتبة بك عسكري. وکان عثمان هذا فی السابق 
منخرطاً في خدمة مصطفى شريف داي الذي كان قد عینہ برتبة قائد على ساحل آل حامد» حيث 
أبان عن شجاعته بإخضاعه لاعراب هذه المنطقة. وإِذْ استدعي لقيادة جيش الفرسان الجديد» فإنه 
عرف كيف يبعث الرعب في قلوب الأعراب باتباعه للأساليب الغاشمة التي يلخصها لنا أصحاب 
الحوليات التاريخية المحليون في قولهم: «أنه كان يستدرج إلى معسكره مشايخ الأعراب متعللاً 
بالتفاوض معهم لإحلال الصلح؛ وعندما يأتون إليه كان يأمر بقطع رؤوس جميع من يخشاهم أو 
پرتاب في إخلاصهم من بینهم! . 

ویحدثنا هؤلاء المؤرخون بعد ذلك عن شجاعته وقوة عزیمتہ وتصميمه» فيقول عنه مثا 
حسین بن آحمد البهلول: «آنه كان شدید العزم في غزوه de‏ الأعراب» ورہما بقي Lu‏ أو سبعة 
أيام لا پترجل عن فرسه إلا لضرورة» ليلا ولا نهارا. وربما علّق على الفرس العلف ورکب فرساً 
اخر Dose‏ 


)1( لم ینم العثور حتی الان لاأسف على حولية حسين بن أحمد البهلول التي يشير إليها شارل فيرو La‏ . وهذه 
الحولية فيما أعلم أقدم من كتاب التذكار لابن غلبون حيث أنه قد اعتمد عليها هو نفسه. ويقول صديقي علي - 
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ورفض أن يدخل في طاعة محمد الساقزلي داي الشيخ جبر بن موسى التاورغي شبخ 
تاورغاء. ولقد كسب هذا الشيخ بسخائه وكرمه كثيرا من الأنصار بين ربوع الأعراب إلى حد أن 
مدحه الشعرای لكنه جلب على نفسه نقمة الأتراك. ونفد صبر الداي لهذا الخروج عن طاعته فأراد 
أن يُخضع هذا الشيخ المتمرد ذا الشعبية الواسعة أو التخلص منه. فوجه إليه قائده عثمان بك 
الساقزلي الذي بدأ جيشه أول ما بدأ بأن قطع نخيل بعض جهات تاورغاء لمضايقة المتمردين» ثم 
اضطر إلى استعمال السلاح ضدهم. والتقی الفريقان قرب مصراته في منطقة وعرة. وصّدت القوة 
الحكومية ثم هزمت . وعندما رأى عثمان بك جنوده يهربون ترجُل عن فرسه وأسند ظهره إلى نخلة 
وامتشق سیفه وواصل القتال بوجيداء شاتماً ومقرّعاً جنوده الجبناء الذين تخلوا عنه» وأقسم ألا 
پتزحزح عن موضعه قيد خطوة واحدة أو يموت. وأثارت شجاعته همة جنوده الانکشاریین» فعادوا 
إلى التجمع حوله» حیث هاجم على رأسهم»› فتمکن من هزيمة العدو. وهرب جبر التاورغي» 
فاستولى عثمان على حريمهء أما أولاده فقد ذبحهم بسوق قرية أولا شوشان القديم. ثم أمر 
بدفنهم بموضع يقال له مسيد ابن دخان» خارج تاورغاء» ولم يسمح بدفنهم في مقابر المسلمين. 


وبعد أن ثّت محمد الساقزلي قوته وفرض على الناس احترام سلطتهء نظم فرض ضریة 
الخراج بالعدل على أهالي المدينة وسكان الدواخل» الأمر الذي سهل إعادة استتاب الأمن. ويقول 
الأب دان» في كتابه المذكور سلفاً: «ولقد تصرف بحکمت إلى حد أنه بعد أن اشترى AL‏ 
السلطان» dus‏ أن جعل من نفسه سيد القلعة» لم يعد مجرد باشاء بل وأصبح عاهل SU‏ 
بالرغم من أنه كان لا یفوّت فرصة إلا وأعلن فيها أنه من رعایا السلطان العثماني» حتى يرضى هذا 
sl‏ عنه . كما أنه كسب أيضاً عطف رجال بلاط السلطان لكثرة ما أغدقه عليهم من هدايا. وقد 
دفعته رغبته في كسب ود السلطان مراراً إلى اتحافه بالهدایا القيّمة وبالرقیق من کل جنس. ولقد 
استولی منه فرسان مالطة في سنة 1634م على ثلاث سفن محملة بالرقيق المغاربة والزنوح الذين 
کانوا في طريقهم إلى الاستانة هدية منة للباب العالي. وهکذا فقد آصبح هذا الداي یقبض على 
مقاليد الأمور في طرابلس بقوة وبسلطان مطلق» إذ لم يعد الديوان أو الانكشارية يقاسمونه هذا 
السلطان» كما هو الحال في تونس والجزائر. فقد أصبح يختار من الجنود من يريدهم فیشگل 
منهم حامية القلعة التي كان يقيم بها في العادة وسط حراس أشداء خشية أن ينتهي إلى مصير شبيه 
بمصير سلفه. وهذا لا يعني أن السلطان العثماني قد أصبح عاجزاً عن أن يكون سيد دولة طرابلس 
كما كان الحال في الماضي إذا ما أراد أن يؤدبها فیرسل إليها جیشا. ولكنه ترك له الحبل على 
الغارت de‏ هذا النحو GY‏ كان موجوداً في الاستانة البعيدة» ولأنه يعرف طباع هؤلاء المغاربة 
المتقلبين» فقنع ہما كان يصله من داي هذه البلاد. زد على ذلك أنه إذا ما عامل أهل طرابلس 


= مصطفی المصراتي في الصفحة )50( من کتابه المسمی «ابن غلبون... مورخ لیبیا» af‏ بحث عن کتاب 
البهلول في بلاد المشرق العربي وفي مکتبات أوربا وأمريكا وروسيا فلم يعثر عليه. وعسى أن يتم هذا لاخ 
المصراتي أو غيره من الباحثين الليبيين في يوم قريب لالقاء ضوء جديد على جوانب أخرى من تاريخنا ٭. 
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وحاكمها معاملة سيئة فإنه كان یخشی أن ينخرط هؤلاء في خدمة فرسان مالطة التي لا تبعد عن 
طرابلس إلا بمسافة حوالي مائتي ميل». 

ووفعت أثناء حکم محمد الساقزلي سلسلة من الأحداث الهامة. ذلك Of‏ هذا القرصان 
mS‏ ا one Pk‏ 
للقرصنة في البحار. فكان أسطوله الصغير يتكون من ثمان سفن ومن قادس طواقمها من البحارة 
الأتراك ومن الأعلاج الذين كانوا يترأسون عدة مئات من الأرقاء النصارى المنخرطين كجدّافين. 
وفي اللحظة التي قرر فيها محمد السافزلي إنزالهم في البحر» رأى أنه من الحكمة احتجاز شاهد 
رسمي في طرابلس يشهد على أعمال النهب التي كانوا بصدد الإقدام عليها. . فما كان منه إلا أن 
استدعی القنصل الفرنسي (دومولان (DUMOLIN‏ وأمره بالعودة | الى بلاده فوراً مرغماً de el‏ 
الصعود على ظهر مركب كان متأهباً للاقلاع فنقله في i‏ نفس اليوم متجھاً 1 به إلى سواحل أوريا. 


وأكبر دلیل على النجاحات التي حققها القراصنة الطرابلسيون وعلى كثرة عدد من أسروهم 
من النصاری في تلك الفترة» هسو أن سجن (نوتردام ‏ دو- روزير NOTRE-DAME‏ 
(DU-ROSAIRE‏ القديم لم (ils du‏ لاستیعابهم. فاقتضی الامر تشیید سجن جدید لاحتجاز 
الأسرى الآخرين الذين اختطفوا أثناء هجمات أولئك القراصنة ولقد أطلق الأسرى النصارى على 
السجن الجديد اسم سجن (القديس انطوان <(SAINT-ANTOINE‏ وهو اسم رحبة القلعة التي كان 
يطل علیها هذا السجن تجاه باب المنشية. وبديء في تشييده في سنة 1632 cp‏ ٹم أضيفت إليه 
ساحات جديدة بالتدريج» فلم ينته من بنائه بكامله إلا في سنة 1640 م. . ولم يكن القراصنة المغاربة 
يكتفون بالاستيلاء على السفن التجارية التي يملكها النصاری؛ بل إنهم بلغوا من الجسارة حد 
النزول عند السواحل الأسبانية والفرنسية والإيطالية حيث کانوا يختطفون سكان القرى والبيوت 
المعزولة عن العمران. ولقد أحدثت أعمالهم (ages‏ كبيراً | إلى حد أن الکاردینال (دي ريشليو DE‏ 
(RICHELIEU‏ قام في سنة 3 م بتكليف السيد (دي سيغيران (DE SEGUIRAN‏ بتفقد الشواطىء 
الفرنسية الجنوبية ثم تقدیم تقرير يتضمّن مقترحاته حول الوسائل التي تضمن حمايتها ضد أعمال 
القرصنة . ثم بودر بمکافحة فراصنة طراپلس. ويحدثنا الأب دان عن الشکاوی الصارخة والماتم 
التي سبها اعلان نبأ لقاء سفن النصارى القبض على القرصان الشهیر مراد الفله‌نكي؛ وهو علج 
من صل هولندي كان قد آقام بمدينة الجزاثر ثم رحل عنها للإقامة بطرابلس التي استقطبه إليها 
بدون شك محمد السافزلي رفیقه القدیم في آعمال السلب والنهب . 
ولا بد من الاعتراف لمحمد الساقزلي ببعض الاصلاحات الإدارية التى كان قد قصر عنها 
اسلافه . فقد كان أول من فرض العوائد الجمركية والمکوس على دخول البضائم أو خروجها من 
المدينة أو من المپناء» وأول من فرض ضريبة سنوية مقدارها Oy phe‏ بارة عن كل نخلة من dés‏ 
المديئة. UT‏ أشجار الزيتون التي كان it‏ كن کل واد مها في البداية وف دجاجة في الس 
أصبح يُدفع عنها عشرون بارة سنوياً La‏ 
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وتقودنا الأحداث الان نحو جنوب البلاد. فلقد ذكرنا فيما سبق أنه في أثناء سنة 1613 م» أن 
حسن النعّال» صاحب فزان الٹرکی؛ قد JS‏ هو وجميع الأتراك الذين کانوا قد تركوا هناك معه. 
"وسرعان ما آوفد آمالي فزان إلى السودان من يستدعي الطاهر الفاسي - أخو المنصور الفاسي - كي 
يرث عرش EE AL‏ لسر دعوتهم واعتلی العرش وحکم بعدل حتی Lu‏ 
1م )1022 ه)؛ وعندئذ أخذ يتجبّر على الخرمان» سكان وادي الاجال» وزاد عليهم ضريبة 
الخراج Es‏ ثم رفض دفع العوائد التي طالبه بها رمضان آغا وصهره محمد الساقزلي. فأرسل 
الخرمان وفداً إلى طرابلس للتظلم من قسوة حكومة أميرهم الطاهر الفاسي وعرضوا أن يعلنوا 
الحرب ضده إذا ما قبل الداي مساندتهم. وإذْ أخبر الطاهر بالخطوة التي آزمعوا القيام بهاء فإنه 
حاول دون جدوى أن يقبض عليهم وهم في طريقهم إلى طرابلس» حيث أرسل إليهم مرابطي 
سوكنه حاملين إليهم مسبحته کرمز على نيته في التصالح معهم. فأبوا الامتثال لوعودهم» ثم 
وصلوا إلى طرابلس حیث استفبلهم رمضان آغا على عجل وأرسل في الحال Lhe‏ إلى فزان. وما 
آن سمع الطاهر بهذا الخبر حتی هرب إلى بورنو التي كان یتولی حکمها الأمير عمر المقدسي؛ 
وهو عدوه اللدود. وہب هذه الكراهية هو أن الطاهر الفاسی كان یخشی منافسة آبناء آخبه 
المصفين الخضور ses‏ المضوره. ور الك الشرعیین + ففقاً عيونهم. فاثارت هذه الفعلة 
الشنعاء حفيظة الأمير عمر المقدسي إلى درجة أنه سار على الفور على رأس جيشه لمعاقبة هذا 
المجرم ؛ لو لم يتنبا له منجُم ob‏ الطاهر سيقدم عليه في يوم من الأيام بنفسه ليتلقى طعناته. Wy‏ 
بلغ الطاهر قرية بلد المرأة ‏ وعندها تفترق طريقا السودان وبورنو - فإنه رفض الإنصات إلى نصائح 
أعوانه الذين كانوا يرغبون في توجيهه نحو السودان عن طريق غات؛ واذ رأوا عدم جدوى نصحهم 
له وإلحاحهم cale‏ افترقوا عنه. ووصل الطاهر الفاسي إلى بورنو وبصحبته إثنا عشر جملا محملة 
ہالذھب . فأمر الأمير عمر المقدسي بالقبض عليه ووضعه هو وأولاده وخدمه في غرائر وخاطها 
عليهم ثم رماهم في بحيرة. 


وإذْ أعاد رمضان آغا فتح فزان وی عليها أحمد بن هويدى الخرماني عاملا لها. وفي سنة 
3 م (1026 ه) ثار أهل فزان مرة أخرى وأرسلوا إلى بلدة کاشنة السودانية من يستقدم أحد آبناء 
al‏ الطاهرء ويُدعى محمد بن جھیم؛ لينصبوه عليهم. والتقی جيش أحمد بن هويدى الخرماني 
وجيش الثوار المتمردين في سهل حميرة الواقع بين زويلة وتراغن. فهزم جيش الخرماني الذي فر 
إلى مرزق حيث أرسل منها إلى محمد الساقزلي في طلب النجدات. فأوفد إليه الساقزلي جيشا 
تحت قيادة العلح عثمان بك الذي ظهر في المنطقة دون أن يفطن المتمردون إليه. وهزمهم منذ 
الاشتباك الأول وطاردهم حتى بلدة مرزق التي عزموا على شن المقاومة منها. غير أن عثمان بك 
ضرب الحصار حولهم حتى نفد طعامهم وأكلوا کل ما كان في حوزتهم من الدواب والبهائم ہما 
فیها الحمير والكلاب الموجودة داخل أسوارهم. واجتمع مرابطو فزان من کل حدب وصوب 
وطالبوا عثمان بك بعقد صلح» فوافق. وحرّر وثيقة الصلح إثنان من مرابطي سبها هما: سيدي 


147 


Po 


علي الحضيري المعداني وأخوه سيدي حامد الحضيري؛ وهما شخصیتان محلاً للتبجیل . وصادق 
الداي على شروط هذه المعاهدة التي اتخذت صفة القانون مدة طويلة. وتقضي هذه المعاهدة بأن 
يغادر الأتراك أرض فزان» وبأن يؤدي صاحبها الأمير محمد بن جهيم كل سنة a li]‏ مقدارها آربعة 
الاف مثقال من الذهب ؛ ألفان منها Le‏ وألفان تصرف تیمتها دا وإماء. day‏ أن صادق محمد 
الساقزلی على كل هذاء فانه آمر قائده عثمان بك بالعودة بجنوده إلى طرابلس» ففعل بعد أن حمّل 
أهل فزان نفقات جيشه. 

ولكن هذه ليست هي الحملة الوحيدة التي وجهت في تلك الفترة إلى فزان. لقد أنشأت 
طرابلس منذ آزمنة سحيقة علاقات تجارية مع دواخل أفريقياء ولم تتوقف قوافلها التجارية عن 
الترحال من بلد إلى آخر رغم الثورات ورغم التغيرات المتواترة التي كانت تطرأ على الحالة 
السياسية في طرابلس الغرب. وكان من حسن حظ محمد الساقزلي أنه استقبل وفداً كان أرسله 
ملك poy‏ إلى طرابلس بغية تدعيم علاقات الصداقة ا ےت 


وكان مبعوثو الزنوج يأتون معهم بهدايا نفيسة» إلا أنهم اشتکوا من سكان منطقتي بني وليد 
وتاورغاء الذين كانوا يجبرونهم على دنع اتاوة على 0 العابرة لأراضيهم . وخطرت للداي 
855 مشئومة بمعافبة الائمین فوراً. إذ أن القوات التي قادها ضدهم قد هُزمت Les‏ 
ao gall‏ على آعقابها بعد أن مُلیت بخسائر لا پستهان بها. وجرحت هله الأحداث کہریاء محمد داي 
الساقزلي ودفعته إلى ضرورة تدعيم وسائل ردعه cog)‏ وآوعزت إليه في نفس الوقت بوضع خطة 
بالسيطرة الكاملة على طریق القوافل المفضي إلى ساحل By‏ كي تمر من بين يديه كل تجارة 
السودان فيوجهها إلى طرایلس. 


وحتى ذلك الوقت كان إقليما قورنّة (شخات) وبرقة (المرج) مستقلين وتسيطر عليهما 
جاليات عربية أندلسية قدمت إلى By‏ بعد أن طردها (فيليب الثالث 111 (PHILIPPE‏ من أسبانيا. 
وكانت خصوبة أراضي درنة وبنغازي - التي يشهد اكتظاظها بالاثار القديمة بازدهار حضاري غابر - 
قد استقطبت المهاجرين الأندلسيين إليها. فالشآوا فيها مراكز زراعية وتجارية سرعان ما ازدهرت 
بفضل ما كان لهم من ذكاء وحب للعمل. 


وكان لمحمد الساقزلي إثنان من المعاونين الأقوياء هما: عثمان بك الذي سبق لنا وآن 
تحدثنا عنه - ويوسف بك. كلاهما من الأعلاج ذوي الأصل النصراني مثله؛ فكان GY‏ فيهما 
رین giles‏ کین وتوجه الاول ا إلى بنغازي على رأس خمسمائة من فرسان الطليعة؛ أما 
الثاني فقد توجه إليها ا وبصحبته اثنا عشر قادساً تحمل ثلاثمائة من السبايا النصارى الذين 
حكم عليهم بالسجن المؤبد. وبيئما كان هذا الرقيق منهمکاً في تشييد قلعة في بنغازي كان 
الفرسان يجوبون GLY‏ والدواخل ويرغمون الأهالي القاطنین قربها على دفع الجزية وعلی تزويد 
المعسكر التركي ہما يحتاجه من من وأموال وعمال. وتطلّب تشييد القلعة سنة كاملة» ثم code‏ 
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بعشرة من قطع المدفعية. وثرك بها يوسف بك كحاكم ومعه حامية تعدادها مائة من جند 
الانکشارية . 


ولقد قلق صاحب آوجله - وهی واحة تعتبر النقطة الرئيسية لتوقف القوافل الذاهبة والايبة بين 
ودّاي وساحل البحر - الذي يدعى سالم لاحتلال بنغازي. فأرسل في الخناء آخاه عشمان إلى 
طرابلس لاستطلاع نوایا الاتراك . غير أن آمر هذا المبعوث اکتشف من قبل آصحاب قافلة؛ فتم 
توقیفه على الفور ووجهت إليه تهمة التجسس . ولم یطلق سراحه إلا حوالي سنة 1640 م بعد أن 
دفع آخوه سالم فدية كبيرة مقابل ذلك. وبعد أن دعم محمد الساقزلي سلطته حول بنغازي ہما فيه 
الكفاية» dus‏ أن انتهی من استعداده للحملة» استطاع مباشرة تنفيذ الخطط التي وضعها باتفاق مع 
معاونه عثمان بك. فرحل هذا الأخیر إلى بنغازي مع سلاح الفرسان التركي ومعهم کل مشایخ 
عرب غریان وترهونة وبني وليد وسلاته ومصراته؛ یتبعهم خيرة فرسانهم. رو رت إليه في نفس 
الوقت کثیر من رجال مختلف القبائل؛ وبذلك احتاط من Zee‏ قيام أية قلاقل أو محاولة حدوث 
تمرد من طرف عرب طرابلس التي أصبحت خالية من الجنود النظامیین . 


ود آمر محمد الساقزلي بتحرك هذه الجیوش؛ رکب هو نفسه البحر بعد ذلك وبصحبته آلف 
وخمسمائة من جند الأنكشارية» واقترب من شواطی» بنغازي» حیث استعرض قواته التي أصبحت 
تقد عاو من وخمسمائة من المشاة» وثلائة آلاف وخمسمائة فارس» ومائتين من الأسرى النصارى 
الذين أوكلت إليهم مهمة ريادة الطريق» یت سے وكان ذلك في حوالي شهر 
سبتمبر سنة 1639 م )1050 Ca‏ + . وإذ ترأس الداي بنفسه مراسم رحيل هذا الجيش نحو وجهته 


انسیا اک انس وف رجا ای سای رد 


وتوجه القائد العام عثمان بك جنوباً واخترق المناطق الرملية الفاحلة من برقةء حيث کابدت 
قواته Les‏ من جراء الحرارة والعطش؛ حیث لم يكن في وسع رجالها الشرب سوی من میاه 
القرب التي كانت مشحونة فوق ظهور الابل. ولم يكن مرجع ذلك إلى خلو تلك الفيافي من الماء 
کلیڈ؛ وانما لأن مياهها تحتوي على الکبربت وتؤدي بشاربها إلى الاصابة بالاسهال. ولقد لاقی 
الجنود كذلك صعوبة كبيرة في جر المدافع فوق الرمال المتحركة. وكان الأرفاء النصارى المساكين 
مقسمين أربعاً أربعاً» حيث أجبروا على السخرة القاسية المتمثلة في حمل هذه المدافع بواسطة 
عصي طويلة وحبال» فيما كانت الوبل تحمل ركائز المدافع وشحنات اللخيرة. 


وبعد عناء شديد وصل طابور الحملة في النهاية عند واحة أوجلة التي لم تكن محصنة سوى 
بمجرد سور من الطين المدکوك شأنها في ذلك OLE‏ جميع القصور الصحراوية. ولم يكن الأمير 
سالم وأهاليه قد اتخذوا af‏ إجراءات دفاعية» فداخلهم الرعب لمجرد رؤية العدو يقبل نحوهم؛ إذ 
أنه لم يكن ليخطر ببالھم أن تبلغ الجسارة والتهور بالأتراك حد المغامرة بتجرید حملة إلى تلك 
البقعة النائية. بيد أن colle‏ وقد طولب بالاعتراف بالسلطة العثمانية» أجاب th‏ مصمم على 
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الدفاع عن حریته . وبدأت المدفعية المتمركزة في إطلاق اليران فسیبت الرعب أكثر مما آدت إلى 
الخسائر بين هولاء الأهالي الذين لم يسمعوا من قبل قط صوت دوي المدافع. وبعد حدوث بعض 
المناوشات الطفيفة استسلم الأواجلة وقبلوا الدخول في مفاوضات صلح. وعندئذ وقعت إحدى 
آعمال الغدر والخيانة التي LE‏ علیها الأئراك دائماً ضد المغاربة. فان عثمان بك» وقد تظاهر 
بنوايا سلمية» طلب السماح له بزيارة الواحة في صحبة ضباطه» فاستقبل بها في لطفء غير أن 
جنوده احتلوا في نفس الوقت منافذها وبواباتها مباغتة واجتاحوا جميع الأحياء» سالبين البيوت 
ومحدثين فيها أعمالاً وحشية. وقبض على الأمير سالم وعائلته واحتجزوا. وسدر جميغ العسكر 
الأتراك في نهب البلدة» وبلغت كمية ما سلبوه من التبر أنهم حقلوا به إثني عشر جملاء هذا 
بخلاف بقية الأسلاب الهائلة والرقيق الزنوج الذين اقتيدوا كقطعان الماشية. وأبقى عثمان بك على 
حياة الأمير سالم مقابل فدية شخصية مقدارها ثمانية وعشرون ألف مثقال من الذهب. وزيادة على 
ذلك فقد آجبر سالم على حلف يمين يلتزم فيها هو ورعایاء بان يدفعوا منذ ذلك التاريخ فصاعداً 
لداي طرابلس جزية سنوية مقدارها خمسة عشر Gall‏ مثقال من الذهب (آي ما Joly‏ ستة وعشرين 
آلف ريال فرنسي قدیم). 


ویحدثنا ابن غلبون کذلك عن هذه الحملة الصحراویة» ولکن مع مراعاة الاختلاف التالي في 
ذکر التفاصیل : فهو يقول أن صاحب آوجلة - الذي يسميه هو باسم آحمد بن عبد الهادي - كان من 
الزنوج وأنه كان يوجد تحت مرته عشرون ألف رجل مجئدین من مصرء من بینهم ماثتان مسلحین 
«at JL‏ فملك بهم الجبل الأخضر كله وکذلك بلدة آوجله وأخضع الأهالي لسلطانه» وعندما 
أخبر محمد السافزلي بذلك فإنه قرر إرسال قوة لاستلاب الفاتح الزنجي» وهكذا فقد تم إعداد 
الحملة. وعندما وصل قائدها عثمان بك أمام آوجلة» خرج إليه أحمد بن عبد الهادي بجيشه 
للمعركة . وكان الجيش من الكثرة بحيث أدرك عثمان بك أنه إذا ما التحم معه فإنه سيعرض 
نفسه لهزيمة ثم إلى کارثة وسط تلك القفار النائية. وعندئذ اتجه إلى الخديعة كعادته كي يضمن 
التغلب على العدو. فأظهر لهم الأسف والندم على تعبه إليها قائلاً: «لو علمت أن أوجلة هكذا 
بليدة في صحراء ليس لها ضياع تقوم بساكنها ولا كثرة نخل ولا میاه ولا غيرهاء لما كنت قدمت 
إلبها ولما أزعجت هؤلاء المساكين». وأخيراً صرح للأهالي al‏ اضطر إلى اطاعة أوامر سيده 
الداي» غير أنه عند عودته إلى طرابلس لن يتوانى عن إبلاغ الداي عن حالة أهاليها المسالمين 
الطيبين وكم هم في حاجة للعيش في طمانينة . وأخذ يقول لهم: «ضعوا سلاحكم أيها الفقراء 
وأريحوا آنفسکم؛ واجعلونا في حل مما نالكم بقدومنا علیکم؛ وأنا إن شاء الله أستريح يومين هنا 
وارتحل عنكمء ولن تُراعوا بعد اليوم إن شاء الله». وكان الأهالي becker‏ سريعي التصديق كغيرهم 


(1) الواقع أن ابن غلبون لا يذكر سوى عشرين فقط من المسلحين بالبنادق» أما مجموع قوة أحمد بن الهادي فانه 
لا يحددها بالضبط وانما يكتفي بالقول بأنها فوة عظيمة» ولعل هذه التفاصيل التي ينسبها فيرو هنا لابن 
غلبون قد آضافها مترجمه US‏ محمد بهیج الدین * ۰ 
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من الزنوج» فعادوا إلى بيوتهم مطمئنين فرحين. فلما كان اليوم التالي أتاه كبراؤهم وأعيانهم 
وسألوه أن يأخذ له من البلدة شيئاً يعوض عنه ما صرف على جنده. فردٌ عليهم عثمان بك بلهجة 
تتکلف الشفقة رافضاً سخاءهم حتى لا يكلفهم ‏ فيما قال أية تكاليف. ثم التفت إلى الشيخ في 
حضرة رعاياه وقال له: (یا أحمد» يا مسکین! استوص بهؤلاء المساكين خیراء وأما أنا فلا أطمع 
فيكم . ولكن هل عندكم مسجد فتأذنوا لي بدخول البلدة لصلاة الجمعة فيه؟ فرد عليه الشيخ بفخر 
قائلا: نعم لدينا مسجد فتفضل بالدخول الیه». وقبل عثمان بك هذه الدعوة» ودخل هو وبعض 
ضباطه إلى البلدة. وكانت تلك هي الخطة التي وضعها لاحتلال البلدة دون طلاق طلقة واحدة. 
والذي حدث هو أنه بينما كان مع الأعيان في المسجدء بادر جندہ باكتساح أوجلة. وسرعان ما 
يض على الشيخ أحمد كرهيئة؛ وتعرض جميع أعيان البلدة وتجارها والأثرياء لنفس المصیر؛ إذ 
سُلبت آموال كل واحد منهم. بل إنه نهبت حتى أقراط الصبيان من آذانهم» واستمر السلب والنهب 
حتى لم يعد بالبلدة لا ذهب ولا فضف وجمع ما فيها من رقيق. وتم أسر الشیخ أحمد ونسائه 


وحريمه dus‏ وإخوته وأتباعه» ثم سلمهم إلى الداي محمد الساقزلي. وبلغ من عظم ما وضع 


الساقزلی عليه يده من سبائك الذهب والفضة الخالصة أنه ضرب سیا عملة نقدية لم تتداول سوی 
فى طرابلس الغرب . وکان يطلق عليها اسم (العملة الساقزلية»» حیث استمر تداولها قرابة قرن من 
الزمان وحتی ولاية خلیل باشا الذي بادر إلى سحبها من التداول وذوّبها ثم عاد سبکها من جدید 


ومع أن الساقزلي داي قل تخلص من الفنصل الفرنسي دومولان» الذي كان وجو ده بطرابلس 
محل إزعاج cal‏ إلا أنه رأى من الفائدة السماح للمواطنین الفرنسيين بالاتجار معها. وكان يوجد 
من بين هؤلاء تاجر يدعى (بايون (BAYON‏ ووٌفق له بالإقامة في طرابلس وحظي فيها بكل صنوف 
التقدير إلى حد أنه أصبح يباشر فيها مهام القنصل الفرنسي أمام السلطات المحلية وتجاه مواطنیه» 
بالرغم من أن ملك فرنسا لم يعهد إليه بذلك المنصب وكان لويس الثالث عشر باتفاق مع 
البابا (اوربان الثامن ۷1۲۲ (URBAIN‏ وبموجب مرسوم صدر في 6 سبتمبر سنة 1642 م» قد شجع 
الإرساليين الذين تطوعوا لافتداء السبايا النصارى في شمال إفريقيا. وفي إثر مساع قام بها بايون 
لدى السداي» فإنه قد سمح للراهبين الفرنسيين (باسكال بروسا. کانتو PASCAL‏ 
BROSSAT-CANTO‏ و (فرنسوا باسيفيك (FRANCOIS PACIFIQUE‏ بالإقامة فی طرابلس 
واستثجار بيت جعلوا به كنيسة صغيرة. وافتدی الأب باسکال خمسین أسيراً نقلهم إلى آوربا. 
eas;‏ أعمال الافتداء هذه كفيلة بتسهيل عتق عدد كبير آخر من السبايا النصارى لو لم تقع مغامرة 
الأب (أليب (ALIPPE‏ المشئومة التي تسببت في فضيحة أثارت حنق مسلمي طرابلس . 


ols,‏ (أليب لوقا (ALIPPE LUCA‏ البالغ من العمر 27 سئة» من مواليد باليرمو ومن 
المنخرطين فى سلك رهبنة جماعة الأغسطينيين - قد أسره القراصنة عندما كان متوجها من صقلية 
إلى روما. واقتید إلى طرابلس وسشجن بهاء حيث عكف خلال فترة من الوقت على القیام بواجباته 
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الدينية بين زملائه الأسرى النصارى المسجونين معه. ود رأى أن أحداً لم يفكر في افتدائه» فإنه 
sf‏ شهر إسلامه. ولم يجلب عليه تحرره سعادة آکش إذ أنه كلما تجول في شوارع المديئة وأزقتها 
كانت زمر الأطفال الطرابلسیین تهرع خلفه صائحة باللهجة المحلية: البیباص الفالصو !»0 6 
بنفسه الندم والحسرة على ارتداده عن دينه وج جئونه بسبب هله الاهانات المتواصلة؛ فما كان 
منه إلا أن توجه إلى الأب باسيفيك Bly‏ بذنبه علانية. وفي لحظة من لحظات الهذيان اعتقد 
آثناء‌ها البائس أنه قد غسل عن نفسه ذنوبها بهذا الاعتراف العلني» فإنه دخل إلى القلعة وولج إلى 
القاعة ری التي كان مجلس الديوان قدا بها. فانتزع من كم مسوحه الرهبانية» التي كان قد 
استأنف ارتداءها صلیباً وأعلن بصوت جهوري ارتداده إلى الديانة النصرانیة del,‏ يذم العقيدة 
الإسلامية . فاعثقل في التو بتهمة التجديف في حرمة الدين الإسلامي. ثم لقي به في السجن مكبلاً 
بالسلاسل بيد ہیں تا ی جس علب be Gel‏ مع de‏ 
غرامة قدرها فرشان» كانت هي كل ثروثه » لدفع ثمن الخشب الذي سيحرق به. ثم ذفع به إلى 
الغوغاء فاقتادوه إلى النار التي تنتظره حيث سُحل بحبل مربوط بقدميه خارج باب المنشیة: 
فرسمت دماؤه النازفة خطاً على بلاط الطريق الذي جر فوقه. وسّحل على ذلك النحو إلى أن جيء 
به على مقربة من الابار الأثرية الرومانية الواقعة في مواجهة قبة ضريح المرابط سيدي حمٌودہ. 
وبادرت الغوغای التى عاملته بقسوة أثناء سحله إلى هناك» بركله بالأرجل والعصی؛ ورجمه 
بالحجارة» ثم انتزعت ذراعيه له 
تزال تتنفس فحملت من ثم إلى المحرقة. 

آما الأب باسيفيك - الذي كان حتى ذلك الوقت موضع التقدير لاستقامته ولأنه كان يوحي 
للأتراك والمغاربة بالثقة ‏ فإنه قد تعرض بعد هذه الحادثة إلى أخطار جمة. وكان قد مضى عليه 
بطرابلس أربع سنوات حيث كان يقدم خدماته كطبيب. ويعالج الأسرى النصارى والأهالي 
المسلمين على السواء ودون تمييز. وكان كلما ظهر في الشوارع يهرع إليه الأطفال الطرابلسيون 
فیتجاذبون أطراف ثوبه الخشن صائحين «البیباص OU pedal‏ فغار المرابطون من شعبيته فما كان 
منهم إلا أن استغلوا الحادث الذي رويناه» وأجبروا الداي باسم الدين على طرد هذا الكافر. وقد 
شهد الأهالي الحافظون للجميل رحيله بأسف . 

في سنة 1664 م ضاق أهالي ضواحي بنغازي 7 بسوء المعاملة التي eet ols‏ بها 
الأتراك» فحاصروا القلعة التي كان هؤلاء قد بنوها عند الشاطىء ومن الجدير بالذکر أن ce pelt‏ 
(LES TAGARINS‏ والأندلسيية المقيمين في درنة كانوا يحبذون في الخفاء هذا التمردء فكانوا 
يحرضون البرقاويين على طرد الأتراك الظالمين من بلادهم. وبدلاً من أن يتلقى يوسف بك بنغازي 
الذي ظل محاصراً عدة أشهر ‏ النجدات والمؤن التي طلبهاء فإنه تلقى أمراً بالتخلي عن القلعة 
(1) أي الراهب المزور ۶ . 
)2( أي الراهب الخير المحبوب H‏ 
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وتفجیر تحصيناتها. وبعد أن أصعد هذا الضابط جنده إلى المراكب» بادر بالفعل إلى إشعال النار 
في ألغام تسببت في هدم الأسوار. وكان الطاعون في تلك الفترة يضرب أطنابه في المنطقة ويبدو 
أن ذلك کان واحداً من الاسباب التي أدت إلى انسحاب الأتراك من بنغازي. بيد أن السبب 
الحاسم لا بد وأن يُعزى إلى اقلاع الأسطول الصغير حاملا لانكشارية طرابلس والتوجه بهم 
للونضمام إلى الجيش العثماني الذي كان يهاجم جزيرة کریت . 

وفي شهر سبتمبر سنة 1649 م٠‏ تناول محمد الساقزلي ES‏ مسحوقاً سل له في تفاحة . وکان 
الساقزلي قد أحاط نفسه بشلة من الاعلاح ذوي الاصل النصراني» معتقداً بأنه قادر على الاحتفاظ 
بالسلطة بایثاره لأناس ترتبط مصالحهم بمصالحه. ولقد سبق لنا وأن تحدثنا عن عثمان بك 
ويوسف بك اللذين ساعدهما مزاجهما العسكري على تراش القوات . وکذلك فان علجین اخرین 
تقلدا من جانبهما مناصب مدنیة وهما: محمود الكيخياء وهو علج أصله من جزيرة سردينياء 
كان الداي قد عينه مدیراً للمالية ورمضان النابلي» وأصله من مدينة نابولي الإيطالية» وکان قد 
أوكل af‏ مضت أمانة صندوق القصر. وحيث أن هؤلاء كانوا مثل سيدهم ينحدرون من أصل 
نصراني» فإنهم اعتبروا أنفسهم جديرين مثله بتولي السلطة . فاتفق هذان الخائنان منذئذ على خطة 
طموحة رمت إلى التخلص من محمد الساقزلي والحلول محله. واتجهت أنظارهم في البداية إلى 
أسير برتغالی يدّعي أنه طبيب وأوعزوا إليه بإعطاء سيده مشروباً مستماء غير أنه رفض. ونجحت 
مساعي الشريكين بعد ذلك مع أسير متطبب آخر» وهو من أصل كالابريزي ايطالي؛ 
ويُدعى (فرانسوا آرفییتی «(FRANCOIS ARFIETTI‏ فوعداه GOL‏ سراحه. وبداً هذا الحقير 
مؤامرته OÙ‏ جرّب fl‏ في سيدي علي البالغ من العمر إثنتي عشرة سنة» وهو ابن محمد الساقزلي 
الوحيد» فتوفي يوم 18 أغسطس سنة 1649 م. واغتمّت نفس الداي الذي تأسى لموت وحيده 
المفاجيء» فظل يرفض تذوق الطعام عدة آیام ثم قدمت إليه التفاحة المحتوية على السم البطيء 
الأثر والذي قضی على حياته هو الاخر. ففي يوم 8 سبتمبر التالي في المساء أخذ محمد 
الساقزلي» الذي ظل يعاني مذ أن فقد cal‏ یطلق صبحات الالم ویتلزی من شدة تأثیر السم 
عليه. وهرع نحوه في الحال مدير ماليته رمضان النابلي الذي كان يرقبه فلم يسمع منه سوى 
الكلمات التالية: لیا ولدي المسكين! إننى أموت مثلك!» ولفظ أنفاسه في التو فعلا. وبادر 
0 ص ‏ الا بواب دونه؛ ps‏ العويل والنواح كيلا يثير انتباه أحدء وأمر بعدم 
خروج أي من خدم المتوفى أو غلمانه فيما عدا واحداً اجتاز العتبة . وهو محمد ارناژوط خادم 
رمضان حيث آوفده هذا الأخير على وجه السرعة لإخطار محمود الكيخيا. . واتفق الشريكان على 
اعفام جریمتهما: ولکن من منهما سیتولی الحکم؟ وظلا یتجادلان لحظة وکل منهما پریده لنفسه. 


وترا‌ی لرمضان» الشدید المکر والحیلة؛ أن منافسه الأشد منه قوة وحزما سیتخلب عليه فقال عندئذ 
إن محمد السافزلي قد 3S‏ مراراً على مسامع الأعيان والأکابر الذين کانوا یتوافدون عليه لتقدیم 
تعازيهم في وفاة ابنه في الأيام الأخيرة : «لقد سكمث من هذا الأمر وکبر سنی وه‌ات ابنی وأريد al‏ 
i # 114‏ & 7 31 0 
أسلّم لعثمان بك وأستريح». 
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وکان عثمان بك یحظی بتأيبد الانکشاریین» فمهما كان طموح محمود خلف كيخياء فإنه لم 
يجسر على الاعتراض. واستدعی عثمان بك کل واحد من OLE!‏ في الخفاء على حدة Loi‏ أن 
الاستدعاء آت من طرف محمد الساقزلي الذي كان في الحقيقة قد لفظ أنفاسه. وعندما اجتمعوا 
كلهم في قاعة الديوان آطلعهم على وفاة الداي ؛ (els‏ بوصیته الأخيرة» فإنه رشح نفسه لخلافته . 
فأخله عندئذ كل من محمود الكيخيا ورمضان النابلي من ساعديه وأجلساه على العرش وبايعاه 
هائقين ایحیا عشمان !4 فاه جميع الحاضرين بدورهم. وظلت الجلسة منعقدة حيث أقسم أمامه 
يمين الطاعة والولاء» ثم استدعي ضباط الإنكشارية بدورهم فتقاطروا عليه مقسمین له اليمين. 
وبإطلاق مدفعیة الل پت النهار علم الأهالي بموت محمد الساقزلي وتولي عثمان داي في 
آن واحد حیث Jef‏ منادي المدينة يجوبها داعياً للأول بالرحمة وللثاني بالنصرء وكان ذلك في 
يوم 29 سبتمبر سنة 1649 )1061 ه). وأقيمت للمتوفی جنازة مهيبة ووري جثمانه بجامع 
درغوت . 

ومثلما قلنا في السابقء فان عثمان كان علجاً من أصل يوناني» aly‏ كان يحمل فی جزيرة 
ساقز - موطن أسرته الام - اسم (ليوني (LEONI‏ ولقد اشتهر عنه منذ طفولته af‏ كان dust‏ 
وكان يضرب إخوتہ وأخواته ويقضي وفته فی صحبة فتيان تراك فاسقين مثله» وإذ pl‏ في قضية 
مريبة ؛ فانه رکب سفيئة تجارية استولى عليها المسمّی مامي ريس واقتادها إلى طرابلس حيث 
cuts‏ السبايا» فكان ليوني من نصيب مصطفى شريف الذي كان أحد نوتية 4 مركب القراصنة؛ 
فعطف هذا عليه وأقنعه بدخول الاسلام. oe‏ 
محظیه برعایته . Sy‏ رأی فيه نجابة واستعداداً للحياة العسكرية» أخذ يعلمه ركوب الخيل يوميا 
أن آصبح من خيرة فرسان طرابلس ؛ وسرعان ما خلع عليه رتبة قائد لقبيلة ee Le‏ 
الشغب» > فتمكن من اخضاعها وارغامها على الطاعة لما كان یتسم به به من طبيعة جسورة وعنيفة. 
ولقد رأينا كيف أن محمد الساقزلي ما أن وصل إلى إلى الحکم حتى اختاره للاضطلاع بمنصب بك» 
أي قائد جیشه» نظراً لشيّمه ونظراً لأنه کان مثله من أصل یوناني. 


وفي اليوم التالي لتنصیبه» وجه عثمان داي رسولين إلى الاستانة سے هدايا eee‏ 
للسلطان محمد الرابع وصدره الأعظم . وكانت الثروة الطائلة التي ملکها قد سع الجود 
والسخاء. وهكذا فإنه سرعان ما تلقى فرماناً ee à‏ ولم 
يغرض عليه من شروط سوى أن يعمل على إثراء الولاية وتشیید تحصينات جديدة بها وزيادة عدد 
سفنها والتعهد بمقاتلة أعداء الأمبراطورية العثمانية . 


ele او بر‎ ee وجه عثمان داي کل اهتمامه لافامة ترسانة بحرية»‎ fs 
وعشرین سفينة آنيطت بها مهمة التوغل في البحار لبث الرعب والخراب. دی رل مر بخج فيا‎ 
آسطوله الطرابلسي » فإنه أعاد احتلال بنغازي ثم استولی على درنة حيث أعدم رئيسها المدعو‎ 
. حمودة تاغرین‎ 
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وفي شهر مارس من سنة 1654 م » واستجابة لنداء السلطانء أقلعت وحدات بحرية قراصنة 
طرابلس وتونس متجهة إلى الاستانة للاسهام في الحرب البحرية ضد البندقيين. ونقراً في التاريخ 
العثماني أن دايات المغاربة وقفوا عدة مرات في حضرة السلطان العثماني حيث أتحفهم بإطرائه 
وأمدهم بالمال. وعقدت جلسات لدى القبودان ‏ باشا للتباحث في أمور تنظيم المعركة البخرية 
وتقرر أن يتشكل جناحا الهجوم من الوحدات البحرية لكل من طرابلس وتونس. وأخيراً أبحر 
الأسطول الذي كان مشکلاً من خمسة وأربعين قادساً وعشرين سفینة وعدة .مراکب متنوعة؛ بینما 
لم يكن لدى أسطول البندقية سوى ست عشرة سفينة وثمانية قوادس. وحالف SUN‏ النصر في 
معركة الدردنیل وسمح للقراصنة المغاربة بالعودة من ساقز إلى شمال أفريقيا في شهر أغسطس 
التالي . 
وفي نفس سنة 1654 م وقعت ile‏ دينية آخری؛ فان Lal‏ پدعی obey)‏ بابتیست دي 
پونتي (JEAN-BAPTISTE di PONTE‏ - أصله من مدينة نیس الفرنسية - نزل في طبطون بمراکش 
ونجح في عبور شمال إفريقيا برا في قافلة متجهة من مراکش حتی طرابلس. وکان قنصل فرنسا 
Les‏ هو التاجر (إتين (ESTIENNE‏ الذي أصله من مدينة مرسیلیا. وهو الذي حل في سنة 1650 
محل القنصل السابق بایون بعد عودة هذا الأخير إلى فرنسا» فاستضاف ذلك الراهب عنده. وأخذ 
الراهب الارسالي يواصل خلال أربعة آشهر زيارة سجون طرابلس؛ fs‏ رُويت له أحداث اللحظات 
الأخيرة التي سبقت وفاة الأب آلب لوقا اجتاحت نفسه غيرة شديدة على الديانة النصرانية ورغب 
بشدة في أن ally‏ شيء من العذاب الذي نال الأب آلب لوقاء ورغم النصائح الحكيمة التي آسداها 
له القنصل الفرنسي» فإن الأب دي بونتي توجه إلى القلعة وخاطب عشمان داي قائلاً له إنه 
كنصراني فانه يتحتم عليه أن يفكر في خلاص روحه وأن يرتد عن الدين الإسلامي الذي كان قد 
اعتنقه» دون تأخير. واعتقد عثمان داي أنه أمام مجنون فصرفه دون غضصبء بل إنه عرض عليه 
حتى أن يرخُله إلى آوربا على نفقته. . وكان من الممكن أن يتوقف الأمر عند هذا الحد لو أن 
الراهب خلد للسكينة» غير أن هذا واصل عرض دعواه التبشيرية بنوع من النشوةء وبادر إلى 
جروس ور سس المناصب العليا في البلاد وانخداً Ha‏ وأشفق ق عليه هؤلاء في البداية 
ثم انتهوا ob‏ سلموه للمرابطين كي يقتصوا cane‏ فما کان من هؤلاء إلا أن حکموا عليه بالحرق 
حيا. واضطر عبر باب المنشية؛ وحيث أنه كان آثناء ذلك يواصل و ےو سو فقد تقدم 
de‏ أحد الأعلاج Anal‏ برأسه وفي رقبته پسفیه» فمات في الحال» ثم جر من قدميه على 
الشاطیءء JA‏ بجفته ثم OG À‏ 


)1( تسهب ارشيفات إرسالية طرابلس الرسولية طويلاً في تفصيل ظروف وفاة الأب يوحنا ‏ بابتيست. فقد ذكرت 
أنه في الليلة التي تلت تعذيبه لمح المغاربة الذين يقطنون الأرياف القريبة وميضاً Ste‏ في البقعة التي حرق بها 
كما لمحوا Tote‏ كبيراً من الناس يلبسون ثياباً بيضاء يطوفون حول المكان ثم يصعدون | إلى السماء كنثار من 
النور ثم يختفون . وإذ صعق المغاربة لهذه الرؤيا الخارقة» دخلوا إلى المدینة في ضیح اليوم التالي وروواع 
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واصل Bald‏ طرایلین ونون cele‏ التخريبية في البحر الأبيض المتوسط؛ وفي خريف 
5 عهد حامي حمى انجلترا (اوليفيه كرومويل (OLIVIER CROMWELL‏ إلى الأميرال (بلاك 
(BLAKE‏ بمهمة تعقبهم. ونجح هذا الملاح المقدام في مباغتة السفن التونسية في 
ميناء (بورتو ‏ فارینا (PORTO-FARINA‏ وأحرقها. وانزعجت طرابلس لهذا القصاص الأمثل. 
فبادرت سلطاتها إلى نزع صواري بضعة السفن التي كانت في الميناء في تلك اللحظة وسحبتها إلى 
اليابسة قرب القلعة. وخلد القراصنة والطرابلسيون إلى السكينة بعض الوقت خشية الانتقام 
زد على ذلك أن عثمان داي كان في ذلك الوقت مشغولاً Las‏ بمشاكل الولایة الداخلية. ذلك أن 
عرب برقة قد عادوا إلى الهيجان من جديد. ولقد سبق لنا وأن أشرنا إلى أن المهاجرين إليها من 
إسبانيا كانوا ينقسمون إلى ثغريين وأندلسيين قادمين في الأصل من غرناطة والأندلس. وقام حسن 
بك» زعيم الثغريين بإعداد بعض القوات في درنة |قامته» وجاب GLY‏ والدواخل إلى أن بلغ 
بنغازي التي نجح في الاستيلاء ء عليها. غير أن الشقاق ما لبث أن انفجر بین طائفتي مغاربة 
الأندلس. وتوسم حسن بك الثغري في ابن لفاضل = زعیم الاندلسپین - خصما لا dd‏ الیه؛ 
فنشب بين الطائفتينٍ نضال وصراع آسري عثیف . . وهزم ابن الفاضل فانسحب إ إلى طرابلس حيث 
bé dés cel‏ لمحمود الکیخیا آمر السجون» الذي قدمه إلى الداي فبسط ابن الفاضل 
شكواه أمامه. وكان عثمان داي قد طفح به كيل الحنق ضد أهالي درنة الكثيري الشغب. فعزم على 
تصفية حسابه معهم. فتم تعيين ابن الفاضل الأندلسي هو وصدیقه محمود الکیخیا علی داس 
خمسمائة فارس. وتلقی سيد روحه)» کبیر مشایخ قبائل سرت مرا بمساندتهم بقواته . وإذ 
اُعطرت درنة وبنغازي باقتراب العدو» استدعتا للدفاع. . ووقع اشتباك بين فرسان الجانبين عند 
مشارف بنغازي» وواصل محمود الكيخيا تقدمه حيث آمر المدافعين عن قلعة بنغازي بتسليم 
أنفسهم» ولكن هؤلاء ردوا عليه بوابل من قذائف المدفعیةء وحيث أنه لم تكن مع محمود الكيخيا 
مدافع للرد علیهم بهاء فانه اکتفی بمحاصرة المدپنة. وما لبث المحاصرون أن تقدموا بعرض 
بالاستسلام شريطة أن تصان أرواحهم 027 العرض وفتحت القلعة آبوابها بالفعل يوم 30 أبريل سنة 
6 م )1067 ه). 


وقوّى هذا النجاح السريع من شوكة محمود الكيخياء > فأرسل على الفور إلى عثمان داي 
يطلب منه أن يبعث إليه th‏ انكشاري لاحتلال بنغازي. ثم واصل مسيرته نحو درنة» وساند 
الأهالي البدو القاطنون في ضواحي درنة الأتراك؛ اما لأنهم رغبوا في تملقهم. أو ربما OV‏ 
الأتراك أنفسهم قد دفعوهم في الخفاء إلى الخيانة والغدر وأوحوا إليهم بالانخراط في صفوف 
التاغرانیین . ثم هجموا عليهم بغتة وقتلوا منهم AST‏ من خمسمائة رجل قبل أن يتمكن هؤلاء من 


حجیٹ وجدوا في وسط رمادها قلب الراهب المحروق ما يزال SE‏ الحمرة لم يمسه آذی. وعند رحيل هؤلاء 
الأرمن إلى المشرق حملوا معهم في مراسم طقوسية دينية قلب الراهب ورماد جثته. «المؤلف». 
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الدفاع عن آنفسهم. . وهکذا فان محمود الکیخیا لم يلق أية مقاومت وتمکن من دخول درنة يوم 14 
اغسطس سنة 6 م . وبادر باعتقال زعیم التاغرانيين فشنقه ونصب محله صدیقه ابن الفاضل 
الاندلسي کحاکم تابع للداي. وکانت بعض الأعمال الوحشية والاضطهادات من النتائج التي لم 
يكن آمام هذه الحملة مفر منها. وارتعب بدو برقة والبطنان لهذه الاخطار التي قد تمتد إليهم هم 
أنفسهم . فتجمع منهم خمسة وعشرون Lal‏ استعداداً للمقاومة. وتوقفت تظاهراتهم العدائية عند 
هذا الحد. إذ لم يمنعهم من مناصبة الأتراك العداء إلا تسلح هؤلاء بالبنادق بینما كانوا هم لا 
یعرفون من الاسلحة سوی الرماح» فأحجموا عن التقدم نحوهم. بید of‏ عثمان داي لم يكن يثق 
كثيراً 3 فى إخلاص ابن الفاضل الأندلسي» الذي فرض نفسه على ذلك النحو على مواطنیه . «sl à‏ 
al‏ من الافضل استدعاءه إلى طرابلس وعهد إلى محمود الکیخیا ا القيادة في بنغازي ودرنة. 
وأدرك ابن الفاضل أن الاتراك لا یطمتون cad]‏ فما كان منه الا أن غادر طرابلس belly‏ إلى 
تونس. غير أن الهدوء لم يستتب في الإقليم الشرقي في الحال؛ واستلزم الأمر إيفاد تعزيزات إلى 
محمود الكيخيا لتمكينه من فرض سيطرته. 

وفي سنة 1658 cp‏ بعد ما جدّد الانجليزي کرومویل حلفه مع الباب العالي» ور مھت 
سلم مع الجزائر وتونس أيضاً. . ورغب في أن يفعل نفس الشيء مع طرابلس حتی يكف تعكير أمن 
تجارة الانجليز في البحر الأبيض المتوسط تماماً. ووصلت ثمان سفن تحت قيادة (یوحنا ستواکس 
(EAN 5‏ إلى طرابلس لهذا الغرض في الثاني من شهر آغسطس. وكانت المدينة عزلاء 
إذ أن لانكشاريتها وسفنها كانت متواجدة في تلك اللحظة في عرض البحر؛ وتعرضت بذلك لخطر 
أن يغرقها الأعداء أو يستولوا عليها. وما أن رسا الأميرال ستواكس بسفنه في الميناء حتى بادر 
بإرسال أحد ضباطه إ إلى اليابسة وآبلغ الداي بمهمته وهي تحرير الأسرى وتخیره ؛ بين الصلح أو 
الحرب . SF‏ أنذر الديوان Cais‏ وطولب بالاجابت def ab‏ کعادته یراوغ محاولا بدون شك أن 
يستمر في مراوغته كسا للوقت. وفي البوم التالي» 3 آفسطس لاح أسطول طرابلس القرصاني 
الصغير في مياه مصراته قبل أن يتم الاتفاق على شيء. . وأسرع es‏ ای | إخطار أميراله على عجل 
ob‏ السفن ae‏ كانت عند الميناء. وفي يوم 4 أغسطس و قعت الاتفاقية وتلقى القراصنة 
الطر ابلسیون à]‏ شترا Widen‏ يعلنهم ab‏ ا رن شاو سر 


وتحمل الاتفاقية» المورخة في 5 يوليو 1658 م» في آعلاها الصيخة التالية: «بأمر من 
صاحب السمو الأمير أوليفييه كرومويل» حامي حمى انجلتر! وإرلئده» das‏ سعادة السیر پوحنا 
ستواکس» جنرال سفنه» إلى هذه الديار لعقد اتفاقية صلح». 


وعندما أصعد الأميرال بعر اه جميع السبايا الانجليز» ترك في طرابلس (صامويل توکر. 


. كقنصل لبلاده فيها‎ (SAMUEL TOKER 
وقبل أن نمضى فى سرد الحوادث المتعددة التي اتسمت بها فترة حكم عثمان داي» يجدر بنا‎ 
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أن نتعرف على الحاشية التي كانت تحيط به» والتي كان پتشکل منها البلاط الطرابلسي©. 

ما أن ii‏ عثمان داياً لطرابلس حتی بادر إلى تکریس اهتمامه بمستقبل آسرته؛ فاستدعی 
إلى جانبه ابن أنحته رجب» حیث خلم علیه لقب الباکویف أي رتبة سی ود لقواته » وزوّجه في 

نفس الوقت من ابنته cues‏ وكان رجب هذا إبناً لاخته (إيرين «(TRENE‏ أما زوج إيرين - وهو 
بحار أصله من جزيرة ماريوركا ويدعى (ستيليانو (STILLIANO‏ - فقد اختطفه المغاربة حيث لاح 
له عالم من الأمل والطموح ۳۹ پتفتح امام فأسلم هو وزوجته وابنه. ورقي الفتى رجب 
ستيليانو إلى رتبة قبطان سفینة فرصنة حيث عرف منذ ذلك الوقت باسم الريّس حسن وجاء للخدمة 
إلى جانب صهره في أسطول طرابلس الذي كان يقوده الأميرال بیرام الذي لم تكن حياته المغامرة 
أقل غرابة. 

وكان العلج ہیرام هذا يدعى في سالف الدهر (ببير آوب (PIERRE AUBE‏ وقد ولد في 
فرية (سیفور (SIX-FOURS‏ قرب مدينة طولون بجنوبي فرنسا؛ حوالي سنة 1609 م. وکان مواطنا 
سيىء المسلك» وقد التحق Ju‏ حداثة à‏ سه بالعمل في مركب كنوتي» وکان أمياً لم یتعلم قط 
القراءة والكتابة؛ غير أن ذكاءه الفطري عوّض لديه حرمانه من التعلم؛ فأصبح ارا اشوا حت 
عرف عن کثب جميع سواحل جنوبي آوربا بل وحتی شطان شمال إفريقيا . ۰ ثم احتطفه قراصنة 
تونس حيث عامله سيده معاملة حسنة» فلم پلبث أن اعتنق الإسلام. ils‏ أصبح هو نفسه قرصانا؛ 
48 سدر في نهب سواحل جنوة وتوسكانياء إلى أن طورد ثم قبضت عليه قوادس لیفورن 
التوسكانية» JS‏ بالقیود في سفينة الدوق الاعظم وحکم عليه بالاحتجاز الموبد فوق ظهرها. 
وتمكن من |خطار del‏ رھت اسیا عادخل وه a‏ ساوت سی ود لمكن بين 
إطلاق مراع بعد أنه شترى أسيراً تركياً كي يحل محله في آعمال السخرة على ظهر قوادس 
ليفورن. ولد أعيد إلى قريته بعد وین تلك» فإنه تزوج من فتاة تدعى (مادلين روس 
(MADELEINE ROUSSE‏ وبعد ذلك عین قبطاناً لسفينة الفارس بولس وأقلع بها إلى مالطة. 
وهئالك انضم إلى منظمة فرسانها وأحذ يجوب البحار مع الفرسان على ظهر قادس مالطي. 
وحدث أن pie‏ هذا gon‏ بمركب قرصنة جزائري. وعندما هت الفريقان بالاشتباك في 
معركة» 38 بيير أوب متخطیا حاجز مركب الجزائریین وخاطبهم باللغة. العربية صائحا فيهم : 
«خلصوا مرکبکم وتوجهوا إلى عرض البحرء فان البارود الذي يحمله القادس المالطي سیشتعل 
فيحرق مركبكم معه!» ولا تذكر مخطوطة (الطبيب ‏ الأسير «(LB MEDECIN-ESCLAVE‏ التی 
أنقل عنها هذه الوقائع > ماذا حدث للقادس المالطي ؛ والمهم هو أن بيير آوب - أي بیرام - وجد 
نفسه بهذه الخطة وسط رفاقه القراصنة القدماء الذين نقلوه معهم إلى الجزائر حيث استأنف أعمال 
القرصنة . وتوجه بعد ذلك إلى طرابلس أثناء فترة حكم مصطفى شريف داي» الذي خلع عليه رتبة 


(1) قال ابن غلبون عن عثمان داي بهذا الصدد ما يلي: ««لم يول (عثمان (glo‏ في حاشيته متأصلا في الإسلام 
as‏ اد . 
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الأميرال الثاني لأسطوله القرصاني الصغير. ولقد اشترك بيرام» وهو يتولى هذا المنصب» في 
معركة الدردنيل البحرية ضد البندقيين في يوم 17 يوليه سنة 1657 م» حيث واتته الفرصة لاظهار 
اله في اللحظة التي كانت فلول الأسطول العثماني تنشتت Les‏ أمام القوادس المالطية 
والفلورنسية ثم أصبح أميرالاً أعلى تحت حكم عثمان داي . 

of, as es‏ أشرناء فان عثمان داي قد زج ابنته قميرة إلى رجب بك ابن اخته. كما 
زوج بنته الثانية فاطمة لشخص آخر يدعى Lal‏ رجب» فيجدر التنويه حتى لا BEE‏ بين زوجي 
الأختين اللذين يحملان تسمية واحدة. ولا تقل سيرة حياة رجب - زوج فاطمة ‏ غرابة عن سيرة 
حياة رفقائه وأقربائه في طرابلس. وهو قد سمي رجب لأنه كان قد اعتنق الاسلام خلال الشهر 
الهجري المعروف بهذه التسمية. وقد ولد بإقليم (السافوا (SAVOIE‏ بفرنساء حيث كان يدعى 
Shel‏ (يوحنا ‏ بابتيست فيراري «(JEAN-BAPTISTE FERRARI‏ (ماركيز كافور MARQUIS DE‏ 
(CAVOUR‏ وقد اقترف عملا استحق عليه الطرد من وطنه الا فقدم إلى طرابلس وتعرّف فيها 
على عثمان داي وأشهر إسلامه. ونظراً لجمال محيّاه فقد أعجب به الداي وزوّجه من ابنته فاطمة . 
وبدافع - بدون شك - من غيرته من سميّه رجب الاخر زوج شقيقة زوجته - أي زوج قميرة - فإنه 
هرب إلى تونس حيث ساعده في ذلك القنصل الانجليزي (توکر .(TOKER‏ ولکن حیث أنه لم 
يجد هناك أيضاً ما يشبع طموحهء فإنه کانب صهره عثمان داي ووجه إليه اعتذاراته» فانتهى الأمر 
ob‏ صفح الداي عنه من أجل خاطر ابنته فاطمة. وهكذا فقد رجع رجب هذا إلى أسرته في 
طراباس. ويضيف المصدر الذي ننقل عنه هنا al‏ عقد صداقة في هذه المدينة مع القنصل 
الانجليزي. ثم مع سلفه (برادلي (BRADLEY‏ وأخيرا مع الفرنسيين الثلائة: (دي لابار DE LA‏ 
(BARRE‏ و (دي تريلكور (DE TRINCOURT‏ و (دي بونز -(DE PONS‏ وهم من فر Ol‏ مالطة 
الذين أسروا وسجنوا بطرابلس كسبايا. وعهد عثمان داي إلى زوج ابنته هذا بإدارة مصلحة ملاحات 
زوارة التي يُصِدّر منها الملح بحراً إلى البندقية. de‏ رجب حياته LU‏ بدون شك؛ فإنه 
صعد في يوم 13 يوليه سنة 1673م على ظهر إحدى سفن البندقية حاملا معه عددا كبيرا من 
الأسرى النصاری العاملین في عهدنه . وعندما مر فراري دي کافور - أي رجب بعد استعادته لاسمه 
النصرانی الأصلى - بجزيرة لامبیدوزا الإيطالية» فانه ترك في کثیسة هذه الجزيرة عمامته وقفطانه 
وکل ملابسه. ثم مر بصقلیق وأخيراً توجه إلى روما حيث آشهر ارنداده إلى الديانة النصرانية وعاد 
من ثم إلى بلاده. وکان رجب الكافوري قد آقام بطرابلس عشر سنوات» أي من سنة 1663 إلى 
سنة 1673 م. 


كان لعثمان داي أعداء ظلوا يتأمرون ضده في الخفاء بغية الاطاحة به؛ بل إن هؤلاء قد ألبوا 
عليه عدواً أخطر هو مراد بكء القائد العام للجيوش التونسية» الذي حرض على القدوم إلى 
طرابلس الغرب والاستيلاء عليها. فان ابن أحد إخوة الداي السابق محمد الساقزلي» يدعى بیرام» 
كان قد تواطأ مع محمد شيخ المحاميد وذهب إلى مراد بك عارضاً عليه أن يفتح له أبواب طرابلس 
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الغرب. وأمام عرض مغر كهذا لم يملك القائد التونسي سوى أن تقدم نحو الحدود حتى بلغ مدينة 
قابس» غير أنه التقى هناك بمبعوث pol‏ من طرف عثمان بك الذي كان جواسيسه وعيونه قد 
أخطروه بالخطر المحدق به فأرسل إلى خصمه التونسي مائة ألف ريال. فما أن استلمها مراد بك 
حتی صرف النظر عن حملته المزمعة ضده. 


كما تم بين الرجلين تحالف عائلي فوري تمثل في خطبة إحدى بنات عثمان داي إلى ابن 
مراد بك؛ ویعتقد أن هذا الأخير قد رأى في هذه المصاهرة وسيلة لإمكانية أن ترث عائلته عرش 
طرابلس» خصوصاً وأنه قد سبق له وأن تمكن من ضم إقليم طبراقة | ليه بواسطة تزوپجه aa‏ البكر 
محمد العباسي من ابنة ابن علي زعیم هذا الاقلیم» وكان لمراد بك ولد آخر» يدعى أحمد» رُزق 
به من عبدة زنجية» وكذلك فان بنت عثمان داي - SU‏ حليمة ‏ آمها زنجية هي الأخرى. وقد 
Les‏ الطرفان للعرس JS‏ مظاهر الأبهة لاعطاء حفلة الزفاف أقصى ما يمكن من الصدی. ٠‏ وفي شهر 
أكتوبر سنة 1659 سافر الأمير الخلاسي أحمد من تونس في صحبة as‏ الأكبر ومعهم ستة مراكب 
they‏ وحلل رائعة» واستقدموا عم اكرات ره خمسمائة فارس. dus‏ مضي خمسة عشر 
7 وصلوا طرابلس. وعند اقترابهم منها أوفد الداي عثمان لمقابلتهم رجب بك وجميع فرسانه 

تشريفاً لهم . Ms‏ آبدی الأميران التونسیان عدم رغبتهما في السکنی بالمدینة فانه قد وضع تحت 
تصرفهما أحد أجمل بساتين الواحةه على مرمى من البصر من القلعة» حیث نصبوا خيامهم. وبعد 
بضعة أيام أخرى احثُفل بالزواج احتفالاً كبيراً وتبادل العروسان هدایا نفيسة. وآثناء هذا الحفل Sot‏ 
الفرسان التونسیون والطرابلسپون یفومون GLAL Los‏ ويكثرون من إطلاق العيارات النارية 
اتفال بالمناسبة . وتعبیراً من الأميرين ن التونسيين عن امتنانهما لهذا الاستقبال الحماسي الذي قوبلا 
به فإنهما bul‏ رغبتھما في إهداء کل جندي لانكشاري وکل فارس طرابلسي ترسین وقفطانا. 
وخشي عثمان داي - الحلر بطبیعته - أن تکون وراء هذا السخاء بعض اللوایا السيئة» فعارض في 
ذلك» إذ أنه يدرك بتجربته جيداً مدی ما تنطوي عليه نفوس جنده هؤلاء من طمع. 


ورحل العروسان إلى تونس» ولكن ما أن انقضى شهران حتى أرسلت الخلاسية حليمة ‏ التی 
DIS‏ حریم تونس یحتقرنها - إلى والدها متوسلة الیه OF‏ ها عنده. وکان زوجها قد هره 
كلية del,‏ پلهث وراء غرامیات کر و نت لکثرة ما كان مستغرقا فيه من الرذائل. 
وانتهز علمان داي هذه الفرصة فارسل فى طلب ابنته بواسطة إحدى سفنه القرصانية. وبعدما 
آعیدت حليمة إلى sr‏ نی سید إلى (Le‏ ولد رمضان النابلي وهو العلج الذي 
کلف GUL‏ خزينة القلعة. وفي غضون ذلك لم يكن عثمان داي قد نسي أن الذين حرضوا مراد بك 
على غزو طرابلس کانوا أناساً مشاغبین وقادرین على استئناف مژامراتهم من جدید. أما بيرام» 
قريب الداي السابق محمد الساقزلي» فانه آمر بشنثه » Lif‏ محمد شيخ المحامید المتواطیء cane‏ 
فانه أخطأ بقبوله عندما استدرج إلى طرابلس dee‏ شنق هو الاخر؛ ولسوف نرى فيما بعد كيف أن 
ابنئْ هذا الشیخ» وهما محمد ومنصور سيسبّبان للسلطة الحكومية كثيراً من المشاکل . 


160 


وبدلاً من أن پُرهب تنفيذ حكم الإعدام في الرجلين أعداء عثمان داي. فإنه تسبب في ازدياد 
حنقهم عليه . وكان الداي مصطفى شريف قد خلف ابناً يدعى رجب شريف» ظل عثمان داي يكن 
له على الدوام تقديراً كبيراً إلى درجة أنه استمر حتى بعد اعتلائه هو العرش في مناداته ب لیا 
سيدي» كلما خاطبه. thy‏ رجب شريف كثيراً لشنق صديقه بیرامء وأقسم أن يثأر له» فتحالف مع 
نوّار شيخ المحاميد Ally‏ شيخ ترهونة» اللذین وعداه بمساعدته في الدواخل وبدعمه بفرسانهم 
الكثيرين» في حين أنه وجد له داخل مدينة طرابلس نفسها حليفا ثالثا في شخص مفتيها الذي كان 
یتمتع بنفوذ واسع. وكانت نفوس هؤلاء الرجال الثلاثة منطوية على أحقاد شخصية ضد الداي» 
وکل منهم يرغب في التنفیس عنها : LE‏ نژار الذي كان والده قد آنقذ الأتراك عندما آوشکوا أن 
يُبادروا في سنة 1588 cp‏ فانه كان پشکو من استهتار الأتراك الوقح بما عاهدوا والده عليه في تلك 
الظروف العصيبة ثم أخلفوا وعودهم. آما المريّض فانه كان من جانبه قد تلقی على وجهه لطمة من 
أحد آقارب الداي أثناء انعقاد إحدى جلسات الدیوان حيث سدد إليه تلك اللطمة بممسك مروحة؛ 
وذلك دون أن پعوض قط عن هذا الاعتداء الجسمانی الذي لحق به. وأما مفتي طرابلس فانه كان 
كلما اضطر إلى توجيه اللوم إلى عثمان داي بسبب بخله وجشعه وتكالبه على جمع الأموال؛ 
فان هذا لم يكن dy‏ عليه سوى بردود جافة. ولذا فان هذا الثلائي الساخط لم يكن يتطلع إلى 
أفضل من ترؤس ابن الداي السابق» رجب شريف» للمؤامرة. بيد أن هؤلاء الساحطین الثلاثة كانوا 
من العرب ولم يكونوا بتمنون في أعماق نفوسهم سوى الخلاص من ربقة MAY‏ ومن تلط 
حديثي العهد بالإسلام من الأعلاج ذوي الأصل الأوربي؛ ومن ثم إقامة حكومة غربية: اساسا : 

وطرأ ظرف بدا مناسباً وملائماً لقتل عثمان داي؛ فقد تقرر أن يكون الثاني عشر من يوليه 
سنة 1660 م يوماً يحتفل فيه بإنزال سفینة «الشمس المذهّبة» إلى الماء» وهي السفينة التي بنيت 
پالترسانة البحرية الواقعة قرب خندق القلعة. وکان المرابطون یودون على مشهد من جمهرة 
المتفرجین مراسم احتفالهم التقليدي لمباركة السفينة الجدیدة . وکان عثمان داي قد سبق له Oly‏ 
أعلن أنه سيحضر الاحتفال . وبالفعل فإنه في البوم المقرر لذلك نزل من القلعة ودخل إلى الخندق 
آخذاً في الاقتراب من الترسانة. وأحاط به جمع المتفرجين الغفير» وكان رئيس النجارين Les‏ 
لقطع الحبال التي oid‏ بها السفينة» وفجأة اقترب الانكشاري (كوتشوك (KOUTCHOUK‏ في 
صحبة أحد الأعلاج» وهمس الرجلان للداي في أذنه قائلين له أن عليه الاسراع بالانسحاب» وإلا 
فإنه سیُغتال . ذلك أن كوتشوك كان قد esl‏ لتوّه من قبل أحد المتامرین؛ آما رفيقه العلج فإنه 
كان قد سمع تهامس متآمرين آخرین كانا يقفان على مقربة منه وظنا أنه لم يفهم موضوع حديثهما . 
وكان رجب شريف قد وصل إلى الخندق مع عدد كبير من أنصاره حيث كانوا يخفون جميعا تحت 
برانسهم bus‏ وغدّارات؛ وكان من المتفق عليه أن يهجموا على عثمان داي فيغتالوه وسط جلبة 
الاحتفال وضجته dels‏ تزحلق السفينة الجديدة إلى الماء عند تدشینها. فانسحب عثمان فجأة 
واکتفی بالتطلع إلى مراسم الاحتفال من فوق آسوار القلعة» وهکذا فقد فشلت المؤامرة» بيد أن 
عثمان لم یصدّق قیام تامر ضده حقيقة؛ ولذا فانه لم يقم في الحال بمبادرة ضد المتامرین . وعندما 
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أراد أن يلقي القبض على رجب شريف والمفتي» فان هذين المتآمرین كانا قد غادرا المدينة ولاذا 
بمزار سپدي الصید» وهو ملاذ لا تنتهك حرمته . وحضر نوّار والمريّض في الساعة المتفق عليهاء 
وکان في صحبة الأول ثلاثمائة فارس من فرسان قبيلة المحامید» وفي صحبة الثاني آربعمائة فارس 

من أهل ترهونة» إلى مكان اللقاء الذي تقرر أن يكون عند طرف ہہ eae‏ 
(ere‏ بجيادهم حالما پتلقوا الاشارة المتفق عليها من بقية شرکائهم المتأمرین . ولكن حيث 
هذين الشيخين العربيين لم يتلقيا أية إشارة فانهما عادا أدراجهما إلى ديارهم. وتوسل i‏ 
سيدي عبد الحفيظ الصيد إلى عثمان داي حتى صفح عن رجب شريف والمفتي اللذين احتميا 
لديه؛ ولكن ‏ كما سنلاحظ - فان هذا الصفح لم يكن سوى ذر للرماد في العيون لما عقد العزم 
عليه . 


+ 


التفاصيل التي امه ۳ ا أصدقاء jill‏ المتآس وهو الصديق si‏ سيدي محمد 1 
مساهل الذي استضاف العياشي عند مروره بطرابلس في سنة 1684 م. . فيقول العياشي ٠"‏ 


.١‏ . وكان الشريف المتولي لطرابلس قبل محمد باشا (الساقزلي) المقتول سنة 
أربعين وألف ه (1630 م) قد خف ولدأصغيراً (هو رجب شریف) وبقي في كفالة خدیمہ محمد باشا 
الذي ولي الامارة بعده. فلما مات وأفضت الإمارة إلى عثمان باشا مملوك الشريف المذكور رفع 
بضبعتي ولد سيده Ar‏ مراقي الرئاسة . فلما تمكنت قهرية الرئاسة الممزوجة بحداثة السن من 
رأسه» متته نفسه الثورة على مملوك أبيه عثمان باشا وظن أن المراتب الدنيوية بالاستحقاق Oly‏ 
نسبه الرفيع يحصل له به في سوق الولاية تفاق. وصادف ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الامپر 
لكثرة ظلم أعوانه في الجباية» فمالت أنفس كثير منهم إلى مقالة الشریف ورشح ذلك عندهم 
تأزره واعتضاده بولد نویر eas‏ ازا حراس و سو الحا رن ات سا 
وبأس شدید وقد آظلم الجو بینه وبين آمیر البلد فاتفقت کلمته وكلمة الشریف ومن دان بدینهم من 

الرعية كأهل تاجورای وساعدهم على ذلك مفتي الحنفية المذکور وطائفة قليلة من العسکر . فلما 
كاد أمرهم أن يتم ونمّت سريرتهم على آساریر وجوههم وإشارات آقوالهم وشی EL‏ إلى الامیر 
بعض بطانتهم ممن أراد بذلك اتخاذ يد عنده. ua‏ سو سر ا 
يقعقع له بالشنان فاحتال بالقبض عليهم خفية» وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم» وبادر بالخروج 
إلى ناحية تاجوراء حيث محل ربطهم وحلهم» وأوعز إلى بطانته بعد تحصين البلد بالقبض على 
الشريف والمفتي ومن ساعدهم إثر خروجه. وأظهر للرعیة عدم المبالاة بذلك وقال: قد علمت 


(1) انظر كتاب اليبيا في كتب الجغرافية والرحلات!» اختيار وتصنیف محمد يوسف نجم وإحسان عباس» صفحة 
1 وما بعدها. وانظر HUIS‏ رحلة العياشي «ماء الموائد»» صفحة 64 طبعة فاس . وقد نقلت النص من كلام 
العياشى مباشرة» وأضفت إليه تكملات بين قوسين لمراعاة النص الفرنسي له *. 
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أنكم ef‏ ممن نسب إليكم» يخدعهم بذلك لثلا یٹوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم 
بالشيخ سيدي عبد الحفيظ وخضع له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته بجانب الشيخ اطمأنواء 
ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أمر الشريف واتباعه فک على الرعية بقتل ذي الرأي وإغرام أتباعهم 
ہما جعلهم عبرة لغیرھم). 

في سنة 1661 م كان (لويس الرابع عشر (LOUIS XIV‏ قد أرسل الامیر (ألبيريك ديست 
(ALBERIC 78‏ لنجدة جزر الأرخبيل التي أخذ الأتراك يتهددونها. فتوجهت خمس عشرة 
سفینة فرنسية» تحمل ستة آلاف رجل» نحو جزيرة (سيريغو (CERIGO‏ التي كانت سفن البندقية 
وقوادس البابا ومالطة قد تجمعت عندها. وكان الفارس (بول (PAUL‏ - قائد النجدة الفرنسية قد 
تلقى أمراً مفاده أنه بمجرد انتهائه من إنزال الجنود» فإن عليه أن يمر بموانيء مدن شمال أفريقيا 
والتأكد مما إذا كان ما يزال بها أسرى نصارى محتجزين. فرسي أسطوله عند طرابلس يوم 15 
پولیه . وبالرغم من أن عثمان داي كان قد أشعر بالمهمة السلمية التي bul‏ بها الفارس بولء إلا أنه 
أغرق سفينة عند مدخل المیناء del, BEY‏ الحصون والقلاع للدفاع . وفي نفس الوقت آمر 
بتقریب سفنه الأخرى من الشاطیء قرب القلعة» Bye‏ من أن يحرقها الفرنسیون وأرسل الأمیرال 
بول آحد ضباطه إلى الداي لیطلعه على الهدف من رحلته. وفي الیوم التالي نزل المرکیز (دي 
کادینیه (DE CADENET‏ إلى اليابسة مع عدد آخر من النبلای فاستقبلوا بالقلعة JR‏ مظاهر 
الحفاوة. 

وإذ رأى الأمیرال العلج بیرام - أي یوحنا آوب الذي تعرضنا لقصة حياته من قبل - مواطنیه 
الفرنسيين القدمام» خفق قلبه لهم وعزم على الخروج بالأسطول الطرابلسي الذي تحت إمرته لتحية 
رئيسه الفرنسي القديم الفارس بول وإذ أحيط عثمان داي علماً بذلك فإنه منعه خشية حدوث أعمال 
طائشة أخرى من هذا القبيل. 

ثم رحل الفارس بول من طرابلس | إلى تونس والجزاشی وبحسب التعلیمات التي أصدرت 
إليه من فرنسا فإنه يتوجب عليه أن يعد Sg‏ قائمة بأسماء السبايا من ہی یر 
المدن المغربية . غير أن عثمان داي خشي أن تكون هذه التظاهرة السلمية إرهاصاً ينذر بقيام عملیة 
أشد خطراً؛ فما كان منه إلا أن استعد للدفاع عن طرابلس تحوطا لكل طارىء. واقتيد جميع 
الأسرى النصارى للعمل في البحرية» حيث تم تقييد كل اثنين منهم في سلسلة9». وحضر 


(1) قبل ذلك بفترة قصيرة كان هؤلاء الأسرى قد آرسلوا إلى «رأس الهنشير» كي ينقلوا منه أحجاراً إلى مركب 
كبير. وكان من بينهم أحد أسياد (فاليس 74115)؛: وجراح من (لا نجيدوك «(LANGUEDOC‏ والقس 
الأسباني (دون جوزيف فاردي (DON JOSEPH VARDE‏ فتمكنوا من الهرب من المركب والتوجه إلى مالطة 
مع خمسين من رفاقهم. وغضب الداي لذلك» فأمر Ob‏ يتوجه الأسرى في المستقبل إلى العمل مقيدين 
پالسلاسل . «المؤلف». 
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المرابطون آنفسهم للعمل في الترسانات البحرية لیضربوا المثل للناس ویدفعونهم إلى الاقتداء 
رت و اشترك في هذا الاستفار کذلك رجب بك حيث كان یحضر يومياً مع جوقة الجیش 
الموسيقية. وتم ردم الفراغات والحفر الموجودة بين الصخور وسُوّي الثل الموجود بين حصن 
المندریق وبين منحدرات حصن درغوت» وشید حولها سورء ثم أنشئت بطارية مدافع جديدة. 


وبینما كان عثمان داي مستغرقاً على هذا النحو من التحصن ضد أي هجوم يجري؛ جرت 
مؤامرة جديدة خطط لها أعراب الدواخل. ذلك أن الهدنة بين السلطة وبين الشعب العربي لم تكن 
قائمة الا في الظاهر ؛ فالحزازات القديمة ظلت على الدوام قابلة للاشتعال» وهاقد أعطت 
التعقيدات التي واجهت الداي مع البلدان الأوربية للغليان jeu‏ دفعة جديدة. وكان نوّار 
والمريض ما يزالان على رأس التمرد. وقد علما بأن (poe Le NL‏ كان قد رسا أمام 
طرابلس aly‏ كان على أهبة الشروع في القصف . وبالفعل» فان (رويتر (RUYTER‏ كان قد وصل 
إلى میاه طرابلس مع الاسطول الهولندي يوم 18 أغسطس سنة 1662 م. وقد حاول هذا الأميرال» 
دون جدوی؛ أن يقنع عثمان داي بتوقيع معاهدة مماثلة لتلك المعاهدات التي سبق للحكومة 
الهولندية أن وقعتها مع الباب العالي ومع دايات الجزائر وتونس. ولكن هذا لم یمنع عثمان داي 
من استقبال رويتر استقبالاً طیباً ومن إرسال عجول وخرفان وفواكه إلى ظهور سفنه. وأعتق 
بالمجان أسيراً كان له شقيق يعمل ne‏ في الأسطول الهولندي. وفي تلك المناسبة جرى افتداء 
ثمانين اسا هولئدياً مقابل مائتين وعشرين من قطع ال «أبو ثمانية» النقدية عن كل ار سيو 
وثلاثمائة وخمسين قطعة عن كل رئيس معدات منهم. 

وحيث أن رويتر لم يتلق إجابة إيجابية بخصوص المعاهدات التي قدم من أجل إبرامهاء فإنه 
آفرد قلاعه وابتعد بأسطوله. وبعد ذلك بوقت قصير حضر الفارس (لاوصون (LAWSON‏ بدوره 
بسفنه لكي يجدد باسم (شارل الثاني 11 (CHARLES‏ ملك انجلتراء المعاهدة التي سبق لأميراله 
كرومويل وأن أبرمها مع طرابلس من قبل. وكان من الممكن أن يتصرف عثمان داي مع هذا 
الأميرال الانجليزي نفس تصرفه مع الأميرال الهولندي رویتر؛ غیر أن تل الداخلية كانت قد 
تفاقمت» وكان يستعجل إخمادهاء ولذا فان معاهدته مع لاوصون قد 57 بدون مشاكل يوم 18 


اکتوہر سنة 1662 م. 

وإذ أنهى الداي مشاكله مع الانجليز على ذلك النحوء فإنه أوكل إلى رجب بك حراسة 
المدينة» وأوكل إلى محمود حراسة القلعةء وخرج على الفور لقتال المريّض الذي كان يخیّم في 
ترهونة على رأس ثلاثة آلاف فارس. ولم يقو المريّض على التصدي لهجوم الأنكشارية فهرب› 
وطارده هؤلاء وتعقبوه حتى تمکنوا من کسر فخله بعيار ناري» فسقط من فوق جواده؛ وهرع 
ولداه لنجدته وقتلوا الفرسان الأتراك الذين أحاطوا به متأهبين لاجتثاث رأسه. ولكن الأنكشاريين 
ضربوا النطاق حولهم وأخذوا المريّض جريحاً إلى عثمان داي الذي أمر بشنقه. أما أرملته وبناته 
اللاتي اعتقلن فقد أطلق سراحهن . 
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وفي سيوم ذلك بادر رجب بك فقبض على رجب شريف وعلى المفتي وشنقھما be‏ 
وهكذا فقد calé‏ رؤوس أصحاب الفتنة. بيد أن عثمان لم یتخلص من سلسلة الفتن بعد. . فلقد 
ذبرت ضده في الاستانة مزامرة أيضاً: ولو اھا حیکت ضد آحد غیره لما آفلت Leu‏ سالما . ولکن 
عثمان داي كان یعرف كيف تُحبط المژامرات والدسائس . فلقد بادر إلى توجیه سفينة | إلى الباب 
العالي محملة بالذهب والهدایا النفیسة» فلم تقفل السفينة rae‏ إليها إلا ومعها صدی لنوایا الاستانة 
السلمية» وهذا هو كل ما كان يطمح إليه. 

بيد أن أخبار قلاقل طرابلس الأخيرة كانت قد تنوقلت حتى وصلت أصداؤها إلى درنة؛ 
Pr‏ لعدم وجود اتصالات سريعة بين برقة وطرابلس» فلقد ظن أهل درنة أنه قد أطيح بحكومة 
عثمان داي بالفعل. boas‏ سر یف أخرى ضد عامله فيها محمود خلف كيخيا. ولم 


ترجع الأمور إلى نصابها رت الٹورة إلا بعد تجرید حملة إلى برقة » حيث Li‏ حكم الاعدام في 
رؤوس التامر والفتنة حسبما جرت العادة . 


وأثناء تلك الظروف مُنيت بحرية القرصنة الطرابلسية بفشلين ذريعن. ذلك أن سفينة طرابلسية 
كانت تحمل حوالي مائة من الأنكشارية ومتجهة بهم إلى درنة لتعزيز حاميتها. قد استولى عليها 
قادس تابع لجزيرة مالطة تحت [مرة الفارس (دي جرافییه (DE GRAVIER‏ . وقبيل ذلك كان مراد - 
رپس قد وصل Ji‏ شواطیء إيطاليا بسفینته القرصانية المجهزة بأربعة وعشرين مدفعاً وبها طاقم 
مكون من مائتی بحار» eee‏ وو سٹو ھت 
نفسها. وكان الھولندیون قد احتاطوا فأنزلوا زوارق نجاة إلى الماء ونجحوا في النجاة بأنفسهم. أ 
مراد وبحارته فقد آلقوا بأنفسهم في all‏ وأخذوا يعومون وقد ہو م م 
بلغوا اليابسة» فقبض عليهم واقتيدوا إلى قوادس نابولي . 


في سنة 1665 م وقعت معركة بحرية بين الطرابلسيين والبندقیین فقد أبحر الأميرال بيرام في 
أربع سفن تحت قيادة الريّاس: مصطفى الثخري ومصطفی كمبانا وعلي ریس وعندما أصبحوا 
قبالة جزيرة وسابييترا jy (SAPIENZA‏ أمامهم السفينة (هرقل (HERCULE‏ المزودة بستة 
وثلاثين AA‏ والتي كان على ظهرها (زكريًا مونسينيغر «(ZACHARIA MONCENIGO‏ وهو 
نبیل بندقي كان عائداً إلى مديئة البندقية من جزيرة كريت. وعندما نشبت المعركة أطار منجنيق 
راس مونسینیفو هذاء فتم الاستیلاء ء على سفینته ونقلت إلى طرابلس. وكان عدد الأسرى البندقیین 
من الكثرة بحيث أن الداي اضطر إلى إصدار أمر ببناء سجن جديد في نفس موضع سراي 
درغوت» أطلق عليه اسم سجن (القديس - ميشيل D(SAINT-MICHEL‏ . 


لمدرسة للذكور تشرف Lie‏ الارسالیة الكاثوليكية . Lf‏ الجزء الآخر» فاند 7 زال 3 
شرطة للمدينة» وهو ملحق بالزنزانة. «المؤلف». 
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في شهر فبرایر سنة 7 م رغب الصدر الأعظم أحمد كوبرولي في مساعدة بحرية القراصنة 
المغاربة» فأوفد مبعوثاً لهذا الفرض إلى کل من طرابلس وتونس والجزائر. وکانت الرسائل التي 
حملها إلى الولایات الثلاث تطالب بموازرة فعالة من طرف المغاربة لفتح میناء GUIS‏ بجزيرة 
کریت» وهو المیناء الذي كان الصدر الاعظم قد حضر إليه شخصياً تحت راية الاسلام المقدسة. 
وأرسلت طرابلس ست سفن تمکنت في طریقها إلى هناك من الاستیلاء على سفينة نصرانية . 

ولسنا فى حاجة إلى التذكير بتفاصيل حصار میناء كاندي الشهير» وهو الحصار الذي أبان 
أثناءه مقاتلو الجانبين الاسلامي والنصراني عن بسالة ضربت بها الأمثال. وقد شحذ وصول أسطول 
القبودان اا نانا التعزيزات» شجاعة ضاربي الحصار ورفع épées‏ غير أن المحاصّرين 
النصارى ما لبثوا من جانبهم أن عقدوا JU‏ واسعة عندما علموا بقرب وصول الأسطول الفرنسي 
تحت قيادة (دوق نافاي (DUC DE NAVAILLES‏ وعلى ظهره خيرة رجال الفروسیة» وهم: 
الكونت (دي سان بول لونجفيل DE ST-POL LONGUEVILLE‏ والفارس (دي فاندوم DE‏ 
«(VENDOME‏ البالغ من العمر خمس عشرة سنة. والفارس (دي هاركور «(D'HARCOURT‏ 
وأمراء آخرون من عائلات (لورين «(LORRAINE‏ و (بويون «(BOUILLON‏ وكذلك النبلاء (دامبییر 
«(DAMPIERRE‏ (کولبیر «(COLBERT‏ و (کاستیللان «(CASTELLANE‏ و (لاموت ۔ فينيلون 
(LAMOTHE-FENELON‏ ونجلاه الاثنان» و (سيفيني ۲ وبصحتهم ستة آلاف جندي 
قال عنهم رشید - مورخ الأمبراطورية العثمانية : إنهم کانوا ستة الاف خنزیر عازمین على الشر!». 
وبعد مضي حمسة أيام على وصول هله القوات الفرنسية» هلك الدوق (دي بوفور DE‏ 
ي2۳ أثناء هجمة ضد صفوف المسلمین ومعه ستمائة فارس وعدد مماثل من المشاة» ولم 

وکان قد سبق للدوق دي بوفور هذا المشهور بعريكته المتهورة المندفعة ‏ أن قاتل في 
شمال افريقيا ببسالة. حيث هاجم في الصف الأول أثناء المعركة التي وقعت يوم الخامس من 
أكتوبر سنة 1664 م في میناء (جيجلي (DIIDIELLI‏ عند سواحل قسنطينة بالجزائر. ولكن بالنظر 
إلى أنه كان كثير التبججبح والتفاخر بطبيعته ۔ وهذا لا يقلل فی شيء من شدة بسالته a yee all‏ 


إلى فرنسا روی عن نفسه آنه : «قد شطر ۔ حتی الورکین د ویضربة سیف واحدة» فارسا Le‏ قال 
أنه تجرأ وبارزه. وقد نظمت في باريس عن هذه الواقعة الأهزوجة التالية: 


«ذلك الدوق المقدام: دي ہوفورا 
الذي پمجده الجميع . . 

يُرُوى أنه بضربة حسام واحدة. 
قد شطر مغربيا إلى نصفين! 
فلنسخر من هذا المغربي الرجيم : 
إذ عندما شطره دي بوفورء 
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72‪ 9110029 
:0+00 تٗ0 , ا 


كان ما یزال يحاول الافلات» 
Aas‏ أدرك أنه هالك)0 , 


وسرعان ما استدعیت الأساطيل الفرنسية والبابوية والمالطية من ميناء كاندي. وبعد هذا 
الرحيل أصبحت الحامية من الضعف بحيث لم تعد قادرة على المقاومة: واضطر البندقيون إلى 
التسليم والتفريط في ميناء كاندي» بل وفي جزيرة كريت برمّتها للأتراك. 

ومنذ تلك الفترة وحتی سنة 1670 م» نجد أن الحوليات المحلية (العربية) ووثائقنا الأوربية 
لا تذكر سوى استمرار عصيان الأهالي وتفاقم تمردهم. . وكان يسكن بلدة مزده أحد الأشراف see‏ 
عبد النبي» حيث قام بتشكيل فرقة من الفرسان isl,‏ يجوب بها الضواحي ويستولي على قطعان 
الماشية. وخرج رجب بك لمطاردته؛ فهرب مثيرٌ القلاقل هذاء وكان العقاب الوحيد الذي cas‏ 
الأتراك انزاله به هو أنهم أزالوا بلدة مزده من الوجود. Gels‏ ذلك عبد النبي فأخذ ينتقل بين 
القبائل ويلقي في أفرادها الخطب المناهضة لحكم الأتراك. واستجاب لندائه محمد ولد JE‏ 
شيخ قبيلة المحامید» وجميع مشايخ السهل والجبل. وتمّت بیعة صالح كزعيم للتكتل الوطني 
العربي» وسرعان ما ثار ضد طرابلس على رأس قوات هائلة. وأمام هذا الخطر المحدق الذي كان 
يتهدد عثمان داي» بادر هو إلى سحب طواقم سفنه وعزز بها قواته الأرضية. 0 9 0 بالمدينة كل 
الاحتیاطات وو في وجه آهالیها في حالة ما إذا انضم هؤلاء إلى أخوتهم سكان الدواخل. 
وبودر إلى 5 تفتیش کل بيث» بل وحتى السجون» تفتیشاً دقیقاء حنی لا يظل أي سلاح في أيدي من 
كانت تحوم eal ym‏ الات 

وبعد وقوع بعض المناوشات الطفيفة : جا ارہ الحاسمة مع المتمردين يوم 12 يونيه 
à‏ 1667 م علی بعد بضعة فراسخ من المدینة. SF‏ هزم رجب بك وقواته هزيمة cel SG‏ فإنه 
اضطر إلى الهرب هو وبقية جيشه. وقد فقد سبعمائة لانكشاري تركي إلى جانب مائتین من 
الجرحى. كما استولی منه العدو على مدفعه وأمتعة okey‏ جيشه. وأدى وصول الهاربين خائري 
ee‏ إلى قيام حالة عنيفة من القنوط بطرابلس التي وجدت نفسها من جديد محاصرة بالأعراب. 

صبح الوضع في غاية التردي . غير أن عثمان داي بادر إلى مكاتبة محمد بن نوار وأرسل إليه 

ہے ےت مد ا 

ولقد أدت هذه الحوادث إلى اندلاع حركة تمرد ضد الأتراك في By‏ هي الأخرى» وأصبح 
من شبه المتعذر على مراد المالطي - الذي يقال أنه كان في الأصل آحد فرسان مالطة ثم اعتنق 


(1) ليلاحظ القارىء العربي أن المؤلف هنا وقد أفحمه انتصار المسلمين واستيلاؤهم على الجزيرة بعد مقتل دي 
بوفور» قد حاول 1 يغرق حنقه» مبیناً عن تعصبه» بالاستشهاد بهذه الأهزوجة التي تنوه بمثالب دي بوفور 
الأسطورية فتدعي أ نه شطر فارساً شطرين بضربة سيف واحدة» مع أن السياق التاريخي لا يستدعيهاء وهي 
على af‏ حال حادثة ثانوية لا تغير من آمر انتصار المسلمين شیثا *. 
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الاسلام - والذي كان Jem‏ حاكماً لبنغاري أن يكبح جماح هذا التمرد الذي امتد حتى شمل واحة 
أوجلة البعيدة. 


ورغم الهدنة التي عقدت بين الطرفين» فإنه لم يمض عامان حتی ثار عرب الدواخل من 
جديد. وكدليل يجسّد غرابة المزاج العربي وكثرة تقلبه» فاننا نجد محمد بن نوّار نفسه في سنة 
9 يترأس هذا التمرد من جديد. حيث أخذ يعمل على alo‏ الحرب ثم نراه يوقع شروط الصلح 
من جديد مثلما فعل من قبل. وقبض عثمان داي في طرابلس على خمسة وثلاثين أعرابياً ینتمون إلى 
القبائل الثائرة فبتر أرجلهم بالفووس . وكان من المتوقع أن تحاول القبائل الثأر لهذا التصرف 
الوحشي» غير أن شيئا من ذلك لم يحدث: فان الزعيم الاقطاعي محمد بن نوّار شخ اا 
وقد db»‏ مرة آخری بالمال. فإنه أوعز إلى قومه بالمهادنة. وسرعان ما انتهز رجب بك» قائد 
القوات الترکیة» هذه الفرصة وخرج غلى :ران cil‏ وخمسمائة فارس یقتادون ثلاثمائة أسير 
مسيحي إلى بلدة ككله لترمیم قلعتها ووضع حامية بها لكبح جماح أهالي الجبل الغربي. غير أن 
هذه ل العملية لم تمر بسلام: إذ أنها أدت إلى اشتباك مسلح مع a‏ وی هؤلاء قد ذهبوا 
حتى إلى حد اختطاف حوالي ثلاثين لانكشارياً al tt‏ لى الشيخ صالح ولد نوّار. 
وکانت تلك فرصة موائية للثأر لأولئك الذين بتر عثمان داي أرجلهم وأقعدهم بطرابلس . بيد أن 
أرملة نوّار أصرت على أن يُعاد هؤلاء الأسرى سالمين إلى عثمان داي قائلة لصالح: «لقد آقسم 
والدك af‏ لن یدنس يديه بالدم التركي؛ فبرهن أنت للأتراك على أريحيتك لكي يفعلوا نفس الشيء 
تجاه أسرانا لديهم». لکن هذه المبادرة الكريمة لم تجد حظوتها المتوقعة لدى عثمان داي» إذ أنه 
لم تمض بضعة أيام حتی نجح في استدراج colle‏ شيخ بني ولید» قرب طرابلس فقبض عليه 
وكبله بالقيود؛ واستاءت قبيلته من هذا الغدر وأعلنت عصيانها ضد الأتراك. 


ولم يكن قراصنة عثمان قد كقُوا عن جوب البحار» فان أسطولهم الصغير لم يكن AS‏ عن 
عشرين سفينة ge‏ بقيادة معظمها إلى محدثي العهد بالاسلام من الأعلاج الذين كان من بینهم 
بيرام - الفرنسي الأصل ۔ والأميرال» ريس مراد؛ الهولندي الأصل » وشعبان - وأصله من دنكرك 
من ساحل المانش بفرنساء وعلي - وأصله من الیونان - ومصطفى کامباناء وهو من أصل اسباني» 
وغيرهم . 


ورغب عثمان داي سنة 1671م في استعراض جميع الأسرى النصارى الذين اختطفهم 
قراصنته» كما يفعل قادة الجيوش عندما يستعرضون جندهم. وبلغ به الكرم في هله المناسبة Jo‏ 
منح كل واحد من هؤلاء البائسين شيه del‏ طاقية وقمیص نوم من قماش رديء. وقطعة من 
الکتان ليحيك کل واحد منها سروالاً وثوباً. ولقد عثرنا في مخطوطة (الطبیب ۔ الاسیر LE‏ 
(MEDECIN-ESCALVE‏ على قائمة بأعداد هؤلاء الأسرى البائسین نثبتها فیما پلی : 


آسری السجن القدیم 0 أسيراً 
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آسری السجن الجدید 4 أسيراً 


أسرى سجن القديس ميشل (أو سجن الترهبن) 5 آسیرا 
co pul‏ القلعة وأسری سرت ALE‏ الناس 0 أسيراً 
المجموع الكلي 9 أسيراً 


ويدخل ضمن هذا المجموع ستة من رجال الدين. 


طفح الكيل بالحكومة الفرنسية لأعمال السلب والنهب المتكررة التي كان القراصنة المغاربة 
يقترفونها على سواحلهاء فبادرت إلى إعلان ضرب الحصار البحري على مدينتي تونس وطرابلس؛ 
بغية محق سفن البلدين. ففي يوم 9 أغسطس سنة 1671 م أبحر (دالميراس (D'ALMERAS‏ بأربع 
عشرة سفيئة إلى مالطة ومنها إلى طرابلس حيث أرسي بها أمام برج المندريق. وبث قدوم السفن 
الفرنسية الرعب بين أهالي طرابلس؛ فبادروا إلى إغلاق منافذ المدينة وأبوابها كي يكونوا في مأمن 
من خطرين محتملین : خطر إغارة أعراب الدواخل le‏ وخطر نزول بحارة الأسطول الفرنسي . 
ولم يتقدم أحد إلى الشاطىء للمفاوضة. وكان القنصل الفرنسي (إتين (ESTIENNE‏ قد رحل إلى 
فرنسا. أما قنصل انجلترا (ناثانيل برادلي (NATHANIEL BRADLEY‏ الذي كان قد توجه إلى مياه 
الجزائر حيث يتواجد أسطول الأميرال (سبراغ (SPRAGGE‏ فقد رجع منها على ظهر إحدى السفن 
الفرنسية التي أقلّته إلى طرابلس؛ ومن ثم توجه إلى عثمان داي ومجلس دیوانه فاجتمع بهم لإسداء 
النصح» ولكن نصحه لم de‏ فتيلاً. فما كان من الأميرال الفرنسي دالميراس إلا أن أطلق مدفعيته 
فى الھواءء دون أن يستخدم قذائف AB‏ ثم آبحر رافعاً فوق سفنه رايات حمراء علامة على 


97 ۹۹۹ فصاعداً 


بعد أن انتهی الماركيز (دي مارتيل (DE MARTEL‏ في تونس من مسألة تحرير الأسرى 
الفرنسیین» وصل إلى طرابلس يوم 5 أغسطس سنة 1672 Sul‏ أن تنفذ مطالبه بإطلاق سراح 
الأسرى الفرنسیین فيها سلمياً. فأوفد إلى القلعة ضابطاً استقبله الداي عثمان في حضور أعضاء 
دپوانه بهذه العبارة المطمئنة. 

- «دعونا نعمل على إحلال السلم مع الفرنسیین!» 

5 5 عليه الضابط الفرنسي فائلا: 

۔ «إنكم لا تجهلون يا سيدي أن سيدي الأمبراطور في حالة سلم مع السلطان العثماني» ومع 
ذلك فإنني هنا من طرفه ومن طرف أميرالي كي أطلب منكم تسليمي جميع الفرنسیین الذين 
تحتجزونهم كسبايا». 

فأجابه الباشا قائلا: 
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- «ٍن كنت قد أحضرت المال معك» فلسوف أسلمك الفرنسيين وبعد ذلك سنبرم الصلح 
بين بلدین» . 

فرد عليه الضابط قائلا: 

- اليس للامبراطور أن يمنحك مالاً: فان سیدکم السلطان العثماني قد آمر بإطلاق سراح 
جمیع الأسرى الفرنسيين الذين کانوا محنجرین في أمبراطوريته ولقد استلمنا ملد فترة وشيكة 
ثلاثمائة منهم في تونس دون أن ندفع مقابل ذلك ولو درهماً واحداء إذ أنه لا محلٌ للصلح إن أنتم 
طالبتمونا بمال. وإذا رفضتم أن تردوا إلينا مواطنينا GIL‏ هي آحسن» فان امبراطورنا سيستعيدهم 
بالقوة» فلتتأكدوا من ذلك» وتهيأوا لرؤيتنا ننتصر؛ وداعا!»(). 


وما أن تلقى الماركيز دي مارتيل SI‏ على عرضه حتى آنزل الرايات البيضاء التي كانت 
تخفق فوق مؤخرات سفنه ورفع محلها الرایات الحمراء» آمراً GALL‏ قذائف MU!‏ من مدافعه. وما 
أن سمع sole‏ وجنود القلعة هذا الدوي حتى توقعوا هجوماً فورياً؛ فهرعوا إلى حصني درغوت 
والمندريق وإلى مواقع المعركة الأخرى» غير أن المركيز دي مارتيل لم تكن لديه أوامر بفتح 
النيران» فلم يجد ME‏ من رفع مراسيه والإقلاع بسفنه. وبعد مضي شهر - أي في ls‏ 
أسطول طرابلس» وقوامه ثمان سفن» للتجول قرب شواطىء مقاطعة (قلورية (CALABRE‏ 
الايطالية» ورجع منها بغنائم متباينة كان اقتسامها سبباً في الاحداث التي أدت إلى وضع نهاية لحياة 
عثمان داي السياسية. وحتى عطي صورة واضحة المعالم للثورة التي تفجرت بتلك المناسبة» نرى 
أنه من الضروري الدخول في مزيد من التفاصيل حول الإدارة الداخلية للبلاد. 

بعدما تولی عثمان داي السلطة العليا في طرابلس» لم يعمل أي حساب للمطالبة الشعبية 
بتخفيض الضرائب» وهو الأمر الذي كان قد وافق عليه سلفه» بل وأصر على دفعها بكاملها ثم إنه 
زاد في نصابها بالتدريج. وفيما عدا ذلك فان مؤرخ سيرته الطرابلسي نجده - فيما يلي - يصف لنا 
تكالبه النهم على جمع الأموال وهي النزعة التي اشتهر بها طيلة فترة حكمه. فنری ذلك المؤرخ 
يعدد لنا کل الأفعال التي أثارت حفيظة الناس ضده فيقول إنه في عهده: «كان القضاة إذا ما 
مات الميّت آرسلوا لوارثه وطالبوه بدفع سدس ماله. ثم ما لبث أن حجر على التجار شراء السلع 


)1( عن مخطوطة الطبیب - الأسير LE MEDECIN-ESCLAVE‏ الذي كان عثمان قد سجنه بالقلعة. الجزء الثاني 
من المخطوطة. ۱ 

(2) بالرغم من أن شارل فيرو قد نقل ما نقله هنا عن ابن غلبون - دون أن يشير إليه بالاسم وإنما اكتفى بوصفه 
بنعت «مورخ سيرته الطرابلسي» فلا أشك في أن هذا النص منتزع من كتاب «التذكار»» حيث استشهد به 
المؤلف هنا اعتماداً على ترجمته التركية» فزاد فيها وأنقص وحبك الجمل وأدمجها. ولذا فإنني من جانبي قد 
فضلت الرجوع رأساً إلى نص ابن غلبون في أصله العربي. انظر كتاب «التذكارة في الصفحات من 154 إلى 
0 وإذا لاحظ القارىء غرابة في الأسلوب هناء فليذكر أنه أمام نص حرره ابن غلبون في القرن الثامن 
عشر ۰۱۶ 
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تا ال لحن ونادی بألا یتجر بذلك أحد غيره» وأقام رجلاً لشرائها. ولا يستطيع أحد 
أن يشتري سلعة من أربابها غيره» وهو يبيع لأهل السوق بالثمن الذي يحلو له. وكان بعد فعله 
باعل البلد ذلك آراد نهب آملاکهم 0ھ إل els‏ مض ا إذا دفع 
إليه وضع على البائع - بعد أن يشهد العدول بالقبض - من يأخذ منه الثمن. وفي الدواخل فرض 
الخراج على آشجار الفاكهة وعلى أجئة العنب وزاد على أشجار الزيتون نصف ما كان مخصصاً له 
من الضرائب» وألزم الناس دفعهاء أثمرت أو لم مر الأمر الذي جعل SAN‏ المرهقين يهجرون 
أشجارهم ويتركونها تفنی من شدة الجفاف وقلة العناية. غير أن عثمان ‏ وهو المتعطش SLU‏ 
lags‏ - طالب هؤلاء SSII‏ بخراج على رقابهم ورقاب عائلاتهم فكانوا يفعلون ذلك مرغمين. 
وهذه نزعة يهودية» إذ لا تُضرب على الرقاب إلا الجزية» ولا يرضى بها إلا يهودي. وكان ما 
فرضه من قبله من العشور على أهل الفلاحة ومن جرى عليهم الخراج مضبوطاً على كل بلد قدر 
معلوم يأخذون ذلك بمكيال مراد لا يزيدون شيئاً ولا ینقصون من ذلك . . فجعل هو كل سنة يزيد 
في المکیال ویرسل لكل بلد کیل یکیلون به الوظیف حتی بلغ کیله ثلاث كيلات بالمرادي. . ولم 
يكن الداي يولي إدارة النواحي والأقاليم | ee‏ بر ای 00008+ من المال مقابل 
حصولهم على تلك المناصب. ولم يول من حاشيته متأصلاً في الإسلام منصباء وإثما يولي 
المناصب - مثل قیادۃ الجیش؛ ومنصب الكاهية ‏ أحداث العهد بالإسلام» ال قيادة الجيش ابن 
أخته رجب بك» dos‏ (منصب) الكاهية Nl‏ تفت انم ea‏ ثم مات بالطاعون فأقام بعده ابن 
بنت ash‏ سليمان» وكان قدم عليه أبناء ابن أخيه - وهم على دين النصرانية - فختنهم كرهاًء 
ns‏ می الا فطلا طا نا . فكان أحدهم إذا زفت عروس إلى بعلهاء EE‏ 
وانتض بکارتها ثم يتركها لزوجها. وإذا خبر بامرأة جميلة من بلده الذي هو به قائد أرسل إليها 


راہ نها كينا وفعل بها ما آراد؛ ولا يستطيع زوجها ولا غيره دفعاً 20300 . وأراد عثمان . الذي : 


نال جوره کل الناس - of‏ يذل الانكشارية أيضاًء رغم آنهم کانوا مرهوبي الجانب؛ الامر الذي 
جعلهم يثورون علیه» . 

والی هذه الصورة القاتمة التي رسمها لنا المؤرخ المحلي بقلمه» دعونا نضیف إليها بعض 
التفاصیل التی كتبهاء تحت تأثير الأحداث» آسپر نصراني» إذ یقول(): 

«حیث أنه قد فرض على سفن قراصنة طرابلس خلال ثلاث سنوات أن تخلد للسكينة معظم 
الوقت خشية السفن الفرنسية التي كانت تجوب البحار بحثاً عنها لتحطیمها؛ فقد ظل الأنكشارية 
طيلة تلك الفترة بدون رواتب وفي حالة من البقس. بحیث اضطروا إلى امتهان حرف یقتاتون 
منها. وبعد هذا الانتظار الطویل آقلع القراصنة في النهاية وتوجهوا إلى میاه جزيرة كالابري 


(1) على الرغم من أن شارل فيرو ينسب الرواية التالية | إلى أسير نصراني» | إلا أنه ليس هناك من شك في آنها رواية 
ابن غلبون التي يكاد المولف هنا أن ینقلها حرفياً: قارن هذا النص بنص كتاب (التذ «(ls‏ صفحة 171 وما 
تعله . 
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واستولوا على سفيئتين تابعتين للبندقية وعلى مركب فرنسي. وابتهج الأنكشارية لذلك» غير أنه 
يبدو أن عثمان داي» ہما عرف عنه من بخل» لم يتصرف ہما يرضيهم. aS‏ 
فقد كانت تلك هي عادته؛ ولذا فإنه بینما كانت السفن ما تزال في عرض البحر؛ قرروا هم أن 
يثوروا | إذا لم تكن حصّة كل واحد منهم خمسة ريالات مما غنم. . ومثلما توقعواء فإن حصة كل 
منهم لم تتعد الريال الواحد. وكان ذلك يوم السبت )29 رجب سنة 1083 ه). 37 خابت آمال 
القرصان على ذلك النحوء وزاد من حدة مزاجهم ما كانوا فيه من الفاقة والبؤس؛ فإنهم تجمهروا 
طبلة الأمسية في شارع سوق ey SB‏ أحدهم بندقية وأطلق نارها عند باب قهوة. وخرج 
الانكشاري مصطفى بهلوان جلبي في سبعة تفر ولبسوا ul‏ حربهم وطافوا على الفنادق یدعون 
الجند ne‏ السلاح واعلان التمردء ثم آخذوا یطوفون على البيوت التي یسکنها الاکابر رژساء 
ثم دخلوا سوق الترك وأمروا أصحاب الدکاکین بفتحها وبإيقاد الشّمع والقنادیل» لكي یظل 
جم . وأخيراً تجمهروا بازاء فندق الباشا وأحضروا إليه قبطان المرسى» المدعو الرس 
عثمان: الذي استقدم من بیته . . وأجلسوه هناك حيث بايعوه داياً وسط طلقات البنادق. وتقبّل ريس 
عثمان فروض الولاء من الغوغاء الثائرة. وكان يُخشى من اشتراك الأسرى النصارى» الذين كان 
عددهم ينيف على الألفين» في حركة العصیان Uy‏ فانهم آودعوا زنزانانهم بالسجون تحت 
حراسة سجانبهم الرسمیین . وبعد آن اتخذ عثمان داي هذا الاحتياط غادر قصره مع حرّاسه وحضر 
إلى ارج القائمة أمام باب القلعة» حيث آرسل من هناك من يستدعي صهره رجب بك . غير أن 
من أوکلت | إليهم هذه المهمة - عندما وجدوا الطريق مسدودة بجمهرة الغوغاء التي كانت تصدح 
بصيحات التمرد - عادوا على آعقابهم واطلعوا سیدهم على الفنادق المخصصة لسکنی الانکشارية» 
وطلب منه آن پستقدم من هنالك مائة لانكشاري إلى القلعة للدفاع عنهاء وقد وعد بإجزال العطاء 
لهم . لکن مبعوثہ Vy‏ من أن یعود إليه بالمائة لانكشاري لم يرجع سوی بثمانية منهم فقط . 
فأوفده الداي مرة آخری لنفس الغرض. فلم يلاق سوی الصدً من الجمیم الذین رفضوا أن پتبعوه؛ 
بل إن المتمردین کادوا أن یقتلوا المبعوث لو لم یتدخل لصالحه بعض أصدقائه. وکل late‏ داي 
إلى القلعة. فأغلق آبوابها واستعد للدفاع» وعند مطلع النهار del‏ يرسق المدينة بالکور والرصاص 
والحواریق الملتهبة. وبادر قبطان المرسی - الذي كان قد استولی على en)‏ التراب» أو برج 
درغوت؛ وعلی المعاقل والاپراج تیه فسدّد منها فوهات المدفعية نحو القلعة. ووضع 
کلك فا فوق سور رحبة الحي اليهودي وسدد فوهته كذلك في نفس الاتجاه. ولم بخرج 
رجب بك من قصره. وتوجه القبطان عثمان» رئيس المرسى. إلى رجب بك وطلب منه أن پسلم 
نفسه ووعده بالحفاظ على حياته هو وحرسه. ورّفض العرض . فنشب التراشق بالرصاصن في 
الشارع بين المتمردین - - پقودهم مصطفى بهلوان - وبين أنصار الداي؛ وكان ذلك Ga‏ باندلاع 
الحرب الأهلية بكل فظائعها وهي الحرب التي أسهم فيها من بعد أعراب الدواخل المحتشدين أمام 
المدينة پنتظرون ران الأحداث والوجهة التي ستتخذها. واستقدم قبطان المرسى مدفعين 
وکلف الیهود بمهمة جرّهما ووضعهما في بطارية في أسفل شارع البحر على بعد بضع خطوات خلف 
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قوس النصر الأثري الروماني» بتصد قصف قصر البك. ولكن منذ إطلاق القذيفة الأولى انفلق 
أحد المدفعین فقتل عدداً ممن کانوا 021 وکان هناك مدفع al‏ وضع عند زاوية جامع 
درغوت» أخل هو الاخر يقصف عن كثب قصر البك الذي أمطر من الشرفات المجاورة بوابل 
شديد من الرصاص تسبب في مقتل معظم أنصار رجب بك. واسثمر من عند الرحبة الملاصقة 
لباب المنشية في إطلاق الرصاص على القلعة التي كانت محاصرة من جميع الجهات. واستنجد 
مصطفى بهلوان الذي كان يقود الهجوم من هذه الناحية» بالأسرى النصارى كي يحدثوا ثخرة 
أخرى في جنبات القلعة. وأخذ أسير يوناني على عاتقه مهمة ردم لغم لكي يؤدي انفجاره إلى 
إحداث ثغرة. وفي يوم 21 نوفمبرء لد أدرك رجب بك أن معظم المدافعين عنه قد قتلوا آي ا 
بسبب النيران الموجهة إليهم من الشرفات المجاورة؛ و سمع الحفر تحت أرضية قصره لزرع 
الألغام حوله وتفجیر آسواره؛ فإنه خلص إلى أنه لم تعد هنالك جدوی من المقاومة. فخرج عندئذ 
في صحبة DU‏ من رفاقه المقربين - (وهم ابراهيم جلبي» وأحمد السعد وعلي الجربي) - وطلب 
الأمان من المتمردین. غير أن فرصة الأمان كانت قد ولّت . فان الغوغاء الغاضبة انقضت علیهم 
وخنقتهم. ثم عُريت جشهم وژبطت كل اثنتين منها بسلسلة وسحبت عبر الشوارع قبل أن ثرمى في 
المزبلة كي تنهشها الكلاب الضالة. أما رؤوسهم فقد ظلت معروضة فوق wee‏ طويلة وسط 
الرحبة المقابلة للقلعة0©. آما الجنود الذين ظلوا آوفیاء فقد طوردوا وتعقبوا فقتل منهم من فتل 
وشتت شمل بقيتهم. وأدرك عثمان داي أن وضعه قد أصبح ميئوساً care‏ وصار من المتعذر عليه 
الإفلات من طائلة ثأر اولئك الذين طالما سدر في تعذيبهم» فأخل يردد: «لقد غرّر بي المغاربة. 
لقد غرّر بي المغاربة!!» وطفق يشكو من ألم في القلب؛ فتارة يرقد وتارة يقفز من فراشه» رافضا 
أن یتذوق طعامه» ثم del‏ یحوقل حول سريره» وعند حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم 28 
سبتمبر سنة 1672 م (الموافق 9 شعبان سنة 1083 ه) استلقی على السرپر متلعا عنقه ناحية 
الجدارء فغادره أهله ظانين أنه نائم لكنهم لم يلبثوا أن فطنوا إلى أنه كان قد فارق الحياة بعد أن 
Las‏ مادة سوداء. فلقد وضع لهمومه حداً بتناول السم بعد مضي أسبوع واحد من مقتل صهره 
رجب بك. وكان عثمان داي قد بلغ من العمر الثانية والسبعين؛ قضى منها 23 سنة على عرش 
طرابلس الغرب. وقد اشتهر ob‏ له مزاجاً لا th‏ بشخصيات الاخرین. وکان - كلما وجه إليه 
أحدهم اللوم والتقريع على استبداده وظلمه أو مُدّد Jus‏ السلطان العثماني - يرد قائلاً: «السلطان 
يحكم في الاستانة» وأنا أحكم في طرابلس»!!2. 

كان عثمان داي هو آول من حبّب إلى النفوس بدعة تشييد القصور في الواحةء وذلك عندما 
بنی بها قصراً للترفيه عن النفس. فاحتذاه منذ ذلك الوقت كثير من الأكابر وعلية القوم. ویذکر له 
أنه قد زین المدينة بعدد من المباني من بينها زاوية ألحق بها LES‏ للتعلیم الديني» وهي الزاوية 
التي ما تزال قائمة قرب جامع درغوت عند ركن الشارع الذي ما زال يحمل حتى الان اسم 
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(مدرسة عثمان باشا)ء وهي الزاوية التي ذفن بها ے (us‏ لوصيته - في الضريح الذي شيده لنفسه 
أثناء حياته . وكان له من الذرية ثلاثون بين ذكور وإناث» وقد رزق بهم من زوجاته الشرعيات» أو 
من جواري حريمه. 

وكان التاجر الفرنسي (ہایون (BAYON‏ - الذي كان قد عهد إليه نوا بتصريف شئون 
des‏ فرنسا- قد استبدل» مثلما لمحنا من قبل» في سنة رہ 6 یٹ 
8 المرسيلي . وكان هذا الأخير على صلة طيبة بعثمان داي الذي بالنظر لاحتكاره 


التجارة ‏ كان يحتاج | ال وجود وسطاء وزبائن أوربيين. : ورغم تدخله النشط SI‏ أنه لم يتمكن من 
إنقاذ حياة المسكين الراهب (يوحنا ‏ بابئيست دي نيس EAN-BAPTISTE DE NICE‏ . 


cody‏ إلحاح القنصل إتين سمح عثمان داي بعد ذلك للأب الراهب (مارك بيترا فيزيا 
الصقلي (MARC PETRAVEZZIA DE SICILE‏ - الذي أوفده البابا ۳ صان العاشر INNOCENT‏ 
soy ob - (x‏ على السجون لاغاثة الأسرى النصارى» ولقد تسوهل مع هذا الراهب فأقام 
بطرابلس مدة أربعة أشهر . 

وفي سنة 1669 م تمکن إتين كذلك من الحصول على | إذن بالإقامة في البلاد لرهبان الرحمة 
الأبوين: (يوحنا بلانتییه (JEAN PLANTIER‏ و (فكتور دي سان - بول «(VICTOR DE ST-PAUL‏ 
وكلاهما من موالید مديئة (ديني (DIGNE‏ بمنطقة جبال الألب الفرنسية؛ واللذان افتديا وهجرا إلى 
فرنسا خمسة وعشرين أسيراً. ولد شجعت هذه النجاحات الأولية القنصل الفرنسي الفخري؛ فانه 
طلب إلى البابا (كليمان العاشر × (CLEMENT‏ في بحر نفس السنةء أن يوفد كذلك ارسالیین 
جدداً للخدمة الدينية بالسجون التي كانت غاصّة بالايطاليين. وبالفعل فقد واصل الراهبان 
الصقليان (مانفريدو دي كاسترو MANFREDO DI CASTRO‏ و (يوحنا دي رندازو JEAN DE‏ 
معتدهدمع). ثم ما لبث أن Ged‏ بهم أربعة آخرون من رجال الدين النصاری؛ حيث شاهد 
هؤلاء جميعاً» من وراء أبواب السجون. أحداث الثورة التي كلفت عثمان داي حياته. 
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ما أن سرى نبأ وفاة عثمان داي حتى اشتد رعب الناس في القلعة ee‏ 
وكان الناس يخشون إقدام العسکر المتهیج على أعمال تعسفية قاسية. نقطان المرسى 
ریّس» وهو علج يوناني الأصل من جزيرة (سیریجو (CERIGO‏ - (التي یسمیها ابن غلبون جزيرة ۱ 
«شوهلة») - وهو الذي كان قد قاد الهجوم على القلعة؛ فبایعه أنضارة ذاياً. وبادر (عكمان (pty‏ | 
فعيّن LE)‏ علي) كاهية وأميناً للخزینة . وكان هذا الأخير قبطان قرصنة وعلجاً من أصل يوناني هو | 
الاخر. ولم يمض وقت طویل حتی رجع إلى طرابلس ابراهیم المصري - المسمی Lat‏ ابراهیم ۱ 
مصر وغلي - الذي كان متغيباً عنها مع مفرزة من الجند في الدواخل . وإِذْ علم بالثورة وعرف اسم | 
الداي الجدید صاح قائلاً: «ما جدوى الإطاحة برومي مسلم؛ ما دمتم لم تستبدلوه بتركي ابن [ 
تركي» بل بايعتم رومياً tet‏ وأحدث احتجاج ابراهيم المصري البليغ تاثیراً كبيراً في نفوس 
الانكشارية والرعاع الذين سرعان ما هرعوا نحو القلعة. ie lick ue‏ وتقدم ۱ 
لانكشاري من عثمان ريس الجالس على العرش وجذبه من 25 بغلظة وأمره بلهجة وقحة أن يقف ٠‏ 
قائلاً له إن العرش ليس هو مكانه. واحتج الحاضرون. وحضر لانكشاريون جدد فامتشقوا سيوفهم 0 
وصاحوا قائلين إنهم لم يعودوا مستعدين OY‏ يترأسهم حكام يونان. ثم نادوا أحدهم وهو شاوش | 
abel‏ من (جانيئه CANINA‏ ويدعى (بالي) إلى اعتلاء العرش. ورفض هذا الشاوش» إلا أنهم ۰ 
أجلسوه على سدَّة الملك بالقوة» تسه دابا بالرغم من آنفه . ۱ | 


وسمح لعثمان - Fe‏ وق مہ تحت ےط ہو . 
إن dee Cet‏ وترکاہ Fra‏ فإنه سیتوجہ لا محالة إلى کت الد 


| 
| 


أ ۳ الترك منه) ۶ . 
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دفن بأحد كهوف القلعة. LE,‏ في كاهيته» المدعو ريس علي قریقو؛ نفس الحكم؛ فقد تم خنقه 
عند ص المرسى. ثم قام بالي - شاوش باستدعاء مصطفى بهلوان» مُوقد الثورة وعينه كاهية 
جديدا. 

وبالرغم من أن بالي - شاوش كان أميّاً لا يعرف القراءة أو الكتابة ‏ فیما يقول المورخون - 
إلا أنه كان حاد الذكاء. فقد JR‏ بمهام خطيرة لدى الباب العالي» فكان ينجزها بمنتهى البراعة. 
وبعد مبايعة الأنكشارية له دای فإنهم ألقوا أسلحتهم واستتب الهدوء بعدما ضرفت لكل منهم 
عشرة ريالات وقفطان» وهو سخاء تحملته الخزائن التي كان قد ترکھا الداي الأسبق عثمان مکتنزة 
بالأموال. ورأى بالي دای أنه من حيث هو شاوش سابق 3 الجيش العثماني» فإنه بتسلمه 
للحكم على النحو السالف الذکر؛ فسیعتبر في نظر الاستانة متمرداً استولى على السلطة بالقوة» ما 
لم يصادق السلطان على ذلك . ولذا فان آول ما abd‏ هو المبادرة بایفاد وفد يحمل إلى الاستانة 


هذانا تة fs‏ کی و اک ی وذلك لكي يحصل على 


خلال السنوات الأخيرة من late a‏ داي كان كل من الشيخ سالم» زعيم منطقة بني 
ولیدء والشيخ منصور؛ زعيم قبيلة المحاميد الاقطاعي» ما يزالان في عداد من آعلنوا عصيانهم 
ضد الأتراك. وكانا يحشدان في dle‏ منطقتيهما سرايا من الأعراب يقدّر عددها بثلائین ألف 
مقاتل؛ فكانوا يثيرون سخط الداي الأسبق. وتمكن ہالي ۔ داي بذكائه من عقد صلح مع هؤلاء 
المتمردين بفضل استناده الى الحظوة التي كان يتمتع بها بعض المرابطين. وبینما كان يبذل قصارى 
جهده لتجنب أية أزمة داخلية» حدثت قلاقل كبيرة كانت إيذاناً بزوال ملكه. وتمثل أول المخاطر 
التي تعرض لها في تلك المؤامرة التي Le yo‏ حديثو العهد بالإسلام من الأعلاج اليونان» والتي 
رمت إلى إبادة الأتراك وطرد جمیع الال الا خرن الجر ن Ope)‏ اور ر واتھ 
ثم مبايعة باشا يوناني LA‏ لق ك بيد أن الداي کشف أمر ما كان يدير ضده» 
فألقى القبض على علي ووضعه فوق سفينة حيث شنق على ظهرها في عرض البحر. ثم وقعت 
حادثة أخرى كادت أن تجر إلى ما هو أخطر: 


لم تكن تونس تتطلع فحسب إلى التغلب على طرابلس» بل وكانت تطمع في أن يكون لها 
حق السيطرة عليها. وتراءت لها اللحظة مناسبة لتحقيق مطامعها هذه. ذلك أن قائد جيشها مراد 
بك آسرع - بحجة بحجة إحلال النظام في |حدی المدن الثاثرة وحماية آبناء عثمان داي الذین آرصاه بهم 
قبل وفاته ‏ بالتقدم نحوها على راس خمسة لاف فارس وأربعة آلاف من المشاة. وأرسل بالي 
داي لمقاتلتهم ستمائة وأربعين لانكشارياً وعدداً ممائلاً من الطرابلسیین وألفاً من الفرسان. وبالرغم 
من قلة عدد هؤلاء الطرابلسيين إلا أنهم کانوا أفضل تسلیحاً بالبنادق من آعدائهم التونسپین. 
وتقابل الجانبان في منطقة العجيلات وسط السهل الواسع الممتد من زواره حتى بحيرات السبخ. 
ومنذ الاشتباك الأول هزم الطرابلسيون وتم احتلال معسكرهم. وكان ولد نوّار المحمودي هو 
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السبب الرئيسي في هذه الهزيمة؛ فبرغم أن als‏ قد عقدت حلف صداقة مع الداي في المدة 
الأخيرة. إلا أنه كان يكن لأصحاب السلطة في طرابلس ضغینة دفيئة. فبدلاً من أن يتقدم لنجدتهم 
بفرسانه العديدين» فإنه بادر إلى تشتيت صفوفهم. ولو أن مراد بك استغل هذا الانتصار المبدئي 
وواصل تقدمه نحو طرابلس OB‏ هذه المدينة القانطة ما كانت إلا لتفتح له أبوابها بکل ASE‏ 
واستجدی بالي داي المرابط سيدي عبد الحفيظ محمد الصید أن يستحث حمية الناس الوطنية؛ 
فقام هذا المرابط ہما طلبه منه الداي JR‏ همة. وبالفعل استجاب لدعوته جميع الاعراب وحملوا 
السلاح . وهرع الأهالي القاطنون ما بين المنشية وتاجوراء فكانوا هم أول من قدم للدفاع عن 
المدینة» حيث اتخذوا مواقعهم عندها. وتقدم محمد بن المريّض» شيخ ترهونة» cs‏ علنه کر هن 
الفرسان والمشاة. وجاء مشایخ مصراتة ومسلاته بدورهم مع محاربيهم. وهلا هو ها فة Lat‏ 
أهالي غريان. وهرع الشیخان منصور وصالح - مثافسا ابن نوّار - - مع آفراد قبپلتهم من المحامید. 

ولد aul à‏ بالي داي بقرب وصول هؤلاء المشايخ البدوء db‏ آرسل لاستقبالهم كاهيته مصطفى 
بهلوان بكء بجیاد هو وفرسانه حتی يرحبوا بمقدمهم» وعندما دخلوا إلى القلعة أطلقت المدافع 
ابتهاجاً بدخولهم المدينة. 

لقد استقینا تفاصیل هذه الوقائع من مخطوطة (الطبيب الأسير (LE MEDECIN ESCLAVE‏ 

الذي كان متواجداً بالقلعة جس اھت إذ يقول: الم يشهد المرء 

منذ آمد طویل هذا العدد الهائل من المحاربین: الامر الذي جعل التصاری یلاحظون اساسا 
باستغراب قدوم هوّلاء المحامید » وکان الشيخ منصور قد استعرض على رأس قواته البدوية ستاً من 
fool‏ الفتیات اللاتي كن پلبسن آبهی الحلل» فیما كانت الریح تعبث بشعورهن المنسدلة على 
المناکب . وکانت کل Moly‏ منهن جالسة داخل جحفة منصوبة على ظهر جمل. وکن ممسکات 
في أيديهن بقطع من الحبال حيث أخذن يفرعن بها في إيقاع رتيب » طبولاً کبيرة؛ وفي أثناء ذلك 
كانت الجمال تتقدم بهن إلى أن وصلن إلى مدخل القلعة. وكان الأعراب ينظرون إلى فتياتهم تلك 
باعتزاز كما يُنظر إلى رايات الجيوش: فهم يدركون مدى تأثير الجنس اللطيف في نفوس الرجال؛ 
فکانوا یقودونهن في جماعة طليعية على ذلك النحو كي يستحثوا همم شبانهم المقاتلين ويجعلوهم 
پنصرفون | إلى خوض المعركة ببسالة طمعاً في الاستحواذ على آلباب هاته الحسنوات وإثارة إعجابهن . 
وزيادة على ذلك: فبما أن الجنس اللطيف لم GES‏ للحروب؛ فانهم قد وضعوا في حسبانهم أن 
الحفاظ على سلامة هاته النسوة الشابات اللاتي هن بنات وآخوات آکابرهم» سیدفعهم إلى عدم 
التقهقر أو الهروب حتى لا يتركوا عذراواتهم sil‏ في أيدي الأعداء. ومن ناحية أخرى» فانه إذا ما 
فور Pre‏ | ھا مو یک لواحظهن أن تخفف من شدة غطرسة هذا 
العدوء فیمنعه ذلك من أن پنزل بهم العذاب الشديد». 


)1( پسمیه أبو سالم العياشي باسم «الصيدلاني»» وقد التقی به في طرابلس وتغدی معه آثناء عودته من الحح مارا 
بلیپیا . (انظر رحلة العياشي؛ صفحة 380) ٭. 
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وسرعان ما أصبح على أهبة الاستعداد جیش قوامه سبعة آلاف مقاتل من بينهم آکثر من آلفي 
فارس . غير أن المرابط نجح في حث مراد بك على الصلح إلى حد أن هذا القائد التونسي قبل 
بالعودة على أعقابه كما وافق على اطلاق سراح الأنكشاريين الذين أسرهم أثناء الالتحام المسلح 
الأول» فعاد بهم المرابط وكان عددهم ينيف على الأربعمائة . وكان بالي داي - بسبب سخطه 
على مراد بك في بداية العداء - قد ES‏ بالسلاسل رجلا تونسیاً كان یقطن طراپلس مثذ زمن طویل 
باعتباره ممثلاً لبك تونس؛ وذلك لأنه ارتاب في أنه كان يمد مراد بك بتقارير سرية عن كل ما 
يحدث في مدينة طرابلس. وجعلت مطامع مراد بك في طرابلس الجزائريين يعلنون عزمهم على 
نجدة حلفائهم الطرابلسيين عن طریق GE‏ هجوم ضد تونس نفسها لإلهائها عن تجريد حملة ضد 
طرابلس. ولكن بما أن الأمور قد عادت إلى نصابهاء فإن الجزائريين اكتفوا بإنذار تونس بأنها إذا 
ما استأنفت آعمالها العدائية ضد طرابلس؛ فإن الجزائر ستعلن الحرب ضدها. 

وفي تلك الأثناء كان Ji‏ الذین آوفدهم بالي داي إلى الاستانة Lt‏ یی قد 
وصلوا إليها. ولقد حزن السلطان لسماعه منهم Lu‏ وفاة عثمان داي المفجع » وهو الذي غالبا ما 
أسدى له بفضل قراصنتہ خدمات جليلة» بحيث إنه أمر بإلقاء القبض على آولئك الرسل وسجنهم» 
إذ أنه اعتبر من أوفدهم في عداد المتمردين عليه. غير أن الصدر الأعظم» وقد استمالته الهدايا 
النفيسة التي حملوها إليه» تمكن من تهدئة سخط السلطان. وفي تلك الأثناء تلقى الباب العالي 
رسالة من بالي داي تطلعه على أعمال مراد بك العدائية وعلى الانتصارات المبدثیة التي حققها 
وكذلك على حالة التردي العسكري التي وصلت طرابلس إليها. وکان ہت platali‏ فد مین 
خليل باشا داياً لطرابلس؛ بيد أن هذا الأخير لم يكن مستعداً للسفر» leu ls à‏ فعل وویرا 
يُدعى محمد شاوش ومعه رسالة موجهة إلى بالي داي تلزمه ببذل كل ما في مستطاعه للتصدي 
كعم ل ماه يلك الماع را لاہ وب ای Ass‏ وف ھسلی سی عار صل ما 
الاعمال ضد طرابلس» والا اعثبر متمردا. 

ووصل خلیل WE‏ الأرناژوطي إلى طرابلس يوم 26 آبریل سنة 1673 م؛ فأسکن بقصر 
المرحوم رجب بك. إذ أن بالي داي كان قد وطد العزم على المکوث بالقلعة والاستمرار في 
القبض على مقالید العکم. واضعاً خلیل باشا تحت مراقبة دقيقة» بل وفي وضع شبیه بتحدید 
الاقامة الجبرية . 

وفي تلك الفترة وصلت آنباء عن خروج اسطول فرنسي صغیر للهجوم على طرابلس لتحریر 
الاسری النصاری فیها. وسرعان ما أمر الداي باعداد سفينة لاغراقها کالعادة عند مدخل المرسی 
ومن ثم إغلاقها في وجه السفن الفرنسية. وفي نفس الوقت شرع في بناء سور ما بين حصن 
درغوت وضریح المرابط سيدي إنديش. وذلك لحجب باب البحر وحماية المرسی الداخلي 
الصفیر ضد Lili‏ الاسطول المعادي. واستمر العمل في oda‏ الدفاعات مدة MDE‏ آشهر» ثم 
آقیمت قاعدة نصبت علیها سنة مدافع زادت في تحصین الجبهة البحرية . 
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وبالفعل وصل المركيز Go)‏ لابوسارديبر (DE LA BOUSSARDIERE‏ إلى جزيرة مالطة» 
حيث تقرر أن تنضم إليه هنالك قوادس (دالمیراس (D'ALMERAS‏ لولا أن وباء تفشى بی بين أسرى 
المد المسجونين بطرابلس فتوقفت الحملة؛ الأمر الذي صدم هؤلاء المساكين الذين كانوا یمون 
النفس بانعتاق قريب في سجونهم ومن أعمال السخرة . وعندئذ وجه المساجين الفرنسيون منهم 
الرسالة التالية إلى وزير الدولة الفرنسي المسيو لوتيلليبه TELLIER‏ 15)» إليكم نصها : 


(سبدنا: 


بالنظر للمنصب المرموق الذي تحتلونه لدی Wale‏ المعظم مما یمکنکم من الاحتكاك 
المستمر مع شخصه المقدس؛ فإنناء نحن السبعمائة فرنسي المسجونین بطرابلس» نسمح لالفسنا 
بانتوجه إليكم بهذا الخطاب؛ آملين أن تنظروا يا سیدنا - وأنتم الذین عرف عنکم کرمکم 
وأريحيتكم في جميع آعمالکم - في تظلمات هذا العدد الهائل من مواطنیکم المغبونین» وأن 
تتفضل وا برفعها | إلى جلالته الذي اشتهر في کل أفعاله بحرصه على تخفیف الام رعایاه المظلومین . 


وبا کید فان UE‏ إلى امحل عویش وتعطيم وت ہہ روس اریہ ذلك 
أننا وقد رأينا خلال السبع سنوات الفارطة آنکم قد عملتم على تحرير جمیع الاسری الفرنسیین في 
الجزائرء وأن آولئك الذين كانوا في سجون تونس قد حرروا أيضاً مرتین ؛ فان هذا قد يبعث في 
نفوسنا الأمل ذ في أن نحظى بنفس الاهتمام» ولكن آمالنا لم تتحقق حتی OM‏ والدليل على ذلك 
a‏ ال فا قروا اننا لا ننكر يا سيدنا أن جلالته قد Lys OÙ‏ عن نيته الصادقة في 
جن کو eg‏ موس 
أساطيل إلى مياه طرابلس يقودها رجال من أمثال الفارس (بول (POL‏ والسيد (دي مارتيل DE‏ 
«(MARTEL‏ والسيد (دالمیراس .(D'ALMERAS‏ غير آننا لم نستفد شيئاً و تو 
التي كان يجريها هؤلاء السادة مع سلطات طرابلس؛ بل على العكس» فان الأتراك قد ضاعفوا من 
كراهيتهم ضدنا وصاروا يعاملوننا بقسوة أكثر مما كان عليه الأمر في السابق. إذ أن الفارس بول قد 
توعد الباشا al‏ سیعود ثانية ay Upped‏ لم یفعل . آما السید دالميراس فانه لم يعمل على 
إغراق سفن هؤلاء القراصنة رغم أن الباشا قد رفض أن يعقد اتفاقية صلح معه. آما السید دي 
مارتيل فقد أرسل أحد ضباطه إلى اليابسة حيث اتصل بالباشا وتفاوض في أمرنا وأفحمه بالحجج؛ 
إلا أن الباشا لم يجبه | إلا بقوله al‏ لن يطلق سراح us dire Ni‏ إلة إذا دفع له المال. وفي 
هذه السنة تناهى إلى dels al Belt‏ الا في البحر الأبيض المتوسط أسطول من القوادس 
الفرنسية يقودها السيد (دي لا بوسشاردییر (DE LA BOUSSARDIERE‏ وأنه يزمع الهجوم به على 
طرابلس لتحريرنا. ولقد بعثت هذه الاشاعات - وكذلك الاشاعات التي كانت تطلق خلال السنوات 
الماضية - الرعب في نفوس هؤلاء الطغاة الأجلاف . لكنه بما أن هذه السفن قد رست في مالطة 
فون أن تفع Us‏ وپالرغم من أن الظروف لم تكن من قبل آفضل مما هي عليه الان نظرا 
لانشغال الانكشارية بقمع تمرد أهل الدواخل؛ فان القراصنة قد اعتادوا على سماع الانذارات التي 
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ظلت توجهها إليهم أساطيل ملك فرنسا دون أن يعقبها أي إجراء فعلي. 


فكثرة التهديدات التي لا تعقبها الأفعال هي السبب في ترگي أحوالنا؛ ذلك أننا لم نصبح 
هدفاً لإهانات AM‏ فحسب. بل إنه حتى الأسرى المنتمون إلى الأمم الأوربية الأخرى الذين 
پقاسموئنا قسوة سجننا قد أخذوا يوجهون LY‏ الاهانات قائلين لنا أننا لا نملك إلا التبجح 
والکلام؛ فهم یعذبوننا بسخریتهم وقد آصبحنا هدفاً للم كما لو أن Whale‏ القوي لم تعد لدیه 
القوة الكافية لتحطیم وقاحة وجسارة هولاء القراصنة. ومنذ سنة يبدو أن أصحاب السلطة في 
طرابلس قد أخذوا على عاتقهم مهمة انزال المهالك بفرنسا؛ ذلك آنهم قد قاموا خلالها بالاستبلاء 
على خمس فطع بحرية IS‏ حمولاتها إلى جانب من كبّلوهم من الفرنسبین بالقیود والسلاسل. 
فأنتم ترون پا سيدنا أي خساثر هذه التي یکبدها هؤلاء القراصنة للفرنسيين. فتفکروا في مدی ما 
تعانيه من پوس شدید؛ وإننا لاستحلفكم باسم الله أن تظهروا ذلك البر النصراني الذي يتألق في 
cuil‏ وكونوا شفيعنا لدى جلالته» حيث أن أقاربنا وأهاليناء وقد تناهى إلى أسماعهم ما يشاع 
في فرنسا من أنها ستحررنا بقوة إرادته» فإنهم قد صرفوا النظر عن افتدائنا بالمال. وسلانا ونسينا 
أصدقاؤنا إلى درجة أننا صرنا نعتقد أن الجميع قد تخلوا عنا. فهل 935 علینا أن نظل في تعاستنا 
رمزا لغلبة الكفار (يقصدون المسلمين). بینما تحپا فرنسا برمّتها في نصر؟. . إننا يا سيدنا خدامكم 
المطیعون : الفرنسپون المأسورون. 
حرر في طرابلس بتاریخ 12 اکتوبر سنة 1673( 


ووصلت هله الرسالة إلى غايتهاء ووعد لويس الرابع عشر بعلاج هذا الموقف حالما ينتهي 
من الحرب التي انخرط فیها ضد هولندا واسبانیا. 

وکان تمرد سکان الدواخل في طرابلس يكاد یکون مستمراء غير أن تمرد By‏ هو الذي أقلق 
خاطر (بالي داي) الذي وجد نفسه علی وشك فقدان بنغازي ودرنه. وکان سکان ہادیتھا العرب 
منقسمين إلى حزبين متعاديين يقومان من وقت لاخر بحسم حزازاتهما القديمة بقوة السلاح. وأدى 
ما تناهى إلى أسماعهم من أن مراد بك قد سيطر بجيشه التونسي على طرابلس إلى رثبتهم هم 
آیضا في التخلص من آتراك بنغازي ودرنه. فقد هوجمت الحملة التي جرّدت ضدهم وهزمت ثم 
اسر آفرادها وسلبوا. وطالب محمود بك حاکم بنغازي من طرابلس أن ترسل إليه النجدات. 
فوجهت إليه سفيئة تحمل ثلالمائة لانكشاري» في حين توجهت إليه بالبر قوة مؤلفة من مائتین 
وخمسین فارساً على رأسهم عبازة آغا. وتمکن الأتراك بفضل مساندة بعض البدو لهم من محق 
هذا التمرد. وفي زحمة هذه المشاکل الخارجية» استفحل الخلاف والتنافس بين بالي داي وخلیل 
فا الأمر الذي جعل SS‏ من الطرفین سم في تھے السام ضد الطرف الس اعد 
کلاهما پساول التخلص من خصمه. 


ثم أدَى اندلاع تمرد داخلي جدید إلى تجمید خلافاتهما وتهدئة آحقادهما وضفائنهما 
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المتبادلة لبعض الوقت. فلقد كونية: عرب طرابلس على مؤازرتهم للأتراك في الدفاع عن طرابلس 
ضد تهديدات التونسیین Ob‏ وُعدوا بتخفيض الضرائب المفروضة عليهم. ولكن ما أن تبدّد خطر هذا 
الغزو الخارجي حتى تناسى الداي وعوده 09 وطلب من جباة الضرائب أن يطالبوا الأهالي بدفع 
قيمة الخراج برمّتها. وصمم العرب على حمل السلاح؛ وبالفعل جمعوا ثمانية عشر ألفاً من مقاتليهم . 
وانضم إلى الحركة أهالي كل من ترهونه وتاورغاء وبني وليدء وثارت الولاية كلها مرة أخرى معلنة 
عزمها على التخلص من الأتراك الظلام. وأعلن المتمردون قيام نوع من الحكم الجمهوري ترأسه 
محمد ولد نوار الذي لقب بلقب بك غرياة: Ll‏ منصور فقد تم تعیینه قائداً للجيش المتمرد؛ في حين 
oe‏ الشيخ حسن برتبة آغا للفرسان. 

وفي بداية الأمر لم ينظر الداي والأتراك بجدية إلى هذا التمرد الذي اندلع في أوائل شهر 
يوليه سنة 1673 م ولم يتحسبوا الأخطار التي كان ينطوي عليها. ولكنهم عندما لمسوا تطور الحركة 
واستفحالها وأعلن منصور آمام Mall‏ أنه pile‏ على تحرير طرابلس من سيطرة الأتراك» كما فعل 
مراد بك في تونس فإن القلق Je‏ محل عدم المبالاة في نفوس أصحاب السلطة. وبعد أن استمال 
بالي داي المرابط سيدي عبد الحفيظ الصيد إلى صفه فإنه أرسله إلى غريان لمحاولة صرف الناس 
عن التمرد بواسطة عظاته ونصائحه المهدئة. 

واشترط منصور لقبول الصلح مع الأتراك ثلائة شروط : 
1 - أن یبادر الأتراك إلى هدم القلعة التي بنوها في غريان» وسحب الحامية التركية المعسکرة بها . 
- أن تُلغى في المستقبل ضريبة الأربعة ریالات التي فرضت کخراج على كل عربي. 
3- أن يتم الاعتراف بخلیل باشا باعتباره الممثل الشخصي الرسمي للسلطان العثماني» ولیس 

الداي وزمرته الذين توصلوا إلى "لمکم عنوة واو 

ثم عاد المرابط المفاوض إلى طرابلس حاملاً هذا الإنذار معه. وكان في حكم المؤكد أن 
يهلك بالي داي - الذي كان مريضاً للغاية ولا يستطيع حراکاً 2 ف ی ee‏ بريه 
إليه المحاميد آنفسهم يد المساعدة والعون؛ فان هذه القبيلة التي كانت بالأمس على رأس حركة 
النمرد» قد انقلبت الیوم وغیرت موقفها واضعة تحت تصرفه آلف فارس. ٠‏ وخرج ألفان وخمسمائة 
لانكشاري إلى جانب خمسمائة من فرسان «الصباحي» دون إبطاء» بمعية مفرزة الفرسان المحامید 
لمقاتلة المتمردين. وبالرغم من أن هذا الطابور التركي كان أقل من الناحية العددية» الا أنه كان 
أفضل تجهيزاً من حيث الأسلحة النارية التي كان يفتقر إلى مثلها معظم المتمردين الذين اضطروا 
إلى التراجع وقبول الشروط التالیة : 
1 - أن تظل قلعة غريان كما هي وتبقى بها الحامية التي تحتلها. 
2- أن یسلموا جميع ما كان معهم من الأسلحة النارية وأن يتخلوا للاتراك عن جانب من خيولهم . 
- أن يتكلفوا بمصاريف الحملة التي خرجت إليهم لتأديبهم . 

ولقد أبرم هذا الصلح وثُشر يوم 20 سبتمبر» غير أنه ما کادت تمضي عشرة أيام حتى اغتال 
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أهل غريان بعض الأتكشارية الذین مكثوا بمدینتهم بل ولاحقوا أفراد الحملة التركية في طريق 
عودتها إلى طرابلس وهاجموهاء الأمر الذي أدى إلى استئناف القتال من جديد. والتجأ آمل غريان 
إلى الجبال واحتموا بها متحدين کل هجوم شنّه الأتراك ضدهم. غير أن المرابطين استأنفوا 
مساعيهم الطيبة في التوسط بين الطرفین؛ وأقنعوا أهل غريان بطلب العفو عنهم. 

وبالرغم من الخدمات الجليلة التي أسداها aloe‏ عبد الحفيظ الصيّد إلى بالي داي» فإن 
هذا الأخير کافاء بالعقوق. وکانت زاوية هذا المرابط تعتبر علی الدوام تراباً لا نتهك حرمته؛ 
بحيث جرت العادة على أن ينجو من طائلة العقاب كل مطارّد ما ظل محتمياً بداخلها. ولا شك أن 
بالي داي قد رأى أن سيدي عبد الحفيظ قد بالغ في التماس الشفاعة لصالح أولئك الذين كان 
الداي يريد البطش بهم فأراد of‏ یکسر طوق النجاة هذا. واستاء المرابط من ذلك فغادر البلاد والتجاً 
إلى زيرة جربة التي لم یرجم منها إلا بعد وفاة هذا الطاغية . 

توفي بالي داي بعد أن عانى زمناً طويلاً من داء عضال شلٌ حركته عن العمل» وكانت وفاته 
يوم 13 مايو سنة 1675 م (الموافق 22 صفر سنة 1086 Ca‏ 

كان مصطفى بهلوان بك يشغل منصب الكاهية في حكومة بالي داي فأنيط به تصريف آمور 
الولاية أثناء مرض هذا الأخير. ولقد أبان خلال ذلك عن خسن ممارسته لشئون السلطة» فبايعه 
الدیوان والانكشارية داياً. ولكن بالنظر إلى أنه أغفل من حسبانه منح الانكشاريين هدايا بهذه 
المناسبةء فإنهم أطاحوا به بعد مضي عشرة أيام فقط من تنصيبه» وطردوه من طرابلس بتحقير 
Gelb‏ إلى جربة . 

وان نبأ مرض بالي داي قد تسرب إلى الاستانة منذ سنة ۰1673 ورأى الباب العالي أن 
الفرصة آصبحت موانية لاستبداله بباشا يكون أكثر ولاء لارادة تركيا. . فعین الباب العالي ابراهیم 
مصرلي - أو غلي (المصري)؛ فحضر هذا إ إلى طرابلس» غير أنه أقصي بالرغم من مسائدة أسطول 
مؤلف من تسع سفن حربية أرسلته الآستانة لفرض آمر تنصيبه. بيد أن بالي داي كان قد وافق له 
على البقاء بطرابلس لا باعتباره ی - كما يخوّل له الفرمان السلطان الذي حمله - وإنما 
کمواطن ee‏ وبادر |براهیم المصري فاستخل براعته في حبك المژامرات فلم پلبث OF‏ بسط 
سلطاناً نافذاً على نفوس الانكشارية وهو وان فشل في الحلول محل بالي داي أو عرفلة تعیین: 
مصطفی بهلوان بعد ذلك» إلا أنه تمکن من الاطاحة بهذا الاخیر في شهر مایو سنة 1675 م» وأقنع 
الديوان بتعیینه هو نفسه دايا. 


وما أن مضى على تولي إبراهيم المصري مقالید السلطة في القلعة قرابة شهر واحد حتى مُني 
بواحد من آخطر الهجومات التي تعرضت لها طراہلس. ذلك أن (السير جون ناربورو SIR JOHN‏ 
(NARBOROUGH‏ أميرال انجلتراء كان قد تلقى الأمر بإعلان الحرب على الطرابلسيين الذين كان 
قراصنتهم ما يزالون يجوبون البحار. وكان أسطول هؤلاء القراصنة المؤلف من ست سفن 
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والمتواجد في مياه الاسكندرية» قد استولى على ثلاث قطع بحرية انجليزية محملة بأثمن البضائع " 


وباع حمولتها في الاسكندرية نفسها. وفي يوم 22 يونيه سنة 1675 برز السير ناربورو بعشر سفن 
في أفق طرابلس. وكانت تتواجد أمام مرساها في تلك اللحظة أربع سفن قرصنة طرابلسية مفردة 
قلاعها. فأخحذت السفن الانجليزية تتعقبها دون أن تتمكن من اللحاق بها إذ دخلت السفن 
الطرابلسية إلى المرسى» فألقى الأسطول الانجليزي مراسيه أمام طرابلس حيث استبد الرعب 
بقلوب أهاليها. 

وكان القنصل الانجليزي السابق ناثانيال برادلي ا مع الاأسطولء فنزل عند خندق 
القلعة. وعندما أدخل في حضرة الداي» طالبه پاسم الأميرال الانجليزي باستعادة ما كان القراصنة 
الطرابلسيون قد سلبوه من السفن التجارية الانجليزية الثلاث. وبدلاً من الاستجابة لمطلب برادلي 
فإن الأتراك بادروا إلى اضافة فطع مدفعیة آخری لحصني درغوت والمندريق» وأغرقوا مركبين عند 
مدخل المرسى. كما بودر على الفور إلى تشغيل عمال على ساحل المنشية وتم تشييد بطارية على 
نحو تتمكن منه القذائف الموجهة منها من اصابة کل ما يقترب من مدخل المرسیء هذا زيادة عن 
وضع قطع مدفعية أخرى على طول هذا الساحل. وظلت السفن الحربية الانجليزية بضعة أيام تدور 
في المیاه المواجهة للمدينة دون القيام بأي عمل حربي. وفي نهار یوم 0 يونيه el‏ منها زوارق 
اقتربت من مكاسر الأمواج في المرسی للاستطلاع. ودنت منها المراکب الشراعية الطرابلسية 
لطردهاء لولا أن إحدى السفن الحربية الانجليزية سددت إليها قذائف مدافعها لإنذارها. وأراد 
القراصنة أن يردوا على النار بالمثل» فدنت السفن الانجليزية الأخرى وأخذت تطلق النار» فدب 
الرعب في قلوب أهل المدينة. وفي الأيام التي تلت ذلك توجه الأسطول البريطاني إلى مياه لبده 
والخمس حیث طلب الأميرال بالتزود بالمياه العذبة بينما طرد آمالي المنطقة وسُلبت منهم قطعان 
الأبقار والأغنام الأمر الذي أغضب جميع سكان الساحل. وتساءل الانكشارية من جانبهم عما إذا 
كان يتحتم عليهم أن يظلوا مكتوفي الأيدي دون أن يتعدى دورهم القيام بالحراسة. وفي يوم 13 
يونيه اقتربت زوارق الأسطول لتفخص التحصینات الجديدة التي لم يكن قد تم بناء سوى أسسهاء 
الأمر الذي جذب إلى الشاطىء حوالي أربعين فارساً عربياً اعتقدوا أن الانجليز کانوا على آهبة 
القيام بعملية إنزال. فالتحمت معهم الزوارق الإنجليزية وجرحت بعضهم وأرغمت الباقین على 
الهرب . وعندئذ عقدت بالقلعة جلسة هامة تقرر أثناءها محاولة التوصل إلى تسوية مع الانجليز. 
فخرجت مراكب رافعة راية بيضاء وبها قبطان المرسى متجهة إلى الأسطول الانجليزي. وفي يوم 26 
يونيه نزل برادلي إلى اليابسة وذهب إلى الداي للمفاوضة معه. فحرض عليه الداي أن يعوضهم عن 
السفن الثلاث التي سُلبت بالاسكندرية وذلك بمنحهم eur bass‏ واو شر أن 
الأميرال لم يقبل سری باستعادة ما be‏ من سفن بلاده التجارية» وهكذا فقد استمر اغلاق 
المرسى » وطردت المراكب الشراعية الطرابلسية مرة أخرى زوارق الاستكشاف البريطانية من عند 
المرسى؛ وعندئذ اقترب الاميرال بسفنه الحربية التي أجبرت قذائفها الانكشارية وقائد الجيش 
التركي ‏ الذین كانوا عند الشاطىء مع خمسمائة فارس - على الانسحاب. ونجم عن هذه العملية 
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أن استولى الانجليز على مركب وثلاثة قوادس غليونية طرابلسية وفكُوا آلات المنجنيق التي كانت 
تتسلح بها ثم آشعلوا النیران فيها وتركوها تحترق. 

غالباً ما كان إبراهيم يم المصري داي يتوجه إلى المنشية وسط UE‏ من الحراس لتفقد أعمال بناء 
بطارية المدفعية الجدیدة. . وفي أحد الأيام أطلق عيار ناري من جهة الجماهير المحتشدة فتسبب في 
جرح أحد الفرسان المرافقین cal‏ وبالتأکید فقد كان هو نفسه المقصود پذلك العیار الناري. وتفکر 
إبراهيم داي is He‏ آمر هذه المحاولة CALEY‏ فقرر العودة إلى طلب عقد che‏ حيث أوفد 

مبعوثاً جدیداً إلى الأمیرال . ونزل برادلي من جديد إلى اليابسة حيث رد على البوادر السلمية التي 
لاحت له مطالبا بدفع مائة وعشرین ألف ريال» ثم خفض هذا المبلغ» في أعقاب مفاوضات 
آحری؛ | إلى ثمانمائة ألف ريال. تما a‏ اخسداید هذا المبلغ؛ فانه صرح ail‏ مستعد لقبول 
تسدید جانب من المبلغ بتحریر أسرئ نصاری بنثمین بخس؛ ولم يكن من بين هؤلاء في تلك 
الفترة أي آسری انجلیز ٠‏ ولذلك فان الأميرال فضّل تحریر آسری فرنسیین كنوع من المبادرة الطيبة 
تجاه فرنسا. غير أن الداي أجاب بأنه في حاجة إلى الفرنسيين» وأخيراً قال af‏ لن يطلق سراح 
ھؤلاء إلا مقابل آربعمائة ريال عن كل فرد cme‏ وغضب المفاوض الانجليزي لهذا الرفض ورأى 
أنه لا جدوى من الاستمرار في المفاوضة؛ فعاد إلى الأسطول» ثم استؤنفت المفاوضات لتقطع 
مرة أخرى يوم 17 أغسطس . 


وفي هذه الأثناء كان إبراهيم المصري داي سس 2 فی العمل بكل a‏ لاستكمال ely‏ 
التحصينات التي بدأها بالي داي في سنة 1673. وذلك في المنطقة الواقعة بين حصن درغوت 
وضريح المرابط سيدي إنديش. كما أنه عمل على سد الفراغ حتى حصن المندريق وذلك لضمان 
حماية حي باب البحر. ركان الأسرى النصارى Os Éd‏ لهذه الأعمال الشاقة التي استمرت.بما لا 
يقل عن ثلائة أشهر. وبطبيعة الحال فإنهم كانوا يعاملون معاملة قاسية. كما أرغم اليهود والعرب 
بل وحتى الانكشارية على حمل التراب والأحجار للتعجيل بانجاز عملية البناء وسد التخرات بين 
الصخور. وزيادة في تسین المرسی؛ فقد شيدت حواجز عائمة لمنع تسرب الطين Sa‏ 
يظل المرسی عمیق القاع وتتمکن بذلك سفن القراصنة من الدنوٌ آکثر من تا كما À‏ 
الرصيف الذي يبدأ عند المنشية ويمتد في البحر تجاه الأحشاف الصخرية الضخمة. وغقدت النية 
أيضاً على إ إقامة قاعدة صلبة لنصب المدافع فوقها؛ وهذا هو ما : تم بالفعل فيما بعد. 

وفي يوم 30 أغسطس أخطر الداي بأن جماعة من الانكشاريين قد عزمت على اغتياله في 
خندق القلعة عند ذهابه إلى هناك لتفقد التحصيئات الجديدة. ولقد أفزع ذلك Ll‏ ابراهيم يم المصري 
داي كثيراً إلى درجة أنه سرعان ما دعا الديوان للانعقاد وصرح أمام أفراده مو بأنه مستعد 
لاعتزال السلطة إذا كان الناس متبرمین بحکمه . . وتم شنق بعض المتمردين فهدأت الخواطر» بيد 
أن الأسطول الانجليزي كان ما یزال یحوم آمام طرابلس مستعرضاً قوته» الأمر الذي لم يفت في 
عضد القراصنةء فخرجوا من المرسی تحت جنح الظلام واستولوا على سفينة تجارية انجليزية 
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صغيرة واعتقلوا فوقها إثني عشر Se)‏ كما استولوا كذلك على سفينة انجليزية أخرى قرب 
الساحل وعلى ظهرها اثنان وثلاثون Sey‏ حيث آنزلوهم في درنه ومن هناك ثقلوا te‏ إلى 
طرابلس . 

وكثيراً ما كان السفير الفرنسي في الاستانة الماركيز (دي نوانتيل (DE NOINTEL‏ يرفع صوته 
ا على أفعال قراصنة طرابلس . وكان الصدر الأعظم يلوم القراصنة» إلا أنه لم يعالج 
الموقف ا وبشکل جدي» مكتفياً بالقول بأن هؤلاء متمردون ن أشدّاء يصعب على الدولة 
معاقبتهم . ولقد اشتکی الانجلیز کذلك بواسطة سفیرهم في الاستانة السيد (فينش ا 
وأبدى الصدر الاعظم استیاءه الکبیر من آعمال هولاء القراصنة الجسورة قائلا للسفیر : 
یتمادی كلاب طرابلس هولاء في افتراف هذه الأعمال العدائية ضد حلفاء رفعة السلطان!» . 


ثم أصدر أوامره إلى ضباط السراي سلیم اغا بالتوجه إلى شمال افريقيا لكي يأمر الجزائريين 
والتونسيين والطرابلسيين بالعيش في وئام مع الانجليز. وبعد أن dé‏ سليم آغا مأموريته هذه في كل 
من الجزائر وتونس؛ وصل إلى ھ4 فسلّم إلى الداي الرسالة التي كلف بنقلها 
ل وأطلعه على آوامر السلطان مطالباً إياه بآن يعيد إلى الانجليز ما سلب منهم» واستحلہ على 
أن يظل على علاقة طيبة معهم . 
فأبدى ابراهيم المصري دهشته وأجابه بأنه ليس هو المتسبب في حالة الحرب وبأنه قد عرض 
الصلح على الانجليز الذين ظلوا يضربون الحصار البحري أمام عاصمته طيلة أربعة أشهرء وبأنهم 
قد أحرقوا له BU‏ قوادس غليونية وسفینتین . وودّع الداي هذا الاغا إلى الاستانة وقد زوّده ببعض 
الهدايا وبرسائل إلى الصدر الاعظم وخلاصة الأمر أنه لم تبد منه أية نيّة في تنفيذ أوامر الباب العالي . 


عاث وباء الطاعون في كل نواحي مملكة طرابلس وأنزل بها المهالك في الفترة الواقعة ما 
بين شهر يونيه du‏ 1675 وشهر يوليه سنة 1676. وانتشر هذا الوباء - الذي تقلت عدواه بواسطة 


حجاج عا عائدين من مكة المكرمة على ظهر سفن نقل مصرية - في المدينة وفي ضاحية المنشية. 
وتسبب في وفاة عديد من الشخصيات البارزة» كما أنه أزهق أرواح عشرة آلاف شخص في مدینة 


طرابلس وحدھاء وأكثر من خمسین آلف نفس في الدواخل. وکانت النساء والأطفال على 
الخصوص من بين أكثر ضحایاه. وأدى الوباء كذلك إلى وفاة سيدي عبد الحفیظ الصيدء ذلك 
المرابط الذي طالما أسدى خدمات جليلة للأتراك عن طریق الوساطات السلمية التي كان يقوم بها . 
فخلّف وراءه ثلاثة أولاد؛ يدعى أكبرهم سيدي یوسف» وهو الذي ورث عن والده مکانته الدينية 
وحقه في حماية من يلوذ به. 

OYE it,‏ انتقال العدوى فى السجون» وأعمال الشّخرة الشاقةء وقلة المأكل» إلى تفشي 
الطاعون.فیها بحیث ail‏ حصد آرواح الکثیرین من الاسری التصاری. غيز آن لوالا کان at‏ 
ما پشبه المستوصف خارج المدينة وسط بستان واسع كان المرضی ینقلون إليه. ومع ذلك فقد 
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ووري ree ae‏ ستمائة من 0 الأب ge‏ دي SES DE MANTOUE nee‏ الذي 


من إبراهيم داي لأنه كان قد اتهمه بقسوته ۳ ad‏ 


وفي غضون ذلك» وبعد أن أصلح الأمیرال ناربورو سفنه بجزيرة مالطة وتزود منها بتموینات 
آسطوله» فانه عاد إلى الظهور آمام طرابلس یوم 21 ینابر سنة ۰1676 لمواصلة مراقبة شواطنها. 
وآوفد إليه الداي من يبلغه ah‏ على استعداد لعقد صلح معه . وعاد الأمیرال فکرر على مسامعه من 
جدید ما يرغب فيه من استرجاع ما سلب من السفن التجارية الانجليزية» غير أنه لم يفز منه 
بطائل. وبدا للأميرال الانجليزي أن هذا الطاغية يسخر منه oly‏ ما ae je‏ من big‏ حسنة لا 
تهدف سوى | إلى كسب مزيد من الوقت وإرهاقه بهذا التلگُؤ حتى aby‏ في نهاية الأمر في صرف 
النظر عما ay‏ ضده. فحزم آمره في تعويض الوقت الذي ضاع منه سدى في الأخذ والرد 
والمفاوضات» وذلك ہالقیام بعمل قوي مفاجيء. فعقد مجلس حرب على ظهر سفینته تقرر أثناءه 
حرق السفن الطرابلسية في المرسی في الليلة التالية » وذلك بواسطة زوارق حارقة. وکان الأسطول 
الانجليزي في تلك اللحظة مؤلفاً من سبع سفن . وفي يوم 24 «xl‏ عند الساعة السادسة مساء 
dsl‏ جميع الاحتياطات على ظهور السفن» وكان الداي والانكشارية أبعد من أن يخطر ببالهم 
أن يقوم أعداؤهم بعمل كهذاء ولذا فان الطرابلسيين لم يكونوا في حالة من التحوّز واليقظة. ولم 
يكن هنالك في تلك الأمسية حرّاس كثيرون فوق ظهور سفن القرصنة أو في برج المندريق أو في 
الحصن المسمى بحصن الإنجليز. 


لم يكن في حراسة المرسى سوى قارب واحد یحمل عشرة رجال ويربض بهم عند مدخله . 
وكان البحر هادثاً والریح ساکنة؛ ولم يكن بالمرسى أي قارب شراعي آخر» ولم تكن Wha‏ من 
حركة اللهم إ إلا اعداد سے خمس سفن للخروج لاعمال ا في تلك الليلة؛ وبالاختصار 
فان کل شيء كان تفر ان لقیام Shas‏ سی سرک فتم إعداد إثني عشر زورقاً من زوارق 
الإحراق تحمل مائة ue‏ وھ Lo‏ وم جک و جو 
بقيادة زوارق الاقتحام التخريبية هذه. وكان الأميرال قد أصدر أوامره لهذه الجماعة بعدم العودة إلا 

بعد إتمام إحراق سفن العدو. وحوالي الساعة العاشرة SU‏ صدرت الأوامر للزوارق بالتحرك 
اتظام حيث وزعت bus Last‏ بيئما وضع الأسطول في حالة Lab‏ لنشر قلاعه أمام المديئة . 
ومرّت الزوارق في صمت آمام الصخور القائمة عند المرسی؛ ولاحظ راكبوها أن طيور البحر التي 
بنت آعشاشها في ثقوب تلك الصخور قد آحذت تصدر نعيقاً صار يرتفع كلما اقتربت الزوارق. 
Gel‏ للانجلیز أن مدخل المرسی لا بد Oly‏ یکون تحت الحراسة ولذا فان زعيق الطیور قد يثير 
انتباہ الحرٗاس؛ فما كان منهم إلا أن اتجهوا بزوارقهم شرقاً نحو الموضع المسمی رأس الهنشیر 
حيث ولجوا إلى المرسی منه. وکان المرکب الطرابلسي الذي پحرس المرسی قد تراجع نحو 
الحصن الجدید تفادياً BY‏ مفاجأة قد پتعرض لها عند المدخل: فانقضت زوارق التخریب عليه بغتة 
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واستولت عليه دون مقاومة. وقد تم أسر إثنين من الأتراك العشرة الذين كاتوا یستقلونه» فيما قتل 
إثنان آخران في الماء» بيئما تمكن الباقون من الافلات إلى الشاطىء عوماً. وإذ تم الاستيلاء على 
مركب المراقبة على النحو المذكورء فان كلوزلي تقدم بزوارقه نحو أول سفن العدوء فلمحه 
حراسها الأتراك حيث بادروا إلى القفز إلى الماء مولين الأدبار إلى اليابسة؛ وصعد الانجليز على 
ظهر السفينة فاشعلوا فيها النيران. ثم تقدموا بعد ذلك إلى السفن الثلاث الأخرى؛ فغادرها 
بحارتها الأتراك هاربين في زوارق النجاة. فتم اشعال النار فيها هي الأآخریء وما هي إلا هنيهة 
حتى اندلعت آلسنتها في السفن الأربع جميعها وكانت ما تزال راسية ہالمیناء سفيئة تونسية صغيرة» 
تحاشی المخربون الانجلیز احراقها بسبب الحلف المبرم بين بریطانیا العظمى وتونس . 


وأسرعت الزوارق على الفور مبتعدة إلى عرض البحر فيما كانت تنطلق منها صيحات فرحة 
مدویف وفي تلك الأثناء كانت تصدر عنها طلقات البنادق الفتيلية في اتجاه المدينة والمرسى 
لعرقلة تقدم الأتراك لاطفاء الحرائق. وسرعان ما انسحب البحارة المخربون صوب أسطولهم 
الانجليزي. 


ودُعر آولو الأمر في طرابلس لدى سماعهم الصيحات والطلقات النارية. واعتقد قاطنو 
القلعة أن تمرداً قد شت في المدينة؛ غير أن اضطرام النيران في السفن سرعان ما بدد كل شك 
حول easy ps tie‏ لتك إلى سطح القلعةء فأمر الحامية بحمل السلاح ومحاولة إخماد 
الان غیر fant of‏ لم یمتثل لأوامره؛ الأمر الذي أثار غضبه وجعله يأمر بإطلاق خمس قذائف 
مدفعية دون أن يعي لماذا فعل ذلك وضد من! وهرع الأهالي المتهيجون نحو الأسوار للفرجة على 
الثیران المشتعلة. وكانت حامية برج المندريق قد تخلت عن مواقعها خشية الانجليز. أما آولئك 
الذين انبطت بهم البطارية الجديدة فقد استبدٌ بهم الرعب فلم يجسروا حتى على إطلاق قذيفة مدفع 
واحدة. وخلاصة القول أن القنوط والأسى كانا من الجسامة إلى حد أن بُھت الجميع وأسقط في 
أيديهم . . ولقد Cs‏ هذا الحريق في الليلة ما بين 24 و 25 يناير؛ واستمر اضطرا م النيران حتی مطلع 
النهار التالي . وكانت ثلاث من هذه السفن ذات حجم وسطء أما الرابعة فتزيد عن الباقيات 
ضخامة إذ أنها كانت مجهزة بأربعة وعشرین مدفعاً. وإذ استبد الأسى بابراهيم يم المصري داي فإنه 
طفق یصرخ بدون انقطاع متحسراً: «ه! لقد PE‏ . لقد غرّر بي!». ثم صدرت آوامر مشدّدة 
IL‏ من إغلاق السجون بإحكام على آولئك الأسرى النصارى الذين حامت حولهم الشبهات 
في أن يكونوا قد اطلقوا إشارات للأسطول الانجليزي. وتم تكبيل حاملي الجنسية الانجليزية منهم 
بالقیود. وظل الأسطول الانجليزي يدور آمام المرمی جيثة وذهابا مدة پومین متتالیین؛ ينما كانتا 
قاطرة تجر خلفها مركب المراقبة التركي الذي تم الاستیلاء عليه فبیل إشعال الحریق. والواقع 
نجاح الانجلیز في إحراق ا سفن براسية بمیناء طرابلس - تحت حماية آربعة حصون» ۳ 
مجرد زوارق» في فصل الشتای ودون أن یتکبدوا أية خساثر - لهو عمل حربي مثیر للإعجاب. 


ولقد ذهب المتطیرون من المسلمین سی إلى حد القول Ob‏ سم الامیرال DÉS at‏ 
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نحساً وشؤماً على الطرابلسيين: فهم ينطقون هذا الاسم هكذا: انار بروك»؛ فالملاحظ أن هنالك 
جناساً بين المقطع الأول من هذا الاسم وبين كلمة «نار» بالعربية» أما المقطع الثاني من الاسم - 
أي «بروك» - فإنه یقارب في نطقه كلمة «بركة» بالعربية. وهكذا فإنهم رأوا في هذه النكبة التي 
حلّت بأسطولهم نوعاً من العقاب الإلهي . 

وبعد أن توجه الأسطول الانجليزي إلى مالطة للتمون منهاء عاد فظهر أمام طرابلس. وقام 
ناربورو برفع الاعلام التركية التي استولى عليها من السفن المحروقة» بينما قامت مدافعه بإطلاق 
عدة قذائف على المدینة. وارتعب الأهالي من جدید. وأجبرت رداءة الطقس والعواصف الأسطول 
الانجليزي» طيلة شهر فبرایرن إلى الابتعاد عن الشواطیء الطرابلسية» ولکن ما أن تحسن الطقس 
وصفا الجو حتی عاد إلى الظهور من جدید . وخلال هذه التطورات» قام الأسطول بتحطیم بضع 
abi‏ بحرية صغيرة كانت مبحرة بمحاذاة شواطیء لبدة ومصراته. dy‏ یوم 8 مارس برز الأسطول 
مرة أخرى آمام طرابلس» فآوفد الداي آحد ضباطه إلى الأمیرال الانجليزي. وفي أثناء ذلك 
انضمت إلى الأسطول حمس سفن أخری؛ مما زاد في قلق أصحاب السلطة في طرابلس . 

وفي نهاية المطاف تم ابرام hall‏ حيث وُقعت اتفاقیة تتضمن ثلاثة وعشرين بنداً تبعاً 
لأفضل الشروط الممکنة لصالح الانجليز. وتم التوفيع على الاتفاقية في 15 مارس سنة 1676 من 
قبل جون ناربوروء وخليل باشاء وابراهيم داي0©. وبودر أولاً إلى إطلاق سراح جميع الأسرى 
الانجلیز» وكذلك فارس مالطي يُدعى (شارل دي لاغرانج دي بوينيون CHARLES DE LA‏ 
(GRANAGE de PUIGNION‏ رهو ghd‏ من اصل فرنسی. وأطلق بهله المناسبة ایضاً 
سراح (الطبیب - الأسير (LE MEDECIN-ESCLAVE‏ الفرنسي الذي كان Stites‏ بالقلعةء والذي 
ترك لنا مذكرات حول الأحداث التي عاصرها. وكان اعتقاله قد استمر لمدة سبع سنوات. وبعد 
ذلك دفع الداي المبلغ الذي الزم به حيث سدد جزءا منه نقدا والباقي عوض عن دفعه بإطلاق 
سراح أسرى نصارى آخرین. 

وأبدى كل من الداي والأميرال رغبتهما المتبادلة في التقابل» وبالفعل تم لقاؤهما في 29 
ار غ احدی الصخور الضخمة المخيطة بالمرسی؛ حیث تناولا طعام العشاء..معا. وکان 
يصحب الأميرال الانجليزي جميع قباطنة سفنه في حين كان الداي مصحوباً بأكابر أفراد حاشيته. 


)1( يلاحظ أن الأب (برنیا (BERGNA‏ - في كتابه: «طرابلس من 1510 إلى 11850« يجعل توقيع هذه الاتفاقية 
بتاريخ 6 مایو سنة ۰1676 كما يجعل هروب ابراهيم داي سابقا على توقيع الاتفاقية. ويبدو ذلك من نصها 
القائل: «نظراً إلى أنه بعد الموافقة» وإقرار هذه المواد المتعلقة بالسلم والتجارت اختفی إبراهيم داي متخلياً 
عن حكم هذه المدينة وولایة طرابلس: ونظراً إلى أننا نحن: خليل باشاء والاغاء والديوان» والحكام 
والحرس وأهالي المدينة وولاية طرابلس قد انتخبنا نائب الأميرال مصطفى الكبير داياً للمديئة والولاية خلفاً 
لابراهيم داي» فإننا (. ..) بعد الاطلاع على هذه المواد (. . .) نقرها بصفة كاملة». وإذاً OB‏ ابراهيم داي لم 
يوقعها كما ذهب شارل فيرو هنا. انظر ترجمة التليسي للكتاب المذکور» صفحة 209 و 210 *. 
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ورحل الأسطول الانجليزي يوم 31 مارس» حيث عاد برادلي إلى انجلترا لمشاغله الخاصةء بينما 
تخلّف القبطان (هنري كاسل (HENRI CASLE‏ بطرابلس» بأمر ناربوروء كقنصل لبريطانيا فيها. 

واعتقد الناس أن هذه الأحداث سيعقبها سلم دائم؛ غير أن الانكشارية قرروا الإطاحة 
بابراهيم المصري داي الذي كان يعاملهم (Ole‏ وتم اخطاره بالمؤامرة فعزم على الهروب 
خفية. وتحایلاً منه وتضلیلا للناس حتى لا يفطنوا إلى ما عقد العزم علیه؛ فإنه آمر باحضار ابنه 
سليمان في حضرة أعضاء الديوان» وأخذ يشتمه ویقرعه متهماً إياه بالتامر لاغتباله» ثم طرده من 
حضرته بعد أن أصدر عليه حکماً بالنفي» وفي نفس الوقت آمر بتجهيز سفينة كي تبحر به. وبحجة 
السماح لابنه المنفي بنقل آمتعته وحاجیاته معه؛ فانه نقل هو تفسه آندر وألفس ما كان پملکه من 
القلعة إلى السفینة. ففتح الخزينة وغرف منها مائتي آلف ريال سلطاني كما استولی على کل 
الأحجار الكريمة. وبعد ذلك تظاهر بالتوجه لزيارة بطارية مدفعية كان بناژها جاریاً؛ وهي البطارية 
التي يطلق عليها اسم حصن الانجلیز (أو برج COLI‏ وعندما وصل إلى هناك صعد إلى مركب 
كان بانتظاره مع بعض الانكشارية المخلصين لشخصهء وأبلغ حراسه بأنه ينوي التوجه مرة أخرى 
إلى ابنه لتوديعه» وكانت سفيئة ابنه قد رفعت مراسيها وبدأت في نشر قلاعها. وأخذ الليل يدنو. 
وابتعد ابراهيم داي بدون جلبة متوجهاً إلى مصر. وكان قبل Gite)‏ سان sal‏ 
السمٌ في اللحم الذي سیّطهی منه وجبة عشاء زوجته «اللاله قميره» ابنة عثمان داي. فقضت هذه 
الأميرة نحبها مسمومة بعد مضي يومين. وكان ابراهيم يحبها کثیرا غير أن اصطحابها معه كان من 
الممكن أن يثير الريبة حوله» ولذا فانه وقد عجز عن اصطحابهاء فقد فضل قتلها على ذلك النحو 
بدافع من الغيرة العمياء كيلا تكون من نصيب رجل آخر من بعده. 

ونجد المؤرخ التركي - محمد بهیج الدين - يُغفل التطرق إلى أي من الأحداث السالفة 
الذكر؛ أما الکارثة التي حلت بهؤلاء القراصنة المتمردين - الذين كان الصدر الاعظم قد نعتهم 
بالكلاب كما ذکرنا - ob‏ صاحبنا المؤرخ التركي يمر عليها هي الأخرى مرّ الكرام فلا يذكرها. أما 
فیما يتعلق بابراهيم داي» فان ذلك المؤرخ يكتفي بتكريس الأسطر القليلة التالية عنه. إذ يقول: 
«لقد كان bles‏ متطرفاً في صرامته» وكان مسلماً شديد التقوى والورع. غير أنه علم OÙ‏ 
الانكشارية كانوا يرتابون فى انتمائه إلى طائفة الصوفيين» وعزموا على الاطاحة به؛ فتمکن من 
الهرب إلى الاسکندریةء وهكذا فقد نجا من الموت». 


فى الثانی من شهر أبريل» أي غداة هروب ابراهيم داي» تم استدعاء مجلس الدیوان 
للانعقاد» فاجتمع للتشاور. وفي يوم الخامس من نفس الشهر » وفع الا خثیار على امر سجن 


)1( يقول ابن غلبون في هذا الصدد: «وكان ابراهيم مصر - أوغلي آلزم العسكر أمورا شرعية ضيق بها عليهم» 
منها: عدم حلق ذقونهم تشبهاً بالمجوس» ومنها عدم لبسهم الحرير والذهب» ومنعهم من المجاهرة بالزنا 
والخمن فاضغنوا ذلك علیه». انظر کتاب التذكار» صفحة 176 ٩‏ . 
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القدیس انطوان - ويدعى ابراهيم شلبي - مورالي - ليكون داياً؛ غير أنه لم يستمر في الحكم سوى 
ثلاثة أيام . 

ففي السابع من ابريل عاد إلى المرسى بعض القراصنة الطرابلسيين مع أميرالهم المدعو 
مصطفى قبودان - والملقب ہاسم (غروصّو GROSSO‏ - وعندما علم هذا الأخير بالتغيرات التي 
وقعت» نزل عند نبع تتزود مله السفن عادة بالمیاه العذبة ويطلق عليه (نبع العين السوداء»» ويقع 
قرب البطارية الجديدة المسماة حصن الانجلیز. وکان بصحبته ألف وثمانمائة لانكشاري وبحار 
مسلحین» فتقدموا جمیعا نحو المدينة فخرج اپراهیم شلبي لمقابلته. حيث دخلا إلى القلعة معا؛ 
ولکنهما عندما صارا في قاعة الديوان» قام الانکشارية باجلاس مصطفی قبودان على العرش بدلا 
من إبراهيم شلبي . وهکذا فقد تمت تنحية هذا الأخير بدون مقدمات وبدون مراسیم . 


# 


وکان الداي الجدید - وهو من مواليد جزيرة قوز - علجا يوناني الأصل حيث كان يحمل 
اسم (ماركولي (MARCOLI‏ ثم أسلم في سن الثامنة عشرة أثناء ما كان يعمل (Tags‏ فأصبح من لم 
يحمل اسم مصطفى. وما كادت نتم بيعته في منصبه الجديد حتى ظهر الأميرال ناربورو أمام 
طرابلس بأسطوله في الثاني من شهر مایو» وذلك بعدما علم بالانقلاب الذي وقعء فسأل الداي 
الجدید Les‏ إذا كان ينوي الالتزام بالاتفاقية التي آبرمت منذ عهد وشيك بين بریطانیا وطرابلس. 
فتعهد الداي بالالتزام بها كما هي وصادق علیها كتابيء ثم تناول طعام الغداء مع الأميرال 
الانجليزي عند رصیف المرسی . 


ظلت حکومة مصطفی غروصّو (الاستنکویلی) معتدلة السياسة في بادیء الأمر» وعومل 
الاسری النصاری. الذین كان عددهم SIT‏ تسعمائة وحمسین آسیر معاملة sdb‏ وحتی ذلك 
الوقت كان الرهبان الارسالیون المارون بطرابلس ملزمین خلال اقامتهم بهذه المدينة بالاقامة 
داخل السجون. وقد حضر UW‏ رهبان على ظهر مركب مالطي حيث غرق هذا المرکب عند 
شاطیء المنشية وفقدوا جمیع امتعتهم بما فیها الاغائات التي کانوا یحملونها إلى الاسری. فقام 
تاجر من أثرياء البندفية يُدعى (فرانشیسکو دي مارکو (FRANCESCO DE MARCO‏ بانتشالهم من 
الفرق» وتمکن مع السید (إنين ESTIENNE‏ الذي كان ما ly‏ قتصلاً فخرياً لفرنسا بطرابلس من 
الحضول على إذن من الداي بشراء فندقین یقعان قرب السجن القدیم حيث جعلوا منهما مساکن 
خاصة وضعت تحت تصرف الارسالیین النصاری. 


وبالرغم من رغبة مصطفی داي بالعیش في وئام مع الدول الأوربية» الا أنه اضطر إلى 
مجاراة نزوات لانكشارية الذین کانوا پلحون عليه في استئناف غزوات القرصنة. ولم یمض طویل 
وقت حتی رجعت سفنه إلى مرسی طرابلس بعدة غنائم من بینها عدد من المراکب الفرنسية» 
وتسبب اقتسام هذه الغنائم في نشوب اضطرابات بالغة الخطورة. وتكتفي الحولية المحلية بذکر أن 
مصطفى غروصُو قد اضطر في يوم واحد فقط إلى نفي ثلاثمائة لانكشاري وقرصان ممن تسببوا في 
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الشغب الذي وقع. ومنذ تلك اللحظة اتسعت شقة الخلاف بين الداي وحاشيته. My‏ ذلك في 
لفن مفطن کا إلى حد أنه قضى نحبه من شدة الحزن والكمد في الرابع من أبريل سنة 1677 
(الموافق 9۶ 000" وذلك بعد أن قضى في الحكم عاماً واخداً . وفي تلك الفترة كان 
وباء الطاعون قد تفشی في كل من الجزائر وتونس وطرابلس وقضى على كثير من الأنفس 


وكان بالمدينة شيخ طاعن في السن يدعى LL‏ عثمان ‏ وهو علج فرنسي الأصل من مواليد 
مدينة نیس ثم أشهر إسلامه ‏ وکان يشغل في طرابلس وظيفة مأمور تموين للجنود» فتمت بيعته 
دایاً بعد وفاة مصطنی؛ وذلك تقديراً للصداقة التي كانت تربط بين الرجلين. غير أن بابا عثمان 
توفي يوم 27 أبريل من السنة التالية (الموافق ربيع الأول سنة 1089 ھ)ء أي بعد مضي عام على 
تنصيبه» إذ أودى بحياته داء الاستسقاء . 


وفي سنة 1683 م دفعت نزوات الجند بهم إلى بيعة (آق - محمد الحدّاد)؛ الملقب بتیمور - 
وكلمة «آق» التركية معناها «الأبیض» - وكانت حرفة الرجل بالفعل هي الحدادة» وهي من أصل 
أناضولي . ولقد وقع اختيار هؤلاء العسكر عليه لأنه كان طويل القامة» مفتول الساعدين؛ ويجيد 
ركوب الخيل» وكذلك لأن الداي المتوفی» LL‏ عثمان» كان يقربه إليه لما كان يذّعيه لنفسه من 
شجاعة. وبعد مضي فترة قصيرة على تولي الحداد الحکم؛ قام خليل باشا الأرناؤوطي بتدبير 
مؤامرة للإطاحة به. وخليل هذا هو نفس الشخص الذي كانت الاستانة قد أوفدته من قبل» غير أن 
جميع الدايات الذين تعاقبوا على الحكم كانوا يبعدونه عن الاحتكاك بمسائل الحكم والسلطة. 
ولقد سانده في موامرته ثلاثة من آکابر البلاد هم : (آژون أحمد (LA‏ كاهية Jl‏ الحداد» و (علي 
قبطان منيكشالي) و (محمود خازن دار)؛ حيث دیُروا دسيستهم خفية داخل حرم الزاوية_ التي كان 
سليمان داي - في all‏ - قد شیدها في وسط المدينة قرب الزنزانة . وتتلخص خطة المتأآمرین في 
دعوة آق محمد داي لحضور حفل ديني داحل تلك الزاوپة؛ بحیث أنه عندما ینم احتجازه داخلها 
يقوم خلیل باشا الأرناژوطي بالدخول إلى القلعة حيث یتواجد بعض الانکشارية المتواطئین معه 
فساعدوه ی السلطة . وخرج آق محمد داي Lge ge‏ إلى مکان الموعد» فصاح به 
رجل قائلاً: Lin‏ حذرك فانك ذاهب إلى حتفك!» وعندما سمع الداي هذا التحذیر فانه عاد 
أدراجه على وجه السرعة إلى القلعة. آما خليل باشا الارناژوطي الذي كان قد امتطی حصانه. 
فإنه ما لبث أن توجه هو الاخر إلى القلعةء ولکن بدلا من أن یستقبله فیها أنصاره» فإنه هوجم في 
سے بوذي وس سس سرت ه إلى الانسحاب [ إلى بيته. ولا ي يسع المرء إلا أن پستخرب موقف 
Gt‏ محمد؛ الذي يُضرب بقسوته المثل» إذ كيف لم یطش بالمتآمر خليل باشا الذي خرج من هذه 
المعركة LIL‏ هذا وان كان ثمانية من آنصاره قد مزقوا إزباً. 


ولم ینعم آق - - محمد داي بالملك طویلا : فان الداي الأسبق مصطفى بهلوان الذي كان قد 
نفي إلى جريرة > cb‏ قد تراءت له ظروف مواتیة للقيام بعؤامرة عو EN‏ إذ نو جه إلى is‏ 
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المحامید وحرضها علی التمرد. واستجاب لهذا التحريض جميع سكان جبل غريان. 


ols,‏ قائد منطقة غريان علجاً من أصل مالطي يدعى مراد» وكان رجلا شديد الذكاء 
والبأس. واعتقد الداي أن مراد متواطىء مع المتمردين» فما كان منه إلا أن أرسل إلى الجند الذين 
يشكلون حامية قلعة غريان وأمرهم بقتل قائدهم هذا. غير أن حسن عبازة» قائد الجيش 
الطرابلسي وصل إلى القلعة في الوقت المناسب لوقف Jus‏ حكم الموت في مراد. وتباحث 
حسن عبازة مع هذا الأخير في الأمرء وبدلاً من مقاتلة المتمردين» فإنهم LÉ‏ بهم راجعین إلى 
طرابلس وأطاحوا ب (آق محمد تيمور). وتمت بيعة حسن عبازة داياً في حين عَيّن مراد المالطي 
iy‏ أي قائداً لجيش الانكشارية» وذلك في سنة 1679 م (الموافق 1090 ه : 

وفي زحمة هذه الأحداث بدا لإقليم فزان مرة آخری أن الوقت قد صار ملائماً للامتناع عن 
دفع الخراج الذي فرضه عليهم دايات طرابلس. وكان عامل فزان في ذلك الوقت هو النجيب بن 
محمل بن جهيم. وهي فرصة رأى قائد جيش الأنكشارية مراد أنها مواتية لأن تكون فاتحة يدشن 
بها مسئولياته العسكرية الجديدة. ورغبة منه في ذر الرماد في العيون وإخفاء قصده؛ فإنه Gel‏ أنه 
متوجه إلى بنغازي ودرنة. لكنه عند وصوله إلى منطقة الجديد الواقعة في منطقة سرت» فإنه حول 
وجهته فجأة وسار في الطريق الموصل إلى سوكنة وضاعف من سرعته حتى تمكن من مفاجأتها 
بعد ثلاثة أيام هي وبلدة Obs‏ فاحتلهما. ثم احتل مدينة سبها وعاث في أهلها تقتيلا فلم يتمكن 
من الإفلات منه سوى فارس واحد انطلق بسرعة إلى النجيب بن جهيم بخطره بهذه الأحداث 
المفجعة. وسارع هذا الأمير بحشد sue‏ قليل من الأنصارء ثم غادر بهم مرزق لمقاتلة مراد بك . 
فالتقى الفريقان بقرية gi‏ التي تبعد عن بلدة مرزق بمسافة ستة فراسخ. وبعد معركة Sle‏ 
الوطيس هلك النجيب بن جهيم هو وعدد من أبناء عمومته. ودخل مراد بك إلى مرزق منتصراً 
فاستولى على خزانتها التي وجد بها ما یقڈر بحمولة خمسة عشر جملا من الذهب؛ وسمح لجنوده 
بنهب البلدة فاقترفوا كل ما استطاعوا اقترافه من أعمال التخريب والوحشية. وأسروا فيها ما لا 
يُحصى ولا بُعد من الزنوج ما بين ذكور وإناث. وأقام مراد بك بمرزق واحداً وعشرين clase‏ وبعد 
أن أشبع تعطشه للثار وأروى جشعه بما فيه الكفاية. فإنه توجه بجيشه إلى طرابلس» بعد أن عهد 
بحكم فزان للناصر - شقيق عاملها المقتول نجيب ‏ فترك له بذلك بلداً خربت تجارتها وصناعتھا 
وإنتاجهاء مما جعل هذا الحاكم الجديد يقرر اعفاء أهاليها البائسين من دفع الخراج لمدة ثلاث 
سنوات حتى تستقر آحوالها. 

وأسكرت هذه الانتصارات نفس مراد بك وملأتها بالغطرسة والغرور» ولذا فانه» بینما كان 
عائداً بجیشه إلى طرابلس» لم يعد يتطلع سوى إلى اعتلاء الحكم والإطاحة بحسن عبازة الذي 
كانت له في نفسه ضغينة دفينة ضده. وبدلاً من الدخول إلى المدينة» فإنه قرر السّكنى بضاحية 
المنشية» ومنها أخذ أنصاره والمتمردون عليه يتوجهود إلى الانكشارية الحامية لاستمالتهم وكسبهم 
إلى جانب الموامرة التي عقد العزم على تدبیرها. وآعبر حسن عبازة ہما كان پحاك ضده فما كان 
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منه الا آن قرر التنازل عن السلطة دون إبداء أية مقاومة؛ فتم نفيه إلى جزيرة جربة في سنة 
2 م (منتصف جمادی الآخرة سنة 1094 Ca‏ 


بيد أن المدهش في الأمر هو أن مراد بك المالطي الذي كان من القوة والنفوذ بحيث أصبح 
في مقدوره أن Ju‏ انقلاباً لصالحه لو أنه شاء ذلكء إلا أنه على العكس من ذلك» نراه يسهم في 
بيعة علج بندقي الأصل يدعى يلك محمودء كان يشغل من قبل وظيفة خازن للولاية. غير أنه في 
أعقاب نزوة عسكر جديدة لم يقدّر لهذا الأخير أن يجلس على عرش طرابلس المزلّق والمحفوف 
بالمخاطر سوى يومين إثنين. حيث حل محله علي الروميلي ‏ الملقب بالجزائري ‏ وکان هذا 
الأخير علجاً من أصل نصراني» وكان في الماضي يعمل نوتياً بتركيا ؛ ثم بالجزائر؛ حيث فضى زهرة 
شبابه فوق سفن القرصنة. وواصل مراد المالطي بذكاء الاحتفاظ بمرتبة الرجل الثاني في الولاية 
ol‏ بمنصب فائد الجیش a pull ply‏ وهو المنصب الذي كان قد مكنه من تسبیر دفة الأمور كما 
يشاء باستمرار. ففوق اليابسة كان يفرض نفوذه على الانكشارية بنفسه شخصياً؛ أما في البحر فقد 
کان alte,‏ , بين القراصنة أميرالهم حسين قبطان - الملقب ب (القزار)» نسبة إلى احترافه صنعة تلبیس 
الان بالتصدير قبل اختطافه عندما كان غلاماً مراهقاً من شواطىء جزيرة كالابري الايطالية» 
حيث اعتنق الاسلام من بعذ(). وأخيراً فإن مراد المالطي كان له نصير مخلص pl‏ يتمثل في 
شخص مراد الغوشلي» وهو آناضولي يقطن طرابلس منذ أمد طويل. وبمساعدة هؤلاء الأنصار 
كان بإمكانه أن يعهد بمنصب الداي | إلى فلان أو فلان ممّن يقع اختياره عليهم» > ثم يطيح JS‏ 
واخد متهم بمچرد أن يحاول الفکاك من قبضته . . وفي Lu‏ 1683 م۰ شعر مراد بان علي الجزاثري 
لم يعل Lab‏ له؛ ولذا فإنه - دون اللجوء إلى أية حيلة - دخل هو وآعوانه إلى قاعدة الدیوان 
وأنزل علي الجزائري من فوق العرش» وفيما كانت الجلسة ما تزال منعقدة» قام هو بتثبيت الحاج 
عبد الله الأزمرلي الذي اصطحبه معه. وتم حلف یمین الولای وکان آول من استقبله الداي الجدید 
هو مراد المالطي نفسه. وهكذاء فقد توالى على حكم طرابلس» في فترة لا تزيد عن ثلاث 
سنوات؛ أربعة دايات. 


(1) تمكن حسين قبطان هذاء من تكوين ثروة طائلة غنمها من وراء أعمال القرصنة البحرية» الأمر الذي مكنه من 
السعي للحصول علی لقب أميرال الولاية الأكبر. غير أنه كان یؤخذ عليه أنه لم يكن Bole‏ في اعتناقه الدين 
الاسلامي؛ فهو بدلاً من أن یتزوج من سيدات مسلمات فإنه أنشأ یرای sd‏ نسوة نصرالیات جمیلات کان 
قد اختطفهن من سواحل اسبانيا وفرنسا وإيطالياء وأسكنهن في ضيعته الجميلة القائمة بالواحة. ولكي يخرس 
آلسنة مغتابيه فإنه شید على حسابه في ضيعته تلك مسجداً جميل الطرازء وذلك بحجة أن يتمكن من الصلاة 
فيه رقيقه من النصارى الذين استمالهم إلى اعتناق الإسلام. وجامع حسين قبطان معروف بضاحية المنشیة 
وهو يقع شرقي مدينة طرابلس قرب الطريق المؤدي إلى تاجوراء» وله OÙ‏ وصومعة في غاية الروعة» وهو 
مقبب من الداخل» توجد بأعلى مدخله لوحة مرمرية منقوش عليها بالعربية هذه العبارة: «هذا المسجد 
الشريف بناه المحترم حسين قبطان في شهر جمادي سنة 1099 ور )1687 م)». حاشية للمؤلف. 
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ويمكئنا أن نطلق على هذه الحقبة اسم فترة حكم الأعلاج القراصنة من ذوي الأصل 
الأوربي. والواقع أنه تحت تأثير مراد المالطي؛ وحسين eee Oe ee Olas‏ 
الذین لا Dons‏ بدین ولا بحترمون قانونا؛ فان حملات القرصنة ضد الدول النصرانية قد استؤ 
بأشد مما كانت عليه من ذي قبل وأنزلت الخراب بكل ركن من أركان البحر الأبيض pee‏ 
وكان قراصنة طرابلس يسببون للتجارة الفرنسية خسائر فادحة إلى درجة أن الملاحة التجارية لميناء 
مرسيليا فد توقفت. وبالنظر إلى الشكاوى والتظلمات المتعددة التي كانت ترد إلى لويس الرابع 
عشر فانه أصدر آوامره إلى (دوكين (DOUQUESNE‏ بالقيام بمعاقبة هؤلاء القراصنة. وفي يوم 14 
أغسطس سنة 1680 م» ظهر دوكين امام طرابلس ومعه خمس سفن ع وكان القراصنة في تلك 
اللحظة متواجدین اتن pal oar‏ وأوفد هذا الأميرال الفرنسي ضابطاً | إلى اليابسة كي يطلب من 
الداي sdb‏ الفرنسيين. فأجيب al‏ بالنظر إلى أن الأسطول متغيّب في إحدى جولاته 
اي ese‏ رش ور رو یا 
عقد اتفاقية الصلح. وظل الأسطول الفرنسي راسیاً مدة أربعة أيام؛ Sy‏ شعر دوكين أنه لن بحصل 
على شيءء فانه توجه إلى جزيرة مالطة يوم 18 أغسطس. وبعد انقضاء يومين على رحیله رجع 
القراصنة إلى المرسی مصطحبین معهم سفینة تجارية تابعة لمرسيليا محملة بالبضائع الغالية. 

وهكذا فقد أصبح من غير الممکن السکوت AST‏ من ذلك؛ ولذا فقد تقرر أن یکون العقاب 
رادعاً. ذلك أن هؤلاء القراصنة قد سدروا منذ زمن طویل في الانقضاض على کل السفن المتاجرة 
مع المشرق ومع سواحل كل من صقلية والشام؛ وكانت السجون ع يد 
آسپر فرنسي . ee ANS‏ بس وأن اختطفوا سفینتین تجاريتين 
من میناء قبرص. وفي السنة التالية قدمت من جديد cons‏ سفنهم المتجولة في البحر الأييض 
المتوسط فرست على سواحل جزيرة قبرص في مرسى Teledu‏ المسمی (رأس CAP GAS‏ 
(KIT‏ . ولم يكونوا قد استولوا في جولتهم السابقة على شيء؛ فمنذ مغادرتهم طرابلس منذ شهر 
فإنهم لم يلتقوا ولو ہسفینة واحدة. وهكذا فان هؤلاء القراصنة كانوا يأملون في التعرض لسفينة 
فرنسية» مثلما يحدث في الغالب» وذلك فيما تكون تلك السفيئة لائذة بمرسى الملاحات 
القبرصي ؛ ولكن بما أنهم لم يجدوا به ضالتهم» فإنهم قد هبطوا إلى الجزيرة وتوجهوا إلى (لارناكا 
(LARNACA‏ التي كانت مقراً للقنصل الفرنسي بقبرص . ولعله أن يكون قد هرب منهم إليها act‏ 
الأسرى الفرنسيين» أو لعلهم قد تذرعوا بهذه الحجة لنهب تجارة البلدة المذكورة aie‏ معاملة 
القنصل . فانتهكوا حرمة بيت هذا الأخير وطالبوه بوحشية أن يسلمهم الأسير الذي ادعوا أنه هرب 
منهم والتجاً لديه. وسمح لهم القنصل بتفتیش مسكنه فاثلا لهم إنهم إن وجدوا ضالتهم فليقتادوه 
معهم. وبعد أن نقبوا عنه بالفعل في كل أركان البيت» فان الغضب قد استبد بهؤلاء القراصنة لعدم 
عثورهم tale‏ فقبضوا على القنصل وضربوه» وبعد أن كتفوه وجلدوه بأحزمتهم الجلدية» ووضعوا 
في عنقه Oe‏ ری ای gee ar ee EY a le‏ ےس و 
يرغموه على المشي؛ وكلما وقع على الأرض جرّوه من رجليه مثلما Ged‏ الجيفة إلى كومة 
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القاذورات. وعندما وصلوا إلى الميناء ألقوا به في زورق وحملوه فوقه إلى ظهر إحدى سفنهم . 
ولقد تمت جميع فصول هذه المسرحية المأساوية دون أن يتدخل ضباط الباب العالي المتواجدون 
بالبلدة وفي قلعة البحرية بها ودون أن يحركوا ساکناً لزجرهم. 


وبعد أن تشاور القراصنة الطرابلسيون» فإنهم قرروا اعادة القنصل الفرنسي إلى أرض 
الجزیرة» لكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد إرغامه على دفع مبلغ خمسمائة قرش قديم. واستحال 
الحصول من الباب العالي على أية ترضية عن هذا التعدي. ولم يكن من المعقول أن تمر هذه 
الإهانة بدون عقاب. وتلقى الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط - الذي كان متواجدا في 
تلك اللحظة بالارخبیل - أمراً hs‏ القراصنة الطرابلسيين ومهاجمتهم آینما كانوا. وكان الأميرال 
الفرنسي دوكين يتحرّق مرا لملافاتهم . وفي شهر يوليه (ANFREVILLE Je al) ols‏ قد آوفده 
الامپرال دوکین على رأس فرقة سفن للبحث عن القراصنة عند سواحل شبه جزيرة المورة اليونانية» 
فالتقی بهم عند جزيرة (سابینزا (SAPIENZA‏ غير أن هژلاء. وقد تعرّفوا على هوية تلك السفن» 
هربوا بسفنهم على الفور. ثم علم أنهم قد التجأوا إلى مدخل مرسى جزيرة (ساقز 1110©). فأوفد 
أنفرفيل على الفور من يُخطر الأميرال الفرنسي الذي أمر في الحال بالاقلاع في اتجاه تلك 
الجزيرة» حيث وصلها بأسطوله يوم 23 يوليه عند الساعة الواحدة ظهراً. وبالفعل فقد كانت السفن 
الطرابلسية متواجدة في مرسى ساقزء حیث كان قراصنتها يعتقدون أنهم برسوّهم تحت حماية الراية 
العثمانية فإنهم قد أصبحوا في مأمن من أي خطر. وكان عدد تلك السفن ثمان» من بينها واحدة 
مجهزة بستة وخمسين مدفعاً. ولقد دنا بها القراصنة من يابسة الجزيرة بالقدر الذي استطاعوه» 
حيث صفوها الواحدة بجانب الأخرى» وشبكوها فيما بینها بحبال وسلاسل حتى لا تصطدم 
ببعضها البعض . 


وقدم الأسطول الفرنسي» فرسا بانتظام علی بعد مرمی طلقة بندقية من موضع سفن 
الفراصنة» وكانت فرصة محق هؤلاء مواتية للغاية بحيث كان لا بد من استغلالها حتى النهاية وعدم 
تمكينهم من الافلات» ولذلك فقد JRE‏ باتخاذ التدابير اللازمة للانقضاض عليهم. وطالب دوكين 
قبل كل شيء بأن يتم تسليم القراصنة إليه آو طردهم من مرسى الجزيرة. وهنا صعد dol‏ 
الانكشاريين إلى سفينة الأميرال الفرنسي موفداً من طرف معاون حاكم جزيرة ساقز وممثل (قبطان 
باشا). وكان الانكشاري يحمل معه رسالة كان قد حررها بالفرنسية القنصل الفرنسي بطلب من 
معاون الحاكم. وفحوى الرسالة أن القائد التركي - قبطان باشا - من رأيه أن الأميرال الفرنسي لا 
بر سرت المع Bl‏ سر اونما موي تحت نت یہ الفا إلا أنه عقب على 
ذلك بأنه من حيث أنه قائد البحرية التركية cle‏ فان aw‏ أوامر cha‏ عنهم » ولذا فإنه سيأمر 
پتصف الأسطول الفرنسي إن هو حاول مهاجمة الطرابلسيين. ورد عليه دوكين قاتلا | نه لم يأت 
لضرب قلاع الجزيرة أو المدينة ولا حتى القادس التركي الذي كان راسیاً بالمرسی؛ وانما جاء لأن 
عاهله الفرنسي قد آمره بمهاجمة القراصنة الطرابلسبین» ولذا فانه لیس من حق أحد أن يمنعه من 
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تنفید الأوامر الصادرة إليه. ودون أن پنتظر أكثر مما انتظر» فإنه بادر إلى رفع راية المعركة وأطلق 
نيران جميع سفنه على السفن الطرابلسية. ولم توجه إلى قلاع الجزيرة نفسها ولو طلقة واحدة؛ 
ولكن حيث أن مدافع القلاع نفسها قد بدأت بقصف الفرنسيين» فان هؤلاء اضطروا عندئذ إلى 
اطلاق بضعة قذائف نحوها فتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بها. واستمر اطلاق النيران بعنف› 
ودرن توقف» مند الساعة الثانية 0027 الساعة الخامسة مساءء بحيث تم اطلاق حوالي سبعة 
آلاف فذيفة مدفع . 


وفي الیوم التالي طلب حاکم جزيرة ساقز من اثنين من الرهبان المقيمين بالجزيرة التوجه 
لمقابلة الأميرال الفرنسي لكي یتوسطوا للحاکم في مقابلة معه. وکان الفرنسیون یدرکون أن الأمور 

فى الجزيرة قد أخذت تسوء من ساعة لأخرى. وئمکن آربعة من الاسری النصارى من 
خلال اللیل due‏ حضروا إلى دوکین وآخطروه Ob‏ القذائف الفرنسية قد أعطبت عدداً Les‏ من 
المباني وعدة مساجدء وأنها قد قتلت في ا ثمانين گا وجرحت ثمانمائة اخرین . وقد 7 
السكان في جمع ما خف وزنه وغلا ثمنه من آمتعتهم وممتلکاتهم» على عجالة» وأسرعوا فارين 
نحو الحقول المجاورة. ولقد آکد الراهبان اللذان آوفدهما حاکم الجزيرة على ما جاء في رواية 
أولئك الأسرى النصاری الأربعة» وآضافا BM OL‏ من سفن الطرابلسپین الثمان قد دمرت تماما 
وآن الخمس الباقية قد أصبحت في حالة من التلف إلى حد أن طواقم بحارتها قد تخلت عنها. ثم 
abl‏ الراهبان الأميرال الفرنسي بفحوی الرسالة التي کلفا بها. فأجابهم دوكين SUB‏ بأنه في 5 
حاکم الجزيرة أن يأتي لمفابلته على ظهر سفينته | إن هو رغب في ذلك» als‏ في وسعه أن یفعل 
ذلك في خلال ساعة واحدة» غير أله إذا ما انتهت هذه المهلة ولم col‏ فانه سيقرر استتناف 
اطلاق النار. فهرع الحاكم التركي نحو الأميرال الفرنسي في الحال» حيث توسل إليه OÙ‏ يسمح له 
ob‏ يبعث رسالة مستعجلة إلى قبطان LAG‏ الذي (سیعید بالتأکید المياه إلى مجاريها بين الفرنسيين 
والطرابلسيين» - على حد قوله. ووافق دوكين على هذا الرجاء بعد تداوله في هذا الشأن مع 
مجلس حربه. إلا أنه صرح بأنه سيستمر في إغلاق منفذ المرسى مانعاً خروج أو دخول أية سفینة 
al‏ حتى لا يتم | إمداد القراصنة بأية نجدات . وبالفعل فإنه وضع سفنه وزوارقه في وضع بحيث «آن 
الأسماك هي وحدها التي كان في مقدورها الدخول إلى المرسى أو الخروج منه». ولقد تم توقيف 
.وتفتيش عدة سفن تقدمت نحو المرسى وکان من ضمنها قادس باشا أزمير. كما صودر مركب كان 
القراصنة قد خرجوا به خفية بقصد التوجه إلى طرابلس لطلب النجدات منها. 


وأخيراً وصل القبطان ‏ باشا يوم 7 أغسطس وبصحبته 48 قادساً. وكانت مهمته تتمثل في 
إنزال القصاص بالسفن الفرنسية على اعتدائها على سفن القرصنة الطرابلسية؛ بيد أن الوقفة الحازمة 
اي وقفها الأمیرال دوکین حملته على تغيير موقفه. ورفضت السفن الفرنسية أن تحبي القبطان - 
. وکل ما فعله دوکین هو أن بادر إلى اب اش Olea tock diet‏ ان بیان واه يانه 
YY‏ فانه 
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pile‏ على حرقهم هم وجزيرة ساقزء وبأنه سيأمر بإطلاق النار على قوادس الباب العالي دون 

ترددء وذلك في حالة ما إذا حاولت هذه أن تدافع عنهم . وأضاف الضابط الفرنسي الذي يمثله 
ol Seu‏ القبطان باشا حو في الدخول إلى المرسی. الا أن عليه أن يضع في حسبانه أنه لن يغادره 
قط إلا بتصريح من الأميرال. 


ويقول الفارس «دارفیو (D'ARVIEUX‏ في مذكراته التي نستقصي منها كل هذه الأحداث: 
Lay)‏ كانت هذه الوقائع تجري في جزيرة ساقز. كان نبأ قصف اسطول دوكين لها قد أحدث ضجة 
كبيرة في الأستانة». واستدعى (كاره مصطفی)ء كاهية الصدر الاعظم. السفير الفرنسي بالاستانة 
السيد (دي لافيرني دي غيللراج - (DE LA VERGNE DE GUILLERAGUES‏ حيث بادر بتهديده 
بسجنه في قلعة الأبراج السبعةء بأمر السلطان. إلا أنه استدرك قاتلا بأنه بالإمكان إعادة المياه إلى 
مجاريها بين تركيا وفرنسا إذا ما قبلت هذه الأخيرة دفع تعويض مالي ضخم؛ بيد أنه إذا ما رُفض 
هذا المطلب فان حياة السفیر وحياة جميع الفرنسیبن الموجودين فى تلك الساعة على آراضی 
الأمبراطورية العثمانية ستصبح عندئذ في خطر. ور عليه السفیر الفرنسي بکل هدوه بأنه یعتبر 
نفسه هو ورعايا دولته في منتهی الامان بالاستان لأنه ينظر إلى السلطان العثماني على أنه حاکم 
عادل وفوي. 

وبعد مضي بضعة أيام جاءه شاوش واستدعاه للمثول في حضرة الصدر الاعظم. وأَعدّ له 
بمناسبة هذا اللقاء مقعد صغیر منخفض؛ تم وضعه - تبعاً للتقالید المتبعة - في مواجهة المنصّة 
العالبة المخصصة للصدر الأعظم؛ بيد أن السفیر الفرنسي» الذي كان يأمل في أن يتشرف 
بالجلوس على أريكة وثيرة يوازي ارتفاعها ارتفاع أريكة الصدر الاعظم ؛ فإنه رفض الجلوس على 
المقعد المنخفض؛ بل الہ ضرم على anis‏ لاد i a‏ تعمدا؛ وظل پتناقش مع (کارہ مصطفی) 
واقفاً. فقدّم هذه الأخير للسفير الفرنسي وثيقة مكتوبة طالبه بإمهارها بإمضائه. وتتضمن الوثيقة 
تعھداً منه - پاسم ملك فرنسا - پنصل علی اعتلاره للسلطان وعلی قبوله بدفع تعویض عن الخساثر 
التي doll‏ بجزيرة ساقز مقدارہ سبعمائة وخمسون صن نقد تحتوي كل منها على خمسمائة 
ريال؛ وإذ رفض السفير توقيع الوثيقة ألقي القبض عليه في الحال. واستمر طيلة فترة اعتقاله في 
رفض كل ما قدم | إليه من طعام وشراب مُصراً على الاكتفاء بتناول ما كان يُستحضر إليه من فندقه . 
والخلاصة أنه بعد مجادلات طويلة وافق السفیر على تنازل تمثل في وعده باسمه الخاص de‏ 
باستو عاك فر ۔ بان يقدم للسلطان هدية في مدة لا تتجاوز ستة آشهر؛ وبعد تعهده LUS‏ بذلك 
أطلق سراحه. 

غير أن قيمة الهدية لم تحدد بالضبط . . وعندما علم الصدر الأعظم بنوع الهدية التي كان 
السفير الفرنسي على وشك تقديمهاء فإنه أبدى استياءه الشديد يعلد من لیا سه في قلعة 
الأبراج السبعة. ورد السفير tl‏ مستعد للذهاب إلى ذلك السجن؛ لكنه إن إن تم حبسه Slab‏ فإنه لن 
يغادره إلا بعد أن يأتي مليكه بنفسه لفتح أبوابه له. وكان الصدر الأعظم Les‏ منذ مدة طويلة 
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لاستثناف الخربب Le‏ النمساء ولذا فإنه رأى آن الوفت ليس مناسباً لاساءة علاقات بلاده مع 
فرنسا. وعدا His‏ قبل کاره مصطفی استلام الهدية التي عرض السفیر الفرنسي ميدكا أن تکون 
قيمتها حوالي ستين آلف قرش قدیم وآن تتمثل في ساعات دقاقف وأرائك مزخرفة بالرسومات 
المنحوتة» وأقمشة فاخرة وسجاجید عتيقة» ومرایا من صنع البندقية وجواهر کریمة(). 


وكما قال السفیر الفرنسي؛ فإنه من غير المعقول أن یطالب نبیل یشغل منصباً کمنصبه بأكثر 
من ذلك. Kady‏ أن الصدر ر الاعظم قد أعجب بمسلك السفير الحازم كثيراً إلى درجة أنه آراد 
الحصول على لو Ass us‏ ویب على ذلك (دي هامر (DE HAMMER‏ قائلا : Of‏ هذا أمر 
بعيد الاحتمال» وإ ن لم يكن مستحيلا». ولعله كان من الأجدر بالسلطان محمد الرابع أن يطلب 
هو الآخر الحصول على لوحة زيتية تمثل الأمیرال دوكين!» ©. 


وفي جزيرة ساقز تبدلت لهجة القبطان ‏ باشا» فصرح للقراصنة الطرابلسيين ob‏ سیضطر ان 
ارغامهم على عقد الصلح مع الفرنسيين حتى وإن رفضوا هم ذلك. وبالفعل فقد أبرم الصلح يوم 
7 نوفمبر سنة 1681 م حسب الشروط التي تقدم بها الأميرال دوكين. وكانت أهم تلك الشروط 
تتمثل في إلزام طرابلس بالمبادرة فوراً باطلاق سراح جميع الاسری الفرنسيين وغير الفرنسيين 
الذين تم اختطافهم من قبل على ظهور سفن ترفع العلم الفرنسي» والتعهد أيضاً بعدم الاقتراب من 
الشواطیء الفرنسية بأقل من ستة آمیال؛ وآخيراً القبول بتعيين قنصل فرنسي في طرابلس. وأكدت 
هذه المعاهدة الاستسلامية - التي صادق علیها دیوان الاستانة یوم 24 دیسمبر - الالترام WIS‏ 
بجمیع الالتزامات التي كانت طرابلس قد تعهدت بها في السابق لفرنسا. وزيادة عن ذلك فقد رد 
القراصنة سفينة إلى مرسیلیاء کانوا قد استولوا علیها منهاء ہما فیها مدافعها والبضائم التي كانت 
Ar‏ وطاقمها المؤلف من مائة وخمسة وعشرين بحاراء كما أنهم اطلقوا سراح المائة وسبعة 
وعشرين أسيراً الذين كانوا محتجزين فوق سفنهم» وذلك بدون دفع af‏ فدية مقابلهم, کا شاه 
الثمانية عشر غلاماً فرنسياً الملحقين بخدمة مخدع القبطان. أما فيما يتعلق بالأسرى الفرنسيين 
الاخرین المسجونين في طرابلس» فإنه قد تم الاتفاق على أن يفتديهم القنصل الفرنسي الذي سیتم 
تعبيله » بدفع مبلغ مائة وخمسين قرشاً قديماً عن كل واحد من أولئك الذين اختطفوا منهم من على 
ظهر السفن الحربية» ومبلغ مائة قرش عن كل واحد ممن عداهم. 


(1) لقد تكلف التجار الفرنسيون المتعاملون مع الدولة العثمانية بدفع قيمة هذه الهدية: فدفع العاملون منهم في 
الاستانة عشرين ألف فرش والعاملون في أزمير ثلاثين ألف قرش» والعاملون في حلب عشرين آلف قرش» 
والعاملون فى قبرص ستة GY‏ قرش . 

bil (2)‏ کتاب مذکرات الفارس دارفيو: 

Mémoires du Chevalier D'ARVIEUX, t, VI, ,م‎ 294 et 
وکذلك : دي هامر:‎ 
DE HAMMER, t, XII, p, 55-58. | 


200 


وعندما ple‏ ديوان طرابلس بالكارثة التي حلت بالأسطول» وأبلغ بشروط الصلح المذکورةه 
فإنه أظهر في البداية نيته في عدم المصادقة عليها. وفي هذه اللحظة رجع أميرال الأسطول محمد 
شيكيتو - وهو علج من أصل أسباني - ومعه ثلاث سفن معطلة بدلاً من الثمان سفن التي كان 
Re‏ ور یت UN Tes‏ 
الخيانة وقطع auf,‏ داخل خندق القلعة . 


وفي يوم 10 دیسمبر» وقع الأميرال دوكين بمرسى ساقز أمراً يقضي سفر الفيكونت (دي لا 
مجدلين (DE LA MAGDELEINE‏ - مترجم القنصلية الفرنسية فی مدينة أزمير والذي كان قد جيء 
به إلى الأسطول الفرنسي ليكون تحت تصرف دوكين ‏ على وجه السرعة إلى طرابلس ليتولى بها 
مهام وظيفة قنصل فرنسا ولكي يسهر على تنفيذ الاتفافية 


وكان الفيكونت دي لا مجدلين» وهو شاب لا يزيد سنه عن 22 سنة» شخصية لا ينقصها 
الحزم» وعندما رفض الديوان وأهالي طرابلس استقباله بالمدينة» فانه هدد بشجاعة بالانسحاب 
والعودة إلى الأميرال دوكين لإبلاغه بالمعاملة التي قوبل بها. وحذرهم من أن ذلك سیلحق ہمدینة 
طرابلس نفسها من المصائب ما يفوق بكثير فقدانها لأسطول القراصنة . 

وتشاور أصحاب السلطة في طرابلس وتفكروا في مدى المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا 
التھدیدء فما كان منهم في نهاية الأمر إلا أن وافقوا على دخول القنصل الجدید إلى المدينة» وكان 
ذلك في شهر فبراير سنة 1682. dus‏ مضي بضعة pli‏ تمكن دي لا مجدلين» بمساعدة 0 
الإرسالي (بول (PAUL‏ - الذي كان فيما مضى مسجوناً بتونس ثم قدم إلى طرابلس حيث أصبح 
رئيس جالية الارساليين الفرنسيين بها - من تهجير أول دفعة من الأسرى | إلى میناء طولون الفرنسي» 
وكان عددهم حوالي ٹلاثمائة وأربعين al‏ ولم يتم تسليم بقية الأسرى بالسرعة المأمولت برغم 
إلحاح القنصل» وعندئذ أوفد لويس الرابع عشر السيد (بونکورس (BONNECORSE‏ إلى طرابلس 
لتسليم رسالة من طرفه إلى دايها. غير أن السفینة التي استقلها هذا المندوب اصطدمت بالصخور 
مویہ dee‏ مرسى طرابلس فغرقت» وعندئذ تم انتشال أفراد طاقمها ومعهم بونكورس 
نفسه» حيث أودعوا السجن. واحتج القنصل الفرنسي على ذلك الاجراء؛ فما كان من الديوان إلا 
أن هدّده بحبسه هو نفسه إن لم يخرس. 


ولقد Les‏ القنصل في يوم 25 مارس dw‏ 1683 يقول: 

«آشرف نفسي ob‏ أحيطكم علماً بالخرق الذي لحق الاتفاقية: حيث أن السيد بونكورس قد 
وصل مساء آمس؛ ولكن لسوء الحظ فان مركبه قد اصطدم بالصخور عند محاولته دخول المرسی. 
" فصودرت حمولته وتم القبض على أفراد طاقمه» كما اس الد بونکورس نفسه بدون وجه حق. 
والان وقد تم الاستیلاء هنا على الرسائل الموجهة إلى الداي» فان هولاء السادة ینکرون آنهم قد 
عثروا علیها . 
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وعندما اشتكى السيد بوتكورس لدی الداي» أجابه بأنه لو أنه قدم بالفعل برسائل موجهة من 
جلالة ملیکنا إليه ‏ مثلما يدّعي ‏ لما كان قد عومل تلك المعاملة . واتهمه بأن ما ed,‏ لیس سوى 
ذريعة» إذ أنه لو كان يحمل معه Ge‏ أية رسائل لكان قد تم العثور عليها معه. . وتدخل عدة 
آششاص للحصول على إذن للسيد پونکورس بالشّكنى لديّء غير أن الخازندار لم يشأ ذلك . ولذا 
فإنه fb‏ رهین الحبس ولا بسح له بمغادرته. وتتردد أقاويل مفادها أن جميع السفن الفرنسية 
الراسية بالمیناء ستصادر وسیُودع آفراد طواقمها السجن. ولقد تم القبض de‏ بضعة أيام على 
نوتيبن تابعين لأحد مراكبنا لأنهما تسلقا الأسوار rer‏ الاسری الفرنسپین فیما كان 
هؤلاء يمارسون لعبة الگرات. وكانت حجة السلطات في ذلك أن الئوتيين كانا ينويان قياس قطر 
المدينة ومساعدة الأسرى على الهرب. وهكذا فقد عوقب بعض هؤلاء الأسرى بواسطة تسخيرهم 
لقطع الأحجار» بينما تمت معاقبة الباقين بقرعهم بالعصي . 

فها أنتم ترون مدى هذا الظلم الذي يُلحق بناء وترون الحالة البائسة التي أصبحنا عليها في 
هذا البلد الملعون. . 

Lely‏ تم إطلاق سراح النوتیین المشار إليهما. كما أن أحد أصدقائي قد تمکن منذ بضعة 
أيام من إقناع السلطات المعنية بالسماح للسيد بونكورس بالمجيء للإقامة عندي» وهو موجود 
لدي بالفعل في الوقت الحاضر. . 


وفي يوم 24 أبحر الأميرال ونائب الأميرال للتعرض BY‏ سفينة يلتقون بها)(). 


ولم ییض طويل وفت حتى تم القبض على القنصل دي لا مجدلين وأودع السجن بدوره؛ 
حيث مكث به مدة أربعة أشهرء ثم وضع في سفينة منجهة إلى الاسكندرية» ومنها توجه إلى فرنسا 
حيث أطلع سلطاتها على قسوة معاملة أصحاب السلطة في طرابلس. 

وكان مبعث صلافة القراصنة هو أملهم في إذلال فرنسا وإ وارغامها على التماس Cla‏ معاهدة 

مماثلة لتلك التي کانوا قد أبرموها فی أول يونيه مع هولندا. فالواقع أن السيد (هيس 818785)) 
مفوضص جمعیة السلطات العامة الهولندية ومندوب آمیر (آورانج «(ORANGE‏ کان قد وصل إلی 
طرابلس» dus‏ أن ووفق له على اقامة مركز فتصلی فى هله المدينة - مثلما هو الحال بالنسبة 
للدول الأوروبية الأخری۔ فانه بعد أن آهدی أصحاب السلطة مبلغاً كبيراً من المال» التزم 
بإمدادهم في فترة لا تتجاوز الأربعة عشر Bly Led‏ وخمسین برمیل بارود. وبثلائة الاف قذيفة 


5 


تتراوح زنة الواحدة منها ما بين أربعة وثمانية آرطال وثلاثة كوابل» وخمسة صواري سفن. فاغتبط 


(1) انظر مراسلات دي لا مجدلين (ارشیفات الغرفة التجاریة لمرسیلیا): 
CORRESPONDANCE DE LA MAGDELEINE (ARCHIVES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE‏ 
DE MARSEILLE) .‏ 
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الديوان الطرابلسي لذلك وقرر في نفس جلسته أن يوافق على افتداء تسعة أسرى هولندیین» من 
بينهم واحد كان قد ظل رهن الاعتقال منذ سنة ۰1661 بینما كان الباقون معتقلين منذ سنة 1676. 
ولقد قام بهذه المأمورية خليل باشا الارناژوطي الذي كان الباب العالي قد أوفده في السابق إلى 
طرابلس حيث لم يُعترف بسلطته حينذاك مثلما ذكرنا من قبل ؛ غير أن أصحاب السلطة في طرابلس 
سمحوا له في هذه الظروف بتوقيع المعاهدة مع الهولنديين لعدم رغبتهم هم أنفسهم بالارتباط بمثل 
هذه المعاهدات. 

ورجع هيس الهولندي إلى طرابلس في سنة 1684 Sale‏ معه الهدايا المذكورة أعلاه. وبینما 
كان ما يزال في سفينته المسماة (دولفين (DOLPHYN‏ بالميناء» عادت سبع من سفن القراصنة 
الطرابلسيين ومعها سفينة تجارية هولندية تم الاستيلاء عليها في عرض البحر. وطالب هيس 
پاستعادتها بموجب نصوص المعاهدة التي لم يكن قد مضی وقت طویل على ابرامها. فرفض 
الدیوان وإذ آرغم خلیل الأناژوطي على الامتثال لارادة أعضاء الدیوان فانه آجاب المبعوث 
الهولندي بأنه لا يستطيع أن یفعل des‏ وقال إنه حیث أن الذي استولی على السفينة المذكورة 
قرصان ترکی؛ فانه سیصطحب رکابها وبضائعها إلى الاستانة . وکان اسم قنصل هولندا - الذي كان 
باشر مهام منصبه في طرابلس de‏ سنة 1683 - یدعی (زکریٌا کونفیر (ZACHARIAS CONVERT‏ 


ونجد أن محمد بهيج الدین() - مترجم کتاب ابن غلبون إلى التركية ‏ يتحاشى ذکر الدرس القاسي 
الذي كان الأمیرال دوكين قد لقنه للقراصنة. كما نجده يصمت عن المعاهدة التي فرضت في 
أعقاب ذلك على أصحاب السلطة في طرابلس. ولا تتوقف مغالطات هذا المترجم عند ذلك 
الحد» بل نجده يتجاوز ذلك إلى تجنب التعرض للأحداث التي لم تكن نتائجها لصالح قومه» 
حيث نجده يبرز تلك الأحداث في قالب مخالف للحقيقة تماماً . فيقول: 


obs‏ بعض العسكر يتوقعون ‏ دون سبب وجيه ‏ أن یعاملوا معاملة أفضل من معاملة باقي 
رفاقهم . SE‏ ذ wl‏ آملهم في ذلك آعلنوا تمردهم على حسن عبازة وأطاحوا به. ثم اختاروا 
إبرأهيم التارزي خلفاً له. وکانت الاستانة قد عينت خليل باشا للقيام بإعادة تنظیم إدارة CAN sll‏ 
غير أن خليل سرعان ما شعر بأن أحداً لا يهتم بأمرهء ما دام إبراهيم التارزي هو الذي يشغل 
منصب الوالي . As‏ خلیل باشا عن التدخل في أي شأن من الشئون كما أمره الانكشارية فكان 
يحرص تماماً على الابتعاد عن كل شيء. وكان الانكشارية يرفعون إلى العرش أناسا فاسدين على 
شاكلتهم» وشعارهم في ذلك: «الحكم لمن غلب». وترتب على تمرد العسكر المستمر أن انهارت 
التحصينات التي تحمي طرابلس من ناحيتي البر والبحر. 

وكان «الاسبان» لا پنتظرون سوى فرصة سانحة للهجوم على طراپلس. وما لبثوا أن تعرفوا 
على حالة الضعف التي كان علیها Ullal‏ 70 لذريعة 5 تيسّر لهم استعمال القوة ضد طرابلس» 


)1( انظر الترجمة التركية لکتاب التذکار لابن غلبون» صفحة 29. 
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فإنهم بدأوا بإرسال قنصل قصد من وراء قدومه التمهيد للأحداث الوشيكة الوقوع. وبعد مضي 
وقت قصير فرض هذا fal‏ سس ع ہیں وت أنه في حالة رفع أحد الرعايا الاسبان 
دعوى ضد مسلم. فإنه egy‏ في القضية بحسب الشريعة الإسلامية بل تعرض أمام المحاكم 
التابعة لدولته. وأدى إقرار هذه المعاهدة إلى عزل الداي» فبادر خلفه بإبطالها وفسخها. وأرسلت 
اسبانیا أسطو لا مؤلفاً من خمس عشرة سفيئة إلى طرابلس فكان ذلك Gif:‏ ببدء الحرب . ولقد 
آبدی الانكشارية مقاومة عنيفة آدت إلى اضطرار السفن الاسبانية إلى الرحيل. Jus‏ ذلك عاد 
الاسطول الأسباني مشکلاً من سفن يفوق عددها عدد السفن التي كان يتألف منها في المرة 
السابقة. ومنذ وصوله تمکن من الاستیلاء على سفینتین تابعتین للمسلمین . ثم آجبر البلاد على 
استئناف الالتزام بالمعاهدة التي ألغاها الداي) . 

ولسنا في حاجة | إلى التقیب عن الأخطای أو 6‘ المغالطات الصارخحة التي تضمنها النص 
السابق: فالکاتب التركي يتحدث عن «اسبان» وليس عن افرنسپین) . كذلك فإنه کان من الأجدر به 
أن يراعي على الأقل ذكر الشخصيات التي ظهرت على مسرح الأحداث بدون خطأ؛ ذلك أن 
ابراهيم التارزي لم يخلف حسن عبازة داي د فقد فصلت بينهما مدة ست سنوات تتابع 
ماح M‏ 

إليكم فيما يلي حقيقة حقيقة الأسطول الذي زعم بأنه أسطول اسباني : : فإن القنصل الفرنسي دي لا 
مجدلين كان قد سجن بطرابلس ثم رد منهاء كما سبق ون ذكرنا. | وکان ذلك Lu‏ بلالا مجحفا 
بالمعاهدة التي سو رات أبرمت بين فرنسا وطرابلس صاحبته إهانات تمثلت في قيام القراصنة 
بعمليات سلب متواصلة ضد البحرية التجارية الفرنسية. 


وكان دي غیللراج؛ السفیر الفرنسى بالاستانة» قل تحصّل على عدة فرمانات من السلطان 


محمد الرابع - المعجب بحزمه وشدة رم على مصالح بلاده - من بيلها yl‏ سلطان يحرّم على 
قوادس القراصنة المغاربة التعرض للسفن التجارية الفرنسية حین تكون راسية بالموانىء العثمانية 


(1) الواقع أن شارل فيرو محق هنا في قوله Ob‏ ابراهيم التارزي لم يخلف حسن عبازة مباشرة» فلقد تتابع على 
حكم البلاد قبله عدد من الدايات الآخرين» نجد أن ابن غلبون يجعلهم ثلاثة هم بالترتیب : (يلك محمود) 
و (علي الجزائري) و (عبد الله الأزميرلي)؛ في حين يحصرهم أحمد النائب في اثنين فقط هما: (عبد الله 
الروم - ايليلي) و (عبد الله الأزميرلي) . 
أما فيما يتعلق بهوية الأسطول الذي هاجم طرابلس في تلك الفترة» والذي يصر شارل فيرو هنا على أنه 
أسطول فرنسي ‏ كما سنری فيما يلي - فان ابن غلبون نفسه يكشي بنعتهم ب (الافرنج) Seb‏ اوفي 
أيامه (يقصد عبد الله الأزميرلي) سنة 1096. أواخر جمادى الاخرة أتى الافرنج بالبونية (أي السفن الحربية) 
لحل البلد ورموها بالمدافع». Li‏ آحمد النائب فانه پحدد هوية الاسطول GL‏ اسباني شأنه في هذا شأن 
المؤرخ التركي محمد بھیج الدين» ولذا فإن هذا الأخير لا ينفرد وحده بهذه الرواية بل يدعمه فيها مؤرخ ليبي 
ثقة. انظر كتاب التذكار» صفحة 186ء وكتاب المنهل العذب صفحة 259 # 
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Giles cody.‏ مدافعها. والحقيقة أن الضمان الفعلي لتنفيذ الفرمان الاول في طرابلس لم يكن هو 
توقبع السلطان العثماني في حد ذاته» وإنما هو ظهور الأميرال الفرنسي (ديستري (D'ESTREES‏ 
الذي صوّبت سفنه قنابلها ضد بورة القراصنة تلك. 

فالواقع أن لويس الرابع عشر كان قد آمر في هذه المرة OÙ‏ یتم قصف طرابلس نفسها 
بالقنابل؛ وذلك Gig,‏ إهلاك القراصنة fol‏ معقلهم. فقد غادرت میناء طولون حملة بحرية 
مه هی rer are Tree‏ ای eC sei‏ هساک انوم ی 
توقفت جمیعها يوم 17 يونيه سنة 1685 عند جزيرة (لامبیدوزا (LAMPEDOUSE‏ الايطالية» ثم 
استأنفت الابحار فوصلت یوم 19 يونيه إلى مرسی طرابلس الذي كان قد سبقها إلى مياهه قائد 
الفرقة البحرية (دانفرفیل (D'ANFREVILLE‏ تی سو O‏ 
hel‏ القراصنة. وكان الأسطول الفرنسي كله تحت إمرة المارشال ديستري». فتوقف آولاً على 
بعد فرسخين من الشاطىء. وكانت البقعة التي رسا فيها خطرة الأعماق بحيث صار من الضروري 
مغادرتها إلى مياه أفضل . فاقترح (تورفيل (TOURVILLE‏ المقدام أن يغادروها خلال الليل ويتوغلوا 
في مياه طرابلس حتی یصلوا إلى مقربة من سور المديئة . وبالفعل فانه حرج في زورق تحت جنح 
الظلام وبلغت به الجسارة Le‏ التجدیف بمجدافه تحت آسوار طرابلس + فوجد هنالك مکاناً مناسباً 
لارساء الاسطول؛ فرجع وقاده | a‏ . ولم تسمح رداءة الجو بالبدم في الهجوم فوراً» وفي کل لبلة 
كان يتم إرسال بضعة زوارق تحمل مهندسین وضباطاً لاستطلاع مدخل المرسی ووضع خريطة 
دقيقة لموقع القلعة. ولقد بادأت المدينة نفسها باطلاق النار على السفن والزوارق الفرنسية. 
وبحسب رواية jul‏ تمکن من الهرب عوما فان طرابلس کانت فكت عزمها علی صب یرانها علی 
الفرنسيين دون التقدم بأية عروض؛ وذلك بسبب CERT‏ العسكر اللین اتجهت بهم السفن الطر ابلسية 
للانضمام إلى سفن الاستانة . 

وفي يوم 22 پونبه تحسنت حالة الطفس» فأصدر ديستري آوامره إلى القوادس المسلحة 
بالاستعداد. ولثمکینها من الثبات فوق المياه بما يتلاءم مع مهمة القصف. فقد توجهت زوارق 
لرسرٌ على بُعد طلقة مدفع من طرابلس كما GAS‏ عدة سفن صغيرة بخدمة القوادس التي شرع في 
سحبها حوالي الساعة الثامنة مساء . وكان أتراك طرابلس ملتزمين مواقعهم محدثين جلبة castle‏ 
ومستمرين في إطلاق نيران بنادقهم دون داع. وكان تورفيل WS‏ بقيادة عملية الهجوم. فقام بنقل 
سفن إلى مدخل المرسى لإحباط مخططات العدو. وابتدأت القوادس في قذف قنابلها حوالي 
الساعة العاشرة مساء من ليلة 24-23 يونيه . ومنل اطلاق القنابل الأولى» همجرت جميع المراكز 
الدفاعية المنصوبة فوق التحصينات» وأطفعت أنواز جميع القلاع والحصون» ولم يعد یصدر عن 
المدينة من صوت سوی نباح كلابها. وحقق المفوض العام (لاندوييه yl - (LANDOUILLET‏ 


. LEON GUERIN: «Histoire maritime de France», Paris, 1851, t, II, انظر : 403-405 .م‎ (1) 
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فرقة السفن القاذفةء الذي كان يعاونه الفارس Go)‏ بوانتيس POINTS‏ 0) ۔ کل الانتصارات 
المتوقعة من هذه البطاريات العائمة. ودنت السفن من المدينة لقذفها بالمدافع بينما كان يجري 
قصفها بالقنابل التي كانت تصيب أهدافها بكل دقة» إلى درجة أن ألسنة النيران ارتفعت فوق 
الأسوار کالزوابع. وحوالي الساعة السادسة bo‏ انسحبت القوادس المقنبلة بعد أن قذفت المدينة 
بقنابل پتراوح عددها ما بين خحمسمائة وستمائة قنبلة. وفي مساء نه نفس اليوم تلقی قباطتتها آمرا 
بافتيادها إلى نفس المكان الذي كانت قد قامت منه في الليلة السابقة بعملياتها على خير وجه؛ 
ولكن نظرا لأن الرياح استأنفت هبوبهاء فان القوادس لم تتمكن من مواصلة القصف إلا في اليوم 
التالي» أي يوم 4 يونيه . واستمرت سلبية طرابلس على ما هي cale‏ ومع ذلك فقد كانت القنابل 
تتساقط عليها بکل إحكام بحيث كانت ألسنة النيران تُشاهد فوق آسوارها. وبدا أن سلطات 
طرابلس لم تستيقظ من خدرها في اليوم التالي إلا عندما احتل ديستري الصخور المقابلة للمرسى 
بقصد مهاجمة الأسوار بالمدافع وإقامة بطارية فوق صخرة المرسى الكبيرة. ولم تتمكن النيران التي 
كانت تُطلق من القلعة من منع لاندويبه ودي بوانتيس من التمركز فوق تلك الصخور التي تشبه في 
حجمها جزيرة صغیرة(. 

وظهرت بضع مفارز مشاة وفرسان عند الشاطىء لمحاولة منع إنزال الجنود الفرنسيين» غير 
أنها ما أن شاهدت الزوارق الفرنسية ay‏ استطاعها مجدّفوها» حتى 
هربوا. وفي تلك الأثناء كانت القنابل تواصل إنزال الخراب بالمديئة. وقد انفجرت إحداها وسط 
le‏ کیا ن الا فقتلت من بینهم حوالي ثلاثين ٠ Lans‏ في حين هرع الباقون فزعین؛ 
الأمر الذي أذهل الأمالي فانبعث من بينهم فجأة نداء يطالب بالتسليم» وعم ذلك النداء المدينة 
کلها . وعند الظهیر: ole‏ زورق» رافعا راية بیضاء» إلى dés‏ النگغیر ال الفرنسي؛ وكان يحمل 
شيخاً هرماً بلغ من العمر اثنتین وتسعین سنةء وكان یشغل فیما مضی منصب باشا الجزاثر. وکانت 
سلطات طرابلس قد اعتقدت أن تقدمه في السن والمنصب الذي كان يتبوأه سلفا فی الجزائر 
وكونه ليس من أهل البلاد - زيادة عن معرفة الفرنسيين له ستجعل منه الشخص المناسب للقيام 
بالوساطة. وركع هذا الشيخ عند أقدام ديستري مُعلناً- بحسب ما جاء في تقرير هذا الأميرال 
المؤرخ في 27 بونیه ۰1685 والموجود ضمن محفوظات البحرية الفرنسية ‏ أنه قادم لزيارته. فردٌ 
عليه ديستري ail‏ سيواصل إطلاق القنابل تاركاً لأهل طرابلس الخيار بين الحرب أو الصلح. 
وعندئذ أكد المبعوث Ob‏ المدينة ترغب في الصلح بکل قواهاء واستحلف الأميرال أن يوقف 
القصف©). وحينئل وجه ديستري إلى ديوان طرابلس - عن طريق هذا المبعوث - الشروط التالة: 


1 ۔ استعادة جميع الاسزی التصاری» بصرف النظر عن جنسياتهم » واستقدامهم إلى سفنه. 


(1) ومنذ ذلك الوقت صار يطلق في البلاد على هذه الصخرة الكبيرة: « (الحشفة) - اسم: اصخرة الفرنسيين». 
)2( انظر تقرير ديستري المؤرخ في 27 يونيه سنة 1685 (ارشیفات وزارة البحرية الفرنسية). 
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- إعادة بضائع وأمتعة رعايا ملك فرنسا أو التعويض عنها نقداً. 


3 - تسليم ست رهائن پختارون من ب بين أكبر ضباط الديوان كي يصطحبهم معه إلى میناء طولون» 
رس ارہ او أشي تطح میم اتی سی جات امس الهو بر 
القراصنةء إلى الجيش العثماني. 

وبعد أن رجع المبعوث الجزائري إلى القلعة حيث أبلغ الديوان بھذہ الشروطء عاد الزورق 
من due‏ اا و اشر ومعهما رسالة من الديوان صيغت بعبارات تنم عن الاحترام 
والاذعان وترجو الأميرال الفرنسي أن يعين تاریخاً لتنفيذ قراراته . وكان الرعب مرتسماً على وجهی 
المندوبيّن» بینما أخذ الباشا الجزائري الهرم يصف الحالة البائسة التي أصبحت عليها المدينة بعد 
انهیار آکثر من مائتین من بيوتها التي هدمتها القنابل وحولتها إلى أنقاض. وعقّب قائلاً: إن 

الطرابلسيين لن ينسوا أبداً ذکری هله الكارثة المروعة. 


وباتفاق الطرفين» تم تقدیر البضائع التي كان استولي عليها من فرنسا بمبلغ نصف مليون 
ae 8 pS‏ دا الیوم مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة. ولقد تم تسدید تلك الدفعة 
الأول بعملة «السّكين؟ الذهبية» واقتضى الأمر فيما بعد قبول التبر» وحلي النساء من أسورة 
وعقود» والأدوات المنزلية المصنوعة من الفضة» بل وحتى المصابيح الفضية التابعة لکنیس يهود 
المدينة بعد إذابتها وسبكها . پروی سی سش بے اد تفای من ما 
الذيق Lab‏ لاستمرار الحرب. وفي نفس اليوم تم كذلك نقل الأسرى النصارى إلى السفن 
الفرلسیة . فقد أعيد من هؤلاء على التوالي: ألف ومائتان پنتمون إلى مختلف الجنسيات» وان كان 
معظمهم من أصل | إيطالي . وفي تلك الأثناء رجع القراصنة بسفينة مخطوفة فتم استرجاعها هي 
الأخرى منهم مع سفينتين أخريين كانتا قد اختطفتا من قبل. 

وبعد المصادقة على معاهدة الصلح يوم 29 يونيه سنة 1685ء قام المارشال ديستري بتعيبن 
السيد (مارتينين (MARTINENG‏ - الذي كان یشغل وظيفة كاتب باحدی سفن الأسطول - قنصلا 
رقا لبلاده فی طرابلس لکی یسهر على Las‏ تلك المعاهدة بکل دقة. وکان القصد الرئیسی من 
وراء تعيين قنصل هو طمأنة الأهالي والبرهنة لهم» بإقامة هذا الممثل الفرنسي بینهم - على نوايا 
فرنسا ورغبتها في استمرار حالة السلم. 

وأقام مارتینین في دار الفنصلية الفرنسية» وعندما رفع علم فرنسا الوطني فوقهاء فان القلعة 
ato‏ باطلاق خمس وعشرین طلقة مدفع . 

ویقول الأمبرال ديستري في تقربره المذکور آعلاه: - 

«ویجدر ألا آنسی الاشارة إلى أنه ہما أن كئيسة الرهبان الارسالیین بطرابلس قد آصیبت 
بقنابلناء فقد افتضی الأمر ألا آرحل إلا بعد أن ترکت ثلاثمائة ليرة لاصلاحها. وتوجد هنا جماعة 
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من الرهبان الارسالیین حضر رئيسهم لمقابلتي عدة مرات. وهو صقليٌ. وقد روى لي af‏ كان 
ينوي التشرف بمقابلة مليكنا. فنصحت هذا الراهب الطيب بعدم مغادرة الارسالية» وأكدت له 
حماية الملك له ولافراد ارساليته. وهذا هو ما سأحرص على أن تشمله المعاهدة استناداً إلى البند 
الخاص بحق جميع النصارى في ممارسة شعائر ديانتهم داخل دار القنصل الفرنسي» وبألا يقوم 
بممارسة الصلوات إلا هو لاء الرهبان وليس غيرهم». 

والقطب الإرسالي الذي بتحدث عنه تقریر الامیرال هنا هو الراهب الأب فرانشیسکو دي 
مونریال (FRANCESCO DI MONREALE‏ . وتشیر محفوظات الارسالية في طرابلس إلى 
الاتصالات التي جرت مع المارشال ديستري» كما تشیر إلى الهبة المالية التي سلمها له لترمیم 
الكنيسة ومساکن الرهبان التي لحقت القنابل أضراراً بها. وتتضمّن المعاهدة التي آبرمها ديستري 
البند التالي» وهو البند الذي Gat‏ به بالفعل وضع الارسالیین النصاری: - 


«إن الرهبان (المتبرنسین (CAPUCINS‏ وغیرهم من رجال الدین الارسالیین النصاری في 
طرابلس UT‏ كانت جنسياتهم ‏ لا بد وأن یعاملوا من OV‏ فصاعدا کرعایا تابعین لأمبراطور فرنسا 
الذي يشملهم برعايته. وبناء على ذلك فإنه من المحذور التعرض بالأذى لاشخاصهم ولممتلكاتهم 
أو لكنيستهم» بل يتحتم أن يعتبرهم القنصل الفرنسي ويعاملهم كما لو كانوا رعايا فعليين 
لامبراطور فرنسا). 

وطلب الداي والديوان من الأميرال الفرنسي أن يهديهم ثلاث قنابل من أحجام مختلفة لكي 
galley‏ | الانكشارية والقراصنة - عند عودة هؤلاء إلى طرابلس - على هذه الوسائل الرهيبة التي 
استعملها ملك فرنسا لإرغام أعدائه على ابرام الصلح . فأمر ديستري بأن fad‏ هذه القنابل إلى SA‏ 
وإذ توفرت الثقة بين الطرفين› فإنه سمح لبعض الضباط الفرنسيين بزيارة المدینة؛ وعندئذ قامت 
إحدى الشخصيات المطلعة والتي لم تكن تنطلع سوى إلى رفاهية البلاد» بإطلاع ديستري على 
الأسرار التي يذكرها هو نفسه في تقريره بالعبارات التالية: «لقد cc‏ لي هذه الشخصية مدى 
سهولة الاستيلاء على هذا المرسى (طرابلس)» بل وعلى البلاد برمتهاء Aly‏ هي بالغة الانساع. 
وتستند هله الشخصية في وجهة نظرها على مدى الكراهية التي یکٹھا المغاربة (الطرابلسيون) 
للاتراك وعلى قلة عدد هؤلاء (بالبلاد). ولذا فإنه إذا ما تم احتلال المدینة فان الأتراك لن یجسروا 
على الانسحاب إلى الدواخل وسيغادرون البلاد» وذلك لمجاهرة المغاربة بعدائهم لهم؛ بل نه 
حتی آولئك الذین بظهرون انسيافهم لهم فانهم لا یفعلون ذلك إلا مرغمین»(). 


وکان (بيئيس دي لا کروا الابن (PETIS DE LA CROIX FILS‏ - سکرتیر ملك فرنسا 
7 7 
وترجمانه للغتين العربية والتركية - قد آلحق بخدمة المارشال ديستري أثناء تلك الحملة على 


)1( انظر تقرير ديستري الرسمي المؤرخ في 27 يونيو سنة 1685. 
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طرابلس. ولقد وضع هذا الترجمان لدى عودته مذكرة تمدنا بتفاصيل في منتهى الغرابة حول حالة 
هذه البلاد في تلك الفترة؛ وتقول المذکرة(:- 

«كان لي شرف شغل وظيفة ترجمان للمارشال ديستري الذي» بعد أن قام بتخریب نصف 
مدينة طرابلس؛ عاد فتصالح pe‏ آهلها. ولقد قمت بترجمة بنود المعاهدة التي آبرمت مع 
الديوان (الطرابلسی). وکانت تلك البنود تقضي - من بين ما تضمنته من شروط ۔ Ob‏ يطلب أهل 
البلاد العفو من امپراطور فرنسا Les‏ پدر منهم من خرق معاهدة الصلح السابقة التي كانت قد 
أبرمت مع دوکین» oly‏ یتعهدوا بنفي مسبّبي خرقها. والجدیر بالملاحظة و آلهم روا إلينا جمیع 
الأسرق النصاری؛ من فرنسپین وأجانب» والذين بلغ عددهم ألفاً ومائتين ؛ وذلك دون أن نعيد 
إليهم نحن GE‏ من أسراهمء ودون أن Gad‏ على وعد بذلك في المعاهدة التي صادق عليها جميع 
كبار ضباطهم . ولم يسبق لهؤلاء «المتبربرین» أن أبرموا أية اتفاقية تتضمن مثل هذا الاجحاف بهم. 
ويعتبر عقد صلح مع طرابلس Lal‏ ضرورياً للغایةء OY‏ قراصنتها رجال أشدّاء يتمركزون في معقل 
یجعلهم یں عن طاثلة اسلحتنا وجیوشنا کما پجعلهم في نفس الوفت قریبین من الطريق 
البحري الذي تمرٌ به سفننا التجارية المتعاملة مع المشرق؛ فهم لا یکادون أن يفوّتوا أية فرصة في 
الاستیلاء علیها كلما التقوا بها محملة بالبضائع. فکلما استاءت فرنسا من الطرابلسیین مستقبلا» 
فان أنجع علاج لارهابهم هو التوجه إليهم وفصفهم بالقنابل في عقر دارهم بل وحتی الاستبلاء 
على المدينة بالتواطؤ مع رعاياهم من سکان الدواخل» الذين في الحقيقة آعداژهم . 

وحجم مدینة طرابلس يمائل حجم مدينة طولون تقريباء وهي محصّنة بسبعة معاقل غير 
متكافئة وإن كانت قوية بما فيه الكفاية. ولطرابلس من ناحية البحر حصن المدريق المسلح بثلاث 
رو الحديد المصبوب» وبستة وثلائین رطلاً من الرصاص» وہتسع عشرة قطعة حديدية 
OF‏ ما بين ثمانية أرطال وإثني عشر رطلاً. ويوجد في القلعة التي يقيم بها الداي ثلاث قطع 
مدفعية من الحديد المصبوب تتراوح زنة الواخدة بين 18 و 24 Hey‏ أما معاقل المدينة وأسوارها 
فلا توجد بها مدافع. اللهم | کے بے ae‏ توجد د داقع وس سیت 
يزن الواحد منها ثمانية أرطال. آما حصن درغوت il asus‏ قديماً هن الحديد 
المصبوب ذوات عيارات ضيقة جدًاً. وتحصینات المدينة من ناحية البر جميلة المتظر كثيرة» 
وتحيط بها الخنادقء لکن هذه لا تحتوي على OY cole‏ المسئولين لا يخشون أحداً من تلك 
الجهة سوى عرب الدواخل الذين لا مدافع لديهم ولا خبرة لهم بزرع الألغام. وتوجد عند رأس 
المنشية ثلاث بطاريات مهمتها الدفاع عن مدخل المرسی . وتتألف البطارية الأولى من سبعة مدافع 
سيئة المواضع» وتتألف الثانية من خمسة مدافع» والثالثة من ثلاثة مدافع» وتتراوح زنة الواحد منها 
ما بين 18 و 24 رطلا. 


. MEMOIRE DE PETIS DE LA CROIX : انظر‎ (1) 
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ويتألف سكان طرابلس من الفئات التالية: 
ات أتراك وكول ALE gl‏ وعددھم : ثلاثة آلاف و حمسمائة . 
2 - مغاربة (آي عرب)» وعددهم : خمسة وثلائون ألفاً. . 
3- نصارى» بمن فيهم الأسرى» وعددهم : ألفان ومائة وخمسود. 
كما تتألف قوات طرابلس البحرية من إحدى عشرة سفينة حربیة قرصانية» ومن بضعة مراكب 
وثلاثة قوادس غليونية ذات مجادیف؛ إليكم تبيانها بالتفصیل : - 
عدد الأطئان عدد الرجال عدد المدافع 


1 - سفيئة الأميرالية (450) (540) (44) 
2 - سفيئة نيابة - الاميرالية : )400( )500( )40( 
3- سفيئة الجواد الطائر: )400( )480( )38( 
4د Are‏ )370( )400( )38( 
SAS‏ )450( )450( )36( 
Lol ue 6‏ )430( )500( )40( 
7 سفينة القديسة كلير )300( )350( )44( 
SAINTE-CLAIRE‏ 
8- سفينة اکتا ACTA‏ : )270( )250( )26( 
9 سفینة السيدة السوداء: )250( )230( )30( 
0 - سفينة الفدیس انطوان )200( )200( (18) 
SAINT-ANTOINE‏ 
1- مركب: — )040( )06( 


وهنالك ثلاثة فوادس غليونية مزودة ب 16 مقعداً مستطیلا و 14 منجنيقاً ومدفعاً صغیراً زنة 
قذیفته أربعة آرطال. pus‏ کل واحد من هذه القوادس ل 64 أو 68 مجدّفاً و 40 جندياً. By‏ سنة 
5 استولی الطرابلسیون من الفرنسیین على آسطول تجاري حيث تم تسلیحه واستعمل في 
آغراض القرصنة. ولیس لدیهم للقيام بأعمال المناورة البحرية سوی نوتية من الاسری النصاری» 
وذلك بالسبة لكل من سفن القرصنة والسفن المختطفة من النصاری على السواء. وتتألف قوات 
طرابلس البرية من AT‏ ومائنيٰ فارس؛ ما بين آتراك وکول آوغلية . آما عدد المنخرطین في الجیش 
من أهل البلاد أنفسهم فهو خمسة وثلاثون uf‏ ویتولی السلطة في البلاد داي . وهنالك قائد عام 
للجيش یعرف بالكاهية» يعاونه ستون اغا أو نقيبا. وفي مستطاعهم بهذه القوات كبح جماح 
مشايخ مغاربة الدواخل» بالرغم من أن هؤلاء لديهم أكثر من مائة ألف رجل. وعندما يرفض 
المشايخ دفع ضريبة الخراج أو يتحالفون مع أعداء الدولة أو مع مشايخ حكومة أخرى فحینئذ يخرج 
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إليهم فرسان الأتراك ويقومون بمصادرة إبلهم وأبقارهم وأغنامهم وخيولهم. بل إنهم غالباً ما 
يذلونهم و مود من 0ھ( بدون مبرر؛ 0 هو مصدر مقت oe‏ الدواخل الشديد 


رسالة» فيما يلي ترجمة حرفية OU‏ 


«إلى افتخار أمراء الملّة النصرانية» مختار كبراء الفخام في طائفة العیسویةء امبراطور فرنسا 
العالي الشأن العظيم السلطان. 


بعد تقديمنا لالاف البراهن على احترامنا وخضوعنا الكامل لجلالتکی مقرونة بخالص 
تقديرنا وحبناء وبعد تقديم تحيات السلام؛ فاننا نحيطكم علماً OL‏ السيد المارشال ديستري» الذي 
هو فخر نبلاء care]‏ وقد حضر إلى هنا من طرف جلالتكم الرفيع الشأن؛ وبأننا قد أوفدنا إليه lode‏ 
من أكابر الناس الموثوق بهم» من طرفنا ومن طرف مجلس الديوان» كي يتوسلوا إليه أن يجود 
علينا بموافقته على الصلح. ولقد Saf‏ هذا السيد التماسنا المتواضع جداء ووافق على مسالمتنا لما 
خوّلته جلالتکم من ساطة ۱ 

Aad‏ خررت بنود المعاهدة 1ت وصودق عليها» وتم إغلاة eral‏ بموافقة dale‏ سواء 
من صر السلطة الديوانية أو من طرف عسكر طرابلس. بحيث أصبح الصلح bi‏ للجميع 
Lies‏ وهو لا بد باق | إلى الأبد. والله نسأل أن يجعل خاتمة أولئك الذين قد يتطلعون إلى خرقه 
لھا اوک ھا اس بل وأن يسوّد وجوههم في الدنیا والآخرة. وإذا كان سلفي حسن عبازة 
وخازنداره محمود البندقي وإبراهيم كاهية» وبقية حقراء ذلك العھدء قد سوّلت لهم نفوسھم 
الفاسدة خرف السلم الذي منحناه» وارتکبوا في حق التجار الفرنسیین ين مظالم وعاملوهم معاملة 
مجافية لكل قانون ومنطق» فان ذلك؛ پا صاحب الجلالة» لم یکن 0 سس 1۶۶ 
بطرابلس في ذلك الوقت لما كنا ضلعنا معهم في ذلك. حيث LS‏ حینگذ بمرسى الاسكندرية. بيد 
أن آولئك الغدّارين منغصي راحة الناس» ناكثي العهود؛ لم يكتفوا patates ah as‏ 
بل إنهم فعلوا نفس الشيء ء بأموال خزینة جمهوريتنا. ثم لاذوا بالفرار وتفرقوا هائمين على 


)1( بالتظر إلى ما تتضمنه oda‏ الرسالة من لهجة استجداء وتدن . مسف من رئیس دولة یفترض فیه آن يحفظ ماء 
وجهه حتی في الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى ركاكة أسلوبها الذي لعل مرجعه هو عدم تمکن مترجمها من 
اللغة التركية التى ترجمها عنها إلى الفرنسية؛ فقد نقبت عنها بنفسي في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
a‏ عثرت على نصها الاصلي المخطوط بالتركية» وحاولت أن آفهم أسلوبها الأصلي» ولکن للاسف فانتي 
نظراً لجهلي التام باللغة التركية التي كتبت بهاء فإنني لم أظفر بفهمهاء اللهم فيما عدا السطرين الأولين» 
فأثبتهماء لا ترجمة عن الفرنسیف وإلما نقلا عن الاصل المخطوط . ثم قمت بترجمة باقيها. وهنالك ترجمة 
عربية أخرى لنفس الرسالة للأستاذ حليفة التليسي في صفحة 223 من كتاب (کوستانزیو برنیا) عن طرابلس. 
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وجوههم في كل صوب وحدب» وبمعيتهم المتحزبون معهم. فخزاهم الله في الدنيا والاخرة؛ 
ذلك أنهم قد تجنوا على كل الأهالي المساكين وعلی التجار وعلى جمھوریتناء وألحقوا بالكل أذى 
Gul‏ واضرارا پستحیل رأبها. 

وهذا هو ما یدفعنا إلى الارتماء عند آقدام جلالتکم الامبراطورية المعظمة العالية الشأن» 
للتضرع إليها بکل تواضع أن توجه آنظارها العطوفة نحو أهالي هذا البلد البائسین الذين لا يد لهم 
فيما حدث . ٠‏ وهم يأملون» پا صاحب ا نتم أعظم وأكرم آمبراطور عرفه النصاری - أن 
تظهروا للجميع شواهد أكيدة على سخائكم بمنحهم العفو الذي يتطلعون إليه» JR‏ احترام 
لجلالتكمء عن الأخطاء والسفامات التي افترفھا ہاش الأشقياء . ویتضرعون | إلى جلالتكم 
بتناسيها كلها . ونحن جمیغا ندرك أن سو تو دا إلى أرزاق آناس معدمين مثلناء 
ولتتأكدوا جلالتكم أنه لن تبدر من جانبنا أية فعلة من شأنها تكدير صفوكم أو تستاء منها ارادتكم 
الامبراطورية» ويستحيل علينا ‏ ما LUE‏ على قيد الحياة ‏ أن ننتهك حرمة هذا الصلح الشهير. 
وبعد تجديد تضرعاتنا إلى جلالتكم على هذا النحوء لكي تجودوا علینا بنعمکم؛ فإننا نخنتم 
رسالتنا بالابتهال إلى الله الخالق أن يثبتكم دوماً فوق عرش الأمبراطورية. 


حررت في طرابلس افريقيا في 14 شعبان سنة 1096 ه )17 يوليه 1685 م). 


الحاج عبد الله الإزميرلي » داي طرابلس . 

هامش: وضماناً للسلم وتأکیدا له» فقد أوفدنا إلى فرنسا الدفتردار الأكبر» يوسف الخوجه 
والخازن دار الثاني محمد الخوجه اللذين هما آرفع آمنائنا مع أربعة نقباء (بولوك - باشي) من 
لانکشاریتناه وكذلك أربعة ملازمین ۳ (أودا - باشي)» وبرفقتهم ثلاثة من الانکشاریین . وهؤلاء 


پا صاحب الجلالة» هم آبرز شخصيات دولتنا. ونرجو من جلالتكم ألا تبخلوا علیهم برعایتکم» 
Wy‏ وطید الأمل في ذلك WY‏ نتعامل مع سيد فرنسا الاعظم»(). 


(1) يوجد النص الأصلي التركي والترجمة الفرنسية التي وضمها لهذه الرسالة الترجمان الأول لملك فرنسا- 
وهو (بیتیس دي لاکروا الأب DE LA CORIX le père‏ 85718 - ضمن Gilly‏ محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية بالكاي دو رساي بباريس. ولقد نشرت الترجمة الفرنسية ضمن مجموعة المعاهدات المبرمة مع الباب 
العالي العثماني» الجزء الأول« صفحة 349 CF. DE TESTA: «RECUEIL DES TRAITES DE LA‏ 
PORTE OTTOMANE‏ وبهذه المناسبة أريد أن آلفت نظر الاساتذة المؤرخین الليبيين وطلبتنا المتخصصين في 
تاریخ بلادهم إلى أن زآرشیفات وزارة الخارجية الفرنسیةء والأرشيفات الوطنية في باريس تحتوي على کنوز 

من الوائق الاصلية والمراسلات المخطوطة بأيدي دایات ليبيا أثناء العهد العثماني» وهي تنتظر من ينقب عنها 
وینشرها ویحقق تاریخنا الوطني على ضوء ما جاء فيها رأساً بدلا من اعتمادنا على ما يقوله المژرشون 
الأجائب عن هذا التاریخ. ولیس للباحث الليبي في هذا الصدد سوی أن يتسلح باللغتين التركية والفرنسية 
وبالصبر ومعاناة التنقيب والبحث. كما أن هذا يقتضي من الدولة إيفاد مبعوثين متخصصین ومتفرغين لهذا 
الضرب من البحث الشخصي * ۱ 
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ولقد غادر آسطول الأمیرال ديستري طرابلس في 19 پولیه مصطحباً معه إلى فرنسا الرهائن 
بث آسکنهم ببستان الملك في مديئة طولون. وکان الأسرى الذين تم تسليمهم قد سبق وان 
خلوا بواسطة القوادس الغليونية» ولم يعد القنصل مارتینین ینتظر سوى عودة أسطول القراصنة 
إلى طرابلس للحصول على إذن بإطلاق سراح أولئك الذين كانوا منهم على ظهور القوادس 
الطرابلسية . ولم تكن مهام القتصلية قد آوکلت إلى مارتيئين إلا بشکل موقت» ولذا فانه استبدل 
في سنة 1686 ب (كلود لومیر (CLAUDE LEMAIRE‏ الذي عبن قتصلا Lou,‏ 


وصل إلى طرابلس الحاج المراكشي أبو سالم العياشي) مع قافلة حجاج متوجهة إلى مكة 
منذ الوقت الذي ذاع فيه نبأ تواجد الأسطول الفرنسي في عرض البحر. فكان العياشي شاهد Ole‏ 
کل و ہیں التي حدنت بين رت Lun‏ ومن ۳ فانه استطاع أن يرسم ديك 


tac‏ لوس تہ لما ار وار قو اس کھت 
فی البحرہ ثم آربع» > ثم تتابعت السفن إلى أن كملت اثنتين وعشرين سفينة في اليوم نفسهء فأقاموا 
ols‏ المدينة بقية يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وأهل المدينة في تلك المدة في هول 
عظيم ونکد جسیم وعناء شديد وليس من بينهم من مدبّر ولا ذو رأي حميد ونظر سديد. . ولما 
رأينا ذلك تكلمنا مع وجوههم حيث رأيناهم ينقلون في أمتعتهم من المدينة لخارجها وحريمهم إلى 
سوانيهم على فعلهم غير اللائق بهم فيما يبدو لنا منهم من إظهار الجزع والخوف والجبن 
للصقليين© النصاری؛ فقلنا لهم إن هذا لعل نیم فاصبروا ولا تظهروا لهم الوهن والجبن . 
فقالوا: والله هذا ليس بجبن» وإنما حملنا على ما رأيتم ما أتوا به مما لا طاقة لنا على الصبر عليه 
من البونبة التي تتساقط علینا مثل المطر من سفنهم الحربية» فان هاته البونبة يضربوننا بها ولا نقع 
على شيء کائن | ما كان إلا وهدمته ودکته » والمسلمون كلهم في هاته الأيام لا ينامون بل يحرسون 
علی البحر ویطوفون حوله؛ فلما كان بعد العشاء ليلة السبت» ضرب التصاری بمدافعهم» فرأينا 
à‏ اب ولا سمعنا به . ترىه البارود خن برجم بنج فاذا بكورة 
محمّرة تحكي الشهاب خارجة منه صاعدة ثم تدلي هابطة ثم يرمون Sel‏ وتقع أكثر من الأولى› 


(1) الواقع أن المؤلف ينسب النص التالي ذكره خطأ إلى أبي سالم العياشي» ON‏ هذا الأخير لم يشهد ضرب 
الأسطول الفرنسي لطرابلس» وذلك لسبب بسيط وهو أن قصف المدينة قد وقع سنة 1685 م (1097 ه)؛ في 
حين أن العياشي كان قد توفي منذ سنة 1678 م )1090 ه)؛ أي أنه كان قد فارق الحياة قبل هذا سور 
سنوات» مما يستحيل معه نسبة النص إليه . ولقد نقبت عن النص المنسوب [ ca‏ فوجدت أنه عائد | إلى أبي 
العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي» ويمكن للقارىء الكريم أن يجده في الرحلة الناصرية 
المسماة «طلعة المشتري»» الجزء الثاني» صفحة 28 وما بعدها؛ إذ أن أحمد بن ناصر. هذا قد مر بطرابلس 
فعلا في سنة 1685 م )1096 ھ)ء حیث كان شاهد Oke‏ لقصف الأسطول الفرنسي للمدینة + . 

)2( يخطيء أحمد بن ناصر هنا في تسمیتهم بالصقلیین؛ وبطبيعة الحال» فان المقصود هم الفرنسیون#. 
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وإذا هبطت إلى الأرض تسمع لها صوتاً هائلاً تصم منه الاذان» Sanity‏ منه الجلود فتتصدع 
بالموضع الذي وقفت فيه فتنفجر كالصاعقة ولا وقعت على بناء | إلا هدمته ولا على بسیط مستو 
إلا وجعدته. re‏ رافعون آکف الدعاء إلى الله BL‏ والخضوع الليل as‏ ولا نکتحل 
بنوم قطء ما GILT‏ مدفع منهم إلا وظننا أنه يقع عليناء فتارة حذاء البحر وتارة تمرُ عليناء وأكثر ما 
تقع بالمديئة أو قرب Ne‏ أو شاطىء البحر. فأخذوا بالضرب الليل كله إلى الصباح بل إلى 
الضحى لا يفترون عن ساعة» وضربوا- فيما أخبرني بعض علماء البلد - أزيد من تسعمائة 
OES 4‏ 
فلما رأينا هذا الأمرء ومعنا النساء والصبيانء وفيهن الحوامل» خشینا عليهن أن يقذفن ما 
في آرحامهن مما يعانين. فتحولنا لبعض البساتين المسوّرة فنزل الركب بها وأدخلنا حریمنا لبعض 
الديار. ثم أمسكوا عن الضرب إلى أن وصل العشای فضربوا te‏ دفعة واحدة فهاجت عليهم 
أرياح عاصفة وأفسد کور العدو. وعند الفجر عادوا إلى الرمي 29 وتمكنوا من النزول بشاطىء 
المرسی؛ فدهمهم المسلمون المرابطون بها وکسروا لهم صندلاً صغيراً؛ کن وولُوا الأدبار 
وانهزموا هزيمة شنعاء. واجتمعت آلاف من المسلمين بعد ذلك بعددهم وعددهم وانخذل 
الطليانيون©). ثم جری بينهما صلح على أن يدفع المسلمون جمیع من عندهم من آسرائهم» وشرط 
علبهم المسلمون مثل ذلك» واشترط النصارى على المسلمين أن يردُوا لهم ما آخذوا منهم قبل 
ذلك الزمان في البحر» في هدنة بينهم» فقبل Oye!‏ له ذلك وقذره مائة ألف ريال قرملية. 
وحین تم الصلح ؛ دخل النصارى المدينة للتسوق وربما أغلظوا على بعض المسلمين» وذلك 
لتوعٌد أمير البلد من البرك على من أساء على نصراني » ولو یکلم بعقاب شديد. فصبر آهل 
te ae‏ وأما المغاربة وجميع الحجاج فأغلظوا على التصاری وأخشنوا لهم في القول. 
ثم أن أهل البلد أخذوا في دفع ما اشترط علیهم التصاری» فصاروا يدفعون ۵ لهم الخيل والزرع 
17 والبغال والحمير. وكلمنا علماءهم المالكية» فقالوا: والله إن هذا هو الصغار بعینه ولا 
قدرة لنا على الاحتراز منه . : وخرج الركب خارج المدينة خوفاً من مشاهدة هذه الفظائم» . 


,54 الان كيف وصف محمد بهیج الدين  AB‏ عن ابن غلبون - نفس هذه الأحداث؛ 
ga 3‏ ل(3ا: 
حيث PSE‏ 


«في سنة ۰1096 آواخر جمادى الاخرة (يونيه 1685 م)ء أتى الافرنج (الفرنسیون) بالبونبه 
لأخذ البلد ورموها بالمدافع» وکان الحاج عبد الله الأزميرلي» داي طرابلس ضعیف النكاية أصفر 


)1( البولبة هي القنبلة ٭. 

)2( بدل *الطلیانیون» إقرأ «الفرنسیون»» في حالة صحة الرواية الفرنسية التي يؤيدها (شارل فیرو) بطبيعة الحال ٭. 

(3) انظر كتاب التذكار لابن غلبون. صفحات 187-186« لاحظ آنني أضفت إلى النص كلمات شارحة بين قوسين 
لتسهیل فهمه de‏ 
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الفؤاد» والغالب على تدبير أمر المدينة عبد الله ومراد (المالطي)» وبنو فشلوم بزليطن: عمر 
ومحمود فحضر عندهم آعیان البلد: عبد الله الرجیبي ؛ He‏ المكني» وغيرهم من الأعيان» واتفق 
أمرهم على أن يعطوا مال للوفرنج (الفرنسيين) » وکا عن الرمي» فردُوا الامر على عبد الله 
الأزميرلي فوافقهم» وكانوا أتوا البلد على حين غفلة من أهلها. ثم ردُوا الأمر على مراد (المالطي) 
فأبى علیهم »> فراجعوه فر علیهم رأياً هو: آنکم تتركون البلد وأنا أبني لكم مديئة بالهانىء » 
عظيمة القدر آحسن منهاء لا يلحقها أذى الأفرنج » وأستعمل لغزوهم أسطو ل٩‏ ویکون بناژها من 
مالهم وفعلتها هم؟ فأبوا عليه وآلخوا فوافقهم على ذلك» وقدّروا ما أعطوه على دور البلد. 
ولقد أخطأوا؛ ومنشأ خطأهم استبدالهم الحياة الدنیا بالاخرة» فأهانوا البلد بتلك الفعلت فمن 
يومئل تقوّى آمر الافرنج في البلد وعلا شأنهم» واشترطوا في صلحهم ذلك (sl‏ للا Les‏ مؤمن 
يوقن بلقاء الله ووعده» منها: دخول طاغیتھم؛ كائناً ما کان بنعله على ملكها يطأ بها بساط ملك 
خليفة الله ورسوله في الأرض» ومشى كبيرهم شاهراً سلاحه بين يدي الملك» وأن لا يحاكموا 
مسلماً في خصومة إلى الشريعة المطهرة» وإنما تكون الحكومة بدار ass‏ 
وكان قصف طرابلس بالقنابل قد Me‏ من عجرفة القراصنة» وصار القنصل الفرنسي كلود 
لومیر محل اکر الال ممکن» LS‏ تشهد علی ذلك الوثائق التالية : - 
٠‏ طرابلس في 8 فبرایر سنة 1686 
إلى الماركيز (دي سينيلي (DE SEIGNELAY‏ : نحيط جنابکم علماً 
of‏ الصلح الذي عُقد بین فرنسا وبيئنا قائم على خير وجە؛ وبأنه من 
المستحیل خرقه أو حتى تشویهه وبالتالي فان سفننا التي كانت في خدمة 
السلطان الأعظم وقد ريق فاضا سلما | إلى Las‏ فرنساء بحسب 


ما اتفقنا عليه من قبل» الأسرى الفرنسيين الذين كانوا فوقها. 
(إمضاء: الحاج عبد الله (الإزميرلي) داي» 


وهذه رسالة أخرى موجهة من الداي إلى نفس الماركيز: 
طرابلس في 8 يونيه سنة 1686 


«إن الصلح الذي قام Les‏ قد توطد ورسخ» وهو پزداد رسوخا من يوم 
Ged‏ وکل الدلائل تشھد على أنه لن پُخرق قط . وإننا لنبذل جهودنا 
للتعبير لشخص فتصلکم عن كل ما في وسعنا لإظهار بالغ احترامنا الذي 
dss‏ لإمبراطوركم المعظم. أما فيما يتعلق بما تبقى من المال الذي لكم 


)1( أي جبان ite‏ 


215 


“A 


عليناء LIB‏ لم نتمكن حتى OV‏ من تسديده. ولو US‏ قادرين على ذلك 
لسددناه قبل انقضاء الأجل الموقوت؛ غير أن حالة الفقر المدقع الذي 
eae‏ ری 27-20 
لسعادتكم + بکل تذل ألا تأخذوا على خاطركم مناء وأن تتکرموا 
و کا nelle Ge ele‏ ولسوف نسلّم في 
هذه السنة للفنصل كل ما نقدر على دفعه من محصول القمح والشعير. 
وإننا لنتوسل إلى إمبراطوركم المعظم أن يسمح لرعايانا المحتجزين في 
طولون کرهائن بالعودة إليناء فإن عائلاتهم التي تنتظر عودتهم منذ وقت 
طويل ستكون سعيدة بذلك . 


إمضاء : الحاج عبد اللہ (الأزميرلي) داي) 


بيد أنه وان كان الداي نفسه قد أضمر نوايا طيبة» إلا أن الديوان لم يعد يذهب مذهبه في 
الرغبة في الوفاء بهذه التعهدات. فإن عدداً من الأسرى الذین كانت لدى فرنسا قائمة Len‏ 
لم يتم تسليمهم إليهاء وذلك بحجة أنهم كانوا ما یزالون في البحر مع السفن؛ ثم عُلم أنه تملص 
مما نصّت عليه المعاهدة بشأنهم » فقد تم بیعهم في المشرق. وهکذا فان الدوق الفرنسي (دي 
مورتيمار MORTEMART‏ ) قد برز يوم 29 يوليه سنة 1686 بأسطوله أمام طرابلس لتذكير 
سلطاتها بالالتزامات السابقة 


وظلت الأمور جردي على هلم الشاكلة بسبب عدم توفر الثقة. “cl,‏ القنصل الفرنسي كلود 
لومیر تقريراً تناول فيه الموقف AS‏ 


(تتحصر تجارة فرنسا مع هذه المديئة في حمولة أربعة أو خمسة مراکب تأتي مشحونة 
بالخمور وببضعة بالات من Giles‏ «سان - بون (SAINT-PONT‏ الخشن» وبعض البهارات والقرنفل 
ودردي الزیت؛ وغیرها من توافه البضائع وبعد آن يدفع صاحب البضاعة ثمن استتجار المركب» 
فان ما يتبقى معه» لا يزيد على A‏ قرش في أفضل الحالات . والتجار يستأجرون المراكب من 
اليهود الذين پقبضون اتعاباً عن ذلك. : وهم A da ilot‏ من الصوف إلى میناء (ليفورن 
5 الايطالي». 


وہیلما كانت هله الأحداث تجري في المديلة استمر مراد بك في الإقامة خارجها بضاحية 
المنشیة : )5 OLS‏ مراد EE‏ فعل الأتراك وتجبرهم وآذيتهی ويكره ٠‏ محاربي الأعراب» فلذلك 
كان لا يستقر بالمدينة إلا قلیلا. Cal‏ شوكة بني محمود بن طوق بن TH‏ بقيّة المحمودي» واستعان 


(1) نقل شارل فيرو النص التالي عن ابن غلبون أو من الترجمة التركية لکتابه وذلك دون أن يشير إلى ذلك . انظر 
كتاب التذكار» صفحات 187 و 188. وقد نقلت النص حرفياً من كتاب ابن غلبون * 
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عليهم بمنصور بن خليفة الترهوني» وفرقهم في البلاد شغر بغر حتى راودوه على الإتاوة فلم 
يرض. واستعان على طغاة الأتراك بمراد الغوشلي» صهره. وحسين قبطان كلايجي حتى رذهم 
لرجعاء أمهم . ثم أراد المکر بهماء فاحتال على مراد الغوشلي؛ وكان بترهونة؛ واستعان على ذلك 
بحسين كلايجي وعبد الله داي وبني فشلوم وأرسلهم ببعثة إليه فوجهوه إليه مع رسل منه. فلما 
خرجوا به وأبعدوا قتلوه قبل وصوله إليهء وكان إذ ذاك نازلا بعين تسمى عين الوزغة بأرض ترهونة 
ينزلها جابي عشورهم» ماژها cole‏ على مرحلة فرسخ ونصف من المدينة . ولما بلغه الرسل 
فتلهم مراد وأرسل بني فشلوم وعبد الله في بعث حسين كلايجي. فاحتالوا عليه حتی حضر 
عندهم» فمکنوه من رسله بكرة وخرجوا به. فلما مر بالمقبرة التي هي خارج باب المدينة (doled‏ 
المعروفة بالشیخ حودة» des‏ بعض الجند بهاء على عادة أهل البلد في خروجهم ضحوة لذلك 
المحل یستریحون ویشترون ما یحتاجون إليه من حطب وتبن وغنم؛ فصاح بهم الكلايجي مستغيثاً 
فافتکوه من آیدیهم بالحجارة وأدخلوه المدينة وغلقوا آپوابها. وکان ذلك لخمس عشرة بقین من 
ربیع الثاني سنة 1097 ه )1685 م) ووافقه الجند وخلعوا بيعة عبد الله الازميرلي» وفتل ابنيّ 
فشلوم : عمر ومحمود؛ وأمر بوضع رآسیهما على حربتین خارج باب المدینة» لیراهم نصراژهم 
خارج السور؛ Pee‏ عن نصرة مراد. وحبس عبد الله الأزميرلي» وکان ذلك لست بقين من ربیع 
الأول من سنة 1098 ه. وفي ذلك الیوم تمت day‏ ابراهیم التارزي» واستدعی المحامید 
الموتورین من مراد (المالطي) فأصبحوا عنده بطلبون ثأرهم. وآخرج الجند لقتال مراد خارج 
المدينة وجعل قائد الخیل ورئیسهم محمد الملتّب «صكال دلس» - والتقی الفریقان بعرقوب 
تاجوراء وهو تل ہُبت الڈپس والمرعی کثیراء به مزارع لاهل المدينة وتاجوراء. فکانت الوقعة 
على مراد المالطي لمحمد؛ لخذلان مَنْ مع مراد من الأعراب cal‏ شبلیّین وغیرهم. واستولوا عليه 
وقتلوه وأكل بعض الجند من لحمه». 

آما القنصل الفرنسي کلود لومیر» فاننا نجده يخصص لهذه الوقائع رواية مخالفة: إذ یقول : 

«أمر قائد ple‏ السفن منذ ثلاثة أيام بقطع رأس مراد نائب آمیرال طرابلس؛ وذلك خلال 
وليمة كان قد دعا مرادا إليهاء كما قام في نفس الوقت بطرد ستة من خيرة آنصاره کانوا قد دعیوا 
إليها بدورهم. وكان هذا الرجل قد استولى على إمرة البلادء وهو من UT‏ أعدائنا. فقد كان يتبجح 
Sub‏ لو دخلت فرنسا في حروب مع إسبانيا فإنه pile‏ على خرق الصلح مرة أخرى ثم ينسحب 
بعد ذلك إلى الدواخل بعد أن يكون قد استولى في البحر على غنائم فرنسية كبيرة. غير أن الله 
خلصنا منه : تباً لهؤلاء القوم! كم هم غدّارون!». 

ولم يمكث ابراهيم التارزي في الحكم سوى سبعة أشهر. وكان يعاونه ويتولى زمام وزارته 
الأميرال حسين قبطان كلايجي› وهو علج من أصل كالابريزي إيطالي» كما سبق وآن ذكرنا. وبناء 
على نصائح القنصل كلود لومير» فإن الداي ابراهيم التارزي» كان قد أوفد غداة وليه الحكم في 
مايو سنة 1687 م (ربيع الأول سنة 1098 «Ca‏ وفداً إلى باریس على رأسه اثنان من أكابر حاشيته 
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هما: خلیل باشا الأرناژوطی وخضر آغاء حيث حمل الوفد هدايا وكلّف بطلب اطلاق سراح 
الرهائن الطرابلسيين المحتجزین في طولون. 

وكان الوفد مشكادٌ من سبعة أسياد وخمسة خدمء وقد سافروا من طولون إلى باریس على 
نفقة الدولة. وقد حملوا معهم إلى فرنسا ستة cole‏ ونعامتین» وغزلان» وحيوانات أخرى» هدية 
للملك. ويذكر التقرير الخاص بإقامتهم بفرنسا آنهم زاروا كاتدرائية (نوتردام «(NOTRE-DAME‏ 
وقصر (اللوفر (DE LOUVRE‏ وحدائق (التويلري «(LES TUILERIES‏ ومنطقة (سان ‏ ديئيس 
(SAINT-DENIS‏ ومصانع السجاد في الغوبلان SLES GOBELINS‏ وقصر (الانفاليد 
(LES-INVALIDES‏ وقصر (فرساي (VERSAILLES‏ وذکر التقرير أنهم erry Ji‏ | أشد الإعجاب 
بروعة هذه المزارات الرائعة(). 


(1) کل من زار عرفت die‏ هذه ہس زارها الوفد الليبي ہہ یں یھت 
i‏ 47 القصور cae‏ وحدائق الملوك ناف مفتوحة للجمهور ٭ 
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في شهر نوفمبر سنة 1687 م (أواخر ذي الحجة سنة 1098 ه)» تم خلع ابراهيم التارزي 
وبویع مکانه محمد الامام كردلي - أو «قازد على ورای تلقبه بعض كتب التاريخ بلقب (شائب 
العین ) لان حواجبه ورموشه كانت بیضاء تماماً منذ صباه. وأبقى الداي الجدید الامیرال حسین 
قبطان كلايجي في منصبه كوزير أول. لأنه لم يكن في وسعه أن یفعل سوی ذلك» لشدة ما كان 
لهذا الزعيم القرصاني من نفوذ بين القراصنة والأنكشارية. وكان الداي الجديد في الأصل امام 
تاه مانا فاضلا شدید الورع ؛ غير أنه كان بالإجمال على علاقة طيبة مع الدول الأوربية. 


فلقد كتب في 3ینایر 1688 إلى الماركيز (دي سينيلي (DE SEIGNELAY‏ يقول: «رجع 
مندوبونا من باريس حاملين رسائل من الحكومة الفرنسية» حيث ليت في حضرة أعضاء الديوان. 
LS‏ وصلت السفينة التي تقل الرهائن الطرابلسیین من طولون. فطرابلس كلها في فرحة غامرة 
وبناء على رغبتکم» فقد سلمنا عشرين AR (bats‏ إلى قنصلكم الذي A‏ في طلب عدد آکبر . 
ولقد أطلعنا مندوبونا عن كل ما حظیوا به لدیکم من معاملة طیبة» . 

وفى شهر مایو التالی وجه الداي رسالة إلى ملك فرنسا رجاه فيها أن يمنحه مهلة آطول 
Ua aaa‏ جي له “gaia‏ 

أما خليل الأرناؤوطي - وهو الباشا السابق الذي كان الباب العالي قد آرسله في سنة 1673 م 
إلى طرابلس؛ حيث رفضت هله الاعتراف به - فإنه سيظهر OV‏ على مسرح الأحداث كي يلعب فيه 
دور کا 

كان الدايات المنتخبون من قبل الجند» قد ظلوا دائماً يجبرون خليل الأرناؤوطي على التزام 
مسکنه تحت مراقبة شديدة» محرمین عليه المشاركة في أي شأن من الشوون الحكومية ؛ اللهم إلا 
فيما عدا مرة واحدة احتاجوا فيها إلى ما يمكن أن يطلق عليه إسم RCA‏ 4 حيث أناطوا به Loge‏ 
توفع المعاهدة التي Se‏ مع الهولنديين» سامحين له باستعمال لقب الباشویة» وذلك بقصد 
den‏ فرصة. ولو أن خليل الأرناؤوطي فكر في العودة | إلى الاستانة 
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لإطلاع سلطاتها على النزعة الاستقلالية التي أبان عنها القراصنة الطرابلسيون» لكان من المحتمل 
أن ينهم هو نفسه ويعتبر مسئولاً عن النتيجة السلبية لمهمته.  ْ ۹٦‏ رر 
ولم يكن سئه آنذاك ليزيد عن ثلاثين سنة؛ فرأى أنه من الحكمة الثریث حتی : تصبح الظروف أكثر 
فعالية ومواتاة من فرمانات السلطان. 


وهکذا فان خلیل لم يعد سوی حجرہ انسان عاد ولولا تعیین کلود لوس Lid) ed‏ 
pd ar‏ سا on‏ ينيم O‏ له أن fad‏ بدرجة (SL)‏ إلى الوفد الذي 


وکان إ eae at Te‏ ای و ٹہ 
حادثة كان من شأنها توئیق الوشائج الودية التي لا تنفصم بين الرجلین. إذ أن جماعة من 
الانکشاریة حضوا على اللمرد من جانب Jæi‏ رفاقهم » ویدعی مصطفى شرباني» bus‏ عزمهم 
على القيام ہو مت یس بر داي ؛ وکان هولاء نتظرون حتی يصبح عددهم GE‏ لتفیذ 
المؤامرة. وعرضوا الامر على خليل الأرناؤوطي محاولین استمالته هم »> فتظاهر بالقبول؛ غير أنه 
ما أن انفرد بمصطفى شرباني حتى اغتاله بطعنة خنجر» وهكذا فقد ذفنت المؤامرة مع المحرٌٛض 
عليها. وسكت خليل عن تصرفه الحازم ولم يطلع الداي عليه؛ ولكن ما gle af‏ اير 
ما حدث حتى بادر بتقريب خلیل إليه وعرض عليه رسمياً لقب الباكوية - وهذا اللقب وإن كان أقل 
من لقب الباشوية الصوري الذي كان لخليل» إ > إلا أنه على BM‏ لقب حقيقي فعلي» ومنحه له يعني 
توليته القيادة العامة للقوات الطرابلسية. ثم QE‏ الداي فزوّجه من ابنته زينوبة. ٠‏ 


وكانت هنالك أسباب أخرى هي التي حملت محمد الإمام داي على تقریب رجل مثل خلیل 
إليه. ذلك أن السلطان المطلق الذي يتمتع به الأميرال حسين قبطان كلايجي كان مثار قلق له. فإن 
هذا الأخير ‏ ہما پتمتع به من نفوذ كبير - كان قد آسهم في ترقيته إلى العرش ؛ لكنه قادر في نفس 
الوقت على خلعه | إن هو رغب في ذلك. وهکذا فان الداي انتهز فرصة CER‏ حسين قبطان - الذي 
پخشاه - في إحدى جولاته مع أسطول طرابلس القرصاني فرفع خليل الأرناؤوطي إلى رتبة القائد 
الاعلی» وهي رتبة تعادل رتبة الوکیل الأول للداي . كما ge‏ تحت إمرة خلیل الضابط الاناضولي 
بابا آحمد الفرطاس كرئيس لسلاح الفرسان . 


وفي تلك الأثناء كان حسین كلايجي قد استولی في عرض pull‏ على سفينة كبيرة محمّلة 
بالملح وقفل راجعاً بها إلى طرابلس. دوہ ا سا می 
هناك إلى طرابلس من يستطلع مجرى الأمور فيها. وعندما علم بالتغيرات التي تناولت المناصب 
العسکریةء والرتب التي منحها محمد الإمام داي دون استشارته» فإنه غضب أشد الغضب إلى 
درجة أنه أبلغ طواقم أسطوله بأن ثورة جديدة قد وقعت. غير أن الداي كان قد احتاط لكل 
طارىء. 


222 


ds‏ الع حسين قبطان كلايجي ب ببعض الوقت» كان محمد الإمام داي قد طلب منه 
الموافقة بر ل ورفض حسين كلايجي» فاضطر 
الداي عندئذ للتوجه إليه بنفسه في مسكنه بالمنشيّة حيث تمكن من | حراج سی US cu‏ 
شخصیاً وهو الداي» فما كان من ذاك إلا أن وافقه على الأمر حياءً. ونظراً OY‏ حسين كلايجي 
کان tal‏ يجهل القراءة والكتابة سواء بالتركية أو cay SL‏ فإنه ترك للداي أمر تحرير الوثيقة 
المطلوبة وسلمه ختمه JS‏ ثقة لكي يختمها به. وعندما انسحب الداي لم يكتف بحمل الوثيقة 
التي تحمل ختم الأميرال حسين فحسب بل وكذلك ورقة بيضاء خطرت له فكرة ختمها هي 
الأخرى بنفس الختم بقصد استعمالها فيما بيّت العزم عليه حينما تسنح الفرصة. 


وکان محمد الإمام على علم بكثرة تشكي الجند لضالة رواتبهم les‏ حسين لم يصرف لكل 
منهم قبيل رحيله سوى خمسة ريالات» وبأتهم عندما طالبوه بالزيادة تأبّى عليهم متعللاً بان ما في 
حوزته من الأموال لا يسمح له بسخاء أكثر . فرأى محمد الإمام في ذلك فرصة مواتبة لاستغلال 
بیس ور اس ہیں سو على ضف فصاغ عليها [pl‏ على لسان حسین وأرّخه 
بتاريخ مسق ويتضمن الأمر المزور قرا oe‏ ا أنه وقد تلقى انال من الخزینة 
الحكومية قبيل رحیله» فانه یمنح کل قرصان إثني عشر ريالاً . ٠‏ ثم تم 65 ابلاغ esl‏ القراصنة بمحتوی 
الرسالة بقصد إثارتها ضد الأميرال حسین(. 


وألقى حسين قبطان كلايجي مراسي سفنه عند مدخل ميناء طرابلس» غير أنه عندما أزفت 
اللحظة الحاسمةء فإنه بدلاً من أن يلقى لدى بحارته العون على تنفيذ ما عزم عليه من انتقام؛ فقد 
تمرد eV ga‏ عليه واتهموه بمواربة الفسط الاکبر من رواتبهم والاستیلاء علیه . فتم اعتفاله وتسليمه 
للداي» واقتید إلى الرصيف الصخري القائ ئم عند المرسى حيث تم قتله» ولا شك في أن حسین قد 
شاهد - فيما هو يُقتاد إلى المقصلة ‏ للمرة الأخيرة مئذنة المسجد الذي cols‏ وأن نظراته قد 


(1) دعونا نقارن ما يقوله شارل فيرو هنا بالنص الحرفي لرواية ابن غلبون ليرى القارىء مدى اعتماد المؤلف على 
ما ذكره في التذكار (انظر التذكار صفحة 189)؛ إذ يقول المؤرخ الليبي: «وسبب إقدام محمد pl I‏ على ذلك 
أنه عرضت له حاجة عند حسين قبل سفره فبعث إليه فیھاء فأبى عليه» ثم راجعه فيها بنفسه فقضاها حسين 
حياء» وطلب منه محمد کتاباً بذلك» فاستعجل عن آمر الكاتب به فدفع الختم لمحمد الإمام وأمره أن يكتب 
پنفسه فختم الکاتب ومضی» وکان حسین قبل أن bly‏ فرق رزق الجند علیهم وآعطاهم خمسة ریالات لکل 
منهم فطلبوا الاتمام فأبى علیهم وتعلل لهم بضیق ذات يده» ووعدهم باعطاء ذلك إن قدم. فلما سافر کتب 
محمد الامام على لسان حسين فیما ختم من كاغد خطاباً لمحمد الامام أن يجعل رزق أعلى الجند اثني عشر 
IL,‏ فأوغر بذلك صدور الجند علیه». والملاحظ أن شارل فيرو يكاد پنقل Be‏ عن ابن غلبون في معظم 
ما Gly‏ بدایات طرابلس في فترة الحکم العثماني الأول» مع تطعيم روایته هو بالمعلومات التي استقاها من 
آرشیفات القنصلية الفرنسية في طرابلس أو آرشیفات وزارة الخارجية الفرنسية أو آرشیفات الغرفة التجارية 
بمرسيليا * ۱ 
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اصطدمت بتلك المعذنة وهی تتراءى له خلف النخيل السامق. وإذا ما قَدّر فی هذه اللحظة الفاصلة 
للأحاسيس الانسانية أن تستيقظ في نفس هذا العلج؛ فلا بد وأن قلبه قد انقبض حسرة وهو يذكر 
أنه قد خلّف هناك سرايته التي تعجْ بالفتيات النصرانيات المسكينات» وقد صرن تحت رحمة 
العسكر في متناول بحارته الساخطين. 

LE,‏ حكم الاعدام بنفس الطريقة في قبطانين آخرين مواليين لأميرالهم فيما عقدا النية عليه. 
وكان أحدهماء (وهو مصطفی) يلقب بلقب «صرك) ‏ ومعناها بالتركية «شجرة السرو»» وذلك 
لطول واستقامة قامته - مشهوراً بعنفه وقسوته تجاه أفراد طواقم الأسطول. وتم تعليق الرؤوس 
الدامية oly EU‏ هوّارة. 

ونجد في أرشيفات الغرفة التجارية بمرسيليا الرسالة التالية التي بعثها القنصل الفرنسي 
لومير» والتي تتضمّن بعض التفاصيل حول ما حدث. تقول الرسالة: - 

«انتهز فرصة سفر القبطان (أباي CABEILLE‏ إلى مرسيلياء فأحيطكم علماً ob‏ طائفة العسكر 
الذين بقوا هنا بعد رحيل السفن الخمس» قد ثاروا ضد من بقي من الجنود البحريين الاخرین 
الموالين لقائد السفن. وقد ألقوا القہض على شخص يُدعى أحمد كمباناء والذي عهدت إليه رئاسة 
الحكومة في غياب اللواء (حسين كلايجي)» وبعد أن أذاقوه شت شتى صنوف العذاب كي يحملوه على 
اطلاعهم على المكان الذي أخفى فيه مال فإنهم قد خنقوه؛ a‏ عرضوا رأسه بعد ذلك فوق 
صاري» ثم انتخبوا مجلس ديوان عام قام بمبايعة الداي باعتباره سيداً مطلقاء وبعد ذلك تقرر قطع 
ثلاثة رؤوس هي : زاش قائد السفن» ورس صهره» ورأس زوج ابئته» ويعمل هذان الأخيران 
كقباطنة سفن. ولقد تم تسليح جميع القلاع والحصون وصدرت الأوامر لامریها بإطلاق النار على 
السفن بمجرد أن يتلقوا الإشارة الأولى» وذلك إذا ما رفض عسكر السفن تسليم الرؤوس الثلاثة 
المطلوبة . ووصلت السفن يوم الرابع من هذا الشهر. tes‏ ما زف على حرفي ادا آرسلت 
UW‏ زوارق؛ حبث توجه آولها إلى سفينة القائد» فخاطبه آحد الاغات قائلا: (لتعلم أن طائفة 
العسکر تطالب برأسك ورس زوج ابنتك ورس صھرك؛؛ وأنه إذا إذا لم یمتثل جنودك لذلك » فان 
القلاع لدیها آمر باغراق السفن حتی الاعماق». ونظر اللواء إلى أصدقائه محاولاً اقناعهم بالوقوف 
إلى جانبه؛ غير أن هؤلاء کانوا أول من ألقى القبض عليه وسلموه إلى المطالبین برأسه» حیث تم 
خنقه . وفعلت طوائف عسکر السفن GAM‏ نفس الشيء بالائنین الآخریٔن. ووقع کل ذلك في 
لیحظة خاطفة . ثم عرزت رؤوسهم في رماح وعُرضت على الأمالي. وبعد ذلك دخلت السفن إلى 
المرسى كما لو أن شيئاً لم یحدث. وتم تعيين ضباط آخرین محلهم. وانفرد الداي وحده بالقيادة. 
ولق أبان لي الداي عن خسن نواياه تجاه أمتنا (الفرنسية)» ونأمل أن يفي بذلك. 


لومير 5 قصل DA‏ 
)1( دار محفوظات مدينة مرسيليا ARCHIVES DE MARSEILLE‏ . 
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ومنذ ذلك اليوم فحسب شعر محمد الإمام داي أنه قد أصبح سيد الموقف بالفعل. وكان 
الهدوء قد آخذ يستتب في البلاد كلهاء عندما وقعت كارثة جديدة نشرت في ربوعها الخراب . 
ففي سئة 1690 م تفشی وباء الطاعون وفتك بأرواح الكثير من آهالي المدينة والدواخل. وتوفي 
الراهب الأب Go)‏ مونريال (DI MONREALE‏ رئيس الإرسالية الكاثوليكية» كما توفي معه راهبان 
آخران قضى عليهما الوباء بینما كانوا يقومون بمعالجة الأسرى النصارى الذين انتقلت إليهم 
العدوى في السجون. وكان الرهبان المتبرنسون CAPUCINS‏ قد تعرضوا قبل ذلك لمحن أخرى 
كان من الممكن أن ود آلی عا م لولا ئل الف ا ي ذلك آن سحا سنا 
و سو qu‏ سس فو یچ ہت على مبالغ LIL‏ كانت قد آرسلت من أوربا 
لاغاثة الأسرى وافتدائهم . Cade,‏ السلطات المحلية هذه الأكاذيب وأقلعت 2 بضرورة 
احتجاز الارسالیین ومصادرة کل ما یملکونه. ply‏ القتصل الفرنسي لومیر بالقیام بتحقیق کشف 
عن مدی بطلان آراجیف ذلك البندقي . 


وفي سنة 1690 م )1101 ه) امتنع اتا صاحب فزان - وآخو حاکمها السابق النجیب - 
عن دفع الخراج . وعندئذ وجه إليه الداي جيشاً تحت قيادة پوسف بك» حیث فعل هذا القائد نفس 
ما فعله قبله مراد المالطي إذ أخفى حقيقة الوجهة ة التي أزمع الخروج لها بجیشه : فذمب آوله 
إلى تاورغاء ومنها إلى مرزق. ٠‏ وخرج إليه الناصر فتقاتلا فتالاً شدیدا ثم انھزم الثاصر . وفي 
اليوم التالي استأنفا القتال من جديد» فانهزم يوسف» ثم تقاتلا يوماً ثالثاً فتکافا. بيد أن مكر يوسف 
وغدره كان عوناً له على عدوه. فقد كان ضمن جيشه شخصان يتمتعان بنفوذ كبيرء وهما اللذان 
كانا أغريا محمد الإمام بتوجيه هذه الحملة. وهذان الشخصان هما أولاد المكني : علي ومحمد 
الغزيل . ee‏ سی سو os‏ فراسلا في الخفاء إخوة 
الناصر وآبناء اخوته وأكابر جنودهم وطلبوا منهم الحضور إلى المعسكرء ٠‏ واعدين كل واحد منهم 
بالملك» مع مراعاة ألا يعلم أي منهم بما ine‏ به الاخر . واضطرت هذه الخيانة الناصرَ إلى 
الخضوع؛ فطلب من القائد يوسف الأمان له ولوزيره المسعودي ولمن صحبه من حاشيته من بدو 
وحضر. وبعد أن مُنح الناصر عهد الأمان» فإنه حضر إلى معسكر الأتراك. غير أن يوسف خان 
عهد الأمان الذي قطعه على نفسه وأوثقهم بالسلاسلء ثم دخل إلى مرزق واستولى على خزانتها 
وجعلها فريسة للنهب والسلب. 


ے ور ٹہ و ا OP a id a‏ 


رن لنلاحظ أن شارل فيرو che‏ وفيما سيلي» ينقل Ge‏ عن ابن غلبون ولیس بواسطة الترجمة التركية لكتاب 
التذکار؛ وغنی عن البيان آنني is]‏ في حسباني أثناء ترجمتي لهذه الأسطر رواية ابن غلبون ما دامت هي 
المصدر الذي استقى منه المؤلف هذه الأحداث. انظر التذکار» صفحة 194 والصفحات السابقة لها والتالية 
لها #. 
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rr cna سس ےہ‎ 


المكبلين بالقیود بجانبه قائلاً: «هؤلاء الخلق نراهم يفعلون هذاء أَهُمْ من أهل الدنيا أم من أهل 
الآخرة؟»)؛ فزجره هذا عن ذلك خشية أن يسمعه أحد الأتراك الذين يتقنون العربية» فيزيدون في 
تعذیبهم . . وبالفعل فقد سمعهم المكلف بتعذيبهم › فسأل الشخص الذي حادثه التاجر» فأبى هذا أن 
يخبره» فتوعده إن هو لم يفض | إليه بذلك» فأخبره أن التاجر قد سأله عن القيامة قائلا : "gl‏ 
أسمع بهذا العذاب إلا من زبانية جهنم» أهؤلاء هم الزبانية ونحن LÉ‏ ونشرنا ؟ أم الزبانية تأتي 
الخلق قبل موتهم؟2. فلما سمع التركي ذلك رفع عنهم العذاب» وراجع یوسف في ذلك فوافق» 
وکانت تلك الكلمة سبب النجاة(1) . 

وبعد أن اقترف القائد يوسف بك في هذه البلدة البائسة جميع صنوف التعذيب التي لا يتصورها 
العقل» فإنه عاد بجيشه إلى طرابلس بعد أن عيّن كحاكم لفزان محمد المكني الذي كان الداي قد 
قرر Lo‏ تعیینه في هذا المنصب . واقتيد الناصر ووزيره المسعودي كأسرى . فلما بلغ يوسف 
طرابلس سجنهما بها كل على حدة» خشية أن يعملا على إثارة الناس Of‏ هما ثركا Le‏ . وقد مكثا 
في سجنهما خمسة عشر شهراً. 


وکان آولاد جهیم قد التجأوا إلى السودان بعد هزيمة والدهی وبعد مضي خمسة آشهر على 
تولي محمد المكني حکم فزان. ثار الفزانيون وحاصروه في فلعة مرزق مدة ثلاثة cell‏ ٹم جرح 
وهو بها ولفد عتادہء فطلب أنصاره الأمان» cl vals‏ وفتحوا القلعة ودخلها أهل البلد فوجدوا 
محمد المكني ما یزال Le‏ فریطوا برجله حبلا ارہ إلى خارج القلة . وكان أثناء توليه الحكم 
قد قطع يد رجل من أهل البلد» فأحضروا نفس الرجل وأمروه بقطع يد المكني» ففعل ومثلوا به. 
Uy‏ تمّا م بن محمد ومحمد بن جهيم بالسودان وطالبوهما بالعودة . فقدما. وبايعوا أولهما 
جانا لفزان» وفي نفس الوقت آرسلوا وفداً إلى داي طرابلس طالبين الصفح عما بدر منهم من 
شق Las‏ الطاعة على رجل لا رحمة في قلبه كمحمد المكني. غير أن آولاد المكني حثرا الداي 
على الانتقام لهم ونجحوا في ذلك. Ay‏ يجيء Fe‏ متکاملا فإن علي المكني ‏ أخو محمد 
المكني المقتول - آخذ على عانقه القيام بهذه المهمة؛ فألبس طائفة الجند التي تحت افر ھون 
تجار قافلة» es‏ طريقه ببني وليد فانضم all‏ آعوان من آهلها. ووصل على رأس هؤلاء جمیعا 
إلى فزان وهو pile‏ على القصاص من آهلها ومن عائلة ابن جهیم. غير أن محمد بن جهیم ومن 
معه من كبراء جنده اكتشفوا هذه الحيلة الماكرة» فخرجوا لقتالهم وراودوا تام بن محمد» صاحب 
فزان» على الخروج معهم أو الهروب من جديد إلى السودان. ورفض تمام الأخذ بأي من هذين 
الاقتراحین + إذ أنه اعتقد أن قافلة التجار التي كانت مقبلة نحوهم ما جاءت إلا لكي تخلع عليه 


à (1)‏ کو تفن ال 
(2) ينطقها شارل فيرو: : هكذا: «تیمان - «(TEIMAN‏ والأصح فضت استناداً على رواية ابن غلبون لأنها هي 
الأصل والأقدم , 
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فقد توجه As‏ وحده بکل ثقة ۳ ثقة إلى المكان 48 عسکرت فيه تلك القافلة. ولد انقذت هذه 
المبادرة «als‏ فان علي المكنو 3 الذي كان فك حعلط لااستد راحه مع کبراء العسکر والبلاد بقصد 
اغتبالهم همه خشي أن يؤدي مقتله بمفرده | إلى نشوب القتال في الحال» وبذلك تفشل خطة 
ثارہ من الباقین . 

Lil‏ محمد بن جهیم فکان ast‏ تحدیاء إذ أنه هرب إلى السودان حيث لم یلبث أن عاد على 
رأس جیش لطرد علي المكني الذي كان قد استقر بفزان حيث لم يترك لتمّام سوى سلطة اسمية. 
وعسكر محمد إن جهيم في وادي الخرمان» الواقع جنوب شرقي مرزق» حيث وجد من ool‏ 
هناك استعداداً كاملل للضلوع معه في مقاتلة علي المكني. وكان هذا الأخير قد خرج ME‏ في 
[ثرهم» ولم يكن يعلم بتمركزهم بالوادي المذكور. فلما نؤل مع عسكره بإزاء قلعة هناك» هجم 
علیهم محمد بن جهیم وصحبه اوآخذوا أسلحتهم ومتاعهم وقتلوا بعضهم. ولم يتمكن من الفرار 
سوی علي المكني نفسه بصحبة بعض آنصاره» وذلك بفضل سرعة جیادهم ودخلوا مرزق» 
فتعقبهم آعداژهم وحاصروهم فيها. 

وأجبر علي المكني على التسلیم وطلب الأمان فشنح له شريطة أن برد ما استولی یه مر 
خزانة الناصر . فرجعه إليهم ثم انسحب إلى القصر الاحمر في سبها. ولکن سرعان ما حاصره 
هناك je‏ القلفاط - زعیم آولاد Dole‏ - وباديته؛ وظل ٤0‏ إلى آن آوفد إليه الداي في 
اا کا فا ری ا حصاره ونقلوه إلى طرابلس. وعندما فقد علي المكني الأمل في 
سی Se‏ رس فانه ce‏ الداي ob‏ يولي سپ الناصر بن یس 72 si‏ سراحه 
À‏ فزان ووجهه En‏ 


وبعد قيام القنصل کلود لومير برحلة إلى برقة زار خلالها مدينة درنه؛ فإنه رجع في حوالي 
شهر مايو سنة 1691 إلى فرنساء تاركا أمر تصريف شؤون القنصلية الفرنسية فی طرابلس 
لأخيه (لوي لومیر (LOUIS LEMAIRE‏ ولم يكن هذا الأخير يتحلى ہما كان يتحلى به شقيقه 


(1) أولاد سليمان هم من عرب بني ذباب» من بني سليم. وهم بدو رحل يقطنون حول واحة سوكنة التي انتشروا 
منها حتی سرت وفزان. ولقد كانوا فیما مضى مرهوبي الجانب في كل منطقة الجنوب الشرقي من طرابلس 
الغرب. ولقد تمرد آولاد سلیمان على الاحتلال التركي حیث آبید جانب منهم في اعقاب العصیان الذي قاده 
عبد الجلیل سیف النصر في سنة $1842 وعندئذ هاجر جانب منهم إلى منطقة غانم . 

(2) ارجع إلى ابن غلبون» صفحات 196-193 # 


227 


پدبلوماسية وبصرامة في آن واحدء حتی لا يتعدوا حدودهم. . وإذا كانت سلطات طرابلس قد 
أخذت تتناسی ما بق وأن أعلنته من مشاعر الاحترام تجاه فرنسا؛ واستأنفت قرصتتها البحرية Set‏ 
جدیدة؛ فان القنصل الجدید قد اقترف من جانبه خطأ التشدّد والاکثار من وج لهم بتهدیدات 
مكشوفة ومتكررة» Suu‏ إنهم إن لم يفيقوا إلى رشدهم» فان طرابلس ستقلف بالقنابل تا 
وأثار هذا المسلك حفيظة أصحاب السلطة الطرابلسيين ولذا فإنهم نكاية بالقنصل قد أقدموا على 
الاستيلاء على سفن تابعة لمرسيليا وقاموا بمصادرة بضائع منها تقر بأكثر من عشرين ألف قرش 
ومنذ تلك الساعة أخذت العلاقات تتاژم أكثر فأكثر بين القنصل والداي؛ وأسرع هذا الأخير برفع 
شکوی ضد هذا القنصل الشديد jadi‏ وکذلك ضد Le,‏ دولته. واتهمهم بأنهم کانوا السبب في 
تردّي الموقف بين البلدین . 

وکتب الداي إلى الوزیر الفرنسي للشؤون الخارجية يقول: 

(الفرنسیون في طرابلس وقحاء» فهم يتجولون في المدينة بأسلحتهم» 27 ما یقترفون 
الفاحشة والمنکر غير آبهین بالتقالید. والقتصل (الفرنسي) يُدلي بأقوال تهدف إلى قطع العلاقات 
بين بلدینا. وهو يكثر من التوجه إلى الدواخل أو إلى شاطی- البحر مصحوباً بفرنسيين یحملون 
بنادق؛ dus‏ غروب الشمس يرتاد المواخير. أما قناصل انجلترا وهولندا فلا يسلكون مثل هذا 


المسلك المشين » فهما لا يخرجان للفسحة إلا مرة واحدة في الشهر. وقتصلکم لا ینصت إلى 
نصائحنا . کو برتاد etl gall‏ مع فاق البلد. تون تشلب شا نفسه نقمة الجميع)22. 


ولا تتضمن هذه الرسالة ul‏ إشارة إلى مسألة استتناف القرصنة . ولو آن لومیر آغمض عیليه 


عن أعمال النهب التي افترفت ضد المواطلین الفرنسیین» فمن الموکد أن الداي لم يكن ليخوض 
فی مسلكه الشخصىي» وما كان هذا المسلك لیتخذ ذريعة - معقولة إلى حد ما - للمطالبة بسحبه . 


والواقع أن القراصنة کانوا قد أقلعوا متوجهين في غزوة نحو ساحل (قلورية (CALABRE‏ 

الا JU,‏ معلین بصلافة علنية أنهم عازمون على عدم العودة إلا بأسلاب فرنسية قيّمة. ووجه 

Fa وفي‎ Ss أعضاء‎ nae ae بسوء‎ Lal gst oe oe 24 
a4 تک‎ 

أصحابنا الطرابلسيون ‏ الذين أحاطوني بکل مظاهر المعاملة الطيبة منذ أن وطئت 

أقدامي أرض هذه البلاد - لقد أعوزتهم الشبل لتسديد رواتب العسکر؛ فما كان منهم إلا أن تعمدوا 


(1) انظر محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية, ‘ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES‏ 
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خرق الصلح الذي منحهم إياه مليكنا: ففي 25 ديسمبر صعدوا على ظهر مركب فرنسي کال 
SG tree +56‏ رو سس 
مجرم» وأخبروه بأنهم عازمون في الحال على حمل الغلامين اليونانيين العاملین معه کبخارة على 
اعتناق الدين الإسلامي» ثم عاملوه أسوأ معاملة ورفضوا السماح له بالتوجه إلى قنصليتنا لطلب 
النجدة منا. غير أنني آخطرت ہما حدث في Sell‏ فتوجهت إلى القلعة حيث كان مجلس الديوان 
منعقداً بكامل نصابه. فأطلعته على مدى خطورة تعدّیهم على الهيبة الفرنسية وأسر رعاياناء مما 
يخالف البند الثالث عشر من معاهدة الصلح. فما كان منهم إلا أن أخذوا الغلامين النوتيين - رغم 
شدة احتجاجاتي - قائلین لي إنهم ليسوا هم الذين أبرموا الصلح؛ ob,‏ اولئك الذين وقعوا عليه قد 
أجبروا على ذلك بسبب وحشية القنابل» وبأنهم ليسوا ملزمين على الانسياق وراءهم... وتوجهت 
في che‏ اليوم التالي لمقابلة الداي» فاستقبلني بأحسن ما يكون عليه الاستقبال. وظلت الأمور 
هادئة حتى اليوم الأخير من الشهر الماضي؛ وحيث أن موعد السّداد قد أزف» وأنه لم يكن لديهم ما 
يدفعونه لناء فإنهم صعدوا إلى ظهر المركب المذكور وبصحبتهم عدة زوارق مسلحةء فنهبوه وأسروا 
جميع ركابه. فتوجهث بسرعة إلى المرسى لمحاولة منع وقوع هذه الجريمة» ولكن سرعان ما أحاط 
بي أكثر من ile‏ شخص مسلحين بالخناجر؛ فأخذوا بتلابيبي واصطحبوني إلى هذه البؤرة البائسف 
وقيدوني بالسلاسل كما لو كنت مجرماً خطراء وفي نفس الوقت عائوا بقنصليتنا وكنيستنا سلباً Les‏ 
وصادروا واحداً وثلاثين حصاناً أصيلاً كنت قد اشتريتها للملك . 

وهم يقومون بتسليح سبع أو ثمان من سفن القرصنة ويعدونها ضدناء وهو الأمر الذي لن 
يتمكنوا LUT‏ من الإقدام cale‏ إذ أنهم لا يملكون ألواحاً ولا حبالاً ولا قلاعاً ولا بشماطاً؛ ولذا 
فان من يخرج منهم عليها سيكون رديء التسليح والمعدات . 

إن نا Gay‏ فى شی العزاء والسلوی» Us‏ فى حالتى البائسةء هو أنني لا أجد مأخذاً على 
نفسي وائ لم آعطهم أية فرصة لخرق صلحنا معهم: فلقد أمددتهم بسلفة قدرها خمسة آلاف 
قرش لمساعدتهم على تسديد رواتب عسكرهم؛ فما كان منهم إلا أن استولوا مني على الایصالات 
التي یرون فيها باستلام هذه السّلفة» وفي المقابل فيدوا Guu‏ بالسلاسل وأحاطوا عنقي بها. وهذا 
هو الجزاء الذي ينال المرء من هؤلاء المتبربرين بعد أن يكون قد أدى لهم أطيب الخدمات. . 

ٹلائون ألف قرش؛ نصفها تم دفعه» والنصف الثاني بصدد الدفع بين OF‏ وآخر؛ تلك هي 
المبالغ التي أعطاها لهم القنصلان الانجليزي والهولندي» من قبيل المنافسة لناء وذلك على أمل 
أن يأتوا لنجدتهم بسفنهم فيما لو هاجمتها سفننا. وهم ینتظرون تلقي ما هم في حاجة إليه بفارغ 
الصبر. وان تم لهم ذلك» فاعتقد أنهم سیعودون مثقلين بکل صنوف الأسلاب. وهم كلما لمحوا 
في البحر سفينة تجاریةء فإنهم سرعان ما يهرعون إلى قتصلیتنا لرفع العلم فوقهاء كما في الأحوال 
العادية» ثم يرفعون الأعلام (الفرنسية) فوق السفن المتواجدة بالميناء. تم يخرجون لملاقاة السفينة 
القادمة مدّعین أنني الذي أوفدتهم وللاستيلاء على مجرد مركب طرطان ذي صاري واحد. DB‏ 
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مائتين من مسلحيهم يخرجون إليه. فيا لها من شجاعة! ‏ وهكذا فقد استولوا على طرطانین 
ائنين)2 . 

وأرسل لوي لومير من سجنه رسالة أخرى بتاريخ 22 مايو سنة ۰1692 وقد عنونها بالعبارة 
التالية: gad‏ جحیم طرابلس». وذکر فیها أن القراصنة قد خرجوا في إحدى غزواتهم فاستولوا على 
[حدی عشرة سفينة تجارية وأسروا مائتین وخمسة عشر أسيرا : 

وعندما ذاع خبر قيام الفرنسیین في میناء طولون باستعدادات Lab‏ للقصاص من الطرابلسيين 
Le‏ اقترفوه من تعدیات» فعندئل صدرت الأوامر لجميع أسرى السجون بترميم تحصینات المديئة . 
وأرغم القنصل لومير على حمل الأحجار إلى مواقع البناءء حيث حدث وأن ضربه حراسه في أحد 
الأيام بالعصي حتى لقد أغمي عليه لعدة ساعات. 

وعندما علم ملك فرنسا بهذه الأعمال التعسفیةء فإنه فرر في 14 أبريل سنة 1692 توجيه 
أسطول إلى طرابلس. فغادر القبطان البحري (دي ريبيريت (DE RIBERETTE‏ مرفاً طولون في 
العاشر من شهر يوليه على رأس القطع البحرية التالية: (L'AQUILON JAI)‏ و (المغامر 
«(L’AVENTURIER‏ و(النجمة «(L'ETOILE‏ والفرقاطة Gy)‏ 8©14131)» وبصحبتها قادس 
غليوني مسلح بالقنابل. وصدرت الأوامر إلى قائد الأسطول بضرب طرابلس إن لم يجب إلى 
مطالبه» وآن پرسل بعد ذلك إلى طولون القادس الغليوني تحت حراسة الفرقاطة ابرق٢؛‏ لرفع 
تقرير عن العمليات الحربية التي يكون قد آنجزها. 

ويروي (دامیکور (D'HAMECOURT‏ في كتابه «التاریخ البحري من 1610 إلى 61750 أن 
دي ريبيريت» بعد فشله ‏ لا شك في الحصول سلميا على ما پریده» قام في 21 يوليه سنة 1692 
بإطلاق ثمانمائة وست عشرة قنبلة وقعت جميعها على مدينة طرابلس. بيد أن SLY‏ كانوا قد 
هجروها والسحبوا لی fot gall‏ حیث نصبوا هناك شیاما. وواصل القائد الفرنسي قصفها عدة أيام 
وآشعل الحرائق في عدة مواضع منها دون أن يحرك الطرابلسیون ساکنا. بل على العکس فانهم 
صرحوا بأنهم لن یستسلموا؛ وبأنهم یفضلون السير فوق آنقاض مدینتهم التي تحولت إلى رماد؛ 
على الموافقة على ابرام أي معاهدة صلح مع فرنسا. ورغم کل ما كان GA‏ السید دي ریبیریت من 
رغبة في حملهم على استجداء الرحمة منه» فان الریاح المعاكسة آجبرته على الابحار والعودة إلى 
مرفاً طولون» حيث وصله في الثالث من شهر أغسطس» وذلك بعد أن قصف طرابلس بحوالي 
ألف وخمسمائة قنبلة. | 


)1( لقد عومل القنصل الفرنسي هذه المعاملة السيئة على مشهد من زميليه قنصلي انجلترا وهولنداء اللذين لم يبدر 
عنهما أي احتجاج على المعاملة التي لقيها زميلهما هذا. 
)2( 538-540 .م D'HAMECOURT: «HISTOIRE NAVALE DEPUIS 1610 Jusqu’a 1750», II,‏ . 
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وفي هذا الشأن توجد بمحفوظات وزارة البحرية (الفرنسية) رسالة من الوزير موجهة إلى دي 
ريبيريت» هاكم نبذة منها: 

«تلقيت رسائلكم المؤرخة في الثالث والخامس من هذا الشهرء وأطلعت الملك على 
مسلككم أثناء الحملة على طرابلس . ولقد ست جلالته لذلك ولكن كان من الأفضل لو أن تغلبت 
وجهة نظر جلالته التي ترى إرغام هؤلاء القراصنة - عن طريق تهديدهم بالقصف بالقنابل - على 
طلب الصلح. ولعله كان بإمكانكم حملهم على قبول التفاوض» لو أنكم مضيتم بمحاذاة 
الشواطىء التونسية حتی طرابلس LN,‏ كما أمرتم» بدلاً من المرور بمالطة. ذلك أن المدة التي 
أقمتموها بهذه الجزيرة» عندما اضطرتكم الرياح المعاكسة إلى ذلك قد هيّأت للقراصنة مهلة من 
الوقت لاتخاذ قراراتهم فیما عزموا عليه. وهكذا AB‏ فرتم فرصة فريدة. لعقد هذا الصلح» وذلك 
هو ما لفت نظركم إليه» حتى لا تقعوا في خطأ مماثل مرة أخرى». 


وعندما أعطرت الاستانة بهذا الموقف» فإنها عجّلت بإيفاد مندوب وصل طرابلس في 
الخامس من مارس سنة 1693. ونصح هذا المندوب - باسم السلطان العثماني - بعدم تضییع 
الطرابلسیون اذانهم غير ابهين بهذه النصائح الحکیمة . الا آنهم آطلقوا سراح القنصل لوي لومير 
الذي قضى عاما وهو پرسف في قیوده بالسجن. وتم نقله على ظهر سفينة متجهة إلى الجزائر. 
ونجد حول هذا الموضوع. بمحفوظات الغرفة التجارية بمرسيلياء الوثيقة التالیف» وهي نسخة من 
رسالة حررها الراهب (راسین (RACINE‏ الذي كان قائماً بأعمال القنصل الفرنسي في طرابلس آثناء 
تغييب السید لومير؛ والرسالة موجهة إلى القنصل الفرنسي في تونسء السید (سوریند 


: (SORHAINDE 
. 1693 امن طرابلس البربرية في 30 مارس سنة‎ 
حضرة السيد:‎ 


نے وان كنت من الأسری» إلا أن السيد لوي لومیر - الذي يشغل منصب قنصل الملك 
هنا قد وثق في وطلب مني أن أحل محله وذلك بموافقة رئیسی )423559 CDOLETTY‏ وكذلك 
بموافقة ملك oda‏ البلاد.. وقد So‏ السيد لومير المذكور ob‏ أخطركم بأنه قد رحل إلى الجزائر ؛ 
بأمر من سلطات البلاد» في 3 مارس. وفي نفس اليوم بادرت السلطات المذکورةء بمجرد 
رحیلهء بتجهيز ثلاث سفن للقيام بغزوة قرصنة . فرأيت أن من واجبي إشعاركم بذلك. 


اه زاس من رهبان الأراضي المقدسة» مأسور حالياً بطرابلس». 


وفی تلك الفترة كان یتواجد بالجزاثر (ديئيس دوزو «(DENIS DUSAULT‏ حاکم امعقل 
فر نسا «(BASTION-DE-FRANCE‏ والذي كان قد ترس بنجاح مع هذه الإيالة عدة مفاوضات 
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هامة. وهو دبلوماسي محتك؛ وقد أئيط بمهمة اقناع الطرابلسيين بعد أن فشل السلطان العثماني 
في ذلك مع هؤلاء الأجلاف.. 

ونزل دوزو في طرابلس في 14 مايو سنة 1693 وبرفقته لوي لومير. . وتحصل على إذن بمقابلة 
الداي» حيث أبلغه بأن صديقه الحميم شعبان ‏ داي الجزائر - قد آوعز إليه بالعمل على إرجاع 
المياه إلى مجاریها بين طرابلس وفرنسا وبإقتاع ملك فرنسا بتناسي ما بدر عن الطرابلسيين من حرق 
للمعاهدة الأخيرة. وهكذا فإن دورو د ظامر ail,‏ لبس مکلفا بهذه المأمورية من طرف حکومته 
وحرص على الاتصالات بصبر كبير لما ذُکر أمامه من طعون واغتياب ضدّ لوي لومير ومن اتهام 
الطرابلسيين له SE‏ والتطاول» حيث قالوا له أنهم لم يتعرضوا لشيء من ذلك من جانب شقيقه 
الأكبر كلود لومير طيلة السنوات الست الفارطة التي تولى خلالها مهام القنصلية aaa‏ وبعد أن 
أبان دوزو من جانبه عن مدى خطورة الاعتداءات التي بدرت من طرق الطرابلسيين db‏ أقنعهم 
بوجوب طلب العفو عما حدث من خرف للمعاهدة» وحملهم Cal‏ على إرجاع السفن الثلاث 
المختطفة. وإطلاق سراح أربعين a‏ والاذن للفرنسیین بنفل آعمدة D‏ وتماثیل من مدينة لبدة 
إلى بلادهم . 


ولقد استبعد لوي لومير بحذر وذكاء في هذه المفاوضات» وتمت الموافقة على سحبه ترضية 
للطرابلسيين مقابل تنازلات تحصلت عليها فرنسا منهم. وهكذا فان دوزو قد تمكن بحنکته أن 
Che‏ فرنسا a‏ حرب جديدة ضد طرابلس ثم أبرم مع هذه البلاد معاهدة بتاريخ 27 مايو سنة 
3 . 


وبادر محمد الإمام داي إلى توجيه رسالة اعتذار إلى ملك فرنسا تنتهي بالعبارة التالية : 
(سنکون أصدقاء لأصدقائكم وأعداء لأعدائكم) . HAE‏ منه في الالترام بهذه النظرية حتى 
منتهاها - على أمل أن تجلب عليه رضاء فرنسا وصفحها- فانه كتب إلى (لويس الرابع عشر 
(LOUIS XIV‏ مرة ثانية في شهر أغسطس التالي يقول: 


«حرصاً على معاهدة تحالفنا معكم» فقد فسخنا صلحنا مع أعدائكم الانجليز والهولنديين. 
ولقد استقدمنا إلى حضرتنا قنصلئْ هاتين الدولتين في بلادناء وأبلغناهم بأننا قد فسخنا من OV‏ 
فصاعداً الصلح الذي أبرمناه مع بلديهماء وبأننا قد أصبحنا بالتالي في حالة حرب معهما؛ وبأنه لم 
يعد أمامهما سوى العودة إلى بلديهما. وفي نفس الوقت أصدرنا أوامرنا إلى الرس علي - القائد 
العام لأسطولنا الحربي ولسفن الغزو - وإلى جميع ریاس هله السفن بتعقب السفن التابعة لهاتين 
الدولتين كلما التقوا بها في البحر». 


وعندئذ تم بح دپنیس دوزو لقب مندوب الملك » حول توفیع معاهلة call‏ ¢ كما أوكلت 
لیەء بشکل مؤقت» مهام قنصل فرنسا في طرابلس. 
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ويحدثنا ابن غلبون عن هذه الحرب مع فرنسا على النحو التالي : ۵: - 

«نقض محمد الإمام الصلح الذي كان فعله عبد الله (الإزميرلي) وأصهاره بنو فشلوم مع 
الافرنج (الفرنسيين) . فلما بلغ ذلك ملك الإفرنج وجّه إلى البلد أسطولا نحو الخمس عشرة سفينة 
كبيرة ومعهم OBS SH‏ فأتوا البلد للبلة بقیت من رمضان سنة 1102 ه )21 يوليه Lu‏ 1692( 
واشتغلوا بالرمي على البلدء واستعدً الناس لهم وظهرت شجاعة محمد الامام وحزمه حتی كان 
يطوف على الأبراج بنفسه» ولم يعتمد على أحد» ويعد الرّماة بالعطاء الكثير» فرمى بعضهم هوان 
البونية بكرة فتفرقع الهوان© فقتل من حوله من النصارى نحو الخمسة عشرء وتأخروا فلم يقد 
رميهم فيها شيئاً ورجعوا خائبين. فلما رجعوا لملكهم وأخبروه بعدم إفادة رميهم لهاء جهز 
اسطولا كبيراً لأخذ سفن الجهاد بالمدينة المذكورة. فاتفق أن التقى أسطوله بسفينتين من سفن 
الجهاد بالمدينة المذکورة رئيس إحداهما خلیل المذکور (الأرناژوطي)» شاه وا دا کش لم 
يعهد مثله حتى لم يبق لهما من الذخيرة شيء فأسروا من وجدوا بها Ee‏ وکان فیمن وجد Le‏ 
خليل مجروحاً شماله معدومة وأقلعوا بهم نحو بلدهم وراسلوا محمذا الإمام بالصلح فكان Jef‏ 
خليل سبب صلحهم فانعقد الصلح بینهم وبين محمد باشا على أن جعلوا فداء کل من المسلمين 
والنصارى BL‏ وحمسین ریالاء ويقابل الرجل الرجل». 


إن وصف المؤرخ المحلي (ابن غلبون) بكل تفصيل لأسر خليل بك الأرناؤوطي - زوج بنت 
الداي ‏ يدل على أنه قد أسر بالفعل. ولعل محفوظات وزارة البحرية الفرنسية أن تكون بها وثيقة 
ما حول هذا الموضوع . وعلی af‏ حال» فان خليل بك؛ الذي سبق له وأن زار باريس كعضو في 
وفد رسمي» لا بد ون يكون قد داخله شعور غريب وهو يزورها للمرة الثانیة» وان كان يفعل 
ذلك في هذه المرة كأسير حرب. 

وفي الثاني والعشرين من شهر أكتوبر صادق ملك فرنسا على اتفاقية الصلح ثم أرسات إلى 
طرابلس. وانعقد مجلس الديوان» وتم إطلاق طلقات مدافع القلعة ابتهاجا بالمناسبة. وواصل 
الديوان عقد جلسته حيث وجّه رسالة إلى لويس الرابع عشر بهنته فيها بالانتصارات التي آحرزها 
مؤخراً في أوربا. 

ٹم تم تعيين (دي (DE LA LANDE YY‏ - قريب دینیس دوزو قنصلا لفرنسا 07 9 ف 
فبراير سنة 1694. وتشید مراسلات الداي؛ وكذلك المذكرات التي خلفھا الإرساليون الكاثوليك» 


)1( انظر کتاب التذكار» صفحة 191-190 #. 

(2) البونية تعني هنا: القادس الغليوني القاذف للقنابل. إرجع إلى ما ذكره شارل فيرو في الصفحات السابقة حول 
القطع البحرية التي شكل منها اسطول دي ريبيريت الذي هاجم طرابلس ٭9ء 

)3( الهوان هو المنجنيق» وهي الة حربية لرمي القنابل ٭. 
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بمسلك هذا الفنصل الذي حرص دائماً على تقریس وجهات النظر بين البلدين. ومع ذلك فقد 


واجهته هو الاخر لحظات عصيبة : 


فني سنة 1695 قامت أساطيل كل من الجزاثر وطرابلس بمحاصرة تونس . فأوفد الباب العالي 
مندوبين طالباً منهم استنفاد جمیع وسائل الاقناع لحمل هؤلاء القراصنة على التعايش في وثام. 
وقال لهم بلسان مندوبیه - إن المؤمنين الحقيقيين يعتبرون کالاخوة» وعليهم أن يتساندوا Oly‏ 
يغيث بعضهم البعض بدل التنابذ والتقاتل. ثم تم تعيين (جاري محمد باشا) في حكومة طرابلس» 
كما تم إرسال عمر باشا إلى الجزائر لتدبیر آمورها. وصدرت إلى کلیهما آوامر مشدّدة ببذل 
الجهود لاعادة الوئام بين البلدان المغربية المتجاورة (فبرایر سنة 1695). ویلاحظ أن go)‏ هامّر 
OL (DE HAMMER‏ الذي يروي ما سبق استناداً على الوثائق التركية المفتفرة إلى الصواب في كل 
ما يتعلق بشوون آفریقیا - كان ایجهل أن محمد الامام داي قد استولی على الحکم بالقوة وأن الباب 
العالي لم پرسله قط کباشا شرعي . 


كان من المتفق عليه مع دینیس دوزو أن يتم تبادل الأسرى الطرابلسیین المحتجزین في فرنسا 
والأسرى الفرنسيين المعتقلين في طرابلس . ثم راجت آقاویل مفادها أن SLT‏ طرابلس الكثيرين 
الذين اخنفوا في أعقاب الاستيلاء على سفنهم كانوا معتقلين فوق ظهور القوادس الفرنسية. ومنذ 
تلك اللحظة أحذ أقارب أولئك الأسرى e‏ الفرنسي» وعلى الداي نفسهء طالبين 
منه التدخل لإطلاق سراحهم. وتبرّم محمد الإمام من الإكثار من توجيه اللوم له بالسلبية في هذا 
الشانء فاضطر إلى ترضيتهم بتوجيه الخطاب التالي إلى ملك فرنسا في الثالث من يناير سنة 
1696 : _ 


«لقد اشتكى إليّ أقارب الأسرى الذين تحتجزونهم وعليه فإنه إذا ما انقضی شهر على 
تلقيكم لهذا الخطاب ولم يرجع رعایانا إلى البلاد؛ فاننا سفسخ الصلح الذي أبرم بينناء وبالطبع 
فانه سیستتبع ذلك طردنا لخادمكم القنصل وإرساله إليكم في فرنسا على ظهر مركب. هذا 
الخطاب موجه لیکم باسم جمیع سلطات طرابلس». 

غير أن القنصل الفرنسي دي لالاند» تمکن - بفضل مساعي خلیل بك من تهدئة غضب 
الداي وأعضاء الديوان» كما تمكن من حملهم في شهر يونيه على تحرير الخطاب sul‏ والذي لا 
dg‏ في أن عباراته الأخف في لهجتها قد جعلته موضع قبول أكثر من سابقه: - 


وو سو اون ون و ہو وہب 


)1( انظر كتاب تاريخ الأمبراطورية العثمانية» الجزء الثاني عشرء صفحة 366-365. 
.DE HAMMER: «HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN», XII, p. 365-366‏ 
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الفرنسيين مع أسرانا لديكم. وإننا لممتنون جداً من السيد دي لالاند» قنصلكم» فهو إنسان عاقل 
للغاية ويتسم dal JL‏ والصدق في عهوده ولم نعد في حاجة لسواه» . 

وكتب دي لالاند من ناحيته إلى وزير (خارجية) فرنساء يقول: 

«أؤكد لكم يا سيدي أنه لو لم يتدخل قبطان بحرية يدعى خلیل (الأرناؤوطي) الذي يعتبر 
سيد هذه الحكومة المطلق - والذي يقف في كل مناسبة إلى صفي علانية - فإنه ما كان بإمكان 
الداي أن يمنع تردي الأحوال إلى حد خرق الصلح. ونحيطكم علماً ob‏ المعاملات التجارية 
المحدودة التي كانت قائمة مع هذا البلد قد بارت ناک eat oy ts pales‏ م 
ثورة. ولقد انقضت قرابة ثلاث سنوات دون أن تخرج قوافل فزان بالرغم من أن هذه القوافل هي 
القاعدة الأساسية التي تقوم عليها التجارة هنا. ولقد توجه الداي على رأس ألفين من الجنود إلى 
الدواخل» ولا أحد يدري ما إذا كان سینجح في حملته ضدها». 


كان بعض الأنكشارية والتجار الطرابلسيين قد سافروا إلى تركياء ثم عادوا منها على ظهر 
مركب فرنسي استأجروه. ولقد حدث وأن اختطف هذا المركب في طريق عودته بهم حيث استولت 
عليه سفينة فرصنة تابعة لجزيرة (ميورقة (MAJORQUE‏ الاسبانیةء فأسرت ركابه الطرابلسيين 
وسلبت بضائعهم . ثم التقت هذه السفيئة الأسبانية في عرض البحر بفرقاطة فرنسية» فقامت الأخيرة 
باختطاف سفینة القرصنة تلك. ولقد تم إطلاق سراح الطرابلسيين غير أنه لم يكن بالإمكان إعادة 
بضائعهم إليهم حيث آنها كانت قد سبق oly‏ بيعت في Bye‏ (مسّينا (MESSINE‏ قبل الالتقاء 
بالفرقاطة الفرنسية . 

كذلك ob‏ الراهب (جودفروا «(GODEFROY‏ التابع لجماعة الخلاص الإرسالية» نراه يشير 
هو الاخر - ضمن رسالة مؤرخة في الثاني من يونيه سنة 1700 م - إلى مدى ما يعود على الفرنسيين 
من خیر بفضل ما يكنه لهم خليل بك الأرناؤوطي من مودة: إذ يقول ذلك الراهب: - 


of)‏ الذي يزيد من مكانة خليل هو أنه يرجع إليه الفضل في التمكين لسلطة الداي. فقد 
سلك مع حفنة من الناس - بمناسبة ony‏ ثورة شعبية ب e‏ في غاية الحذر والبراعة» حيث 
تمكن بسهولة من إحباط تلك الثورة. à‏ چو ad‏ سے وخلص الداي الذي كانت فرائصه 
ترتجف من شدة الرعب» وصحبه معه حيث أقفل دونه أبواب القلعة. وبعد أن اطمأن على شدة 
الحراسة المضروبة حوله. فإنه رجع إلى المديئة حيث أجبر من بقي من المتمردين على التزام 
الهدوء والسكينة. کرو ae‏ يذب الداي له وبخشية الناس له 2۵0 , في أعقاب اعد أربعة 
عشر 5 ERT LS‏ حيث قطع آرجلهم وأيديهم» ثم جری تعليقهم بالمسامیر على Jol‏ پوابات 
المديئة. وذلك لأنه علم بأنهم قد تعرضوا في أحد أحاديثهم لشؤون الحكومة وطفقرا re‏ 
في سياق امترج فيه ded‏ بالمزاح - لقلب نظام الحكمء ا الوا 
شؤون الدولة. ومع ذلك» فان خلیل بك لا يخلو من رأ أو اعتراف بالجميل للذي يبادره بعمل 
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خير. وهذا برهن عليه بصنيعه تجاه سيدة فرنسية من مرسيليا كانت قد أشفقت عليه عندما كان في 
سے و ان ی SG‏ لها 9 
ک0 


وفي نفس سنة 1700 cp‏ أسهم الجيش الطرابلسي في الحملة التي وجهها التونسيون ضد 
الجزائر. وکان مراد - بك تونس - قد أرسل هدایا إلى داي الجزائر. فرفضها هذا الأخیر» إما بدافع 
الكراهية أو بدافع الغضب . فاستشاط مراد بك لذلك Lee Las‏ وأنه كان یتحرّق للونتقام 
لمقتل أبيه الذي اغتيل أثناء مؤامرة ضلع فیھا الجزائريون» فسيطرت عليه ذكرة الثأر لما حدث. 
فكتب إلى خليل باشا ‏ قائد جيش طرابلس - طالباً منه العون والمساندق فتوجه إليه هذا على رأس 
قواته» بعد أن وافقه على ذلك محمد الإمام داي والد زوجته. واشترك مراد وخليل في ضرب 
الحصار حول قستطينة Ble‏ خمسة آشهر. وکانوا پتآهبون للإنقضاض clgde‏ عندما حدث وعلموا 
by‏ دن الجیش الجزائري. فاتجهوا لملاقاته. وتقابل الجیشان في السهول الواقعة بين قسنطينة 
وصطيف. وبحسب ما ترويه وثائق تلك الفترة فان نا نی الا رجل قد أفنوا في تلك 
المعركة. ثم عاد مراد نك إلى الحدود التونسية id‏ آما خلیل بك» فإنه عندما رأى أن النصر 
سيكون حلیف الجزائريين » فإنه تقهقر على أعقابه أثناء الفتال هو وفرسانه. 


في يناير سنة 1701 أذن للقنصل الفرنسي دي لالاندء الذي أرهقته حرارة الجو في 
طرابلس» بالعودة إلى فرنساء فحل محله القنصل (ديلان (DELANE‏ بشكل مؤقت. وعند وصول 
هذا الأخير إلى طرابلس وقعت فيها ثورة كان حدوثها مستغرباً لا سيما وأن الذين فجروها فجأة 
کانوا ثلاثة أشخاص فقط. ففي ليلة 19 أبريل من نفس السنة (الموافق 11 ذي الحجة سنة 
۰ ه)» 55 am‏ المتآمرون الثلاثة من ہاب لباب وطفقوا يحرضون الأتراك المستعدين للثورة 
وآغروهم بحمل السلاح . وسرعان ما تضخم عددهم حتی آصبح یتراوح ما بين الثلائمائة 
والأربعمائةء فتوجهوا إ إلى القلعة بهدف عزل محمد ا داي. Su‏ من أن يقاوم هذا الشیخ 
الهرم فإنه استجاب فاتحاً باب القلعة وتقدم إليهم عارضاً تقديم تنازله بمنتهى الخضوع والطاعة. 
رای الثوار بتوقيفه دون إلحاق أي أذى به. وفي نفس الوقت احتلوا منطقة باب البحر اعتقاداً 

منهم بأن اما کسی البحرية - وهو الشخص الوحید الذي کانوا بخشون مقاومته - کان متواجدا 
peat‏ غير أن هذا Ni‏ كان قد غادرها Shy‏ على ظهر مركب مسلح» » حاملاً معه بعض المال 
والمؤن» حيث كان عازماً على التوجه إلى جزيرة جربة. لکن البحر كان هائجاً للغاية بحيث أنه ما 
أن تجاوز المرسی حتی اضطر إلى العودة إلى اليابسة والالتجاء | إلى ضريح سيدي كاجيجي الواقع 
قرب شاطيء البحر في جهة قرقارش» فاحتمی بحرمته التي لا تُنتهك . 


وكان متزعم الثورة رجلا من آزمیر في الأربعين من عمره» پدعی عثمان القهواجي . وکان 
فى الأصل مجرد جندي بسيط ثم ترك الجندية وفتح له مقهى بسوق الترك. وعندما بايعه 
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الاتكشارية دای فانه استدعى القنصل الفرنسي ديلان» وأمره بان ip se.‏ مركا فرنها 
كان Luly‏ بالمیناء» وذلك لنقل الداي السابق وعائلته ورئيس البحرية المستجير بضريح سيدي 
الكاجيكي . أقلع المركب بالمنفيين إلى مصر). وكتب القنصل الفرنسي بهذا الصدد قائلاً: 
طرابلس في 31 مايو سنة 1701 

«قبل عشرة أيام من عودتي إلى هذا البلدء قام العسكر بثورة عامة كادت أن تؤدي إلى إهلاك 
هذه الجمهوريةء بيد أن الأمور عادت إلى نصابها دون إراقة دمای واقتصر الأمر على تغيير في 
الزعامة؛ فأولئك الذين كانوا يحكمون البلاد قبل مغادرتي لها قد تم طردهم منها وحل محلهم 
اخرون؟ . 

وما أن سری نبأ قيام الثورة حتى تخلی معظم العسکر عن قائد الجیش خلیل باشا 
الأرناؤوطى الذي كان يعسكر بالقوات على بعد مسيرة يوم من المدینة . وإِذْ شعر عندئذ ail‏ لم يعد 
فی حالة تمکنه من المقاومة» فانه توجه هو الاخر نحو مصر© خشية أن يسيء أعراب الدواخل 
معاملته. وهو الذي طالما تمادی في تعذیبهم. وبادر عثمان القهواجي داي فعیّن مکانه US‏ 
وعیّن كرئيس للبحرية ابراهيم الخواجة» الذي كان قبل سنتين أسيراً على ظهر آحد قوادس بالرمو 
الإيطالية. 

وبعد أن فرغ عثمان القهواجي داي من تصفية مشاكل CAM GN‏ فإنه [o>‏ القنصل ديلان الرسالة 
التالية لتحويلها إلى باریس : 

«لتصل هذه الرسالة إن شاء الله إلى يدي صاحب الجلالة امبراطور فرنسا القوي الرفيع 
الشأن. 

افتخار الملوك النصاری الذي أصطفي من بين كبراء الفخام في الطائفة ات لكو سا 
لكل شؤون الجمهورية النصرانية» امبراطؤر فرنساء لويس الرابع عشر» أيّده الله بالسداد في كل 
خطاه وقاده إلى خبر المنتهی ! 

بعد تأدية التحيات الواجبة علینا؛ فإننا نحيط جلالتكم الأمبراطوریةء التي نتقدم إليها بتمنيات 
عاطرة كعين المسك وبدعوات في لطافة نسيم الربيع العليل؛ تمسكاً منّا بالاحترام التليد الذي ES‏ 
لجلالتکم ؛ بانه Les‏ لما gas‏ عليه معاهدة الصلح ونظام الامتیازات المتبادلة التي آبرمت وحلف 
علیها اليمين زمن حکومة محمد (الامام) داي» فان التجار الفرنسیین قد أتيح لهم على الدوام 
ایق پر و ان البلاد الخاضعة لنا بكل أمن وراحة بالء متاجرین ببضائعهم من جهة إلى 


7۶7ء0۰ و تی مو سو مت ا سن 
)2( أما ابن غلبون فإنه يذهب إلى آن SUL‏ قد فر إلى تونس ومنها إلى تزكياء انظر التذكار» صفحة 198 *۰ 
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أخرى» وسيراً على نفس النهج الذي اختطه أسلافنا العظام كما شملتهم جميع صنوف الحماية 
وحسن المعاملة كما يقتضي الواجب. بحيث أن السفن الفرنسية ورعايا جلالتكم قد عوملوا بكل 
محاباة وتلطف ممکنین من جانب ضباط جمھوریٹنا ا سواء فى البحر أو في الموانىء 
والمعابر المنضوية تحت لوائناء وذلك پکل خرص حتی لا Ci‏ المعاهدات السالفة الذکر» بل 
على العكسر فإننا قد راعيناها بکل تحوّزء وهكذا فقد ظل الصلح راسخاً وثابتاً إلى أقصى درجة 
كما في البداية. 
.. ونحيط جلالتكم علماً كذلك بأن العسكر وكل أهالي nes to‏ بور دون LS‏ 
وبكل الوجوه من قنصل فرنسا ديلان المتواجد حالیا هنا. 
من الفقير له : عثمان بن علي داي عسكر ومملكة طرابلس البربرية)( . 
غير أنه لم يُقدّر لنجم عثمان القهواجي أن يسطع طويلاً. فالواقع أن القنصل دي لالاند 
سرعان ما شهد ثورة Gel‏ وتعرض لمكائد جديدة. ففي العاشر من أغسطس سنة 1701 )1 ربيع 
الأول سنة 1113 Ca‏ عادت إلى المرسى سفن طراپلس القرصانية الثلاث بعد غزوة نهب. وفی 
الليلة التالية حمل الاتكشارية الموجودون علی ظهور هذه السفن؛ سلاحهم وأعلنوا تتصیب قبطان 
سفينة القيادة الحاج مصطفى غليبولي؛ وكانوا قد اتفقو | على ذلك منذ أن کانوا في عرض البحر. 
وتوجهوا إليه في ay‏ ثم عادوا به في صحبتهم في مركت إلى سوق الترك. LE‏ عثمان داي 
القهراجي الذي كان موجوداً بالقلعة آنذاكء فإنه ما أن علم بهذ ‘a‏ عند سماعه للطلقات الناریة 
الاتية من ناحية سوق الترك» حتی تذكر النهاية المفجعة التي انتهى إليها سميّهُ عثمان الساقزلي من 
cals‏ فأوصد Ble‏ القلعة وأبوابها وتأهب للدفاع عن نفسه 2 a‏ موجهاً فوهات مدافع 
القلعة نحو المدینة. وکلف خمسة وعشرین ha‏ تمع اليا وخمسة عشر تركياً ممن كانوا في خلمته 
بالتمرکز خلف المدافع. ولكي پُظھر تصمیمه الجادٌ على المقاومة» فانه آمر باطلاق نيران المدافع 
بدون توقف» وبقرع الطبول والنفخ في النفیر داخل القلعة. وفي اليوم التالي أرسل الحاج مصطفی 
غليبولي زورقاً تحت آسوار القلعة المطلّة على البحر طالباً من عثمان القهواجي تسليم نفسه 
واعدا یاه بحسن المعاملة وبمنحه القدر الذي پرغبه من المال لیذهب به إلى حیث شاء من بلدان 
المشرق. ولکن بدلا من أن تثني تثني هذه الوعود المطمتنة الداي المحاصّرء فانها زادت من استبساله 
في المقاومة. 55 al‏ مصمم 4 الاستماتة ولفظ أنفاسه والسلاح في يديه . ولكي يعطي Sus‏ 
على ذلك» فإنه أصلى عدداً من أحياء المدينة بنيران مدافعه العنيفة» كي يرغم الشعب - الذي 
يكون بذلك قد مني بخسائر في ممتلکاته - على إعلان رفضه للداي el‏ الجديد. ولقد مرفت 


(1) ترجم هذه الرسالة من التركية إلى الفرنسية ترجمان لويس الرابع عشر» بيتيس دي لا كروا والرسالة في نصها 
الأصلى المخطوط موجودة بمحفوظات وزارة الخارجية الفرنسية. وليلاحظ القارىء ركاكة تراكيبهاء وهذا 
راجع إلى آنها ترجمت مرتين: من التركية إلى الفرنسية» ثم ترجمتها هنا من الفرنسية إلى العربية ٭. 
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إحدى الكرات النارية عبر أحد جدران القنصلية الفرنسية. ولقد صمد عثمان القهواجي طيلة ذلك 
الیوم ببسالة» وفي الیوم التالي استمر في مقاومته العنيفة بشجاعة. وألقي في آيدي محاصريه 
ففرا كيرا من حذتهم. . وأرغم هذا الفشل مصطفى غليبولي ۔ الذي بدا موقفه حرجاً - على بذل 
وعد لثلاثمائة جندي لانكشاري برفع رواتبهم إن هم اقتحموا القلعة. وتستر aes‏ جو ود 
فتقدموا بالفعل» ۰ مسلحین بالمعاول» من أول البوابات الخارجية التي لم يكن بها من مخبا سوى 
سقف بسيط تجمّع حرّاسها تحته. وبمعونة عدد كبير من الأسرى التصارى الذين جيء بهم من 
السجن » > تمكن الانكشارية من البدء في تسلَّ السوره وعندئذ لمحهم المحاصرون فأسقطوا عليهم 
قنبلتين يدويتين اخترقتا السقف ثم انفجرتاء فتشتت شمل أولئك المتسلقين. 


وفي صبيحة يوم الثالث عشر من الشهر تواصل التراشق بالرصاص من الجانبين» وبدأت كفة 
المحاصرين ترجح أكثر مما بالنسبة للمحاصرين. لكنه حدث أن حرّاس منافذ القلعة من أتراك 
وعرب وأسرى نصاری قد تخلوا عنها وتسلقوا الأسوار ثم انحدروا منها بواسطة حبال فدخلوا 
المدينة . وما أن أخبر هؤلاء المتخاذلون آولئك الموجودين خارج القلعة بقلة عدد من ظل لت 
عنهاء حتى قرر المحاصرون فتح أبوابها عنوة. bless‏ لونجاح crées‏ فإنهم فتحوا تن 
متواصلة من قرابيناتهم ضد المنافذ فيما a‏ مئتان من الأنكشارية وبرفقتھم الآسرئ النصاری 
يبدأون محاولة الاقتحام. ولم تكن العملية cate‏ إذ أن الأمر اقتضى اقتحام أربعة أبواب متتالية 
الواحد بعد الآخرء وهذه جميعها أبواب spied ese cites‏ وما كان بالإمكان فتحها لولا أن 
علجاً بندقياً خطرت له فكرة الصعود إلى سطح مخبأ حرس البوّابة الخارجية» حيث أنزل من فوقه 
سلّماً وتمكن من الوصول إلى نافذة ظلت بدون دفاع» ومن هناك حذا حذوه حوالي مائة 
لانكشاري. 


وكان عثمان القهواجي مشغولاً في مكان آخر من القلعة. إذ أنه ظل طيلة أربعة أيام بلياليها 
يشرف بنفسه على كل المواقع؛ فكان ile‏ ےی سس التعب والسهر. وعندما رأى كثرة 
الأعداء الذين ا وا فإنه هرع إلى مخزن البارود لإشعال النار فيه. 
لكنه وجده مغلقاء فاستعان بحبل وألقى بنفسه خارج القلعة على نحو من البراعة والحذق إلى 
ر لم يفطن لهربه. Las,‏ تحت آسوار القلعة تحت ضخرة معكفة وما کان لأحد أن 
يكشف أمره» إذ أنه احتاط Ls‏ مدخل مخبئه بحجر كبير. ولسوء حظهء فإن حزامه الأحمر الذي 
ظل طرفه ظاهراً من وراء الحجرء » قد أثار انتباه بخارة زورق خرج للتنقيب عنه. . وبمجرد القبض 
عليه اقتيد إلى القلعة دون أن يلحق به أي آذی. ثم fib‏ هو وعائلته على ظهر مركب فرنسي كان 
على أهبة الإبحار إلى جزر الأرخبيل» ود تو زلائل وحتی ببعض النقود. آما رئیس البحرية 
الذي استجار منذ Sal‏ أيام الثورة بأحد الجوامع» فإنه قد LÉ‏ هو الاخر إلى المشرق ومعه بقية 
كبار موظفي الداي المخلوع. ولم پسٹٹن من ذلك سوى قائد الجيش الذي كان على علم 
بالمۇامرة. 
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وکتب القنصا الفرنسي دي لالاند - الذي استقینا من مذكراته جميع هذه التفاصیل - في 19 
اغسطس ۰1701 یقول : 

القد آطیح بعثمان داي بعد حکم استمرت مدته Et‏ آشهر Bt,‏ وعشرین پوما. ولقد آبان 
خلال هذه الفترة القصيرة عن مسلك طيب وعلی مقدرۃء بحیث يُعتقد أنه كان بمستطاعه أن يقيم 
هذه المملكة على دعائم صلبة . فقد أصدر آوامر مختلفة وفوّم اُخطاءٗ كانت قد لحقت بالتجارة 
التي كان بالناکید قادراً على التهوض بها لو أنه تمكن من الحکم مدة آطول. ويمكن في كلمة 
واحدة أن يقال عنه أنه كان قمیناً Ob‏ يصبح واحداً من أعظم الرجالات الذين عرفتهم هذه البلاد 
الأفريقية. 

وتلخص الترجمة التركية لکتاب ابن غلبون( - المفتقرة دائماً إلى الدقة - هذه الحقبة كما 
يلي : "كان عثمان داي فظاً غليظاًء له أساليب سيئة تجاه الأهالي؛ وهكذا فقد تم خلعه بعد مضي 
قتل». 

وعندما علم مصطفی غليبولي داي بأنه كانت للقنصل الفرنسي دي لالاند علاقات وطيدة مع 
الداي المطاح بهء فانه کرهه وأخذ يتحيّن الفرص لایذائه. فکان كلما تحدث عن هذا القنصل فانه 
oy‏ علانية بالقبض عليه في dif‏ مناسبة تسنح als cal‏ لق Je hy tate‏ «الیباصیین» + 
أي الرهبان الارسالیین - الموجودین تحت حماية القنصل بالسلاسل . 

ees‏ فإنه لم wad‏ وعيده : ففي 4 نوفمبر سئة ۰1701 قدم مركب من plus‏ لیفورن 
الايطالي Cas Sels‏ بعث به dest‏ اليهود» ويقول فيه أن الأتراك المسجونین في میناء (شيفيتا 
فيشيا (CIVITA-VECCHIA‏ « القریب من روما پتعرضون لمعاملة سيئة . ٠‏ وفي الحال آصدر الداي 
مرا بتكبيل الرهبان الأربعة بالسلاسل وإيداعهم سجن القدیس میشیل بطرابلس. ووقعت بسبب هذا 
مشادّة عنيفة بين القنصل دي لالاند وبين الداي مصطفى» إلا أن الأول لم يفز من وراء ذلك بأية 
نتيجة 2 , رق أن ظل دی الغلاثة قید پت tH D bus‏ 0 اقتیدوا مله ut‏ القلعة» 
التالیة ee‏ 


«إذا ما عومل أسرانا الأتراك مرة أخرى معاملة سيئة» فإنني سأقوم بتقليم أنوفكم ثم 
)1( انظر کتاب (طرابلس غرب تاريخي) لمحمد بهیج الدين» وهو ترجمة بتصرف لكتاب التذكار لابن غلبون» 
الصفحة 30 من تلك الترجمة ٭. 


ANY oes (‏ إلى حكومته في 25 وفمبر dun‏ 1701 يقول: SP‏ بإزاء داي كالشيطان المسعور» وهو Care‏ 


دائماً عن الأعذار لقطع علاقاته معناء ولولا خوفه من ألا توافقه الطائفة (العسکر) على ذلك» لكان قد قطع 
علاقائه معنا من مدة). 
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.بإرغامكم على لبس العمائم!4(. . وظل هؤلاء قيد الاعتقال مده أسبوع . لمكم العم القبض كذلك 
على قسيس وراهب من الارسالیین» كان قد جرى اقتداؤهم من الأسر مؤخراً ويتأهبان على ظهر 
سفينة راسیة ہالمپناء للرحيل؛ فرْجٌ بهم في السجن أيضاً. 


أما القنصل دي لالاند» الذي اضطر إلى تحمل اعتداءات وأذى هذا الطاغية الفظ في 
استسلام » فإنه تمكن بالرغم من كل هذا من إرجاعه إلى صوابه» وتحصل منه منه على أمر بإطلاق 
سراح رجال الدین النصاری. وأدرك مصطفی غليبولي داي في نهاية المطاف بأنه يعرض نفسه 
للتهلكة وأن من صالحه التصالح مع القنصل. وخا ما قعل؛ إذ أنه لم يمض طویل وقت حتی 
قدمت السفينة الحربية الفرنسية المسماة (زهرة (FLEUR DE Lys gpl‏ لزيارة طرابلس فرحل 
دي لالاند على ظهرها لارجازة بوم 25 پولیه سنة 1702. وهكذا ا AN‏ می 


الإطاحة بالداي الذي طالما أزعجه. إذ أنه ما أن انقضت خمسة أيام على رحیل القنصل - أي يوم 
9 يوليه» حتى تم إلقاء القبض على الداي مصطفى بالفعل وقيد بالسلاسل بدوره. 

وفيما يلي تفاصيل ما وقع: فان خليل الأرناؤوطي› الذي رآیناه من قبل يهرب إلى مصر في 
أعقاب الإطاحة بحميه محمد الإمام داي؛ كان قد عاد ونزل على الساحل (بمكان بسرت 

یسمی الزعفران)2) مع عدد من أصدقائه الأثراك وسرعان ما حشد حوله عدداً من الأنصار 
“ab pl‏ واستطاع بنطنة آن جب القوات الي خرجت نا والتي كان على رأسها مصطفی 
داي نفسهء وأسرع بالتوجه إلى طرابلس التي كانت dee‏ عزلاء من الدفاعات. فاستولى على 
القلعة بعد وقوع مناوشات طفيفة. وفي اليوم التالي أوفد NES‏ إلى معسكر مصطفى داي لتبليغ 
المسؤولين بأنه سيقي WS‏ منهم في منصبه ومعه حراسه» شريطة أن يسلّم إليه الداي وقائد جيشه. 
ولم يتردد الجيش طویلاء إذ سرعان ما تم تسليم الرجلين اللذين شرع في تعذيبهما على الفور 
لإجبارهما على الإرشاد عن المكان الذي خبأوا فيه أموال الخزينة» GV‏ لم یعثر في القلعة سوى 
على ألفين من القروش. ثم سرعان ما تم خنقهما هما الإثنان بحجة شروعهما في التامر ضد 
خليل . 

وتم إيفاد (كلود لومير (CLAUDE LEMAIRE‏ للمرة ة الثانية لشغل منصب قنصل فرنسا. ولقد 
وضعت الحكومة الفرنسیة في حسبانها عند اختياره خطاباً كان قد وجهه محمد الإمام داي - - قبیل 
الإطاحة به إلى وزير الخارجية الفرنسية» حيث قال فيه: dur‏ أن نظرنا بعين الاعتبار Gis‏ في 


الخصال التي يتحلى بها السيد كلود لومير» الذي كان قنصلاً لكم في هذه المدينةء والمطلع Lis‏ 
على شؤون هذه البلاد» والذي كان يسلك تجاه رجالات حربية جمهوریتنا سلکاً حکیماً bu pes‏ 


1( يقصد بالباسهم العمائ اعتناق الاسلام» غير أن هذا ينافي مسلك الحاكم ا الحق» إذ لا 

)1( بالباسهم تم م6 : ۱ 
إكراه في الدين ٭. 

)2( انظر ابن غلبون» صفحة 199 ٭. 
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دون أن کت ذلك المسلك أبداً ما يستدعي الشكوى منه؛ فإننا قد عزمنا على تقديم التماس إلى 
سعادتكم بإعادة تعيين لومير المذكور في منصبه كقنصل» وأن يتم إيفاده إلينا بدون إبطاء)0 . 

ds oS‏ وفت أفضل من هذا لعودة لومير إلى طرایلس فان خليل Lal‏ الأرناؤوطي 
كان في السابق صدیقاً حمیماً له زد :على ذلك آن خلیل ما OF‏ استلم السلطة حتی قام باستدعاء 
حميه محمد الم مام) الذي وی لومير ua‏ ما دام قد طالب أيام توليه الحكم بعودته إلى 
طرابلس كقنصل لفرنسا بھاء مٹ مثلما رأينا أعلاه. 

وكتب كلود لومير من طرابلس في 18 مايو سنة 1703 إلى باریس يقول: 

hes)‏ | إلى هنا اليوم محمد داي - الباشا السابق؛ وحمو خليل بك - وهو ما يزال يتمتع 
بمکانته کالسابق ؛ فلقد استقبله الشعب بالهتافات » وعبّر لي عن خالص مودته . وقد وصل على 
ظهر سفینة القبطان (جانسیلم GANSELME‏ التجارية الفرنسية» التي نقلته من الاستانة مرورا 


بجزيرة سافز . 
والمؤلفة من نه Yi‏ لانکشاري os‏ فارس وأكثر من ستة آلاف آعرابي» وذلك لمعاقة 


عرب جبل 0 وقبيلة المحاميد الثائرين» وعدد مؤلا۔ لائون taf‏ من المسلحين المعتصمين 
بالجبال. ونأمل أن يتغلب علیهم. | ؛ إذ أن بقية العرب البادية هم على وشك التمرد؛ ويقوم بعضهم 
Ut‏ يورت تصل حتی Jel‏ طرابلس؛ فتراهم بستولون علی البهائم ویفومون بقتل کل من 
يتصدى لهم. الأمر الذي يزيد في خراب هذه البلاد ویجعل تجارتها بائرة» زيادة عن المتاعب التي 
پسبها الفراصنة الهولندیون لسفئنا التجاریة . 


1 مایو: - توقف خلیل بك في جبل غریان لاستطلاع مسالکه ودروبه ولبناء قلعتین به لكي 
بظل تحت سیطرته على الدوام. ولقد هجر الغراينة قراهم ولاذوا بوادي الاربعاء الوعر والمحاط 
بالمنحدرات من کل ناحية» ويحرسه حصن يقع عند بداية درب لا یمکن المروق منه سوی لرجل 
واحد. ومن المقرر أن يهجم اليوم على المتمردين في هذه المعاقل الوعرة؛ وهو (أي خلیل) في 
حاجة إلى وضع حد لتمردهم في آسرع وقتء وإلا فان محصول الحبوب المزروعة في ضواحي 
طرابلس سيضيع هباء. فإن حوالي المائة من آفراد قبيلة المحاميد المتواطئين مع المتمردين» 
والذين يترددون باستمرار على ضواحي المدينة» يحرّمون على الناس حصاد قمحهم وشعيرهم. 

x 15‏ واخیراً انتصر خليل بك على آعراب جبل غريان» واستولی على BM‏ من 
حصونهم ثم ثم حاصرهم في وادي تو سو ری سی الصلح (Ans‏ وهم لا 


(1) ترجم الخطاب من التركية إلى الفرنسية بيتيس دي لاکروا. انظر محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES‏ 
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يستطيعون فكاكاً. وها هي البلاد قد أخلدت إلى السكينة لبعض الوقت؛ غير أنها مهددة بكارثة 
أخرى : إذ أن هنالك دلائل على بدء تفشي الطاعون الذي تسببت في نقل عدواه سفينة تركية قادمة 
من الاسکتریق وهي راسية في ميناء طرابلس منذ شھر؛ حيث توفي على ظهرها حوالي عشرين 
شخصا. 

6 يونيه: لقد رجع البك لتوّہ منتصرأً» وخرجت أنا لاستقباله على بعد أربعة أميال خارج 
المدينة. ولقد أبدى تجاهي كل مظاهر المودة التي يتصورها العقل وسمح لي بالسير إلى جانبه 
حتى القلعة» حيث استقبلته طلقات مدافع المدينة والسفن وهتافات الشعب»(. 

في شهر نوفمبر سنة 1703 وصل من میناء لیفورن الا بطالي إلى طرابلس شخص يهودي 
یدعی (يهوذا کوهین (JUDAS COHEN‏ وهو مكلف بتجدید معاهدة الصلح مع الهولندیین . ولقد 
التزم هذا المندوب بتورید آربع قطع مدفعية عيار ۰18 ومائتي قنطار من البارودء وأربعة الاف کر 
قذف؛ وألف بندقیة» وکوابل وبكرات» وغیرها من عتاد سفن القراصنة» وفوق کل ذلك db‏ 
صرف للخزينة الطرابلسية خمسین آلف قرش . 

وفي شهر أبريل سئة ۰1704 بینما كان خليل بك est‏ را ی ee‏ فإنه اكتشف مؤامرة 
كان يحيكها الأنكشارية لانتخاب داي موال لهم . ففرم رؤوس المؤامرة فرماً وشنق قى أنصارهم . 

وبعد مضي بضعة أيام وصلت من الأستانة سفینة تحمل مبعوثاً من قبل السلطان العثماني جاء 
لیت خلیل في رتبة الباكوية وتثبيت حماه محمد الومام في رتبة الباشوية. وكانت هذه اللفتة 
السلطانية بهت Gide eect‏ ات - تعني طلب المال من خزائن صاحب السلطة في 
طرابلس» والذي لم يكن في حاجة | إلى بيعة الاستانة كي يكون سيدا للبلاد. 

وعرف القنصل الفرنسي - الذي كان له حظوة كبيرة في بلاط طرابلس - كيف يستفيد من 
علاقاته الطيبة مع أصحاب السلطة لاستكشاف البلاد. وهذه محاباة لم Gh‏ بها أي أجنبي من 
قبل. وهكذا فإنه قد زار بنغازي ودرنة بحجة الذهاب لشراء os‏ أصيلة كان قد ails‏ 
بشرائها (كونت تولوز (COMET DE TOULOUSE‏ . واهتم لومير كذلك بتحسين وضع النصارى 
القاطنین بطرابلس ويعود الفضل إلى نفوذه الشخصي وإلى مبادرته في إقامة مؤسسات dus‏ ومبرّات 
خيرية ما فتثت أبوابها مفتوحة منذ ذلك الوقت . ولقد خصص جانباً من ثروته لاستقدام الأحجار 
اللازمة من جزيرة مالطة لبناء هذه المؤسسات. وساندته الحكومة الفرنسية بإعانات مالية وأرسلت 
إليه الحديد والأخشاب التي كان في حاجة إليها . ويعتبر الخطاب التالی» الذي وجهه هذا القنصل 
إلى الباباء السبب الرئيسي في استقرار رهبان إرساليين في طرابلس بشكل دائم. يقول الخطاب: 


(صاحب القداسة المعظم : 


. ARCHIVES DE MARSEILLE ارشیفات مدينة مرسیلیا‎ (1) 
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An “A‏ و یز 


إن ما اشتهرت به قداستكم من مبادرات ومن بر تجاه كل ما له علاقة بالعقيدة ة الکاثولیکیة 
الرسولية والرومانية» ومن عناية بنشرها والحفاظ عليها في جميع بقاع الأرض» يجعلني أسمح 
لنفسي بإطلاع فداستکم على أنني - - بفضل الله» وبقوة سيدي المعظم الملك النصراني قد تحصلت 
من داي هذه المملكة في بداية السنة الماضية على | إذن بإقامة كنيسة ومبرّة خيرية لرهباننا الإرسالبين 
في وسط المدینت تحت ble‏ جلالته» حيث لم تكن هنالك سوى خلوة صغيرة» لم تكن تلاوة 
صلاة القُدّاس فيها لتتسع سوى لعشرة أشخاص بالكاد. ولقد منحني هذا الا ظة ار bla‏ 
لتوسیع سا ode‏ الخلوة. Lis‏ العمل فوراً نحن والمدیر الرسولي Vas) NI‏ دي شيو 
(NICOLAS DE SCIO‏ الذي أجدني عاجزاً عن التنويه arg‏ وامتداح إخلاصه. وفي ا اعد 
عشر شھراً تمکنا من بناء الكنيسة بدون کلل؛ بحيث أصبح في إمكان خمسمائة شخص أن يقيموا 
صلاتهم فيها بكل يسر. . كما آلحقنا بها نزلاً للرهبان ومبرّة خيرية يتألفان من ست خلوات لتعبد 
الرهبان ونسکهم؛ ومطعماً أنيقاًء وقاعة مقبّبة السقف متصلة بمطبخ؛ اا د اد وف 
لتربية الدواجن» وساحة مربعة الشکل أمام الكئيسة » وسقيفة. وأحطنا هذه المباني جميعها بسور 
حصين تتم داخله الطقوس الربانبة بمنتهى الحريةء حيث يتم عرض القربان المقدس کل يوم أحد 
ولقد قمنا بتلاوة أول lei dé‏ يوم ذکری میلاد المخلص حيث أقمنا حفلا us‏ کیا 17 
آنفقنا على عملیات البناء وعلی تزيين الکنیسة حوالي آلفین من الریالات الرومانية . ولقد أعانتنا 
جمعية الاعوة النصرائية بخمسین :ربالا LS‏ آعاننا البطریرك (بانفیل ,۲ بخمسین ريالاً 
أخرى. غير آننا استطعنا - الأب نیقولا وأنا ‏ بقدرة العناية الالهیف تسدید کل النفقات واخلاء 
طرفنا من جمیم التزاماتنا في هذا الخصوص. 

ولکن - يا صاحب القداسة - ما زال ينقصنا القيام بعمل آخر» جدیر ببر ورحمة قداستکم 
تجاه الأسرى التصاری المساكين. ما دامت السلطة ما تزال بيد آمیر() و ا کا ی 
صاحب الجلالة ملك فرنسا النصراني والذي يعرف مدى جبروت هذا الملك» والذي هوء زيادة 
على ذلك» صديقي . فرأيت أن الفرصة مواتیة للاستفادة من آفضاله وطلبت ad]‏ مرة آخری السماح 
لا ely‏ مستوصف یمکننا ill‏ تین (ager‏ لمعالجة ما يصابون من بين الأسری النصاری 
المساکین بوباء الطاعون أو بأية آمراض أخرى. ولقد وافقني على ذلك Sed‏ ومنحني قطعة الأرض 
اللازمة لذلك مجاناً؛ وهؤلاء (المرضی) في حالة بائسة داخل السجون المعتقلین بهاء إذ أنه ليس 
بها أية مرافق يمكن عزلهم فيها عن بقية الأسرى» الأمر الذي يؤدي إلى عدوی بعضهم البعض 
بالأوبئة. ولقد توفي بسبب الطاعون ستمائة أسير خلال الأربع سنوات الفارطة التي تفشى فيها هذا 
الوباء في جمیع أطراف هذه البلاد. وآمل أن يعينتي الله على إنجاز هذا العمل» فلو تفضلت 
قداستكم فقط بإغاثتنا بخمسائة ريال روماني» فإنني سأتكلف بباقي نفقات البناء» غير أنه من 
الضروري أن نحصل على دخل سنوي مقداره مائة ريال روماني على BY!‏ « والتي ستكفي - 


)1( يقصد بالطبم خلیل الارناژوطي الذي سبق وآن اعتقلته السفن الفرنسية» كما سبق ذکره *. 
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بالإضافة إلى الإعانات التي أتلقاها من دولتي من معالجة مس ھی 5 
للظروف. وسيقوم بإدارة هذا المستشفى الإرساليون الذين سيوكل إليهم مدبّرهم الرسولي أمر 
رئاسته والتصرف في المبالغ المخصصة لعمليات البناء ومعالجة er‏ المساكين. وإذا ما زادت 
في نهاية السنة بعض من المخصصات المالية» فانها ستوجه لافتداء الأسرى الذين غالباً ما يكون 
مصيرهم ۵9 9 ردت لإطلاق سراحه» وهي فدية لا تزيد 
قيمتها عن الحفسين فرشا إن معظم الأسری النصارى المحتجزين هنا في طرابلس هم من طليان 
صقلية ونابولي وكالابري» وقليل منهم فقط من رعايا الدولة البابوية. وإنني لفي انتظار رد من 
قداستكم للبدء في هذا العمل فوراً لكيلا أضيّع ولو لحظة واحدة وحتى استفيد مما يهيئه تولي هذا 
الأمير للحكم من فرصة مواتية» إذ لولا هذا الأمير لما تمكنًا حتى من ترميم ناك الم [tras‏ 
من غضبة الأهالي Guill‏ يتطبّرون من كل ما له علاقة بالديانة النصرانية . 

ولقد تم استدعاء المدبّر الرسولي لمقابلة الداي بسبب تلقي هذا الأخير لتظلمات وشكاوى 
تفيد ob‏ الأسرى المسلمين المحتجزين فوق قوادس قداستكم وفوق قوادس جنوه قا. تعرضوا 
لمعاملة سيئة. Gol,‏ ذلك إلى رفض إطلاق أي من أسراناء مهما كان الثمن» كما أدى إلى تجيّر 
هذا الأمير فيما يتعلق بافتداء الأسرى النصاری» واضطر المدبر الرسولي إلى التوجه إلى مالطة؛ 
بموافقتي ؛ للتداول مع أعضاء محكمة التفتيش فيها لمحاولة علاج المسألة. وسيكون من المفيد 
دا لو أن eee‏ وت إلى روما كي يضع آمامکم تصوراً کاملا للوضع ولكي يُطلع 
قداستكم على عدة أمور لها أهميتها فيما يتعاق BEL‏ الأسرى النصارى المساكين» الذين su‏ 
نحوهم اهتماماً في كل مناسبة» تنفيذاً لأوامر ملك فرنسا الذي هو ابن الكنيسة البکر وحامي 
العقيدة النصرانية والذائد عنها. 

امضاء : لومير - قتصل فرنسا 
طرابلس في 16 يونيه سنة 1704( 

ولم یلبث المستشفى أن سس ولجماعاً على العرفان بالجمیل لملك فرنساء لويس الرابع 
عشر فانه قد أطلق على المستشفی اسم (مستشفی الفدیس OM us)‏ 

أدّت عودة محمد الامام داي - الذي بادر زوج ابنته خلیل الأرناژوطي إلى تنصیبه Ub‏ للبلاد 
في عجالة - إلى وفوع پوادر تمرد من جانب الانكشارية الذین کانوا يخشون إنزال القصاص بهم 
بسبب تخليهم عنه في السابق» غير أنه سرعان ما انتقم بعنف من مثيري تلك الفتنة» الأمر الذي 
رفع من مكانة خليل وزاد في فوته. . وفيما يقول ابن غلبون» فان خلیلا هو أول من بدأ في تطوير 


)1( منذ سنة 1883ء أعيد ely‏ هذه البناية الديئية العتیقة - ہما ید ہپ وہ سی ودیر 0 _ لتغطیة 
es. 1860‏ 
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طرابلس» فقد بنى الجامع الكبير الواقع في سوق الترك وأنشأ دارا لصك النقود؛ واهتم على 
الخصوص بالترسانة البحرية ؛ وهكذا فإنه رفع من OLS‏ البحرية التي كانت قد تعرضت للإهمال منذ 
سلوات. كما شيد مد سا A‏ آطلق عليه اسم الجامع الکبیر؛ وهو المسجد المحلی 
بقباب کيرة 08٤‏ بمنطقة الظهرة على يسار الطریق المتجه من الشاطىء إلى الواحة. 
وکان خلیل بحرص في أيام ole‏ علی لبس CLE‏ العربية المطكزة بالفضة وکان محباً لاهل 
العلم» ویتحدث عربیةً بليغة العبارة. كما كان وفيّ العهد لا ینقض ما آبرم ولو عليه فيه مضرة. 


في سنة 1704 م )1116 Co‏ اندلعت الحرب بين CPU)‏ طرابلس وتونس . ولقد آورد (آلفونس 
روسو (ALPHONSE ROUSSEAU‏ في ترجمته لحوليّة الحاج حمودة بن عبد العزیز التونسي(2»› 
Ghul‏ هذه الحرب قائلا إن ابراهيم الشريف» داي تونس» كان قد علم Ob‏ الجياد الأصيلة النادرة 
التي أهداها له باشا مصرء قد صادرها خليل الأرناؤوطي فيما كانت القافلة التي has‏ مارّة 
بالتراب الطرابلسي» فكتب إليه addy‏ على هذه الفعلة الخسيسة وطالبه بإعادة الجياد إليه فووا 
ورد عليه خليل برفض قاطعء بل وزاد فصاغ رده ذاك في أسلوب جارح. 


وكان إبراهيم الشريف یکره جاره خليل من قبل» فلم يحتمل هذه الإهانة» ولم يلبث أن 
أعلن عليه الحرب. ويضاف إلى هذا الدافع الشخصي الذي آدّی إلى قطع العلاقات بين البلدين 
سبب آخر يذكره لنا المؤرخون المحلیون ومفاده أن سفينة قرصنة تونسية كانت تخفر سفينة تجارية 
محمّلة بالبضائع الثميئة كانت قد استولت عليها في عرض البحرء فلمحها الطرابلسيون وأجبروها 
على الدخول إلى مرسى طرابلس وپرفقتها السفينة السليبة» وهنالك - ورغم الجنسية التونسیف 
ورغم انذارات القبطان التونسي وطاقمه - فإن خلیل الأرناؤوطي استولی بالقوة على حمولة السفينة 
العجارية السلوبة وعلی التصاری اللین (lS‏ تولفون Lie‏ من طاقمها. وعندما ple‏ ابراهیم 
الشریف» داي تونس » بهذا التعدي على حقوق الغير فانه استشاط Lai‏ 


ودعا إبراهيم الشریف دیوان تونس إلى الانعقاد حيث وافق أعضاؤه بحماس على دعوته 
لإعلان الخرب على وین ثم تلقی من حكومة لجزاتر يعدا بمساندته في ذلك» غير أن ذلك 
الوعد لم يكن جدّياً: ذلك أن الجزائر كانت تقوم بلعبة مزدوجة» حيث أنها كانت متحالفة مع 
طرابلس في الخفاء. وعندما علم داي تونس بذلك فإن هذا لم Ed‏ في عضده وشعر أن لديه 
الوقت الكافي للهجوم على خليل الارناژوطي قبل أن يستعد الجزائريون للهجوم على تونس. 
فخرج على رأس قواته متجهاً إلى طرابلس بأقصى سرعة. 


(1) انظر التذكار صفحات 204-203 ٭ وكذلك ترجمته التركية صفحة 30. 
)2( انظر حولية الحاج حمودة بن عبد العزيز» ترجمة روسو (الحوليات التونسية» صفحة 88-86( 
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وكتب القنصل الفرنسي في طرابلس - كلود لومیر - حول هذه الأحداث يقول في 6 دیسمبر 
سنة 17040. 


«إن جيش تونس الذي غادرها إلى طرابلس منذ شهرين ما يزال على بُعد عشرين فرسخاً 
منها. ولقد Les‏ داي طرابلس للاقتتال معه على بُعد ربع فرسخ خارج المدینة؛ وحيث أن قوات 
alle‏ وقواته التركية تعد أضعف من تلك التي يملكها القائد التونسي» فإنه ارتأى أنه من الحكمة 
ألا يبتعد بها كثيراً عن عاصمته طرابلس. ولقد جعل المدينة في وضع تتمكن معه من الدفاع عن 
نفسها في حالة ضرب حصار حولهاء وسحب الأسلحة من الأهالي» وجمع كل ما استطاعه من 
الأعراب الباديةء ثم عسكر الیوم على Blu‏ تمكنه من العودة إلى المدينة لنجدتها إذا ما فی 
لإبراهيم  ile‏ الوفيّ الذي ينتظر قدومه من بنغازي وبرفقته خمسمائة فارس - - أن يصل قبل فوات 
الأوان» فإنه سيكون في وضع يمكنه معه الهجوم على بك تونس الذي fay‏ یتعجب لعدم خروج 
داي طرابلس لملاقاته والاشتباك معه. ولقد وصلت اليوم حوالي عشرين رسالة من بك تونس» 
أرسلها مع أحد المرابطين ليقوم هذا بتوزيعها في كل أطراف المدينة. وهو يقول في هذه الرسائل 
إنه إن لم ينضم إليه الأهالي بأسرع وقت» فسيتم طردهم من جميع أحيائها؛ الأمر الذي أدى إلى 
شحل همّة الشعب والجيش وتصميمهم على القيام بواجبهم الدفاعي. ولقد تم تسليم جميع هذه 
الرسائل للداي. وستحلُ بهذه المدينة وبنا طامّة كبرى لو أن هذا الطاغية التونسي تمكن من فرض 
سيادته على هذه البلاد» وإنني ي لعازم على عدم ا لدود لدولتنا. ولقد علمت أنه 
بات شور ا ا مان گارھات فور انس ا لا ينجح فيما عزم عليه يه. وإذا كان العسكر 
مخلصين لخليل بك كما آمل فإن هؤلاء الثلاثين ألف تونسي © لن يفلحوا في احتلال طرابلس 


حتى وإن حاربوها مدة ثلاثين (dus‏ 

وفي يوم 9 ديسمبر كان التونسيون يعسكرون بمنطقة المرسى قرب جنزور2) على بعد خمسة 
کت و سی On‏ ای ہس تر co‏ مناوشات مع 
15 ا هزم الطرابلسيون وهربوا وتشتندت eee‏ رین نے مو و ثمانية | وثمانية ألو 
ات 


)1( انظر ارشيفات مرسيليا» بواسلات لومیر: 

)2( يقدرهم ابن غلبون ہثمائیة عشر ألفاً . الظر التذكارء صفحة 202 # 

)3( تنطق أيضاً «زنزور» Mas‏ هو النطق الليبي الدارج. ويرد البعض ذلك إلى التأثیر البربري في نطق بعض 
الكلمات العربية» مثل كلمة «زوج؟ التي تن تنطق «زوز».. الخ. انظر كتاب «النشاط الثقافي في ليبيا» تأليف 
الدكتور احمد مختار عمر» صفحة 100» وكذلك دراسة محمد فريد أبو حديد عن اللهجة الليبية - المجمع 
اللغوي بالقاهرة:. 
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J,‏ خذله أنصاره الأعراب» فإنه رجع إلى المدينة بفرسانه مصمماً على الدفاع عنها؛ وأخذ 
يتنقل بين القلاع لتوزيع قواته في المراكز الهامة» ومنح بنفسه لكل مقاتل قطعة نقد ذهبية 


ب ۸ 


وکان التونسیون یعسکرون على بعد فرسخ غربي المدينة بمنطقة الرملة التي لا تصلها قذاتف 
مدفعية القلعة. وکانوا یتقدمون کل يوم بمدفعیتهم التي كانت نیرانها تصوّب باحکام على طرابلس 
حيث تسببت في الحاق آضرار جسيمة ببیوتها. 

ونشر بك تونس بياناً أعلن فيه أنه سیحترم الطرابلسيين وأنه لن يطالب سوی برس خلیل بك 
الذي نعته بالمغتصب. بيد أن الأفعال لم تكن متطابقة مع الوعود. ففي واحة المنشية كانت تجري 
اشتباكات متواصلة بين أصحاب البساتين الطرابلسيين وبين العسكر التونسي الذين كانوا يقومون 
بنهب المنازل وحرقها وقطع النخيل. وقد أثارت هذه الأعمال التخريبية حفيظة أعراب القبائل 
الطرابلسية وجعلتهم shay‏ إلى خليل . وكانت المدينة 2 تتلقى من المؤن ما يكفيهاء > غير أن مؤونة 
التونسيين أنفسهم قد أخذت تنضب. وأرسل التونسيون مفرزة جنود في اتجاه تاجوراء للترود 
بالمون منهاء غير أن آفراد المفرزة اقترفوا خطأ التعدي على حرمة ضريح لاذ به حوالي خمسين 
سا Le‏ اقترابهم منهاء فقطعوا رژوس جمیع آولئك الرجال بالسيف وانتهكوا حرمة النساء. 
وهنا هت الأهالى هبة واحدة وطردوا المعتدين دون أن يسمحوا لهم SEL‏ ما یقتاتون fa‏ وتعقبهم 
خمسمائة فارس حتى أوصلوهم عند معسكر جیشهم» وقتلوا منهم أثناء مطاردتهم لهم ما يقرب من 
ثلاثمائة رجل. وخرج جميع أهالي المنشية وأخذوا يقاتلون بنفس العنف. وفي تلك اللحظة هجم 
أهالى طرابلس مكتسحين خنادق التونسپین . aed‏ وھ ہیوت الصدد: 

«في ليلة الثاني من يناير نظم البك خليل هجمة مؤلفة من مائتي رجل تمکنوا من 
التونسيير' على التخلي عن ثلاثة خنادق كانوا قد حفروها ue‏ له 
من المدینة من ناحية الغرب. وترك gle dal‏ ارهق المعركة مائة وستین فتيلاً وأكثر من 
مائٹی ot‏ من الجر حى . وقام الطرابلسيون بردم الخنادق ثم عادوا co‏ مائة ولثنان من رؤوس 
الجنود التونسيين ن القعلیء » وأكثر من خمسمائة بندقية » وسيوف وبقايا أمتعة المنهزمين الذين مرج 
08( البحر . ولم يفقد الطرابلسپون سوی عشرة رجال ما بين قتيل وجریح. 

ولقد فك بك تونس معسكره في عجالة صباح آمس؛ 19 Ou‏ بعد ضرب حصار على 
طرابلس استمر أربعة وثلائین يوماء وبعد أن فقد أكثر من ألف وخمسمائة من بين خيرة رجال 
قوائه» زيادة عن حوالي ٹمانمائة جرپح ولقد خرج الطرابلسيون veal‏ لملاحقة مؤخرة حرس 


(1) يقول روسو في حولياته التونسية أن الحصار قد فك يوم الحادي عشر من يناير» وذلك استناداً إلى الوثائق 
العربية. ولقد اعتمدت التاریخ الذي ذكره القنصل لومير ‏ (19 ینایر) - لأنه شاهد الأحداث بنفسه (حاشية 
للمؤلف). 
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الجیش التونسي » غير أنهم تأخروا في ذلك؛ فلم یدخلوا في مناوشات سوی مع 5 قلة منهم. . وها 
هو خلیل بك يزيد من اثلبیت نفسه فوق عرشه ولي آمل في of‏ يتبوآه آمدا طویلا. ولقد رفض 
العروض التي تقدم بها بك تونس منذ آربعة أيام لابرام الصلح. وهو pile‏ على التوجه إليه في 
تونس لمقاتلته فیها متحالفا في ذلك مع الجزاتریین!» وبحسب ما تقوله الرواية التونسية حول هذه 
الحملةء فان التونسیین لم یحتاجوا في البداية سوی إلى بضعة أيام لاجبار آهالي طرابلس على 
طلب الصلح» وبأن هؤلاء الأهالي قد عرضوا دفع تعویض كبير عن نفقات الحرب» غير آن هذه 
العروض قد رُفضت» بالرغم من أنه تدم بها إلى الداي براهیم الشریف بواسطة آحد اغاوات 
فرسان الجيش التونسي» par‏ حسين بن علي D‏ ولقد اغتمت هذه الشخصية كثيراً لخذلان 
مسعاها إلى حد أنها احتفظت لها بذكرى مريرة لمدة طويلة . فقطع حسين بن علي على نفسه عھداً 
بأنه إذا ما سنحت له الظروف یوما للإطاحة بإبراهيم يم الشريف والحلول محله فوق عرش تونس لقام 
بذلك. وبالفعل» فإنه لم تمض بضعة أشهر حتى تمكن من اعتلاء عرش البلاد التونسية التي ما 
يزال أحفاده يتوارثون حكمها حتى Lou‏ هذا. 


ومما يدعم صحة ما ورد في هذه الرواية» أن القنصل الفرنسي لومير ‏ الذي كان يخشى 
مخاطر الحصارء بل وربما يخشى كذلك تلك المذابح المروعة التي قد تتعرض لها طرابلس في 
حالة ما إذا استولى عليها إبراهيم الشريف المعروف بكراهيته المتأصلة ضد النصاری ‏ قد بادر إلى 
إيفاد عائلته بحراً إلى مالطة منذ الأيام الأولى لتطويق التونسيين لمدينة طرابلس. 

آما خليل الأرناؤوطي› فلا بد aly‏ كان على ple‏ من ناحيته بالمفاوضات التي كان رأسّه هو 
موضع رهان خلالها؛ + إذ أن إحدى مذكرات لومير تشير بالفعل إلى أن خليل كان قد جهز له - في 
حالة ما إذا خذله آنصاره - مركب فرنسي في مرسى طرابلس لكي يهرب عليه إلى فرنساء وبأنه في 
حالة حدوث ما يعرقل هروبه على ذلك النحو؛ فإنه احتياطاً منه قد احتفظ بمفاتيح مخزن بارود 
القلعة حتى یتمکن» في تلك الحالة» من تفجيره وهو بداخله. 

وعلى إثر رفض الطرابلسيين قبول تسوية مع التونسيين» فإن العداوة ظلت عنيفة أكثر من ذي 
قبل. ولقد تفاقمت Secs‏ سان حد أصبح من الستحیل معه وضع حد 
للحرب ؛ لو لم يتفش الطاعون بغتة في صفوف الجيش التونسي. . ولقد أذى تفشيه إلى هرب أعداد. 
كبيرة من الجنود التونسیین من الخدمة» كما أضعف معنویات الکثیرین من بين أولئك الذین کانوا 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب صفحة ۰281 في هذا الصدد: : «وحاصر إ إبراهيم الشریف طرابلس وضیق 
على أهلهاء فارسلوا إليه يطلبون الصلح على مال جعلوه له» وكان ذلك بواسطة كاهيته حسين بن علي؛ 
فامتنع وأغلظ. فحذره كاهيته غائلة من دعي إلى الصلح ولم يجب» وقال له: of)‏ صاحبك أغضبك (يقصد 
خليل الأرناؤوطي) فر بين يديك هرباً وقتلت جندہ وأعوانه!! وأخذت محلته ہما فيها: فأي ذنب لأهل 
البلد؟»» فصمم على قساوته فدافع الله عنهم بوقوع الطاعون في عسكره ومات به عدد كثير من الجند وكان 
سبباً في فرار من معه من الأعراب» فارتحل عنها أواسط رمضان سنة 1116 ه ورجع إلى تولس» #. 
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في البداية قد أقسموا على الولاء. والواقع أن هذا cel oll‏ الذي كان متفشياً في تونس منذ عدة 
کو تا ار تک . ویذکر لومير آنه كان يموت منهم Legs‏ ما بین أربعين 
ربمن تھ ان 


وهنالك سیب آحر جعل |براهیم داي الشريف پفرر رفع الحصار عن طراہلس والتراجع 
فجأة: ذلك أن قبيلة المحاميد الجبّارة» ومعها عدد من قبائل طرابلس الغرب العربية ات 
كانت قد كاتبت خلیلا وأعلمته بأنها ستنقض على. الجيش التونسي بكل قواتها. واتفقت هذه القبائل 

مع القوات المحصورة داخل طرابلس على موعد محدد باليوم والساعة كي تنضمٌ إليها في نفس 
Ho‏ رھ ستھ التونسیین وتشاء الظروف أن يقع مبعوث مشايخ المحاميد وأنصارهم 
في Wy‏ إبراهيم الشريف . وأمام الخطر الذي كان يتهدده قام هذا القائد التونسي بقتل المبعوث 
وأصدر في نفس الليلة أمراً بطوي الخيام ثم الرحيل» وهكذا وضع حد لحصار طرابلس . 

وفي بداية نشوب القتال» لم يكن لدى خلیل الأرناؤوطي في طرابلس سوق آلف لانكشاري 
وئلائمائة فارس وألفين من الأهالي المسلحین» قاموا جميعاً بواجبهم الدفاعي . غير أنه › وقل شعر 
بضعف فوائه» فإنه أوفد إلى الشرق من پدیر له تجنيد عساكر آخرين » وفي نفس الوفت طلب 
عن طرابلس حتی وصل إليها خمسمائة متطوع تركي من نواحي آزمیر؛ كما وصلت سفينة جزائرية 
تحمل أربعين قنطارا من البارودء ومثلها من الرصاص» ومعها رسالة من دیوان الجزاثر یلتزم فیها 
باستعداده للتعاون معه خلال شهر مارس التالي على اکتساح التراب التونسي حيث سيخترقه الجیش 
الجزائري من ناحيته . 


وما لبث خلیل الأرناؤوطي أن أصبح في وضع يمكنه من إعداد حملة في التاریخ المشار إليه 
قوامها خمسة آلاف مقائل . Lats,‏ للعملیات الحربية» فإنه وجّه في الحال جانباً من سلاح فرسانه 
نحو مدينة قابس لكي يسيطر على الطرق المفضية إلى مدينة تونس. غير أن سلسلة من الاحداث 
قد وفعت ومنعت طرابلس من توجيه تلك الحملة إلى غايتها. فان Se‏ وقد حلّ به الخراب 
بسبب ضياع خزانته وبسبب النفقات الباهظة التي اضطر إلى صرفها أثناء ضرب الحصار حوله» 


(1) تذكر «حولية جربة» أن مرابط تلك الجزيرة» المدعو سيدي أحمدء قد توجه إلى إبراهيم الشريف» واستحثه 
على إيقاف حملته ضد طرابلس تفادياً لسفك دماء المسلمين بأيدي مسلمة. غير أن الداي التونسي استقبل 
ذلك المرابط بغلظة ونهره؛ فما كان من المرابط إلا أن استمطر عليه اللعنات Less‏ علیه . وتبعاً لما تعتقده 
عامة الناس البسطای. فإن غضب المرابط كان هو السبب في تفشي الطاعون الذي لم يذهب بأرواح جنود 
[براهیم فحسب؛ بل وقضی حتی على نصف سکان جربة. (انظر ترجمة أكسيسا I] EXIGA‏ الفرنسية لکتاب 
«وصف جزيرة جربة وتاریخها» للشیخ محمد أبو راس آحمد الناصر؛ طبعة تونس لسنة ۰1884 صفحات 27 

و 28(. 
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جعلته غير قادر على إرضاء جشع الانکشاريف بل وجعلته عاجزاً حتى عن تسديد رواتبهم. وقامت 
مفرزة من العسكر قاد من مدینة درنة بتدبير مؤامرة ضدہ لهذا السبب. وتم شنق ستة من رؤوس 
هذه الفتنةء فزالت الغمة). ومن ناحية أخرى» فان الأحداث قد تلاحقت في تونس» فان ابراهيم 
کو y=‏ دل في سرب 801 ×۰ ree‏ 

وني تلك ال 8 وا ور جح من الذي توجه | ا 
خليل الأرناؤوطي وكذلك الخطاب التالي الذي وجهه إليه السيد ادي DE gies‏ 
(PONTCHARTRAIN‏ پاسم ملك فرنسا: ۔ 

«فرساي VERSAILLES‏ في 4 مارس سنة 1705 

وی ” 
الخطابات المرجمة إل yl‏ بأن وو par‏ الا أن ای جن سی کت 
الذي ملأني وأنا بل بانتصاركم بعد حصار طرابلس وبأنكم قد أجبرتم داي رن غل فك ذلك 
الحصار بعد إمنائه بخساتر فادحة. وان قلمي لعاجز عن التنويه بصلابة مسلككم الحذر خلال تلك 
الظروف ؛ فاسمحوا لي OÙ‏ رو سو و بر سرت 
مظاهر التقدیر التي تتصورونها . إن مبعولکم الذي آخره لدينا مرض al‏ الخطير مدة أطول مما كان 
”7 سیکون بين ظهرانیکم قريباً ولسوف يطلعكم بدون شك على مظاهر الود التي لقيها هنا من 
أجلكم . ولقد شحنت على ظهر السفینة العائدة به القنابل والهاونات» والتي سيقوم اليد لومير 
پتسلیمها PAST‏ 


واستقبل خلیل» بکل مظاهر الودء أركان حرب السفینة او التي نقلت إليه مبعوثه. 
ولقد قام بتوزیع خرفان على طاقمها ونقل إليها حوالي اثني عشر جواداً كهدية للملك . 


وفي سنة 1706 تفشى الطاعون مرة آخری في a) os Las at‏ كنا تنش في دواخل 
طرابلس. وكان معدّل الوفيات ا في كل مکان؛ وكان jal‏ ضحایا هذا الوباء محمد الامام 
دای حمو خلیل باشا» حيث آسلم آنفاسه في آخر سنة 1706. . ولقد تم دفن محمد الومام في 


)1( انظر ابن غلبون» صفحة 204 #. 
(2) يتمثل هذا في إثنين من الهاونات وأربعمائة وخمسين قنبلة» وهو العتاد الذي كان خليل قد طلبه من فرنسا 
للدفاع عن طرابلس ضد أي هجوم جديد قد يشنه التونسيون. 
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ضريح خاص ملحق بالجامع الذي بناه بسوق الترك. وكتب لومير» بهذا الصدد» في 30 اکتوبر سنة 
6 يقول: - 

«يتواجد خلیل بك حالیاً في dhe‏ درنق وهو یقوم بالقرصنة البرية ضد بهائم البادية العرب . 
ولقد ذهب -عتى إلى واحة آوجلت حيث اضطر هناك هو وألف فارس إلى التقَوّت بالتمر طيلة 
أ یی ما۱۳ إذ نفد كل ما كان معهم من بشماط وشعير. . وشرّفني أن تلقيت منه خطاباً من 
بنغازي في العشرين من هذا الشهرء حيث أخبرني al‏ كان (gate‏ إلى درنة» وأنه سيعود إلى 
یر رو ہس ولربما. Se‏ | لها قبل ذلك عندما eae:‏ ا الذي 
أطلعني hee‏ سوه حالته الصحیق 09 بذلك er Le ue‏ 

ce‏ صديق ن للداي؛ eat‏ أن سو یر روہ ee ee‏ الاي .لاد 
على خشیته . ولقد > مبعوثين بالبر والبحر ان خلیل لاخطارية oe ee at ae‏ 
ذلك النحو» فقد كان من المحتمل أن تندلع الاضطرابات التي ستودي لا محالة إلى تمرد وفتنة. 

ولثد انقشعت ع UE‏ الطاعون ناما بعد ان استمر تفشيه طيلة ست سنوات» فالبلاد الان تکاد 
تکون خالية من السکان» فلا پدهشکم انقطاع المعاملات التجارية معها) . 

وبوفاة حمیّه» أصبح خليل سيد البلاد الأوحد» بيد أنه اكتفى بلقب باشا دون أن يسبغ على 
نفسه لقب الداي. 

واستمر تفاقم حالة الفقر والبس في كل أطراف طرابلس الغرب؛ فان فوافل الدواخل لم 
He de‏ سنوات» ss‏ القراصنة من ناحبتهم عن القيام بغزواتهم البحریة» وقد آدی کل 
هذا إلى تفشى حالة من التبرم والسخط. في برای سنة 1707م ا ما وفعت مؤامرة من 
أخطر vs‏ فقام خلیل باصدار آوامره بخنق واغراق متزعمیها(). ٠‏ ثم Lee‏ إلى US‏ 
المتمردين لإخضاعهم بالقوة» الأمر الذي ۳۳ له de ÿ‏ جندہ؛ حیٹ منحهم فرص لااستشناف 
أعمال السلب والنهب. وتم تجريد اليهود من أموالهم لصرف رواتب العسكر. 

وفي نفس تلك السنة - اكتوبر سنة 1707- وصل إلى طرابلس الرحالة الفرنسي (بول لوكاس 


)1( يشير شارل فيرو هنا إلى واقعة ذکرهز ابن غلبون في التذكار صفحة 204 عنخروج. قائد «أسطول السفن 
الجهادیة» (أي ما يطلق عليه فیرو دائماً اسم «اسطول القراصنة))» المدعو علي قبطان» في غزوة» يبدو أن 
خليل الأرناؤوطي لم يكن موافقاً عليهاء حيث قامت معركة بين أسطول الجهادية وأسطول صاحب مالطة. 
وعلى af‏ حال فان نص ابن غلبون هنا شديد الغموض» غير أن خليل الحريص على حسن علاقته مع البلدان 
ody VI‏ قد يكون أصدر الأمر باغراق علي قبطان وجماعته» مثلما يقول فيرو هنا لمحاولتهم استئناف 
القرصنة وهذا مجرد ترجيح ٭. 
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«O(PAUL LUCAS‏ حيث کتب من بيت القنصل لومير الذي استضافه يقول: ‏ «إن قوة ومنعة 
هذه المدينة التي اشتهرت في سالف الدهر بجبروت قراصنتھاء قد اندثرت في رأيي. فهي لم تعد 
تملك سوی ثلاث سفن ومرکب شراعي واحد» للقیام بالغزوات القرصانية. وبما أن القرصنة 
تشكّل تجارتها الرئيسية وتمثّل كل مواردها؛ فإنها لا شك ستتعرض للإنهيار وشیکا» إذا لم یار 
إلى بناء سفن أخرى». 


ويذكر بول لوكاس أن لومير كان على علاقة حسنة مع خليل وبأن هذا الأخير كان aby‏ عند 
دخوله عليه وعند خروجه من عنده في كل مرة يزوره فيها. ویمکننا أن نحكم في ذلك على مدى 
عمق الاأسی الذي ألم بخليل عندما تم نقل كلود لومیر - الذي هو صديقه وصاحب مشورته 
المخلص في الشدائد والمحن - فجأة إلى منصب آخر لأسباب اقتضتها متطلبات السياسة في ذلك 
الوقت. وكان ذلك في شهر يوليه سنة 1708 حيث تم تعبینه Shed‏ لفرنسا في حلت بالشام. 
وعندما أعوزت الحيل خليلا للإحتفاظ بهذا القنصل الذي توجّب عليه أن يرضخ لأوامر حكومته 
بنقله فإنه احتفظ إلى جانبه cal‏ الذي كان خلیل قد اعتاد على تلقیبه («القنصل الصغیر؟ - آو 
«المنيصل» - وكان يتوق OY‏ يراه پوماً تصلاً فعلياً لبلادہ محل والده. غير أن لومير الصغير لم يكن 
يبلغ من العمر إلا ستة عشر عاماً على أكثر تقدير» وكل ما كان في وسعه أن يطمع فيه في تلك 
الس وظيفة ترجمان. ولقد طفق خليل يفضّل هذا الغلام ويقربه إليه بعنادء وأظهر في البداية تجاه 
القنصل الفرنسي الجديد (ببير بولار (PIERRE POULARD‏ الذي خلف كلود لومير رسمياء جفاء 
لا موجب له» ثم تحول الجفاء بسرعة إلى عداء سافر. 

وفى شهر نوفمبر سنة 1709( اندلعت ثورة -جديدة أدت إلى الإطاحة بخليل باشا. ففيما كان 
يقوم بجولة تفقدية في الدواخلء أعلن العسكر خلعه. بيد أن حامية القلعة ظلت مخلصة له 
واستمرت طيلة تسعة أيام في ,3 هجمات المتمردين على أعقابها. وخلال فترة الثورة تلك. 
تعرض الأسرى النصارى المساکین؛ البالغ عددهم أربعمائة أسير» لنيران مدفعية القلعة» وأهمل 
شأنهم بحيث لم يعد أحد يهتم بمسؤولية إطعامهم. واستغل القنصل الفرنسي الجديد بولار فرصة 
استمرار حالة الفوضى والشغب حيث نجح في الولوج إلى داخل السجن واتصل بهم وأغائهم. 
وكان برفقة خليل خمسمائة فارس ومثلهم من المشاة وكان بإمكانه أن يقتحم بهم طرابلس فینضم 
إلى أنصاره فيهاء لكنه لم يجسر على ذلك وقام بتسريح قواته. وفضّل التوجّه إلى الدواخل ناحية 
مصرائه لحشد آنصار له من الأعراب الذين (يترأسهم عبد الله بن عبد النبي الجبالي)» غير أنهم 
اندحروا منذ الاشتباك الأول مع القوات النظامية الثائرة» ولم يعد آمام خلیل سوی الهرب . 


(1) انظر كتاب بول لوکاس؛ المسمی : «رخلة تمت بأمر الملك إلى اليونان» وآسیا الصغرى وأفريقيا»» باریس سنة 
2 . 
PAUL LUCAS: «Voyage fait par ordre du Roi dans la Grèce, l’Asiemineure et l'Afrique», Paris, 1712.‏ 
)2( انظر ابن غلبون» صفحة 4205 وكذلك: أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 282 . 
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وکان الذي Jo‏ الانقلاب العسكري» قبطان مركب يدعى (إبراهيم الأركلى - IC‏ 

تمت بیعته داياً للبلاد. ولقد استهل هذا الداي فترة حکمه باقتراف جمیع فرك الس 0 
وقتل أو نفی آقارب سلفه وأصدقائه. لکن منافساً له برز من وسط آسرته نفسها» ثم ما لبث أن 
أطاح به. ذلك أن إبراهيم يم الأركلي - di‏ عندما اعتلی السرش» قام بتعیین صهره محمد باي - 
الملقب باسم ابن الجن ۳۳ أوغلي ۔ فائداً للجيش؛ وهذا الأخير هو نفس محمد الذي ظهر على 
رأس القوات لقتال خلیل باشا حیث آرغمه على الفرار(). ولقد أسبغ عليه هذا النصر السهل شهرة 
بين صفوف العسکر . کذلك Ob‏ العرب کانوا يميلون Lal‏ إلى شخصه BY‏ كان «کول آوغلي» 
أي أن آباه تركي «Lie al,‏ وهکدا فانه نجح - دون of‏ بغادر dole‏ المنشية التي جاء ell‏ فیها 
الناس لدعوته لتسلم السلطة ‏ في خلع صهره إبراهيم ونفاه إلى مصر بالاسکندرية. وكان ذلك في 
0س 7+0 5 رمضان سنة 1122 ه). 


غير أنه عندما تمت الاطاحة بإبراهيم الأركلي ‏ أليل» فإن الانكشارية أعلنوا رفضهم OY‏ 
يترأسهم شخص کول 7 تجري في عروقه دماء عربية؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع ثورة جديدة. 

وكتب القنصل الفرنسي بولار في هذا الشأن يقول: - 

(محمد داي رجل قصير القامة» متمرد cle‏ صعب العريکة. ویلقبه الناس بلقب «ولد 
الجن». ولقد خدع بوعوده المعسولة الأتراك الذين ضحوا بأنفسهم في سبیل تنصيبه؛ فهو یقوم 
الان بو وفي کل ساعةء باغراقهم في البحر أو شنقهم أو نفیهم من البلاد. آما أولئك الذين 
ظلوا مد منهم على قيد الحیاة فانهم لا یقدرون حتی علي الاحتجاج . وقد عقد هولاء جمیع يع امالهم 
400+ الذي أسفوا على إبعاده عن الحکم بعد فوات الأوان. ولقد قضی محمد داي على 
إلنین من الباکوات» وعلی كاهية» ورئیس بحرية» وعدة ALS‏ وضباط )4 شواش) وغيرهم کثبرین . 
ولم يعد المرء يسمع في هذه المدينة الحزينة سوی العویل والصراخ. 

وفي بني وليدء تم قطع راس عثمان القهواجی - الداي الأسبق الذي خلم في سنة 
1 م - وجبىء برأسه إلى طرابلس على رأس حربة حيث تم دفنه على الفور في بستان محمد 
داي» اللي الم برعي لي .عرص الرأس على بوابة المدينة» مو ال عادة في الحالات 
الممائلة . كما تم شنق أربعة أتراك sau‏ عليهم مع عثمان. ولو أنه تثر لخليل الأرناؤوطي أن 
يعود إلى هناء فإنه سیقترف مذبحة وحشية. وليس لي حتى الآن إلا أن أثني على محمد داي نظراً 


(1) يسميه ابن غلبون : (قار محمد)» ويسميه آحمد النائب : (قاره محمد الأناطوليلى) . انظر نفس المصدرين نفس 
الصفحة 9۴ . 

(2) كان عثمان القهراجي قل رجع إلى طرابلس في سئة 1116 ه بمعية | إبراهيم يم الشریف داي تونس . . ويذكر ابن 
غلبون 2 سببا اصطحاب داي wis‏ لعثمان القهواجي معه هو اعتفاده 9 أهل طرابلس سيوافقونه على 
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لاحترامه وتقديره للفرنسيين» فهو قد قام حتى بشرب نخب في صحة الملك. وأبدى رغبته في 
إيفاد مبعوث إلى فرنسا وبمعیته جیاد أصيلة هدية | إلى جلالته؛ غ ale ca‏ على اجيل إيفاد 
هذا المبعوث Ware‏ بحلول فصل الشتاء. وعندي (حساس ode ob‏ الحکومة لن Sat‏ طویلا. 
ولقد صار الطرابلسیون في أسوأ حال. آما آعراب الدواخل» فإنهم یتقاتلون فيما بینهم ولن پلبثوا 
أن یکتسحوا المدينة حيث سیعیئون فیها تذبيحاً خصوصاً عند منافذها وآبوابها. وفي وسعي التکهن 
ob‏ طرابلس قد آصبحت على وشك الهلاك؛ کو يها ی ی ویذبح بعضهم 
البعض » والبؤس مخيّم). 
Lf‏ الحولية المحلية فنجدها تتوخی عدم Bul‏ مرة أخرى» إذ تقول : 


«خلال هذه الحقبة الملیئة بالقلاقل» لم یحظ ببعض الشهرة من بين الأمراء الذين تولوا على 
أمير واحد هو محمد داي = الجن . الذي جمع في يديه كل مقاليد السلطة وكانت له 

فترة حكم سعيدة. ومع ذلك فان الرأي العام اختار خلفاً له في شخص اسماعیل خوجه» إمام 
جامع الخوُوب غير أنه لم ينقض شهران على تنصیب هذا الأخير حتى تمت بيعة محمود أبو 
مويس» فکان آول ما فعله هو أن آمر باعدام محمد داي Gall‏ ويفصل اسماعیل خوجه من As]‏ 
LLY‏ في الجامع OU) Shalt‏ 


ودعونا الان نرتب الأحداث ترتيباً زمنياً: ففي شهر يونيه 1711م )1123 ه)ء قام محمد 
داي (ولد الجن)» عند المدينة» باستعراض جمیع القوات العربية التي أعلنت ولاءها له. وبعد 
مضي عشرة أيام (أي في 4 يوليه) با و ا ل ۔ قرّر أن يغادر مسكنه بضاحية 
المنشية وقدم إلى القلعة حيث استقر بها. فتناول طعام الغداء ثم آخذته سنة من النوم. وأثناء 
استغراقه في النوم Sail‏ عليه خازنداره - أي أمين خزانته - وبرفقته أربعة من المتواطئين معه 
فلبحه دون أن يتمكن حتی من الاستغاثة. وبعد ذلك نزل الخازندار محمود أبو مويس إلى قاعة 
الديوان وبيده سيفه ما تزال تقطر منه الدماء» فجلس على العرش» وبلغ من الوقاحة de‏ التصريح 
Lis‏ بان محمد داي - الجن قد ملده بالفتل | إلا أنه كان أسبق منه إلى ذلك فقتله وخلص البلاد من 
طغيانه. وكان 0 أبو مويس Le‏ ولذا فقد سارعت عامة الشعب إلى ean‏ دايا وقدموا إليه 
پللمون يده رمزاً للخضوع . ولقد فامت هذه الثورة الجديدة دون أن یطلق ولو she‏ ناري واحد. 
وفي الحال قام الطرابلسي الذي حل محل الكاهية التركي - - أي رئيس حرّاس باب القلعة - بالقبض 
عليه ونقله ال ظهر مرکب pli‏ إلى جزيرة جربة . UT‏ الداي المُغتال» فان آهل المدينة لم يذكروه 
سوى بالسوء والاغتياب» وتم دفنه كما پدفن اشن الا Lt‏ 


)1( يقول شارل فيرو هنا هنا أن هذا النص منتزع nl re‏ المحلية)» دون ذکر اسم مولفها ومن المحتمل أنه 
يقصد كتاب التذكار. غير آنني لم أجد تشابهاً واضحاً بين سياق الأحداث La‏ وبين نص ابن غلبون. ولعل 
ذلك راجع | إلى أن فيرو نقل عن الترجمة التركية للتذكار والتي فيها كثير من التصرف والاختصار *. 


255 


وكان أول ما شغل بال الحكام الجدد هو الاستیلاء على الخزينة. ولقد مني محمود أبو 
مویس بخيبة آمل كبيرة عندما وجد الخزينة خاوية. وأخبره المفترون زور ob‏ عامل الجمرك 
اليهودي (رحمين أربيب) بحوزته أموال طائلة افڑھا من خرية الدولة. وبعد أن آجبر هذا اليهودي 
على تقديم حساب عما بحوزته ودفع مبلغ ستة آلاف ريال من ثروته الخاصة» تم وضع أنعل خيل 
حديدية في النار حتى احمرّت ثم دقّت في قدميه بالمسامير حتى حرقتهما. وبعد ابتلاء اليهودي بهذا 
العذاب المروع؛ تم خنقه حتی فارق الحياة. كما ثم اضرب يهودي sgl‏ سے ور سا وهو 
پدعی (لابي الغرياني)؛ وكان يعمل في خدمة اليهودي الأول. والسبب في قتله هو أنه اشتبہ في 
أنه يعرف اب Le‏ سیده آموال الدولة التي في حوزته(). 


(1) يلاحظ أن هنالك تناقضاً كبيراً بين رواية شارل فيرو للأحداث التي ختم بها هذا الفصل من CALS‏ وبين رواية 
مؤرخین ليبيين موثوق بهماء وهما ابن غلبون وأحمد النائب . وتتمثل هذه التناقضات فيما يلي : 
أولاً: في حين نجد أن المؤلف الفرنسي يذهب إلى أن محمد باي قد رفع إلى منضب الداي» وأنه اغتيل بعد 
دحوله إلى القلعة أثناء نومه على يد محمود أبي مويس؛ نجد أن المؤرخين الليبيين المذكورين يجمعان على أن 
محمد باي الجن لم يتول حكم البلاد قطء وأن دوره اقتصر على القيام بانقلاب عسكري ضد الوالي التركي 
ابراهيم» حيث نفاه إلى الاسكندرية» ثم سلم منصب الداي إلى إسماعيل خوجة بموافقته. 
ثانياً: في حين يقول شارل فيرو أن أبا مويس تولى الحكم بعد اغتيال محمد باي الجن نجد أن ابن غلبون 
پقول بتعاقب حاكمين هما اسماعیل خوجة والحاج رجب من بعده. أما أحمد النائب فانه - ون Gal‏ مع ابن 
غلبون في حقيقة القول بتولي اسماعيل خوجة - إلا أنه يعطي الحاكم الذي تلاه اسم الحاج مصطفى طاي؛ لا 
الحاج رجب. ويترتب على ذلك أن أبا مويس لم يتول الحكم إلا بعد تعاقب والبين آخرين» أغفل شارل فيرو 
ذكرهما بدون سبب وجيه. 
tue‏ تولى محمود أبو مويس الحكم بالفعل بعيد اغتياله للداي السابق عليه» ولكن ذلك الداي لم يكن هو 
محمد باي الجن وإنما الحاج رجب ۔ بحسب ابن غلبون ‏ أو الحاج مصطفی طاي بحسب أحمد النائب. 
ومهما يكن الأمرء فان هذه الأحداث تمثل تحولاً هاماً في تاريخ ليبياء إذ تعتبر إيذاناً بانقراض الدولة التركية 
الصرفة فيهاء وبدء تولي الحكم في البلاد من قبل عناصر عربية ليبية خالصة مثل محمود أبي مويس» أو 
عناصر كول آوغلية - تختلط في عروقها الدماء العربية والتركية مثل اسماعيل خوجة؛ إمام جامع الخروبة الذي 
ول عند این ا سو E Le‏ سا رہ ا Aa‏ 
تعلق في مدتهم» وزال الملك من آیدیهم. وتولى ولاية الملك القول أو غلية -. وکل ذلك إرهاص بنشوء 
الدولة القرمائلية القوية التي جرت في عروقها الدماء الليبية. انظر (التذكار)» صفحة ۰207 وكتاب (المنهل 
العذب) صفحة 284-283 #. 
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تعتبر سنة 1711 م (1123 ه) من آهم تواريخ الحوليات الطرابلسية. فهی السنة التي تولى 
فيها الحکم القرمانلیون الذين سنراهم خلال آکثر من OF‏ من الزمان» پرسون piles‏ حکم ورائي 

وپذهب المورخون التقلیدیون إلى أن جد القرمانلیین كان مجرد نوتي فرصان من موالید 
مدینة فرمان بالأناضول» قدم إلى طرابلس فی زمن ولاية درغوت . وكشأن غیرہ من المغامرین 
الأتراك» فانه تملّك بستاناً في ضاحية المنشية واستفر فيه حيث تزوج من إحدى نساء المنطقة 
العربیات . ولقد توارئت سلالة هذا القرصان من أب إلى ابن اسم جڈھم الأول الملقب 
بالقرمائلي . غير آنهم» وقد استمروا في مصاهرة العرب وامتزاج دمهم بهم ؟ فإنه لم يمض ds‏ 
وقت حتى لم يعد لهم من الصبغة التركية سوى الاسم فقط حيث أصبحوا يجهلون حتى لغة 
الأتراك. ورغم أصلهم الأجنبي» فان مضيّ OF‏ ونصف من الزمان على تأصّلهم واستقرارهم في 
طرابلس» وارتباطهم بوشائج المصاهرة مع الطرابلسیین» قد جعلت البلاد تنظر إليهم على أنهم من 
أصل عربي أكثر مماهم من أصل تركي. ومع ذلك فإنهم کانوا أثناء فترة حكم الباشوات والدايات 
يتبوأون مختلف المناصب في منطقة المنشية التى تعد مكان إقامتهم الاعتيادي. فقد كانوا يتقلدون 
فيها مناصب إمرة الفرسان) الكول أوغليه. وأخيراً تحصّل أحدھم؛ وهو يوسف القرمانلي - بالنظر 
لما أبداه من شجاعة وبسالة فى عدة مناسبات ‏ من خليل باشا الأرناؤوطي على منصب أرفع› وهو 
منصب اباش - اغا) لجميع فرسان الساحل والمنشية. ثم خلفه ابنه في نفس المنصب» ane plu‏ 
القرمائلية الحاكمة©. 


)1( هو منصب «آغا الخيل»» أي قائد مفارز الخيالة ۷ 
)2( ينسبه ابن غلبون على النحو التالي: «أمير المؤمنين أحمد بن يوسف بن محمود بن مصطفى القرمانلي» نسبة 
إلى القبيل المشهور بأرض الأناضول» بيته بيت je‏ ومجد مؤثل» ٭. 
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كان على حضر مدينة طرابلس في كل العهود أن يتحالفوا مع بادية المنشية كلما استدعي 
مجلس الديوان لبيعة داي جديد؛ وذلك لما تباشره أصوات هؤلاء من ضغوط لاختيار الداي 
المناسب. ولم يكن الباش - آغا الشاب أحمد القرمانلي قد أخفى استياءه لخلع محمد داي (ولد 
الجن)؛ الذي تزوج هو ابنته؛ فما كان منه إلا أن شجب قيام مغتاله محمود آبو مويس باغتصاب 
كرسي الحکم» وكان يلقبه ب «البلدي»» أي الحضري ابن المدینة ويسخر منه قائلاً aif‏ لا يجيد 
ركوب الخیل ولا حکم بادية الدواخل . وغضب أبو مويس لهذا القدح في شخصه؛ فقام ب Lo‏ 
ابلاغ JG‏ الدواخل de‏ الحکم - بتكليف الباش آغا أحمد القرمانلي بمهمة JE‏ رسالة بهذا 
الخصوص | إلى شيخ غريان. غير أن أحمدء وهو في طريقه إلى تلك المدينة» خطرت له فكرة ة فتح 
الرسالة والاطلاع علی Sage‏ ریما بدافع حب الاستطلاع أو بدافع الحذر والريبة. وكم كانت 
نقمته شدیدة عندما اکتشف آنها تہ تتضمّن Ll‏ رسمياً موجهاً إلى شيخ غریان يقضي بقتله هو بمجرد 
وصوله إلى هناك! ولم يكن أحمد الفرمانلي في الماضي al)‏ بهذا الضرب من الأعمال الغادرة» 
فقد اعتاد عليها لكثرة احتكاكه بأخلاقيات أصحاب السلطة في البلاد لکن الأمر في هذه المرة 
مختلف فهو نمه ھا فامتلاً قلبه حقداً وضغینة ضد محمود داي أبي موس . وأقسم منذ تلك 
اللحظة أن تکون نهاية هذا الأخير على يديه. فما كان منه إلا أن استبدل هذا المکتوب بمکتوب 
۹ حرّره بخط cody‏ على اعتبار أنه بخط الداي وباسمه. وتفيد صيغة الرسالة الجديدة OL‏ أهالي 
غريان قوم مشاغبون وأن الداي الجديد يريد منهم ضمانات تكفل خضوعهم cd‏ ويطلب من 
سوا و و تد ا Hi‏ 
أحمد القرمائلي في الرسالة التي زوّرها على ذلك النحو على أن تشتمل القائمة الخاصة بأولئك 
اثرهافن مان اسیا آکثر الرجال حزما وقوة وعلی الرژوس ال عجرفة وصلفاً من stat ow‏ 
قبائل غريان. وعندما وصل أحمد القرمانلي إلى غریان» فانه لم یستعجل آمر تسلیم الرسالة حال 
وصوله» لأنه لو فعل لاقدم الاعراب على القصاص منه على cy gill‏ وکان هدفه هو أن يتحول 
غضبهم - - الذي لا شك في تفجره ه بمجرد مض على موی الرسالة المروّرة ‏ لصالحه هو. 
وعندما تحلق حوله آولئك القوم الذين كانوا يتحرقون شوقاً لمعرفة ot‏ تطورات الأحداث في 
مدينة طرابلس» وآخذوا يصبُون عليه سيلاً من الأسئلة عن آخر ما وقع فيها؛ by dei ob‏ على 
استفساراتهم بذكاء بواسطة إجابات يُشتمٌ منها أنه يتكهن بحدوث قلاقل جديدة ذ فى القریب» وذلك - 
بحسب قوله - بسبب النزعات الاستبدادية الميّالة إلى لى الظلم والجور و مت stall‏ والجشم» 
والتي أخذ مسلك الداي الجديد وتصرفاته توحي بها منذ بداية الفترة القصيرة التي استلم فيها 
السلطة اغتصابا بعد اغتیاله لحمته . وآردف أحمد القرمانلي فائلاً: «لقد اتخذت قراري» فان لدي 
dated Lu‏ بالغة الخطورة à‏ تجعلني آخاف على رآسي. . . وإنني لن أبقى هنا. . وأنا pile‏ على 
الهجرة إلى تونس أو إلى مصر». ویمکننا أن نتصور الاثار التي ترکتها مثل هذه العبارات في نفوس 
هؤلاء البدو الخشنين من أهالي منطقة غريان. وعندما شعر أحمد أنهم قد أخذوا یشارکونه 
مخاوفه ‏ وهذا هو ما قصد الیه - فإنه سلمهم حينئذ رسالة الداي المزرّرة. وعندما فرغوا من 
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تلاوتهاء صدرت عنهم صرخة سخط جماعية؛ وأعاد آحمد القرمانلي على مسامعهم ما 46 من 
قبل» حيث أردف: «ألم أقل لكم!؟.. ها أنتم تقفون الان على حقيقة الوضع بأنفسكم. . لم يعد 
أمامكم سوى إقامة ماتم الرهائن الذین ستبعثون بهم إلى طرابلس» سلفاً. أما بالنسبة لي» فإنني 
أرفض أن أصطحبهم إلى هناك. وحيث أن في موقفي هذا خطراً على gee‏ فإنني أرجوكم أن 
تعيّنوا من يقوم بحراستي» فإنني ذاهب منذ الان للاستجارة ببلد آخر. وأقسم OÙ‏ قدمي لن تطأ 
آرض طرابلس!». وأنكر عليه الغریانیون ذلك قائلين له: «أبداً!.. إن مكانك clay‏ ونحن نعلن 
تمردنا جهاراء pad‏ على رأسنا: نك أنت الذي سيكون Us‏ عليناء وستخلف محمود oll‏ مويس 
بقوة سواعدنا». وعلى الفور تم إيفاد مبعوثين إلى جميع القبائل الأخرى لإبلاغهم بما انعقد عليه 
عزم الغراينة . وسرعان ما جادت تلك القبائل بموافقتها. فان أهالي الساحل والمنشية قد أرسلوا 
وفوا أحمد القرمانلي يستحئونه للحلول بين ظهرانيهم. وتم الاتصال في الخفاء بأعضاء ديوان 
طرابلس وبضباط حاميتهاء وأخطروا باندلاع هذه القومة الشاملة لسكان الدواخل؛ فما كان من 
آولئك إلا أن دعوا أحمد القرمانلي إلى تسلم مقاليد الحكم. ولم يمض أسبوع واحد حتی سار 
أحمد القرمانلي - مرشح العرق العربي - نحو مدينة طرابلس تصحبه قواته الجرّارة. وبادر إلى إيفاد 
مبعوث ليسبقه إلى محمود أبي مویس؛ وحمّله إليه رسالة لا تتضمّن سوى هذه العبارة: (إنني على 
وشك أن آنزل بك ما آردت أنت أن تنزله بي). وفي يوم الحادي عشر من جمادى الثانية سنة 
3 ه )27 يوليه سنة 1711 م۰6 أخذ الرعب والهلع بتلابیب محمود أبي مویس واستبدٌ بفواده؛ 
فشنق نفسه في مسکنه لکیلا یقع بين يدي عدوّه اللدود Le‏ وکان قد حکم مدة ثلاثة وعشرین 
يوماً bad‏ وکتب القنصل الفرنسي بولار پقول : 


(1) هنالك احتلاف بين رواية شارل فيرو التي لا یطلعنا على مصدرها؛ وبين رواية کل من ابن غلبون - معاصر 
أحمد القرمانلی المقرب إليه ‏ وأحمد النائب. ولعله من المفيد المقارنة بين الروایات الثلاث» لما لظروف 
نشوء الدولة القرمائلية من أهمية في تاریخ Led‏ کله: رواية ابن غلبون (صفحة 208 من التذکار) «بایع الناس 
آبا مويس» فآقام خمسة وعشرین clay‏ وأرسل مولانا أحمد بن یوسف قرمنلي إلى غریان لیغدر به هنالك» 
لما توسم فيه من النباهة والصلاحية للملك دونه. fal Gal‏ البلد على صلاحیته» فرجع قبل وصوله إلى 
غريان لما فهم من خدعه إياه فلما قدم AU‏ بايعه أهل البلدين: الساحل والمنشية» ولم یتخلف عن بيعته أحد 
لما جبل عليه من الرقة واللطف» فهو بحسب هذه الرواية لم يصل إلى غريان بل قفل راجعا من منتصف 
الطريق. 
ورواية أحمد النائب (المنهل العذب؛ صفحة 284): «ثم بعث gf)‏ مويس) أحمد بك قره sb‏ أحد أعيان 
الجند إلى غريان بکتابه؛ وأوعز فيه للعامل بقتله. فشعر أحمد بك بذلك والتجأ إلى أعيان الديوان فعقدوا 
دیواناً واتفقوا فيه على عزله وولاية أحمد بك قره مانلي. وفي يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر 
جمادی الاخرة من هذه الستة وثبوا عليه وقبضوه لخمسة عشر leg‏ من MY,‏ فالتائب پذکر La‏ ان آبا مويين 
قد قبض cale‏ أي أنه لم تتح له فرصة الانتحار. والذي نلاحظه أيضاً هو اتفاق شارل فيرو وأحمد النائب في 
التاريخ الهجري لنهاية حكم أبي مويس بالرغم من أن شارل فيرو قد توفي قبل صدور كتاب المنهل العذب 
بعدة سئوات» حيث أن المنهل نشر في الاستانة سنة 1899 ٭. 
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«إن المغاربة پسومون العذاب بعضهم بعضاً فبعد أن شنق محمود داي نفسه» أصبح هناك 
vu pe‏ یں بت فرئیس البحرية الحاج رجب لم يمكث في الحکم سوی ثلاث 
ساعات ثم طرد. ولقد" خلفه القرمانلي وهو البك الذي يحكم We‏ وذلك بفضل مناصرة 
آعراب الجبل له الذین رقوه إلى العرش . وهو لا يبلغ من العمر سوی عشرین عاما. وقد استقبلني 
بكل ترحاب عندما توجهت إلى الدیوان لتهنئته ولتسلیمه الردود التي تفضل مليكي فوجهها إلى 
سلفه المرحوم ولد الجن داي ای ہپ نے رت ےو تو نام وکان القرمانلي مشغولا 
للغاية» وطلب مني أن أعود لمقابلته بعد بضعة آیام . نه رجل ودود جدا؛ وهو كورغولي». 

ولقد تمت dy‏ أحمد القرمانلي باشا- بك يوم الثلاثاء 27 يوليه (الموافق 13 جمادى 
الاحرة سنة :1123 حيث تقبّل فروض الولاء من أهالي المديئة والساحل والمنشیةء وذلك بعد 
أن ob age‏ یحکم طبقاً للقانون. وبعد مُضِيَ أحد عشر يوماً دعي مجلس الدیوان للانعقاد حيث 
أوكل منصب الباكوية - أي قيادة الجيش - إلى يوسف المكني الذي غادر سکنه بالقلعة وتوجه 
نلاقامة بالمنشية . 

ولم تمض خمسة عشر يوماً آعری حتی انقلب الموقف Hi‏ عندما وصل فجاة اسطول 
تركي صغیر يحمل خلیل باشا الأرناؤوطي» الذي أتى لمحاولة مواصلة الاستحواذ على الحکومة 
الطرابلسیة» ذلك of‏ خللاب ay‏ الإطاحة à‏ وطرده- اب إلى BEN‏ سيف" ea db‏ 
جهده لاقناع الباب العالي العثماني» عن طریق الصورة التي رسمها للموقف بطرابلس بأنه ما أن 
یظهر على مسرح الاحداث هناك حتی یستقبل فيها کمحرر مخلص لها بعد کل ما مرّ بها من 
اغتصاب للسلطة ومن قلاقل متعاقبة. ولنترك الکلام مرة آخری للقنصل الفرنسي بولار» حيث 
يقول في رسالتيه التالیتین : 

اطرابلس في 6 أغسطس سنة 1711. 
حضر إبراهيم SI‏ قبطان قادس الاستانة السلطاني» وبرفقته ثلاث من سفن اسطوله» 

بمعيّة قادس طرابلس الملکي ؛ حيث رست خن قرب القلعة» وأطلقت كل واحدة من السفن 
القادمة مدافعها تحية لها. وكانت قد راجت أخبار بالأمس مفادها أن تلك السفن كانت تمر بمحاذاة 
مدينة لبدة. وإنه لمن الصعب جداً وصف ذلك الجزع الذي حل بالطرابلسيين الذين انضمت إليهم 
حفنة من ie‏ الجبل» Jus‏ مضي ثلاث ساعات على فترة cell‏ نزل عند باب البحر کاتب 
القبطان المذکور» فامتطى lle‏ بینما كان آطفال المدارس پرددون عبارة (شرع الله!.. شرع 
الله ! . ۰ التي لقنها لهم ذووهم بإحكام» وطفقوا يسيرون خلف الكاتب المذكور عبر المدينة 


)1( أي أنه من حيث هو «باشا» قد أصبح داي البلاد» ومن حيث هو «بك»» أصبح Lal‏ قائداً للجيش OY‏ لقب 
الباكوية ليس مجرد لقب فخري بل معناه تولى قيادة الجند #. 
)10 وردت بالعربية في النص الفرنسي. وتعني ضمنیاً ما معناه: إننا نطالب بإحقاق شرع اللہ؛ أي بالعدالة ورد- 


266 


حتی سرادق البك المُقام في منتصف الطريق إلى المنشية» حيث كانت قوات 
المغاربة (الطرابلسيين) معسكرة حوله بكامل أسلحتها. وقام الكاتب المذكور بتلاوة أوامر السلطان 
العثماني» وهي الاوامر التي كان الناس یتکهنون بمضمونها پت ويرهبونها؛ فقد كانت تقضي 
بوجوب as‏ خليل باشا (الأرناؤوطي) دایاً للبلاد» ان طوعا وان کرها: 

وفي صبيحة يوم الثامن (من الشهر) نزل إبراهيم الملا بنفسه حيث قام بزيارة البك؛ الذي 
كان في اليوم السابق قد بادر إلى تعیین تزكي يُدعى یوسف دولیتیٌ شكليّاً بدلا من مسؤول مغربي. 
واستقل «الكابيجي - باشي»() - أي مبعوث السلطان العثماني - زورق البك المذکور؛ وعقدت 
الطائفة2» مع رؤسائها جلسة للديوان» وسواء أكان المبعوث السلطاني صادقاً أم مكادعا + gl‏ 
أدى واجبه على مشهد من الجميع؛ وأقسم أن يُدخل خليلاً | ان Legh‏ وان ip LS‏ وو 
إلى حد امتشاق خنجره مھدداً يوسف دوليتي» عندما طفق هذا الأخير يغتاب خلیلاً. ورد المبعوث 
السلطاني على ما سمعه من هتاف JULY‏ بإحقاق «شرع الله» ob‏ العدالة تلزم الرعايا بإطاعة 

وطيلة يومي العاشر والحادي عشر من الشهرء وحتى منتصف النهار» Gee‏ العثمانيون في 
کرامتهم - آمام أنظارنا وتحت اسماعنا ‏ بإهانات تبعث على الأسى؛ فلقد تم طرد هؤلاء العثمانيين 
شر طردة . ولسوف تطلعنا الأيام المقبلة على حقيقة ما دار بين القائد (البك) وبين المندوب القادم 
من الاستانة وكاتبه» وبين مفاوضیهم . ولقد وقع آخذ ورڈ لا شك في أنه جعل خلیل باشا oh‏ 

ثم آقلعت السفن عند الساعة الثالثة بعد الظهر دون أن يُقبل بتولي خلیل الحکم وذلك - 
فيما يقال بحجة OÙ‏ إصدار آوامر بفرض خلیل باشا لا یدخل في اختصاصات السلطان العثماني؛ 
وانما هو من اختصاص الصدر الأعظم. وقیل كذلك أن خليلاً قد خدع الباب العالي بأن سلمه 
رسائل مزوّرة لكي یقنعه بأن البلاد ترغب في تنصیبه دايا علیها. 


وبعد رحيل السفن السلطانية» التي كانت رياح مواتية تدفعها للإتجاه غرباً؛ فانه قد خرج 
قادسان غليونيان لمراقبتها ونيا سيت أ LE E Olea‏ اك ان طسو 
العتيقة0© بضع مئات من الفرسان. وفي اليوم التالي» أي يوم الثاني عشر من الشهرء عند الصباح؛ 
عاد أحد القادسين ليفيد ob‏ السفن السلطانية قد ظلت متوقفة طبلة الليل وبأنها ما تزال قبالة 
الساحل المذكور غير أنه في صبيحة يوم الثالث عشر رجع الفرسان وأعلنوا بفرحة نبأ رحيل السفن 
السلطائیة . والمغاربة (الطرابلسیون) فخورون الان بانتصارهم الذي أعتقد أنه تحقو تحقق بفضل ما وزع 
من أموال أكثر منه بسبب الرصاص والبارود الذي أطلق في الهواء ES‏ الرعب في نفوس الأتراك 


- الأمور إلى نصابهاء أي أنهم يطالبون مقدماً برفض ما يريد مندوب السلطان فرضه كما سيأتي ذكره ٭. 

(1) كابيجي - باشي» عبارة LS‏ تعني : «سفير السلطان» أو مندوبه ٭. 

(2) (الطائفةاء تعني جنود الجيش» وهي تطلق على الأنكشارية 4 . 

)3( يقصد المولف ب «طرابلس العتيقة»» بلدة صبراته» التي يقال آنها كانت تسمی في سالف الدهر طرابلس #۶ . 
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الذین ضربوا وأسيئت معاملتهم عند باب البحر» على مشهد من رؤسائهم المسالمين» بواسطة 
قوات مغربية (طرابلسية) يظهر أن سلطات طرابلس قد حرضتها على ذلك عمداً لإفهام الوزير بأن 
مسألة فرض خليل على البلاد قد فشلت لأنه مكروه فیها. ولو قَدّر لخليل أن يعود إلى حكم 
طرابلس» لأمكنه أن ينهض بحكومتهاء OY‏ طرابلس بدونه محكوم عليها بالهلاك. والتجار 
الطرابلسيون يدركون ذلك» غير أنهم لا يقدرون على الجهر به. ولقد هتآني هؤلاء على قرب 
موعد مغادرتي DUG)‏ 

الرسالة الثانية: 

۱ طراہلس في 30 أغسطس سنة 1711 

في يوم الثاني عشر من هذا الشهرء علمنا بأن السفن السلطانية كانت قد رست عند بلدة 
زوارة» وبأنها قد أنزلت بها خليل باشا (الأرناؤوطي) وبرفقته أنصاره من الأتراك الذين SE‏ 
عددهم بالمائتین یدعمهم ثمانمائة رجل تابعين للسفن السلطانیة» تحت إمرة شاوش الباب 
العالي . وکان هولاء جمیعاً یشگلون معسکر الباشا المذکور. وأعتقد أن خلیلا قد بيع هنا بثمن 
بخس . ثم توجه إلى بلدة الزاوية وإلى طرابلس العتيقة9. وقد تحصن فیها حيث سانده هنالك 
الثمائمائة ترکی المذكورين» فیما كان هو نفسه وأقرب آعوانه إليه یحتلون برجاً. وفي تلك الأثناء 
عاك الد Re‏ میاه تواره تك ds‏ الان وه افا tally‏ من ها 


(1) عندما كان القنصل بولار يحرر هذه الرسالةء كان قد سبق وأن صدر آمر بتعبینه قنصلاً في مدینة صيدا بالشام. 
وهكذا فإنه كان يقضي أيامه الأخيرة في طرابلس انتظارا لقدوم خلفه (إكسبللي CEXPILLY‏ الذي وصل في 
1711/9/16. 

)2( أي غرر به ووقع ضحیة الغدر بشراء ذمم أصحابه #. 

(3) «الزاوية»» بلدة تقع على بعد 46 كيلو متراً (غربي) طرابلس» استمدت تسميتها من تسمية ازاوية أولاد سهيل» 
التي ذكرها التيجاني في cle,‏ حيث قال: اٹم اجتزنا على زاوية تعرف بزاوية أولاد سهيل فنزلنا هناك؛ وهي 
رابطة حصيئة يحف بها شجر كثير من التين والرمان والخوخ وغير ذلك» ولها أرض متسعة تحرف بالسابرية. 
وأولاد سهيل قوم من العمور؛ والعمور فخذ من الوشاحیین ينتسبون إلى عمور بن وشاح أخي جارية بن وشاح 
آحي المحاميد. . . وسهيل صاحب هذه الزاوية رجل كان يعرف بأبي عیسی يذكر عنه صلاح واعتناء بإضافة 
من كان يرد عليه وتوفي عام BM‏ وسبعین وستمائة. وخلفه في إقامة رسم هذه الزاوية آبناژه. الخ». آما 
طرابلس العتيقة» الواقعة على بعد 13 كيلو متراً من الزاوية» فإنها هي نفسها مدینة صبراته الاثرية القديمة. 
وهذه كانت مركز اتحاد المدن (الرومائیة): (لبدة)ء و (أويا) و (صبراته). ثم انتقلت تسمية طرابلس فیما بعد 
إلى أويا بعد هجر صبراتة . فیما Gly‏ بآثار صبراتة انظر کتاب (الدكتور فانتولي (Dr. ۸. FANTOLI‏ المسمی 
«دليل ليبيا (GUIDA DELLA LIBIA‏ الجزء الأول » صفحة ۰173-172 آما فيما یتعلق بنص التيجاني الذي 
آوردته حرفباً فارجع إليه ]ما في «رحلة التیجاني) تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية پتونس؛ 
سئة ۰1958 أو في كتاب «ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات»» اختيار وتصنیف الدكتور محمد يوسف نجم 
وزمیله. ونشر دار ليبياء بنغازي #. 
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الشهر» وحيث أحدثت جلبة كبيرة بمدافعها عندما أخذت تقصف بها معسكر البك» بينما كانت 
ترفع علم الحرب» غير أن ذلك لم يكن سوى لعبة مديّرة. وكان لدى المغاربة (الطرابلسپین) 
الوقت الكافي لتضخيم عدد قواتهم وإرسالها مع أعراب الجبل إلى طرابلس العتيقة تحت قيادة 
يوسف بك. وفي يوم السابع والعشرين أطلقت ae‏ اللطانة عدة BP‏ لانذار هول الان 
بأنها متجهة نحو الزاوية لمساندة الباشا بها. وأهم ما يميز هذه المناورة هو أنه بعدما أطلقت هذه 
السفن طلقات مدافعها للإشارة» فإنه كان من المعروف في طرابلس كلهاء قبل ذلك» بأن خليل 
باشا قد بيع وسُلّم . وفي صبيحة يوم الثامن والعشرین؛ بعد مضي ساعتین على شروق الشمس؛ 
NA‏ شش و ہی سو pee Ng‏ 
جمعة. وعندئذ قام ألف من SU‏ كانوا متمركزين في خنادق محكمة» بتسليم أنفسهم خفية 
دون أن يُطلقوا ولو طلقة واحدة. واستلم الطرابلسیون خلیلا بحجة أنهم يبايعونه كباشا لهم» وكان 
بصحبته المائتا تركي الموالين له. ٹم مزق هؤلاء الأتباع الأنراك ربا ارب Hire‏ 
المغاربة (الطرابلسیون) نصفهم في حين قام الشاوش التركي ورجاله بقتل النصف الاخر. وقبض 
oly‏ من ضباط بك طرابلس على خلیل الأرناژوطي داخل البرج؛ وقدموا ليه جواداً كي cales‏ 
لكنه رفض ذلك Suu‏ بأنه لا يرغب في أن يتسبب في قتل هذا الحيوان» وبأنه لا داعي لكل هذه 
المظاهر للاحتفال بموته هو. وقبل أن يتم إدخاله إلى خيمة البك» فان ate‏ - برغم العهود التي 
قطعها حكام طرابلس على آنفسهم - بر" em‏ بل ويقال أنها شويت على النار 
Gist,‏ المخاربة فیما عدا رأسه الذي آ حضر إلى طرابلس مغروزاً في حربة؛ حيث تم قطع أذنيه 
وأنفه وشفتيه عند بوابة المدینة» ثم ذفن ما تبقى منه بمقبرة سيدي re‏ وفي نفس الوقت 

حملت إلى طرابلس على ظهور الدواب ثلاثون Lio‏ من قوس أقرب أنصاره إليه. آما الباقون» 
فقد ثركوا : فى الزاوية» حيث نقلت السفن لسلطانية من مالف جمیع جنودها الأتراك الثمانمائة 
دون أن بُلحق بهم lege a>]‏ ودون أن يتدحلوا هم لإنقاذ حياة Gi‏ من أتراك خليل خشية أن 

يفضح أمرهم عند عودته إلى الاستانة في حالة نجاته. 


ليس لدى حكام طرابلس لا قمح ولا شعير ولا بارود ولا رجال قادرين على تسيير دفة 
سفلهم . . أما البك الحاکم أحمد القرمانلي» فلا يملك أية سلطة فعلية ان 0 
ويوسف المكني - وهما من آعراب الدواخل ويعتبران التاجرين الثریین الوحيدين في البلاد - هما 
اللذان يتحكمان في تصرفاته وهذا أمر سيكون فيه هلاكهماء لأنهما هما وحدهما اللذان طردا 
الأتراك بدسائسهما وبفضل أموالهما. وخلاصة القول» فإن كل واحد منهما يرغب في أن يحكم 
البلاد بدوره. وبالأمس» عند الساعة الرابعة مساء» جرت محاولة للتخلص من أحمد بك 


القرمانلى)0). 


(1) يقول أحمد النائب بصدد هذه الأحداث التي ذكرها القنصل الفرنسي» ما يلي : : «ثم في الحادي والعشرين من 
هذا الشهر قدم خليل باشاء الوالي الأسبق» في أسطول من دار الخلافة UL‏ بفرمان عالي الشأن ومعه ثمانمائة = 
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= oi وت‎ = = 


إن آشد ما day‏ على الدهشة في الخطاب الوارد ذكره أعلاه» هو أنه يتعرض لمسألة سياسية 
cale‏ نجد فيها حكومة ولاية Ld‏ من أهم ولايات الامبراطورية العثمانية» تبادر إلى الإنفصام عنها 
بمثل هذه البساطةء عن طريق رشوة قائد أسطول تحت إمرته قوات إنزال» ومبعوث خوله الباب 
العالي سلطات مطلقة» لكنه يتصرف ہما يتعارض والتعليمات الصادرة إليه. ومع ذلك فان الأمر 
طبيعي للغاية : ذلك أن تاريخ الأمبراطورية العثمانية يمدّنا بالعديد من مثل هذه النماذج للرشوة 
والفساد. ولکن WS‏ ندهش لهذا التقاعس الذي حدث على ساحل شمال إفريقياء ونحن نعلم ail‏ 
في نفس اللحظة تقریباً )28 یولیه سنة ۰61711 أن الجیش العثماني ۔ بعد أن تغلب على الأسطول 
الروسي وضيّق عليه الخناق عند شواطىء نهر (بروث (PRUTH‏ ولم يترك أمامه أي منفذ للإفلات 
أو الخلاص» وحیث أصبح القيصر (بطرس (PIERRE‏ في وضع شبيه بالأسر - فان جميع هذه 
المكاسب قد ضاعت فجأة بسبب فساد 25 الصدر الأعظم وتقبّله للرشوة؟ 

ودعونا نتشخص الأسلوب المراوغ الذي تناول به مؤرخو البلاد هذه الواقعة؛ فهم يقولون: 
«كان خليل باشا - زوج ابنة محمد باشا (الامام)- قد هرب إلى مصرء ومنها توجه إلى الاستانت 
حيث عمل على استصدار فرمان سلطاني بتعيبنه حاكماً لطرابلس البربرية. فعاد إليها لاستلام مهام 
منصبه» غير أنه فتل» Lors‏ كان يحاول الدخول إلى المدینة التي حرم عليه دخولها»(1). فهم 
یوجزون الواقعة دون اضافة أية تفاصیل أخرى ودون التعرض للدور الذي لعبه آحمد القرمانلي» 
الذي لم يكن یعتبر في نظر الاتراك سوی متمرد مغتصب . 


على بُعد ثلاثة کیلومترات تقریباً إلى الشرق من مديئة طرابلس ما زال في وسع المرء أن 
یشاهد على يمين أحد الطرق الواسعة التي 7 تخترق منطقة المنشیة» بعض خرائب بناية قائمة فوق تل 
dr‏ . وبإمكان الفارس: إذا ما ارتقی هذا ال بجواده وألقی نظرة على ما حوله» أن يلمح وراء 
أشجار النخيل مشهداً رائعاً: فهو يرى من ناحية وعن قرب؛ كثبان رمال الصحراء الصهباء وزرقة 


= مقاتل» فمنع من الدخول إلى البلدء فتوجه إلى زواره ونزل بعسكره فيها. وأنته جموع الاعراب» ووفد عليه 
الشيخ أحمد بن ویر في جمع من المحاميد . ولما اتصل خبره بأحمد بك سرح العساكر لقتاله؛ وتزاحف الفريقان 
بزواغة» واحتربوا حروباً هائلة قتل فيها خليل باشا واحتل مصافة ولحق فل عسكره بالأسطول واعتصموا به ثم 
آقلع بهم | إلى الاستالة) . انظر المنهل العذبء صفحة 285. وكذلك التذکار» صفحة 252 والذي يهمنا من هذا 
النص وکذلك من نص ابن غلبون في هذا الصدد آنهما یصمتان عن عملية شراء ذمم جنوده الاتراك وخيانتهم له 
على النحو الذي یذکره القنصل الفرنسي في رسالته . Ll‏ (زواغه) فهي مدینة صبرائه ٭. 

)1( لست آدري من هم الذين یصفهم شارل فيرو هنا ب «مژرخي البلادا؟... فان كان يعني ابن غلبون» AB‏ 
تحققت مما قاله في هذا الصدد» فوجدته يفصل الاحداث تماما گنا فعل القنصل الفرنسي في رسالته» وکما 
فعل أحمد النائب من بعده في النص الذي أوردته له cle‏ وإن كان لم يتطرق إلى شراء ذمم جنود الأسطول 
التركي. وعلی af‏ حال» فان كان هنالك إيجاز وحذف للتفاصيل» فلعل مرجع ذلك هو مترجم ابن غلبون» 
التركي محمد بهيج الدين #. 
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البحرء ودونهاء يشاهد خضرة الواحة ذات الانعكاسات المعدنية اللون» ممتدة أمامه فى استطالة. 
وفي سالف الدهر كان يقوم فوق ذلك التل نفسه المسكن العائلي الذي توارثته أجيال أسرة الباش 
اغا أحمد القرمائليء حيث كان محاطاً بأشجار النخیل والزيتون والبرتقال. ولا بد وأنه كان بإمكان 
الناظر من وراء نوافذ ذلك البيت أو شرفاته» أن يلاحظ ‏ كما لو كان ينظر من عدسة مرقب - کل 
ما يمر من وراء الأفق البحري أو في أعماق الصحراء المجاورة. أما الطريق الذي يربط ما بين 
طرابلس وتاجوراء» والذي يخترق الأراضي الواطئة الممتدة أمام المسکن؛ فإنه يفصل التل عن 
مقبرة تقوم وسطها قبة ضريح المرابط سيدي الهانيء» الذي يسمى الحي باسمه. وبسبب من خوف 
وهمي خرافی؛ فان ia‏ من عرب المنطقة لا پقوی على المجازفة پالمرور من هناك بعد هبوط 
اللیل بمفرده. ذلك of‏ الناس سا یعتقدون of‏ الاموات بخرجون ليذ من القبور التي تحفٌ 
بالطريق» ويقال إن هؤلاء الموتى هم أتراك كان أحمد القرمانلي قد ذبحهم أثناء وليمة آقامها في 
any‏ ذاك الذي امحت atl‏ ومراسمه اليوم . ولقد كان ذلك البيت بيت لعيناً؛ ولذا فان القرمانلي قد 
قام بهدمه وهو ما Shy‏ على قيد الحياة» وذلك لكي يمحو نهائياً بقع الدماء التي لطخت أسواره. 
بيد أن ذكرى اغتيال أولئك الأتراك قد ظلت باقية في ذاكرة الناس حتی الان . ومئذ قرن من الزمان» 
استطاع مولف انجليزي أن يجمّع حول هذا الحدث» الذي كان آنذاك ما یزال وشيك الوقوع نسبیا 


التفاصيل التالية» التي ما تزال حاضرة في الأذهان حتى الیوم: - 


بل ھ یں و ہے یو و سیت 
للعادة. de‏ تم رورم ف ie e‏ ل 


(1) هو بطبيعة الحال كتاب: «عشر سنوات في بلاط طرابلس»» الذي صدرت له في لیبیا ترجمتان عربيتان الأولی 
وضعها عمر الديراوي أبو حجله» ونشرتها دار الفرجاني» والثانية وضعها عبد الجليل الطاهر ونشرتها الجامعة 
الليبية» واسم الكتاب بالانجليزية كما نشره (ريتشارد توللي (RICHARD TULLY‏ هو كما يلي: 
«TEN YEARS RESIDENCE AT THE COURT OF TRIPOLI», LONDON.‏ 
كما of‏ للكتاب ترجمتين فرنسيتين» الأولى بقلم (ماك ‏ كارئي (MAC-CARTHY‏ واسمها: «VOYAGE A‏ 
TRIPOLI OU RELATION D'UN SEJOUR DE DIX ANNEES EN AFRIQUE»‏ . 
وقد صدرت في باریس سنة 1819. آما الترجمة الثانية فقد وضعها (البير سافين : (ALBERT SAVINE‏ ناسباً 
تجمیع مراسلات مس توللي إلى نفسه» وسماها «TRIPOLI AU XVIIIe SIECLE»‏ وقد صدرت هذه الترجمة 
في باریس سنة 1912 . 
محلاة بالرسومات» ومؤلفة الكتاب هي المس توللي شقيقة شقيقة زوجة القنصل البريطاني في طرابلس آنذاك» حيث 
كانت تسجل انطباعاتها وخواطرها ومشاهداتها للأحداث والأشخاص الذين عاشت بينهم أو احتكت بهم؛ 
وترسلها Vi‏ بأول في شكل رسائل | إلى شخص مجهول. ويعتبر الكتاب إلى جانب قيمته التاريخية البحتة 
مصدراً أساسياً للتعرف على المجتمع الليبي في تلك الحقبة خصوصاً بالنسبة للعادات والتقاليد والمأكل 
والملبس في مدينة طرابلس بالذات ٭. 
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جميع العسكر الأتراك وهم ينيفون على عدة مئات. إذ أنه أقام في قصره» القائم قرب المدينة» 
حفلة باذخة» دعا إليها جميع الضباط الأتراك. ولقد قام بخنق ثلائمائة من هؤلاء التعساء بمجرد 
ولوجهم إلى سقيفة القصر. وكانت تلك السقيفة مستطيلة للغاية» وتطل عليها من الجانبين غرف 
ومقاصير صغيرة مظلمةء وأخرى سرّية اختفى فيها الحرّاس. Gaby‏ هؤلاء يغتالون الأتراك الواحد 
تلو الاخر فيما كانوا يعبرون السقيفة» ثم يبادرون في الحال إلى إخفاء جثثھمء بحيث لا يلحظ 
القادم التالي منهم شيئاً أثناء ولوجه إلى السقيفة؛ فإن الداخل ‏ بعد أن يكون قد ترك في الخارج 
جواده وخدمه - لا يلبث أن يتلقى الطعنة القاتلة. وفي اليوم التالي وُجد جميع الأتراك الذين كانوا 
بطرابلس» وقد ثم اغتيالهم في كل أحياء المدينة. ولم تقم السلطات بملاحقة أحد من أولئك 
الذين شاركوا في تلك الاغتيالات. فلم ينج من المذبحة سوى نفر قليل من الأتراك» حيث تمكنوا 
من نقل أخبارها إلى الاستانة. وأرسل القرمانلي إلى الباب OSL‏ هدايا نفيسة لإسكاته. و 

یمض يوم أو يومان حتى لم يعد أحد يقوى على التلفظ باسم الحامية التركية على لسانه. وإذ 
تمكن أحمد القرمانلي» على ذلك النحوء من تخليص نفسه وأسرته من نير الأتراك . ونجح في 
ترضية السلطان؛ فإنه جعل طرابلس نحت حكومة مغربية (طرابلسية) تماما. وهذا هو السبب في 
أن المغاربة Le‏ زالوا ينعتون عهده بالعهد المجيد). 


قام القنصل الفرنسي (بيير إكسبيللي (PIERRE EXPILLY‏ - الذي كان قد وصل إلى طرابلس 
في 16 سبتمبر سنة 1711 - بأولى زياراته لأحمد بك القرمانلي» وذلك بُعيْد غسله ليديه من تلك 
الأعمال الدامية. ولقد كتب القنصل يقول: - 


«إن البك يتمتع بوقار وهيبة» بيد أن المدينة صارت في أيدي الطرابلسيين الذين يدّعون 
حقيتهم بالتصرف في شؤون الحكم . ويقطن في معظم أحياء هذه المدينة لصوص وقطاع طرق ؛ 
ہت ء على pl‏ قافلة تجارية قدمت من السودانء ولم تعد هنالك تجارة. وحيث أن 
البك قد عجز عن دفع رواتب العسکر؛ فإنه قد حرج على رس حملة إلى الدواخل وسلب أهالي 
المنطقة یس بعلا سيره يومين من المديئة» وذلك بالرغم من آنهم كانوا قد قاموا بتسديد 
كل ما استحق عليهم من ضرائب بانتظام». 


ولا ند تتوقف التعقيدات عند هذا الحد. فان محمد باشاء كبير قباطنة الأسطول ssl‏ 
والمشهور بلقب جانم حوجه » قد وصل al‏ طرابلس في شهر أغسطسٍ 1712 م (الموافق 26 
جمادی الاخرة 1124 «(a‏ على ظهر مركب انجليزي» وأعلن أنه يحمل tal‏ من السلطان العثماني 


(1) تذکر الرواپة التركية - (آي ترجمة بهیج الدین لکتاب التذکار) - أن الوفد الذي آرسله أحمد القرمانلي بهذه 
الهدایا. والذي كان يترأسه المدعو آحمد بن عثمانء قد آفهم الباب العالي بأن الطرابلسیین کانوا قد فضحوا 
خلیل باشا منذ مدة طويلة» مما جعل السلطان ینظر على الفور إلى أحمد القرمانلي على أنه واحد من حلص 
رعاياه» فثبته في منصبه کوال . انظر كذلك ابن غلبون صفحة 253 ٭. ١‏ 
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بالاستیلاء على المدينة وما يتبعها. وأردف SG‏ إنه في حالة قيام معارضة فإنه سیبلغ الاستانة 
التي تأهبت سفنها للإقلاع نحو طرابلس لمعاقبة المناهضين لأوامرها . . وعندما علم أحمد القرمانلي 
بتهديدات هذه الشخصية فانه أوفد إليه على الفور من یبلغه بأنه مستعد لاستقباله حال مغادرته 
المركب الذي جاء به حيث سيسلمه مقاليد السلطة في القلعة . غير أنه ما أن وطئت قدما جانم 
حوجه الأرض حتى اقتيد هو وحاشيته شيته المكوّنة من حوالی Ble‏ شخص لا إلى القلعة - وإنما إلى 
أحد بيوت المدينة الخاصةء حيث صُرف لهم ما يلزمهم من الطعام. ولقد تم وضع هؤلاء جميعاً 
ید الإقامة الجبرية دون آن يُسمح لهم بالاتصال بالأحالي» حيث أنه كان ما يزال يوجد بين هلا 
طائفة معادية للقرمانلي» وخشي أنها إذا ما توصلت إلى اتفاق مع الأتراك؛ فإنه بإمكانها أن تثير 

بين الغوغاء ضده. وأوحى أحمد القرمانلي؛ بذكاء إلى أنصاره الذين كان معظمهم ee‏ 
مقتل خليل باشاء بأن جانم خوجة ما حضر إلا للقبض عليهم والانتقام منهم على الجريمة التي 
اقترفوها. وهكذا فإنه تمكن بفضلهم أن يحيط الشخصية التركية الكبيرة المزعجة بحرّاس جبابرة 
وبوضعها تحت الحراسة . وعندما رأى أن عشرة من رجاله فقط یکفون في القيام بخدمته» فإنه وزع 
باقي حاشيته التركية القادمة بمعيته في أماكن موثوق بمناعة حراستها . 


حدث ly‏ فيما كان NS‏ خحوجة ما 7 فوق ظهر E‏ ھ8 فإنه ac‏ إلى 
ol sae‏ وو إن مار كلل شر مس ۱ 
المركب وأوعز إلى سفينة | إيطالية قادمة من جنوه كانت راسية بالميناء في تلك اللحظة OL‏ تحییه 
بطلقات مدافعها. غير أن جانم خوجة سرعان ما bol‏ بأعوان أحمد القرمانلي الذين ضيقوا عليه 
الخناق بحيث أصبح من المستحيل عليه أن يتصل بأحد. وكل ما قدر عليه هو أنه أخبر القنصل 
الفرنسي Le‏ إلقاء القبض عليه ورجاه أن يساعده على الخروج من ورطته عن طريق إخطار 
الاستانة. ولكن ہما أن أحمد القرمانلي كان قد احتاط لمثل هذه الإمكانية» فإنه منع جميع السفن 
من مغادرة المرسی . 


إن أحمد القرمانلي _ ols als‏ كل حاكم في بداية عهده بالحکم - - لم يكن یفتقر إلى 
الأعداء» ولذا فان هؤلاء اتخذوا من . مسألة اعتقال هذا الباشا الترکی داخل أسوار مدينتهم ذريعة 
للقيام باحتجاج مسلح. د الأعداء في تضخیم عدد أفراد طائفتهم الموالية لهم» 
ومن إثارة بضع bls‏ » فانهم آصبحوا يجاهرون بعزمهم على إطلاق سراح الباشا السجین ومن ثم 
تنصيبه فوق العرش العائد إليه شرعباً ما دام السلطان العثماني هو الذي عینه. وفي الحال قام 
بحشد Le‏ ا 07 خحمسة الاف دج اکا من ن قمع aay‏ ا بعنف » 
oe en‏ من هذه الأعمال الدامیة فإن لتناصل ؛ وكذلك کثیر من الطریلسیین؛ ٠‏ توجهوا 
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وحرص القنصل الفرنسي إكسبللي على عدم المشاركة في تظاهرة الاستقبال تلك» حيث اعتبرها 
في غير محلها . فلاحظ القرمانلي تغیبه . وکان قبل ذلك قد لاحظ كيف فام ذلك القنصل باستقبال 
جانم خوجة بكل مظاهر التشريف ساعة وصولهء زد على ذلك أن القرمانلي كان على de‏ بتسلیمه 
إياه رسالة السفیر الفرنسي في الاستانة . وإذا كان الأتراك في موقف يستحيل عليهم معه التبيان عن 
الملمّة التي 13555 بها؛ فان | إكسبللي سیقوم» | إن عاجلاً أو el‏ بكشف النقاب عن حقيقة ما تم 
في طرابلس . ولذا فان القرمانلي حاول أن يستميل القنصل إليه OL‏ توجه إليه بنفسه لزيارته وسط 
مظاهر رسمية كبيرة» حیث كانت تتبعه حاشية مؤلفة من ثلاثمائة شخص. ووجه کلامه للقنصل 
بتلطف قائلاً: «لقد Lacs‏ آنك كنت متوعّك الصحت ولذا فإننى جثت للاطمثنان على صحتك 
بنفسي؛ ولقد سبق لك وأن طالبتتي باطلاق سراح الایطالیین الذين غرقت سفینتهم وألقت بهم 
الأمواج على شواطتنا» وقد قررث أن أسلمهم اليك بدون فدية حتی أبرهن لك على صدافتي» . 


ولقد رحب القنصل بهذه الخطوة» لا سيما وآنه كان پُخشی على هؤلاء الايطاليين العاثري 
الحظ من أن ينالهم ما نال BL‏ وسئين من بحارة مركب مالطي؛ كانوا قد وقعوا مل فترة قصيرة 
بين أيدي قراصنة مديئة درنة. ولقد تم بيع أربعين من أولئك النصارى إلى قافلة من المراكشيين 
الذين كانوا في طريق عودتهم من الحج» فما كان من أولئك الحجاج إلا أن نحروهم كقرابين على 
ضريح مرابط مشهور. 


وقد وجد أحمد القرمائلي ‏ المتميز بالحذر والفطنة والصرامة - نفسه وجهاً لوجه مع جملة 
من المصاعب التي لم يكن يرغب في زيادة تعقيدها بالإقدام على قطيعة مع فرنسا؛ وهذا هو 
السبب في تعجيله بالقيام بتلك التنازلات الطوعية. وہما أنه كان محاطاً بالخصوم والموتورين» 
فإنه كان يخشى في المقام الأول أن يتمكن الأتراك من الأخذ بثأرهم . بيد أن مواطنيه العرب لم 
يكونوا أقل مبعثاً لقلقه هم أيضاً. ولقد استنفدت الهدايا النفيسة» التي بعثها إلى الاستانة» أمواله؛ 
وكان عرب الدواخل سادرين في رفضهم دفع أية ضريبة من الضرائب» ہے وہ یھت 
بعد للقيام ہما يحملهم قسراً على دفعها. ذم دف تادر على الاو في ee‏ بت 3 
الترسانة كانت خالية من الأسلحة ومن قطع الغيار لاصلاحها. وكانت BWI‏ تضرب أطنابها في 
البلاد. وأصبحت ندرة محاصيل الحبوب تنذر بوقوع مجاعة. 


وعلى غير انتظار» وقعت مفاجأة سعيدة حلت أزمة القرمانلي: ففي يوم 12 سبتمبر سنة 
2 وصلت إلى مرسى طرابلس ثلاث سفن حربية هولندية يقودها نائب ۔ الأميرال (بيترسون 
5017 وكانت المعاهدة | التي تم | إبرامها في الماضي بين أصحاب de‏ فى ورای وبين 
هولندا - في سنة 1683 - ل فت du‏ عشر سنوات خلت وذلك في أعقاب طرد ا0 
الهولندي (كونفير (CONVERT‏ في سنة 1693. ذلك أنه قد سبق لنا til, of,‏ کیف جدّدت 
المعاهدة في سنة 1703 بحسب الشروط المبدئية التي قبل بها المبعوث الهولندي اليهودي يهوذا 
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كوهيق: وكتمهيد للمفاوضات قذُم بيترسون لأحمد القرمانلي مائة قنطار من البارود» وأربعة مدافع 
برونزية» وأربعة كابلات» وساعات حائطية. 

وفي نفس الوقت تقريباًء وصل قبطان سفيئة من سفن جنوه» بحجة شحن الملح؛ | إلا أنه 
كان في حقیقة الأمر موفدا في مهمة سرية للتقدم بعروض سلمية هو الآخر. وقد آهدی ذلك 
القبطان الابطالي للقرمانلي أربعة آلاف قطعة نقد ذهبية» وكمية كبيرة من العتاد الحربي» ووعد بأن 
2h‏ بإهدائه سفينة مزودة بستة وخمسین مدفعاً. 


وفي تلك الائناء كان جدب الزرع یتزاید من یوم لیوم» وبناء على طلب البك» فان قنصل 
فرنسا ٤‏ ب إلى جزر الارخبیل الفرنسية لاستقدام الحبوب. 
وهكذاء فقد قڈر للأهالي ألا يموتوا جوعا. ولكن في الدواخل كان الاعراب في حالة مدقعة من 
الفقر والجوع؛ ؛ وهكذا فقد ثاروا من جديد معتقدين بأنهم سيضعون بذلك حداً لحالة بؤسهم. ٠‏ وفي 
إحدى الليالي وصل ثلاثمائة من فرسانهم تحت أسوار القلعة وطفقوا يطلقون صيحان تدعو إلى 
العمردء آملين أن يُحدثوا بذلك تمرداً لصالح جانم خوجة باشا. واستجاب لذلك النداء بعض 
الأتراك الذين ظلوا ہالمدینة؛ غير أنه قبض علیهم في الحال وحملوا إلى سفينة طرابلس الملکیة؛ 
بدعوى نقلهم إلى تركيا. ولکنه بذريعة محاولة أولئك الأتراك القيام بتمرد على ظهرها؛ فإن 
قبطانها _ الذي كان قد تلقى أوامر سرية - قد قام بقطع رؤوس البعض وخنق بعض آخر» ثم أنزل 
الباقین على الشاطیء حبث اغتالهم الاعراب على بكرة à‏ اميد LS‏ لو کانوا US‏ 

وازداد جشع أعوان القرمانلي الذي ضاقت يده عن توفير الأموال لهم فلم يعد يتورّع عن 
أية وسيلة لإرضائهم. فأعلن عن خروجه للقيام بجولة بعيدة» حيث توجه في الحال إلى بلدة 
تاجوراء» وغرّم أهاليها ثمانین آلف قرش عقاباً لهم > فيما ادَّعىء عن تواطئهم مع جانم خوجة 
باشا. أما هذه الشخصية التركية التي انتهى بأحمد القرمانلي الأمن dt‏ تخلضن 7 بأن طردها 
باعتبارها شخصية أجنبية دخیلة فإنها بالرغم من الصبغة الرسمية التي تتمتع بها بهاء الا آنها انسحبت 
إلى بنغازي حيث سنلتقي بها فيما سيتلو من الأحداث. 

ولا بد وأنه كان من الصعب على المؤرخ المحلي أن يذكر أن أصحاب السلطة في طرابلس 
قد رفضوا الاعتراف بغرمانات السلطان العثماني؟ ولذا فإننا نراه يكتفي بالتعرض لمجيء جانم 
حوجة في الأسطر القليلة التالية: - 


«وکانت عادة البلاد ینا يأتيها على رأس كل سنة باشا من قبل السلطان» فقدم يوم |الأحد 
ےی Se‏ الاخرة سنة 1124 ور محمد رایس؛ الملقب ب (جانم Gr‏ باشا من قبل 
السلطان آحمد You a SG‏ لهيبة مرسله» ووجهه إليه بعد انقضاء مدته معززاً بخ Oly‏ 
قدومه للخديعة» Lol‏ منه ذلك أمير المؤمئين أحمد القرمائلي فجعل عليه رقیباء بعد أن أنزله في 
بيت du‏ لمن يأتي من قبل السلطان» وأكرم نزله وبالغ في الوحسان إليه» ت wats‏ عفن 
Jai‏ البلد لیعینوه على كيدهء فوافقه رعاع من أهل البلدة» Gb‏ بهم أمير المؤمنین وفرّقهم شغر 
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demie 


| بغر» وبالغ فى الاحتراس منه إلى أن انقضت أيامه المقدّرة لإقامته بالبلد»۳). 


وهتالك باشا آخر ترص باکیر جاء بدوره ای طرابلس بحمل فرماناً «bte‏ وکان موفدا 
إليها للحلول مکان جانم Am got‏ 6 الذي صارت الاستانة تتهمه بضعف الشخصية وبالافتقار للقوة 
الكافية. غير أن باكير كان رج ب إذ إنه 1س0 أن يسمح له بمغادرة السفینة 
التي جاءت به. 


وبعد إنزال العقاب بأهالي تاجورای قام أحمد القرمانلي بتعيين أخيه من أمه الحاج شعبان 
بك بن يوسف عاملاً على البلدة. وكان التواجير يطوون افتدتهم على ضغينة لأحمد القرمانلي الذي 
سلبهم أموالهم Lib‏ ولذا فإنهم تواطأوا مع آهل ترهونة ومع بعض أولاد حميد بن جاریت 
وحاصروا شعبان بك في قلعة تاجوراء مبيّتين القبض عليه وقتله. وعندما ple‏ القرمانلي بهذا 
التعدّي فانه وجه ضد المتمردين جميع فرسان الواحة؛ وهكذا فقد تم تخريب بلدة تاجوراء 
البائسة» في تلك المرة» تماما. وفي أعقاب هذه الفعلة استفحلت حالة التذمر. والمعروف OÙ‏ 
معظم أهالي تاجوراء كانوا من الكول ‏ أوغلية. وهكذاء فان أحدهم - ويدعى ابن حسين 
الكرغلي » والذي كان من محاربي مسلائه - قرر القصاص لأهله؛ وبادر فعقد حلفاً مع محمد بن 
منصور الترهوني» الملقب ب (سوق الذيب)» ثم رفع راية العصيان سنة 1713 م )1125 ه) ©. 

وعندما جاء في الأنباء أن رقعة التمرد قد أخذت تتسع» فان أحمد القرمانلي سار بنفسه 
لقتال حسين الكرغلي عند جبال ترهونة» حيث هزمه وأحرق بيوت الرعايا الذين بايعوه» وأباح 
نهب أموالهم وحيوانهم. 

وفي السنة التالية اندلعت ثورة أخطر من سابقتها. والواقع أن هذه الثورة الجديدة كان لها - 
بسبب من طابعها الديني - صدی Lely‏ مما جعلها 5 وص سج ذلك أن Las‏ 
مراكشياً يُدعى علي بن عبد الله عبد النبي المكني - يلقب ب (أبي قيلة) - من صناهجة فاسء كان 
ان دا فكان شاهد عيان لجميع الثورات التي وقعت مؤخراً في المدينة. فعنٌ لذلك 
المراكشي أن ن يخلع بيعة القرمانلي وركبت رأسه فكرة القيام پثورة لحسابه هو؛ deb‏ يجوب القبائل 
مدا بحوله کل مقیری: القب. وما أن شعر بأنه قد حشد عددا محترما من المناصرين» حتى 
توجه بهم بهم إلى الجبل الأخضر ببرقة - مدع أنه هو المهدي المنتظر. ولقد أسبغت عليه هذه الصفة 
المقدسة مكانة مرموقة وسمعة طيبة OST‏ إلى نهوض البلاد كلها لشد آزره. وعندما تقاعست عن 
ذلك فبائل آولاد خليفة وأولاد -O pai‏ وهم حرابي يرجعون في الأصل إل بني سليم - = عن 


)1( انظر التذکار صفحة ۰253 وترجمته التركية صفحة 33 #. 
)2( انظر التذکار صفحة 254 4۶ . 
)3( انظر کتاب (أوغسطيني (DE AGOSTINI‏ المسمی: POPLOAZIONI DELLA CIRENAICA»‏ » طبع 


بنغازي لسنة ۰1923-1922 صفحة 83-81. والترجمة العربية لکتاب محمود ناجي المسمی "تاريخ طرابلس اب 
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الاعتراف ہزعامتہء فانه جعلهم من أوائل ضحایاہء حيث سبى حريمهم ودخل ببعض بناتهم كرهاً 
وقتل نحو ستة عشر رجلا من أولاد خليفة©. 

وخرج أحمد القرمانلي لمقاتلة ذلك المهدي المنتظر المزعومء فغادر هذا الأخير السهل 
وتوجه إلى الجبل الأخضر من جديد حيث أصبح من المستحيل اللحاق به والقاء القبض عليه. 
وهكذا فقد قفل الجيش راجعاً دون أن يحقق نتيجة. وبینما كان الجيش معسكرا بمنطقة 
الزعفران 22 قرب سرت» خرجت طائفة من العساكر للصيد» فالتقوا عند البتر بجماعة من القناصة 
البادية» فقبضوا عليهم واقتادوهم إلى أحمد القرمانلي. واعترف هؤلاء الأسرى بأن «المهدي 
المنتظر» قد غادر الجبل وعسکر من جدید في السهل . فتوجه الجیش تحت جنح الظلام فورا؛ 
وفاجأ معسکر الثوار في المکان الذي وصفه الاعراب. وتم آسر آولاد المتمردین وحریمهم» كما 
تم قتل عبد النبي - آخو علي المكني» أو المهدي المزعوم - آما علي نفسه؛ فقد تمکن من الفرار . 
وتم الاستیلاء على الجانب الأكبر من ابلهم وأموالهم» واستحوذ أحمد القرمانلي على الخراج» 
الذي كان على المکنی قد cole‏ وقفل راجعاً إلى طرابلس منتصراء وکان ذلك في سنة 
4 م (الموافق أوائل ربیع الأول سنة 1128 ه)©. ۱ 

وبالرغم من هذا الانتصار الذي فاق الانتصارات السابقة cale‏ فان أحمد القرمانلي بدا وكأنه 
قد کم عليه أن يقضي حياته متنقلاً على ظهر جواده لإطفاء الفتن. ذلك أنه ما أن وطئت أقدامه 
مدينة طرابلس حتى وردت من فزان أنباء محزنة؛ فإن عاملها ناصر قد علم بالأحداث التي وقعت 
في منطقة سرت» فرأى أن الفرصة قد وانته أخيراً للانعتاق هو الاخر من القيد الذي تفرضه عليه 
تبعيته لطرابلس ودفع الأموال لها. وخرج Lol‏ القرمانلي من جديد في حملة لاجبار ناصر على 
الإنضواء تحته والدخول في طاعته. وخلال تغيبه عن مدينة طرابلس» أوكل حكمها إلى أخيه من 
أمه شعبان بك . 

وکتب لحملته أن تكون من أنجح الحملات» فانها أدت إلى إخضاع جميع أطراف فزان 
بأقصى سرعة. ثم توجه إلى مرزق - مركز صاحب فزان ‏ لضرب الحصار حولهاء دافعا عملياته 
الحربية بأعنف قدرء إلى حد أنه في اليوم الثاني للهجوم اضطر ناصر إلى إيفاد المرابطين وأكابر 
البلد إليه لطلب الشفاعة له. 


= الخرب»» منشورات كلية الاداب بالجامعة الليبية» صفحة 160 *. 

(1) ابن غلبونء صفحة 255 #. 

(2) انظر رحلة الألماني (بارث (HL BARTH‏ صفحة 331-330 من طبعة برلين لسنة 1849ء وكتاب (فانتولي 
(FANTOLI‏ اسن «دليل طرابلس الغرب (GUIDA DELLA TRIPOLITANIA‏ صفحة 261. وكتاب 
الطاهر الزاوي (معجم البلدان الليبية)» صفحة 168 #. 

)3( انظر ابن غلبون» صفحة 256 *. 
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ہے ہہ ہے ھی لر 


وفي نفس الوقت تلقى أحمد القرمانلي أنباء عن تمرد وقع بين بعض قواته التي تركها عند 
الساحل» فاضطرته زحمة الأحداث إلى المرونة والتساهل مع ناصر» صاحب فزان» فصفح عنه 
شريطه دفعه الخراج» ثم قفل بسرعة عائدا إلى عاصمته طرابلس التي باتت مهددة (1715 م). وفيما 
يلي تفصيل لما حدث: فإن القرمانلي قبيل خروجه لإخضاع cols‏ صمم على أن يأخذ بالشدة 
أهالي بنغازي ودرنه الذين كانوا قد انضموا إلى «المهدي» المزعوم. وكان من المقرر آن يعهد 
بقيادة الجيش المزمع توجيهه نحو برقة إلى أخيه شعبان بك» الذي كان يعاونه وكيلان هما: 
إبراهيم الترياقي» وعلي بن خليل الأدغم. غير أن القرمانلي - وقد اضطر إلى التوجه شخصياً إلى 
فزان ‏ فانه ترك أخاه شعبان بدله في طرابلس؛ وهكذا فقط أنيط بقيادة الحملة المتوجهة نحو برقة 
إلى إبراهيم الترياقي. وكان هذا الرجل كول أوغلياً هو الآخرء ولذا فانه كان يعتبر نفسه Sil‏ 
لتولي حکم البلاد ونداً لأحمد D Lila A‏ 


وعندما وجد إبراهيم نفسه خارج مدينة طرابلس على رأس قوّات جرارة» فقد خطرت له 
فكرة الاستيلاء على السلطة. واستطاع كسب علي الأدغم إلى صفه؛ واتفق الرجلان على أن يصبح 
أولهما الباشا وأن يصبح الثاني وزيره وكاهيته. وكانا هما الإثنان قد استطلعا الغيب لدی مفتاح بن 
عبد الرحمن الأصفرء وهو رجل يزعم قراءة الغيب والتكهن بالمستقبل؛ فزعم لهما أن ما بپتا العزم 
عليه ممكن التحقق جداء وأنه ليس عليهما سوى الشروع فيه. وفي الحال قام المتامران بتحريض 
القوات التى تحت قيادتهما ورجعوا بها من درنة إلى طرابلس حيث أخذوا يجبرون القبائل البدوية 
التي مروا بها في طريقهم على بيعتهما©. وفي تاورغاء استولوا من عامل خراجها حسن اغا على 
w‏ و 

كل ما كان قد حصله من الضرائب التي كانت بصدد أن تنقل إلى الخزينة الحكومية بطرابلس. وفى 
due‏ مصراتة بایعهم الكول ‏ أوغلية (الکراغلة) وأدوا لهم يمين الولاء. وكانت توجد بمرسى قصر 
كل ما كانت تحتویه من الاسلحة وذخائر البارود والرصاص. وفي تلك الأثناء كان أحمد القرمانلي 
قد آسرع بالعودة من فزان لكي یتخذ احتیاطاته للدفاع عن مدينة طرابلس قبل أن یصل المتمردون 
إليها وتوجه لملاقائهم حيث تمكن من هزيمتهم عند تاجوراء وأجبر محر ضي الفتبة الإثنین على 
الهرب . 

وقد أ سبغت هذه الانتصارات المتتالية التي حققها آحمد القرمانلی ضد آعدائه. على 
شخصه؛ مكانة مرموقة وجعلته يحظى بقوة لم يُقدّر لأي من الولاة السابقين عليه في حكم طرابلس 
الغرب أن يحظى بمثلها. فصار يلقب منذ ذلك التاريخ بلقب أمير المؤمنين» حيث صارت تنعته 
بذلك اللقب جميع الوثائق التاريخية العائدة إلى تلك الحقبة» كما اعتاد على تلقيبه بأمير المؤمنین 


)1( انظر ابن غلبون» صفحة 258-257 . 
٠‏ (2) نفس المصدر» نفس الصفحة» وكذلك أحمد النائب» صفحة 288 ٭. 
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المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون. غير أن الكاتب التركي الذي ترجم إلى لغته سيرة حياة هذا 
القرمانلي الأول؛ نجده یُدخل على هذا الموضوع الاستدراك التصحيحي التالي: - 


SD‏ لقب أمير المومنین المجید؛ مقصور على الخلفاء والسلاطین (المسلمین)؛ فلا يمكن 
باي حال من الأحوال أن يُخلع على مجرد وال من الولاة. ولذا فإن الناس لم يلقبوه به إلا بدافع 
الإفراط في التملق. فالواقع أن أحمد القرمانلي لم ترتفع مكانته سوى بفضل جنوده الذين هم 
أولئنك الانكشارية المعروفون. ولم تفض جهوده إلى تحقيق أية نتائج أخرى» إذ أنه ترك هذه 
الولاية على الحالة التی وجدها عليها» . 

لا يملك المؤرخ المنصف إلا أن يصف أحمد القرمانلی al‏ إنسان جريء حالفه الحظء 
Va at,‏ من أن تخدعه مواتاة الظروف له فإنه تحرط للأحداث» وبادر إلى اغتيال اولئك 
الانکشاریة المرهوبی الجانب» ولأنه لو لم یفعل» لكانوا قد حالوا بینه وبين الإفلات من قبضة 
السلطة المباشرة للباب العالي العثمانى؛ وبأن جرأته وعبقریته - وحسن طالعهء إن شئنا - قد دفعته 
ال أن يكون «سلطان نفسه»» مثلما يقول المثل العربي؛ نات تل من أن يقنع بسلطة عابرة ت 3 
على الدوام عرضة لأن ينتهكها أولئك الانكشارية المشاغبون؛ الذين کان بإمكانهم أن پھددوا 
بالخروج عليها ثم لا يلبثوا أن يطيحوا بها؛ فإنه وضع صروح أسرة مالكة استمر حكمها للبلاد أكثر 
من قرن من الزمان. وهوء Oly‏ لم Ju‏ هو وذريّته من أوجه الضعف أو من ارتكاب الأخطاء 
الشنيعة؛ إلا أنه مما يشرّف ذكراه وذكرى تلك الذریة هو أن الشعب (اللیبی) ما يزال يأسف على 
زوال عهدهم: فقد كانوا عربا مثل هذا الشعب» والمرء Les‏ دائما العزاء في أن يحكمه أبناء 
جلدثه . 


غير أن إجماع رعايا القرمانلي الأول على بيعته لم يكن هو الدليل الوحيد على المؤازرة التي 


(1) الكاتب التركي الذي يعنيه فيرو هنا هو بدون شك محمد بهيج الدين؛ وبخصوص خلع لقب أمير المؤمنین على 
أحمد القرمانلي نجد أن الطاهر الزاوي في أحد متون كتاب ابن غلبون - التذکار - يذهب إلى أن هذا الأخير لم 
يخص مؤسس الدولة القرمائلية بلقب أمير المؤمنین؛ دون من تقدمه من الولاۃء إلا لأن ابن غلبون نفسه كان 
مقرباً إليه وله عنده المكائة الأولی؛ حيث اضطرته ظروف ومتطلبات هذه الحظوة إلى تخصيصه له بهذا 
اللقب. آما الدكتور عمر بن اسماعيل» فإنه يقول في «انهيار حكم الأسرة القرمانلیة» أنه لم يقع في الوثائق 
الرسمية الراجعة إلى عهد أحفاد أحمد القرمانلي إلى ما يشير إلى هذا اللقب» ولذا فإنه يخرج من ذلك إلى أنه 
لا صحة لما قاله التركي عزيز سامح من أن أحمد القرمانلي كان يلقب نفسه بأمير المؤمنين. وقد اطلعث هنا 
في باریس من جانبي على بعض رسائل أحمد القرمانلي في أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية ورغم جهلي 
باللغة التركية» إلا أنني حاولت أن أتثبت من هذه المسألة» فلم أجد في توقيعات القرمانلي أي ذكر لهذا 
اللقب. انظر (التذكار)» صفحة 2213 و (انهيار حكم الأسرة القرمائلية» صفحة 34ء ومخطوطات رسائل 
القرمانلي في أرشيفات مكتبة محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك الأرشيفات الوطنية بباريس. وكتاب :| 
محمود ناجي تاریخ طرابلس الغرب» صفحة 161 من الترجمة العربية ٭. ١‏ 


279 


حظي بها : فقد وصلت إلى bb‏ بالفعل سفینتان منحهما له الباب العالي «us‏ الامر الذي 
AS‏ بما لا يدع مجالاً للشك؛ عفو السلطان عنه واعترافه له بالسلطة التي استولى عليها عنوة. 
وکانت آولی السفینتین مزودة بثلائین مدفعاء وهي في الأصل سفينة مالطية مخطوفة؛ Li‏ الثانية 
فقد كانت مزودة بأربعين فا وهي کذلك سفينة مختطفة وکانت تملکها البندقية. وکان 
طاقماهما مؤلفين برمتهما ا Rubell‏ الذين استقطبتهم شهرة سيد طرابلس الغرب الجدید 
إلى سواحل إفريقيا مرة أخرى. والواقع أن لهذه الهبة السلطانية ما يبررهاء فإنه قبل وقت قصير من 
ذلك» أبحرت سفینة قرصنة طرابلسية يصحبها مركب» ies‏ لعدم توفر بخارة في مقتبل العمر» 
فإنه استعیض عنهم بالأطفال والشیوخ لتجنید الطواقم کے يدك لعف a a‏ 
النجاح في تحقیق ولو غزوة cadets‏ وان كانت قد تمکنت من العودة إلى مرسی طرابلس. أما 
المرکب التابع لها فقد غنمه الصفلیون. 


وفی الحادي والعشرین من يوليه سنة ۰1714 وصلت إلى طرابلس السفينة الفرنسية 
المسماة (الجوهر: (DIAMANT‏ التي كان يقودها القبطان (درکین (DUQUESNE‏ وهو نجل 
الأمیرال الفرنسي الکبیر المعروف بهذا الاسم والذي سبق لنا الحدیث عنه. وعندما رغب القنصل 
الفرنسي إكسبللي في التوجّه إلى هذا الضابط على ظهر سفيئة لتحبيه. . فانه ae‏ من ذلك . وانعقد 
مجلس الديوان مدة ساعتين للتشاور فیما إذا كان من الواجب السماح للقنصل بالقيام بتلك الزيارة» 
ol‏ أنه من الأفضل احتجازه كرهينة. ذلك أنه كان لدى الطرابلسيين شعور بالذنب؛ ففي السنة 
الماضية تم اختطاف سفينة تجارية محملة بالزيت» وجيء بها إلى طرابلس. والواقع أن دوكين ما 
قدم إلى هنا إلا للمطالبة باسترجاع السفينة التجارية وشحنتها وبمعاقبة الرئيس القرصاني الذي 
استولى عليها. وأجاب أحمد القرمانلي بأنه ينوي بالفعل تحقيق هذا المطلب العادل» غير أنه ہما 
أن بلاده تمر بظروف اقتصادية سيئة؛ فإنه لا يستطيع تسدید ما ul‏ عليه بهذا الخصوص في 
الحال» Elus‏ على دعوة ملحة من جانب الباشاء فان دوكين» ومعه بعض الضباط الفرنسيين» قد 
نزلوا إلى طرابلس حیث استقبلوا quel‏ استقبال. وطلب من دوکین إلقاء نظرة على المديئة لكي 
يقتئع بنفسه بمدى ما كانت عليه البلاد من فقر وعوز. وكان من نتائج تلك الزيارة أن آرسل إلى 
باريس أحد أعضاء الديوان» کمندوب لبلاده. واصطحب معه فرسين وخمسة جياد وعددا من 
النعامات والغزلان وكلاب الصيد السلوقية والصقور» هدية إلى ملك فرنسا. 


وفیما كان ذلك المندوب ما پزال متواجدا tld iy‏ تم اختطاف مركب Fa‏ لمرسیلیا» من 
جديد» كما آسیئت معاملة تاجر بندقي ee cd, als‏ آوثق بالسلاسل. :زنظرا للاحتجاجات 
الشديدة اللهجة التي تقدم بها القنصل إكسبللي» فإن الباشا القرمانلي قدم اعتذاراته وأعاد المرکب 
والتاجر البندقي . ٠‏ ورجع المندوب الطرايلسي | تالاه ds‏ وجيزة» وقد امتن كثيراً لما حظي 
به من استقبال في فرنساء ذلك بعد أن وعد مكرراً ob,‏ تسدّد بلاده ما هي مدینة به للفرنسيين. 
ولكن بالرغم من أن محصول القمح وزيت الزيتون في سنة 1715؛ كان من آوفر ما يكون» بحيث 
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أنه جلب على خزينة الدولة عوائد ضخمة؛ فان الطرابلسيين لم يظهروا ما ینم عن استعجالهم 
بالوفاء بتعهداتهم الرسمية التي قطعوها على أنفسهم على لسان مندوبهم إلى باريس» بل على 
العکس من ۳ فإنهم قد ارتکبوا جنحة جديدة باختطاف سفینة تجارية تابعة لمرسیلیاء مرة 
آخری؛ هي وطاقمها الذي آودعوه السچن. 
ولقد cit‏ تلك المضایقات بإيعاز من سمسار إيطالي» من جنوه» يدعى (سيمون ترافیرسو 
«(SIMON TRAVERSO‏ کان يعمل وكيلاً لشركة الملح» حيث أنه نجح في كسب ثقة الباشا 
القرمانلي» ونصحه بعدم الالتفات لإنذارات القناصل الأجانب الذين قال عنهم أن الأمم التابعين لها 
والتي يمثلون دولهاء > لا يهمها ما يجري في أفريقيا في كثير أو قليل . 


وفي تلك الأثناء قدم إلى المرسى أسطول انجليزي مؤلف من خمس سفن» جاءت للتصديق 
على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة c‏ طرابلس. وبادر الباشا القرمانلي إلى المطالبة بالهدايا 
المعهودة؛ فاحتج الأميرال الانجليزي بأنه لم بعهد إليه بتسليمه أية هداياء aly‏ قادم لتجدید 
المعاهدات فحسب. وأفحمت هذه الاجابة آحمد القرمانليي فما كان منه الا أن آصدر آوامره - 
پناء على نصيحة السمسار الإيطالي المذکور - لرعاياه بعدم تزوید السفن الانجليزية بالفواکه 
والخضروات أو UL‏ مؤن أخری؛ ولقد ظلت هذه الأوامر سارية المفعول طيلة الأيام الثمانية التي 
رست أثناءها السفن في ميناء المدینة . 


ومن ناحية أخرى» فإن السمسار ترافيرسو كان قد حصل» مقابل أتاوة مرتفعةء على امتياز 
باحتكار بيع النبيذ للأهالي والأسرى النصاری؛ وتمكن من جعل ضباط القلعة يغلقون on‏ 
حانات المدينة وخماراتها التي تزاحمه. وبدا أن الحركة التجارية برمتها قد أصبحت على وشك أن 
پحتکرها ذلك السمسار الايطالي الذي یتفن حبك النسالس. ails‏ بتصدیق «شركة جنوا للاملاح» - 
التي يمثلها ترافیرسو - على عقد استفلال ملاحات وأسباخ تاجورای فان هذه الشركة صارت تحت 
حمایة قنصل فرنسا في طرابلس؛ ولذا فان قنصل انجلترا pdb‏ لزميله القنصل الفرنسي شکوی؛ ضد 
تصرفات ترافيرسو على إثر مجيء الأسطول الانجليزي المذكور. كذلك فإن كل أصحاب 
cel sl‏ المنتمین لجنسيات مختلفة. قد أخذوا يرفعون تظلماتهم إلى القنصل الفرنسي لِمَا حل 
بهم من خراب BEY‏ حاناتهم بایعاز من ذلك السمسار. إلا أن أحمد القرمانلي صرح بأنه يعتبر 
ترافيرسو مشمولاً بحمايته الشخصية المباشرة. وعندما احتج القنصل إكسبلليٍ على هذا التعدي . 
قائلا إنه و أولى بالقصاص من السمسار المنضوي تحت حمايته ils‏ فان القرمانلي ,5 
عليه بغضب ail SU‏ إن جرؤ على توقيف ترافیرسو؛ فإنه سيبادر من ناحية إلى توقيف خمسين من 
الرعايا الفرنسيين وقتلهم. ورد عليه إكسبللي بهدوء ath‏ يتحتم عليه أن يفكر آلف E‏ 
على اقتراف مثل ذلك الخطأ الذي سيؤدي بالتأكيد إلى إزهاق أرواح ما لا يقل عن عشرة آلاف 
مواطن طرابلسی کرد على المبادأة بالتعدي. ولم تلبث غضبة القرمانلي أن فترت» فلم يمض وقت 
طويل حتى استّدعي ترافيرسو من قبل الشركة التي يمثلها للعودة إلى بلاده؛ فكان في ذلك الحل 
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تسوية لجميع الاشكالات» وقفل باب النزاع حول الموضوع. 
في سنة 61718 اضطر القرمانلي إلى القيام بحملة ضد فزان. . ذلك أن ناصر - الذي ترکناه في 
حالة خحضوع للقرمانلي في فزان ری مر تہ سوا آحمد الذي كان قد 


شرع في افتراف اعمال عصيانية تنبیء بوقوع تمرد وشیك. Ji‏ بالمحرضين على الفتنة عقاب 
صارم» فتوقفت القلاقل. 


وبالرغم من الفشل الذي مني به جانم حوجة: ومن بعده باکیر 1 فان الباب العالي قد أو 
للمرة الثالثة إلى طرابلس» في تلك الفترة؛ أحد ضباطه للمطالبة برأ س شاي كل اراي ام 
اتهمه al‏ هو الذي سدّد آول طعنة قاتلة إلى خلیل باشا الأرناؤوطي . وتظاهر أحمد القرمائلي 
بالتعجيل في الامتثال لرغبات السلطان» إذ فبض فوراً على ذلك الشاوش ووضعه على ظهر مركب 
في حراسة إثنين ين آخرين من الضباط قبل aif‏ صدرت إليهما أوامر مشددة بقطع رأس الشاوش عندما 

يصبح المركب على بعد أربعة أميال من المدینة» ثم بإلقاء جثته في البحر. وعاد الضابطان في 
یں التالي» حيث أعلنا في كل مكان أنه ود ib‏ حكم الاعدام في ذلك الشاوش . وقفل المندوب 
التركي زاجعا بسفینته | إلى الاستانة؛ غير أنه ما أن توارى حتى ظهر الشاوش الذي أشيع cils.‏ أنه 
قد آعدم. وکان ذلك Lee thy‏ علی مدی استهتار بلاط القرمانلي بأوامر السلطان العشماني . 


وفي شهر مارس سنة 61720 توجه مندوب آخر من طرابلس؛ مجدداً إلى باريس للعمل على 
الحفاظ على حالة السلم بين البلدین. وترتب على تلك الزيارة إيفاد فرنسا لمبعوثهاء المطلق 
الصلاحیات» (دوزو <(DUSAULT‏ مرة آخری؛ حيث آپرم مع طرابلس» باسم پلاده» معاهدة 
جديدة في الرابع من وليه سنة 1720. وبعد مضي شهرین وصل إلى میاه طرابلس المارکیز (دي 
فارین (DE VARENNES‏ على رأس فرقة بحرية مشکلة من ثلاث سفن» حيث قام الباشا أحمد 
DU‏ نداعم ا وحشرین (Oe tle‏ 

دی وس الدلائل على حلول الوثام بين البلدين» فقد وفعت في 21 فبراير سنة 1721 
حادثة كادت أن Sed‏ إلى عواقب وخيمة. ذلك أن الباشا أحمد كان قد تلقی رسالة من سی 
الطرابلسيين المحتجزین بميناء (شيفيتا ‏ فيشيا (CIVITA-VECCHIA‏ القریب من روماء وكان من 
هم آحد القضاة. وقد آخبروه في رسالتهم بآنهم ضربوا UL‏ بل Of‏ ذلال ote‏ 

حتی إلى حد حلقهم للحية القاضي. وتلیت الرسالة على أعضاء الديوان» فسرعان ما تسببت في 


)1( قاست هذه السفن» عند عودتها إلى فرنساء بنقل الاعمدة الأثرية الرائعة التي انتقیت من بين آثار لبدة 
Ly‏ حيث زینت بها فرنسا هیکل قداس كنيسة (سان - جرمان-دي بريه 
(SAINT-GERMAIN -DES-PRES‏ بباریس . وما تزال هذه الأعمدة «الليبية» قائمة بالكئيسة حتی ۳ Lu‏ هذا. 
ولقد ووفق ل (دوزو) بأحذ تلك الأعمدة بمناسبة توقیم المعاهدة. وتقم الكنيسة المذکورة في قلب الحي 
اللاتيني عند محطة القطار الباريسي الأرضي التي تحمل | ۳ 
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غضب الطراپلسپین وسخطهم . فتم القیض على الرهبان الإرساليين وتكبيلهم بالسلاسل حيث 
آفتیدوا عبر المدينة وسط جماهير غاضبة» ثم سُجنوا في زنزانات محفورة في أرضية القلعة. 
وصدر آمر GEL‏ الكنيسة الارسالية والمستوصف التابع لها بعد جردهما من الأثاث). وما أن 
ple‏ القنصل إكسبللي ہما وقع حتی هرع إلى القلعة حيث قابل الباشا القرمانلي الذي كان في حالة 
من التهيّح بسبب المعاملة السيئة التي لقیها الأسرى الطرابلسیون المذکورون . فترکه القنصل لحظة 
نفس فیها عن غیظه ثم ذکره ola J ob‏ الارسالیین فرنسیون» وبآنهم موجودون في بلاده تحت 
حماية ملك فرنساء ولذا فانه طالب پاطلاق pele‏ فوراً؛ LS‏ طالب في نفس الوقت بتسلیمه 
مفاتيح الكنيسة. فغضب الباشا 0 ورفض الاستجابة لمطلب القنصل. كان الوقت لیل 
فاستلقى إكسبللي فوق أريكة بجانبه قائلاً: Must‏ .. سأقضي ليلتي هنا على هذه الأريكة» ولن 
أغادر القلعة إلا وبمعيّتي الرهبان وفي يدي المفاتيح». وأمام هذا الاصرار» اضطر القرمانلي إلى 
الاستجابة لمطالب القنصل» شريطة أن يحرر هذا خطاباً موجهاً إلى سلطات روما يطالبها فيه 
بالكفتٌ عن إساءة معاملة الأسرى الطرابلسيين. إلا أنه من المعروف أن الباشا كان يتميّز بطبيعة 
مجبولة على المباغتة والمفاجات غير المتوقعة» مثلما هي مجبولة في نفس الوقت على الرقة 
والتودد المفاجىء. فالواقع أنه لم يمر سوى وفت قصير حتى وقعت حادثة تتلخص في أن أربعة 
من بحارة سفيئة فرنسية تجارية فارغة» كانوا منهمكين عند الشاطىء القريب من القلعة في نقل 
الرمال إلى سفینتهم» لكي يثقل وزنها بعض الشيء وتحتفظ بتوازنهاء فرآهم الضباط الطرابلسيون 
وحرّضوا من بض عليهم وتم قرعهم بالفلقة على أقدامهم. فذهب إكسبللي إلى القرمانلي 
للاحتجاج على ذلك» فأجابه الباشا بغضب - كما هي عادته - قائلا: «إذا حدث of,‏ استأنف 
البحارة نقل الرمال إلى سفینتهم مرة آخری» فسأقوم بأسرهم !. 
ظهر wile‏ خوجة - الذي كان متواجداً في الفترة السابقة في درنة وبنخازي — Awol:‏ وبصحبته 
أربعة مراكب أخری؛ في مياه زواره» SU‏ أن يجمع حوله Ca‏ وعد أن قل Lots‏ عند ذلك 
الشاطىء طيلة ثمانية أيام دون أن يتصل به أولئك الأنصار المرتقبون» فإنه أقلع ثانية وبصفة نهائية. 
غير أن الأهالي ‏ وقد جهلوا أن جانم خوجة قد صرف النظر نهافياً خن محاولانه- اعيدوا 'يكفرون 
من الحديث عن أطماع هذا الرجل في العرش» فأقلق ذلك بال أحمد القرمانلي الذي كانت قد 
سيطرت عليه فكرة Jit al‏ كما اغتيل أخوه شعبان بك من قبله. وظلت هذه الفكرة تطارده 
باسٹمرار إلى درجة af‏ صار لا يغادر القلعة» حيث ظل يلتزم أعلى أجنحتها SU‏ نهار وبمعيته 
خدمه وأعلاجه المدججون بالسلاح. 


وفى شهر مارس سنه 1722 عادت إلى نفس الباشا طمأنيئتها ؛ فقل وصلت من الاستانة سفيئة 
تركية حاملة إليه في آن واحد هدية وقراراً رسمياً بتثبيته في منصب باشوية طرابلس . وفي نفس 


)1( انظر صفحة 261 من ترجمة التليسي لكتاب کوستانزیر برنيا *. 
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الفترة Lai‏ تم القاء القبض على قاتل أخيه الحاج شعبان. وكان هذا القاتل - ويدعى ابن 
الرئيس) - قد استجار» بعد افترافه لجريمته» بقبيلة المحاميد حيث عاش عدة سنوات تحت 
حمایتها؛ غير أنه خرج مرة في غزوة ضد أعراب سرت» فقبض عليه هؤلاء وسلموه للباشا. ولقد 
آنزل به القصاص في الحال: إذ 3 قطع رأسه في ميدان «ele‏ بعد بتر رجلیه ویدیه وتفلیم آنفه 
وأذنيه. وان كان ذلك قد آرضی be‏ آحمد القرمانلي؛ فان الأهالي لم یکونوا آقل منه رضاء 
وهم يلمسون عودة استتباب الأمور في داخل البلاد. وفي زحمة تلك ا تمکن القنصل 
الفرنسی إكسبللى. بدون صعوبة» من استعادة سفينة العتاد الفرنسية المسماة (القديس يوحنا 
(SAINT-JEAN‏ التي كان يقودها القبطان (بريبو -2(PREPAUD‏ 

ولقد أدى اعتراف الباب العالى بالسلطة التى اغتصبها أحمد القرمانلي إلى إخراس ألسنة 
الحاقدين عليه والغيورين منه. فأسرعت القبائل بتقديم فروض الطاعة cal‏ وذلك فيما عدا مشايخ 
قبيلة المحاميد الاقطاعيين الذين استمروا في مناوأته العداء؛ فوجهت ضدهم حملة» غير آنهم فروا 
أمامها إلى الفيافي القاحلة وكاد نقص الماء أن يتسبب لأفراد تلك الحملة في كارثة. 

Le‏ في ll‏ « فان القراصنة کانوا du‏ عيضا فقد تمكنوا من اختطاف عدة سفن تجارية 
بعضها فرنسي» وعادوا بها إلى مرسى طرابلس حيث تم بيع شحناتها بالمزاد العلني» في حين 
اقتيدت ile‏ إلى السجن. وكان القنصل إكسبللي قد رجع لتوه إلى فرنسا» ولم يكن خلفه قد 
وصل بعد إلى طرابلس. فقدم مستشار القنصلية (بروش (BROCHE‏ احتجاجاء ولكن بدون 
جدوى . 


وفي شهر توفمبر سنة 61722 حدث وأن التقى a>]‏ القراصنة الطرابلسیین في عرض البحر 
بسفيئة القبطان (أولييه COLLIER‏ التابعة لمرسيلياء فأجبره على الصعود إلى ظهر السفينة 


(D‏ یقول آحمد النائب في هذا الصدد (المٹھل العذب صفحة 280-288( ما يلي: «وفي سنة 1133 ثار البعض من 
بني علوان» وکان القائم بأمرهم رجل اسمه آحمد الرئیس؛ ووثبوا على الحاج شعبان بك وقتلوه وشنوا 
الغارة» فبعث إليهم أحمد باشا العساکر وآوقعوا بهم وشتتوهم ولحق آحمد الرئیس في فلة لنواحي جبل نفوسة 
وبقي هناك يتقلب مع أعراب المحاميد. وفي سنة 1135 قدم في جموع من المحاميد وأوباش العرب وجفاتها 
لأرض سرت وعائوا فيها وطلعوا على أهلها بسوم الخسف وتخطف الناس من السابلة. ولما اتصل خبرهم 
بأحمد باشا سرح إليهم إبراهيم بك في العساكر وأذاقهم نكال الحرب وسامهم سوء العذاب» وتقبض على 
آحمد الرئيس وسيق إلى الوالي فقتله؛. 
انظر كذلك» ابن غلبون في صفحة 261-260 من التذكار ٭ 

)2( وقع القبطان بريبوء بعد مضي بضع سنوات على ذلك في آيدي قراصنة الجزائر حيث توفي تحت التعذيب 
والقرع بالعصاء وكان ذلك في سنة 1752. انظر کتاب دي جرامون DE GRAMMONT‏ .11.0 واسمه "تاريخ 
الجزائر تحت السيطرة الترکیةا» صفحة 1307 - «HISTOIRE D’ALGER SOUS LA DOMINATION‏ 
7 .م TURQUE»,‏ . 
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الطرابلسية لإبراز أوراقه مصحوبة بشهادات الشحن . وعندما اطلع 9 ۰۸ "/, 
الفرنسية كانت مشحونة ببالات الحرير القيّمة» فإنه Gh‏ شهادة الشحن وکبّل أفراد الطاقم 
بالسلاسل واصطحب السفينة إلى طرابلس. ولقد ادّعی الباشا آحمد القرمانلي أن تلك السفينة لم 
تكن فرنسية وأنها تابعة coped‏ وبالتالي فانه اعتبرها غنيمة طيبة رافضاً أن ينصت إلى احتجاجات 
ha utiles‏ : 

واستاء البلاط الملكي الفرنسي لهذا التعدي السافرء فأوفد في البداية Ses‏ جديداًء 
هو (مارتان (MARTIN‏ الذي تسلم مهام منصبه في شهر فبرایر سنة ۰1793 ثم at‏ إلى میاه 
طرابلس فرقة بحرية Whe‏ من أربع سفن تحت إمرة السید (دي جرانبریه «(DE GRANDPRE‏ 
وكانت إحدى تلك السفن تحمل السيد (داندريزيل (D'ANDREZEL‏ الذي كان في طريقه إلى 
الاستانة لتقلد منصبه كسفير لبلاده فيها. واستمر القرمانلي في عناده رافضاً القيام بأية ترضية 
بخصوص الأسلاب التي استولی علیها من البحرية التجارية الفرنسية. وفي تلك الأثناء بالذات Jet‏ 
فارس من فرسان مالطة» فرنسي اللسان» پدعی (دي شامبراي «(DE CHAMBRAY‏ علی عاتقه - 
وقد استثارته صلافة الطرابلسيين في معاملتهم لمواطنيه - مهمة تلقينهم درساً قاسياً. فخرج 
بالفرقاطة التي تحت قيادته وأخذ يتجول في الخلیج» حيث تمكن من خطف سفینة قرصنة 
طرابلسية بعد معرکة استمرت آربع ساعات . وسفينة القرصنة تلك والتي كانت مصدر خوف 
للبحرية التجارية» كانت تتمیز بسرعتها وبكفاية تسليحهاء فقد كانت مزودة بثمانية وأربعين مدفعاء 
aus‏ عشر aus‏ من الحديد المصبوب» وعلى ظهرها طاقم مؤلف من آربعمائة رجل» لم يبق 
منهم في أعقاب المعركة سوى 267 رجلا . وكانت السفينة المستولى عليها قد قدّمت هدية من 
السلطان العثماني إلى باشا طرابلس الذي يعتبر من الوجهة الرسمية قبطاناً لها. ولقد أسبغ هذا 
النصر المبین على الفارس دي شامبراي تشريفاً كبيراً لما أبداه من بسالة في الاستيلاء عليها“ . 

وتواصلت آعمال القرصنة؛ ثم لم تمض بضعة آشهر حتی وصلت من فرنسا آنباء تفيد بأنها 
تستعد لصنع أسلحة بحرية خصیصا للانتفام من طرابلس. وقام الباشا القرمانلي باستدعاء القنصل 
الفرنسی مارتان» وطلب منه أن يكاتب سلطات Lis‏ ويبلغها بأنه على استعداد لعمل کل ما 
برضیها وبأنه لم یمد پرغب في إفساد العلاقات معهاء إلا أنه طلب اعطاءه فسحة من الوقت للوفاء 
بتلك التعهدات. ووعد القنصل بالقیام بالوساطةء ولکن شريطة أن یکتب الباشا بنفسه إلى 
السلطات الفرنسية بذلك» Sul‏ أن تؤدي تلك الخطوة - إذا ما كانت صادقة - إلى نتائج طيبة. وإذ 
أخذ الکونت Go)‏ موریباس MAUREPAS‏ 2602 في الاعتبار رسالتي الباشا والقنصل» فانه کنب 


HISTOIRE DES 239 صفحة‎ call "تاريخ فرسان مالطة٥ء الجزء‎ :VERTOT انظر کتاب فیرتو‎ (1) 
. CHEVALIERS DE MALTE 

)2( هو جان فريدريك فیلیبو» كونت موريباس JEAN FREDERIC PHELYPEAUX, Comte DE MAUREPAS‏ . 
ولد فى فرساي سنة 1701 وتوفي سنة 1781. وقد شغل خلال الفترة ما بين 1718 و 1749 منصبي سكرتير = 
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إلى هذا الأخير قائلا إنه بما أن ظواهر الامور تنبىء بإمكانية تسوية» فان الملك سیأمر في الربيع 
التالي بتسليح سفینتین تحت قيادة الامر (دي فاتان (DE VATTAN‏ الذي ستصدر إليه الأوامر 
بالتوجه إلى طرابلس حيث سيتفاوض مع سلطاتها مباشرة حول جميع الأمور المعلقة بين البلدین. 
وبالفعل فقد وصلت السفينتان إلى طرابلس في 22 يوليه سنة 1725. وصعد القنصل إليها ثم عاد 
فدخل في مفاوضات مع الباشا الذي اتفق معه - بالنظر لعدم توفر المال نقداً۔ على أن يقوم بعد 
بضعة أيام بتسليم فرنسا ثمانمائة حمل من القمح» وأن يسلمها في الموسم التالي كمية من زيت 
الزیتون يتم الاتفاق على نصابها فيما بعد ہما يتناسب مع ما سيحصل عليه من الزیت؛ كما وعد 
بقتل قرصان خطر كان قد قتل عدداً من طواقم البحارة الفرنسيين وأغرق سفنهم بعد استيلائه على 
شحناتها . Lot,‏ فان أحمد القرمانلي التزم بمراعاة المعاهدات المبرمة وأخذ على نفسه ألا يبادر 
أي من رعایاه بعمل عدائي ضد فرنسا. 

وقدّم القنصل مارتان إلى السید دي فاتان تقريراً عن الاتفاقیات التي أبرمت؛ فنزل هذا الأخير 
إلى اليابسة وبرفقته ضباط السفینتین حيث توجهوا جميعاً إلى القلعة» فأكد الباشا أمامهم وعده 
الذي سبق له وأن بذله للقنصل . 

وبعد رحیل السفن أخذ القرمانلي يماطل في الإيفاء بتعهداته. فإن وعده بقتل القرصان 
المذکور لم ینفذ بالرغم من أن السلطان العثماني نفسه كان قد طالب برأسه بموجب فرمان خحاص 
تحصل عليه عندئذ السفیر الفرنسي في الاستانت السید داندریزیل» من الباب العالي. فأصدر 
لويس الخامس عشر آوامره إلى السید (دي مونس (DE MONS‏ وهو آمر فرقة بحرية مولفة من 
آربع سفن؛ بالتوجه إلى طرابلس حيث وصلها في شهر یونیه سنة 1727. وعندما تلقی الباشا 
القرمائلي إنذاراً يطالبه بتقرير ما ذا كان ينوي الاستجابة للمطالب التي سبق له وأن أقسم بالایفاء 
بهاء فإنه عاد فأجاب Seb‏ لإنني لم أصبح بعد في موضع يمكنني من الإيفاء بالتزاماتي» وذلك 
بسبب قلة المحاصیل». وهذا عذر كاذب. ووعد من جديد بتسليم القمح الذي كان قد وعد به منذ 
عامين» وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وما كادت الفرقة البحرية الفرنسية تختفى 
وراء BY‏ حتى صرح القرمانلي أمام أعضاء ديوانه بأنه لم يكن يرغب في تسليم الفرنسيين أي 
شيء وبأنه لن يسلمهم شيئاً بالفعل. وإذْ أبلغ القنصل مارتان بمضمون ذلك التصريح» فإنه توجه 
إلى القلعة على الفور للاحتجاج على تلك النوايا السيئة؛ غير أن جميع مساعيه ضاعت هباء 
منگورا. 


وهنا آشار بعض المعادین لفرنسا على الباشا القرمانلي بالاستعداد للدفاع عن بلاده» وذلك 
بتشييد قلعة فوق الصخرة القائمة آمام حصن درغوت. والوافعة على بعد حوالی مائة متر من قلعة 


= دولة لشؤون البلاط الملكي الفرنسي ثم سكرتير دولة لشؤون البحرية والمستعمرات. ثم أصبح وزير دولة أثناء 
حكم لو يس السادس عشر )1774( ٭. 
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۰ ۲ 
في هیئته» وأطلق عليه اسم «الحصن الفرنسي». وفي یوم 6 پولیه سنة 1728 رسا آمام طرابلس 


آسطول مولف من سبع سفن» وقادسین؛ وثلاثة غلایین OBIE‏ واتصل القنصل في نفس pol‏ 
بالسفن حيث طلب منه الامران go)‏ جرانبري (DE GRANDPRE‏ و (دي هیریکور 
7۲ أن یبلغ الباشا ab‏ ملك فرنسا يريد منه أن یستجیب لمطالبه. ورد أحمد باشا 
al‏ لا بد من نزول بعض شخصیات الأسطول إلى طرابلس للتفاهم معهم. وفي الیوم التالي آوفد 
القرمانلي کاهیته إلى السفن للتفاوض» في حضور القنصل» مع الامیرال ومبعوث الملك؛ غير أن 
الكاهية صرح - بعد تبادل وجهات النظر - قائلا بما أنه ليس لدیه أي تفویض من طرف سيّده؛ فإنه 
یعرض على السید دي هیریکور النزول إلى اليابسة» وبأنه إذا كانت لدیه بعض المخاوف على 
حياته» فان الباشا سیوفد ابنه کرهینة» فوافق دي هیریکور على ذلك . ونزل الكاهية برفقة القنصل 
pets‏ الباشا پما تم. وبعد أن تفكر الباشا لحظةء af‏ رد قائلاً ol‏ لا يرغب في تسلیم ابنه 
كرهينة» بل سيبعث بدلا منه أربعة من أكابر حاشیته البارزین. وخلاصة القول فان القرمانلي بدا 
في تلك اللحظة مشحوناً بالنوايا الطیة: غير أنه صرح للقنصل في البوم التالي chy‏ قد تفکر في 
الموضوع أثناء الليل» وبأن المبالغ التي طولب بها لتعويض ما سلبه قراصنته كانت باهظة وبأنه قد 
بولغ في تقدير قيمة ذلك التعويض. ودلّل هذا الاحتيال الماكر الجديد للقنصل على أنه لم يعد 
هنالك أمل في التوصل إلى أية نتيجة؛ فنصح أحمد باشا بالتفكر في الأمر ملیاً وبألا يركب رأسه 
أو ينقاد وراء نصائح المغررين به الذين لا همّ لهم إلا نصب الشراك له. فأجاب القرمانلي بأنه لا 
بصدر فيما يقرره إلا ہما يمليه عليه عقله» بل وأردف قائلاً بأنه لمما يدعو إلى العجب أن 
بطالب - هو الباشا - بدفع تعويض عما لم يستول عليه بنفسه. وهنا ترجّى القنصل بأن يحمل إلى 
الان دی جر تيرق Big‏ هيريكور مبلغاً Ses‏ قدّر نصابه بنفسه» آملاً ‏ فیما قال - أن يكون 
هذان السيدان أقل عناداً وتجبراً منه. 


وتوجه القنصل إلى السفن من جديد» فصعد إليهاء وعندما انتهى من إطلاع قومه فيها على 
ألاعيب الباشا؛ فإن الأميرال ومبعوث ملك (فرنسا) رفضا السماح لقنصل بلادهم بالعودة إلى 
طرابلس ؛ واکتفیا بتحميل مستشار القنصلية نقل الرسالة التالية إلى الباشا: - 


« أمام طرابلس» في 19 بولیه سنة 1728 


طرابلس نفسها في مواجهة جبّانة التصاری. وبودر في الحال إلى تشیید ذلك البناء الذي يشبه البرج 


إلى السید العظیم : 
كنا نتوقع أن يعود Ld]‏ القنصل من طرفکم بأخبار حاسمة فیما يتعلق ہما خيّرناكم بشأنه من 


eo ees 
ثم انضم إليها في اليوم التالي غليونان اخران.‎ (1) 
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منا بالمعاهدات التي لنا معکم ۔ إبلاغكم بنوايا سيدنا الأمبراطور القاضية باحترام تلك المعاهادت : 
إن أمبراطور الفرنسیین لا يريد الحرب» اللهم إلا إذا ما آجبرتموه بخوضها ضدكم برفضكم 
الاستجابة لمطالبه العادلة التي دعاكم إلى تحقيقها والتي يرغب في الحصول عليها تعويضاً عن 
الجرائم التي اقترفها قراصنتکم » Be‏ للمعاهدات المعقودة على حساب آمتنا . 

إننا لو أطلقنا لأنفسنا هنا العنان فسردنا لکم هذه الجرائم واستعرضنا آمامکم جمیع مسببات 
الشکاوی التي لنا ضد جمهوریتکم. فإنكم ستدهشون للمبالغ الطائلة التي یقتضیها تعویضها؛ 
وستدهشون آکثر لو آننا استعرضنا آمامکم ما اقترفه قراصنتکم غير أن استطراداً مطوّلاً کهذا لا 
پتناسب؛ لا مع مقام آمبراطورنا؛ ولا مع مقامکم» كما لا یتفق مع وضعنا الراهن . 

إن آمبراطور فرنسا یطالیکم الیوم بما يلي : 

1- دفع عشرین آلف قرش شبيلي؛ تعویضاً عن الأضرار وعن آعمال النهب التي اقترفها 
قراصنت كم (ضد ائنتي عشرة سفينة تجارية ما تزال محتجزة في المرسی)). 

2- اطلاق سراح الأسری النصاری . 

3- تجدید معاهدات الصلح التي اوت في سنة 1685ء وغیرها من المعاهدات التالية لھا(9. 

إذا لم نتلق منكم قبل ظهر الخد أخباراً في مثل Bo‏ وضبط هذه التي بين يديكم OY‏ فإننا 


سنضطر من الان فصاعداً | إلى كل إبطاء على أنه رفض من جانبکم وسنعتبركم راغبين في القطيعة 
cline‏ مما يترتب Jade‏ إعلان الحرب Lay‏ تلقائياً. ونحن مع ذلك نأمل في أن تنصتوا - حول هذا - 


إلى نصائح حكيمة وطيبة» وأن نتمكن من استثناف الصداقة التي كانت قائمة بيننا وبينكم من قبل 
والتي نتطلع إليها أكثر من أي شيء آخر». 
وعند حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي قدم (إلى الأسطول) مركب 
طرابلسي حاملا الردً التالي : 
( طرابلس في 20 يوليه سنة 1728 
إلى حلية الأمة النصرانية» صديقي! 
os‏ مطالیکی وت من 7 0 دیوانی؛ الذي أجاب ج أعضائه ie,‏ = جمیع 


(1) كانت تلك السفن ما تزال محتجزة في المرسى على مرأى من الأسطول الفرنسى 
)2( انظر كتاب (کوستانزیوبرنیا)؛ «طرابلس من 1510 إلى ۰01850 صفحة 00 ترجمة خليفة التليسي العربية - 
طبعة دار الفرجاني لسنة 1969 . 
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قباطنتنا وكل أكابر بلادناء al‏ إذا كان صدیقنا أمبراطور فرنسا لم يوفد هؤلاء الخلق إلا 
لمحاربتناء فليكن!؛ أما إذا كان أوفدهم للتصالح» فإنه يتحتم عليهم of‏ پوفدوا البنا مندوبین 
وليطأوا أرض طرابلس لاطلاعنا على رغباته وتلقي ردودناء ذلك أن نيتنا في الصلح صادقة. أما 
فیما پتعلق بتسدید الأموال». فان أحداً هنا لا يوافق على ذلك» ولن يوافق أحد على منحكم إياهاء 
فکونوا على بيان من ذلك . آما القنابل فاننا لا نخشاهاء وبإمكانكم أن ترمونا بها إن حلا لکم 
ذلك» ولکن اعلموا أنه إذا حدث ذلك؛ فإننا لن نبرم معکم صلحاً قط وإلى أن تفنی الدنیا. 


وستحتفظ برسالتکم التي سنبعثها بکل تأکید إلى صدیقنا العظيم امبراطور فرنسا. وختاماً 


آحمد القرمانلی - باشا طرابلس 

حاشیة: كان بروش - مستشار قنصلية فرنسا الذي آوفدتموه إلينا برسالتکم - يرغب في 
الرجوع إليكم؛ لکننا منعناه من ذلك. وها قد آعلمتکم». 

بعد أربعة أيام من المفاوضات التي تظاهر الباشا بتجاهل ما ريد منه خلالها» a‏ إليه إنذار 
رسمي واضح وصريح رد هو عليه بالاجابة المثبتة أعلاه. 

وهي هي الوثيقة التي رد بها على إجابته تلك : - 

«اليوم» العشرون من شهر يوليه سنة 1728ء انعقد مجلس الحرب على ظهر سفيئة «الروح 
«ISAINT-ESPRIT sl‏ بأمر وبحضور السيد دي جرانبري» قائد أسطول الجيوش البحرية 
المؤلف من : السید دي هيريكور» المفوض العام ومن السادة قباطنة السفينة والقوادس» وذلك 
للتشاور حول ما یتحتم اتخاذہ من قرارات بعد تلاوة مذكرة وبنود أوامر السيدين دي جرانبري ودي 
هیرپکور» وبعد تلاوة الرسالة الموجهة إلى الباشا or),‏ علیها؛ فقد تقر ر اعلان الحرب Del‏ 

إمضاء : 

دي جرانبري «DE GRANDPRE‏ دي نیسموند «DE NESMOND‏ ماراندي “MARANDE‏ 
ديتيّن 21851113171158 دي فين DE VIENNE‏ الفارس كايلوس ۰0۸۷1775 دي بوديفيل DE‏ 
49115 الفارس دي غويون «DE GOUYON‏ دي هيريكور «D'HERICOURT‏ دي 


(1) يذكر الطاهر الزاوي في كتابه «أعلام (Lad‏ 6 صفحة 437.36 أن الشاعر والمؤرخ أحمل بن عبد الدائم الأنصاري 
قد ألف بهذه المناسبة قصيدة استنجد فيها بالسلطان العثماني » ومن أبياتها : 

يا واحداً ما فى البسيطة مثلسه ملك الملوك بساجه المتکلسل 

فاسمع لقصة من أتاك بحرقة خذ lt‏ من كل خصم مبطل 

أو ما يغيظلك حال قلعتك التي فازت بفتحك في الزمان الأول 

إنالنرجو منك أخذ الثار من فحت الفرنسیس اللئیم الأرذل # 
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جاردان «DE GARDANNES‏ الفارس ديستورنيل «D'ESTOURNEL‏ الأمير قسطنطين دي روهان 
.(CONSTANTIN DE ROHAN‏ 
وعلى إثر مجلس الحرب الذي عقد على ظهر إحدى السفن» بادرت القوادس القاصفة 


الخمسة إلى إنزال قلاعها وتوجهت نحو تحصینات المدينة للرسو تحتها. وعندما شاهد فناصل 
انجلترا وهولندا» والرهبان الأرساليون» تلك الاستعدادات» انسحبوا إلى منطقة المنشية حيث 


استلاذوا ببیت يملكه الباشا. أما مستشار القنصلية الفرنسية بروش BROCHE‏ - الذي كان محتجزاً 


ہالمدینڈ - a‏ شيج له باتوجه | إلى دار القنصلية الفرنسية في صحبة حراس لضمان عدم تعرض 
cal 0‏ كما a‏ : بالالسحاب | J! sages il‏ و في حالة قصف المديئة. 


وعند الساعة e‏ فتحت القوادس القاذفة نيرانها واستمرت في 
إطلاق قنابلها حتى الساعة الرابعة صباحاً. ولقد ردت القلاع على النار بالمثل» ولكن دون أن 
تصیب السفن الفرنسية. ووقعت أول قنبلة داخل القلعة» الأمر الذي اضطر الباشا إلى مغادرتها 
والخروج للتخییم عند السهل الواقع بين المدينة والواحة وفي هله الالاء شمع بنهب دار الفتصلية 
الفرنسية» وتم | إا الف عل هة راز سای الف شمن الاو تن اعم ا وتو 
إلى السجن. وعندما فطنت القوادس القاذفة إلى أن الغوغاء قد اكتسحوا شرفات القنصلية وانهمكوا 
في محاولة خلع صاري العلم الفرنسي؛ فإنها أطلقت عليهم قنبلتين سقطتا بزاوية عمودية فحطمتا 
أجنحة دار القنصلية وسحقت النهابين . 

ثم استؤنف القصف في أمسية 21 يوليه» وأصيبت السجون ببعض القذائف فبادر الطرابلسيون 
- لا بدافع إنساني» وإنما لحماية بهائمهم - إلى إخراج جميع الأسری واقتادرهم» وأرجلهم مکبلة 
بالسلاسل» إلى الواحة. وبعد ذلك حشروهم؛ مجموعات مجموعات داخل الكهوف التي 
تستعمل كمستودعات لحبوب المنشیة» وهي المستودعات التي يطلق عليها اسم «المطامير)©. 
واستمرت القوادس في قذف قنابلها على ذلك النحو حتى يوم 26 من الشهر. وفي ذلك اليوم أوفد 
الأميرال دي جرانبري زورقاً إلى إحدى الصخور الكبيرة الرابضة عند مدخل المرسى لتسليم رسالة 
إلى الباشاء ثم ما لبث أن وصل إلى نفس الموضع مركب قادم من المديئة لتلقي الرسالة. 

وکان السيد دي جرانبري في رسالته يحث الطرابلسیین على قبول الصلح. فاستدعى 
القرمانلي کبار موظفي الولاية وأکابرها وأعيانها ارطلاعهم على محتواها. ونصح آغا القوات بقبول 
الصلح تفادياً للاضطرار فيما بعد إلى قبول شروط أشد اتف غير أنه ما أن فرغ من WIS‏ حتی 


)1( هذه «المطامیر» أو الحفر الكبير التي يحتفظ داخلها بالغلال» والمحفورة في الأرض» ما تزال تشاهد على 
جانب إحدى الطرق المؤدية إلى الواحة شرقي المدينة. ولا يقل عمقها عن 8 أو 10 أمتار. (المؤلف). 
والمطمورة جمعها مطامیر كلمة عربية فصحى» وفي الحفيرة تحت الأرض تخبأ led‏ الحبوب ونحوها. 
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Ge‏ جميع الأكابر والأعيان والتجار وقالوا إنه لا يمكن التصالح مع قوم لم يتوقفوا عن تخريب 
وجود زی ا رو قاين باتهم ہے الموت على الخنوع والابسلام: 
ولد sal‏ الباشا هذا الرأي الأخيرء فإنه رد على الفرنسيين قائلا إنه بوسع أسطولهم ‏ إذا رغب - أن 
يستمر في قنبلة طرابلس؛ ۷۷۸20 و“ 
بنفسه . 

وکانت الألف والثمانمائة قنبلة التي قصفت بها المدينة قد حولت نصفها إلى رماد؛ غير أنها 
وقل cs‏ منذ توجيه الضربة الأولى إليهاء فإن سبعة من أهاليها فقط قد هلكواء حيث ماتوا 
تحت انقاض القنصلية الفرنسیة. وكان جناح الباشا بالقلعة قد هُدم تماماً بعد قصفه بحوالي أربعين 
ALS‏ وأمام cha‏ الأهالي وعنادهم» dB‏ الامیرال الفرنسی - وقد رأى؛ فضلاً عن ذلكء أن 
العقاب كان كافياً في الوقت الحاضر - أبحر عائداً | إلى بلاده يوم 29 من a‏ یقت ترارق 
أسطوله وراء الأفق قبل حلول الليل. 

وفي الیوم التالي رجع الباشا إلى القلعة حيث آمر بالشروع على الفور في إعادة ely‏ جناحه 
فيها. وأمر كذلك بإعادة نصب صاري ple‏ القنصلية الفرنسية ورفع علمها فوقه» وذلك على أمل 
استقطاب السفن التجارية الفرنسية المارة والتي قد يدفعها جهلها بخرق حالة السلم مع بلادها إلى 
التوجه إلى مرسى المدينة» ere‏ ء عليها. ولكن بالرغم من هذه الحيلة» فإنه لم تقع في 
الشرك المنصوب ولو سفينة واحدة. أما المستشار بروش والفرنسیون الأخرون الذين كان القرمانلي 
قل وضعهم تحت حمايته الشخصية؛ فإنهم لم یتعرضوا لأية معاملة سيئة. زلا of‏ الأسری التصاری 
الذين أعيدوا إلى السجونء كانوا هدفاً لتهديدات متصلة؛ وقد قالوا فيما بعد أن الطرابلسيين قد 
هددوهم بحشرهم داخل فوهات المدافع فيما لو عادت السفن الحربية الفرنسية فظهرت أمام 
المدينة من جديد. وقد وعد القرمانلی نفسه» أثناء جلسة عقدها دیوانه» بأنه إذا ما دعت الضرورة 
فإنه سيُرضي الدهماء بالسماح لهم بالشروع في هذا الانتقام. وبالفعل؛ نه في pa‏ اا 
أكتوبر عم الأهالي الهلع وکاد ذلك أن يودي بحياة أولئك الاسری البائسین. ولقد الى ملعهم من 
مرآهم لأسطول قادم نحو مرسی مدينتهم» وظلوا على تلك الحالة حتی ۳ الأسطول على بعد 
یمکن معه تبین لون آعلامه؛ وحتی تلك اللحظة ظل الأسری من جانبهم في حالة من الجزع شبيهة 
بساعات الاحتضار ومعاناة سکرات الموت. dy‏ آن الأسطول لم يكن پنیا وإنما كان ھولندباً؛ 
وقد قدم للمصادقة على معاهدة الصلح المعقودة مع طرابلس وتجدیدها» كما كان يحمل المال 
والمدافع والبارود إليها. 

ols,‏ القنصل الهولندي (جيرابرانت (JOERBRANT‏ فد اشتكى - قبل قصف الفرنسيين 
لطرابلس ببضعة آشهر - من أن القراصنة قد أساءوا معاملة سفن بلاده التجارية؛ وهكذا فإن 
الحكومة الهولندية قد قررت ارا Ju‏ أسطول تحت قيادة الامیرال )جرف (GRAEVE‏ موقنة 
بأن الدرس القاسي الذي لقنه الفرنسيون للطرابلسيين سیجعلهم. أكثر ميلا لإحلال الوفاق. 
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وبالفعل» فإنهم وقعوا مع طرابلس معاهدة 4 أكتوبر سنة 1728. وبهذه المناسبة أوفد أحمد 
القرمانلي إلى مدينة (لاهاي (LA-HAYE‏ وك يدعى عز الدين محمد أفندي ils‏ استقبل هذا 
المندوب من قبل الحكومة الهولندية في جلسة رسمية. je ail‏ عن مودة سيده ورضائه عنها 
بتقديم هدية قوامها ستة جياد عربية. ثم أعيد المندوب الطرابلسي إلى بلاده على ظهر سفيئة 
هولندية حاملا معه هدية إلى سيده تمثلت في Las yl‏ الاف قطعة «DO,‏ زيادة عر عن الفي قطعة 
آخری لعز الدین آفندي وخمسمائة لسکرتیره. وبفضل هذه الاعانات تمکنت طرابلس من تجهیز 
عشر سفن قرصنة ما لبثت أن آبحرت Whe‏ غزواتها البحرية التي عادت منها بالکثیر من 
الاسلاب . 

وهکذا فقد مسّت الحاجة في تلك الفترة إلى أن ترسل فرنسا فرقاطة للتجول في میاه 
طرابلس. بيد أنه لم تكن لدی بروش» مستشار القتصلية الفرنسية» أية وسيلة لاطلاع حکومته على 
حقيقة الموقف؛ إذ أنه كان تحت المراقبةء الامر الذي كان یعرضه للخطر لو أنه قام بأية مبادرة 
ُرتاب في مرماها. غير أنه حدث في تلك الأثناء وأن تمكن قبطان مركب فرنسي لوحده من تحقيق 
انتصار جزئي» آدی إلى إلحاق أضرار دامية بالقراصنة. فقد كمنت سفینتا قرصنة طرابلسية قرب 
مرسى کورون CORON‏ بجزيرة المورة لقنص السفن التجارية الفرنسية المارة. وبینما كانت تلك 
السفينتان الطرابلسيتان تتأهبان لاختطاف اثنين من السفن الفرنسية» حدث وأن فطن إلى مناورتهما 
ذلك القبطان الفرنسي - ویدعی (جرونيار (GROGNARD‏ - فيما كان راسياً بمرکبه بميناء كورون؛ 
فبادر إلى حشد متطوعين وهجم على سفينتي القرصنة الطرابلسيتين. وبعد معركة عنیفة» تمكن 
من إجبارهما على الفرارء بعد نجاحه في قتل أو جرح الجانب الأكبر من أفراد طاقميهما©. 

في شهر نوفمبر سنة ۰1728 أوفد الباب العالي من الاستانة مندوباً يحمل إلى أحمد القرمانلي 
فرمان تثبیت جديد» فتوجب عليه أن يدفع مقابله مبلغ عشرة آلاف قرش عثماني. ولم تتم تلك تلك 
الزيارة في وفتها الملائم . فقد كان أحد آقرباء الباشاء ویدعی مصطفی بوشاقور» سا في أعمال 
قطع الطرق ونهب العباد في المناطق المحيطة بالمدينة وحتی آبوابها. وأصبحت الواحة تعيش 
تحت وطأة الرعب منه» وصار أهاليها يحملون السلاح باستمرار. وكان القرمانلي قد أمر منذ فترة 
وجبزة بخنق أحد كبار فقهاء الشريعة الإسلامية في المدينة» بحجة أنه كان متواطئاً مع قريبه 
المتمرد هذا؛ ولقد آدی اغتبال الفقیه إلى استیاء الکثیرین . ود صودرت آموال ذلك الفقيه في 
اللحظة التي كان مندوب السلطان العثماني يتسلم فیها مكافأة التشیت السلطانية؛ فقد خمّن الناس 
ob‏ عملية مصادرة آموال المختال كان پقصد بها شراء آفضال الاستانت والحقيقة آنهم کانوا مصیبین 
في تخميناتهم. 


)1( (الفلوران (FLORIN‏ هي الوحدة النقدية الرئيسية في هولندا؛ وقد کات تسبك في الماضي من الذهب أما 
We‏ فهي من الفضف والفلوران يعادل في الوقت الحاضر حوالي مائة درهم ليبي ٭. 


.)2( ولقد تم تعيين جرونیار بعد ذلك مرشداً وا بميناء طولون» مكافأة له على حسن تصرفه . 


292 


واستمرت أعمال القرصنة أكثر من ذي قبل» وآخذت,الموانیء الفرنسية QE‏ يومياً عن حلول 
كوارث جديدة بتجارتها البحرية. وكانت سفن القرصنة الجزائرية والتونسية تقوم من جانبها بغزوات 
بحرية تحت راية طرابلس فلا يمكن تمییزها عن سفن القرصنة الطرابلسية نفسها. وقدّم 
الفارس (دي شواسوي (DE CHOISEUL‏ إلى ملك فرنسا مذكرة يقترح فيها الاستيلاء على ثلاث 
عواصم مغربية. أما (دوجي - تروان (DUGUAY-TROUIN‏ فقد كان أقل Lge‏ إذ اكتفى باقتراح 
نقل إثني عشر ألف جندي فرنسي إلى طرابلس لتخريب عش القراصنة هذا إلى أبد الدهر. ولم 
dew‏ أي من المشروعين بالقبول؛ وإنما تقرر إرسال القبطان (دي جويون (DE GOUYON‏ على 
رأس الفرقاطتين : (استري (ASTREE‏ و (النمر (TIGRE‏ خلال شهر يناير 1729 حيث أخذتا تضيقان 
الخناق على الطرابلسيين بحراً حتى توقفت غزوات اولئك القراصنة وتجارتهم تماماً. وكان مستشار 
الفنصلية بروش قد وطد صداقته مع بعض أعيان المدينة المسالمین» حيث تمكن من اقناعهم بنصح 
الباشا بالعمل على تخفيف حدة غضب ملك فرنسا عن طريق الاستجابة لمطالبه. وبالفعل؛ OB‏ 
القرمانلي اتخذ قراراً بإرسال وفد إلى فرنسا لطلب الصلح معها. لكنه حدث في تلك الاونة وأن 
نزل في مرسی مصراته مندوب من الباب العالي يحمل - فیما إِدّعى - آوامر من السلطان العثماني؛ 
وأدی وصول ذلك المندوب إلى تأجيل رحیل وفد القرمانلي إلى فرنسا. واجتمع مجلس الدیوان 
مع مبعوث السلطان الذي بدلاً من أن يبدو متساملا - صرح قائلاً al‏ من العار ٍرسال وفد إلى 
فرنسا لطلب الصلح معها بعد أن هدم الفرنسيون المدينة بقنابلهم؛ وأردف قائلا بأنه من واجب 
فرنساء على العكس من ذلك» أن تبادر هي نفسها إلى إيفاد مندوبين لعقد الصلح مع طرابلس. ثم 
أضاف al Seb‏ حسما للمسالة. فانه من المناسب إرسال مندوبین إلى الاستانة كي يطلبوا من 
السلطان العثمانى حماية البلاد ضد اعتداءات الفرنسيين. وبالفعل فقد رجع مندوب السلطان 
العشماني إل الاستانة وبرفقته عدد من المبعوئین الطرابلسیین. وفي نفس الوقت شرع في العمل» 
بدون توقف» في ترمیم آسوار المدينة والتحصینات البحرية. وبطبيعة الحال فان الاسری 
التصاری - وحصوصاً الفرنسیین منهم - قد کلفوا بتلك الأعمال الشاقة. غير أن القرمانلي» وقد قر 
المواقب الوخيمة المترتبة على استمرار محاصرة السفن الفرنسية لمیاه بلادهء فانه نظاهر بقبول 
نصائح المستشار الفرنسي بروش؛ فعقد في شهر فبراير جلسة ديوان تقرر أثناءها الکف عن 
التعرض للسفن التجارية الفرنسیةء كما تقرر فيها إيفاد من يطلب الصلح مع ملك فرنساء تجنبا 
للتعرض لقصف بحري جدید في فصل الربیع التالي. وصعد أعضاء الوفد الطرابلسي الثلاثة على 
ظهر سفينة فرنسية کانوا قد اختطفوها من قبل» حيث آعادوها إلى قطبانها الذي كان محتجزا في 
طراپلس منذ فسخ الصلح. ولقد وصل هؤلاء إلى ميناء طولون في التاسع من شهر مارس . 


والتقى السيد دي جوپون وفرقاطتاه» في عرض البحر» بسفینة انجليزية تحمل عددا من 
التجار الطرابلسيين. وحيث أنه لم يكن على علم ہما تم في طرابلس من تطورات؛ فإنه قبض على 
أولئك التجارء وان کان قد أخلى سبيل السفينة الانجليزية نفسها. وفي اليوم التالي التقی بسفينة 
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فرنسية» تسمى (الثالوث الأقدس (LA TRINITE‏ وكانت هذه السفينة قد وقعت من قبل في أيدي 
قراصنة طرابلس ثم باعوها لأحد المالطيين» وهذه هي نفس السفینة التي كانت تقل الشخصيات 
الطرابلسية الخمسة الموفدين إلى الاستانة لطاب نجدات منهاء ومن ضمنها مبعوث السلطان العائد 
مع تلك الشخصيات من طرابلس. كما كان على ظهرها Lad‏ ثمانية وعشرون تاجراً طرابلسياً 
يحملون معهم قرابة المائتين من العبيد السود بقصد بيعهم في تركيا. فاستولى السيد دي جويون 
على السفينة وأرسلها إلى ميناء طولون. آما السيد (دي بودیفیل PE BEAUDEVILLE‏ 
السفینتین الفرنسپتین : (الزفير <(ZEPHIR‏ و (الفلور «(FLORE‏ والذي كان يجهل هو الآخر 
التطورات الأخيرة التي تمت في طرابلس» » فإنه ما أن اترب تجواله من طرابلس حتی أسرع BU‏ 
بإيفاد من ينبئه بذهاب الوفد الطرابلسي إلى فرنسا. وأكد له القناصل المعتمدون في طرابلس صحة 
ذلك الخبر» فأنزل الامر الفرنسي إلى المدينة أحد ضباطه حيث تم الاتفاق على وقف حالة الحرب» 
وأبرم اتفاق بذلك يوم 18 +0 

وفي تلك الاثناء كان وفد LAW!‏ إلى فرنسا قد نزل بمیناء طولون» حبث طلب آعضاژه - 
استناداً على السلطات المخوّلة لهم - عقد الصلح مهما كان الثمن» وبحسب أية شروط یفرضها 
ملك فرنسا. ول رأى لويس الخامس عشر أن الوقت قد أصبح 2 لوبرام صلح مع الباشا 
القرمانلي» ails‏ آرسل للسید دي (al ous‏ لته إلى طرابلس» فوصلها هذا یوم 31 مایو 
وبرفقته الفرقاطات التالیة : (استري)» (الزفیر)ء «الفلور)» (الأمازون ۲ (التیئیس 
8 و (العرّافڈة .(SIBYLLE‏ وتم تكليف قنصل فرنسا في تونس» السيد (بينيون 
((PIGNON‏ بإبرام معاهدة الصلح باسم بلاده. وما لبث الجانبان أن صادقا على بنود المعاهدة 
حيث لمست فرنسا لدی أحمد القرمانلي رغبة في التغلب على جمیع العقبات والمصاعب . ۳ 
الباشا كان قد بیّت النية - على خديعة الفرنسیین مجددا. ولد وفع هذه المعاهدة كل من السید 


دي جویود دوه 8 سلطات طرابلس في التاسع من پونبه سلة 1729 . ولشد ألحق foul‏ 


«إلى افتخار الامراء النصاری الأشداء» المصطفی من بين آمجد ملوك GLY‏ العيسوية 
صدیقنا المبجل . 

بعل تقديم تمنياتنا واحتراماتنا لجلالتكم السلطانية» وبعد رفع تضرعاتنا إلی اللہ بأن یلیم 
عليكم كامل الصحة ودوام رغد العیش؛ فإنه يشرفنا أن نحيط جلالتكم السلطانية ‏ علماً بأن 


)1( هو بيبر جان بينيون PIGNON‏ 5188818-184017» وكان مستشاراً لملك فرنساء ثم عين Shad‏ لبلاده في تونس 
في الفترة Le‏ بين 61729-1724 انظر كتاب أ. روسو ROUSSEAU‏ .۸ المسمی: «الحوليات التونسية 
(ANNALES TUNISIENNES‏ صفحة 399. 
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السيدين دي جويون وبينيون» اللذيْن حمّلتموهما أوامركم ومنحتموهما تفويضاً بتجديد الصلح 
ا قد حلا بين ظهرانيناء حیث أبرما الصلح معهما على النحو الذي رغبتموه والذي كنا نرغبه 
ase‏ ی ولقد سوّينا سوياً كل ما كان لكم علينا في الماضي وکنا نتوق إلى تسديده لكم منذ 
مدة طويلة؛ بحيث أنه» وقد فصّت جميع أسباب النزاع التي كانت قائمة بیننا عموماًء فان الصلح 
والتالف قد عادا فانعقدا بیننا بفضل رحمة الله . 


ونأمل أن يعيننا الله بفضله على ألا نقع مستقبلا في أي خطأء مما سیکنل للصداقة القائمة 
بیننا أن تظل راسخة ومستديمة. وهذا هو ما نرجو من جلالتكم أن تكونوا واثقين منه. 


خرر فی 12 ذو القعدة سنة 1141 ه )14 يونيه سنة 1729 م). 
أحمد ‏ بك طرابلس البربرية المیحروسة»() 


وأقلع السيد دي بوديفيل على ظهر الفرقاطة الزفير لحمل نص هذه المعاهدة إلى فرنساء أما 
السيد دي جويون فإنه توجه مع بقية الفرقاطات إلى المشرق لإعلان إبرام الصلح. 

وبمجرد وصول نصوص هذه المعاهدة إلى باريس» تم فحص أصلها التركي مما إذا كان 
متطابقاً مع نصها الفرنسي . لكنه اکثشف of‏ ذلك الأصل لم يكن متضمناً لطلب الطرابلسيين العفوء 
وبأن البند الأول من المعاهدة كان مصاغاً على نحو يوحي بأن ملك فرنسا هو الذي طلب إبرام 
الصلح » وبأن الطرابلسيين كانوا aah‏ مجرد الأسف على إلحاق الأضرار بالبحرية التجارية 
الفرنسية . وآمام هذه البوادر السيئة وما ترتب علیها من سوء النواياء فان السید دي جویون قد أوفد 
من جديد إلى طرابلس حيث أبلغ سلطاتها باسم مليكه بأنه | ن لم تصغ المعاهدة في فی أصلھا التركي 
من جديد على نحو يطابق النص الفرنسي تماما فانه ستائت الحرب استنادا على الأوامر التي 
أصدرت إليه ۵ یت وإيالة طرابلس في نهاية المطاف . 


ثم وقعت حادثة جديدة فى الوقت الذي اعثقد فيه أن جميع المشاكل قد خسمت. . ذلك أن 
QUI‏ العالي قد أبرم من aile‏ معاهدة صلح مع النمساء غير أن الدول المغربية استمرت في 
اختطاف سفن هذه الأمبراطورية . ولررغام هؤلاء القراصنة على احترام هيبة العلم النمساوي» فان 
الباب العالي قد جهز أسطول قوباً استفله حاجب السلطان» المدعو اسماعیل» والذي كان يحمل 
رسائل بهذا الخصوص موجهة إلى دایات الجزائر وتونس وطرابلس. ولم تود مساعي اسماعیل في 
الجزائر إلى أية نٹیجة؛ فانه بعد أن فرغ من تلاوة سال السلطان أثناء جلسة عقدها الدپوان ول 
أن خلع علی الداي القفطان الفخري؛ فان الداي ,5 عليه بغلظة منتقداً الصلح الذي عقده الباب 


(1) الأصل اف المخطوط لهذه الرسالة موجود بأرشيفات المحفوظات الوطنية في باريس. ولقد حاولت من 
جانبي أن ن أترجمها ترجمة تراعي الأسلوب الذي كتبت به. حيث استفدت JR‏ الکلمات والتعبيرات العربية 
التي تضمنها نصها التركي الأصلي وذلك لكي تکون نسخة Gb‏ الاصل بقدر الامکان *. 
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العالي مع اللمسا. وحاول اسماعیل الرد بتوجیه whe‏ آبوي؛ غير أنه لم يلبث أن أدرك أنه لا 
فائدة من وراء EU‏ ولم يجد TE‏ من السفر. وکان آسعد حظاً في تونس وطرابلس حیث تم ارام 
الصلح بينهما وبين النمسا بفضل وساطة هذا المندوب التركي . وهكذا فقد أصبحت السفن 
النمساوية ورعايا هذه الدولة في منأى عن أعمال القرصنة والوقوع في الأسر. كما شملت مزايا 
هذه المعاهدة السفن الهولندية والصقلیة وسفن نابولي وفلورنسا وتوسکانیا وتریستا (معاهدة سنة 
1726(. وعلی إثر هذه المعاهدات التي صادق عليها مجلس وزراء فینا. فقد توجه إلى العاصمة 
النمساوية مندوبون عن تونس وطرابلس» وتم للمرة à‏ الأولى 7 تعیین قناصل نمساويبن في الدويلات 
المغربية . وكان القنصل النمساوي في طرابلس ب 5 ماير (JOSEPH MAYER‏ 
حيث وصل إلى هذه المدينة في الثامن من سبتمبر سنة 1729 في حالة سيئة» إذ قامت سفینة قرصنة 
طرابلسية باختطافه في عرض البحر ونهبت أمتعته . وبعد اطلاع السلطان على ما حدث» فإنه اتصل 
بالباشا الذي قام برد ما أمكن استرجاعه من امتعته المنهوبة» وطلب منه الإقامة في دار القنصلية 
الفرنسية» التي وان كانت قد تضررت من قصف القنابل» إلا آنها كانت ما تزال بها بعض 
الحجرات الصالحة للسکنی(. 

ail,‏ سبق لنا رات Gt,‏ کیف أن دي جويون قد وقع في التاسع من یونیه سنة 1729 معاهدة 
مع طرابلس. وکان قد اصطحب معه الیها قتصلا فرنسيا جدیدا هو السید (ریموندیس داللون 
(RAIMONDIS D'ALLONS‏ غير أنه عندما آراد هذا القنصل أن یتسلم دار قنصلية بلادہء فانه 
لاحظ أن العلم النمساوي كان يخفق فوق ساريتها. ہے المساعي الحميدة التي اتخذت 
تجاه جوزيف مایر؛ فإن هذا القنصل رفض أن يتنازل عن مبنى القنصلية لأصحابها الأصليين. ولقد 
دلل مسلكه هذا Les‏ كان يتميز به من غرور وتكبر لا موجب له إذ أن دار القنصلية كانت قد 
أصبحت غير ملائمة للسكنى وتحتاج لإعادة تشييدها من جديد. 


وكان السيد دي جويون قد صرح بأنه لن تطأ أقدامه أرض طرابلس إلا بعد أن يرى علم بلاده 
خفاقاً فوق ساري القنصلية. وبعد أن يؤدي له الأسطول والقلعة معاً التحية الرسمية. وكان 
القرمانلي نافذ الصبر بطبيعته؛ زد على ذلك أنه كان يرغب في وضع حد لهذه الأزمة المفتعلة. 
ولذا فإنه کلف الانکشاریة بطرد القنصل النمساوي من مبنى دار القنصلية الفرنسية وإخراج أثاثه 
مه وثقله إلى مکان آخر. ولا على ذلك ان الطراباسيين لم يكونوا lle‏ جديا لترضية النمسا 
وکسب مودتها؛ بل انهم آخذوا حتی في التذمر لأنهم لم بتلفوا هدايا من امبراطورها ومن 
البلاطات الأخرى التي شملتها المعاهدة التركية النمساوية ات و وترضية لهم. فان 
النمسا منحتهم مبلغ خمسة آلاف فلوران. 


)1( انظر دي هامر DE HAMMER‏ في کتاب تاريخ الأمبراطورية العثمانية»؛ الجزء الرابع عشر» صفحة 114 إلى 
HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN, XIV, p. 114-117 7‏ . 


296 


ولقد تم الاحتفال ہمئاسہة استلام السيد ريمونديس داللون لمهام منصبه کقنصل لبلاده ورفع 
العلم الفرنسي فوق مبنى القنصلية في 24 يونيه سنة 1729. وبعد مرور BW‏ أشهر على ذلك؛ 
جاءت الفرقاطة سيبيل التي يقودها الفارس (دي سابران (DE SABRAN‏ وكانت تحمل فوق ظهرها 
جميع: الرعايا الطرابلسيين الذين أسروا من قبل فوق سفن القرصنة ثم سجنوا في ميناء طولون. وقد 
أقيم بهذه المناسبة احتفال كبير في مدینة طرابلس. بيد أن الفرحة كانت أعظم في شهر نوفمبر 
التالي» وذلك عندما قدم نفس الفارس برفقة المندوبين الذين كان الباشا القرمانلي قد آوفدهم إلى 
باريس» والذين لهجت آلسنتهم بالثناء والمديح على الاستقبال الذي حظيوا به في فرنسا. وأرسل 
ملك فرنسا بهذه المناسبة إلى الرهبان الإرسالیین في طرابلس مبلغ آربعمائة دينار كي يشتروا بها 
آواني مقدّسة وزينات لكنيستهم . وعندما تأهبت الفرقاطة الفرنسية للرحيل أمر القرمانلي ob‏ ینقل 
إلى ظهرها عدد من الجياد الأصيلة هدية منه للاصطبلات الملكية الفرنسية. 

وفي يوم 3 يوليه سنة 1731 قدم إلى مرسى طرابلس الأميرال (دوجي - تروان 
(DUGUAY-TROUIN‏ وبرفقته أربع Opin‏ وتبودلت طلقات المدافع بعد ہت المناسبة وتدليلا 
على الصداقة القائمة بين البلدين. ثم توجه الماركيز (دانتان (D'ANTIN‏ لزيارة القرمانلي باشا 
حيث حظي باستقبال لم يسبق للمغاربة أن استقبلوا بمثله شخصية نصرانية . ولقد ترك لنا أحد 
ضباط تلك الفرقة البحرية الزائرة» وصفا لهذا الاستقبال حيث قال: 


«في يوم الخامس عشر من يوليه» توجهنا للمقابلة في صحبة السيد المركيز دانتان» الذي 
أوفده السيد دوجى للعمل على تنفيذ ما نصت عليه المعاهدات الأخيرة» وللحصول على المطالب 
التي نصت عليها الاتفاقات التي أبرمت بُعید القصف الأخير للمدينة. ولقد أرسل (دوجي) إلى 
الداي زوجاً من الغدّارات الرائعة ذات القصبات المتينة والتي يمكن فکھا في ثلائة مواضع. ولقد 
تفیل الداي هذه الهدية بسرور بالغ وبعد أن تفحصهما طویلاء فانه أصدر آمره بإجزال العطاء 
للخادم الذي حملهما؛ فمُنح عشر فطع من عملة «السكين» البندقية. وکان يصحب المرکیز دانتان 
في هذه المقابلة عدد LS‏ من الضباط كما كان بمعیته کل الحراس البحریین بملابسهم الرسمية. 
0 لشدة حرارة الطقس؛ فان أحد الحجّاب ظل طيلة المقابلة بلطف الجو خلف رأس الداي 
nulles‏ الداي جالساً في ركن القاعة على الیسار فوق أريكة مربعة مزركشة 
بتطريزات فخمة. وجلس الماركيز على يساره» فيما كان الضباط والحرس والبحريون جالسين 
أمامه على ite‏ نصف دائرة. وقد أحضرت كمية ضخمة من القهوة والليمونادة حيث وزعت على 


(1) وتبيان تلك السفن كما يلي: (الرجاء "ESPERANCE‏ وهي سفینة أميرالية مزودة بأربعة سيين مدقعاً؛ 
والسفينة «الفهد CLE-LEOPARD‏ ومزودة بأربعة وستين مدفعاً ويقودها الفارس (كارمللي ((CARMILLY‏ 
والسفينة «تولوز (TOULOUSE‏ ومزو دة ب 56 مدفعاً ويقودها السيد (فوازان (VOISIN‏ والسفينة «الینصون 
4110017 وهی مزودة بخمسين مدفعاً ويقودها السيد (دي لا فاليت (DE LA VALETTE‏ ومعها مركب 
صيد. 
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الحاضرين ثم أحرق البخور في القاعة التي كنا بها وثثر علینا ماء الورد ومحاليل عطرية أخرى وقد 
رحل الأسطول يوم السابع عشر من الشهر». 


في شهر يونيه سنة 1733 تفشى الطاعون في طرابلس وفتك بالناس فتكاً شدیدا سواء في 
المديئة أو في الدواخل. ولقد تضررت منه القنصلية الفرنسية كثيراً: فإنه من بين الأربعة عشر 
شخصاً الذين كانوا يقيمون بها لم تنج سوى مدام (ريمونديس (RAIMONDIS‏ زوجة القنصل» 
والتی أبانت خلال هذا المصاب الجلل الشخصی الذي رزئت به» عن جلد يستحق الاعجاب؛ فقد 
ظلت تدير شؤون القنصلية وأخذت تقوم بنفسها برعاية مصالح ریاس المراكب الفرنسية التي كانت 
راسية بالميناء وتدافع عن حقوقهم أمام ديوان الباشا. Sy‏ اسثنفدت قوى زوجة القنصل من جراء 
ما حل بأسرتها من مصائب» فإنها أوكلت إلى القنصل الهولندي» السيد دي جيربراند» مسؤولية 
ble‏ رعايا بلادها وعهدت إليه بمهمة |حطار وزير خارجية فرنسا بحالة الفقر المدقع التي 
أصبحت عليها. ولقد Jef‏ هذا القنصل - الذي كان قد تزوج ابنة السيد إكسبللي» وهو القنصل 
الفرنسي السابق ‏ على عاتقه هذه المهام وأداها على خير وجه وعلى نحو يستحق الثناء حتى قدم 
إلى طرابلس قنصل فرنسا في تونس» السيد بينيون» الذي وصلها في شهر أغسطس التالي؛ فأمضى 
بها بضعة أسابيع pli‏ خلالها بإعادة تنظيم شؤون القنصلية بشكل مؤقت وعين لها من يقوم بأعمال 
المستشار فيها. 


وفي زحمة هذه الأحداث» وقع في إقليم فزان من جديد ما عكر صفو الهدوء الذي ظل 
مستتباً Les‏ خلال ثلاثة Le te à‏ وقد تمثل ذلك الكدر في الثورة التي آعلنها أحمد ناصر؛ فوجه 
إليه آحمد القرمانلي Lal‏ حملة بقيادة ابنه محمد بك ثاني. وقد قام هذا الأمير بتوزيع جيشه في 
شتی مناطق فزان حيث قام بتخریب عدد من مراکزها المأهولة بالسکان» بینما توجه هو بنفسه إلى 
مرزق لضرب الحصار حولها. Shay‏ انضمت ad]‏ تعزيزات 00 ae‏ ود ثم لم van‏ 
طويل وقت حتى أرسل إليه والده الباشا الذي كان يهمه کثبرا أ ن تتوج تلك الحملة بنصر مبين - 
صهره خليل بن خليل آغا منطقة مسلاته على رأس قوات أخرى. وقد ترك الأمبرال دوجي تروان 
إثنين من المدفعيين في خدمة طرابلس» فكانت تلك مناسبة لهما لإرهاب أهالي المدينة المحاصرة 
بقذائفهما. 


(1) في أثناء ذلك الوباء» الذي وصل إلى قمة تفشيه في شهر مايو من سنة/21733 توفي في القنصلية الفرنسية كل 

من: القنصل ریموندیس» وطفلیه» واثنين من أقارب زوجته» ومستشار القنصلية السيد (ماجي «(MAGY‏ 

وأربعة حدم فرنسیین» كما توفي القتصل التمساوي جوزیف مايرء وعدد آخر من الأوربیین ما بين آسری 

ومقيمين إقامة اعتيادية. ولقد تم في المدينة إحصاء أربعة GY)‏ حالة وفاة بهذا الوباء الذي استمر Les‏ 
ونصف. 

)2( كان الأمير محمودء ابن أحمد باشا القرمانلي» في ذلك الوقت حاكماً لمنطقة برقة. انظر التذكار صفحة 
261 ۶+ . 
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ولم يكن في إمكان أحمد ناصر أن يتصدى لقوات جرارة كتلك» فاضطر إلى التسليم. وعفا 
عنه محمد بك شريطة أن یقو م بدفع نفقات الحملة ومتبقيات ضريبة الخراج . . وبعد أن تم الاتفاق 
على تلك الشروط» توجه محمد بك عائداً إلى طرابلس» حيث أوفد إلى والده قبله من ينبئه 
بتحقیق النصر . وکان الباشا غاضباً منذ مدة طويلة لتكرر واستمرار ثورات أهالي فزان؛ ولذا فقد 
صمم على الاقام مهم على نحو يضمن له خضوعهم في المستقيل. . فاصدر إلى ابنه أمراً بالعودة 
من جدید إلى مرزق لاستتناف ol‏ هیده حي FR‏ آحمد ناصر بدون قید آو شرط وحدّره 

من العودة إليه في طرابلس ما لم يصطحب آحمد ناصر أسيراً معه . والتزم اش cel gle‏ وال راد 

رأى poli tool‏ عدم جدوی مواصلة المقاومة؛ فانه سلم نفسه هو وابنه إلى معسکر محمد بك؛ 
فاقتاده هذا الأخیر إلى طرابلس. وکان LAW!‏ يرغب في الحکم عليه بالاعدام غير أن ابنه الامیر 
تمکن من اقناعه پتخفیف العقوبة. فدعا القرمانلي مجلس دیوانه للانعقادء حيث قام بعرض آحمد 
ناصر وابنه للبیع بالمزاد العلني كما لو كان من الارقاء الأذلاء؛ فاشتراهما ابن الباشا بقطعتین 
حقیرتین من النحاس تعادلان بالعملة الفرنسية عشرة سنتیمات كانت هي الثمن الزهید الذي رست 
به عليه عملية البيع . | 

وبعد ذلك المشهد المهين» قام الباشا بعتق أحمد ناصر» وعاد فرد إليه جمیع سلطاته 
السابقة» وخلع عليه القفطان الفخري الذي يعني تقليده منصب عمالة فزان من جديد بدرجة بك. 
وأعاده إلى موطنه يحيط به جيش جرار يقوده رجب بن بيري الذي حمل أوامر بهدم أسوار مرزق 
والتي لم يُعد بناؤها إلا بعد انقضاء زمن طويل على وفاة أحمد القرمانلي» وبالتحدیدء في سنة 
0000 

وبالنظر إلى أنه كان لدی الفرمانلي في بلاده Le‏ يكفيه من المشاكلروالمشامل» فإنه po‏ فی 
سنة 1739 عن مدى ما يتمتع به من حكمة عندما رفض العروض التي تدم بها TT‏ 


(1) هذه هي نفس الأحداث التي يذكرها (کوستانزیو برنیا)؛ في كتابه «طرابلس من 1510 إلى 1850 صفحة 263 من 

ترجمة خليفة التليسي العربية. إذ يقول أن علاقة أحمد نصر مع الأمير القرمانلي ظلت طيبة احتی سنة ۰1731 
حيث قطعت هذه العلاقة الودية» وعهد أحمد باشا إلى ابنيه محمد ومحمود بك القيام بحملة تأديبية ضد حاكم 
فزان. وبمجرد رؤية هذه الحملة المکونة من جيش جرار طلب أحمد نصر الصلح؛ > فرفض طلبه. فقد كانت 
أوامر الباشا تقضي بأسر الأمير المتمرد» ونقله أسيراً إلى طرابلس. وحين وصل إلى المدينة باعه أحمد 
بقرشين نحاسیین» وأمره بالعودة إلى مرزق والعودة إلى حكم المقاطعة» ورافقه الحاج أحمد مصطفى الذي 
كلف بتهديم أسوار عاصمة فزان. ثم شيدت من جديد في عهد محمد القرمانلي وبموافقته؟. 
و (فیرو) يتفق إجمالاً مع (برنيا) في ذكر أخبار هذه الحملة» وان كان (فیرو) أكثر تفصیلا. ولكن يلاحظ أن 
هنالك اختلافین في الأسماء: ففي حين پذکر (برنیا) أن الشخص المکلف بهدم آسوار مرزق كان یدعی (أحمد 
مصطفی)۰ نجد أن (فیرو) یدعوه باسم (رجب بيري). آما الاختلاف الثاني فهو في كيفية کتابة اسم عامل 
فزان : فمترجم برنيا يجعله «نصر»؛ أما أنا فقد جعلته «ناصر» وذلك اعتماداً مني على ابن غلبون الذي ذکر 
هذه الأسرة التي حکمت فزان مدة طويلة. انظر (التذكار)» صفحة 193 #. 
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جربة - التي كان يحكمها في ذلك الوقت الشيخ سعيد بن موسى - إلى إيالته: فقد حدث Oly‏ 
استدعي ذلك الشيخ إلى مدينة تونس من طرف عاهلها علي باشا بن حسین؛ فرفض الشيخ تلبية 
الدعوة مخافة أن تكون قد دُبّرت له مكيدة. ونتيجة لهذا العمل العصياني تقرر إنزال العقاب بشيخ 
الجزيرة. فكلفت تونس في الخفاء قاتلا مستأجراً بالتوجه إلى جربة حيث حلّ بها وكمن في أحد 
البساتين التي كان من عادة الشيخ سعيد المرور بها أثناء خروجه للنزهة. ولقد ثقب القاتل سور 
البستان محدثاً فيه 0355 وانتظره إلى أن مرّء فقتله بطلقة بندقية. ثم هرب شقيق القتیل = ويدعى 
أحمد بن موسى - إلى طرابلس» حيث عرض على القرمانلي أن يسلمه الجزيرة؛ غير أن عرضه 
قوبل بالرفض 

Vas‏ من أن ube‏ أحمد للسكيئة أو تفتر همته؛ فإنه def‏ يجوب قبائل: النوائل» وعكارة 
و «ورغمّة))» التي لا تبالي إلا بأعمال السلب والنهب» فانضمت إليه وساعدته على الاستيلاء 
على جزيرة جربة ہرمتھاء بل وحتى على قلعتها Ch en‏ میٹ ee‏ تد ری 
تاجموت© ضد شيخ الجزيرة الجديد» موسى بن صالح» الذي عينه البلاط التونسي خلفاً للشيخ 
.القتيل. فاضطر الے الجدید إ لی الهرب إلى صفاقس لطلب النجدات. وبالفعل فقد نزلت في 
مواجهة الجزيرة قوة تونسية؛ = أن DAs‏ جميع المنافذ التي كان من الممکن أن پهرب منها 
المتمردون إلى الأراضي التونسیت فان هذه القوات شنّت غارة عنيفة باغتت بها الأعداء وأحدثت 
بینهم مذبحة مريعة. ولقد شیّد القائد التونسي من رؤوس القتلى Gt ve‏ بقع إلى جانب الهرم 
الذي شيد في سنة 1560 من جماجم النصارى في أعقاب الكارثة التي حلت بالأسبانیین هناك» على 
النحو الذي عرضنا له فیما مضى من صفحات هذا الکتاب ©. 


في شهر یونیه سنة ۰1742 انتهك أحمد القرمانلي حرمة الضيافة واقترف جريمة شنعاء: فان 
الحاج محمد؛ هو نجل داي الجزائر السابق » و صهر ابراهیم؛ دايها في تلك الفترة . وكان الحاج 


(1) ينتمي النوائل إلى عرب بني زید الذين یشغلون بالرعي جنوبي مدينة قابس التونسية وتوجد جماعة منهم في 
المنطقة الواقعة ما بين المقطع وزوارة في ليبياء وهم يرجعون في نسبهم إلى بني جابر المتفرعین عن الذبابيين 
من بني سليم. أما قبيلة عكارة» فان أفرادها من الزرزيسيين وهم ne‏ فخوذ قبيلة ورغمه البربرية الکبيرة التي 
تقطن الجنوب التونسي (انظر کتاب: (تونس» تاريخ ووصف LA TUNISIE, HISTOIRE et‏ 
«(DESCRIPTION‏ طبعة باريس لسنة 1876. الجزء الأول» صفحة 473-470( وكذلك «المجلة التونسية 
«(REVUE TUNISIENNE‏ لسنة ۰1902 صفحة 125. وكتاب الطاهر الزاوي «معجم البلدان اللیہیةاء صفحة 
108 ۶ . 

(2) تقع حومة تاجموت - والحومة هي الحي - في جزيرة جربة» ما بين جامع الماء والقنطرة وهي إحدى 
مشيخات منطقة خمس الماء. 

(3) في سنة 1756 سعى أحد المرابطين في سبيل إنشاء جبانة قبرت بها رؤوس أولئك المسلمين وهكذا فقد اختفى 
ذلك الهرم المبني من الجماجم. انظر كتاب شارل مونشكور CH. MONCHCOURT‏ وعنوانه : «الحملة ضد 
L'EXPEDITOIN CONTRE DJERBA à >‏ - صفحة 156. 
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محمد الشاب في طريق عودته من أداء فريضة الحج؛ ٠‏ فنزل عند أبواب مدينة طرابلس وخيم بقافلته 
هناك. فهوجم أثناء اللیل وتم اغتياله هو وجميع حراسه. ولقد غنم أحمد القرمانلي من وراء ذلك 
Sls‏ كبو من Gael) Oates‏ رس شڈ اوسر فلا وحوالي خمسمائة ألف قطعة من 
عملة «السکین البندقية. وفي أعقاب هذه الجريمة النكراء وردت من تونس والجزائر خطابات 
تهدید Less‏ تنذر بعزم هاتین الأيالتين على التواطؤ معا لشن حملة ضد طرابلس. فأصدر آحمد 

القرمانلي آوامره CALL‏ للمقاومة في كل مكان. غير أن الأمور توقفت عند ذلك الحد) وذلك 
من خسن حظه؛ فقد كانت علاقاته في تلك الفترة مع الصقلیتین في حالة تدهور» مما جعله 
يعرض نفسه في آن واحد لحرب مع النصارى ومع الدايات المغاربة الا وسبب فطیعته مع 
الصقليتين هو أن أحد قوادس القرصنة الطرابلسية قد تم اختطافها قرب سواحل قلُورية الإيطالية : 
وما إن علم القرمانلي بذلك حتى قام بأسر أفراد طاقمي سفینتین كانتا راسيتين بمیناء طرابلس؛ بعد 
قدومهما من نابولي» كما قام في نفس الوقت باعتقال قنصل نابولي هو وعائلته. واستمرت القطيعة 


أكثر من سنة» ولم تعد المیاه إلى مجاريها إلا بعد أن دفع بلاط نابولي كل التعويضات التي فرضت 
علیه . 


في سنة 1743 وجه القرمانلي by‏ أخرئ وقد إلى هولندا» وکان الوفد مشکلا من عشرة 
أشخاص» ol‏ سفرهم إلى تبذیر مبالغ طائلة: إذ أن الأمر استوجب نقلهم على ظهر يخت من 
ميناء (انفرس OCANVERS‏ ثم منحهم 7 مبالغ ضخمة لكي يحيوا بها حياة ترف كما soy‏ 
لهم . وعند مغادرتهم هولندا طالبوا بهدايا غالية we‏ بلادهم gent Ys‏ بینما لم یکونوا قد 
تقدموا من جانبهم كهدية سوى بسرج تركي موجه إلى أمير (أورنج (ORANGE‏ 

كانت فرنسا وانجلترا في حالة حرب؛ وهكذا فإنه بتواطؤ مع الفزبائليء قدمت سفینتا قرصنة 
انجليزية إلى طرابلس في شهر سبتمر سنة 4 واتخذٹا منها مركزاً لغزواتهما البحریة» حيث 
ألا Date ALES‏ رة فقام قباطنة السفن الفرنسية الراسية في ميناء طرابلس 
بتسليحها وخرجوا بها إلى عرض البحر لمطاردة إحدى السفینتین الانجلیزیتین حتی تمكنوا من 
الاستيلاء عليها. ورفض أحمد القرمائلي - الذي كان تساهله مع القراصنة ٦‏ ۲ت" 
يعترف بشرعية استيلاء الفرنسيين على تلك السفينة. وما أن علمت فرنسا بحقيقة ذلك التحیز» 
حتی أرسلت إلى طرابلس السفينة المسماة «الماسة «(LE DIAMANT‏ التي كان يقودها 


(1) تذهب الروايات المحلية إلى أن القرمائلي لم يقترف تلك الجريمة إلا تقرباً من |براهیم» داي الجزائرء ومن 
أحمد» بك تونس: : فقد كان أولهما يرى في الحاج محمد منافساً له على العرش ويرغب في التخلص منه؛ 
بینما كان الثاني يريد التخلص منه بسبب عداء شخصي بينهما. . ولذا فان التلويح بتوجيه حملة ضد طرابلس» 
لم تكن - فيما يقال سوى لعبة كاذبة قصد بها إرضاء الرأي العام . 

)2( هو میناء بلجيكي يقع في المنطقة الفلمنکیت» وهو يعد اليوم ثالث ميناء أوربي بعد ميناء روتردام الهولددي 
وميناء لندن الإنجليزي ٭. 
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اج سید ی سس سس Wg ener‏ یی nn‏ هيد 


القائد (دوكين (DUQUESNE‏ نجل الأميرال الفرنسي الشهير . وقام الباشا باستقبال هذا الضابط أروع 
استقبال ff,‏ له بأنه كان صديقاً حميماً للمرحوم والده حتى قبل إبرام معاهدة سنة 1714ء ووعده 
OÙ‏ يحرص مستقبلاً على الحفاظ على مصالح رعايا بلاده. وبعد تبادل تحيات التوديع المعهودة» 
زاد الباشا فحيًا ذكرى والده الأميرال بإطلاق 24 طلقة مدفع . 


تميزت سنة 1745 بانقطاع الأمطار وتفشي حالة القحط فی البلاد. وأدت ندرة المياه إلى 
هلاك عدد کبیر من الأهالي ودوابهم. ولقد تضرر افلیم بنغازي من جراء هله الكارثة أكثر من غيره 
من مناطق البلاد وصار أهله يموتون من شدة الجوع والعطش؛ الأمر الذي اضطر معه نائب 
القنصل الفرنسي في بنغازي» السيد (بايان ۰)۳۸95(۷ إلى مغادرتها هو وجميع الرعايا الأوربيين. 


ويقال أن أحمد القرمانلي قد تأثر Las‏ لابتلاء بلاده بتلك النكبات» فقرر نفض يديه من 
مشاغل الدنياء متخلياً عن مقاليد السلطة لابنه محمد الذي يفضله على كل ابنائه العديدين» 
وأوصى بأن يخلفه في الحكم. والحقيقة أن هذه الرواية في عاجة oY‏ نکملها بمعلومات استثیت 
abseil.‏ 


كان وله أحمد القرمانلي وحبه للنساء على الدوام مضرب الأمثال. ففي شبابه - أي غداة 
مقتل سلفه خليل بك الأرناؤوطي - نجده قد تدله عشقاً بأرملته الشابة. غير أن تلك المرأة صدّت 
جميع العروض والوعود التي بذلها لها أحمد؛ فقد كانت تعۃ تعتبره - وهي محقّة في ذلك المحرض 
على قتل زوجها وتهرّباً من ملاحقاته المستمرة لهاء اضطرت إلى الاستجارة بمزار مرابط يدعى 
سيدي الصيد)» وهو مزار لا تتهك حرمته. بيد أن القرمانلي نجح في استمالة ذلك المرابط caf‏ 
إلى درجة أن هذا الأخير استطاع في النهاية أن يُقنع أرملة خليل بالاستسلام له : فقد اذعی سيدي 
الصيد أنه استقراً النجو ١‏ باه نا gr‏ زوجة gl bg‏ الجدید. وبأن زواجها منه سيؤدي 
إلى إنجاب ذرية من الأمراء الذين تخبیء لهم الأقدار مستقبلاً باهراً. وكانت الأرملة الشابة تؤمن 
بتنبوّات المرابطین والأولیاء؛ فما كان منها الا آن رضخت للمشيئة الإلهية؛ ولم پلبث میلاد ابنهما 
الأمير محمد أن دلل على صدق نبوءة المرابط . واحتفظ القرمانلی السعید في نفسه لذلك الولي 
المبجّل بجمیل لا ُسی. بحیث أنه لم ينقطع منذ ذلك الوقت عن شمله برعایته واغداق العطاء 
عليهء وصار لا یمر بمزاره إلا وتوقف للتبرك به. 


غير أن Las‏ الغیب التي Les‏ سيدي الصید أنه یعرف کنهها لم تنبئه OÙ‏ ابنته هو نفسه 
)1( هو Lad‏ يبدو حفید المرابط سيدي محمد الصید اليحياوي. الذي ورد ذکره عند التعرض لفترة حکم سلیمان 


داي وشریف باشا وتنتمي آسرة الصید هذه إلى قبيلة بني رقيعة. انظر ابن غلبون صفحة 148 وأحمد النائب 
صفحة 237. وانظر الحاشية الخاصة بجده والتي اعتمدت فيها على آحمد النائب ٭. 
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ستصبح بدورها هدفاً لشهوات هذا العاهل الشره. وما تزال الروايات تتناقل حتى اليوم ذكرى هذه 
المأساة؛ فإليكموها كما دُوّنت منذ آکثر من قرن©: ‏ 
(توجه أحمد القرمانلي لزيارة سيدي الصيد. ووسط الارتباك الذي سببته هذه الزيارة المباغتة 
للأسرة» واسراعها باعداد المرطبات؛ لمح الباشا في لحظة خحاطفة ابنة المرابط الکبری» والتي 
اتوہ سو العصر . وصعق الباشا لشدة حسنها إلى درجة أنه قال للمرابط 
في التوّ أنه سيغدق عليه الأموال إن هو أرسل معه ابنته على الفور إلى طرابلس» oY‏ إرادته قضت 
بأن تصبح محظيته الأولى في قصر حريمه. غير أن Sal‏ الصالح ۔ بدلا من أن Len‏ لهذا 
التشريف الذي أراد عاهله أن يشمله به - صاح في وجهه محتجاً على أوامره. فرد عليه الباشا بحدّة 
Seu‏ له | إنه إن لم یقبل | إرسال ابنته في نفس تلك الليلة إلى قصر حريمه في أبهى زينة وأعبق عطرء 
فانه سپُجھز عليه هو وآسرته ويخفي آثارهم قبل حلول صباح اليوم التالي. وبعد أن وجه إليه هذا 
التهدید غادره تارك وراءه dis Lalo‏ آوامره. 


اد وا الخرابط السکین نفسه عاجزاً عن تجنیب نفسه وأسرته هول الخطر الذي 
پتهددهم) فإنه لم يجد مفراً من إلباس au‏ أ بهی ثيابها ثم غطاها بالذهب والجواهر» لع بح 
إقناعه لها مسبقاً باجتراع ا ج دم و تا الجارفة. وعندئذ کفکف دموعها 
ورافتها إلى عتبة داره حيث طلب من آسرته أن تشد في حضورها آغاني الفرح قبل مغادرتها لهم . 
ثم وضعها في هودج من الکتان نصب على سنام جمل تغطیه الزینات - LS‏ هي العادة في هذه 
البلاد عند تهيئة النساء للسفر - وترکها بين أيدي ضباط الباشا. وبعد ذلك آطلق العنان لدموعه 
المنهمرة وأخذ يدعو الله أن يصب جام غضبه وانتقامه على رأس هذا الذي سلبه ابنته المحبوبة. 


ثم انضم | ol‏ أولئك الحراس الذين تركهم الباشاء خدم آخرون لاقتيادها إلى القلعة» وعند 
وصولها إلى هناك أدخحلت على الفور | إلى جناح الباشاء حيث لم يلبث هو أن لحق بها لاستقبالها 
فيه . غير أنه ما أن ولج إلى لى الغرفة التي كانت بها حتى صعق من شدة الهول؛ فقد وجدها ممذدة 
على أريكة» وقد أصبح جسدها الحسن التكوين Lhe‏ وجامداً بعد أن سرت فيه برودة الموت. 
Les lis‏ ويسرة لمعرفة ما إذا كانت إحدى الأيدي قد وجهت إليها فجأة طعنة نجلاء. وذلك 
ا رمن آنه كات يعرف أنه من المحرّم على El‏ كان أن يلج إ إلى مقصورتها بعد وصولها سواه. 
ولا شك في أنه سمع خدمه يتذاكرون تلك اللعنات التي صبّھا عليه المرابط ساعة انتزاعها منه. 
وسرعان ما اجتاحه اعتقاد بأن الذي حل به لم يكن سوى استجابة لدعوات المرابط» فتملكته حالة 


(1) النص التالي مأخوذ من كتاب ریتشارد توللي المسمى «TEN YEARS RESIDENCE AT THE COURT OF‏ 


TRIPOLD>‏ أنظر ترجمته العربية التي وضعها عمر أبو حجلة باسم «عشر سنوات في بلاط طرابلس» الصفحات 
من 126 إلى 128. وكذلك ترجمة ماك کارثی الفرنسية تحت عنوان: «VOYAGE A TRIPOLI ET‏ 


‘RELATION D'UN SEJOUR DE DIX ANNEES EN AFRIQUE», 1,2, 103-106 
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من وخز reall‏ ومن التطيّر التي جبل عليها المغاربة؛ فلم يلبث أن وقع في اضطراب عميق كاد 
of‏ پنتھے en Ja‏ ھا . وما أن بزغ 


ہے ےت تی مت 


ف زوا وتو ها . ثم أردف قائا: : إنه لم يعد لديه من رجاء من النبي - الذي Lait‏ | 


ابنته » بلا ريب» في لحظة الهلاك - سوى أن يحرم أحمد باشا نعمة البصر. والواقع أن LUI‏ قد 
ابعل Su‏ بهذه العاهة قبل وفاته بخمس أو ست سنوات.بید أن الرواية الشعبية تذهب إلى أنه فقد 
بصره في نفس اللحظة التي تضرع فيها المرابط | إلى النبي Ob‏ يعميه. وكما هو متوقع ؛ فان الناسِ 
صاروا يطلقون على هذا الانتقام اسم: «انتقام سيدي الصيد». وكان أحمد باشا قد أصبح شيخاً 
هرم عندما فقد بصره. وعندما شعر أنه زيادة عن ذلك» قد صار يفتقد قواه يوماً عن يوم؛ فإنه لم 
Las‏ أن ينتظر حتى يخبو لقب «الكبير» الذي كان رعاياه يلقبونه به. فأخذ يضع التدابير لضمان تنفیذ 
وصيته بعد وفاته» وأوصى Ob‏ يكون ابنه الاصغر» محمدء خلیفة له. ثم أمر أحد أصغر غلمانه 
ob‏ يتبعه إلى كشك في حديقة القلعة» كان من عادته أن يعتكف فيه لبضع ساعات للتفكر . 
وبمجرد ولوجهما إلى الكشك أمر غلامه أن يسلمه غدّارتيه؛ طالباً منه في نفس الوقت أن يبقى إلى 
جانبه» لكي يكون متأهباً لمناولته الغدّارة الأخرى في حالة ما إذا أخفقت طلقة الغدّارة الأولى في 
إصابته إصابة مميتة. وهدده بأن يقضي على حياته إن هو قصر في ذلك. وتمكن الباشا من قتل 
نفسه بالطلقة الأولى على مشهد من ابنه بالتبنيٌ البك عبد الله» البالغ من العمر أحد عشر cle‏ 
وذلك دون أن يعطى aul‏ المتببّى أو غلامه فرصة لمحاولة تدارك هذه الکارثة. وهكذا قضى أحمد 
الکبیر تحبه بعد آن حکم مدة انين وثلائین Le‏ 

وکان القنصل الفرنسي (جوتییه (GAUTIER‏ قد رحل منذ شهر إلى صیدا بالشام لتسلم مهام 
متصبه الجدید كقنصل فیها؛ فوجه مستشار القنصلية فی طرابلس دي جاردان «DE GARDANE‏ 
إلى حکومته» التقرير التالي عن وفاة العاهل الطرابلسي: - 

طرابلس في 4 نوفمبر سنة 1745 

لقد نفد صبر LUI‏ واستبد به القلق بسبب عدم شفائه من مرضه ولاستمرار تدهور صحته ؛ 
fine,‏ فانه انتحر باطلاق النار على نفسه من غدارته حيث توجه ثلاث طلقات إلى المنطقة السفلی 
من بطنه» فتوفي في الحال. وقد خلفه نجله الأصغر سيدي محمد البالغ من العمر ثلائین عاماًء 
والذي تمت بیعته بالاجماع دون وقوع أية اضطرابات. آما الابن الاکبر» سپدي Do gomme‏ 6 
المصاب بداء النقرس» فقد كان متغيباً في الریف؛ فلم یسمع بخبر وفاة والده إلا مقروناً Ley‏ نولي 


)1( يمكن تعليل تعلق الشعب بالأمير محمد بأن أمه كانت عربية» في حین أن أم سيدي محمود كانت ترکیة؛ زد 
على ذلك أن هذا الأخير كان غارقاً في معاقرة الخمرة حتى لقد أصبح كسيحاً. 
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أخيه الحکم. ویتمتع الامیر الجدید بروح عادلة؛ وهو لطيف المعشر رب:..ثن بطبيعته وكريم. 
والشعب dou‏ ویفضله علی آخیه الاکبر لما پتمتع به من حصال طیاء وکذلك لانه ینحدر - من 
ناحية أمه - من سلالة محمد باشا الإمام شائب العین أا انات اي ee‏ اغا هة 
أمه كانت في الأصل زوجة خلیل باشا (الأرناؤوطي) الذي كان والده قد أمر بقتله». 


وفي وسع المرء Jens of‏ سيرة موسس الاسرة القرمانلية في الأسطر القليلة التالية : أنه كان 
طاغية جباراً يتمتع بشخصية حازمة» وأن رعونة العسکر الطرابلسي حملته مرارا على التصدي لھم؛ 
وهم الذين بذلوا دماءهم للتوطید لعرش آصبح من المستحیل عليهم من بعد أن يطيحوا به. Oly‏ 
هذا العاهل قد سخر على مشهد من الطرابلسيين من أحد سلاطين فزان» التابعين للايالة» لأنه أراد 
أن پشق Las‏ الطاعة cale‏ فكسر شوكته وباعه في سوق النخاسة. ثم عاد فردّه إلى عرش فزان 
لیکون die‏ فوقه . وعندما فقد أحمد نعمة البصرء فإنه ظل يتصنع الرؤية لإيهام الاخرین بسلامة 
عينيه اللتين لم يكن يعرف بحقيقة انطفاء نورهما سوی آقرب المقربین إليه. وعندما شعر Ob‏ 
مقاليد السلطة قد أخذت تتسرب من بين يديه الواهنتين» فإنه انتحر. ولم يكن قد أوصى ابنه 
محمد الذي خلفه سوى بأمرين: احترام فرنساء التي كانت قد ad‏ دروساً مروّعة» ومداراة قبيلة 
المحاميد والتساهل معهاء لأنه كان يعود إليها الفضل في اعتلائه العرش . 
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MERTENS PR RS RCE 


€ 1745 م 2 1795 م 


| 


میت سا سس تھا چس 


توفي أحمد القرمانلي ليلة الثالث من نوغمبر سنة 1745؛ 25 ogo‏ بابنه محمد عاملا للبلاد منذ 
صبيحة اليوم التالي (9 شوال OS oa. ona‏ قري القت بورع نولي ان 
المرش وسط جنازة مهيبة. ولقد تم دفنه بالجامع الکبیر الذي بناه قرب باب المنشیة0) - والمسمی 
ب (جامع الباشا) - في الضريح الذي أعده لنفسه أثناء حياته. ولکن لا يتيح الا محمد AY‏ 
الأكبر محمود أية فرصة للمطالبة بحقه في العرش؛ فان أول عمل قام به» بُعیْد تنصيبه» هو أن 
ate‏ ببكاً لمنطقتي بنغازي ودرنة. ثم غمره بالهدايا وأغدق عليه الهبات وشیّعه بموكب من 
الحراس؛ مما مكنه من التخلص من وجوده دون أن تبدر عنه أية مقاومة أو معارضة. وغداة تولي 
محمد باشا الحكم» أرسل في طلب (جاردان <(GARDANE‏ مستشار القنصلية الفرنسية» حیث 
أجرى معه مقابلة خاصة آبلغه خلالها بأنه ‏ نظراً لرغبته في أن يكون على وثام مع فرنساء تنفيذاً 
لوصية والده - فإنه ينوي إيفاد مندوب عنه إلى باريس فوراً لإحاطة سلطاتها علما بأنه سيلتزم حرفيا 
بكل المعاهدات التي أبرمت معها في الماضي. وبالفعل فإن (سي - حمد) © نجل حسن كاهية - 
قد اختير للقيام بهذه المهمة في نفس المقابلة؛ وتم التعجيل بتهینته للرحيل. إلا أنه لم تمض 
عشرة أيام حتى اندهش جاردان لما علمه من اغتيال المندوب المذكور خنقاء هو ووالده وعدد من 


)1( تذهب الروايات إلى أن هذا الجامع قد شید في نفس المكان الذي توجد به آثار المسجد الذي كان قد بناه 
عمرو بن العاص في غابر الأیام؛ حيث آعاد أحمد القرمانلي بناءه. ولقد تم بعد ذلك دفن جميع أفراد الأسرة 
القرمائلية في رحابه» فيما عدا بعض سیدات هذه الأسرة اللاتي دفن داخل القبتين الواقعتين بمنطقة المرسی؛ 
واللتین يطلق عليهما اسم جبانة السلطانات. وتستخدم القبتان کمنارتین لارشاد السفن القادمة إلى طرابلس. 
ویقع القبر - الذي يعلو شاهده طربوش آحمر من المرمر - على يمين الداخل إلى مسجد آحمد باشا في سوق 
المشيرء فيما يسمى اليوم بالمديئة القديمة. وقد زرته بنفسي صيف سنة 1973 وتأملته مصداقاً لما ورد في هذه 
الحوليات #. 

)2( «سي حمد» هي النطق الطرابلسي لتسمية: «سيدي أحمد». ففي اللهجة الليبية الدارجة تصبح كلمة سيدي: 
سي؛ وينطق اسم أحمد ما حمد أو حَمّد بحذف HAI‏ 
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أفراد آسرته» وذلك لاتهامهم بالضلوع في مؤامرة تهدف إلى خلع محمد باشا القرمانلي ونقل 


التالى: - 


«إلى افتخار وشفيع الأمراء المهتدين بالشريعة العيسوية» إليك يا مصطفى سلاطين الملّة 
المسيحية؛ يا صدیقنا العظيم أمبراطور فرنسا الشديد البأس العالي الشأن دامت عافيته وهنأت 
یامه » وسدّد مالك الكون وسيّده خطاه على الصراط المستقیم . 
يشرفني أن أوجه إليك هذا الخطاب لأحيطك Le‏ بأنني » بفضل العلي اتمتع بصحة 'طيبة 
منذ أن تلقيت الخطاب الذي تفضلت بتوجیهه إليّ. ولاقتناعي بأنك تتطلع لمشاركتي أفراحي 
وأتراحي؛ فدعني تقل | إليك نبأ 0 والدي ني الاح من غرة a‏ هذا ہے وت في الليلة 
رای مو بد الى ري گت وإذا ما احتجتم كم إلى ee‏ 
هذا القطر - - وفي و - فإنكم ستجدون وو موہ 08۳ 
والدي . ولیس لي الا آثني ي على مسلك مستشاركم؛ فهو رجل ینمتع بعقل راجح وبهمّة عالية 
ويتفهم الأمور حق الفهم. وسیٹو جه إليكم من طرفنا في الأيام القليلة القادمة مندوب آبعث به إلى 
أعتاب عرشكم لوبلاغ جلالتكم بتسلمي الحكم . فلي وطيد الرجاء في أن تشرفوه بشملكم له 
برعایتکم المنیعة وسيكون ذلك أبلغ برهان على الصداقة أطمع أن تجودوا به él‏ أنا الذي 
أدعو لكم دائماً في صلواتي بالعافية وازدهار SI‏ وطول العمر. 
في 15 من غرّة هلال ذي القعدة سنة 1138 ه )6 فبراير سنة 1746( 
محمد باشا(1)» 
وفي شهر يونيه من نفس السنة وصل القنصل الفرنسي الجديد «کوللیه (GAULLET‏ وباشر 
مهام منصبه . ولقد استقبله الباشا بحفاوة بالغة وأسرٌ له بأنه في حاجة إلى صداقته ومودته في هذه 
اللحظات التي اكتشف فيها أن له أعداء يغارون من aud gi‏ الحکم ؛ حتی من بين آفراد أسرثه . 
والواة مر أيام على ذلك حتى أمر محمد باشا بختق رئيس البحرية وابنه» 
pet‏ أن آولهما كان ابن عمه وصهره والثاني ابن آخته . ولجمت هله pas‏ عن تہ 
الباشا على سفن القرصنة استئناف الغزوات البحرية. وبالرغم من انزال الباشا العقوبات بأفراد 


(1) دار محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية. والأصل المخطوط كتب GUL‏ الترکیة» غير آنني حرصت في ترجمة 
الرسالة على الالتزام بالتعبيرات العربية القديمة التي مازجتهاء حتی تأتي ترجمتي العربية مطابقة للأصل بقدر 
الإمكان ۶ . 
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أسرته الذين كانوا يحبّذون القرصنة ويدعون إليها علانية» فإنه أمام رغبة الجميع اضطر في النهاية 
إلى الرضوخ. ففي جلسة عقدها الديوان تم اتخاذ قرار بتصيّد جميع السفن التجارية التابعة للبلدان 
النصرانية بدون استثناء. بيد أنه وُوفق على ما عرضه محمد باشا من وجوب احترام تلك السفن 
التابعة لكل من فرنسا وانجلتراء وهما الدولتان اللتان كان يخشى انتقامهما. أما الدويلات 
الصغيرة» فقد ضحي بهيبتها. وهكذا فقد تم التعرض بادیء ذي بدء للسفن التابعة لنابولي: ففي 
15 أبريل سنة 1745 - فیما كانت أربع سفن قرصنة تتأهب للإبحار عند مدخل المرسی - تم إبلاغ 
قنصل نابولي بقرار الع ثم أقلعت تلك السفن بمجرد أن تلقت إشارة بذلك» ولم 


تلبث أن لحقت بها : خمس آو ست سفن قرصنة آخری. ومک des‏ فلا الامتطول lu‏ عن Lu‏ 
له في البحر رجع إلى مرسى طرابلس بعد بضعة أيام يقتاد ما اختطفه من سفن تابعة لها مبورج 
ونابولي . 


وفي زحمة هذه الأحداث قام Uys‏ بالتوسط لدی الباشا لصالح قنصل نابولي؛ 
السيد (بيجاني »)8164۸N1‏ فأعطيت له حرية الالتجاء إلى دار القنصلية الفرنسية ليكون ا فا 
وبعد بضعة أيام استطاع القنصل الفرنسي ترحیله» بدون مشاكل» على ظهر سفينة فرنسية كانت 
على آهبة الرحیل . 


ولکن بالرغم من غبطة الأهالي لما كان يحرزه القراصنة من نجاحات» فان الباشا نفسه صار 
يواجه مشاكل أثارت قلقه . فلقد كان خطر قيام ثورة في البلاد أمراً ماثلاً بحيث صار یتهددها یوم 
de‏ ولقد سبق لنا وأن ذكرنا أعلاه أن ابن حسن كاهية كان قد اغتيل خنقاً في الیوم السابق 
على سفره المزمع | إلى فرنسا كمندوب للباشا إليها. ولقد كان لذلك الرجل شقیقان کانا متغيبين 
عن البلاد یوم اغتباله؛ فما of‏ علما بذلك حتی آخدا OÙ ow‏ شونا للانتقام لمقتله هو ووالدهم. 
وعاد آحدهما من القاهرة على رأس خمسمائة تركي من أنصاره» انضم إليهم اخرون وهم في 
طریفهم | إلى طرابلس. وکان اني الشقیقین تج ضا إلى حد cel‏ فقام من جانبه بحشد آنصاره 
حوله في تونس. ریت جو سو PA ee eh Geel‏ 
Op‏ الكراهية العرقية بين العرب والاتراك قد لعبت دورها هنا؛ فما كان من بادية سرت إلا أن عائوا 
في أولئك الأتراك المغيرين على طرابلس So‏ كما wal‏ الحرب التي كانت قائمة انذاك بين 
التونسیین والجزاثریین إلى عرقلة هجوم ابن حسن كاهية من تونس» فلم يظهرء موقتً؛ على مسرح 
الأحداث . فاتفق الشقيقان على خطة أخرى للثأر وقررا توحید مساعيهما معاً وجفع أتراك طرابلس 
حولهما للقيام بثورة. وبعد أن جعلا غريان مركزاً لعملياتهم » قاما باستقطاب عدد كاف من 
المتذمرين على الحكم القرمانلي وحرضوهم على الهجوم على طرابلس. وظلوا أكثر من شهر 
معسكرين قبالة المدينة دون أن ينجحوا في استدراج قوات القلعة إلى الدخول معهم في معركة. 
fs‏ ملّت فلول المتمردين ذلك الانتظار الطويل» فإنها تشتتت من تلقاء نفسها وقفلت راجعة إلى 
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جبالها. وهكذا فقد وجد الشقيقان التركيان أنفسهما وحيدين» فما كان منهما إلا أن هربا إلى 
تونس . 

وطيلة ذلك الوقت» كان القراصنة مستمرين في إحراز انتصارات جديدة. وتناسوا ما کانوا 
قد قطعوه على أنفسهم من تعهدات تجاه فرنساء فقاموا باختطاف سفينة تجارية يقودها 
القبطان (لانسار <(LANSARD‏ قرب مرسيليا. وتدخل القنصل الفرنسي كولليه في الأمر؛ فتمت 
الاستجابة لجميع مطالبہء حيث استعاد السفيئة المخطوفة وشحنتھاء وطرد الرئيس القرصاني الذي 
انتهك حرمة علمها الفرنسي . 

وانتهزت الحكومة الفرنسية فرصة التدابير التي اتخذها الباشا لإرضائهاء فأوفدت 
المقدّم (بارباش (BARBACH‏ - التابع لفيلق (ساكس (SAXE‏ - إلى طرابلس لابتياع عدد من الجياد 
الأصيلة لضمها إلى اصطبلات الدولة. فرجع هذا الضابط بعد ذلك إلى بلاده وبصحبته إثنا عشر 
جواداً من خيرة الفحول. ولم تلبث هذه النتيجة الطيبة أن حملت ملك فرنسا على تكليف 
السيد (جورناي (GOURNAY‏ - مفوض الجيش - بدراسة مدى إمكانية التزود من طرابلس الغرب 
بالفحول التي تحتاجها اصطبلات الفروسية في المملكة. وبفضل الهمّة التى أبداها فى هذا الشأن 
القنصل كولليه وترجمانه الذكي (موسى السروزي «(MOISE SEROUZI‏ الذي قام بجولة في 
الدواخل جاب خلالها القبائل بحثاً عن الجياد الأصيلة؛ فقد أمكن نقل فحول من خيرة الجياد 
الطرابلسية إلى اقليمي الليموزين LIMOUSIN‏ والأوفيرني «AUVERGNE‏ كما تم تعمير اصطبلات 
فرنسا Og‏ 

وبالرغم من قبول الباشا بتصدير تلك الفحول إلى فرنساء فان قراصنته استمروا في الإغارة 
على السفن المارة بالبحر الأبيض المتوسطء UP‏ كانت جنسية بلدانها. وكانت طرابلس قد أنزلت 
إلى هذا البحر فرقاطتين من ذوات الستة والعشرين مدفعاً» وقادسين من ذوات الأربعة والعشرين 
مدفعاً» وعشرة سنابك يتراوح عدد مدافع كل منها ما بين ثمانية وستة عشر مدفعاً. وتکاثرت 
الشكاوى من تعدد غزوات هذه القطع البحرية الطرابلسية» وكلما اتصل أحد القناصل للدفاع عن 


)1( في ہدایة فترة حكم لويس الرابع عشر ابتاعت فرنسا من طرابلس - عن طريق قنصلها لومير - مجموعة من 
الجياد من منطقة درنة حيث نشرت فصائلها هناك. فلم تمض سوى فترة قصيرة حتى ذاعت شهرة جياد 
الليموزين الفرنسية بعد تطعيمها بسلالة تلك الجياد الليبية الأصيلة. غير أن الحروب التي اضطرت فرنسا إلى 
خوضھا في أوربا في تلك الفترة أدت إلى انقراض سلالتها. فانتهى الأمر بالمتخصصين في تربية الجياد 
الأصيلة في إقليم الليموزين إلى بيع كل ما كان في حوزتهم منهاء حتى آفراس النسل النادرة» مما أدى إلى 
إغلاق اصطبلات ذلك الإقليم لأبوابها. وفي سنة ۰1741 قام الوزير (دي موريباس (DE MAUREPAS‏ 
بتكليف قنصل بلاده في تونس» السيد بینیون» بشراء فحول من منطقة عنابة بالجزائر. وقد تمكن ذلك القنصل 
بترویده Lal‏ بخمسة وأربعين من فحول خيل طرابلس. ثم وصلت الجياد التي اشتراها القنصل كولليه» 
فأكملت النقص الذي كانت تعاني منه اصطبلات الخيول الأصيلة في فرنسا. 
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حقوق رعايا بلاده الذين اعثّدي على سفنهم التجارية» كان الباشا یکرر على مسامعه إجابة واحدة 
لا تتغير» وهي أنه مستعد لإيفاد مندوب عنه إلى بلاده للتفاهم حول الموضوع بالتي هي أحسن. 
وعندما اقتنعت انجلترا OÙ‏ مثل تلك التأكيدات لم تكن كافية» فإنها قررت الرد بعنف. وبالفعل» 
فإنه في العاشر من أغسطس سنة ۰1751 وصل الأميرال (أوغسطس كيبيل (AUGUSTUS KEPPEL‏ 
۔ القائد العام للأسطول الإنجليري في البحر الأبيض المتوسط - بکامل أسطوله إلى مياه طرابلس.. 
وأمام قوة السلاح» اضطر حكامها إلى التراجع ورضخوا لتجديد معاهدة الصلح» ملتزمين رسميا 
باحترام السفن التجارية التابعة لهذه الدولة. 

ثم تناهت إلى أسماع الباشا آنباء تفيد ob‏ فرنسا قد أخذت بدورها تتأهب للجوء إلى 
استعمال القوة المسلحة؛ فما كان منه إلا أن أوفد إلى باريس مندوبه علي أفندي ومعه ثمانية من 
الجياد هدية إلى ملك فرنسا. غير أن ذلك المندوب كانت a‏ تعليمات بألا يعقد أية تسوية 
حقيقية من شأنها إرضاء مطالب الفرنسيين بذلك» فإنه أسرع بإرسال الخطاب التالي إلى (دي بيين 
«(DE PIENNE‏ الناطق بلسان الملك: ۔ 

) فرساي» في 3 سبتمبر سنة 1751 

بالرغم من أن فنصلنا في طرابلس قد أخطرني بوصول المندوب علي آفندي - وذلك دون أن 
تسبق مقدمة أية تسوية للمطالب التي تقدمنا بها إلى الباشا - فانني لم gst‏ أتوقع أن يعتقد هذا 
المندوب إلى هذا الحد بأنه قادر على خداعي بتأكيداته المبالغ فيها فيجعلني أتناسى أن سيده لم 
يكن قد اقتص حتى الآن للمخالفات التي هي من التكرار والخطورة» بحيث أصبح من المستحيل 
علينا التغاضي عنها أكثر مما فعلنا. 

فعليكم أن تنهموا علي آفندي بأنه يتوجب عليه الان أن يفعل ما في وسعه للبت في أسباب 
شكاوى فرنساء التي لم يتم شيء بشأنها قبل مقدمه» Vy‏ فإنه لن يحظى بمقابلة جلالته. 

وهو يعرف جيداً ماهية الشكاوى التي كنا قد تقدمنا بها إلى الباشا باسم جلالة مليكناء ولذا 
فانه على علم ib‏ لم تعد تحتمل اعتذارات فارغة أو مماطلة أخذ جلالته يتبرم بها. إن صاحب 
الجلالة غاضب لما يبديه القراصنة الطرابلسيون من صلافة وتماد. وهو عازم ‏ مها یکن الثمن - 


على درع أخطارهم عن رعاياه وعلى هيبة علمه؛ کو ھا وأنهم Le‏ زالوا متمادین فی طیشهم منك 
مدة طويلة» وذلك دون أن يفعل الباشا أي شيء لمعالجة الموقف. فلقد نفد صبر جلالته» ولذا 


فإنه مصمم على تأمين سلامة ملاحة رعاياه على نحو إيجابي وفعال. 
pagitls‏ | على أفندي ab‏ لا جدوى بعد OW‏ من المراوغة حول هذه المسألة . 
إمضاء: دي 43 - كونت دي جوي ((COMETE DE JOUY‏ 
وبعد أن قامت الحكومة الفرنسية بصرف علي أفندي على ذلك النحوء فإنها انتقلت من 


313 


۲ نت دشاب 


القول إلى الفعل بدون ابطاء. ففي العاشر من شهر مایو التالي وصل السید (دي ریفیست DE‏ 
7 إلى مرسی خرف على رأس سفینتین. ونزل منها الفارس (دي جراس DE‏ 
«(GRASSE‏ حيث قابل الباشا وطالبه» كشرط آولي للترضية» بأ نيام (Pr‏ بقرع القراصنة الذين 
ضجت فرنسا من آفعالهم > بالفلقة. Sy,‏ الباشاء بدون لف آو دوران abl‏ لا سيم لت sil,‏ 
أن يكون قد عرض على ملك فرنسا إنزال عقوبة بدنية مبرّحة كهذه بقراصنته» عقاباً لهم على ما 
اقترفوه في الماضي» قائلا إن العقوبات التي وعد بإنزالها بهم لا نسري سوى على ما فد يقترفوه من 
تعديات مستقبلا . 


وأراد الفارس أن پعقّب على کلامه» غير أن الباشا قاطعه قائلاً: ما جدوى الاستطراد فيما لا 
یفید؟ . . «إننى لن أعاقب قراصنتي قط عما بدر منهم في الماضي؛ ولم أعد أحداً بذلك». 


فالسحب السك دي جراس » وبعد صعوده إلى سفینثه 6 آصدر آمره إلى تسع سفن تجارية 
Lui à‏ - كانت duly‏ ہمیناء طرابلس بمغادرته. وهكذا فقد قطعت كل علاقةء وأقلعت السفن 
الفرنسية مبتعدة عن مياه طرابلس . 


وفي نهاية الأمرء تمكن علي أفندي ۔ الذي كان ما یزال بفرنسا ہے سو ا 
وسلمه خطاباً من الباشا يطلب فيه عقد صلح. ويشير إلى أنه قد فام بمعاقبة القراصنة وجرّدهم من 


كل الوسائل التي تمكنهم من استئناف غزواتهم البحرية . 


وكان الرئيس مراد وهو أخطر أولئك القراصنة» هو علج أصله من مرسيلياء وكان يعرف» 
قبل اعتناقه الإسلام» باسم (سیکارد (SICARD‏ ولقد ظل هذا القرصان پلحق بمواطنيه السابقين من 
3ت“ آضرارا فادحة . وأقسم علي أفندي على رأس النبي بأنه لن يُسمح له بأن يمتطي 

سفینة قط . وأمام هذه الوعود والتأكيدات رجع السيد دي ريفيست إلى طرابلس من جديد حيث 
ee‏ ل فوقع مع الباشا الوثيقة التالية: 


) ملحق للمعاهدة المپرمة فى سنة 1729 


إن المخالفين للبند التاسع من المعاهدة المبرمة في الثاني من أغسطس سنة ۰1729 من بين 
قراصنة طرابلس؛ أو الذين يقومون منهم بفرض | إتاوة على قباطنة وأصحاب السفن الفرنسية» كأن 
يطالبوهم بالمؤن أو العتاد أو المرطبات أو بغير ذلك؛ أو آولئك الذين يقومون منهم بعرقلة 
الملاحت سواء پتأخیر إقلاع السفن أو بفرض الحجر الصحي المفتعل عليهاء أو ما شابه ذلك؛ أو 
Hed sf‏ الذین بتطاولون على حرمة العلم الفرنسي بأي شکل OWS‏ . كل هولاء سیتعرضون لانزال 
أقصى العقاب بهم» بل وسیکونون عرضة للإعدام Lad‏ لو آساءوا معاملة tbls‏ السفن الفرنسية آو 
ملاكها أو طواقمها. وهذا البند ستكون له نفس القوة ee‏ ہو تج 
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كلمة» في معاهدة 9 أغسطس سنة 1729 التي يعتبر جزءاً مکملاً لها. 
إمضاء : (دي ريفيست «(DE REVEST‏ قبطان سفن الملك ونقيب 
قوات طولون البحرية 
(كولليه «(CAULLET‏ قنصل الدولة الفرنسية في طرابلس 
محمد القرمانلی باشا ‏ داي ؛ 
وکبار رجالات مملكة طرابلس(01» 


وهكذاء فإنه على إثر توقیع هذا الاتفاق» بدا أن الأمن قد استتب في البحر. غير أن استمرار 
مثل هذا الوضع ينافي ما جبل عليه القراصنةء الذين اتهموا الباشا وديوانه بأنهم قد باعوا أنفسهم 
للفرنسيين. ومن ثم فإنهم قرروا انتخاب آمیرالهم - رئيس سفينة قيادة الأسطول - لیکون باشا وداياً 
للبلاد. 


ولم پنفن شهران ور وفعت مزامرا Lans‏ الارناژوط والأعلاج. موس يوليه؛ دوى 
صوت التراشق بالرصاص في الشوایع» دتم اقتحام آبواب بيوت آکابر المدينة وهُشمت بالفوژوس . 
وكان شيخ البلد أول sal‏ ٹم اختطفت مفارز الحراس التي كانت حول القلعة» وتمکن 
المتامرون بغتة من التسرب إلى حصن باب البحر الذي يطلق عليه اسم «الطاقيّة المربّعة)(. 
وئمکنوا من أن يصبحوا أسياداً للموقف خلال بضع ساعات» مما مكنهم من السيطرة على عدة 
نقاط . ولکن ما أن جاءت النجدات حتی وجد المتمردون آنفسهم مجبرین على الانسحاب في وجه 
القوات النظامية التي te‏ في اساد النظام کل من gui‏ المدينة وسکان الضواحي. وتمکن 
ar‏ الأرناؤوط عوماً من الالنجاء إلى سفيئة صغيرة» كانت تابعة لنابولي قبل أن 
القراصنة» فأبحروا على ظهرها هاربين بالرغم من أن مدافع الحصون كانت تمطرهم يكيزانها . 
أولئك الذين لم يتمكنوا من أقرانهم من الهرب» والذين اختبأوا في المديئة» فقد LÉ‏ 0 
الإعدام جميعاً. ولقد أعلن عن مكافأة كل من يرشد عن أي منهم بقطعة ذهبية من عملة «السكين» 
البندقیة؛ وأمكن القبض بهذه الطريقة على درويش تركي معروف بنفوذه الكبير بين المشرقيين» كان 
قد آغذ يجوب الشوارع للتحريض على الثورة» فتم شنقه بميدان عام . 


)1( انظر الترجمة العربية لکتاب رودولفو ميكاكي؛ «طرابلس تحت حكم الأسرة القرمانلية»» صفحة 88-87( 
وكتاب عمر بن اسماعيل: «انهيار حكم الأسرة القرمانلية»» صفحة ۰46 وترجمة التليسي لكتاب الأب برنیا: 
«طرابلس من 1510 إلى ۰۷1850 صفحة 265 #. 

)2( المقصود بذلك الحصن الواقع فیما وراء البوابة المفضية إلى جبانة النصاری؛ والذي انفجر مخزن البارود 
الموجود به في سنة 1860 (المؤلف). 
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EE ea) = 


وتتعرض الرواية الانجلیزیة() لهذه الأحداث فتورد التفاصيل المدهشة التالية : 


«توقف بمرسی طرابلس» للتزود منه بالمژن قبیل حلول شهر رمضان ببضعة آیام» قرصان 
أرناؤوطي كان السلطان العثماني قد أوفده في حملة مؤلفة من بضع فطع بحرية صغيرة تحمل ما 
يتراوح ما بین الخمسمائة والستمائة رجل . وكانت الحكومة الطرابلسية آنذاك في غاية الضعف» 
كما كان ade‏ الناقمين عليها کبیرا. il‏ وجد الأرناؤوطي طريقه إلى عدد من كبار الضباط الذين 
يناصبون الباشا العداء والمستعدين للتمرد cale‏ ولاحظ أن بإمكانه اقتحام القلعة بسهولة من عند 
تحصينات المديئة الواقعة قرب البحر؛ فقد خطرت له فكرة ی pared‏ الصغيرة 
على حين BS‏ ویحتمل آنه لو لم یقترف أحد رَسْله أشئع خطأ يمكن للمرء أن يتصوره» لکا 
التوفيق حالفه في تلك المحاولة المدهشة. ولقد تواطأ مع بعض الشخصيات البارزة التي ملت 
حكم الباشا وأسلوبه في إدارة شژون البلاد» فأيدت whe‏ في الإطاحة ta‏ وكان شيخ البلد في 
عداد تلك الشخصيات. وفي أخريات إحدى الليالي آنزل القرصان الارناژوطي كل فواته تقریباً 
تحت السور الدي يطلق عليه الطرابلسيون اسم حصن الأسبان9ء وهي الجهة التي كانت 
التحصينات عندها في أسوأ حالة» فاستولی عليه . وکانت المدافع المقامة هناك - والتي أهملث مئل 
عدة سنوات حتى صارت غير صالحة للاستعمال ‏ تشرف على قلعة الباشا مباشرة؛ 0 
الأرناؤوطي | إلى إصلاحها. ونظراً OY‏ القلعة قد أصبحت بدون حراسة» فإن المغيرين تسللوا إليها 
بسهولة دون أن يفطن إليهم أحدء Les ae‏ على الفور كمية كبيرة من الذخيرة جلبوها من 
سفنهم. وعند حوالي الساعة العاشرة ليلا أي في الساعة التي يجتمع فيها أكابر الطرابلسيين 
وأعيانهم عادة الاي الشعبية المنتشرة فی Sod‏ الترك» ‏ أوفد زعيم الأرناؤوط إلى صديقه 
شيخ البلد رسولاً كلفه في نفس نفس الوقت بإلقاء نظرة على مقاهي السوق لمعرفة من كان بها من 
الشخصیات البارزة. ولعل الرسول كان مخموراً ولم یفهم خطة سیده لحظة وصوله إلى الشیخ 
الذي كان جالساً وسط نخبة من علية القوم؛ | إذ أنه فيما كان يدنو منه لتبليغه الرسالة التي Je‏ 
بھاء ركبت aul,‏ فكرة جنونية» فسحب من حزامه خفية غدّارة وأطلق منها النار على الشيخ فأرداه 
Sus‏ فألقت هذه الفعلة الشنعاء الفزع Godly‏ في نفوس الحاضرین؛ وما هي إلا هنيهة حتی 
Jail‏ الناس على الرسول واغتالوه. ثم تمت إبادة معظم الأرناژوط» في حين هرب الباقون إلى 
سفنهم وسط فوضى كبيرة. . وتمكن زعيمهم بعد بضع ساعات من الاستجارة بأحد بيوت التصاری؛ 
حيث ظل مختفياً عدة cell‏ ثم تمكن من الهرب متنکراً في زي آخر | إلى ظهر إحدى السفن». 


(1) يقصد بذلك رواية مس توللي في كتاب عشر سئوات في بلاط طرابلس. ولقد قارنت بين هذا النص الذي 
استقاه شارل فيرو من ترجمة ماك - كارثي الفرنسية لذلك الكتاب» صفحة 40 إلى 42؛ وبين ترجمته الفرلسية 
الثانية التي نشرها ألبير سافين سنة 61912 صفحة 29-28 وبين ترجمة عمر آپو حجلة العربية التي نشرتها دار 
الفرجاني» صفحة 78-77؟ فوجدت بعض الاختلاف في تفاصيل ما تضمنه هذا النص. فوجب التنويه #. 

(2) من المحتمل آن المقصود هو حصن درغوت الذي حل محله الان المنار الهادي للسفن (المؤلف). 
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وانقضت سنة 1753 دون وقوع أحداث تستحق الذكر؛ غير أن أهالي جبل غريان قاموا في 
ی th‏ ارد Ul‏ اللي eee‏ رماي بي مض رایت الضرالب: فاقتضى 
الأمر توجيه حملة ضدهم مؤلفة من tases‏ لاف رجل» فتمكنت الحملة من إخضاع المتمردين 
وقطع رژوس خحمسة وأربعین من زعمائهم. كما ا على دفع غرامة قدرها أربعمائة ألف 
فرنك . وفي بداية شهر پولیه مرض محمد باشا القرمانلي» ثم سرعان ما اشتد مرضه» حيث وافته 
المنية عند الساعة الخامسة من عشیة الرابع والعشرین من نفس الشهر . وتروي لنا الحولية OS IT‏ 
فترة تولیه الحکم على النحو التالي: - 

«لم يكن (محمد القرمانلی) ميالاً للحروب» فظل بتشبث بحالة السلم طيلة فترة حکمه. 
وكان غیوراً de‏ قواته البحریة» فحرص على جعلها في حالة راقية» كما عمل على تضخیم 
أسطوله. ولقد : تمتعت بلاده» من حيث مدی قوتها البحرية» بسمعة طيبة؛ غير أن الفضل في ذلك 
يرجع | إلى الأتراك الذين كانوا في خدمته وعلی رأسهم صالح بك . فان أولئك البحارة (الأتراك) قد 
اشتهروا بجرأتهم في كل المواقف» وکانوا مصدر خشية ورعب لأعداء الإيالة. وهكذا فان 
الأجانب ‏ وقد أدركوا مدى الأخطار التي كانت تتهدد سفنهم على الدوام - اضطروا إلى إبرام 
مختلف المعاهدات مع الإيالة. 

وكانت انجلترا هي أول دولة تبادر إلى إبرام معاهدة مع هذه الدولة المغربية» وكان ذلك في 
سنة 1164 ه )1751 م)©. ولا حاجة بنا إلى التذکیر ob‏ إيالات طرابلس وتونس والجزائر كانت 
تحت حماية السلطان؛ وبالتالي فإن المعاهدات المعقودة بين الباب العالى وبين الدول المختلفة 
وحلفائها كانت سارية على الإيالات الثلاث المذکورة. غير أنه بالتظر إلى بعد طرابلس (عن 
الاستانة)» فان بعض المتامرین الذين تعافبوا على حکمها بعد درغوت باشاء تمکنوا بتصرفاتهم 
غير المخلصة من إعلان انفصام طرابلس عن الأمبراطورية العثمانية» وآثاروا استیاء الدول الأخرى 
لعدم التزامهم بالمعاهدات المبرمة بینها وبين الدولة الاسلامية . 

أما محمد باشا (القرمانلي)ء الذي لم يقم بتتفیذ شروط تلك المعاهدات المختلفة» فقد ت = 
فيما بعد وأبرم معاهدة دون موافقة السلطان» حيث أبان بهذا العمل الشنیع عن مدى تهوّره* 
كذلك فإنه عندما أورث نسله الحكم من بعده» فقد اقترف عملاً منافياً لكل حق. غير أن هذه 
الانتهاكات لم تجلب عليه السعادة فلقد انتزعته المنيّة في عز شبابه سنة 1167 )1754 م . 


)1( يقصد المؤلف بالحولية التركية هنا كتاب: «طرابلس غرب تاريخي» تأليف محمد بهيج الدين بن مصطفى 
عاشر ۹6 . 

(2) قام كمال الدين الخربوطلي بنشر و هذه المعاهدة في الملحق الذي نشر مع الترجمة العربية لکتاب رودلفو 
ميكاكي «طرابلس الغرب تحت حكم أ سرة ة at ule‏ صفحة 8 من الملحق ey SAS]‏ 

)3( يقول أحمد النائب (صفحة 295 من المنهل): «وفي سئة 1164 هء تهور محمد بارتكاب آمر لا تؤمن سوابقه 
وروادفه وهو عق معاهدة مع دولة الانجليز بلا استگذان من الباب العالي» ٭. 
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وع ای صم See er‏ وت ع اد رم تشر aici tate‏ پا 


عند غروب شمس يوم 4 يوليه سنة 1754 م )1167 OCs‏ أطلقت مدفعية القلعة ثلاث 
طلقات تُعلن في آن واحد وفاة محمد باشا ‏ داي وبيعة ابنه البكر سيدي علي داي. ولقد تم كل 
شيء في سرية وعجالة ودون وقوع مشاکل» بفضل الإجراءات التي اتخذها أعلاج القلعةء الذين 
oe‏ سادة الموقف في حكومة الباشا الجدید» بعد تمتعهم بنفوذ واسع خلال فترة 1 

. واستهل العاهل الجديد alge‏ بالسماح لقراصنته باستئناف غزواتهم البحرية» dites‏ 
فيادة أسطولهم | لى العلج الفرنسي المولد (سیکارد)ء الذي عرف بعد SI‏ باسم مراد. وأيد 
علي أفندي - الذي سبق للباشا المتوفى وأن أوفده كمندوب عنه إلى باريس - تلك الاجراءات. 
ورد 5 علي داي القرمانلي على تحذیرات القنصل كولليه في هذا الخصوص mo) Seu‏ مليككم 
يحكم في فرنسا ونحن نحكم في طرابلس۲۱. وحدث بعد ذلك وأن استولى سیکارد؛ che)‏ 
علی ie‏ فرنسية كان هو نفسه Ga‏ لها قبل تجریده من جنسیته الفرنسية في مل 1752. Wee‏ 
منه في التشفي› فانه عند صعوده إلى ظهرها» آمر بإطلاق مدافعها تحية لنفسه الأمر الذي اندهش 
له حتى الطرابلسیون آنفسهم لعلمهم ob‏ هذا التصرف GEV‏ سيژدي إلى إثارة حفيظة السلطات 
ear |‏ 

ومثلما نری؛ فان سياسة الباشا الجديد كانت تتسم بمحاباة القراصنة ومجاراتهم وإرضاء 
أحقادهم . فلقد ضحى من gat‏ خی cal‏ عم ليل در ؛ الذي عرف بمعارضته للغزوات 
البحرية» وهكذا فقد اغتيل ذلك الأمير الشاب + وأعقبت ذلك عدة اغتيالات أخرى فريدة من 
نوعها أدت إلى تأليب الأهالي. فاستغل القنصل الفرنسي كولليه حالة الاستياء تلك بذکاء» حيث 
تو a>‏ ا للاحتجاج lt‏ غرق المعاهداث المبرمة مع بلاده» Ne‏ الباشا من مغبة 
تصرفاته قائ له إنه يعرض بتلك التصرفات بلاده لأخطار كبيرة. وتراجع الباشا حيث أقصى 
العلج سيكارد عن منصبه كقائد للأسطول؛ إلا أنه عاد فعينه قبطاناً لسفينته الخاصة. 

ولا شات لنا القنصل الفرنسي الجدید (انج دي جاردان (ANGE DE GARDANE‏ الذي 
وصل إلى طرابلس في الثالث من شهر آغسطس سنة 1756 للحلول محل کوللیه - وصفاً لاحوال 
حکومة طرابلس في تلك الفترة؛ نورده فیما يلي : - 

«إن علي باشا ما یزال شاباً وتنقصه التجارب؛ وهو عاجز عن البت في أي آمر من الأمور. 
ولا يمكن اجراء مقابلة معه الا مرة كل آسبوعین بالكاد» وعندما يأزف موعد المقابلة» فان قاعته 
تکون غاصّة بأصحاب الشکاوی والتظلمات من الأهالي» بحیث لا یکون لدیه الوقت الكافي لسماع 
شکاوانا نحن القناصل. وهو لا يفقه في شوون الدولة شیتاء كما أنه من الجبن بحیث لا بقوی 


على إبداء af,‏ في شيء. وهذا الباشا يتسم بكثير من الطیبة والرأفة؛ الأمر الذي يجعله يتألم تا 


كلما اضطر إلى رفض التماس أو رجاء. وهو سادر في لهوه بالقلعة كالصبي . وپلاحظ أن nals‏ - 
)1( أحمد النائب : المنهل العذب؛ صفحة 296 . 
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أي معاونيه - وقائد جيشهء ورئيس بحريته» وخازنئ داره وقائد ترسانته» وأمين باروده» وأمين 
بيت ماله» ومن شابههم» كلهم من الأعلاج. أما الديوان فإنه اسم بغير مسمّى. ونقيب التجار لا 
يملك حرية إبداء رأيه في الأمور الاقتصادیة بالرغم من أن البلاد في حالة سيئة Aly‏ بها المجاعات 
سنوياً. والباشا لا سلطان له» مما يجعله عاجزاً عن تأدية واجباته. أما الدواخل فهي في حالة 
غليان وثورة بسبب ضعف الباشا. ولقد ترتب على ذلك توقف رحلات قوافل فزان وغدامس التى 
كانت تجلب إلى العاصمة العبيد والذهب وجنبة LEI‏ وريش النعام ثم تعود منها محملة بالسلع 
القادمة من آوربا». 


وكان من بين الطامعين في عرش طرابلس شخص يدعى مصطفی بوشاقور؛ Sf‏ اتجهت إليه 
الأنظار لتولي الحكم لانتسابه إلى سلالة القرمانلي ال أنه اجر Ae cde‏ ر 
ثم اتصلت به عائلة المكني المتحالفة معه هي ومفتي طرابلس» chet,‏ علما ig‏ شاف العمل 
لتوفر السلاح وكثرة الأنصار المستعدين لمساندته. وفي ليلة أول أكتوبر سنة 61758 وصل آبو 
شاقور إلى ضاحية المنشية حيث نزل في بستان يملكه مفتي المدينة» واحتشد فيه المتامرون. د 
امتطی هؤلاء خيولهم في الحال وتوجهوا إلى البساتين والمزارع القريبة يجوبونها واحداً واحدا 
لدعوة الناس إلى حمل السلاح والثورة على حکم الأعلاج والتخلص على وجه الخصوص من 
اليوناني (جورجيو ((GIORGIO‏ - المشهور بتسمية (حسن) ۔ والذي سيطر على عقل الباشا تماما 
وجعل يمارس طغيانه وعجرفته منستراً وراءه. ومن ناحية أخرى طفق آل المكني يجوبون قرى 
المنشية والساحل حائین المسلمين كي يهبوا هبّة واحدة لطرد النصارى» الذين إأعوا أنهم نزلوا عند 
المدينة آثناء الليل للاستیلاء علیها على حين غرّة؛ وأكدوا للأهالي Ob‏ الباشا وجميع أفراد أسرته 
وكبار شخصيات البلد قد pe‏ على بكرة أبيهم . وهنا فهم القائد عمّورة وهو أحد مشایخ 
الدواخل elle ot‏ اة اش فتظاهر بحشد بعض القوات لنجدة طرابلس من التصارى» ثم 
انقض بتلك القوات على الثوار قبل أن يتجمعوا حولهاء وباغت فصائلهم حيث أفنى الكثيرين منهم 
وقتل زعيمهم أبو شاقورء ثم أرسل رأسه إلى الباشا فوراً. كما تم القاء القبض على إبراهيم 
رئيس عائلة المكني» واقتيد أسيرا إلى القلعة. 

وبحجة الدفاع عن حياته قام الباشا في شهر أبريل من سنة 1760 بإصدار أمر باغتيال أحد 
إخوته مع أربعة من آعمامه اتهمهم بالتامر ضدهء فلم پنخ من تلك المذبحة سوى أطفالهم 
الصغار. وتأثر الشعب لوقوع تلك الاغتيالات فكاد سخط الناس أن يقود إلى اندلاع ثورة. 

وعندما رجع القنصل الفرنسي جاردان إلى بلاده في ply‏ سنة ۰1763 أسندت إدارة القنصلية 
إلى مستشارها 7ت .(PINATEL‏ ثم حدث oly‏ تجراً أحد جنود قوات LEW!‏ على شتم ذلك 
المسؤول الفرنسي» بل وهدده بسيفه؛ فكان جزاژه القتل. وأصبحت فرنسا في تلك Sai‏ وت 
النصرانية الوحيدة التي تحظى ببعض احترام المغاربة. وفي أثناء تصريف بیناتیل لشؤون القنصلية 
الفرنسية» تم تكليف السيد (دي شابير (DE CHABERT‏ - وهو قبطان فرقاطة خرج لدراسة مياه 
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نو سی one‏ ل السلطات الطرابلسية جميع التسهيلات المرغوبة . 
غير أن نوايا الطرابلسيين الطيبة لم تذهب إلى أبعد من ذلك» فان قراصنتهم غالبا ما عرقلوا تجارة 
فرنسا البحرية؛ ويقع اللوم في ذلك على عاتق فرنسا نفسها لتساهلها عندما لم تكن أعمال القرصنة 
موجهة إليها صراحة. زد على ذلك a‏ قد ساعدوا أولئك القراصنة ہما أمدوهم به 
من تأشيرات سفر مكنتهم من أن يُستقبلوا في الموانیء الفرنسية» وجعلتهم يلاقون احترام سفن 
فرنسا الحربية؛ رر ی ا الأسلاب حتى في داخل 
المياه الإقليمية الفرنسية . 


وفي 7 سبتمبر سنة 1765 وصل القنصل الفرنسي الجديد في طرابلس » السيد (دي لانسي 
«(DE LANCEY‏ فالیکم وصفه للوضع المزري الذي 4 Um‏ البلاد عليه في تلك الفترة: 3 


«لقد تدهورت قوة طرابلس البحرية فلم تعد مثلما كانت عليه في سالف الأيام : : فهي لم تعد 
تملك سوى ثلالة à‏ سنابك لا يزيد تسليح أضخمها عن عشرين مدفعاء هذا | te el‏ مسا OU‏ 
غليونية» وان كانت بحرية فرنسا ومالطة والبندقية قد استولت على ثلاثة منها مؤخراً. 


ولم يعد الديوان - أي هيئة مجلس الولاية - يتمتع تمتع» هو والعسکر» » سوى بهيبة صورية في 
الدولة. إذ أن جد الباشا الحالي ووالده ‏ اللذين ن کانا شخصيتين طموحین LAE‏ للحكم 
بطبيعتهما ‏ قد جرّداء على التوالي» هاتين الهيئتين من سلطاتهماء وانفردا بالحكم. غير أن الناس 
كانوا أثناء حكمهما فخورين على الأقل بأن يكونوا رعايا لحكام wb sl‏ قادرين على فرض القانون 
على أهل البلد وعلى الأجانب على السواء؛ بحيث قبل الشعب ‏ سواء بدافع العرفان بالجميل أو 
بدافع الرهبة - التفریط في الحقوق التي اغتضبها سادته منه . . آما الان فقد تبدل الحال. 

لقد استمرت الأمور على ذلك النحو إلى أن تولی آمور الإيالة» قبل اثنتي عشرة أو ثلاث 
عشرة سنة» الباشا الحالي سيد علي» ثالث باشوات الأسرة القرمائلية. 


ویتحلی سيدي علي باشا پملامح وبخصال مقبولة؛ Ll‏ طبیعته Se are‏ 
والخجل والأريحية والفظاظة وممارسة السلطة بتكاسل شبيه بالبطالة. وهو لا يلقي ay VL‏ 
المتعلقة بدینه ويقضي وفته باستمرار حبيس فلعته وسط خمسمائة أو ستمائة من الأعلاج الذين 
يستغلون اسمه ومكانته إلى أقصى حد. وهؤلاء الأعلاج يسلبونه حتى حفه في إصدار الأوامر 
فيبدلون Lei‏ متی شاءوا ومثلما أرادوا. ٠‏ وهم يلقون على عاتقه كل ما يقترفونه من السيئات» 
ويوجهون کل شيء لما فيه مصالحهم الخاصة؛ في حین لا يرى هو ولا يسمع إلا بهم ومن 
te‏ وإذا ما وقع أمر وشعروا أنه سيثير غضبه» رد و سو ہو تا وإذا ما حظي 
أحد الناس بالمثول بين يديهء فإنك تراه ينصت إليه GLS‏ بده إلى صدره؛ ثم يعده بلطف وبدون 
تحفظات بتحقيق كل ما یطلبه مله ذلك الزائر؛ غير أنه نه من عادته دائماً إخلاف وعوده. وهذا هو 
سبب الفوضى التي تضرب آطنابها في کل طرف من أطراف الإيالة» ومصدر البطر وفساد dl‏ في 
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المعاملات ed el‏ ومشاً تصدّي فطاع الطرق, للقوافل وتعديات القراصنة الذين يتم تسليحهم 
على حساب الباشا بایعاز من الاعلاج الذين ترصد لهم حصص من الغنائم المسلوبة خلال 
الغزوات البحریة) . 

وفي نفس الفترة ذکر دي لانسي أن تجارة طرابلس كانت تقدّر في عمومها بثلاثة ملایین 
فرنك وبأن قوافل الجنوب قد حملت من فزان آلفین وخمسمائة من العبید السود إلى جانب 
ثلاثمائة آخرین من غدامس. 

وفي تلك الأثناء استمر القراصنة في phil‏ بغزواتهم البحرية» حيث اختطفوا العدید من 
السفن التجارية الفرنسية» ولم تلاق احتجاجات القنصل لفرسي على تلك الأعمال» لدى الباشاء 
سوی إجابات مسوفة. فنصح دي لانسي حکومته - بأنه وقد استنفد کل ما كان au‏ من الطرق 
السلمية - باستعمال القوة التي أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تسوية . 

وفي 7 يوليه سنة 1766 وصلت إلى میناء طرابلس فرقة بحرية فرنسية › تحت قيادة الأمير (دي 
لیستینوا «(DE LISTENOIS‏ وکانت الفرقة تتألف من سفینتین وفرقاطتین وأربعة سنابك . وبمجرد 
أن قدّم السيد (دي بروف (DE BROVES‏ 6 ۷ھ إلى علي باشاء pb ge‏ 
هذا الأخير إلى حلف أغلظ al OLY‏ سيعمل في المستقبل على إنزال عقوبة الإعدام JS‏ قرصان 
طرابلسي يجسر على التعرض إلى سفینة من السفن الفرنسية» وذلك بمجرد عودته إلى مرسى 
المدینف by‏ سیعرض جنته في الشوارع lastly anse‏ لهذا الوعد» سلم الباشا | إلى الأمیر 
دي بروف خطاباً فیما يلي ترجمته : 

«إلى السيد الدوق (دي براسلان (DE PRASLIN‏ : 


لقد قام قنصل بلادكم بتفیذ الأوامر التي قمت سعادتكم بتفويضه بها من طرف أمبراطور 
فرنسا؛ فقدّم إلينا احتجاجاً كتابياً ضد مثالب القراصنة» وأخطرنا بما وطدتم العزم عليه في هذا 
الشأن. 

لقد ذكرتم أن صاحب الجلالة الأمبراطور رأى عدم مكاتبتي Lal‏ لد امات یت آ۵ 
خطابه ‏ لو وجهه Gel‏ لكان شديد اللهجة. آما فیما يتعلق بي» فان قلبي مليىء بعواطف الصداقة 
والإخلاص التي أورثني إياها جڈي ووالدي تجاه فرنساء ولذا فإنني لا أجد غضاضة في الكتابة 
إلى سعادتكم» > لأنني لا أملك سوى أن أودع خطابي عبارات طيبة. . إن Le di‏ حقيقة ما fst‏ 
للأرناؤوط؛ ومثلما ذكرتم» فإنني أدرك أين توجد مصلحتي الخاصة غير أن بعض الأمور التي قد 
تبدو ممكنة في فرنساء ما تزال مستحيلة التحقيق في بلادي في الوقت الحاضر. ومع ذلك فإن 


(1) هو (جابرييل دي شوازي - شيفيني «(GABRIEL DE CHOISEUL-CHEVIGNY‏ وزير الدولة الفرلسي 
لشؤون البحرية في الفترة ما بين 1770-1766 ٭. 
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dm. 


الزمن كفيل بحسم جميع المشاكل؛ ولسوف ae‏ لارضاء جلالة آمبراطورکم؛ وامل 
ألا يمر طويل وقت قبل أن يتم لي ذلك. إنني أشعر بالحزن لما يقترفه نفر من فراصنتي من 
انتهاكات ضد السفن الفرنسية؛ وهي في الحقيقة انتهاكات خطيرة» La‏ تلك التي بدرت 
عن (فيلي (VELI‏ و (بيجون (BIGON‏ . بيد أن أولهما آفلت من قبضتي وهرب كما يهرب اللص» 
أوالفار من الجندية» بعد أن خانني أنا نفسي ؛ أما الثاني فقد 5 به في السجن بعد قرعه بالفلقة 
وطرده من شدمتي» وسیتم نفيه من البلاد نزول على رغبة السيد دي لانسي. أما (نونو (NUNO‏ 
فقد آفعده مرض لا أعتقد أنه سیمهله طویلا . وفيما يتعلق ب (أورونو «(ORONO‏ فإنه بالرغم من 
عدم وجود شكاوى ضده إلا أنه لن يُسمح له هذا العام بقيادة أي من السفن. كما آنني بصدد 
طرد (بيالاص (BEILAS‏ من خدمتي» وسأقضي بنفيه نهائياً على ظهر أول سفيئة متجهة إلى 
المشرق. وإذا ما ادّعى أي قرصان ‏ فیما عدا هؤلاء ‏ أنه طرابلسي» > فليكن معلوماً لديكم أنه لا 
ا ee‏ یدید سو 
تبلغ بهم الوقاحة في بعض الحالات ۔ حد ASI‏ على أعمالهم اللصوصية وراء أعلامنا التي 
يرفعونها فوق سفنهم» دون أن تكون لنا أية علاقة بهم . سو لہ ea‏ 
لما ترددت في محقهم وإبادتهم . . إنني لا أحاول هنا تبرير ما اقترفه قراصنتي تجاه فرنسا أو past‏ 
Lb £a‏ مسؤول عن حرکاتهم وسكناتهم . selle‏ على التصاص منهم كلما اقترفوا 
خطاً من الأخطاء ولن آتوانی قط عن | إلزامهم باحترام علم فرنسا البحري. ولقد قمت في 
الماضي - ولسوف آقوم على الدوام - بدفع تعویضات عن الاضرار التي بتسبب فیها رجالي؛ وإذا 
fe‏ لأحد قراصنتي أن بعصي أوامري في هذا الشأن» ab‏ سیتزل به العقاب الصارم. وسنقوم بدفع 
المبالغ التي تستحقها فرنسا من رعاياي. ومثلما ترون يا صاحب السعادة» فإنني أجدد - بهذه 
الرسالة وبالعهد الذي قطعته على نفسي ‏ وعودي لجلالة آمبراطورکم» of Lely‏ بشملني Lego‏ بتعطفه 
الرحب». 


وبعد استئناف عمليات القرصنة بدأ البندقيون بدورهم يقاسون من أعمال النهب والخطف» 
فوجهوا فرقة بحرية إلى مياه طرابلس» حيث رست خمس من سفنهم التي يقودها الفارس (ناني 
۲ في مينائها يوم 4 أغسطس سنة 1766. وعند بدء المفاوضات سلم البندقيون للباشا مبلغ 
ستة آلاف قطعة dyad‏ من عملة (السکین)؛ منها OW‏ وخمسمائة كانت تدفعها جمهورية البندفية كل 
عام مقابل احتكارها لملاحات طرابلس واستخلاص الملح منهاء أما باقي المبلغ فإنه قدم إليه كهبة 
سنویة للالتزام بالصلح معها. اه الجانبان لمناقشة كيفية استعادة SLI‏ ئم التي كانت قد سلبت 
من البندقية في البحر». ولقد آحیطت زيارة الأميرال البندقي الاولی 7/7 واحتفالات مدهشة» 
كما تقضي بذلك تقاليد بلاده: فلقد سار موکب الفارس ناني في طابورین» من باب البحر حتی 


)1( انظر نص المعاهدة التي عقدت بهذا الشأنء في الصفحة 17 من الملحق الذي ضمن كمال الدین الخربوطلي 
لکتاب رودلفو ميكاكي في ترجمته العربية ٭. 
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القلعت وكان يتقدمه ثمانية من الحجاب (ee‏ على الأقدام» حيث كان أربعة منهم يرتدون أردية 
قرمزية مطرزة db th‏ من الفضة مثبّتة على eas‏ الخياطة؛ في ge‏ ارتدى الأربعة الاخرون 
أردية زرقاء محلاة بأشرطة ذهبية مثبتة على نفس النحو. ثم أعقبهم أربعة من العدّائين الڈین 
ازتدوا ULE‏ فخمة ضارشه الالران» حيف اخذوا فون :فى الهواة طله مرون الم GS‏ وف تنس 
الوقت طفق OLS]‏ من نافخي الأبواق بصدحان بموسیقاهم» حیث کانا یسیران BLE‏ الفارس ناني 
بحوالي عشر خطوات» في حين أحيط هو بمفرزة من العبید الذین یمثلون حرس الشرف. ولقد 
اعت مفوّض الإرسالية الکاثولیکیة؛ الأب (جیرولامو دايوداتودي Lu‏ بلیو GIROLAMO‏ 
«(DEODATO DI BENABLIO‏ كثيراً بهذا الموكب الكرنفالي» وحظي بزيارة ناني له حيث أدى 
له الزيارة في رفقة موكبه ووسط صديح موسيقاه. والواقع أن الأمير الفرنسي (دي لیستینوا)ء عندما 
مر بطرابلس في زيارته المذكورة آنفاً هو وأسطوله؛ 5 يتحف هذا الراهب الكاثوليكي بمثل هذه 
الزيارة المسلية. ولذا فان الراهب Gar‏ بوده قنصل البندقية في طرابلس - (باللوفيتشي 
(BALLOVICI‏ - فطلب مه أن ینقل الإشراف على شؤون الإرسالية call‏ ضارباً بذلك عرض 
الحائط الماضي الطويل الذي كان يربط هذه المؤسسة النصرانية بعجلة فرنسا. فقام القنصل 
الفرنسی دي لانسی بمعارضة سحب تلك الامتيازات الدينية» التى هي من حقه codes‏ ووضعها 
بین يدي فنصل البندقية بسبب نزوة الراهب. فأدی ذلك J‏ مناصبة الراهب؛ ومعه قصل LB‏ 
العداء للقنصل الفرنسي. ثم حدث» يوم عيد الغطاس(٥ء‏ فیما كان دي لانسي يغادر الكنيسة 
مرتدياً زيه الرسمي» أن chal‏ له بعض بحارة البندقية عند باب الکنیسة» وشتموه» ثم آخذوا 
يهددون الفرنسیین الذين خرجوا خلفه بسكاكينهم. فاضطر القنصل الفرنسي إلى امتشاق سيفه» غير 
أن حرس الباشا تدخل في الوقت المناسب مما أدى إ إلى تجنب الفضيحة. وتوجد ضمن وثائق 
محفوظات الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس مذكرة وضعها في هذا الخصوص الأب بینا بلیو 
نفسه» والذي صاغ روايته وكأنه هو الذي كان ضحية لتهجمات القنصل الفرنسي. ثم يختم مذكرته 
تلك بالتعبير عن ارتياحه لما سمعه فيما بعد من أنباء - مختلفة - شاعت في أعقاب عودة القنصل 
الفرنسي إلى بلاده. ومفادها أنه قد ألفي القبض عليه هناك حيث سجن ثم LE‏ في فرقة عسكرية 
كمجرد جندي بسيط . والحقيقة أن الأب بینا بليو لم يكن متسامحاً حتى مع مرؤوسيه من أعضاء 
الإرسالية. فلقد عُرف أحد قساوسته في طرابلس بسلوكه مسلكاً مشينء حيث كان يقضي وقته في 
التردد على الخمّارات وتعاطي الخمرة ری پوت وكان في لحظات سکره اا 
بأنه ينوي اعتناق ديانة الأتراك. Vis‏ من أن ينصت مفوّض الإرسالية by‏ بليو لنصائح القنصل 
الفرنسي الذي أشار عليه بارجاع القس السگیر إلى أورباء فإنه ركب رأسه واكتفى بفرض عقوبات 
جسدية عليه داخل الاَبْر . وتفاقمت الفضيحة عندما كانت صرخات ذلك البائس تسمع من وراء 


)1( عيد الغطاس» هو العيد الذي يحتفل فيه النصارى بذكرى ظهور السيد المسبح للقديسين والأحبار. وتقام فيه 
الصلوات في الكنائس. ويسمى أيضا يوم الملوك». وهو يقع في 6 يناير من كل عام ٭. 
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جدرانه فیما كان يجري تعذیبه. وآدی ذلك ای استیاء الجالية النصرانية بل وحتی JUN‏ ۱ 
المسلمين أنفسهم وإنقاذاً للموقف لم يجد القنصل الفرنسي بدا من نقل القس إلى سفينة أبحرت به 1 
إلى مالطة . ۱ 

أدت قلة الأمطار | i‏ رهيبة في طرابلس الغرب برمتها طيلة سنة 1767 فهاجر 
إلى a‏ أو تونس دقن أربعين lal‏ من اي واستمرت حالة الجدب والبؤس في السنة | 
التالية» مما أدى 1 إلى تفشي الكوليرا الذي انتشر في الدواخل فأفنى الكثير من أهلها وأودى في 
مديثة bb‏ نفسها لے هلال آکفر من حمسماة نفس. وزادت الطین يلة تلك الحرب الضروس 
التي نشبت في ذلك الوقت بين قبيلتي آولاد سلیمان والفرجان الکبیرتین» وکان الباشا في وضع 
لا بحسد cale‏ إذ لم يكن لدیه المال الكافي لتسلیح قواته والخروج بها لفرض النظام والامن . 
وكل ما قدر عليه هو القیام بتظاهرة مسلحة تمثلت في إرسال فرفة صغيرة إلى اوادي المجینین!؛ 
حيث عسکر على بُعد فرسخین من المدينة. ثم تدخل في النزاع بين القبائل المرابط آبو سیف» 
الذي قبلت» بفضل وساطته. کل من قبيلتئ آولاد سلیمان والمحامید الدخول في طاعة العلج ۱ 
عثمان آغا - الصقلي الاصل - قائد معسکر وادي المجینین. آما الفرجان؛ فقد عبروا الحدود إلى 
تونس . 

إندلعت الحرب بين روسیا وتركياء وفي شهر يوليه سنة ۰1770 تجمع الأسطول التركي في 
الخليج الصغیر المسمی خلیج تخیسمه TCHESME‏ (المعروف من قبل باسم سیسوس (CYSSUS‏ 
والواقع على ساحل اسیا؛ فقامت الحارقات التابعة للأسطول الروسي بتدميره خلال اللیل. وبعد 
هذه الکارثة وجد الباب العالي نفسه في مأزق» فاستغاث بالبحارة المغاربة للدفاع عن الدولة 
الإسلامية التي حاقت بها الأخطار. فبادرت كل من الجزاثر وتونس إلى إرسال قراصنتها إليه على 
الفور ؛ Lil‏ طرابلس فلم تجد ما تغیثه به. ]5 آنها لم تتمکن من تسلیح سوی قادسین من الستة 
قوادس التي كانت في حوزتها آنذاك بل إنها ما كان في مقدورها أن تزودهما بالتسلیحات الهزیلة 
لولا تقديم till bel‏ السكوية Li‏ مقداره آلفان من عملة السکین البندقية. وحین أزفت 
اللحظة التي تقرر فيها إبحار القادسین» أضربت الطواقم عن التحرك بهما ما لم تدفع لهم متبقيات | 
رواتبهم التي لم يكونوا قد قبضوها بعد. وأمام ذلك الموقف المزري اضطر الباشا إلى بيع قسم من 
عبیده الزنوج تسدیدا لرواتب البحارة المضربين. ثم أقلع القادسان في نهاية الامر. غير أن الدعوة 
إلى الجهاد بالرغم من عدم توفر الذخاثر آثارت غضب البحارق؛ بحیث خشي أن يتجهوا إلى 
استثناف القرصنة بدل محاولة الاسهام في الحرب ضد روسیا؛ Wy‏ فان القناصل الأجانب في ۱ 
طرابلس آسرعوا باخطار بلدانهم لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة. 


(1) انظر الحاشية التي تناولنا Les‏ آولاد س سلیمان فیما مضی من صفحات الکتاب. آما الفرجان «فجان الداون»» 
فهي قببلة من pl all‏ اسان ف ة ترهونة» وهم ينسبون آنفسهم إلى سيدي حمدان» المدفون في منطفة 
تلك القبيلة . انظر کتاب (دي آغوسطین)؛ صفحة 15 و 75. 
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أما الباشاء الذي كان رعدیداً بطبعه» فقد زادت هذه الواقعة من شعوره بمدى عجزهء 
واستبدّت به الوساوس ويل إليه أن Whe‏ دسائس تحاك ضده. وطخت عليه المخاوف إلى درجة 
أنه صار ينتقل في الليلة الواحدة من حجرة إلى أخرى خفية لكي لا تعرف حتى أسرته نفسها أين 
ينام . والواقع أن آسرته كانت هي المصدر الرئيسي لمخاوفه وتوجساته. فکانت سیاسته التي 
اتسمت بعدم وثوقه بأهل بيتهء قد جرّته إلى تزویج بناته وأخواته إلى أعلاج سرعان ما كان يخلع 
عليهم أعلى الرتب والمناصب ثم لا يلبث of‏ يجعل منهم Gaol‏ ندمائه المصطفين وأقربهم إليه. 
واذ أصبح حبيس هؤلاء الأعلاج. فإنه لم يعد يجرؤ على مقاومتهم والحد من سیطرتھم. 

ولم تعد للأعلاج من وسيلة يتحايلون بها لمحاولة ملء خزائن الدولة الخاوية سوى بإيفاد 
المزيد من المندوبين والرسل إلى أوربا. غير أن معظم البلدان الأوربية كانت قد أفهمت سلطات 
طرابلس بأن مثل تلك الزيارات المصطنعة لا موجب لها ولا جدوى منها. ورغم إبداء تلك الدول 
عدم رغبتها في استقبال المبعوثين الطرابلسیین؛ فإن أحدهم توجه إلى هولندا متعللا بذريعة واهية 
وهي ng‏ أمير أورنج بمناسبة زواجه واعتلائه العرش. ولم يجد الهولنديون مناصا من إغداق 
المال والهدايا على ذلك المبعوث. ثم LE‏ القنصل الهولندي في طرابلس (فارنسمان 
(WARNSMANN‏ فمنح الحكومة الطرابلسية مبلغ أربعة آلاف فلوران. ولسنا على علم ہما مُنحه 
المندوبون الذين تم إيفادهم إلى كل من إنجلترا والسويد وأسبانيا والنمسا وصقلية . . 

أما حسن De al‏ الذي أوفد كمندوب إلى فرنساء فإنه عند وصوله إلى میناء طولون 
نع من دخول البلاد. فقد كان أمثال هذا المندوب يورطون فرنسا في متاعب كثيرة» فحاولت أن 
تتفاداها بأساليب مناسبة» لكي لا يعتاد الرسميون الطرابلسيون على التوجه إليها في زيارات مباغتة 
ليس هنالك ما يدعو إليها. وكانت التعليمات التي أصدرت إلى دي لانسي متمشية مع هذه 
المبادىء. وفى نفس الوقت حدر قباطنة السفن الفرنسية من نقل الشخصيات التي يعهد إليها الباشا 
بالقيام بمثل تلك الزيارات» وذلك حتى لا تتکرر الزيارات المثيلة بتلك التي قام بها حسن 
الجرجاني بدون سابق إشعار. وأدى تشدّد القنصل الفرنسي حول هذا الموضوع إلى زعل الباشا 
وأفراد حاشيته الذين كانوا يتكالبون على التوجه إلى فرنسا في زيارات رسمية» وهي الزيارات التي 
کانوا يعتبرونها مشرّفة» بل ومفيدة من الناحية المادية على الخصوص . ثم حدث تقارب بين الباشا 
وبين الراهب بینابلیو - مفوّض الإرسالية في طرابلس - الأمر الذي ترتب عليه توجيه شكاوى عنيفة 
إلى كل من باريس وروما للمطالبة بإقالة دي لانسي من منصبه كقنصل لفرنسا بطرابلس . فاندهشت 
La y Soul‏ الفرنسية لهذا الّجني على قنصلها المشهود له بالذكاء والاستقامة» فقررت إيفاد 
القبطان (دي براس (DE BARRAS‏ على ظهر الفرقاطة (مينيون (MIGNONNE‏ إلى طرابلس. 


)1( آراد هذا العلح - اليوناني الاصل - أن يخفي عن الناس حقيقة أصله النصراني» وادعى أنه في الأصل من إقليم 
جورجیا 7303018٥؛‏ ولذا فانه لعدم جرأته على الانتماء إلى اسمه العائلي الحقيقي» قرر أن یتخذ لنفسه 
ولذریته لقب: الجرجاني. 
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وعندما حظي القبطان الفرنسي بمقابلة الباشا وحادثه في الأمرء لم يجد لديه ما يأخذه على السيد 
دي لانسي؛ بل على العكس من ذلك» فان الباشا أحاط القنصل بتقديره وإحترامه له في حضور 
دي برّاس نفسه» ثم بالغ فى ذلك التقدير إلى حد أنه أجبر رئيس بحريته - الذي كان من أشد 
المتألبين مع الأب الارسالي ضد القنصل - على التوجه إلى دار القنصلية الفرنسية لتقديم 
الاعتذارات إليه شخصيا. 

| وعند اعتلاء (لويس السادس عشر (LOUIS XVI‏ عرش فرنسا تم تجديد المعاهدات القديمة 
المبرمة بين فرنسا وإيالة طرابلس» وتم تبادل المصادقة عليها في 12 ديسمبر Lu‏ 1774 ثم توجه 
دي لانسي Peel‏ . وفي أعقاب ce ee‏ جم بين الحکومتین» توجه 
ae‏ وسي rat‏ وهو ابن 3 LUI‏ وصهره. . واصطحب cee‏ ۳ فرنسا 7 کبیرا 
من الجياد والجمال وطيور النعام والصقور والغزلان والظبيان. 


وفي اللحظة التي تأهب فيها الحاج عبد الرحمن بالصعود إلى السفينة التي أقلته إلى بلاده؛ 
وجه الأسطر التالية إلى السيد (دي سارتين “(DE SARTINES‏ 27 بها عن امتنانه : - 


) من ضيعة الملك في طولون: في 13 أغسطس سنة 1775 

حضرة الوزير الجليل: 

لقد شملتموني dis‏ وصولي إلى فرنسا وخلال كل خطوة خطوتها عبر هذه المملكة 
الزاهرة» برعايتكم» فكنتث محل ترحيب في مدينة (طولون (TOULON‏ و (ريم (REIMS‏ وعلی 
الخصوص عند زيارتي لاعتاب العرش الأمبراطوري» ولسوف تظل هذه الذكرى حيّة في نفسي إلى 
الابد. وسأقص آحدائها إلى SULT‏ لیحتفظوا بها من بعدي. ولتتفضلواء أيها الوزیر الجلیل 
بقبول أرق تحيات الوداع مقرونة بخالص تمنیات خادمکم المتفاني. 


وصلت إلى طرابلس في 7 سبتمبر سنة 1775 الفرقاطة المسماة (الخیٔمر (LA CHIMERE‏ 
وعلی ظهرها القتصل الفرنسي الجدید (بینیزیت آرميني (BENEZET ARMENY‏ الذي حل محل 
دي لانسي. وخصص الباشا للقنصل وضباط الفرقاطة استقبالاً كبيراً وأقام على شرفهم احتفالات 
ضخمة في بساتين المنشية. ثم توفي ذلك الفنصل بعد شهرين من وصوله. في 17 نوفمبر» ولعل 
وفاته فد CSE‏ عن ضربة شمس ١‏ 

(1) هو أنطوان دي سارتين» (كونت ألبي «(Comte D'ALBY‏ الذي كان وذيراً لبحرية فرنسا انذاك ٭. 
)2( خصصت مس توللي وصفاً مسهباً لشخصية هذا المندوب الطرابلسي في رسالتها المؤرخة في 24 يوليه 1784 
انظر ترجمة عمر أبو حجلة لكتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس»» صفحة 139 إلى 145 ٭. 
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وتلاه خلفه السيد (دوروشيه «(DU ROCHER‏ كقنصل cole‏ حيث وصل إلى طرابلس في 20 
يوليه سئة 1776 على ظهر الفرقاطة المسماة «L'ENGAGEANTE»‏ . وكانت المدينة انذاك في حالة 
7 البؤس المتزائد» حيث أخذت المجاعات تستفحل فيها. أما في الدواخلء فان القبائل كانت 
تتحارب فیما بينها وينهب بعضها البعض. وبالرغم من أن تلك القبائل كانت JUS‏ حتی عند 
أبواب المدينة نفسهاء فان الحكومة عجزت عن تأديبها لعدم وجود قوات كافية لديها. واستأثر 
نجل الباشا البكر حسن بك بكل السلطات» وأدارت رأسه الأسلاب التي كان یتحصل عليها من 
الغزوات البحرية» فبالغ في تسليح القراصنة؛ الذين لم يعودوا في أي مرة من غزواتهم إلا ومعهم 
شيء من الغنائم يحملونها إليه. وتقدمت فرنسا بشكاوى ضد القراصنة لادعائهم حق احتجاز 
السفن الأوربية في المرسى وعدم السماح لها بالإبحار خوفاً من أن تشي بهم . وترتب على ذلك 
قدوم الفارس (دي بونیفال MG (DE BONEVAL‏ السفينة المسماة (ألكمين (ALCMENE‏ إلى 
طرابلس في شهر آکتوبر التالي» لنقل رغبة ملك فرنسا والحاحه في الالتزام بالبند المتعلق ببحرية 
بلاده > OL‏ 

في سنة ۰1778 أعلنت الحرب بين فرنسا وانجلترا بشأن قيام جمهورية الولايات المتحدة 
الأمريكية الحديثة العهد بالاستقلال. وعند بداية تلك الحرب كانت انجلترا تحتل مرفأ (ماهون 
«(MAHON‏ والذي استولى عليه منذ ذلك الوقت الدوق (كريون .(CRILLON‏ وكان الانجليز قد 
قاموا في تلك الجزيرة بتسلیح عدد من القراصنة تم توجه بعض هؤلاء إلى مياه طرابلس لاختطاف 
السفن التجارية الفرنسية عند مغادرتها لمرساها. غير أن LUI‏ ساعد في تسلیح إثنتين من تلك 
السفن الفرنسية» فتمكنت من طرد القراصنة وتعقبهم . 

في سنة 1780 ظهر طامع جديد في عرش DULY‏ ويدعى مصطفی - كسابقه مصطفی 
بوشاقور - كما أنه من سلالة القرمانلي الأول. ولقد برز عند أسوار طرابلس وظل يحاصرها 
مستعرضاً قوته خلال ستة أشهر تقريباً. ولم تقو قوات الباشا ولا قوات مصطفى على الدخول في 
معركة حاسمة ضد بعضهما البعض» فظل الجانبان يكتفيان في نزاعهما بالتراشق بالرصاص من ان 
لاخر. وأصبح الباشا في أقصى حالات الافلاس» ولذا فإنه اضطر إلى إذابة وسبك آواني السراي 
الفضية وإلى رهن حلي حريمه لدى اليهود» لكي يتمكن من تسديد رواتب قواته. وفي أحد الأيام 
قامت الحامية فجأة بمغادرة القلعة للهجوم على قوات مصطفى؛ غير أنها سرعان ما قفلت راجعة 
بخفي حنين » تاركة وراءها تجهيزاتهاء وذلك خشية أن تطوق. ولو كان الطامع في العرش يتمتع 
ببعض الجرأة؛ لأمكنه احتلال طرابلس دون حاجة إلى إطلاق ولو طلقة واحدة؛ فقد كان الرعب 


)1( كانت معاهدة سنة 1729 قد جعلت فترة فرض الحجر الصحي على السفن التجارية في الموانىء ثمانية آیام؛ 
بيد أن الطرابلسيين تجاوزوا ذلك النصاب الزمني أكثر من مرة. 
)2( يقع هذا المرفاً على جزيرة الباليار الأسبانية , 
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یخیّم على المدينة والتذمر Les‏ شديداً. ذلك أن الباشا كان قد اقترف فعلة برهنت على مدى جشعه 
وطمعه وأدت إلى مناصبة مشايخ الدواخل له العداء. 


فلقد حدث أن التزم الشيخ بن مخيريق» زعيم جبل غريان» الحياد في الحرب التي نشبت 
بين الباشا وقريبه الطامع في العرش. وكانت ha atc es‏ طرابلس . فقام 
بتصدير عشرة قناطير من الزعفران إلى أحد كبار تجارهاء وتقرر أن يتم نقل تلك البضاعة إلى 
صاحبها في طرابلس مع قافلة للحجاج المراكشيين كانت في طريق عودتها إلى بلادها. فطمع 
الباشا في الاستيلاء على تلك البضاعة وقرر استعمال الحجة التي تخول له مصادرة أموال أعدائه 
كم وجدها. ونسي أن ابن مخيريق ينتمي إلى قبيلة المحاميد التي كان عليه أن يخشاها وأن 
يحتفظ لها بالجمیل إذ أنها هي القبيلة التي كانت قد ساندت جدّه أحمد القرمانلي حتى وصل إلى 
العرش . وهكذا فقد صادر شحنة الزعفران رغم احتجاجات أصحابها. وأدى ذلك إلى غضب 
الشيخ بن مخیریق الذي قام في الحال بالاستيلاء على قلعة غریان؛ وبإتلاف الستة عشر مدفعاً التي 
تحرسهاء 2291 بالمسامير ثم رميها من فوق أسوار القلعة» ثم اغتال عساكر حاميتها 
الطرابلسيين. وثئی فأشعل النار في مخازن الحامية وثكناتهاء فلم يف قاقها bye les‏ 
المربع الشكل. وكانت قبيلة ality,‏ التي تهادن سلطات طرابلس تارة وتناصبها العداء تارة 
أخرى ‏ قد وافقت» في آخر مرة تصالحت فيها بع tat‏ على أن تنزل في منطقة جنزور لحماية 
مشارف مديئة طرابلس من تلك الناحية. غير أن الورشفانيين عندما علموا بتطورات الأحداث 
طووا خيامهم ورحلوا إلى جبل غريان للإنضمام إلى ثواره. 

وفي تلك الفترة كان الطرابلسيون في حالة حرب مع جنواء فاستولوا من تلك الجمهورية 
على مركب كان يمر داخل المياه الإقليمية الفرنسية. فتم تكليف السيد (دي فياليز (DE VIALIS‏ 
بالتوجه بالفرقاطتين (التحفة (LA PRECIEUSE‏ و (الغنجة (LA COQUETTE‏ إلى طرابلس 
للحصول منها على تعويض عن انتهاك فراصنتها لحرمة المياه الفرنسية. فدخل معها في مفاوضات 
وتمکن» زيادة على ذلك؛ هو والقنصل الفرنسي الجديد فیها (داندريه CD ANDRE‏ من إضافة 


)1( الورشفانة هي قبيلة تمتزج فيها الدماء العربية بالدماء البربریةء وهي قبيلة من البدو الرحل تنزل ما بین جنزور 
والعزيزية. ويقال أن بضع أفخاذها انحدرت من الأكراد الذين جاءوا إلى طرابلس مع قراقش عند نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي. انظر كتاب (دي أغوسطين (DE AGOSTINI‏ من صفحة 219 إلى صفحة 225. ويقول 
الطاهر الزاوي في امعجم البلدان الليبية» أن الورشفانة قبيلة عربية تنحدر عن الذبابیین إحدى بطون بني 
bal‏ فيرف الی الجواري؛ ویشسمون إل عدة آنخاذ آشهرها: القنافره وأولاد عوین. ثم يفوك Of‏ 
كلمة ورشفانة كلمة بربرية الأصل كانت تطلق على قبيلة من البربر كانت تسكن المنطقة فلما جاء العرب 
استقرت جماعات من بني سليم في منطقة تلك القبيلة البربرية؛ ومن ثم أطلقت عليهم التسمية البربرية. انظر 
الزاوي» صفحة 353 ٭. 

)2( بعد تعيين القنصل الفرنسي السابق في طراہلس؛ السيد دو روشيه» Sas‏ عاماً لبلاده في تونس» خلفه في = 
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یو یزرد اغرف إلى المعاهدة المبرمة معها من قبل. وفرض على السلطات الطرابلسية احترام 
القنصل الفرنسي الذي كان يلاقي كثيراً من التجاهل في بعض الأحيان» كما آلزمها بألا تزید فترة 
فرض الحجر الصحي على السفن التجارية عن أكثر من ثمانية أيام» كما حمل الباشا على الموافقة 
على احتجاز السفن الحربية التابعة للدولة المعادية لفرنسا مدة ثمان وأربعين ساعة بعد كل مرة 
تقلع فيها سفن تجارية فرنسية من مرسى طرابلس» حتى يستحيل عليها التعرض لها من البحر. 

وحدث أثناء رسو الفرقاطة التحفة بمیناء طرابلس وأن استجار بها أحد الرعايا الفرنسيين» 
يدعى (إيكارد CICARD‏ على إثر تررطه في إحدى الجرائم . فلقد خرج في أحد الأيام للصيد هو 
وخادمه اليهودي الذي دفعه إلى الدخول إلى آحد البساتین حیث دسا بأقدامهما أكواما .من 
محصول الزیتون الناضح؛ فلمحهم صاحب البستان |الطرابلسي فأسرع لتوبیخهم . وبدلا من أن 
يغادرا بستانه» فان اليهودي دخل معه في مشاجرة وأخذ الفلاح برمیهم بالحجارة. ودفاعاً عن 
النفس. أطلق الفرنسي النار عليه من کلب غير أن الفلاح» لحسن الحظ لم يتوف على الفور» 
إذ لو حدث ذلك لما عاد ایکارد إلى المدينة حياً. واستطاع اليهودي أن يختفي عن الانظار تارکا 
سيده الفرنسي الذي اقتاده الناس إلى القلعةء مکیلین له اللکمات» ومن ثم سُلَم إلى الكاهية الذي 
آنزل به العقاب الذي يستحقه. ثم آمر الباشا بتسلیم الرجل إلى القنصل الفرنسي» فاقتید إليه وسط 
حراسة مشددة فیما كان الناس يرمونه بالحجارة ویوجهون إليه الشتائم . وکانت الرصاصة قد 
أصابت الفلاح الطرابلسي في بطنه» فتوفي في المساء Tile‏ بجراحه. وما أن انتشر الخبر في 
المدينة حتی اشتد سخط الناس على القاتل وعلی الباشا الذي أطلق سراحه. 


وفي اليوم التالي آصر آقارب المیت على نقل الجثة آمام دار القنصلية الفرنسية وعلی عدم 
دفنها الا بعد تسلیم إيكارد لهم. ولقد حاول البعض افناعهم pau‏ الاصرار على هذا الطلب 
المتطرف الخطیر . واستدعی القنصل الفرنسي آفراد جالية بلاده في طرابلس وعرض عليهم الإسهام 
في جمع مبلغ من المال لدفعه لأسرة القتيل للتخفیف من غلوائهم: وکان الباشا قد غضب بسبب 
الشتائم التي وجهت إلى شخصه ولما Gals‏ إلى آسماعه من تهدید شيخ المنشية ومرابطیها بقتل 
أول أوربي يلتقون به ما لم يسلّم إليهم إيكارد. وعندما علم الباشا بتأهب الناس للهجوم على دار 
القنصلية الفرنسية» فإنه هدد المفتي بدقه في مهراس إن لم يُصدر تعليماته بعد ظهر اليوم التالي 
al‏ أئمة المساجد لحث الناس من فوق المنابر على الرکون إلى الهدوء والسكينة» وكان ذلك اليوم 
777 : فان أفراد الجالية الفرنسية الذين اعتصموا بدار قنصليتهمء لم یکونوا يرون من 
مخرج لهم من مأزفهم سوی من رد الفعل المتوقع للتهديدات التي وجهها الباشا إلى المفتي؛ فقد 
کانوا یخشون انقضاض الطرابلسیین علیهم وتقتيلهم لهم . ولم یطالب الباشا القنصل الفرنسي سوی 
بتصریح يعد فيه بعدم تمکین القاتل من الهرب. وتبرع آفراد الجالية الفرنسية بالمال الذي يخطي 


= منصبه في طرابلس في 28 يناير سنة 1780 السید داندریه» الذي كان من قبل قنصلاً لفرنسا في مرفاً كاني 
CANEE‏ بجزيرة کریت . 


329 


دلو کون سی cee a ee‏ ۳ 
وهکذا فقد تمك إركارد من الرحیل علی ظهر الفرقاطة al‏ دون وقوع مشاكل au‏ 


وفي تلك الأثناء كانت لقال في ثورة متصلة» وقبيل حلول عيد المولد النبوي» آعلن 
الباشا - بقصد التقليل من سخط أهالي المديئة ‏ أن قواته قد أحرزت انتصارات باهرة على ثوار 
الدواخل. غير أن الحقيقة ما لبثت أن ظهرت . فكل الذي حدث هو أن القوات الحكومية استولت 
على بعض الخیام التي کانت مضروبة في السهل والتي كان أصحابها يقومون برعي قطعان الشيخ 
ابن مخيريق . فثأر لهذا التعدي الشيخ سيف النصر الذي كان عدوا لدوداً للعلج رمضان آغا الأدغم» 
حيث هجم في اللیل على ثکنات عسکر مصراته بغثة . وهكذا فقد وقع بين أيدي الثوار مدفعان 
كان الباشا قد آرسلهما إلى حامية مصراته» كما استولوا على رایات الحکومة وخيام الجنود 
وأسلحتهم وأمتعتهم » بعد أن تمکنوا من ذبح ثلائمائة منهم . 
He‏ من هذا ےت سا E‏ وبع ae‏ 
een‏ اح جو مد ع0 ام قم ah‏ الا دايا یه من 
les‏ جواد مزین to‏ فاخر . وبعد أن SL‏ الشيخ عهده بالولاء للباشا على مشهد من أعضاء 
الديوان» تصالح معه ثم قفل راجعاً | إلى زواره. 
وبنفس الأساليب السلمية استمال الباشا الشيخ علي بن وشاح» ابن أخ بالقاسم بن وشاح» 
۳۳۹ رو المحاميد» وابنه بالتبئّي؛ فقدم إليه وكان له معه الحوار الظريف التالي الذي يعطي 
فكرة عن أساليب الحکام المغاربة في الحکم : - 
Lau‏ : لیا علي! إنني مسرور بدخولك في طاعتي؛ ولذا AB‏ تعبيراً مني لك على امتناني: 
فررت تعيينك شیخا للمحاميد الشجعان ووضعتك على رأسهم». 
الشيخ علي: «أنا شاكر لك ذلك؛ إلا أنني أنتمي إلى أسرة يولد رجالاتها مشائخ. أما احتلال 
المكانة الأولى في القبيلة» فقد رُصد لشقيقي بعد وفاة والدنا. فما عليك» إن أردت» 
إلا أن ترسل إليه ما جرت عليه العادة وأن تعينه كبيراً للمشائخ». 
جج 7 ۴ & و 
الباشا : «وإذن دعني أنعم عليك بأفضال أخرى» ولكن عليك أن تسدي لي؛ ہما تتمتع به من 
شجاعة» خدمة أحتاج إليهاء وهي في إمكانك». 


(1) لسبة إلى الوشاحيين من المحاميد . وهم أولاد حمود بن طوق بن بقية بن وشاح. انظر ا(معجم البلدان اللیبیة»» 
صفحة 106 16 . 
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'الشيخ علي : «إن كان ما ترغبه LS‏ وفي وسعي انجازه فإنني في الخدمة» . 
LAU‏ : انعم إنه ممكن . . . إننى أريد منك أن تأتي إلي برأس التركي المستجير بكم" . 
الشیخ علي: ١‏ ۰ كا 


Lau‏ : اما لك صامت؟ تكلم ولا تخف شيئاً!. . لقد كفل لك OLY‏ قبل مجیثك؛ Us‏ عند 
عهدي» فتكلم بحرية ولا تخف). 

الشيخ علي : «ما دمت Goat‏ علي أن أتكلم وتأمرني بذلك» فسأتکلم بصراحة: إن ذلك التركي هو 
مصطفی ابن أخيك» فهو ينتمي إلى الأسرة القرمانلية التي نكن لها الاحترام والولاء 
تقديراً لأفضال جدك أحمد باشاء الذي تجعلنا ذكراه الطيبة نرباً بأنفسنا أن نهدر دم 
من ينحدر من نسله. ولقد استجار مصطفی ابن أخيك بأنجعناء فحياته في آمان» ولن 
لو E na‏ ان كن زو كت 
أنت نفسك المتسجير بنا. إنك اليوم سیّد البلاد يا أيها الأمير؛ ولكن هب أن العلي 
القدير يخبىء لك مصيبة قد تضطرك یوماً إلى الاستجارة بنا: فلا تتصور die‏ مدى 
فائدة إخلاصنا لك؟... ودعني أكرر لك أن أفضال جدك أحمد باشا قد تركته Le‏ 
في قلوبناء ولن یقترف المحاميد قط جريمة إهدار دم واحد من القرمانلیین حتى لا 
ندنس تلك الذكرى الغالية». 


الباشا : «فليكن! لکن إعلم أن ما ترفض القيام به سيؤديه غيرك». 


الشيخ علي : دعني أؤكد لك أيها الأمير أن أحدا من أفراد عائلتي أو من أعراب قبيلتي لن يجرق 
على إلحاق سوء به» a,‏ سيظل بيئنا فی آمان ما ظل راغبا فى البقاء MA‏ 


في شهر أغسطس سنة ۰1781 وقعت اضطرابات واسعة في جهة الزاوية. وحدث أن غزت 
عصابة من فرسان قبيلة الورشفانة» مولفة من مائتي فارس» على نجع من آنجع قبيلة النوائل في 
تلك المنطقة» حيث نهبوا عشرة من خيامهم. فقام النوائل بحشد آربعمائة من فرسانهم وعدد 
مماثل من المشاة ثم هجموا على الورشفانة قرب بلدة جنزور» حيث قتلوا منهم ثمانین شخصاء 
كما جرحوا منهم الكثيرين . وكان المحاميد متحالفين مع الورشفانة» [yes‏ لنجدتهم؛ وأدى ذلك 
إلى وقوع معركة كبيرة قتل أثناءها المثات من رجال الجانبين. 

ولم يكن الموقف بأفضل من هذا في نواحي مصراته أيضاً. ذلك أن حاكمها رمضان آغا 
الأدغم كان ما يزال في عداء مع خصمه اللدود الشيخ سيف النصر الذي كان يبسط نفوذه على 
منطقة aly‏ طولها مائة وأربعين فرسخاً وتمتد حتى أعماق خلیج سرت. وانتهی الأمر بمقتل 
رمضان الأدغم. ثم طلب الباشا من المرابط سيدي الصيد أن يتوسط بينه وبين سيف النصرء 
وحقله إليه رسائل يعده فيها بعفوه عنه؛ فقبل سيف النصر في النهاية أن يوفد ابنه إلى طرابلس. 
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ولم يكن ابنه ليتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ إلا أنه كان فارع القامة» جميل المحيّاء زيادة عن 
تمتعه بموهبة خطابية يندر وجودها بين آترابه . وعندما مثّل الشاب في حضرة الباشا فإنه ناوله عهد 
الأمان الخطيٌ الذي سبق له وأن وجهه | إلى والده» وبادره قائلاً: (إننى لست آرجعه EU‏ لتذكيرك 
Lo‏ قطمته علی نفسك من ob‏ حباتي؛ بل ولكي تكون حراً في اتخاذ ما تراه إن كنت تعتبرنا 
مذنبین. فان كنت يا صاحب السمو ترید الثأر للكراهية التي كانت LS‏ عائلتنا لرمضان (el‏ 
فاعلم أن مقتل ذلك الرجل قد أشفى غليلنا منه. وإذا كان يرضيك أن يُسفك دمي في سبیل إعادة 
الأمن والسكيئة إلى المملکة؛ فها هو رأسي عند أقدامك» Sf‏ ذ أن والدي يقدمه قرباناً لك للبرهنة 
عن دخوله في طاعتك والامتثال لارادتك». فلان قلب الباشا لتأثره باللهجة الصادقة التى نطق بها 
الشاب في عبارته الأخيرة؛ فما كان منه إلا أن أوقفه من سجدته أمامه» ثم آوما | ليه وإلى اغا مصرانه 
الجدیدء الحاج سالم الذي كان في رفقته» أن يتبعاه إلى أجنحة القلعة التي لم يغادرها الشاب إلا 
في وقت متأخر من الليل» بعد أن تم الصلح على أكمل وجه. . وکانت الزیارة التي سبق للشیخ 
علي بن وشاح - ابن أخ شيخ المحاميد ‏ وآن قام بها | RP no‏ 

مع قبائل الدواخل. غير أن سكان منطقة العجيلات علموا في تلك الأثناء أن قريب الباشا 
والمطالب بعرشه» مصطفی؛ قد تلقى من تونس معونة مالية وعسكرية؛ فشجعهم ذلك على مناصبة 
الحكومة العداء من جدید» حيث قاموا بنهب مخازنها الموجودة في ضواحي زوارة خلال شهر 
ڈیسمبر . 

وتمیزٹ سنة 1782 بشدة التطاحن بين القبائل. فلقد قررت قبيلة ورغمّة - التابعة لتونس - 
الانتقام من قبيلة النوائل لهجوم كانت قد شنته عليها. فتحالف الشيخ Dale‏ زعيم النوائل» مع 
قبيلة الورشفانة وئمکن من صد هجوم ورغمه بنجاح. وأمام ds‏ لمجا التي كات تلف خر 
عثرة في سبيل رغبته في نشر الأمن في البلادء ظل الباشا يقف كالمتفرج الكسيف الخاطر عاجزاً 
عن تقويم الأمور؛ Olt als‏ مریض استفحل به داء عضال وأخذ يستهلك قواه رويداً رویدا. 

وكانت الحركة التجارية في حالة قصوى من الكسادء فلقد أشارت سجلات المبادلات 
التجارية الخاصة بتلك الفترة إلى أن فرنسا لم تصدّر إلى طرابلس من البضائع في سنة 1783 سوى 
ما قيمته خمسون ألف فرنك» ولم سو نیش المقابل موی ها كرا ad‏ ها لين وت 
وثمانين ألف فرنك. وفي السنة التالية لم تتجاوز صادراتها إلى فرنسا سبعة وأربعين ألف فرنك 
واستوردت منها ما قيمته خمسة وستون ألف فرنك. واستناداً إلى ما جاء في المذكرة التي 
وضعها (جيس (GUYS‏ القنصل الفرنسي في طرابلس؛ فان واردات الإيالة خلال النصف الثاني 

من القرن الثامن عشر قدّرت بحوالي مليون ونصف من الفرنکات الفرنسية» في ین يلغت نیمه 
ضادراتها Gale‏ واحدا. ونلاحظ La‏ أن حجم معاملات فرلسا التجارية 3 طرابلس کان Ses‏ 
مثلما هو عليه حتى في الوقت الحاضر. إلا أن نفس المذكرة آشارت إلى أن سفن فرنسا التجارية 


)1( هو الشيخ خليفة بن عون المحمودي» شيخ بلي نوبر, انظر المنهل العذب» صفحة 300 He‏ 
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قد حققت أرباحاً قدّرها القنصل بنصف ملیون فرنك تم الحصول عليها من نقل تلك السفن 
للبضائع بين موانىء طرابلس بعضها البعض وبينها وبين موانىء ولايات الأمبراطورية العثمانية 
التابعة للسلطان. وكانت تلك الحركة التجارية البحرية» التى أطلقت عليها البحرية الفرنسية تسمية 
(القافلةاء محتكرة من قبل السفن التي ترفع العلم الفرنسي الذي كان الأتراك قد اعتادوا على 
احترامه أكثر من أعلام الدول البحرية الأخرى» ولذا فإنه كان يوفر للطرابلسيين» لنفس السبب» 
ضمانات آکبر» وهم الذين كان الباب العالي يعتبرهم من الرعايا المتمردين. 


ولقد حمل موقف الاستانة هذا من طرابلس الحكام القرمانليين على عقد تحالف بينهم وبين 
مراكش. وفي سنة 1783 رأى علي باشا القرمانلي أنه من المستحسن إيفاد مندوب إلى جلالة 
سلطانها الشريفي» فكلّف بهذه المهمة سي أحمد خوجة(» حیث نجح في توثيق الروابط بين 
طرابلس ومراكش ASL‏ مما كانت عليه من قبل . 


ويرجع الفضل في ذلك التقارب بين البلاط المراكشي والبلاط الطرابلسي إلى مجهودات 
الوريث المتوقع لعرش طرابلس - حسن بك - الذي قصد بذلك إلى الخروج بوالده علي القرمانلي 
من المازق السياسية التي وقع فيها. كما يرجع إليه الفضل أيضاً في تحقيق أعمال أخرى كان أهمها 
اتخاذ خطوات صارمة رمت إلى وضع حد لحالة الفوضى التي كانت تضرب أطنابها بين القبائل. 
فبفضله تم خلال شهر مارس سنة 1783 حشد ألفين من الفرسان عند طرابلس : وفي اليوم التالي 
وصل بك درنة وبك بنغازي بفرسانهم فانضموا إليه؛ ثم توجه الجميع إلى منطقة وادي المجينين 
فعسكروا بهاء وكان في انتظارهم هناك ألفان آخران من فرسان القبائل التي تدين للقرمانليين 


)1( يذهب رودولفو ميكاكي ‏ (انظر الترجمة العربية لكتابه عن طرابلس» صفحة 104( - إلى أن أحمد خوجة هذا 
كان قد اعتنق النصرانية Let,‏ إلى أسبانيا منذ سنة 1780 عندما أوفده علي باشا كمندوب لزيارة بلاطها ٭. 
)2( لم يكن مولاي محمد - سلطان مراكش - في ذلك الوقت سوى الوريث المحتمل للعرش الشريفي المراكشي؛ 
وعند مروره بطرابلس متوجهاً لأداء فريضة الحج استقبله الحكام القرمائليون أروع استقبال؛ فحمل لهم من 
تلك اللحظة وداً عميقاً. ولقد رزق مولاي محمد من علجة انجليزية الأصل بمولود سماه يزيدء وكان يزيد هذا 
عنيف المزاج محباً لسفك الدماء فتمٌ إبعاده عن بلاط مراكش؛ فقام في سنة 1779 بأداء فريضة الحج للمرة 
الأولى. غير أن زيارته للأراضي المقدسة لم تؤد إلى تهذيب خلقه» فأجبره والده السلطان على تكرار أداء 
فريضة الحج ثلاث مرات متتالية. وفي كل مرة كان يستقبل في طرابلس استقبالاً عظيماء بالرغم من معاملته 
لكل من پدلو منه معاملة شاذة: فعند مروره بمنطقة سرت اختطف ابنة الشيخ سيف النصر وتزوجهاء واعدا 
برفعها إلى مرتبة السلطانة بمجرد حلافته لوالده في عرش بلاده. ولقد تحقق حلمه وجلس على عرش مراقش 
في à‏ ۰1790 غير أن مولاي يزيد لم پستمر في الحکم بیقر ces‏ بلک انا Cds;‏ 

لزوجته» ابنة سيف النصر بالعودة إلى طرابلس. (المؤاف). 
ولمريك من التفصيلات حول مجون ذلك الأمير المراكشي خلال زياراته لطرابلس؛ انظر ترجمة عمر أبو حجلة 
لكتاب اعشر سئوات من بلاط طرابلس»» صفحة 295 #. 
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بالولاء. كما انضم إليهم أهل مصراته والزاوية. وتألف من ذلك طابور طويل بلغ مجموع رجاله 
اثني عشر آلف محارب» تصحبهم سبعة مدافع . 

وتأهب زعيم منطقة سرت» الشيخ سيف النصرء ee‏ إذ أنه ما أن وطئت أقدام حسن 
بك أرض منطقته. حتی ہرز له قائد جيش سيف النصر على رأس ألفين من الفرسان البدو. وأمام 
ضخامة قوات القرمانلیین» اضطر مشائخ قبيلة ورشفانة إلى المثول بين يدي حسن بك الذي عفا 

عنهم مقابل دفعهم لمبلغ عشرة و بندفي قور وتزويده بمائة جواد Sits‏ الاق 
LS an‏ بلغت فيمة ما دفعه أولئك المتمردون لتغطية نفقات الحملة» آربعین آلف سكين 
بندقي. وترتب على الخروج بتلك الحملة» وعلى تزوید سلطان مراکش لسلطات طرابلس بهبة 
ضخمة من الحبوب» أن pi‏ علي القرمائلي ؛ بعض الشيء من وضعه المتردي؛ وقد تم ذلك في 
لحظة كانت فيها بعض قطع أسطول البندقية» التي يقودها الأميرال (انجلو إمو EMO‏ ا 


تدنو من مرسى طرابلس» الأمر الذي مكّن سلطان طرابلس من الظهور بمظهر القوة أمام تلك 
القوات الأجنبیة . 


ركان عدد سفن البندقية القادمة لذا ویرافقها سنبکان» ACT‏ هذه القطع جانباً من 
الأسطول البندقي الذي كان في تلك الأثناء یستعرض قواه عند سواحل تونس التي كانت في حالة 
حرب مع البندقية. وألقی آنجلو | Ve]‏ مراسي سفنه في میناء طرابلس في 23 آکتوبر سنة 1784 
حیث تم الترحیب به ترحیباً گی ار گور Us Less‏ رات شاهد میان إن أن ذلك الأميرال 
البندقي كان مغرماً بحب الظهور في أمثال تلك المناسبات. فقد حدث Les ly‏ في ميناء (ليفورن 
(LIVOURNE‏ بتوسكانيا إلى مائدة ملك وملكة نابولي ودوق ودوقة توسكانيا. كما أقام خلال 
توقفه بطرابلس احتفالا 26( على ظهر سفینته التي كانت غاصة بالتحف النادرة وبالكميات الهائلة 
من الانية الصينية الغالية» كما تقضى بذلك التقاليد البندقية العريقة. . فلقد أهدت أسرة الأميرال 
إيمو إليه بمناسبة قيامه بحملته تلك أكداساً من الأواني الصينية النفيسة والتحف النادرة» فأضافها 
إلى ما كان یملکه منها من قبل وإلى ما منحته له منها جمهورية (القديس مارك {(SIANT-MARC‏ 
Es‏ له كل ولاك زقامه ور مرس طرایسن ۷ وش رت من حيث بذخها 
وجمال algal‏ سوى الملوك. وقد ضعت أمام كل من المدعوين عشرات من الصحون المصنوعة 
من الذهب والفضة الخالصة. وكانت سفن البندقية تمتاز عن سفن الدول الأخرى بجمال زیناتھا 
وكثرة تحفها وقوة تسليحها وروعة بزز وأزياء ركابها. 


(1) بين يدي» وأنا أكتب هذه الأسطرء مذكرة تذهب إلى أن الأميرال إمو قد انسحق أحد أصابع يده فيما كان يقوم 
بتصويب أحد مدافع سفينته؛ وأله لم يعتن بتطبيب إصبعه كما يجب» فتسبب ذلك في تسممه ووفاته عند رسوه 


بميناء طرابلس غير أن محفوظات الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس لا تشير إلى ذلك» مما یجعلنی أشك في 
صحة هذه الرواية (المؤلف). 
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فى سنة 1784 فتحت أسبانيا أول قنصلية لها فى طرابلس. إذ أن هذه الدولة التي ظلت على 
عداء مستمر مع المسلمين طيلة عدة قرون» قد انتهى بها الأمر اق ازم aunts‏ صلح مع الباب 
العالى العثماني في تلك الفترة. ويؤكد البعض أن ذلك الصلح قد كلف الأسبان ثمنا بامظا؛ حيث 
در بثلالة ملايين دولار؛ زيادة عما دُفع لسلطان طرابلس. لفق تدر تين Oy bre at‏ 
هدية إلى باشا طرابلس بخمسماة 52 OI‏ 


وبعد ذلك وقعت جمهورية البندقية معاهدة صلح مع طرابلس» مما حدا بالباشا أن يمنحها 
من جديد امتيازاً خاصاً لاستغلال الملح من OTL‏ زوارة. والتزم البندقيون Ob‏ يدفعوا للإيالة 
اتاوة سنوية مقدارها ستة آلاف سكين بندقي» أي ما يعادل اثنين وسبعين ألف ليرة عثمانیة؛ وذلك 
زيادة عن المبالغ التي كانت تدفع للعمال الطرابلسيين العاملين في الملاحات. وكانت الاتاوة 
تتضمن أربعة آلاف وخمسمائة سكين مقابل إبرام الصلح» آما باقي المبلغ فقد تم دفعه مقابل 
الاتفافية التجارية. ولكي لا پُوخذ على البندقيين دفع ضريبة خراج لدولة آحری؛ فإنهم ادّعوا أن 
المبلغ المدفوع لطرايلس كان بكامله ثمناً لاحتكار الملاحات. غير أن نص المعاهدة أثبت 
العكس . ثم قامت البندقية ببيع امتيازها ذاك إلى إحدى شركات میلانوء فاستطاعت تلك الشركة في 
سنة 1784 تحميل حوالي مائة وخمسين آلف قنطار قامت بنقلها ثلاث وثلاثون سفينة شحن . 

وفي نفس السنة اضطرت فرنسا إلى التقدم بشكاوى جديدة ضد القراصنة الذين استولوا على 
سفيئة تابعة لجنوا داخل المياه الإقليمية الفرنسية» وأطلقوا النار على إحدى السفن الفرنسية عند 
رسوها في مرف حلق الوادي التونسي. لکنها لم تحصل سوی على تعویضات ضئیلة . وفي نفس 
الفترة تقريبا رأت الحکومة الفرنسية نفسها ملزمة بالتدخل لحمل الحکومة الطرابلسية على تسدید ما 
كان علیها من الدیون لصالح الرعایا الفرنسیین المتعاملین معها . ولم يجد الباشا من وسيلة لسداد 
تلك الديون سوی بالتنازل للتجارة الفرنسية عن حق احتکار واستغلال بودرة الصودا. ثم تفاقمت 
ضائقته المالیت فاضطر إلى رهن جواهره لدى القنصلية الفرنسية التي منحته سلفة لتسديد ثمن 
البضائع التي كان يمده بها التجار الأجانب. | 

تلقى القائد الهولندي (فان كينسبيرغن (VAN KINSBERGEN‏ فيما كان يتجول بأسطوله عبر 
البحر الأبيض المتوسط - أمراً من حكومته باستعراض قوته من آن لآخر في مياه طرابلس لارهاب 
سلطاتها. فقدم إليها في مطلع سنة 1785 حيث قدّم للباشا هبة من ستة آلاف فلوران. غير أن مثل 
ذلك المبلغ لم يكن ليكفي في سد فراغ خزائن الباشا الخاوية؛ فتطلع إلى الحصول من هولندا 


(1) إرجع إلى معاهدة علي باشا القرمانلي مع آسبانیاء التي أبرمت سنة 1784؛ في الصفحة 19 من ملحق الوثائق 
والمعاهدات التي أرفقها كمال الدين الخربوطلي بالترجمة العربية لكتاب رودولفو ميكاكي عن طرابلس؛ 
والجدير بالذکر أن الأصل العربي المكتوب باللهجة العامية موجود لدى الأديب الليبي الأستاذ علي الفقيه 
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على مبالغ آکبر» فاقترح إيفاد ابنه إليها على ظهر سفينة ذلك القائد. بيد أن فان کینسبیرغن رفض 
ذلك. لعلمه OÙ‏ حكومة بلاده قد قررت عدم استقبال مبعوئي طرابلس . فوجّه الباشا bles‏ :إلى 
«sa fale‏ لكنه لم يحصل من وراء ذلك على مطلبه. ونظر الباشا القرمانلي إلى ذلك الرفض 
على أنه إهانة شخصية له» فقام بطرد قنصل هولنداء فارنسمان» الذي لم يجد بدا من مغادرة البلاد 
على عجل تارکاً الإشراف على مصالح رعايا بلاده للسيد (بیلاتو (BELLATO‏ قنصل البندقية . 


وكانت طرابلس في تلك الفترة فريسة للمجاعات» ولم يحرك جيرانها التونسيون ساكناً 
لانتشالها من كربتهاء بسبب العداء الذي كان لها معهم. وكان المدعو مصطفى» الطامع في عرش 
طرابلس» والذي كان ما يزال الباشا يتعقبه للانتقام care‏ قد علم OÙ‏ مؤامرة تحاك لاغتياله؛ 7 
جبال طرابلس التي استلاذ بها متوجهاً عن طريق غدامس وأورغله إلى بسكره» ومنها ولج إلى 
تونس . ومن حسن حظه أنه آفلت في الوقت المناسب» OY‏ رفيقه المخلص؛ المدعو العزابي قد 
وقع في يدي of‏ القتلة المأجورین» حيث طارده حتى قبض عليه ومن ثم اقتاده إلى القلعة التي 
أمضى فيها ثلاثة أيام دب أثناءها أشد العذاب ثم تم شنقه شنقه عند LU‏ المدینة. أما مصطفى فلقد لقي 
لدی وصوله إلى تونس كل تقدير واحترام» فلقد كانت تونس تعوّل عليه في حالة نشوب حرب 
بينها وبين طرابلس» وهذا هو نفس ما فعلته الجزائر بالنسبة لتونس عندما منحت حق اللجوء إليها 
ولأولاد أحد المطالبين في عرشهاء وذلك لكي يظلوا خطرا SEL‏ أمامها ويمكن استعمالهم ضد 
دايها في حالة تجرؤه على اساءة علافاته مع داي الجزائر. 

وبالإضافة إلى تعرض طرابلس للمجاعة والقحط خلال فترة طويلة» فانها رُزئت في شهر 
مايو سئة 1785 بكارثة أخرى أشد فتكاً بأهلها؛ ألا وهی الطاعون الذي صار يتفشى في المناطق 
الدواخل. ولكن لم تقم سلطات مدينة طرابلس باتخاذ أية احتياطات صحية لدرء أخطار ذلك 
الوباء» لما يتميز به المسلمون من تسليم بالقضاء والقدر ally‏ من إحصاء الوفیات؛ الأمر الذي 
جعل السلطات غير قادرة على التكهن بما إذا كان الوباء في حالة تفاقم أم في حالة انحسار. وفيما 
يلي بعض التفاصيل التي خلفها لنا شاهد Dole‏ متنبّه إلى كل ما كان يدور حوله انذاك: - 

«إنك لترى أولئك الذين فتك بهم الطاعون وكأنهم مُمُوا بضرب من الخبل الذي سرعان ما 
يتحول إلى الجنون. ثم تظهر على أجسامهم تورمات مقرونة بالام شديدة ما تلبث بعد بضع 
ساعات أن تودي بحياتهم . والباشا مستاء يعدا من عزم النصارى على إغلاق دورهم ومساكنهم 
على وجه السرعة» خصوصاً وأن المجاعة تضرب أطنابها. وهو يرى في ذلك الإجراء تأكيداً بأن 
طرابلس قد صارت مديئة موبوءة؛ الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدوم aj‏ تموينات من الخارج. 


(D‏ يقصد المؤلف بذلك رواية مس توللي في کتاب (عشر سئوات في بلاط طرابلس» . انظر ترجمة ماك كارثي 
الفرنسية 6 الجزء الأول» من صفحة 183 إلى صفحة 216. انظر كذلك ترجمة IS‏ أبو حجلة العربية or‏ 
صفحة 189 إلى صفحة 191 . 
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ومهما يكن الأمرء فان النصارى سيغلقون بيوتهم في بحر أسبوع من الان؛ فلقد اختارت كل أسرة 
نصرانية عدد الخدم الذين ستفرض عليهم الحجر الصحي معها حتى تنحسر موجة الوباء. ولقد تم 
إعداد جرار كبيرة ملیئة بالتوابل لاستعمالها کمطھرات؛ حيث أخذت تحرق یومیاً في تلك البيوت 
ممزوجة بالكافور Folly‏ والصبر المكّاوي المخلوط بقليل من بودرة البارود» والتي تنطلق أبخرتها 
في كل أركان البیوت . وأخلى النصارى هنا بيوتهم من الحيوانات الداجنة والطيور خشية أن ينقل 
إليهم وبرها وريشها عدوى الطاعون. ويحتفظ أرباب البيوت بمفاتيح بيوتهم في جيوبهم حتى لا 
يدخل أو يخرج منها أحد دون علمهم. أما المؤن فإنها تخضع لحظة استجلابها من الأسواق 
لعملية تطهيرية تتمثل في غسلها بالخل والماء في سقائف البيوت قبل تناولها أو طبخها. وبكاء 
الناس ونحيبهم في المدينة يمزق القلوب» ولا تمر ساعة من ساعات النهار إلا ويسمع المرء عويل 
من فقد عزیزاً عليه. وعند ظهر كل يوم يتم Chel‏ جثث الموتى لتجميعها. والرعب الذي تبعثه 
المواكب الجنائزية في القلوب يتزايد كل يوم. أما النسوة الطرابلسيات اللاتي كان المرء يراهن من 
قبل محجبات على الدوام؛ فقد أصبحن الان صورة حيّة لليأس والقنوط des‏ يهمن على 
وجوههن في الشوارع بشعور متناثرة ووجوه مكشوفة خلف GM‏ ممن رزئن فيهم من آفراد 
أسرهنّ . وهذا الوالد الذي قد تراه اليوم حاملا ابنه إلى القبر» لا يُستبعد أن يكون قد دفن بالأمس 
ابنته وأول أمس زوجته» وأن ما تبقى له من أفراد أسرته ما زالوا يكابدون الام الطاعون خلف 
جدران بيته. ومنذ بدأ تفشي هذا الوباء اللعين توفي في هذه المدينة ثلاثة آلاف شخص؛ أي ما 
يعادل ربع سكانها تقريباً؛ وما يزال عدد الضحايا يزداد كل يوم». 


كانت أيام 26 و 27 و 28 يونيه أيام شوم للرهبان الورسالیین الذين يديرون مستوصف (القديس 
لوي (SAINT-LOUIS‏ بمدينة طرابلس . فلقد داهمهم خلالها الوباء وحصد أرواحهم الواحد تلو 
الآخر. وعندما شعر كبيرهم (بونافینتور (BONAVENTURE‏ بقرب منيته» آرسل مفاتيح A‏ 
والكنيسة إلى قنصل Los‏ الذي آمر بنقل جثثهم ودفنها ثم ختم الأبواب بالشمع الاحمر. ومع 
مطلع شهر پولیه ازداد فتك الطاعون بالناس وأخذ له صورة آشد فظاعة. ولم تعد الجثث تدفن 
على حدة» إذ صارت» لكثرتهاء تُقل على ظهور الجمال بمعدل خمسة أو ستة فوق کل جمل» 
ثم يتم دفنها جماعياً. وبنفس الطريقة كانت تجقع جثث من يداهمهم الموت في الشوارع٠‏ ثم 
ابتكرت طريقة جديدة للدفن زادت من تفشي الطاعون وتلوّث الهواء بجرائیمه: ذلك أن عميد 
الجالية اليهودية كان قد فرض على أبناء ele‏ ضريبة إضافية» قدرها عشرون درهما» عن كل عملية 
دفن» وذلك لتوفير تكلفة دفن الفقراء من اليهود. وترتب على ذلك أن كثيراً من الاسر اليهودية 
صارت تحفر القبور لموتاها داخل بيوتها سراً تهرباً من دفع تلك الضريبة . وكانت تلك القبور تحفر 
في أرضيات السقائف؛ وحيث أن الحفر كان يتم أثناء الليل خشية افتضاح cla yal‏ فان رائحة 
الجٹٹ كانت من النتانة بحيث افتضح أمر تلك الأسرء وزاد في عدد الضحايا. وكان كثير من 
الفقراء والبائسين» الذين لا أقارب أو أصدقاء لهم يتكلفون بدفنهم عندما يحين أجلهمء یتجمهرون 
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AE‏ نوب ل تا 


حول دور القنصليات كي يموتوا بجوارها؛ كما كانت تنقل إلى هناك جثث آخرين منهم يتطوع 
خی بس راس سی سا eet‏ على تہ فكانت القنصليات تضطر إلى دفع 
تكاليف نقل ودفن تلك الجثث المرمية أمام أبوابها. ولقد تفشى الوباء بشكل أفظع في القلعة 
نفسهاء بل وبأشد مما كان عليه الحال في المدينة» ,23 ذلكك يكثرة عدد من اعتصموا بها. ولقد 
توفي جميع ضباط الدولة dote‏ وفقد علي القرمانلي إثنين من أجمل آولاده. ولقد قضی الوباء 
على حمسي سكان المدينة من العرب وعلى نصف سکانها من اليهود وعلى تسعة أعشار ممن لم 
يتمكنوا من التصاری من توفیر ما یسد رمقهم من المأكل خلال فرصهم للحجر الصحي على 
أنفسهم داخل بيوتهم. JA à‏ عدد ضحايا الطاعون في مدپنة طرابلس وضاحية المنشية بسبعة 
وعشرين lal‏ 

وما كادت موجة الوباء تخف قليلاً حتى أطلت مشكلة أخرى برأسها وبعثت القلق في نفوس 
الناس: ذلك أنه وصل إلى طرابلس جانب من الأسطول العثماني وعلى رأسه القبودان - باشاء 
حيث طالب بتسليمه أحد القراصنة الخطرين الذي كان قد SY‏ بالمرسی. وبادرت القلعة وحصون 
المدينة إلى إطلاق مدافعها تحية للراية السلطانية البحرية؛ غير أن القبودان ‏ باشا ازدرى التحية 
ولم يرد سوى بأربع طلقات. ولم تكن زيارة الأميرال SA‏ في حقيقة الأمر سوى عملية تفقد 
واستطلاع لدفاعات المدینة توطئة لوقوع أحداث جسيمة لم تلبث أن ابتليت بها طرابلس. 


وفي نفس الفترة اعتنق الإسلام ثري مالطي يدعى (جوزیف تريتي JOSEPH TRETI‏ أدّت 
فضيحة خروجه عن ديانة قومه إلى ged‏ بعثة إرسالية نصرانية جديدة في طرابلس بأمر من «هيثة 
نشر الديانة النصرانية»» بعد أن قضى الطاعون على أفراد البعثة السابقة. فوصل الراهب (فيليب 
مارتيني دي فلورانس (PHILIPPE MARTINI DE FLORENCE‏ إلى المدينة لاعادة فتح أبواب 
الكنيسة التي ظلت مختومة بالشمع الاحمر مدة تسعة أشهر. بيد أن وصول ذلك الراهب الارسالي 
لم يؤد سوى إلى تعقيد المشاكل. إذ أنه بدلا من دعوة أبناء ملته إلى التمسك بأهداب دينهم بالتي 
هی أحسن» فانه آخذهم بالقسوة والعنف وهدد كلا منهم بحرمانه من رحمة الكنيسة النصرانية» 
فانتهی الأمر بالجميع أن قاطعوه. مما حدا به إلى مغادرة طرابلس دون إخطار أحد بذلك» فتم 
إغلاق الكنيسة من جديد. وأخيراً وصل BH‏ من الرهبان الارسالیین الجدد» في 12 اکتوبر التالي 
حيث نجحوا في استئناف أداء الطقوس الدينية . 


في شهر أغسطس 1786 حصل السيد aloe‏ 2 الفرنسي العام في طرابلس - الذي 
انهارت صحته بسبب المحن التي مرت به خلال تہ تفشي الطاعون ۔ على إذن بتمضية فترة نقاهة 
واستشفاء في بلاده. فاضطلع باعباء القنصلية آثنام تغيبه ثائبه (فاللییر (VALLIERE‏ الذي ترك لنا 
وصفاً هاماً للحالة التي كانت عليها البلاد آنذاك حيث قال: 


يعد Lak‏ طرابلس rials‏ ايوم 9 ee Le‏ وفيافي مجدبة وخرائب مهدمة . 
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أركانه» ولم يعد لبوابات المدينة من جدوی فقد انهارت كل الأسوار المحيطة بها. آما الحصون 
والبطاريات التي جثمت فوقها مدافع قديمة صدئة» فإنها أخذة في التداعي كلما رک راطق اعد 
مدافعها نیرانه تحية لاحدی السفن القادمة لزيارة طرابلس. ولقد أدى توالي سبع أو ثمان من 
السنین العجاف إلى ارتفاع معدل الوفيات وإلى هجرة الناس من البلاد؛ ثم ثنّی الطاعون فزاد الطين 
بلة. ولیست طرابلس الان سوی صحراء موحشة» فكل شيء ماض في الذبول والاضمحلال وقبل 
أن تحل هذه الكوارث بالبلاد كانت هنالك صادرات سنوية ضخمة من القمح والشعير والزيت› 
وكان الفلاح يعيش في بحبوحة» والحكومة تحصل من وراء الضرائب المفروضة على الصادرات 
على كثير من الریوع. وكان استهلاك المواد والسلع الغالية الٹمن أمراً شائعاً؛ حیث كانت ترد إلى 
البلاد سلع من فرنسا وإيطاليا والشام والاسکندرية» مقابل تسديدها بتصدير الصوف وريش النعام 
والسّنى والئبر والرقيق والعاج... الخ. ثم استحکمت المجاعة فلم تعد تدخل إلى مرسى طرابلس 
سوی السفن التی تنفل Les]‏ المؤن» حيث كانت تلك السفن تحقق أثناء تلك الأزمة مكاسب طائلة 
وحیث أخذ التجار یحصلون على أرباح وفيرة؛ وتقلص حجم الصادرات كثيراً بالنسبة للواردات. 
واقتضی الحال تسدید أثمان البضائع المستوردة نقدا؛ فلم يجد أهل البلد بدا من تبذير المکنوز في 
خزائنهم» فلم یمض طویل وقت حتی تسربت آموالهم من بين آیدیهم» واضطروا عندئذ إلى بيع 
حلیهم وجواهر نسائهم. ومما يدلل على مدی تفشي الفقر والاملاق» فان الذهب والفضة المصنئعة 
صارا یباعان بأقل من قیمتهما الفعلية في آوربا بمعدل %20 و 25 . 


وکانت صادرات مرسیلیا إلى طرابلس ضئيلة دوماًء فهي في العادة تتراوح ما بين الأربعين 
والخمسین آلف ليرة. Potty‏ في سلع كالقهوة والسکر والمشروبات الروحية والحدید والمدافع 
والبلاتین وصُوٌان البنادق والأخشاب والخردوات النحاسية والأقمشة والألحفة وأسلاك الذهب 
ولکن یکمیات محدودة. وکان من Bole‏ الکثیرین من قباطنة المراکب القادمة من جنوب فرنسا 
القدوم إلى مرسی طرابلس للمتاجرة في النبیذ والمشروبات الروحية لحسابهم الخاص . وکان مرفاً 
لیفورن التوسکاني يصدر إلى طرابلس نوعاً رديئاً من الاقمشة الخشنة التي يتم نقل معظمها إلى 
فزان وبورنو عبر الدواخل. فهي أقمشة صنعت خصيصاً للزنوج في أنوال نابولي من أصواف ردیئة 
كانت تصدر إلى تلك الأنوال من بنغازي وطرابلس. إذ أنه من عادة بدو البلاد - تحایلا لزيادة ثقل 
جزز صوفهم - أن يغمروها بتراب أحمر ناعم» غير أن هذا التراب ما أن يلتصق بالصوف حتى 
یجعله متاكلا Jeu‏ التقطع؛ والحقيقة أنه لولا هذه العملية لظلت آصوافهم من نوعية ممتازة. 


(1) الواقع أن مثل هذا التعليل خاطىء وساذج؛ إذ أنه من الثابت أن مناطق تربية الاغنام في ليبياء وخصوصاً في 
منطقة الجبل الأخضرء مغطاة بتربة حمراء قانية لا مفر من أن تتلوث بها أصواف الأغنام. وهذا آمر معروف 
لكل سكان ليبيا؛ بل إن حمرة تلك التربة قد استلفت أنظار كل من ابن حوقل (كتاب صورة الأرض)؛ وابن 
خلدون الذي GILT‏ على مديئة المرج الواقعة في ذلك الاقليم اسم «المدينة الحمراء». كما أن الفرنسي جان 
دي بوا قد تحدث بإسهاب عن هذه التربة في كتابه عن الاستيطان الزراعي الإيطالي في ليبياء ومشاكل تلوث 
الأصواف بها #. 
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وأكثر تعامل طرابلس التجاري يتم مع مرفأ ليفورن» واليهود يحتكرون هذه التجارة کلھاء حيث 
يستوردون من ذلك المرفأ الحرء الذي يلاقون فيه حماية كاملة لمصالحهم» > مختلف البضائع التي 
تقدر قيمتها بأربعمائة أو خمسمائة آلف فرنك فرنسي. أما البندقية فتصدر إلى طرابلس سنوياً 
حمولة سفيئة أو سفينتين من ألواح الصنوبر والروافد الخشبية والصواري التي تحتاجها سفن 
القرصنةء وكذلك المسامير والأجواخ والحرائر. ويسيطر قنصل البندقية نفسه على هذا التعامل 
التجاري مع بلاده. أما صغار التجار المالطيين المشمولين بالحماية الفرنسية» فإنهم يتاجرون في 
المأكولات والماكرونة الإيطالية» والأسماك المقدّدة» وأحجار مالطة. 


ويتعامل مأمور جمارك الإيالة ‏ الفائد مصطفی» وهو علج أصله من نابولي - - مع جزيرة 
صقلية ونابولي معاملات تجارية خاصة. وتقدّر واردات طرابلس في عمومها بحوالي ستمائة أو 
سبعمائة ألف ليرة Lee‏ وتصدر طرابلس إلى مرسيليا سنوياً حوالي عشرة آلاف قنطار من الصودا 
المحروقة» المستخرجة من منطقة صبراته» كما تستورد إلى جانب ذلك نوعية أفضل من نفس 
المادة» يبلغ حجمها OWT‏ من القناطير ويتم الحصول عليها من زوارة. ولقد قام الباشا بوضع يده 
علی هذه المادة» tom‏ صار پتخلی عن حق استغلالها لمدة ثلاث سنوات بالتناوب . مرة للفرنسيين 
ومرة للانجلین وذلك حتی تسدد ما لهم من دیون علیه . ویصل حجم حصيلة الصودا في بعض 
السنوات إلى عشرين آلف قنطار . كما تقوم طرابلس» زيادة عن ذلك» بتصدير الحلفاء «pass‏ 
والقفاف والمقاطف المعمولة من سعف النخیل» وجلود الماعن والابقان والابل والنشاف 
البحري. أما المتاجرة في ريش النعام فهي وقف على الیهرد. كما أن هنالك تجاراً طرابلسیین لهم 
شركاء من الیهود» حيث يقومون سوياً بالمتاجرة مع فزان وغدامس وسوكنة» ويصل عدد العبيد 
المجلوبين من تلك النواحي إلى طرابلس إلى حوالي آلف عبد في السنة ما بين ذكور وإناث. 


وتستغل سهول غريان في زراعة الزعفران» جو تما وہ وہ 
وزن هذه الغلة» التي تصل إلى مخازنهم من غریانء باللجوء إلى أساليب الغش التي جبلوا عليها 
بطبيعتهم : إذ يقومون بقطع الشعيرات الجذریة المتدلية من رؤوس البصل ثم يخلطونها بالزعفران: 
وبعد ذلك يصبون عليها الزیت ويرشونها بالدقيق» ثم يديرون الخلیط حتى يمتزج ببعضه تماماً. 
وتؤدي هذه العملية إلى زيادة وزن a‏ بف تصطع شعيرات البصل بلون الزعفران الأصفر 
فلا يمكن فرزها منه» مما يمكنهم من بيع بضاعتهم منه بثمن أعلى . آما زليطن ومسلاتة فإنها غنية 
بزیت الزیتون؛ ومصراتة معروفة بصناعة البسط والسجاد. وزوارة معروفة بملاحاتها وقد آبرمت 
جمهورية البندقية عقد امتیاز يخول لها احتکار استخلاص أملاح زوارة لمدة عشرین سنة. وما یزال 
بطرابلس في الوقت الحاضر حوالي BL‏ أسير إيطالي» إلا أنه لا يُتشدد معهم ASS‏ 


وبعل هذه الصورة» تطالعنا صورة آخری للموقف السياسي فى البلاد» رسمها القنصل 
فالليير» وهی صورة جديرة بالاطلاع عليها لما تتضمنه من نقد؛ فالیکموها: - 
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«علي باشا يحكم aS)‏ لا يطاع. وهو عاجز عن فرض سيطرته واحترامه على الناس. 
وبالرغم من أنه سيد لبلاد مترامية الأطراف؛ إلا أنها لا تعود عليه بشيء» إذ أنه يعيش في أقصى 
GEST 89‏ ولو a tee ae ees ane‏ كاك vag tone‏ را 
أنه يقضي وقته بين حريمه غارقاً في إطفاء شهواته مع محظياته الزنجیات» وفي الإفراط في احتساء 
الخمورء إلى درجة أنه صار يمتلك جهازاً لتقطير المسكرات الروحية لتزويده ہما يحتاجه منها. 
وهو لا يلقي VE‏ لتشييد مبان جديدة أو ترميم تلك التي أخذت تتهاوى. ولقد استجاب لمطالب 
الدول التي رغبت في إبرام معاهدات صلح معه» نظير مبالغ زهيدة دخلت جیوب حاشیته 
ومحظييهء فلم يستفد هو نفسه من وراء ذلك شيئاً. وهو أداة طیّعة في يدي من يحيطون به من 
الندماء - حتی الیهود منهم ) والذين استطاعوا بفضل غانية يهودية تلقب علانية باسم الملكة ١‏ إیستر 
of ONESTHER‏ تسیطر عليه بغرائزها - وکانت عاقبة ذلك أن تمکن أولئك الندماء من تحویل 


معظم آموال طرابلس إلى ليفورن. 


وقد حدث وأن وهبه سلطان مراکش العجوز مبلغ ثلائین ألف قطعة من النقد البندقي» زيادة 
عن ale‏ آخر من عملة البستول الأسبانیق كما وهبه کمیات من القمح. غير أن دائنیه وندماءه 
ومحظيبه لم پلبٹوا أن امتصوا تلك الهبات وتقاسموها فیما بینهم. فالباشا محاط بشرذمة من 
الأعلاج الفاسقين المتزلفین الذين یقابلهم آبناژه ورجال دولته بالتحفیر والامتعاض. كما أنه مریض 
بداء عضال وفريسة للقلق النفسي والالام الجسمانية معاً. فباشا طرابلس هذا يعتبر من أشد ملوك 
الدنیا عذاباً وبؤساً. ولذا فان ابنه حسن بك يتطلع إلى خلافته بصبر نافذ» لأنه يفوق والده في قوة 
شخصيته وفی خشية الناس منه. وهو غالبا ما يبسط سيطرته لحسابه الخاص. وباستقراء مزاجه 
يمكن للمرء أن يتكهن بأنه سيكون حاكماً من طراز سییء: فهو جشع محب للمال وان كان لا 
يهمه المصدر الذي يحصل عليه منه. وقد لوحظ أنه كان ينفرد باحتكار السلع الغذائية وبيعها 
بأعلى الائمان فترة تفشي المجاعة في البلاد. ولذاء فإنه بینما كان والدہ الباشا وأهله وجياده يموتون 
جوعا» ظل هو يرفل في الترف والغنى. وللباشا ولدان آخران قام بتعيينهما في مناصب رفيعة 
لتمکینهما من كسب رزقهما والاضطلاع بمسوولياتهما العائلية؛ إذ عين أكبرهماء (سيدي آحمد) 


)1( تقول مس توللی: اللباشا محظيتان» |حداهما زنجية والأخرى يهودية» وهما تظلان عند رأسه عادة إلى أن 
یستفرق في النوم. وتعرف المحظية اليهودية باسم الملكة إیستر؛ حيث أن الئاس يعتبرونها وكأنها سيدة البلاد 
à LA‏ ولأن كل الامتيازات التي منحها الباشا لليهودية تمت بواسطتھا. وهذه المرأة تأتي يومياً إلى القلعة 
قادمة من حارة البهود قببل استرخاء الباشا في نومه بعد الظهيرة. والغریب آنها ليست صغيرة في السن » كما 
أنها من السمنة بحیث تحتاج إلى خمسة أو ستة رجال یحیطون بالدابة التي ترکبها لنجدتها كلما آلت إلى 
الوقوع من فوق ظهرها». انظر کتاب عشر سنوات في بلاط طرابلس: صفحة 230 من ترجمة ماك كارثي 
الفرنسية» وصفحة 302 من ترجمة أبي حجلة العربية #. 
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حاكماً لمنطقة زوارة» وعین ابنه الأصغرء (سيدي یوسف)ء قائدا لمنطقة جنزور». 


لمن المفيد أن نقارن بين رأي القنصل فاللیبر» المذكورء ورأي موظف آخر بالقتصلية 
الفرنسية فى طرابلس» وهو (فرومان O(FROMAENT‏ الذي استقى انطباعاته من المعلومات التي 
كان پمده بها رئيس وزراء علي باشا السابق. يقول فرومان: - 


«كان الوريث المرتقب لعرش طرابلس - سيدي حسن بك - یتسم إلى أقصى حد بخصال 
ومواهب شخصية جديرة برئیس دولة. وکانت براعته في الاحتفاء بالاخرین تکفل له محبة من 
بحتك به فتجعله مؤیداً له. وخلال المرات العديدة التي خرج فیها على راس قواته لتأدیب القبائل 
المتمردة. فان شجاعته لم تکفل له (خضاعها فحسب. بل وجلبت عليه ثروات طائلة تضاف إلى 
الغنائم التي يعود إليه بها القراصنة الذین كان پسلحهم على حسابه الخاص» والذین لا سلطان 
علیهم لغیره. وکان والده يرقب تعاظم قوته بسلبية ویتازل له بثقة عن المهام العظام التي لم يعد هو 
Lol‏ على التصدي لها لتقدمه في السن. ولقد جلب عليه إعجاب الناس بخصاله العالية وإكبارهم 
لقوته ضغينئة أخويه الأميرين ونقمتهم عليه : فأما آخوه سيدي آحمد - الهاديء الطبع » والذي 
سيخلفه بالفعل فيما بعد - فإنه بدا وكأنه ينتظر من الزمن بلسما يشفيه من حسده له في مستقبل 
الأيام. أما سيدي يوسف - الأشد نزقاً وحدة ‏ فقد بدا مصمماً على النكاية بەء ولسوء الحظ» فإنه 
نجح في ذلك فیما بعد. إذ أن كثرة عدد أنصار حسن بك وحماسهم وإخلاصهم له لم تكن لتسمح 
لسيدي يوسف من التخلص منه سوى بعمل مفاجىء. ثم سهلت عليه ثقة حسن بك فيه وركونه إليه 
تنفيذ ما pe‏ عليه ضدہ؛ فكان يستغل تلك الثقة في إحداث مشاغب متكررة» ثم يعود فینهیها 
موعزاً في ذلك إلى وساطات نسائية بینه وبين أخيه. ولم تكن تلك المشاغبات والحزازات 
المفتعلة التي سرعان ما تنشب وسرعان ما تنطفىء ‏ لتثير حوله شبهات أحد» بل هيأت له حرية 
اختیار اللحظة المناسبة لتنفیذ خطته» . 


)1( كان فرومان - واسمه بالکامل : FROMENT DE CHAMP-LAGARD REYNIER‏ - نائباً للقنصل الفرنسي في 
طراہلس خلال الفترة ما بين 1794-1791. وقد وضع فرومان دراسة تاريخية عن طرابلس قال القنصل 
الفرنسي العام في طرابلس - فيما بعد السيد (بيلليسيبه دي رینو (PELLISSIER DE REYNAUD‏ أنه ضاع 
من محفوظات القنصاية في سنة 1850. ويحتمل أن هذه الوثيقة قد سرقت في سنة 1799 عند اختطاف 
الانجليز للسيد بوسبيه عندما كان Shad‏ في طرابلس؛ ومن المرجح أن هذه الوثيقة التاريخية موجودة بمكتبة 
مالطة. وكان فرومان جعل عنوان تلك الدراسة: «مختصر تاريخ طرابلس البربرية» اعتمادا على محفوظات 
هذه MOLY‏ والعئوان بالفرنسية هو «Histoire abrégée de Tripoli de Barbarie extrait des archives de‏ 
cette Régence».‏ ويقول في المقدمة أن الوقائع التي ذكرها مستقاة من مخطوطات آمده بها مصطفى خوجة؛ 
الوزير الأول لسيدي علي باشا القرمانلي . ولقد ذكر لي المستشرق الألماني (کراوس (KRAUS‏ الذي تحصل 
على نسخة alls‏ لهذه الدراسة» أنه قد أرسلها پرمتها إلى جمعية برلين الجغرافية. (الملف». 
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وهنالك شاهد Dole‏ تمكن من الاطلاع على خفايا الخلافات القائمة آنذاك بين أفراد أسرة 
الباشاء فترك لنا وصفا لها على النحو التالي : 

«بمناسبة حلول de‏ الفطرء سُمح للناس بالاقتراب من العرش لتحية الباشا وتهنئته. وكان 
هو محاطاً بشخصين يثق فيهما أشد الثقة» ومهمتهما تجريد كل شخص غريب يدخل على الباشا 
لتقبیل يديه من سلاحه» خشية حدوث خيانة. ولا يُصرح بحمل السلاح في حضرة الباشا سوى 
لعلية القوم الموثوق بهم؛ أما الباقون فإنهم مجبرون على تسليم أسلحتهم للحراس الموجودين عند 
باب القلعة. وبمناسبة العید» كانت قاعة الاستقبال غاصة بالناس. وفجأة خیم الرعب على 
الجالسين متوقعين اغتيال عاهلهم عند أعتاب عرشه» وخافوا أن يهلكوا هم آنفسهم أثناء انتقام 
أعدائه منه: إذ حدث وأن دخل الأمراء UW‏ وبصحبتهم كبار ضباطهم وحراسهم وعبیدهم» 
وكانوا مدججين بالأسلحة وسيوفهم في أيديهم. ثم تقدم كل منهم على حدة» محاطاً بحراسه 
للثم يد الباشا. فاستقبلهم هذا مرتجفاً وقد سيطرت عليه الدهشة والفزع بکل وضوح؛ وبدا 
الحاضرون وكأنهم يخشون عواقب المشهد الماثل أمامهم . غير أن الأمراء عادوا فتفرقوا من أمامه› 
حیث انض كل منهم إلى رهط من القناصل ورجال البلاط وأخذوا يتحدثون معهم بحرية وكأن 
ARC‏ يحدث» ولکن دون أن يلقي أحدهم NU‏ إلى آخویه الاخرین. ولم یمکثوا بالقاعة سوی 
بعض الوقت» ثم انسحبت کل مجموعة بنفس النظام الذي دخلت به . وعندئذ آدرك الناس أن 
حنقهم لم یکن موجهاً إلى والدهم وإنما إلى بعضهم البعض» بالرغم من أن الباشا لم يستعد رباطة 
جأشه إلا بعد رحيلهم. وفي اليوم التالي قدم البك حسن إلى البلاط من جديد» حيث كان يجتمع 
والده بسيدي أحمد وسيدي يوسف وبعدد كبير من أفراد الحاشية فقام بتحذير أخويه من عواقب 
إثارة غضبه من جدید. ثم قال إنه يأف من اللجوء إلى اتخاذ اجراءات غير جديرة بشخصه بالرغم 
من قدرته على إخراسهماء إلا أنه إذا كان أحدهما يرغب في مبارزته وجهاً لوجه» فإنه مستعد 
للتلاقي معه في السهل» حيث لن پرهبه عدد آنصارهما ولا شدة ولائهم» وحيث سيبرهن لهما عن 
مدى القوة التي يتمتع بھاء إن هم أثاروا حفيظته أكثر مما ینبغي. ثم أدّى التحية لوالده وغادر 
القاعة. هكذا مر عيد الفطر وانقضى» وتبخرت بانقضائه الامال التي عقدها الباشا على زوجته 
بانتهاز تلك المناسبة لتصفية الجر العائلي السائد في القلعة». 


وسرعان ما ازدادت مخاوف وكراهية الأميرين الشابين لأخيهما الأكبر حسن بك. ثم حدث 
وأن مرض الباشا فجأة» حيث فقد وعيه لعدّة ساعات» مما أدى في الحال إلى انتشار اشاعات عن 
وفاته في كل مكان. وما أن تناهت تلك الإشاعات إلى أسماع الأهالي حتی بادروا إلى إغلاق 
دكاكينهم وأصبحت المدینة في حالة من الغليان الشديد. وعندما علم سيدي يوسف بمرض والده؛ 


لهاء صفحة 272. وكذلك ترجمة عمر yf‏ حجلة العربية» صفحة 259 ٭. 
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فإنه أسرع بالقدوم إليه. وإذ فقد الأمل في شفائه» فإنه حاول الانتحار لولا أن سيدي أحمد منعه 
من ذلك. وكان الأميران قد أبلغا البك حسن» أثناء إحدى مشادّاتهم الكلامية بأنهما سينتحران 
حالما یتوفی والدهما حتى Uh‏ عليه فرصة إعدامهما. ومنذ تلك اللحظة تعاهد سيدي أحمد 
وسيدي يوسف على أن uly‏ كلاهما الآخر وأن يوحدا dites‏ وان الفا معا و 
بك . وکانا من قبل لا یجرژان علی الافصاح aS‏ مشاعرهما ضده علی ذلك النحو. وعندما علمت 
والدتهما اللالة وھ is‏ بذلك أقسمت بأنها ستضع جا لایامها بتسمیم نفسها حالما يتوفى الباشا 
حتى لا تشهد المآسي المريعة التي ستكون القلعة عندئذ مسرحاً لها re‏ 
صحة الباشا أي تحسّن؛ فما كان من سيدي أحمد وسيدي يوسف إلا أن سلحا أعوانهما. وفي 
فترة الصباح عُقدت بالبلاط عدة اجتماعات» وأخذ الناس يتقاطرون على القلعة للاستفسار عن 
صحة الباشا. وبدا حسن بك bole‏ في الظاھر وان كان كثير القلق على صحة والده وإن لم 
يلجأ هو وأتباعه إلى حمل السلاح. وعندما اكتشف أن بعض هؤلاء قد امتشقوا أسلحتهم دون إذن 
منه» فإنه سألهم عن سبب ذلك فردوا عليه قائلين إنهم اضطروا إلى ذلك OY‏ أخويه قد قاما منذ 
ساعتين بتسليح العاملين في خدمتهما. وعندئذ سأل أخويه عن سبب ذلك» فردا عليه بأنهما فعلا 
ذلك تلافیاً لأية أوامر قد يصدرها ضدهما. فما كان منه إلا أن أمر رجاله بالتجرد من أسلحتهم 
وبطمأنة أخويه al‏ لا موجب للتخوف على أنفسهما. وبعد تصرف حسن بك على ذلك النحوء 
كان من المؤمل أن يلقي أخواه السلاح؛ بيد أنهما لم يفعلاء وظل القلق مخیماً على القلعة. وفي 
نهاية المطاف استعاد الباشا bre‏ إلا أنه def‏ یرتاب فى aul‏ حسن بك ويحترس منه دون أن 
يدري آحد سبب ذلك. ۱ 


lue Lele وغل مخت اكات خضیومات الاغرة الق انين‎ cals کر‎ LAS 
ذلك أن الأميرين الأصغرين  أحمد ویوسف ۔ اللذان كانا حتى ذلك الوقت على تفاهم كامل» قد‎ 
أحمد ثم أمر‎ as أحل خدم‎ oe وقع بينهما التنافر بدورهما. وسبب ذلك أن سيدي يوسف‎ 
بقتله. وأدى ذلك إلى وقوع اضطراب في القلعة» حيث أخذت النسوة يطلقن صيحات الفزع.‎ 
وتسلح سيدي آحمد بخنجره وغدّارتيه ثم توجه إلى جناح سيدي یوسف» حيث طالبه بتعليل‎ 
لإصداره الأمر بقتل أجل خدمه. واستدعى هذا الأخير رجاله الذين كانوا مسلحين مثله بانتظار‎ 
إشارة منه. وفي لحظة واحدة برز من مقاصير سيدي يوسف خمسون رجلا مسلحا وطفقوا يطلقون‎ 


)1( «اللاله»» لقب يسبغ على السيدة ذات المركز الاجتماعي الرفيع » ومعناه: السيدة. وأصل الكلمة تركي. أما 
اسم «-حلومة» فهو تصغير لإسم حليمة. ومثل هذا التصغیر للأسماء النسائية شائع في ليبيا حتى الیوم؛ كأن 
تنادي زينب ب (زينوبة)ء وفاطمة ب (فطومة)... وهلما جرا . 

)2( كان المرض الذي ألم بعلي باشا هو داء السكتة الدماغية» أي ما يسمى بالعامية (مرض النقطة). ورغم 
استرداده لصحته بعد ذلك» إلا أن أحد ساقيه وأحد ذراعيه ظلا مشلولین» كما أنه لم يعد قادراً على النطق إلا 
بصعوبة شدیدة) . 
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صبحة الحرب. ولحسن حظ سيدي أحمد أن رجاله كانوا على علم بالخطر الذي يتهدده؛ ولذا 
فإنهم امتشقوا أسلحتهم دون إذن cave‏ وما هي إلا لحظة حتى أحاطوا à‏ لحمايته. غير أنه آشار 
عليهم بان یصمتوا وبألا يردوا على صيحة الحرب التى أطلقها أنصار أخيه 


ثم ظهر الباشا في نفس اللحظة التي كان Ae‏ فيها الامیران المتنابذان بمغادرة القلعة على 
ظهري جوادیهما للتبارز بأسلحتهما في العراء. وکان صراخ زوجة سيدي أحمد هو الذي نبّه الباشا 
وقاده إلى مسرح الأحداث» حيث تبعته هي فیما كان يغادر جناحه وسارت خلفه حتی نهاية 
ردهات الحريم يصحبه عویلها وبکاژها. وطفقت نسوة السراي يرددن صرخات الأميرة» وکان 
الباشا قبل ذلك مستغرقاً في نومة ما بعد الظهيرة» فأيقظته تلك الصرخات المروعة التي کانت 
تتجاوب لها أصداء القلعة. وقد نهض من فراشه في الحال حيث وضع في حزامه سيكناً طوبلاً 
وأمسك في LS‏ يديه بغدّارة» ثم غادر جناحه مستندا إلى مناكب عبدين آسودین» حيث ولج إلى 
ساحة القلعة بثياب النوم» دون أن يجد الوقت للبس عمامته وقفطانه. ولقد اعتقد علي باشا الذي 
كان فريسة للشلل والتقدم ف في السن - في تلك اللحظة أن ولديه كانا يتقاتلان» فلم يعد قادراً على 
الوقوف على قلميه. lo es‏ سيدي أحمد يقترب» فانه بدافع الاحترام لشخصهء قام 
بصرف رجاله؛ آما سيدي يومف فانه ظل Lily‏ أمام الباشا وحوله أنصاره الذين كان عددهم يتزايد 
في كل لحظة. وبدا علي باشا في خضم انفعاله وكأنه غير قادر على تفّم المسلك العدائي الذي 
بدا عليه سيدي پوسف . وعندما ساد الهدوء وآصبح في مقدور الباشا of‏ يتلفظ بعض الکلمات؛ 
إنه لم يوجه توبيخه إلا إلى سيدي أحمد» حيث أمره بإلقاء سلاحه» قائلا له إن قدمه قد أخحذت 
تدنو من القبر وأن شعر لحیته قد أخذ یتساقط کل یوم ثم آضاف : «ومع ذلك» فإنك يا سيدي 
أحمد لا تريد أن تتركني أنهي أيامي الأخيرة في سلام». وعبثاً bee‏ هذا le‏ الباشا بأنه 
لم يصرف رجاله إلا إجلالاً لە؛ ف فلقد فلقد واصل الباشا توبيخه له قائلا: ‹ هي المرة الثانية والأخيرة 
پا سيدي أحمد» التي آمرك فيها بإلقاء سلاحك. eee.‏ اليوم ley‏ دموياً لي 
ولك.. إنني مسلّح مثلك» كما أنني ما آزال الآمر الناهي في هذه القلعة». فرد عليه سيدي أحمد 
قائلاً: «إنك أنت الذي وهبتني الحياة. . فإذا كنت ترضى بأن يسلبني أخي هذه الحياة على مشهد 
منك فإنني ممتثل لرغبتك هذه.. وإليك أسلحتي». وعندئذ نادى الباشا ابنه سيدي يوسف» 
حيث أمر كليهما بمعانقته. فدنا كلاهما من الباشاء وقبّلا يده ثم رفعاها إلى رأسيهما تباعا؛ وبعد 
ذلك لثما طرف منامته» ودعا له كلاهما بطول العمرء على عادة المغاربة. ثم هم كلاهما 
بالانسحاب کل إلى سبيله؛ وعندئذ شبك الباشا يمناهما في يديه Sub‏ (ليرفرف السلام بینکما 
بجاه النبي» وبجاهي» وبجاه أكفكماء وبجاه يديّ التي تشبکهما۳). 


وفی غداة الیوم الذي وقعت فيه تلك الأحداث» استقبل علي باشا القرمانلي القنصل الفرنسي 


)1( انظر الترجمة العربية لکتاب اعشر سنوات في بلاط طرابلس»؛ الصفحات 401 و 402 *. 
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سس سكي in‏ 


مقابلة خاصةء حيث ab‏ وعیناه دامعتان ‏ الهموم التي تحزن نفسه نتيجة للتنابذ القائم بين ولدیه؛ 
وطلب مشورته ونصحه. وأمام هذه الثقة التي أحاطه بها الباشاء تجرأ القنصل فالليبر ولم يتردد في 
التحدث إلى هذا الشيخ الهرم بلغة العقل والحق بدون تكلف؛ حيث قال له: OL)‏ سيدي يوسف» 
وان كان هو آصغر آولادك الثلالةء إلا أنه آشدهم Re‏ فصلافته وتكبره وأطماعه لا تحدها 
الحدود» وهو شرس ومتعطش لسفك الدماء. كما أنه يبالغ كثيراً في معاداة آخویه الاکبرین؛ 
مستغلاً في ذلك إيثارك له ؛ فالناس مجمعون على أنك تفضله على أولادك الأخرین . . وهو يحظى 
كذلك بإيثار الملكة إ à‏ رت سيدي حسن وسيدي أحمد لما يحملانه لها من 
وی مو و م أبنائك فما عليك إ لا أن تعمل على ابعادهم عن جو 
القلعة» لأنها هي بورة الدسائس التي تثيرهم وتدفعهم إلى شهر السلاح ضد بعضهم البعض؟. 

وقدّر علي باشا صواب نصائح القنصل الفرنسي الحكيمة المخلصة» حيث أصدر على الفور 
الامر إلى ابنیه حمد 00 بأن يعود الأول إلى زوارة والثاني إلى مصراتة لاستئناف مباشرة 
سوولیاتهما هناك . غير أن الهدوء لم يستمر طويلاً؛ فان سيدي يوسف آخذ بضطهد مرژوسیه في 
مصراة تنفیساً عن Bat‏ الذي ملأ نفسه بسبب إبعاده عن مدينة طرابلس حیث أخل ينزل بهؤلاء 
آقسی آنواع المظالم ويجرّدهم من ممتلکاتهم ولم يحترم في ذلك حتی المرابطین الذین یتمتعون 
bale‏ بنفوذ خاص في البلاد . وقام آهالي مصراته برفع تظلمات جماعية إلى حسن بك الذي بادر 
رس سات ی امور وعندما ds‏ حسن بك توبيخاً بهذا الخصوص إلى سيدي 
us‏ فان هذا تبرّم بذلك Las dre‏ فما كان منه إلا أن ترك منصبه في مصراتة وقفل 
7 إلى طرابلس على رأس مائتین من الفرسان المؤيدين لشخصه. Vas‏ من أن يؤنبه الباشا 
على ارتكاب هذا العمل العصياني» sb‏ اكتفى بتوقيفه في بستانه بالمنشية. وأدرك هذا الأمير العنید 
بوضوح أن والده يتوخى حمايته» وهكذا فإنه صار لا يُخفي تعطشه لسفك الدماء. 

ثم تظاهر سيدي بوسف برغبته المخلصة في التصالح» فحضر إلى القلعة وأوعز بدعوة أخيه 
حسن بك إلى جناح والدتھماء حيث اعترف هو بأخطائه في حضورها وأخل يقسم أغلظ الأيمان 
بالعمل على التكفير عن تلك الأخطاء. وكان من الأولى بحسن بك أن يفطن إلى أن سيدي يوسف 
لم يختر للتصالح معه إلا نهار انعقاد سوق المنشية الكبير ‏ (الجمعة 20 يوليه سنة 1790) - وهو 
اليوم الذي يتوجه فيه معظم أهالي المدينة إلى هناك للتسوّق» فتكاد تصبح خالية. هذا إلى جانب 
ما يعرفه عن أخيه من طبيعة غدّارة خائنة. غير أن البك قدم إلى الموعد المضروب في القلعة بدون 
سلاح مدفوعا في ذلك بطبيعته المتسامحة المطمئنة وبرغبته في وضع حد للحزازات العائلية التي 


)1( كانت الليهودية D‏ ہی سی (میزلطوب 009 کت یوسف ار 
بالقلعة. وعلم الزوج بذلك» فآراد أن يقبض على ميزلطوب ويعاقبهاء إلا ie‏ من الفرار إلى مالطة. 
انظر مذكرات مس توللي في ترجمة ماك كارثي الفرنسیةء صفحة 148. 
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ملها منذ زمن طويل. وحرص سيدي يوسف هو الآخر على تجريد نفسه من سلاحه؛ إلا أنه ذهب 


إلى الموعد مصحوباً بمن يثق فيهم في خدمة السودء بعد أن لقنهم ما يتحتم عليهم القیام به في 
الوقت المناسب. 


وكانت VU‏ حلُومة تكاد تطیر من الفرحة لدندٌ لحظة التصالح بين آبنائها. وعند وصولهما؛ 
اقتادتهما إلى آریکف حيث جلست بینهما وقد تشابکت یداها بآیدیهما. ومثلما فالت فیما بعد؛ 
فإنها: «کانت تشعر بالفخار وهي تحملق فیهما الواحد بعد الآخر وقد قبلا دفن ضغائنهما المتبادلة 
في صدرها الحنون». ثم اقترح سيدي یوسف أن يقوم هو وآخوه بحلف يمين على المصحف 
بتعهدان à‏ بصدق نوایاهما السلمية تجاه بعضهما البعض. وعندما وافق آخوه على ذلك فإنه 
نهض من مجلسه وطلب بصوت مرتفع إحضار «المصحف الکریم». وکانت هذه العبارة الاخيرة 
هي كلمة السر؛ التي تعني - بحسب ما تم الاتفاق عليه بينه وبين خدمه من قبل - (حضار غدّارتيه؛ 
فجيء إليه بهما في الحال. فسحب إحداهما مطلقاً منها النار في اللحظة نفسها على أخيه الذي 
ats‏ ما يزال Lule‏ إلى جانب والدته على الأريكة. وقد أدّت الطلقة إلى جرح VU‏ حلومة في 
يدها فيما كانت تفرد ذراعها لحماية البك المغرّر به. وأصابته الرصاصة في جنبه؛ إلا أنه تمكن من 
مد يده إلى خنجر صغير جرح به قاتله في ذراعه. وعندئذ أطلق عليه سيدي يوسف طلقة ثانية 
اخترقت عنقه. ومما زاد في حسرة الادّلة حلُومة وفجيعتها خلال ذلك المشهد المريع أن البك؛ 
الذي اعتقد بأنها هي التي دبرت المقابلة لاغتياله» قد أخذ يهتف بها قائلاً: «آه يا أمي!.. هل هذه 
ھی آخر هدية خبأتيها في جعبتك لولدك البكر؟!». وعندما رأى سيدي يوسف أخاه يسقط مضرجاً 
بدمائه» فإنه نادى خدمه قائلاً لهم: «ها هو البك یلفظ آنفاسه فاجهزوا عليه!». وما كان من 
هؤلاء إلا أن سحبوا القتيل» الذي كان ما يزال يتنفس» ثم أطلق عليه كل منهم طلقة من 
پندفیته0. وغادر سيدي يوسف جناح الحریم؛ حيث التقى في سلم القلعة بالكاهية الکبیر؛ وهو 
عمه العجوز عبد الله©)؛ فأخل هذا الأخير يسأله في قلق عن سبب حالة الاضطراب الشديد التي راه 
عليهاء فلم يكن من سيدي يوسف إلا أن سلمه إلى خدمه وأمرهم بقتله» ففعلوا. ثم ركب جواده 
Plan‏ ات والده يتبعه حشد كبير من الأعوان الذين أصبحوا منذ تلك اللحظة شركاء له في 
ٹروته» وصاروا من ثم يحيطونه بکل ولاء وإخلاص. 

وأثناء وقوع تلك الكارثة كان سيدي أحمد متغيباً عن طرابلس؛ إلا أنه رجع إليها قبیل هبوم 


(1) تذهب المس توللي إلى أن البك قد تلقى إحدى عشرة رصاصة: واحدة في الرأس» وثلاثة في الذراع الأیسر 
والسبعة الباقية في الجسد. 

(2) يلاحظ أن شارل فيرو ينقل هنا ظروف مصرع حسن بك القرمانلي حرفياً عن رواية مس توللي. ولكنه et‏ 
فنعت عبد الله بأنه «الشیخ الکبیرا؛ وقد راجعت الترجمة الفرنسية والترجمة العربية لمذكرات مس توللي» 
فوجدتهما متفقتين في نعته ب (الكاهية الكبير»» فأخذت به. كما أن القول بأن عبد الله هذا هو عم سيدي 
يوسف» زيادة من فيروء لا توجد في رواية م. توللي ٭. 
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المساء وبصحبته مئات من الأعراب الذين قاموا ہالتخییم حول المدينة. والواقع أن الجريمة التي 
اقثرفت لا يمكن الا أن تکون في صالحه؛ ولذا فان المرء لا des‏ مناصاً من افتراض اڈ شتراكه في 
تدبیرها؛ كما أنه في اسراعه بالعودة إلى المدينة ترجیح بعلمه المسبق بمقتل آخیه الاکبر. ومع 
ذلك؛ فانه من الملاحظ أن الباشا "کان قد أرسل» ہے سيدي أحمد» أحد ضباطه إلى سيدي 
پوسف ظا منه الحضور إلى القلعة . وعندما رد الاخیر بأنه يخشى عاقبة ما اقترفه» فان الباشا 
آوفد إليه رسولاً جدیداً SUL‏ إليه مسبحته علامة على أنه شمله بالعفو وتعهد له بالأمان. وبالرغم 
من هذه الضمانات» فان سيدي پوسف Shy‏ أنه من الخير له ألا يلج إلى المدینة. وما كاد القتیل 
پواری في قبره» حتی أرسل القاتل إ إلى المدينة bass‏ لإحضار إحدى جوقات اليهود الموسيقية 
لكي تحبي له حفلة أقامها في بستان الباشاء في المنشية . وكان صخب الالات الموسيقية وصوت 
العیارات النارية التي كانت تتخللها وغناء «الزمزامات» اليهوديات والراقصات اللاتي استؤ 
و وو a‏ مم مو ل وفي 
تلك الأثناء كانت اليهودية اللئیمة الملكة إيسترء والتي تعتبر هي السبب الأول في وقوع تلك 
الماسي قد أقنعت الباشا بأنه من الأحرى به أن يشكر سيدي يوسف على قتل أخيه البك؛ والا 
لأصبح هو نفسه الضحية الأولى لأطماع القتيل. والحقيقة آن إيحاءات کهذه سرعان ما تبعث 
الشكوك إلى نفس طاغية مغربي بمنتهى البساطة ؛ ولذا فإن علي باشا القرمانلي صار يحمد الله الذي 
نجاه من تلك cola NI‏ فأمر بجمع شمله مع ولديه الباقيين. وهكذا فقد تم استدعاء سيدي توس 
من جديد» حيث استقبل بترحاب كما لو كان قد ل dail‏ سياةوالده les‏ وقد استجاب للدعوة في 
صحبته أكثر من مائتي رجل مسلح. وصدرت الأوامر لسيدي أحمد ولكبار ضباط الباشا 0 
.لاستقباله حتى ہاب القلعة حيث رجع کالمنتصر | إلى نفس المكان الذي اقترف فيه أفظع الجرائم 
وكان المتفرجون على ذلك المشهد تون عام يكل لان A‏ وت 
يد سيدي پوسف . ولم تعد تحول بيئه وبين الانفراد بالعرش سوى جريمة آخری. . ولقد كان لمثل 
تلك المخاوف ما يبررهاء إلا لا أنها سرعان ما تبددت لتحل محلها مفاجأة مدهشة وذلك عندما رأى 
الناس المجرم الاثم يلقي پنفسه عند أقدام والده» حيث رفعه هذا بلطف وأمر Ob‏ يكون محل 
التبجيلات التقليدية. وهكذا فإن مسألة مقتل البك التي كانت تشغل كل الخواطر قد مرت في 
صمت. chy‏ سيدي أحمد أن من حقه. وقد مات آخوه الأكبر» أن يطالب بلقب الباكوية الذي 
أصبح قاب قوسين أو أدنى منه. فوافق الباشا على ذلك؛ غير أنه اشترط توفر موافقة سيدي يوسف 
أيضاً. فوافق هذا الأخير في نهاية الأمر» وتم إعلان سيدي ايده Hier‏ في 29 يوليه سنة 
0 . 

وأدى إيثار الباشا لسيدي يوسف وعفوه عنه بدون مبرر إلى اتهام الناس للباشا ولسيدي 
أحمد بالضلوع في مقتل حسن بك الذي كانت مكانته البارزة وشخصيته القوية محل | إكبار له ورهبة 
منه. ثم انسحب سيدي يوسف إلى جناحه الاعتيادي في القلعة. وزاد إيثار والده الباشا له من 
تعلق آنصاره به deb‏ عددهم یتزاید بسرعة سیکا شعر سيدي آحمد Of‏ واجبه الاحتفاظ لنفسه هو 
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الاخر بعدد من الأنصار لیکونوا على Lal‏ الاستعداد لصدّ أي هجوم وفضح al‏ موامرة تحاك ضده. 
وظل الأمیران لمدة طويلة في حالة من التأهب والحذر آحدهما تجاه الاخر؛ ون US‏ قد حرصا 
على اخفاء ذلك بمظاهر التودد الكاذب نارة وبمراعاة ا ا قاری ارب ین ان مزاج 
سيدي يوسف العنيف لم يقو على الاستمرار في ذلك التصتْع طویلا ؛ فکشر عن آنیابه . ولكنه 
بالنظر إلى أنه كان ما پزال أضعف من أن يدبر أية دسيسة ضد رجل دائم الحذر» فإنه اکتفی 
بالانتقال إلى ملجثه الأول» إلى بستان المنشية» على أمل أن يتمكن من استدراج البك إلى خارج 
المدينة وأن یتواطاً مع الأعراب على حبك مؤامرة ضدہ لاقتياده إليه في البستان قسراً إلى أن اقتضی 
الأمر. أما سيدي 7 فإنه أصبح یئنْ من جانبه تحت وطأة الاستعباد والمعوقات التي كان والده 
يضعها باستمرار أمام محاولاته للتخلص من تلك العبودية. 


وكان قد سبق للمصراتيين أن وجهوا | إلى البك الجديد عدة خطابات يخطرونه فيها بأنهم لا 
يقبلون تعيين أخيه يوسف حاكماً علیهم ۰ مهما تكن شروط ذلك» بسبب سدور رجاله في اقتراف 
جرائم خلال آ خر مرة زارهم فيها؛ وإن كانوا مستعدين لقبول تعيين أي حاكم آخر عليهم . وكان 
سيدي يوسف يبحث عن المتاعب» ولذا فقد كان ذلك الصدود وحده GE‏ في أن oly‏ عن نيته 
في الخروج لزيارة قبائل منطقة مصراتة التي تقع تحت رعايته باعتباره حاکماً عليها. وبعد جدل 
et‏ رفض البك أن يوافق على ذهاب أخيه إلى هناك . وعندئذ أبدى سيدي يوسف رغبته في أن 
ج إليها رجاله. فوافق الطرفان على ذلك. غير أنه سرعان ما تبيّن أن هؤلاء الرجال كانت 
7 آوامر من سيدهم بالانقضاض على المصراتيين وتقتيلهم. وخشي البك من أن يحمل ذلك 
المصراتيين على التحالف مع بادية نواحيهم للانتقام من مثل هذا العمل الغادر الذي دبره سيدي 
يوسفا. . فبذل كل ما في وسعه مجدداً لعرقلة خروج تلك الحملة. . إلا أن سيدي يوسف حصل 
على قرار من الباشا بتوجيه قوات كبيرة ضد المصراتيين» كما قرر أن يكون هو والبك على راس 
تلك القوات . ورفض البك أحمد الرحیل» ثم وجه زعيم منطقة سرت» الشيخ سيف النصر» ttes‏ 
الی الباشا يحذره فيه من مغبّة التعرض للمصراتيين بالأفی» وبأنه of‏ هو abel‏ قوات ضدھم: فإنه 
سيقوم بمهاجمة القوات وقائديها الأمبرين ne‏ واحمد بنفسه» كما سیتبنی مطالب مصطفی 
JU‏ بالعرش فيكمنه من الاستيلاء عليه هو أو أحد بكوات مصر. 


وزاد إيثار الباشا المستمر ليوسف من تشجيع هذا الأخير» فاستمر في البقاء في الریف. 
وتمكن من استمالة بادية الجبال الذين سحرتهم شجاعته جو لهم حياتهم القت وهكذا 
فإنه تمكن من حشد حوالي ستمائة فارس؛ فوصل على رأ سهم أمام طرابلس في 25 يونيه سلة 
1791 . وكان بإمكانه أن يحتلها Lit,‏ لو أنه عرف كيف يستغل عامل المباغتة ويستفيد من السمعة 
gl‏ كانت له بين أهلها. فقد كانت أسوارها بدون متاريس ومدفعيتها مهجورة» وما كان لها أن 
تقاوم إلا مقاومة ضعيفة. غير أنه تمهّل أكثر من اللازم؛ الأمر الذي أعطى أهلها فسحة من الوقت 
الكافي لترميم أسوارها وتسليحهاء فاضطر هو في النهاية إلى الانسحاب. ثم أعقبت ذلك 
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محاولتان ممائلتان» J‏ إلا آنهما لم تجدیا فتيلاً» ویحتمل أنه كان سيضطر إلى صرف النظر عن 
محاولاته لو لم يكن في | إخلاص مناصریه ورفاقه أكبر مشجع له. و a‏ 
بين سکنی المنشیة» والتنقل بی بين مناطق الدواخل» متحملا بجلذ مدهش حياة التشرد بين البدو 
ومتاعبها. رقف سق و وی داعم إعجاباً كبيراً بشخصه؛ فعرف كيف يستغل | اعجاب الناس به 
بمهارة وحذر. وصار رفاقه وأنصاره يحثون الناس في کل مکان على التذمر ويبثون بينهم الفرقة 
بكل همّة. كما كان سيدي یوسف یتابع تصرفات آخیه آحمد في مدينة طرابلس؛ بل ویطلع باهتمام 
حتى على خطبه التي كانت ترد إليه نسخ منها أولاً بأول. وهكذا فإنه كان بمستطاعه أن يعدل من 
خططه ويوجه الاشاعات والأراجيف التي ما فتیء يبثها ضده؛ تبعاً للمعلومات التي يستقيها عنه في 
الوقت المناسب» لكي تکون خططه هو آکثر فعالية . وفي الواقع فانه وجد مساعدة من جانب 
العلج الابطالي الاصل سليمان البوني» الذي كان آحد ضباط القلعة» والذي کان يتوق إلى الانتقام 
من سيدي محمد زوج بدت الباشا. فقد كان سيدي محمد هذا عشيقاً لزوجة سلیمان البوني 
LAN)‏ + والحقيقة أن سيدي محمد لم يكتف بمطارحة تلك الزوجة الخؤونة الغرام علانية فحسب » 
بل bs‏ بتوجيه تهديدات إلى زوجها. فأحذ هذا الأخير یکثر من الشكوى من تلك التهدیدات» 
ويطالب aim Jol‏ منه» ولكن بدون جدوى. فصارت عداوة سليمان لسيدي محمد تتزايد ونقمته 
عليه تتفاقم سی یوت سرت 
وكان لمنطقة الساحل - وهي المنطقة التي ب یسکنها أكبر عدد من أهالي الواحة المجاورة 
للمدينة - قائد يدعى سي - je‏ وهو ابن مصطفى Die y‏ كبير أمناء الباشاء وكانت لهذا 
الوزير ثروة وجاه عظيمان . ولقد Lf‏ أهالي منطقة الساحل يجأرون بالشكوى لصرامة وجشع 
9 سي by gar‏ وكانت شكاواهم العنيفة ضده مدعومة بالأسانيد والبراهين الملموسةء بحيث 
رأى والده مصطفى خوجة أن من الأفضل. الإتحناء للعاصفة ولو موفت فيقدم بذلك لسيده الباشا 
Sus‏ على شدة عدله وتعجرده؛ فوافق على خلع gas aul‏ )3 من منصبه وئنت محله خازندار 
المرحوم حسن بك القرمانلي. غير أنه لم يخف عنه في نفس الوقت مدى ما سيلحقه مثل هذا 
التصرف من إضعاف معنوي وأدبي لمركزه هو؛ فعمل على إرجاع ابنه إلى مركزه الذي خلعه منه» 


)1( ولد مصطفى خوجة بطرابلس» وتلقى دراسته بها. وهو ينحدر من أصل مصري؛ فاطلق عليه كذلك اسم 
مصطفى المصري؛ كما عرف بالكتابة وإجادة الإنشاء والتدوين وتحرير الرسائل ؛ فعرف ثالثة بمصطفى 
الکاتب. ولقد اسند إليه علي باشا القرمانلي رئاسة ديوان الإنشاء وجعله مستشاراً له . وقام مصطفی خوجة 
هذا بتأسيس مدرسة وبين faune‏ سا 1183 هه وهما يقعان داخل مديئة طرابلس ناحية السور الشرقي بالقرب 
من مسجد درغوت. كما كان يملك مكتبة عامرة بالكعب». وهذه المكتبة هي النوأة التي تکونت حولها مكتبة 
الأوقاف الحالية» وكان يطلق عليها اسم مكتبة الكاتب. وله فيما يقال عدة مؤلفات وکتب؛ غير أنه لم يعثر 
منها إلا على كتاب واحد عنوانه: «المسائل المهمة والفوائد الجمة فيما يطلبه المرء لما آهمه»» والكتاب 
مخطوط ويقع في 368 صفحة. توفي مصطفى خوجة سنة 1213 ه. انظر كتاب علي مصطفى المصراتي المحات 
أدبية عن ليبيا»» صفحة 35 وما بعدهاء وكذلك كتاب أحمد النائب «المنهل boda‏ صفحات 313-312 *. 


350 


في أقرب فرصة. ثم واتته الفرصة للعمل على تنفير أهالي الساحل من قائدهم الجديد. وكان 
الباشا قد ملّ من الحزازات المستمرة بين أفراد أسرته» فتخلى عن رقته ولطفه في وقت كان في 
أشد الحاجة فيه إلى التحلي بمثل هذه الخصال. وهكذا فإنه ما أن توجه إليه مشائخ الساحل بأول 
شكاواهم ضد القائد الجديد» فإنه لم يكتف بعدم الانصات إليهم. بل وثنى فعاقبھم على رفعها 
إليه» بكل قسوة وإذلال. وأدت تلك المعاملة القاسية التي لحقت بمشائخ الساحل إلى حدوث 
اضطرابات جديدة في منطقتهم؛ فانتهز مصطفی خوجة تلك الفرصة واقترح إعادة تعيين ابنه he‏ 
قائداً للساحل» متعللاً ob‏ صرامة ابنه وقسوته كفيلة بإعادة الهدوء إلى المنطقة وإخضاع 
المتمردين. وأدى إقرار هذا الرأي إلى تعاطف أهالي الساحل مع سيدي يوسف الذي كان يترقب 
مثل تلك الفرصة منذ وقت طويل. ولم يترك سليمان البوني وسيلة إلا واستعملها لتأجيج غليانهم؛ 
واستعان بأمواله في برطلة من لم ينفع الإقناع في ضمه إلى صف سيدي يوسف منهم . 
وعندما ضمن سيدي يوسف مؤازرة أهالي الساحل له فإنه توجه إليهم حيث استقبلوه أكبر 
استقبال كان يحلم بمثله. لکنه رأى أن القوات التي تصحبه لم تكن كافية بعد في شن هجوم ناجح 
على مدينة طرابلس ؛ فاتجه إلى الهجوم على المدن المجاورة» حيث دانت له دون وقوع مقاومة 
واسعة فيها. و وجد نفسه وقد أصبح سيد الدواخل» فإنه قرر عندئذ شن هجومه على العاصمة. 
فأوفد الباشا وزيره سليمان البوني للتفاوض مع ابنه المتمرد؛ غير أن البوني نفسه ما أن تجاوز 
أبواب المدينة حتى عدل عن cals‏ فلحق به أحد الجنود الذين أوفدهم الباشا في إثره لنقل أوامره 
إليه. غير أنه Vy‏ من أن یمود إلى القلعة» فإنه أطلق النار على ذلك الجندي فأرداه قتيلاً» وواصل 
طريقه نحو معسكر سيدي يوسف» حيث عرض عليه خدماته. وكان الأمير المتمرد یقڈر مواهب 
هذا العلج ويعرف الأسباب الحقيقية لحنقه ‏ والمتمثلة في تعلق قلب زوجته بصهر الباشا - فقربه 
إليه وجعله أحد أخص أعوانه» ووعده بان يعينه رئيساً لمرسى طرابلس بمجرد أن يستولي على 
عرشها. وهرعث عدة عشائر بدوية لنجدة الباشاء وكان من الممكن أن تتواصل الانتصارات التي 
حققوها في البداية لو لم تنشب الانقسامات فیما بينهم. وكانت ALS‏ النوائل» التي حضر ثمانمائة 
من فرسانهاء هي السبب الرئيسي في نشوب تلك الانقسامات . فلم تكن مدينة طرابلس تملك كمية 
كافية من الشعير لتأمين وتغطية مأكل ذلك العدد الهائل من الفرسان البادية. فزاد نقص المؤن في 
تشددهم؛ وصار پُخشی في كل لحظة من وقوع تمرد أو هروب من الخدمة حيث أن كل شيء 
كان متوقفاً على تأخر وصول المراكب التي أرسلت على عجل وبتكاليف باهظة إلى الشواطىء 
الطرابلسية الأخری» والتي كان أعوان سيدي يوسف ينجحون أحياناً في عرقلة تحميلها بالرغم من 
الثمن الباهظ الذي كانت تشترى به الحبوب التي تقوم بشحنها. وكانت تلك القوات البدوية ملزمة 
بتأدية خدمة عسكرية مجانية مدتها أربعون يوماً؛ أي أنها لم تكن تتلقى خلال هذه المدة رواتب 
مقتطعة وأنها تصبح بعد انقضائها غير ملزمة بشيء. وكانت نفقاتها باهظة التكاليف؛ ذلك أنه زيادة 
عن تأمين المأكل للرجال وجيادهم فقد جرت العادة أيضاً على منح كل فارس قميصاً وسروالاً 
وزوجاً من الأحذية. وكان الكل قد بدأوا يعلنون تبرمهم وسخطهم لقرب نفاد المؤن» عندما وصل 
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DS,‏ قد مضى على بدء تطويق مدينة طرابلس ومحاصرتها أكثر من خمسين يوماً» حيث 
أحذت الأعمال العدائبة تتوالى بسرعة كبيرة لم تعد نترك للمحاصرين داخلها أية فرصة للخلود 
للراحة. فلم يكن هؤلاء یعقدون آمالهم سوى على قرب وصول الحاج سالم» اغا مصراتةء الذي 
كان الباشا يعوّل كثيراً على نجدته له» لا سيما وأنه ۔ زيادة عن ولائه له وعن شجاعته التي لا يرقى 
إليها الك كان هو نقسه غلراً لدوداً لسيدي یوسف. إذ أن هذا الأخير قد سبق له وأن أهانه في 
شرفه الزوجي إهانة لا تختفر. بيد أن سيدي يوسف كان من السيطرة على مناطق الدواخل» بحيث 
أن آغا مصراته لم يتمكن من حشد سوى حوالي أربعمائة فارس ومائتین من المشاة» حيث دخل 
على راس تلك القوات إلى قرية العمروص الكبيرة» الواقعة في منطقة المنشية» مومّلا أن يبادر بقية 
الفرسان إلى مساندته. ولربما كانت الكيفية التي وضعت بها الخطة - زيادة عما يتمتع به الحاج 
سالم من شجاعة - كفيلة بتحويل هذا العمل إلى انتصار حاسم» لو لم بقع خذلان الحاج سالم 
بجبن : فلقد لوحظ أن القوات الحكومية التي خرجت من مدینة طرابلس لتخطية دخوله إليهاء قد 
اکتفت بالوقوف موقف المتفرج . وأدى ذلك إلى استياء أهالي المدينة الذين لم يعودوا يشكُون في 
أن الباشا العجوز كان ما dix‏ - رغم المظاهر ‏ يؤثر ابنه يوسف ويميل إليه بقدر ما أصبح عاجرا 
عن إخفاء جفائه تجاه ابنه الآخر أحمد بك الذي كان يحظى في ذلك الوقت بتأیید الناس. كذلك 
فإن النوائل باتوا مكتوفي الأيدي تاركين الحاج سالم يتعرض زهاء أربع ساعات لنيران AST‏ من 
أربعة GY‏ رجل محتمين داخل خنادقھم . وهكذا فإنه وجد نفسه في النهاية مضطراً إلى الانسحاب 

بعد أن تکبد خسائر فادحة. وأدت هله الهزيمة | إلى وجوم tl‏ وذعرهم وخوار عزاتمهم. وكان 
re‏ يوسف قد دنا من اللحظة الحاسمة التي سيرى فيها أعماله وقد co‏ بالنجاح» عندما 
حدث وأن وقعت حادثة لم تكن لتخطر على بال آحد؛ وترتب عليها قيام هدنة مؤقتة : 

فلقد سبق لنا وأن رأينا كيف تم طرد قنصل هولندا فارنسمان من طرابلس» بحجة أن حكومة 
بلاده قد رفضت استقبال وفد الباشا إليها. ولقد عاد ذلك القنصل lad‏ بعد إلى طرابلس لاستتناف 
مهام منصبه فیها. وكان قد منح الباشا هبة قيمتها نحو ألفين من الدوكات نقدا؛ كما التزم بتسليمه 
كل عام ثلائة الاف قطعة من نفس العملة لمدة ثلاث سنوات» ومن ثم فقد توصل الطرفان إلى 
اتفاق واعثبرت حادثة رفض هولندا لاستقبال مندوب طرابلسي في الماضي Lal‏ منتهياً. 

وفي شهر أغسطس سنة 1788« كان القنصل الفرنسي فاللير قد استبدل بقنصل جدید 
هو (بيلليغران (PELLEGRIN‏ وفي 0 مايو سنة 1793 تم استبدال هذا الأخير بقنصل فرنسي عام 


هو (جيس .(GUYS‏ وقد وفع ذلك خلال الفترة التي أعلن فيها سيدي پوسف تمرده اضرا والده 
داخل المدينة . 


تي أبعاد مرا عندما on HR‏ عند الساعة ےت ie‏ 
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التركي مراسیه في میناء طرابلس عند غروب الشمس فتوجه نحوه قارب قبطان الميناء لتقصي 
الأمرء فلم يكن من السفن التركية إلا أن احتجزته. . وما هي إلا لحظة حتى انطلقت منها زوارق 
مسلحة رست عند الشاطىء وأخذت تنزل جنودا من بينهم عجوز قال عن نفسه بأنه «شاوش» 
السلطان؛ مدغياً أنه مصحوب بفرمان سلطاني طفق يتلوه على مسامع الناس الذين كانوا محتشدين 
عند باب البحر. وكان ذلك الفرمان يقضي بعزل علي باشا القرمانلي وتنصيب علي آفندي - الذي 
كان في الماضي یشغل وظيفة «وكيل (o>‏ بالجزائر - مکانه حاكماً لطرابلس. 

وعلي أفندي هذا علج أصله من جورجياء ہے لبت ا جو إقامته 
السابقة في الجزائر» حيث تعاطى القرصنة مدة طويلة. إلا أنه معروف أكثر في طرابلس الغرب 
تحت اسم علي ep,‏ وكان قد صاهر داي الجزائر وتزوج من أسرته» وقد يسّرت له هذه 
المراسلة الترقي في المناصب حتى وصل إلى منصب «وكيل UT dl‏ بمدينة الجزار» وهو 
منصب شبيه بمنصب وزير البحرية. وكانت صلافة علي برغل وجشعه قد ملأت نفوس البحارة 
المغاربة بالضغيئة ضدہ؛ مما اقتضی عزله من منصبه إرضاء لهم . وخشية اغتياله» فإنه اضطر إلى 
الهروب ليلا على ظهر سفيئة أسبانية توجهت به إلى الاستانة للإلتجاء لدى أخيه فيهاء والذي كان 
يشغل عندئذ منصب نائب أميرال الأسطول العثماني. وكان ذلك sS‏ 
في مهمة | إلى طرابلس لتقديم القفطان الفخري للباشا رسمياً ومن ثم الحصول منه على بعض 
الهدايا للاستانة ؛ فاستطاع أن يلمس عن كثب مدى تقلص وانحسار سلطة الباشا وأن ءھ70 
الستائین من حکمه. dos‏ عودته إلى الاستانة قام بسبر نوایا الباب العالي تجاه تلك الإيالة 
المستقلة. وحینما أصبح فیما بعد نائباً لأميرالية الأسطول العثماني» في آعقاب الحملة البحرية 
التي وُجهت إلى (زامبرو ((ZAMBRO‏ ونجح في إشباع طموحه بتبوّوٌ تلك الرتبة العالية» فإنه 
تناسی آطماعه في عرش طرابلس. غير أن JG‏ أخيه علي برغل من الجزاثر عاد فبعث مخططاته 
القديمة ورأى في طرابلس alle‏ المنشودة وتأمر الأخوان سوياًء حيث تمکنا من اقناع بعض 


)1( يذهب الأب برنیا (انظر ترجمة التليسي» صفحة 272( إلى أن أصله يوناني» وهذا هو نفس ما يذهب إليه عمر 
ابن إسماعيل (انظر كتابه عن الأسرة القرمائلية» صفحة 61). أما شارل فيرو che‏ وكذلك ميكاكي من 
بعده (انظر ترجمة كتابه عن طرابلس» صفحة 120(« فيذهبان إلى أن أصله من جورجيا التي هي الان إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفيبتي. والجدير بالذكر أن مس توللي (انظر ترجمة أبو حجلة صفحة 561) تطلق على 
علي أفندي هذاء اسم: علي بن زول. أما أحمد النائب (انظر المنهل العذب صفحة 302) فيسميه علي باشا 
برغل . أما الأب برنیا (ترجمة التليسي صفحة 272) فيسميه كذلك ب علي بن آدم *. 

)2( البرغل هو نوع من الطعام المعمول من القمح المجروش» حيث یتم طبخه في الزبدة أو الزیت. وکان علي 
الجزائرلي لا يقدم | إلى قراصنته أثناء غزواتهم البحرية سوی هذه الوجبة» ومن هنا اشتهر بالتسمية. 

(3) الحرج - جمعها أحراج وحراج - هي النصیب من الغنائم؛ وحیث أن المولف يقول هنا أن منصب وكيل الحرج 
شبيه بمنصب وزير البحرية» فلعل التسمية جاءت من استعمال البحرية كأداة اساسية في عملیات الجهاد 
البحري » أو ما يطلق عليه الکتاب الغربیون وعلی رآسهم المولف اسم القرصنة 4 . 
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التجار الطرابلسيين المعروفين» الذين كانوا يمرون بالاستانة» برفع مذكرة lias‏ ضد علي باشا 
القرمانلي يتهمونه فيها بضلوعه في اغتيال ابنه البكر حسن بكء كما اتهموه بزوال هيبته منذ أن 
وضع ثقته كلها في اليهود الذين صاروا يسيطرون على المسلمین في طرابلس بعد أن نجحوا في 
إفلاسهم عن طريق قرضهم الأموال بالربا. والظاهر أن تلك العريضة التي رفعها التجار الطرابلسيون 
وعرضها القبودان ‏ باشا بنفسه على الباب العالي لم يكن لها في البداية أثر كبير؛ إذ أن موقعيها 
طالبوا پارسال باشا آخر پسنده أسطول تركي لفرض اعتراف الناس به. غير أن سلطات الاستانة 
صرفت النظر عن المشروع لما سیکلفها من نفقات. بيد أن ما لا يُتوصل إليه علانية یمکن محاولته 
بوسائل أخرى . والواقع أن الحالة السيئة التي أصبحت علبھا UL‏ طرابلس التي كانت تدار من قبل 
حكومة ضعيفة استنزفت الحروب الأهلية قواهاء قد جعلت الاستيلاء عليها لا يتطلب سوى القيام 
بعمل مباغت واقتحامها حتی بقوات محدودة. كذلك فان الاضطرابات التي كانت تخيم على أوربا 
في ذلك الوقت تلائم القيام بعملية جريئة كهذه» وهي عملية كان الباب العالي يؤيدها خفیة؛ 
محتفظاً لنفسه بحرية مساندتها أو شجبها رسمياً تبعاً لتطورات الأمور ولنتائجها. وهکذا فقد تم 
إبلاغ علي برغل بأن عليه أن يحرص على إنجاحها معتمداً في ذلك على وسائله الخاصة بقدر 
الا مکان» oY‏ الدولة العثمانية لن تزوده ولو بزورق واحد. بل إنها رفضت حتى تزويده بشاوش 
سلطاني؛ إذ أن ذلك العجوز الذي سبق لنا وأن ذکرنا أنه ادعی أنه هو الشاوش؛ لم يكن في 
حقيقة الأمر سوى مجرد خادم من خدم القبودان ‏ باشاء أخو علي برغل. آما فیما يتعلق بالفرمان 
السلطاني نفسهء فقد صيغ في أسلوب مبهم» بحيث يمكن اعتباره فرماناً Sel‏ أو مزیفا lag‏ 
للوجهة التى ستتخذها الأحداث. وإذن» فان على برغل قد قامر بمصيره؛ هذا ون كان القبودان - 
باشا قد ساعده سراً بعض الأسلحة وخرط في خدمته مجندين من أحد موانىء شبه جزيرة المورة. 
ولكي يخفي علي برغل حقيقة مخططاتهء فإنه في يوم 18 يونيه استقل نفس السفينة الأسبانية التي 
أقلته من قبل إلى الأستانة» وذلك عند عودتها إلى الجزائر. وفي تلك الأثناء استوجرت في ميناء 
أزمير سفینة تابعة للبندقية - بحجة استخدامها في نقل البضائع إلى طرابلس» ولم يصعد إلى تلك 
السفينة في البداية سوى عدد قليل من الرکاب؛ إلا آنها رست بعد ذلك في میناء (مودون 
(MODON‏ وهو النقطة التي تجمع فيها أسطول علي برغل الصغير» الذي كان Wye‏ في البداية من 
ست سفن تم استلجارها من جزيرة (هيدرا (HYDRA‏ اليونانية حيث أن علي برغل كان قد استدان 
مبلغاً من المال باسم أخيه. وهكذا فان ذلك الجيش كان مشکلا من رجال جمعوا من شبه جزيرة 
المورة. أما المدافع القليلة التي كانت في حوزته» فقد تم الاستيلاء على معظمها من سفن صقلية 
في عرض البحر» حيث تم اختطاف اثنتین منها كذلك. ولذا فان الأسطول صار مکوناً من ثماني 
5 ويقال of‏ قبطان السفينة الأسبانية التي استقلها علي برغل قد أكد له ah‏ زا oz pre gall Ge‏ 
حيث وجد المدينة في أقصى حالات الضعف. إلى درجة أن برغل قد فزع عندما وصل إليها 
بنفسه » واکتشف مدی مبالغة ذلك القبطانء حيث هرعت نحوه أعداد ضخمة من الرجال المسلحين 
الذين تجمعوا عند الشاطىء» كما لمح مدافع جاثمة فوق قلاع المدينة مصوبة فوهاتها نحوه من 
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كل جانب. ومن المؤكد أن تلك المدافعء لو أنها أطلقت قذائفها» ولو لمرة واحدة» على أسطول 
برغل الصغير» لكان ذلك کافیاً في إجباره على رفع مراسيه والابتعاد عن طرابلس. وكان قبطان 
السفينة البندقية المستأجرة قد رفض ملء مدافعه بالذخیرت لأنه وقد التقی في عرض البحر 
بالأميرال البندقي (كوندولمير (CONDULMER‏ وأحاطه هو علماً بالاستعدادات بالهجوم على 
طرابلس» فان الأميرال أبدى دهشته. وما كان منه إلا أن أمرہء في حالة نشوب قتال بين الطرفین؛ 
بالامتناع عن المشاركة فيه بأي شكل کان؛ حتى لا یقحم العلم البندقي الذي ترفعه سفينته في 
حرب لا ناقة لھا فيها ولا جمل. ومن المحتمل أن يكون علي برغل قد تواطأ مع جواسیس له من 
بين أعيان طرابلس؛ فقد كان يحمل معه رسالة موجهة من أخيه إلى شيخ المدينة. وعلى أية حال 
فإن أهالي طرابلس» وقد ملوا حالة الحرب السائدة» زيادة عن خوفهم من دخول سيدي يوسف 
شبه المؤكد إلى المدینة» فإنهم قاموا بتسليمها بلا مقاومة إلى سيدها الجديد الذي حمله إليهم 
القدر. 

وبینما كان الشاوش السلطاني المزعوم يقوم بتلاوة فرمانه المزوّر عند رصيف المرسی؛ فإنه 
قام في نفس الوقت بتوجيه خطاب إلى علي باشا القرمانلي باسم علي برغل يبلغه هذا الأخير فيه 
بأنه قادم باسم السلطان العثماني لخلعه والجلوس بدله على عرش طرابلس. وكان قبطان السفينة 
الأسبانية المذكور سلفاً شخصاً كثير التشدق» زيادة على أنه كانت له أسهم في الحملة؛ ولذا فإنه 
عندما لمس تردد الطرابلسيين» صاح بهم قائلاً إن سفن السلطان موجودة في المياه القريبة وأنها 
ستقدم بمجرد أن تتلقى أقل إشارة. فصدّقه الناس . ووسط الاضطراب الشامل» كان الباشا العجوز 
ما يزال - بالرغم من شلله ومن الفوضى المحيطة به يتمتع ببعض الحيوية والهمّة؛ ولذا فإنه 
أصدر أوامره بإطلاق النار على تلك الزمرة من الآفاقين المخامرین . ثم اتجهت نيته إلى فتح أبواب 
المدينة أمام سيدي يوسف وقواته من البادية لكي يتحد الجميع ضد العدو الغاصب ويتعاونوا على 
طرده. لكن علي باشا أصبح لا يطاع في أي أمر من الأمورء فلقد تعرض للخذلان بنذالة. وكان 
ser‏ واثقين بأنه إذا ما وطئت أقدام قوات البادية أرض مدينتهم» فان هؤلاء سينهبون بيوتهم 
وممتلكاتهم . ولم يكن ليتوقع آحد غير ذلك؛ OY‏ سيدي يوسف قد سبق له وأن وعد أنصاره البدو 
منذ مدة طويلة بالسماح لهم بنهب المدينة طيلة ثلاثة آیام بمجرد أن يصبح سیدها). وانقضت 
عشية ذلك الیزم في جدل وأخذ ورد» فیما كان قراصنة برغل المشرقیون یواصلون نزولهم عند 
شواطىء المدينة واحتلال حصونها وقلاعها دون أن يلافوا في ذلك أية مقاومة. 

وكان علي برغل قد سبق له وأن استدعى إلى ظهر سفينته عدداً من وجوه المديئة وأعيانهاء 
فلبّوا دعوته وقدموا لتحيته. ولم تجد dale‏ الناس سوى الاقتداء بهؤلاء دون تفكير أو تدبّر. وهكذا 
فقد استبدلت طرابلس سيدها وحكومتها في لمحة عین؛ فان أولئك الذين قاموا بتلك الثورة لم 


)1( انظر ترجمة ماك كارثي الفرنسية صفحة 322( وترجمة أبو حجلة العربية» صفحة 265 لمذكرات مس توللي ٭. 
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يكونوا ليزيدوا عن مائتي رجل» ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم على جميع حصونها وقلاعها. 


وهكذا لم يعد علي باشا القرمانلي سيد القلعة؛ ولم يبق call‏ إن هو راد النجاة من 
الموت» سوى الهرب. . فخرج عند منتصف الليل من الباب المفضي إلى الشاطیء؛ يتبعه ابنه 

سی ۔ أحمد بك» وكبار ضباطه يصحبهم حوالي Al‏ والمائتین من الأتباع» حيث توارى الباشا 
كما ass‏ المحكوم عليه بالنفي . وعند زوارة التقى بنفس قبيلة النوائل التي أسهمت في خرابه 
أكثر من غيرهاء حيث CE‏ هناك فغدرت به ناهبة أمتعته مجردة إياه من كل ما تبقى معه من ثروته 
الغابرة. وبعد أن امتّحن بالكثير من الشدائد فإنه وصل في نهاية المطاف إلى مدينة صفاقس حيث 
استقبل فيها استقبالاً فاتراً يتناسب مع الخطوب التي والت عليه؛ وبعد ذلك منحه البك حمُودة حق 
اللجوء إلى مدیلة تونس . 


وكان المغتصب علي برغل قد وضع يده على طرابلس» باسم السلطان العثماني» منذ اليوم 
التالي لمغادرة علي القرمانلي لها )30 يؤليه سنة ۰)1793 بدون اللجوء إلى السلاح. ثم ما لشت 
المدينة برمتها وكذلك جميع مقاطعات البلاد المجاورة لها أن أعلنت اعترافها به. ولم يكن هذا 
الفتح قد اقتضی منوى ست ساعات. وسرعان ما أطلقت المدفعية معلنة استتباب سيادة الباشا 
الجدید على القلعة. : وتم رفع الاعلام العمائية . 


وحال ایصاد المنافذ والبوّابات الموصلة بين المدينة والدواغل دون تعژف یوسف على 
حقيقة ما وقع على وجه الدقة. وحمله هروب والده الباشا - الذي لم يسمع به إلا فیما بعد على 
الاعتقاد بأن قوات الباشا الجديد أضخم بكثير مما هي عليه في الحقيقة. ومنذ تلك اللحظة اقتصر 
de‏ على محاولة الاحتفاظ بمركزه في الدواخل انتظاراً لمعلومات أكثر دقة عن الموقف داخل 
العاصمة . 
Uf‏ أخوه» سيدي أحمد بك» فقد رافق والده ولم يغادره إلا بعد أن إطمأن على سلامته في 
تونس. وبعد قيامه بذلك الواجب» فإنه صمم على الانضمام إلى أخيه يوسف للعمل على محاولة 
استعادة عرش أجدادهم . ولم يتوان في سبيل هذا الهدف أن يضع نفسه تحت تصرف هذا الأخير. 
وإذ أخطره بالانضمام إليه وشيكاًء ab‏ أهاب به أن یتناسی حزازاتهم القديمة واستحلفه بألا 
يجازف بمصالحهم بالسدور في قطيعة مصطنعة لم يعد هنالك ما يدعو إلى استمرارها. وكانت 
والدتهما USUI‏ سا مريضة لحظة عزوت زوجها الباشاء فمكثت بطرابلس بصحبة عدد من 
الأميرات القر LLL‏ || خریات اللاتي ترکن تحت رحمة برغل المغتصب . ٠‏ ثم ما لبث سيدي 
أحمد» بعد الرسالة التي وجهها إلى أخيه؛ أن انضم إليه شخصياًء حيث تصالحا على الفور» ثم 
تنازل له سيدي يوسف عن القيادة. 


وفي تلك الأثناء» اعتلى الباشا الجديد العرش بدون عراقیل. وكان انصياع الطرابلسيين 
الارادي المطلق له بشيرا بحلول حقبة من الحكم الذي لا تنغصه القلاقل. ورأى برغل أن أفضل 
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وسيلة لحمل هؤلاء على الاستمرار في الخنوع له Fe‏ بأسلوب في الحكم یکون مخالفاً 
للأسلوب الذي حكم به سلفه القرمانلي والذي بدا أن الطرابلسيين لا ات على زوال ملكه 
کر نقد کان اقاس يوون فى حك س السلفت على أنه مثال للتهاون والضعف» فتوعدهم خلفه 
برغل بأخذهم بقسوة ة مؤكدة. وبدا له أن تلك| الخطوة التي كان النصارى یلقونها في طرابلس على 
أنها امتهان لكرامة الإسلام؛ أما بالنسبة لليهود» فإننا سنقف بعد وهلة على أسلوبه في معاملتهم . 
وهكذا فان الطرابلسيين الذين اتسموا في الماضي بالبساطة والحلم والرضی؛ برغم كل المحن التي 
مرت بهم قد نفضوا عن أنفسهم غبار الإنزواء والرضى بحالة الفقر التي كانوا عليهاء وأخذوا 
يحاولون پوت رج وسدروا ذ في الجري رراء منافعهم الشخصية » بحیث لم 
وفي زحمة ذلك التحول الاجتماعي» كان يوسف القرمانلي يتصرف بحنكة سياسية عالية 
تتعدى سلّہ ومن ثم فقد استعصى على الطرابلسيين أن يدركوا مراميها وأهدافها: فلقد حدث وأن 
آوعز هو إلى الموالین له من مشائخ البادية بالتوجه إلى العاصمة للتعبير للعاهل الجديد عن تأييدهم 
له؛ إلا أن بعض هؤلاء كان مکلفاً في الحقيقة باستطلاع الاحوال في المدينة والعمل على سحب 
أكبر كمية من بارودها وذخائرها إلى سيدي يوسف. وكان استيلاء علي برغل ae‏ 
قد آطار صوابه وذهب پرشده» فلم يعد یعرف حداً لقوته المستقبلة؛ ES‏ ال أنه قادر بمائتين 
القراصنة الأتراك» وبعدد iles‏ تفریباً من البونائیین؛ ی سم tage‏ جر واه من سین 
هي ومدن صفاقس وسوسة والموناستير والحمّامات. ولم يكن علي برغل يرى في سيدي يوسف 
ار و یی مشاريعه الواسعة» وإن كان قد رأى أن من الخیر إبعاده عن مدينة 
طرابلس ؛ ولذا فانه أنعم عليه بمنصب عامل لمدينة بنغازي. وتظاهر سيدي ee‏ بقبول هذا 
المنصب الذي عرضه عليه علي برغل» وأوفد إليه عدداً من المشائخ لتقدیم تشگراتهم ليه والتعبیر 
له عن طاعتهم eels‏ كما حملهم إليه Lal ge‏ 22 وعبدة زنجية جميلة› ووعده OL‏ یقدم 
لزیارته بنفسه بمجرد أن يفرغ من انهاء المتاعب والمشاكل التي نجمت عن الحرب الأخيرة بينه 
وبين والده. وعندما عاد es‏ البدو إلى سيدي يوسف فإنهم أطلعوه على كل ما شاهدوه 
وأمڈوہ بتصور كامل للموقف . فهيّأ له ذلك التعدف على مواطن الضعف عند خصمه برغل» Vis‏ 
کے a‏ سی ی سو > فإنه توجه إليه في اليوم التالي على رأس كل 
قواته. وكان أخوه سيدي أحمد بك هو قائد الحملة. ووجد هذان الأميران ‏ اللذات, lf‏ المصاب 
بینهما - في إخلاص أنصارهم البادية Bol‏ على تحقيق تحقيق النجاح : إذ أنهما لم يعودا يناضلان من أجل 
مصالح شخصية» مثلما كان عليه الحال في الماضي ؛ وانما من أجل سمعة القرمانلیین واستعادة 


x 


عرشهم . 


أما في مدینة طرابلس » فان مغتصب العرش » برغل » كان سادراً في معاملة النصارى وکین 
من العجرفة» ویصفهم بالکفار . وبلغت به الوقاحة حل ابلاغ القناصل المعتمدين في المدينة» ail‏ 
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.يتوجب عليهم من الان فصاعداً أن يقيّلوا يده وأن بخعلوا أحذيتهم وينزعوا أسلحتهم كلما قدموا 
إلى القلعة. وبطبيعة الحال فان القناصل امتنعوا عن الاتصال بهذا المتبربر. بيد أن قنصل هولندا 
SE‏ إلى مقابلة الطاغية بسبب قاهر ومستعجل؛ فما أن ولج القنصل | إلى القاعة التي 
يجلس lei‏ علي برغل» حتى انقضّت عليه جماعة من الأشرار وسحبته من ذراعيه إلى حيث جلس 
ce‏ . وأمر هذا بغطرسة بأن يجرد القنصل من سیفە؛ مھدداً إياه Ob‏ يكسره فوق auf,‏ إن هو 
تجراً مرة أخرى وظهر في حضرته be‏ ثم أمر بطرده من القلعة دون أن ينصت | إلى ما جاء إليه 
من أجله. oily‏ هذه الحادثة إلى استياء جمیع القناصل. وأراد القنصل الهولندي فارنسمان أن 
يغادر المدينة في الحال على ظهر سفينة› غير أن ne‏ 0 حالوا ay‏ وبين ذلك. وعندئد 
طلب من حكومة بلاده أن توفد إليه بعض سفنها لتخلیصه إلا أنه تمكن في تلك الأثناء من مغافلة 
رقباء الطاغية وجواسیسه ومن ثم نجح في الهرب على ظهر مركب . 
ولقد نالت مظالم هذا الطاغية کل انسان» بدون تمییز» وان كانت قد انصبّت بالخصوص 
على الجالية البهودية التي وفعت ثرواتها الطائلة لقمة سائغة بين يديه. وبطبيعة الحال» فان طمعه 
جعله پستولي بالذات على ثروة الملكة ایستر. فالیکم ما قالته الرواية الانجلیزیة2 في هذا 
الصدد ؛ ~ 


«في اليوم التالي لنزول علي برغل» جاء شاب يهودي إلى دار القنصلية الانجليزية» حيث 
طلب أن يسمح له بالتحدث مع القنصل فوراً. . وكان الفتى في حالة من الرعب بحيث لا يكاد يقدر 
على النطق. وطلب من السيدة توللي ۔ (أخت القنصل) ۔ الإذن له باصطحاب خدمها للبحث في 
ی نان tide. el‏ كان تهون له اق لجنيا Mie‏ ف طفق يكيلا | إن cal‏ 
الملكة إيستر» محظية الباشا السابق» على وشك لفظ أنفاسها داخل القلعة ue es‏ 
ثقیلة وأن رسغيها وعقبيها قد زبطا بشدة إلى حد أنها تكاد أن تنفصمء انها نتفي ها ترا 

إن لم ينجدها أحد ويخفف آلامپا. وأن الباشا القاسي قد قبل باستبدال تلك السلسلة بسلسله 
أخف منها إن وُجدت. وكان الباشا قد استقدم إيستر وطالبها على الفور بدفع مائة ألف 
بو طاق» (أي ما Joly‏ مائة وعشرين ألف فرنك). وحيث أنها عجزت عن تسديد هذا المبلغ في 
الحال » فائه تقرر. تکبیلها إلى أن تتمکن من دفعه نقدا» آو ما يعادله من الجواهر. ولقد عرضت 
آسرتها دفع حتی ضعف المبلغ المطلوب» لانقاذ حیاتها. ولقد آسهم في تجمیعه حتی يهود 
سے مو سا CRE‏ 


وتم كذلك القبض على أبناء زعيم الجالية اليهودية الثلائت» ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن 
دفعت beeen Wee P|‏ وتعرّض اليهودي (سرورا خادم القنصلية السويدية لنفس المصير» 


)1( انظر کتاب فان بروغیل VAN-BREUGEL‏ ۰ 
)2( یقصد مس توللی» انظر ترجمة آبي حجلة لكتاب اعشر سنوات في بلاط طرابلس»)» صفحة ۰578 وترجمة ماك 
ند كارثى الفرنسية » صفحة 350 . 
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حيث p‏ منه ما قيمته ستمائة ألف فرنك ما بين نقد وجواهر كانت مودعة لديه في بيت وهنالك 
يهودي آخر یدعی (حاييم بودو 01۸1/80۳0 وهو سبّاك معادن CIB)‏ كان قد فرض عليه 
تروید الحکومة بعدة قناطیر من رصاص البنادقی» وقد تم شنقه Oly‏ کنیس الیهود» حیث ربط في 
قدمیه كيس مليء بالرصاص؛ كان قد اتهم هو بسرقة ذلك الکیس. ولم تکتف السلطات بمثل هذه 
الوسائل لابتزاز أموال اليهود؛ فلفقت ضدهم تهمة الاعداد لمؤامرة» ومن ثم dé‏ عدد من آثريائهم 
واسيُولي على أموالهم: فتم حرق الثري اليهودي كوهين Re‏ على مشهد من الباشا عند باب 
المدينة. وفي نفس الوقت تم فطع رؤوس واحد وعشرين طرابلسياً من بينهم اثنان من الأشراف 
وأحد أبناء عمومة الباشا القرمانلي السابق. أما زوجة کوهین» وهي شابة مليحة كان كوهين قد 
تزوجها قبل أقل من شهر على شنقه» فإنها وُهبت كمحظية إلى أحد القراصنة الأرناؤوط. وبعد 
مضي بضعة أسابيع من استحواذه على هله المرأة المسکينة قام والدها بجمع مبلغ ألف 
دولار (إثنا عشر ألف فرنك) لفدیتھا من سيدها الارناژوطی . وكان من بين الأساليب العنيفة التي 
كان علي برغل يستعملها لإجبار ضحاياه على التنازل له عن أموالهم؛ أنه كان يأمر بنزع أظافرهم 
أو بكويهم في رؤوسهم بحلق حديدية محمّرة في النارء أو بتسمير أنعل خيل محمرة بالنار في 
آقدامهم(. كما سدر القراصنة العاملون في خدمته في اقتراف أشنع الأعمال في المدينة وخصوصاً 
في حارة الیهود؛ حيث کانوا یقومون بانتزاع حلي الساء من آعنافهن» ویرتکبون جرائم السرقة 
وهتك الأعراض دون أن تنزل بهم af‏ عقوبة . ولقد ترك ذلك الاضطهاد القاسي في نفوس يهود 
طرابلس ذكرى أليمة إلى حد أنهم صاروا يكرّسون لذكراهاء كل سنة» یوما يصومون فيه 
ويحزنون» وقد سموا ذلك اليوم باسم : (اہل ۔ برغل) ©. 


كانت الجمهورية قد أعلنت في فرنساء ومن ثم فان الرهبان الإرساليين في طرابلس قد 
بادروا إلى تطليق الحماية الفرنسية التي كانت تشملهم» ورفضوا الاعتراف بسلطة القنصل الفرنسي 
جیس عليهم؛ حيث نجد أن وثائق محفوظات الإرسالية في طرابلس في تلك الفترة تصفه بأنه 
ممثل دولة یحکمها «عراة الأرداف»2) الذین آدینوا بفصلهم من الکنیسة. وتوجه الراهب راعي 
شوون الارسالية إلى القلعة لتقديم تظلماته مدّعياً كذباً بان القنصل الفرنسي كان يريد ضم 
المستوصف الكائوليکي وسجن القدیس آنطوان اللذین تملکهما الإرسالية» واغتصابهما منها. 


)1( بحسب ما ذکرته (فان بروغیل (VAN-BREUGHEL‏ و (جیس (GUYS‏ 

)2( ولقد احتفظ البهود بذکری تلك الحقبة في فصائد غنائية ناعبة تروي الفضائح التي ارتکبها ضدهم علي برغل» 
وتحفظ أسماء ضحاياه من بينهم . 

(3) (عراة الأرداف :(LES SANS-CULOTTES‏ هو لقب أطلقه الأرستقراطيون الفرنسيون على الثوار في سنة 
61793 نظراً oY‏ أولئك استبدلوا لبس السراويل الطويلة المعتادة بلبس سراويل قصيرة تصل حتى 8 فلا 
تغطي الساقين ٭. 
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وطالب منذ تلك اللحظة فصاعداً Ob‏ تصبح الإرسالية تحت حماية المغتصب علي برغل مباشرة» 
فمنحه هذا الاخیر ذلك الحق. 

وفي تلك الأثناء كانت الحرب بين مدينة طرابلس والدواخل قد تأزمت واستفحلت. on‏ 
الوعود التي بذلها الباشا الجديد بمنح مشائخها كثيراً من العطايا قد اجتذبت إلى صفه البعض من 
کبارهم ومن بين هؤلاء كانت هنالك زمرة تلعب على الحبلين ولا يهمها سوى قبض الأموال. 
def,‏ اغا مصراتة ۔ الذي كان مستاء من عهد القرمائليين - یمد مدينة طرابلس ناربهر 
في نجدة علي برغل» الذي لولا ذلك لحلّت به المجاعة . بل إن آغا مصراتة قد ذهب | إلى حد إيفاد 
قواته لمساندته ؛ وقد (6ST‏ اتحاد قوتيهما إلى إنزال هزيمة ماحقة بعدوهم قرب جنزور . . وما ليق الأميران 
أحمد ويوسف القرمانلي - اللذان كانت قوتهم قد اضمحلت - أن اضطرا إلى التخلي عن الكفاح 
والالتجاء کوالدهم | إلى تونس . وعندما ét!‏ علي برغل الاستانة ol‏ قد اغتصب عرش طرابلس 
oly‏ العملیة قد wis‏ بالنجاح ؛ CE ob‏ بان آرسل إلى حماته وآرباب نعمته في عاصمة 
الأمبراطورية العثمانية بمائة آلف debs‏ ذهبية من عملة السکین البندقية» ویمثل ذلك المبلغ Lan‏ 
من الأموال التي ابتزها أو سرقها. وعندئذ قام الباب العالي بتأیید احتلاله لطرابلس» وآوفد الیه 
الكابيجي - أي مندوب السلطان ‏ للمصادقة رسمياً على احتلالهاء وذلك بان حقله فرماناً وقفطان 
تنصيب لعلي باشا برغل . غير أن برغل حاول في أول يوليه سنة 61795 بدون جدوی» أن يثبت 
لسکان Joli‏ شرعية اعتلائه العرش Sue‏ على ذلك بالفرمان السلطاني الذي ثبته رسمياً. فرد 
عليه هؤلاء صائحین : اس للسلطان. إلا آننا لا نرضی بغیر أحد القرمانلیین من باشا 
علينا!». ولم تستطع أية قوة أن تثني الأهالي عن التعلق بأسيادهم القرمانلیینٍ فلم يُفلح في ذلك 
لا الوعد ولا الوعيد. وإذا all a‏ السلطاني قد استطاع of‏ يطلع الاستانة صراحة على 
الاستقبال الذي حظي به في طرابلس؛ | إلا أنه اضطر في نفس الوقت إلى أن يبين للباب العالي بأنه 
قد أخطأ في مساندة سلطة اُخذت اغتصاباًء وبان ذلك لم بغر في شيء من طببعة النظام المتوارث 

لکن علي Jr‏ بالرغم من الحصار الذي ضربه الشعب كله حوله منذ أكثر من سنف 
وبالرغم من أنه قد قاسى خلال ذلك العديد من المرات من نقص المؤن وذخائر الحرب» وبالرغم 
من أنه كان يخشى كراهية الناس له من الدواخل بقدر ما كان يرهب حدوث عدوان خارجي عليه؛ 
إلا أنه JE‏ صامداً بصلابة وبلا كلل. وكان غزو جزيرة جربة» الذي اعتقد» بحسب مخطاطته» بأنه 
سيفتح أمامه الباب للاستیلاء على تونس كلها يُعتبر هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل آماله: 
فلقد أرسل ست سفن تحمل شرذمة من المغامرين تحت قيادة معاونه كاره مصطفی الذي هبط بغتة 
في منطقة «رأس OGL‏ قرب قلعة جربة التي تمكن من الاستيلاء عليها دون قتال. وهرب قائد 


)1( اراس الرملة» هو نفسه مرفا احومة السوق» بجزيرة جربة. ويقول أحمد النائب (صفحة 303-302 من المنهل 
العذب): «فوجه (على برغل) بألف مقاتل من الجند في سبعة مراكب بلا استئذان من الباب العالي» فوصلها = 
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جربة في مركب إلى صفاقس ومن هنالك اتصل بالحكومة التونسية وأحاطها علماً باحتلال 
الجزيرة. وكان البك حمُودة قد ظل يرقب الأحداث الجارية قرب حدود بلاده دون أن يحرك 
cbs‏ حبث اکتفی حتی ذلك الوقت بمجرد منح الباشا القرمانلي الهرم حق اللجوء السياسي» بل 
وذهب حتی إلى حد السکوت عن الاهانة التي ژجهت إليه شخصيا بالاستیلاء على |حدی سفنه 
عندما داهمتها العاصفة في عرض البحر واضطرتها إلى اللجوء إلى مرسی طرابلس . غير أن حمُودة 
ما آن علم بانتهاك علي برغل لحرمة جزيرة تمثل جزءا من تراب بلاده» حتی استشاط غضبا ووجه 
ضده جيشاً.انضم إليه الأميران القرمانلیان يوسف وأحمد. وکان حعُودة بك قد آقنع علي القرمانلي 
بالتنازل عن العرش لابنه الأكبر أحمد. ثم تمت استعادة جزيرة جربة بدون قتال؛ إذ أن كاره 
مصطفى عندما علم بدنوٌ الجيش التونسي» فإنه امتطى سفينة في اليوم الذي سبق وصول ذلك 
الجيش وهرب بعد أن انتهى من نهب القلعة والأهالى ومساجد الجزيرة. وقد استمر احتلاله لجربة 
ثمانية وخمسين تا وأخذ الجيش التونسي» الذي كان يقوده الوزير مصطفى خوجه» يزداد عدداً 
خلال تقدمه نحو طرابلس» بسبب انضمام مشائخ القبائل التي Se‏ بھاء والتي كانت لا تعترف سوى 
بسلطة الاخوین القرمائلیین. als,‏ ذلك الجيش جيشاً جراراً ومسلحاً بعدد کبیر من المدافع 
والأسلحة والذخاثر. ومنذ تلك اللحظة لم يعد علي برغل يفكر سوی بتأمین تقاعده. ولنترك 
الکلام هنا للقنصل الفرنسي في طرابلس؛ السید جیس؛ حبث يقول: - 

«وكما اغتصب علي برغل عرش طرابلس قرصنة؛ فإنه جلا عنها LS‏ یجلو القراصنة . ذلك 
أن الجيش التونسي الذي ساندته القبائل العربية جميعها معلنة ولاءها للقرمانليين» والذي كان 
مؤلفاً من حوالي ثلاثين آلف رجل» قد ہرز عند الهضاب الواقعة غربي مدینة طرابلس في مساء 16 
پنایر سنة 1795. وفي الیوم التالي توزعت تلك القوات في مراکزها بانتظام کامل» ونصبت 
معسكرها الرئيسي وراء أدغال النخيل الواقعة على بعد آربعة كيلو مترات من طرابلس . وخلال 
الليل تم احتلال المنشية والساحل وتاجوراء دون مقاومة. وعند مطلع النهار قدم إلى علي برغل 
في طرابلس بعض الجنود الذين تظاهروا بأنهم قد انشقوا عن الجيش التونسي» وادّعوا أن المجاعة 
قد استفحلت بين صفوف قواته وبأن الأتراك قد أخذوا يهددون بالتمرد عليه. وعندئذ تم 
إطلاق نيران المدفعية على مدينة طرابلس ووقع هجوم في السهل امتد حتى أسوار المدينة؛ 
فانکشف أمر الجيش المحاصر. فوقعت معركة حامية الوطيس استمرت بضع ساعات.. وانسحبت 
قوات طرابلس من مواقعها الأمامية في فوضی كبيرة إلى داخل أسوار المدينة . ولم ید الأتراك 


= خامس ربيع الأول سنة 1209 ف فأرست تلك السفن بها قريباً من برج اغيراس من مرسى الرملة . ونزلوا > 
ليلد فتلقاهم من واطأهم من أهلها ومنهم (خليفة العامل)» وكانت ليلة مظلمة» وهجموا على الجزيرة صباحا 
ففر عاملها (حميدة بن قاسم بن عياد) بعد أن وضع حرمه في زاوية الشيخ أبي زید وأتوا منزل القائد فنهبوا 
سائر ما فيه وقتل بعض خدامه» ثم gol‏ (قره محمد) ‏ (وهو الذي يسميه شارل فيرو: كاره مصطفی) - في 
الناس بالأمان وفتح مكتوباً زعم أنه من مقر الخلافةا ٭. ۱ 
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شجاعة كبيرة. وخرج علي برغل مغضباً حيث آخذ لبعض الوقت يحاول طمأنة جنوده» والدفاع 
عن أبواب المدينة التي كانت عرضة للاقتحام بين لحظة وأخرى. وانتهت المعركة قبیل الظهر. 
وكان علي برغل قد آخذ منذ فترة يعد العدة للهروب. فلقد نقل إلى ثلاث سفن أمواله وأمتعته 
حبث اقلعت بهاء ثم نقل إلى سفینتین أخريين جميع ما كان قد اغتصبه أو استولى عليه من 
ممتلكات القلعة. كما قام بفك المدافع الرابضة تجاه المرسى» لكي لا تتمكن من ملاحقته بقذائفها 
بعد رحيله. وكان يرغب في المكوث بطرابلس آطول وقت ممکن حتى يتمكن من نقل كل خیراتھا 
معه؛ غير أن تيقّنه من أن العدو سيقوم في اليوم التالي بإطلاق قنابله» ومن سيكتسح المدينة» لم 
يعد يسمح له بتأجيل لحظة رحيله الذي خلّد ذكراه باقتراف اشنم الجرائم. فلقد بدأ علي برغل 
باغتيال رهائنه. ثم CE‏ بقتل عدد من ضباطهء إما 0 على أموالهم وإما لارتيابه في 
إخلاصهم له. ولا أحد يعلم فيما إذا كان قد اصطحب أو قتل الشیخ الذي سانده في الاستيلاء 
على المدینةء والذي كان يحتمي به. وعند حوالي 7 الثالثة bi‏ صعد إلى سفینته هو 
ورجاله وعشيقاته. ولم يفلت منه مأمور الجمارك .. الذي كان بقرته الحلوب» حیث استدعاه ليلا 
لمطالبته بالمزيد من الأموال وللتشاور معه في أمر هروبه ‏ إلا بحيلة ماكرة. واستولى علي برغل 
Last‏ على طرطان فرنسي كان قد وصل في المساء من أزمير وعلى ظهره شحنة أسالت لعابه. 
فهرب قبطانه (لوتيبه (LAUTIER‏ عوماً عند سماعه للأتراك يقولون بلغتهم التي يتقنهاء أن برغل 
كان يريد قطع رأسه. of dla,‏ ذلك القبطان ‏ کر ۳ لا پقحم العلم الفرنسي الذي كان يرفعه 
طرطانه؛ فيما كان يجري قد رفض نقل BL‏ جندي تركي إلى By‏ أزمير» فعلم برغل عن طريق 
وكيله بهذا الرفض؛ فأقسم على قتله۵. ويمكن مقارنة هروب علي برغل باشا بانحسار وباء 
الطاعون» بالنظر إلى العواقب الحميدة التي ترتبت على ذلك الهروب. وما أن سرى Qt‏ حتى أخذ 
الاتراك بجرون راکضین في الشرارع ثم احنشدوا داخل أحد الحصون. وفصت مزارات وأضرحة 
المرابطين وذور القنصليات بمن استجار بها منهم . 2 آرسلوا وفداً | إلى القرمانلیین یستجدون 
رحمتهی فلم يلبث هؤلاء أن صفحوا عنهم. ونُوديَ بأحمد - ابن علي القرمانلي الاکبر - کباشا 
للبلاد؛ فأمر بأن تظل أبواب المدينة مغلقة Oly‏ يظل الحرّاس بدورياتهم فوق ete‏ وأصدر 
إليهم آمرا بإطلاق النار على البادية إن هم حاولوا تسلقها والدخول إلى المدینة . وكان التحكم في 
جيش متھیج من أصعب الأمور خصوصا وأنه كان مشکلاً في سواده الأعظم من البدو الذين سبق 
أن وُعدوا بنهب المديئة» والذين قاموا بالفعل ببعض أعمال النهب حتى في الدواخل التي مروا 
بها. وأجريت معهم مفاوضات. ولولا حكمة ودبلوماسية مصطفى خوجة ‏ قائد الجيش التونسي 
الذي مُنح كل السلطات - لما أمكن كبح شكيمة أولئك العسكر البادية. وفي نهاية الأمر تم 


)1( الأحد 27 جمادى الثانية سنة 1209 ھ.. انظر أحمد النائب» الصفحات 305 إلى 307 من المنهل العذب ٭. 
(2) الواقع أن کل التجار العرب والبحارة الفرنسيين الذين کانوا على ظهر الطرطان قد كتفوا وربطوا جميعاً في حبل 
ثم رميوا في مياه البحر التي قذفت في اليوم التالي بجثثهم على الشاطىء. 
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إرضاؤهم بتوزيع مبلغ ستین ألف «سكين» علیهم( وقد تبرع بها أهالي المدينة وضواحيهاء وهو 
المبلغ الذي أتى على ما تبقى من العملات المتداولة في ON‏ ثم جرد الأتراك من أسلحتهم وتم 
تخييرهم بين الانخراط في خدمة طرابلس أو تونس ودخل الباشا الجديد أحمد القرمانلي وأخوه 
يوسف مع عدد قليل من الأنصار إلى المدینةء وكانت مظاهر الفرحة التي عبّر بها الناس عن 
ترحيبهم بهم في غاية الصدق. والواقع أن هذه الأسرة محبوبة جداً لدى العرب من أهل البلادء 
وهي أسرة توارئت البشاشة واللطف تجاه الجمیع. وکان مصطفی قد وزع غلى القناصل منشورا 
وڏيا يبلغهم فيه رسمیا برحيل الباشا المغتصب . ثم دُعينا للتوجه إلى القلعة. 

ومن المحتمل أن يكون الباب العالي العثماني قد ندم على فعلته الغادرة التي حاول بها أن 
du‏ فرض سيطرة السلطان على شمال إفريقيا. ولا بد وأنه قد فهم الان أن الجزائر وتونس 
وطرابلس ليست مستعدة للتخلي عن استقلالها . ولم يكن علي برغل يرغب سوى في استغلال اسم 
السلطان العثماني لتحقيق مطامعه الشخصية وذلك دون أن يعير سلطة هذا الأخير أي التفات 
فعلي. والحقيقة أن إنساناً فاسقاً مثله لم يكن ليقدر إلى على نشر الخراب في بلاد المغرب 
الإفريقي ؛ ولو قدّر له الاستمرار في الحكم لكان قد قلب ظهر المجنْ للدول النصرانیةء وما کان 
أن ينتهي إلا إلى الموت تحت أنقاض مدينته أو الهروب منها تحت جنح الظلام كما حدث 
بالفعل» . 

كان علي برغل قد استولی على كل آثاث القلعة فلم بترك بها شيئاً حتى المسامیر؛ ولقد فعل 
ذلك بعد أن فرغ من التلدّذ بمشاهدة تقتيل أبناء مشائخ الدواخل الذين كان آباؤهم قد أرسلوهم 
إليه کرهائن؛ إذ أمر بخنقهم بالسلاسل التي كانوا يرسفون فيها منذ وصولهم. كما أمر بقطع 
رژوس آحد عشر آسیرا نصرانياً كانوا يعملون في خدمة القلعة. 

وتوجه برغل بعد هروبه إلى درنة على ظهر طرطان القبطان الفرنسي لوتييه الذي سبق له OÙ‏ 
استولى عليه. ومن درنة توجه إلى مصر حيث التجأ إلى مراد ك(» وهکذا أسدل الستار على 
تلك المهزلة. 


)1( يقول أحمد النائب» في «المنهل العذب»؛ صفحة 307: «ولما رأى أهل طرابلس انکفاف آيدي العسكر 
التونسي عن النهب» أهدوا لهم مائة ألف (محبوب) تحمل بها أغنياؤهم . ولما وصلت الوزير مصطفى خوجة 
وزعها في العسكر وأعطاهم أربعين ألف (محبوب) من عنده» *. 

(2) اضطر القنصل الفرنسي جيس - الذي استضاف لديه القائد التونسي مصطفى خوجة - إلى مد يد العون بنفسه 
إلى الأهالي الطرابلسيين المفلسین» حيث قام بجمع جزء من الستين آلف محبوب (سكين) من الرعايا 
الفرنسیین . وفي وقت لاحق سدد له القرمانلیون؛ بعد استعادتهم الحكم» قيمة ما أسهم به. ولقد غادر 
الجیش التونسي طرابلس في 26 يناير سنة ۰1795 

)3( مراد بك هو زعيم المماليك في مصر؛ والذي اشتبك مع نابليون بونابرت في المعركة المعروفة بمعركة الاهرام 
في سنة 8. ويذكر عبد الرحمن الجبرتي في الجزء الثالث من كتابه : «عجائب الاثار في التراجم والأخبار» = 
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وتمت day‏ أحمد القرمائلي كباشا لطرابلس في 19 يناير سنة 1795 حيث أصبح سيدا للبلاد. 
Pcs‏ الاستانة خطاباء فيما يلي ترجمته: - 


. جات ابن السلطان مصطفى‎ A All 

نقصد من هذه الرسالة إلى إطلاع جلالتكم على الوضع المزري الذي توجد عليه مملكة 
طرابلس الغرب. وسبب كل هذه الماسي هو علي باشا الجزائرلي وحكومته الظالمة. فعند مجيئه 
قرأ علینا فرماناً es)‏ أنه صادر عن شخص جلالتکم؛ وهنا غادر خادمكم علي باشا القرمانلي 
المدينة دون أن یأخذ منها tet‏ وعندما صار خارجهاء أرسل في طلب أسرته وما كان يملكه 
فيها. فرفض الشخص» الذي [ Les)‏ أنه مندوب السلطان» ذلك وقام بتهدید مبعوئي الباشا. 
وسرعان ما شرع علي LAL‏ الجزائرلي في آعمال النهب ومصادرة الأموال واقتراف المذابح. ib,‏ 
إليه إبراز الفرمان الذي آتی به للتحقق من صحته» فرفض» ےس So‏ ولقد تم 
فرض الضرائب على آفراد القوات القديمة وأموالها. واقترف الباشا الجديد أشنع الجرائم» فنهب 
البيوت واستعبد النساء والأطفال وقام باغتيال خيرة الناس ممن کانوا 7 الدين الحنيف 
دائبين على تلاوة القران؛ ورمى péter‏ خارج المديئة دون تغسيلهم أو تکفينهم أ و دفنهم ودون 
إقامة الصلوات على آرواحهم. فأكلت الكلاب الضالة تلك الجثث. وزاد فاستولى على آموال 
المساجد المحرمة» وطالب القائمین عليها بتقديم حسابات دقيقة . ٠‏ ووضع يده على es?‏ الموتى 
وأموالهم دون أن يترك لورثتهم شیئا. ولم يكتف بتلك الجرائم فحسب» بل وسمح Lal‏ بانتهاك 
آعراض النساء واغتصاب العذاری. وعندئذ هجر الناس مدینتهم ses‏ بالجبال. واذ رای هر 
أن المدينة قد أصبحت خالية من سكانهاء فإنه قام بنقل ثرواتها ورحل» بعد أن ذبح عدداً من آفراد 
طاقم سفينة فرنسية كانت قد وصلت bod‏ وألقى الباقین منهم في مياه البحر. وبعد ذلك امتطاها 
وابتعد. وبعد وقوع هذه الأحداث» دخل خادمكم أحمد باشا إلى المدينة التي توارث القرمانلیون 
حكمها آبا عن جڈ. وبعودته إليها عاد إليها أهاليها وبدأ النظام یستتبْ فيها. 

هذا كتاب حرّره أهالي طرابلس بإذن من أحمد باشا بن علي باشا القرمانلي» في 10 رجب 
سنة 1209 ه )31 ply‏ سنة 1195 م)2. ۱ ا 


وتدلنا الطريقة التي روى بها مترجم ومكمّل كتب ابن غلبون التركي( مغامرة علي برغل 


= أن برغل قضى ست سنوات لاجناً بمصرء ثم توجه إلى الاستانة حيث تحصل على فرمان بتعيينه والیاً على 
مصرء فرجع إليها غير أن المماليك أجبروه على مغادرتها إلى غزة حيث مات بالقرین» وكانت وفاته في 2 
فبراير سنة 1804. انظر عمر بن اسماعيل في «انهيار حكم الأسرة tabl gt‏ صفحات 74 إلى 76. أما 
النائب فيذكر أن برغل توجه إلى الحجاز حيث توفي هناك *. 


٠ يقصد شارل فيرو هنا بالطبع: محمد بهبج الدين بن مصطفى عاشر في ترجمته وتكميله لكتاب «التذكار» لابن‎ (D 
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الفريدة» على مدى تشويه هذا المترجم للوقائع Le‏ له صياغتها في أفضل قالب يسمح بتنزیه 
الباب العالي ونفض يديه منها. ولعله من المفيد أن نورد هنا جانباً من روايته» حیث يقول: 


«في يوم 21 ذو الحجة سنة 1207 ه (مايو سنة 1793 م)» قدم أسطول مؤلف من تسع سفن 
حيث Gall‏ مراسيه بمیناء طرابلس. وكان على ظهره على باشا الجزائرلي الذي عيّنه الباب العالي 
لإدارة طرابلس الغرب. وما كاد يصل إليها حتى أعلن أمر تعبيئه وعزمه على احتلال المدینة دون 
تأخير. My‏ أذهل هذا الخبر أهاليهاء فإنهم لم ینفڑھوا لمندوب علي الجزائرلي بأية إجابة» وإنما 
بادروا إلى توجيه وفد إلى معسكر يوسف بك لإخطاره بما حدث . وقال الأمير (القرمانلي) الشاب 
لأهالي المديئة إن عليهم أن يطفئوا العداوة التي كانت قائمة بينهم وطالبهم بفتح أبواب طرابلس 
وقلعتها آمامه . فوافقوا على الفور ودخل يوسف إلى المدينة مصحوباً بالوفد الذي اتصل به. 

وعقد abel‏ البلد على الفور اجتماعاً في قصر الحاكم للتداول فيما يتحتم اتخاذه من 
إجراءات . وبعد جلسة طويلة استقر الرأي العام على التصدّي لهجومات سفن علي الجزائرلي. 
wT,‏ يوسف داي هذا الرأي هو ومعظم أنصاره. إلا أن والده علي القرمانلي عارض المشروع 
ورأى أن مقاومة علي الجزائرلي معناها اقتراف عمل عصياني ضد السلطان. ثم أضاف WG‏ إنه 
بالرغم من سهولة صد الأسطول العثماني الصغير وتحطیمه؛ إلا أنه لا بد في الوقت نفسه من 
انفگر في أن عملا مثل هذا لن Sar‏ بدون انتقام فظيع من جانب الباب العالي الذي أن بتردد في 
اسان عدد أكبر من السفن. وأردف WE‏ إن مهاجمة عاهل متجبّر كالسلطان العثماني لا يعدو أن 
يكون Sue‏ طائشاً وجنونياً لن یتوانی العقلاء عن شجبه. وفي aly‏ أن التصرف الحکیم الأجدر 
بالطرابلسیین القيام به هو الجلاء جماعياً إلى تونس والإقامة بهاء حيث سیرحب بهم حعُودة ۔ بك 
تونس - بالتأكيد بسبب سوء التفاهم الذي كان قائماً بينه وبين نائب ملك الجزائر الذي ليس سوى 
شقيق علي الجزاترلي. وأن تعیین علي الجزائرلي حاکماً لطرابلس لن يودي إلا إلى إشعال عداء 
حئودة ضده ولا شك في أنه سيعمل على مساندة ودعم كل ما سيتخذه الطرابلسيون من إجراءات 
للاطاحة به . 


ولقد Je‏ الحاضرون جمیعهم الاخذ بهذه النصيحة وأبدوا استعدادهم الکامل على العمل 
بها. وهکذا فانه بمجرد أن ترك علي باشا القرماناي وابنه یوسف الحکم بين يدي علي الجزائرلي» 


7 


فإنهم غادروا البلاد ترافقهم أسرهم وأنصارهم وتوجهوا إلى تونس بمعية الشیخ خليفة بن عول 
المحمودي شيخ قبيلة بني نويرء الذي سبقت الإشارة إليه. وعند وصولهم إلى تلك المدينة 
استقبلهم 5,4 JS‏ مظاهر المجاملة واللطف ؟ فأكرم وفادهم وخصص لهم مبالغ كافية من المال 
لس احتياجاتهم ؛ ثم وعدهم بالعمل على تسهيل خططهم في مستقبل قريب : تلك هي الخطوب 
التى ابتلى بها القرمانليون في تلك الحقبة. 


= غلبون» وهي الترجمة التى سماها «طرابلس غرب تاريخي». 
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ولنعد الان إلى علي الجزائرلي: إن هذا الباشاء الذي كانت إدارته على أفضل ما یکون؛ قد 
عرف كيف يضع Me‏ للقلاقل والاضطرابات التي ما انفكّت في الماضي ثقلق مضاجع Jal‏ البلاد 
بدون توقف . فلقد آلزم كل قبائل الإيالة الطاعف اللهم فيما يتعلق بقبيلة بني نوير. ولقد امتاز علي 
الجزائرلي ببصيرة نافذة وبرأي سديد؛ ولذا فإنه كان محلا للإحترام والاعتبار من الجمیع» ولم 
يلبث الناس أن تناسوا القرمانليين . غير أن أولئك الأمراء كانوا أبعد من أن يتخلوا عن حقوقهم في 
ALU!‏ + فكانوا لا يحلمون سوى باستعادة السلطة فى أقرب فرصة مواتية. ولذا فإنهم لم يكونوا 


يفون مناسبة إلا واستخلوها في تحريض أنصارهم في طراہلس على التمرد. 


ولم يكن علي برغل قد أمضى في الحكم سوى أقل من Ponte‏ عندما تمكن عملاء 
القرمانلیین من تحريضه على احتلال جزيرة جربة التي تبعد عن طرابلس بمسافة مائتيٰ ميل والتي 
كانت في الماضي تابعة لطرابلس الغرب» وقالوا له إن والي تونس لم پستول عليها إلا سبب 
تهاون وإهمال سلفه علي القرمانلي . وإمعانا في خداعه فإنهم بالغوا في تعديد المزايا التي ستعود 
عليه من احتلال الجزيرة» وأخذوا يصفون له محاسنها موحين إليه بأنها ستعمّر طرابلس بمحاصيلها 
من الحبوب. فنجحوا في إسالة لعاب علي برغل» الأمر الذي أدى إلى اقتناعه» لا سيما وأنه 
تصور أن ضمّها إلى طرابلس سيحوز على رضى الباب العالي؛ فصمم على الشروع في هذه الغزوة 
فوراً. وارسل لذلك الغرض بضع سفن حربية إلى جربة التي لم تكن تملك في ذلك الوقت أية 
وسائل دفاعية» فلم تلبث الجزيرة أن وقعت بين يديه بعد وفوع مقاومة بسيطة. فأوفد إليها عندئذ 
عاملا ووضع بها حامية عسكرية. 

ولم يكن من شأن غزوة جريئة كهذه إلا أن تفاجىء بك تونس» حمودة؛ فغضب لذلك غضباً 
شديداً. ثم قام باستدعاء علي القرمانلي وولديه آحمد ويوسف» وقال لهم: القد أقدم حاكم 
طرابلس» بدون إذن من صاحب الجلالة السلطان» على احتلال جربة» وقد استدعيتكم لإطلاعكم 
على ما حدث ولأبلغكم بعزمي على التعجیل باعداد جیش لاستعادة الجزيرة. Uf,‏ مصمم على عدم 
الوقوف بحملتي عند هذا الحد؛ بل إنني آرید» بعد أن أستعيد جزيرتي» أن انتزع طرابلس الغرب 
برمّتها من علي برغل. وهكذاء فيتحتم عليكم أن ترافقوا قواتي» وبمجرد أن تعود جربة إلى 
حوزتي» فستتركون فيها الجيش ونتوجهوا أنتم الثلاثة بمفردكم إلى طرابلس. وعلیکم أن تحرصوا 
أثناء سیرکم إلى هناك على كسب تأييد القبائل الطرابلسية لصفکم. وفي حالة ما ذا بايعت 
اأحدکم؛ فان عليكم أن تخبروا بذلك قائدي العسكري في جربة لكي يتمكن من الانضمام بقواته 
إلى أنصاركم ومن ثم دعمكم ومساعدتكم على استعادة الحكم. ولكن إذا حدث العكس» ولم 
تلتفت القبائل الطرابلسية إليكم» فعليكم عندئذ أن تخطروني بذلك حتی أقرر بنفسي ما يتحتم 


(1) كان علي يلاقي Sul‏ مشقة کبری في استیر اد الأرز من مصر؛ فلم يجد مناصاً من تقديم القمح 
المجروش (البرغل) لجنوده بدلا من الأرز. ومن ثم لقب بلقب برغل الذي خلعه عليه الأهالي اعترافا بفضله 
في توفير هذه المژونة. (حاشية للمترجم التركي) . 
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عمله . إذ سأقوم في تلك الحالة بتجنيد قوات جديدة تزید من ضخامة جيشي وجعله في ومح 
يمكنه من استرجاع طرابلس. أما فيما يتعلق بالمسؤولية التي ستقع على عاتقي آمام الباب العالي؛ 
فإنها ستكون بطبيعة الحال طفيفة لأن المصاعب التي ستقع ستعد نتيجة لتصرفات الحكومة 
العثمانية التي تسببت فیها لسماحها بانتهاك حرمة ترابي الوطني . وفيما عدا ذلك فإن الله شاهد على 
أنني لا أنوي التمرد ضد السلطان الذي أفخر بأنني able‏ المخلص» . 


ورد أحمد ويوسف القرمانلي على تلك التصريحات لافتين النظر إلى أن والدهما علي 
القرمائلي من الکبر في السن بحيث سیکون من الصعب عليه القيام بمثل هذه الحملة ARE‏ کر 
أن حمودة لم يكن يرغب في الالتفات إلى هذه الاعتبارات والاعتراضات» وقال لهم إن علیهم أن 
يرحلوا هم الثلاثة» واعداً إياهم في الوقت نفسه بأنه بمجرد وقوع طرابلس تحت سيطرتهم» فإن 
الذي سيتولى الحکم من بينهم سيكون هو ذاك الذي يحصل على بيعة الأهالي الطربلسيين : 

ولم يفرط حُودة في لحظة واحدة لوضع قراره الذي اتخذه لوہ موضع التفنیذ» حيث شرع 
في تسليح القوات التي يحتاج إليها في حملته. وانضِمٌ علي القرمالني وولداه إلى جيش الحملة 
وتوجهوا معه إلى جربة التي تم استردادها بعد معركة لم تستمر سوى ثلاثة أو أربعة أيام. وهرب 
عامل الجزيرة الذي عينه علي برغل مع حاميتها ونجحوا في الوصول إلى سفن نقلتهم إلى 
طرابلس . 


والتزم پوسف القرمانلي عندئذ بما آشار عليه به حجُودة بك» فأرسل إلى مختلف القبائل 
الطرابلسية خطابات آبلغها فيها بأنه» بفضل الدعم الذي لقبه الأمراء القرمانلیون لدی بك تونس؛ 
فإنهم تمکنوا من حشد جيشين قويين (ie,‏ کنا عن السقق) of,‏ هذه القوات - التي أعلن لهم 
قرب وصولها - موجهة ضد مغتصب عرشهم ومعاقبته ولاعادة الأمور إلى نصابها السابق. وحرص 
پوسف Lal‏ علی ذکر المزایا التي سيمنحها لأولئك الذين سینضمون منهم إلى جانبهم» كما أنه لم 
يتوان عن توعد کل من تسول له نفسه التفکیر في مناوأة وانزال أشد العقاب به . ثم بادر بعد ذلك 
إلى نشر أراجيف وإشاعات كاذبة بقصد نشر الرعب بين الناس . ولذا فانه قد أشيع Ste‏ أن أنصاره 
القادمين من تونس لا وو رق جیشین الین فحسب؛ بل وأكثر من ذلك» وأنه زيادة عن ذلك قد 
جهز ما لابحصی ولا dé‏ من السفن. وألقت أمٹال تلك الاشاعات الرعب بين القبائل التي بادرت 
إلى توجیه التماسات وعراتض تعلن فیها تصمیمها على الاتحاد والتکاتف حول أمرائها القرمانلیین» 
وبأنه في حالة قدوم أولئك الأمراء إليهم بأنفسهم» فإنهم سیستقبلونهم بکل فرحة؛ إذ أنه ليس 
لديهم ما يدعوهم إلى مناصبتهم العداء. وأرسل يوسف القرمانلي إلى حمُودة في نفس الوقت 
خطابات wily‏ فيها بأن ألسنة الطرابلسيين تلهج بالثناء عليه وتعترف له بالجميل . 


أما فيما يتعلق بالشيخ خليفة بن عون المحمودي» الذي كان ضمن أنصار القرمانلیین» فإنه 
استطاع بما يتمتع به من نفوذ من جذب الناس إليهم» حيث آخذ يبعث بجماعاتهم إلى القرمانلیین 
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الواحدة تلو الأخرى ۔ اس لی بی رس تی وطغيانه. بل إن 
أولئك الطرابلسيين ذهبوا حتى إلى حد إرسال خطاب إلى حمودة قالوا له فيه J‏ إنه بالنظر إلى بعد 
الاستانة فإن السلطات العثمانية فیها لا تهتم لحال الطرابلسيين البائسین» وترجوه أن يعرض حالهم 
علی ات Qu‏ کي palin‏ من E‏ سارہ ca aly‏ علیهم- کما في 
الماضي ‏ أحد أفراد الأسرة القرمانلية لإدارة شؤونهم ورعايتها. وهذا الخطاب الذي حرره الشیخ 
٥٣‏ ×× ثم طرابلس الغرب. 


. ی رم ل کا سی موه مل و شر سا بت موم 
7 من erat oe‏ ا الا ا ٹا 


وعند ذيوع مرابطة ذلك الجیش آمام طرابلس» خرج علي باشا برغل Je‏ رأس بضعة جنود 
ومعهم dof‏ عشر مدفعاً وطلب العون من المنشية والساحل غير أن احذا من أهاليها لم يلب 
نداءه. فابتكر آمکر حيلة لزيادة عده جنوده وذهب إلى حد طلب النجدات من مصراتة؛ إذ أنه 
أدرك أنه بالعدد القليل من الرجال الذين في حوزتهء فإنه يستحيل عليه القيام بأي عمل جدّي. ثم 
ترر التكوص علی أعنابه ss‏ إلى مدينة طرابلس. ولاحقه الجیش التونسي عن کثب» es‏ 
دخل هذا الجيش إلى واحة المنشية» كان علي برغل ما يزال يبحث فیها عن وسائل دفاعية. 
والواقع of‏ المرء لیندهش لبذله جهوداً لا طائل تحتهاء وذلك بالنظر إلى حالة العجز التي أصبح 
عليها. وأخيراً وصلت ثلاث سفن فألقت مراسيها بميناء طرابلس حيث صعد علي برغل | إلى ظهر 
[حداها ليلا بعد أن نقل إليها كل ما كان يملكه. وهكذا فقد رحل دون أن يفطن أحد من أهالي 
طرابلس إلى حقيقة هروبه». | 


في الخامس من شهر أبريل سنة 1795ء وصل الباشا الطاعن في السن علي القرمانلي من 
ےو تر i‏ الانجليزية (الاريوسي (ARIANE‏ 0 ء۳ء۶/ حاشيته . je‏ 
بأبلغ وأضخم مظاهر الفرحة. غير أنه لم يكن من الصعب التكهن بأن أمد السلم لن یستمر طويلاً 
وبأن الأخوين أحمد ویوسف - اللذين كانت تفرق بينهما مشاعر البغض المتبادل والمصالح 
المعارضة» فلم تؤالف بينهما لبعض الوقت إلا مصيبة مشتركة ‏ لن پلبثا أن يدبرا الدسائس ضد 
بعضهما البعض. Gb‏ سيدي يوسف هجوماً مفاجثاً فریدا حقاً في كيفية Ke‏ وفي التفنن في 
تنفيذه. فلقد استغل بذكاء صعود نجمه الذي هیأته له شجاعته» كما استفاد من ليونة أخيه أحمد. 
ولعل إيثار والده له لم يكن غريباً عن قيامه بثورته» وهي الرابعة في بحر عامين. 


وکان أحمد باشا حذراً فلم يكن يغادر مدينة طرابلس قط دون أن يكون مصحوباً بأخيه 
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يوسف نفسهء فاقترح على هذا الأخير مرة أن يخرجا معاً لصيد الغزلان عند كثبان الرمال الواقعة 
في نواحي المدينة. وقد خرج أحمد باشا مع حاشيته قبل أخيه. وبينما كان يوسف يهم باجتياز 
باب القلعة» حيث كان يقف الكاهية مع حراسه» وقعت صدمة مفاجئة خاطفة. فلقد تم قتل ثلاثة 
رجال وتمكن الكاهية من الهرب وسط وابل من الرصاص. وأسرع يوسف على الفور بإغلاق 
أبواب القلعة وبوّابات المدينة. وقام بعض الرجال المسلحين بتسلق الأسوار حيث أطلقوا بضع 
طلقات تجاه الشاطيء على حرس أحمد باشاء الذي خشي أن بحل به نفس المصير الذي حل من 
قبل بأخيه الأكبر حسن بك؛ فما كان منه إلا أن هرب واستجار بالاعراب(. ثم دخل يوسف في 
الحال على والده وأخبره زوراً بالكمين المزعوم الذي نصبه له آخوه, وألح عليه في العودة إلى 
العرش الذي أصبح بعد هروب آحمد باشا شاغراً. فأغذ الباشا العجوز یرتعش Wate‏ بکبر سنه 
وشلل بعض أطرافه» ثم أجلس سيدي يوسف على العرش» فتمت بيعته في الحال؛ واعترف به كل 
كبار ضباط الإيالة» وكان ذلك في 11 پونبه سنة 1795. 


(1) يقول أحمد النائب فى المنهل العذب؛ صفحة 312-311: "ثم في أواسط شعبان سنة 1210 هء خرج أحمد 
بك todd‏ انور للخلاعة وزيارة الأولياء فيها على الرسم المعتادء فانقضت عليه الأهالي بإغراء أخيه 
یوسف؛ ففر إلى مصراته؛ ومنها إلى مالطة لسئة وشهرين من ولايته. واتفقوا على ولاية يوسف بك وقدموا 
بذلك استرحاماً لدار الخلافة بواسطة حمودة باشا والي تونس. وفي سنة 1211 ه ورد فرمان عالي الشأن 
بتقلیده الولاية» فاحتفل بقراءته وأطلقت مدافع السرور ووفدت وفود التهاني» *. 
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لم يكن جلوس يوسف القرمانلي على العرش إلا إجراء شكليًاً. ومع ذلك فقد كان يُخشى 
من قيام حرب أهلية جديدة. فاقترح القنصل الفرنسي جيس على صديقه علي مليطان» المقرّب من 
سيدي يوسف» أن يعمل على تطییب خاطر الباشا السابق سيدي أحمد بتولیته حكم برفة» أي 
بنغازي ودرنة وأوجلة. وبالفعل فقد رحب سيدي أحمد بذلك المنصب واستقل بدون إبطاء سفينة 
دلماتية؛ غير أن السفينة تعرضت أثناء إبحارها نحو بنغازي لعاصفة بحرية عاتية حيث حملتها 
الأمواج إلى شواطىء مالطة. وبعد أن أقام سيدي أحمد بتلك الجزيرة زهاء ثلاثة أشهرء فإنه غير 
af,‏ متخلياً عن منصبه في برقة وتوجّه إلى تونس طالباً منها منحه حق اللجوء السياسي . 


أصبحت القلعة» بعد أن جرّدها علي برغل من أكثر أثائهاء غير صالحة للسكنى» فاضطر 
يوسف باشا إلى توجيه نداء إلى قناصل الدول المعتمدين لديه يستحثهم على التبرع بأثاث لهاء 
فوهبمكل منهم شيئاً من الأثاث: كالمناضدء والمراياء en,‏ والأرائك» والاأسون 
والشمعدانات» وما شابه ذلك . بيد أن الخزينة كانت خاویةء والأهالي في حالة من الإفلاس شبه 
الکامل» فلم يجد الباشا يوسف من مخرج من ورطته سوى تبليغ ممثلي الدول لديه بضرورة دفع 
أقساط الأتاوات التقليدية في أسرع وقت ممكن. وكانت أسبانيا هي أول 1 au‏ بالهبات» كما 
آرسلت ad]‏ البندقية یة الأميرال (كوندولمير (CONDULMER‏ لنقل تبرعاتها إليه. أما نابولي فقد تلقت 
من الباشا خطاباً جارحا إليكم خلاصة ما جاء فيه: ےسا ٤0‏ ص ‏ 09 
صداقتي لکم. وعندما سأعرف مدی مفعولها i‏ و یتحتم عليّ اتخاذه تجاهکم) . رابلغ 
يوسف باشا البندقية ob‏ المائة ألف قرش التي بعثت بد eh‏ کی إلا أنه بعد هذا الم 
al‏ سر و اہ وأبرم معها معاهدة جديدة على عجل؛ كما يفعل الطفل عندما بُمنح القليل 
من النقود» فنراه يتمنع في البداية ثم يسرع | إلى التقاطها فرحا. أما الجمهورية الفرنسية فقد اکتفت 
ol‏ وعدته بصداقتها وحمایته(. 


)1( بخصوص هذه الهبات والعطاياء يذكر رودولفو ميكاكي (انظر الترجمة العربية لكتابه عن طرابلس تحت حكم 
القرمائليين صفحة 133) أن أسبانيا أرسلت إليه ائني عشر ألف قرش وأن البندقية أرسلت إليه مع آمیرالها- 


373 


ولم يكن يوسف باشا ممتناً لرفض فرنسا مساعدته أسوة بالدول الأخرى» وسرعان ما واتته 
الفرصة للتعبير عن استيائه منها: فقد انهمك في تلك الاونة عدد كبير من العمال في ترميم 
وإصلاح تحصینات المدينة» وفي sof‏ الأيام - بينما كان أحد ضباطه يقود جماعة من اليهود 
العاملين بالسخرة فى القلعة إلى المكان الذي كانت تجري فيه الترميمات عند باب البحر ‏ حدث 
of‏ رفض احد أولئك المسخّرين اليهود العمل» فهرب حیث كان ينوي الإلتجاء داخل ساحة 
القنصلية الفرنسية. وهنالك لحق به الضابط المسؤول وتمكن من القبض عليه عند باب القنصلية 
وانهال عليه ضرباً بالعصاء رغم احتجاجات خدم القنصلية. وعندما سمع القنصل الفرنسي زعيق 
اليهودي المضروب هرع نحوه وحاول حمل الضابط على الكف عن ضربه» غير أن الضابط امتنع 
عن ذلك ؛ فما كان من القنصل إلا أن أمر بالقبض عليه هو نفسه واحتجازه في حبس القنصاية 
الصغیر انتظاراً لتسلیمه إلى رژسائه الذین أسرع القنصل باحاطتهم علما ہما حدث . فاکتفی يوسف 
باشا بتبليغ حرّاسه بأن أحد زملائهم قد es‏ حبس قتصلية فرنسا؛ وآمرهم بالتوجه إلى هناك 
لتخليصه. وهرع أولئك الحراس إلى دار القنصلية ‏ وکان عددهم حوالي المائة ‏ حيث اقتحموها 
وانهالوا ضرباً على خدمها مهددين القنصل نفسه ومتوعدینه بعصيّهم. واحتج القنصل جيس رسمياً 
على الإهانة التي وجهت إلى شخصه وعلى انتهاك حرمة دار قنصلية بلاده» مطالبا بتعويض فوري. 
لكنه ما لبث أن لمس عدم جدوى احتجاجاته؛ فما كان منه إلا أن أنزل علم بلاده من فوق سارية 
القنصلية وبدأ يستعد علانية للصعود على ظهر سفيئة تجارية فرنسية كانت راسية في الميناء. Sly‏ 
ذلك المسلك الحازم إلى تفر یوسف باشا في Cal pall‏ + حیث آله لم يكن في وضع یمکُنه من 
التصدي لحرب مع فرنسا. فأعيد رفع العلم الفرنسي فوق القنصلیة؛ حیث حیته إحدى وعشرین 
طلقة من مدافع القلعت» LS‏ تمت معاقبة الحراس المعتدین وذلك بحبس بعضهم وضرب بعضهم 
الاخر بالعصي . 

ولم تكن تلك الحادثة إلا مجرد نزوة من نزوات الباشا؛ إذ أنه بعد ذلك حرص على عدم 
تفويت فرصة إلا وانتهزها للتعبير عن احترامه لفرنسا التي كانت قد وجهت احتجاجات شديدة 
اللهجة إلى الباب العالي العثماني بخصوص التصرفات السيئة التي كان قد اقترفها القرصان علي 
برغل» وهي التصرفات التي كان الباب العالي بت جيني عل ها رش رات 
على أن يترك القرمانلیون وشأنهم. فعبّر يوسف LAL‏ بهذه المناسبة عن شکره للسفیر الفرنسي في 
الاستانة ob‏ وجه إليه الخطاب التالي: - 

«إلى الصدیق الذي ملأ قلبي سعادة. . إلى المبعوث الفرنسي فوق العادة(السفیر) (فیرنیناك 
١ . (VERNINAC‏ 


ے Éd pint etal‏ الآتاوة الخاصة باحتكار ملاحات «پوکماش»؛ وأن ما حصل عليه يوسف باشا في 
أقل من ثلاث سنوات في هذا الصدد قارب الثلاثمائة وعشرين آلف قرش ٭. 
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بعد التحية : 


و سرب ج ھی سو مو تی زعلینا قد مثل فى 
حضرتنا وأطلعنا على كل ما فعلتموه من أجل مصالحنا لدى السلطان الأعظم. جازاكم الله te‏ 
على هذا الصنيع وأدامكم . فنحن لا نشك في صدق المودّة العميقة التي ظلت قائمة بیننا وبين 
الفرنسيين منذ عهد أجدادنا؛ تلك الصداقة التي لن تزول بإذن الله بل إننا سنعمل على تدعيمها 
أكثر مما فعل ET‏ من أسلافنا. 

پوسف باشا القرمانلی 

حرّر في طرابلس في 10 ربیم الأول سنة 1210 ه (24 سبتمبر سنة ۹41795 . 

وفي نفس الفترة وصل إلى طرابلس العقید (آللواس دي هیر کولیه( ALLOIS‏ 
(D'HERCULAIS‏ حیث كلفته اجمیعة الخلاص pue‏ بمأمورية خاصة . وکان هذا الضابط قد زار 
احترامه چو الفرنسية ؛ ولذا فانه elie ea‏ بالعتید ھر ا کان يقني 
فترة الحجر الصحي فوق سفینته . وعندما انتھت تلك الفترة ونزل إلى الشاطىء» أوفد إليه الباشا 
جواده الخاص وعلیه سرج فخیم . 

كان العجوز علي باشا القرمانلي قد توفي في 23 أغسطس الماضي» حبث فضی نحبه لشدة 
تقدمه فى السن إلى جانب شدة مرضه. وكانت هيبته وسلطته فى أخريات أيامه قد تضاءلت» حيث 
لم يعد له من لقب سوی لقب: والد الباشا الحاکم . 


ولم يكن من السهل في تلك الأثناء ملء ء خزائن الإيالة» وبالرغم من التهدیدات التي كانت 
توجهها طرابلس إلى الدول» فان lode‏ من دول شمال آوربا كالسويد والدانمرك وهولندا قد 
تباطأت في الاعتراف بیوسف باشاء كما ماطلت على سی في توجیه الهدایا والهبات المعتادة 
so call‏ عو بقل deal bb Qt‏ :على من 3 تنتمي إحداهما إلى السويد فيما كانت 
الأخرى تنتمي إلى الدانمرك . فأصدرت الحکومة الدانمركية على القور أمراً إلى اسطول صغير كان 
لها في البحر الأبيض المتوسط كان يضم الفرقاطة (ثيتيس (THETIS‏ بالتوجه إلى طرابلس في رفقة 
مرکب شراعي وزورق صيد صغیر وذلك تحت إمرة القبطان (فیسکر .CFISKER‏ ولم يكن یوسف 


)1( فیما پتعلق بهذه الشخصية راجع مقال (فرانسوا شارل رو (FRANCOIS CHARLES-ROUX‏ الذي عنوانه 
«أعمال هیرکولیه - أو مأمورية استثنائية في شمال آفريقيا»» وهو المقال الذي نشر في سنة 1927 في 
مجلة (تاريخ المستعمرات الفرنسیة) . انظر أيضاً الترجمة العربية لكتاب ميكاكي عن طرابلس » صفحة 
139-138 . 
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باشا قد اكتفى فحسب بالمطالبة بدفع الاتاوة السنوية التي قررتها المعاهدات السابقة؛ بل وطالب 
كذلك بتقديم هدايا أخرى » فرّفض طلبه . . وفي ربيع السنة التالیة عبنت الحكومة الدانمركية اط 
0 لرئاسة ره محطتها البحرية الخاصة بالسواحل الافريقية. وكان ذلك الضابط هو 
القبطان (بيل <(BILLE‏ وهو رجل بحرية معروف وحازم؛ وكان يقود الفرقاطة (نياد (NAIADE‏ 
التي كانت ترفع علم بلاده وتتسلح پا بعد سا . وفي 16 gle‏ سنة 1797 انتهز هذا القبطان فرصة 
الاستيلاء على سفينة دانمركية» حبث توجه إلى مياه طرابلس للبحث عنها وأخذ طيلة اليوم 
پستعرض قوته قرب فوهات مدافعها وبطارياتها. وحينئذ كان آسطول القراصنة الطرابلسيين» 
المؤلف من ست سفن مجهزة في مجموعها بمائة وعشرین قفا 2 في المیناء. وحاولت 
السفينة الدانمركية عند رژیتها للأسطول الطرابلسي أن تقفل راجعة فتحرك الاسطول لمطاردتها . 
وکان هذا هو بالضبط ما رغب فيه القبطان ہیل الذي كان يتجول في المضائق لسبر آغوارها وکذلك 
لاستدراج آولئك القراصنة بمناورنه . وبعد نجاحه في استدراجهم إلى عرض البحر» پساعده في 
ذلك اتجاه الرياح» فانه def‏ يناور ببراعة وجرأة خارقتين للعادة؛ بحیث أن بعد معركة استمرت 
ساعتين » اضطرت سفن العدو إلى الهرب وأخذت تبحث عن ملجأ لها تحت تحصینات المدينة» 
وذلك بعد أن خسرت bcs lone‏ من رجالها وتكبدت خسائر فادحة بسبب النيران الكثيفة التي 
صلاها بها الأسطول الدانمركى. وبعد تلك المعركة التي اعتبرت انتصاراً كبيراً للدانمركيين؛ فان 
المفاوضات استؤنفت؛ وفي اليوم الثاني من شهر يونيه تم إبرام معاهدة صلح جديد» التزمت 
الدانمرك بمقتضاها ob‏ تدفع على الفور خمسين ألف قرش وبأن ترسل إلى طرابلس هدايا قيمتها 
أربعة عشر ألف قرش» كل أربع سنوات"). 

وصدرت الأوامر بمطاردة السفن الهولندية؛ وكان القنصل الهولندي (كوبر (KAUPER‏ يرغب 
في الحد من مطالب الباشا المبالغ فيها. فطلب من بلاده إرسال أسطول. غير أنه بما أن بلاده 
كانت في ذلك الوقت في حالة حرب مع انجلتراء فقد استحال عليها تلبية عروض كوبر» 
واضطرت من ثم إلى دفع جمیع المبالغ التي طالب بها يوسف باشا. 


وخلاصة القول أن يوسف باشا استلم في مدة تقل عن ثلاث سنوات المبالغ التالية: 41 ألف 
فرش من اسبانیا؛ 5 الاف قرش من نابولي؛ 23 ألف فرش من البندقية» 49 ألف فرش من أمريكاء 
4 آلاف قرش من راجوس RAGUSE‏ (اليوغسلافية)؛ 97 ألف قرش من الدانمرك؛ 77 آلف قرش 
من السوید( بالإضافة إلى حمولة من العتاد الحربي قيمتها 26 ألف قرش. أي أن ما تلقاه الباشا 
من هذه الدول هو 322 ألف قرش 
(D)‏ ارجع إلى الوثيقة رقم 14 الملحقة بكتاب عمر بن اسماعيل «انهيار الأسرة القرمانلیة» صفحة 410 . 
)2( يقول اُحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 313 بخصوص السوید : اوفي هله السنة (1213 هم كلف 
يوسف باشا دولة الأسويج - gl)‏ السوید) - بدفع مائة ألف فرنك عطية» وثمائیة الاف فرنك سنوية» فرفض 
قنصلها هذا الاقتراح» فأرسل يوسف باشا الأساطيل لمهاجمتهاء وبث السرايا على سواحلها والقبض على = 
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في سنة 1796 تم تعيين (بوسییه (BEAUSSIER‏ قنصلاً عاماً لفرنسا بطرابلس» حيث حل 
بذلك محل سلفه جيس الذي نقل إلى الشام. بيد أن هذا الأخير اضطر إلى المكوث فترة طويلة في 
طرابلس بسبب قلة المواصلات وصعوبتها. وأخيراً استقل طرطاناً بقصد السفر بواسطته بمحاذاة 
السواحل حتى الاسكندرية؛ غير أن فرقاطة انجليزية كانت قادمة إلى طرابلس للتزود منها بالمون 
اعترضت الطرطان عند خلیج سرت واصطحبته معها إلى طرابلس . وهنالك طالب LUI‏ باطلاق 
سراحه وإعادة امتعته إليه. وكان بوسییه. من «aile‏ قد تأخر في تونس انتظاراً لوصول أوراق 
اعتماده . والتي كانت لسخھا الأصلية وصورها قد ساٹ في سفن اختطفها العدو. وفي تلاك 
الأثناء كانت الحملة الضخمة التي وجهتها فرنسا إلى مصر قد غادرت میناء طولون» ثم وقعت 
جزيرة مالطة في يد فرنسا . ومن هناك اتصل القائد الفرنسي الأعلی (نابليون بونابرت NAPOLEON‏ 
(BONAPARTE‏ بالقنصل جيس طالباً منه ابلاغ يوسف باشا القرمانلي Ly‏ إلغاء منظمة فرسان 
القدیس یوحنا المقدسي» وطالبه بمعاملة أفضل تجاه الاسری المالطيين الموجودين في طرابلس 
الغرب . وقد اختدم نابلیون رسالته إلى القتصل جيس بالعبارة التالية : «قل للباشا أن قواتنا التي 
استولت على جزيرة مالطة في أقل من أربعة أيام لقادرة على ailes‏ إِنْ هو قصر في احترام 
الجمهورية الفرنسیة) . 

وقد أقلّت السفینة التي جاءت بتلك الرسالة كل الأسری الطرابلسیین الذين کانوا محتجزین 
في مالطة+ ولذا فقد اغتبط الأهالي بلفتة الجنرال الفرنسي بونابرت الكريمة. ورد يوسف باشا 
القرمانلي علی ناہلیون مطمثناً إياه بأنه سیعامل کل المالطیین من ذلك الوقت فصاعدا پنفس 
الاحترام الذي يخص الفرنسيين به ۱ abs,‏ بإرسال كمية كبيرة من المؤن 
إلى الفوات الفرنسية التي تحتل مالطة. ثم أرسل حاكم الجزيرة الفرنسي الجنرال (فوبوا 
8 اوراق اعتماد مؤقتة إلى الفنصل الجديد في طرابلس بوسييه الذي توجه في الحال إلى 
هناك . وغادر المدینة سلفه جيس للمرة الثانية على ظهر سفينة سویدیةء فوصل إلى eal bay alte‏ 
حيث اضطر إلى البقاء بها حتى تم عقد الصلح . وكان قد أوكل ٹ شؤون القنصلية مؤفتاء وحتى 
قدوم بوسییه من تونس ۰ > إلى السيد (ناودي «(NAUDI‏ وهو مالطي مُوال رس وكان نائباً له . 
ووصل بوسييه إلى طرابلس في 20 آکتوبر سنة 61798 فاستقبله الباشا استقبالا طیباء ہالرغم من 
و شرعية أوراق اعتماده؛ بيد أن القنصل الجديد ما لبث أن وجد نفسه آمام مشاکل مستعصية . 

فلقد تم استيلاء الجيش الفرنسي على مصر بسرعة؛ الأمر الذي تسبب في حدوث رجة عنيفة في 
العالم الإسلامي برتته. وتمكن الانجليز من Sa‏ روسيا إلى الحرب؛ كما أنهم لم يجدوا صعوبة 


= مراكب رعاياها التجارية؛ فغنموا سبعة سفاين تجارية» فالتجأ الأسويج الى نأبليون بونابرت - وهو وقتئذ 
بمصر. وفي سنة 1213 ه )1797 م) انعقد الصلح بواسطة مندوب پونابرت على أن تدفع الأسويج ثمانين ألف 
فرنك غرامة» وثمانية الاف فرئك سنوية. وترك تلك السفاين إلى الحكومة المحلية» وتعاد أسارى 


السویح» ۴. 
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كبيرة في تحريض السلطان العثماني الذي احنقه احتلال فرنسا لمصر التي يعتبرها إحدى ولایات 
أمبراطوريته؛ فما كان منه إلا أن أعلن الحرب عليها. وما لبثت BIS‏ أبي 5 ole of‏ لأعداء 
فرنسا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط . 

في 14 أكتوبر سنة 1799 وصلت إلى طرابلس سفينة عثمانية محملة بالذخائر الحربية 
it‏ وعلى ظهرها «الكابيجي ‏ باشي»© ومعه فرمان يأمر يوسف باشا بالتوجه بجيشه إلى 
القاهرة ويدعوه إلى أن يقود ذلك الجيش بنفسه لمهاجمة نابليون في مصرء في حين يقوم باشا 
Ke‏ (الجزًار) ومعه باشا دمشق بمهاجمة نابليون من الناحية الأخرى على رس مائة ألف مقاتل. 
كما صدرت الأوامر كذلك باحتجاز جميع الرعايا الفرنسيين المقيمين في الإيالات المغربية 
الثلاث : طرابلس وتونس والجزاثر» کرهائن» وكذلك إرسال سفن هله الإيالات إلى مياه ميناء 
طولون لتحطيم السفن الفرنسية المتأهبة لمغادرته» وكذلك قطع الطريق على مراسلات الجيش 
الفرنسي في البحر ونقلها إلى الاستانة. وبالرغم من تلك التعليمات الملحّةء فان يوسف باشا 
القرمانلی قد ust‏ للقنصل الفرنسي من جديد عن خسن نواياه تجاه بلاده وطمأنه بأنه لن تلحق 
رعاياه في طرابلس af‏ إهانات» وبأنه - وهو Sy‏ على الباب العالي بقبوله لأوامره والتزامه بتنفيذها - 
فإنه في الحقيقة لا ينوي الإسهام Cae‏ في خططه العدائية تجاه فرنسا. ومن قبيل التحوّط فحسب» 
اكتفى يوسف أثناء إقامة الكابيجي ‏ باشي في طرابلس بمطالبة الرعايا الفرنسيين بالتزام مساکنهم؛ 
إما تفادياً للإهانات التي قد يتعرضون لها فیما لو غادروها؛ Lily‏ للبرهنة للمندوب السلطاني بأن 
als!‏ يده فد نفلت تا 

ولقد سلك يوسف باشا ذلك المسلك الطيب تجاه الفرنسيين بفضل الرسالة الودية التي كان 
نابليون بونابرت قد وجهها إليه من مصر مع قافلة حجاج طرابلسيين كانت في طريق عودتها من 
مكة؛ حيث أخذ رئيس القافلة الشيخ آبو القاسم يعلن في كل مكان Se‏ به Ob‏ نابليون يحب 
المسلمين» aby‏ قد وفر له أثناء ترحاله ty‏ عبر مصر جميع التسهيلات» وأهداه ساعة ذات سلسلة 
ce JUL dave ye‏ وبأنه قد كلفه بطمأنة يوسف باشا والتعبير له عن مودة الحكومة الفرنسية. ثم 
وجه نابليون إلى القنصل الفرنسي في طرابلس خطابا هذا نصه: - 

«من مقر القيادة الفرنسية العامة في القاهرة» في 12/5 ین السنة السادسة للتقويم 
الجمهوري )15 ee‏ م). 


الجمهوري . لقد تمكنا» بعد احتلال مالطة» من احتلال الاسكندرية ومن هزيمة المماليك» 


(1) يشير المؤلف إلى معركة آبي قير البحرية (شمال شرقي الاسکندریة) التي تمکن فیها القائد الانجليزي (نلسون 
(NELSON‏ من تحطيم الأسطول الفرنسي الذي كان يقوده (بروي «(BRUEYS‏ وکان ذلك في سنة 1798 . 
)2( الكابيجي باشي هي رتبة عسكرية تركية معناها قائد الأسطول العثماني ٭. 
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وانتزعنا القاهرة» ومن ثم استولینا على مصر كلها. وبعد أن تغلب الانجليز على أسطولناء فقد 
أصبحت لهم الآن السيطرة في بحارناء الأمر الذي يدفعني إلى أن أطلب منكم توجيه ناقل بريد من 
طرابلس إلى مالطة أو إلى (ميناء روما) (شيفيتا فیشیا) أو إلى ميناء (کاجلیاري 
(CAGLIARI‏ (بجزيرة سردينيا)؛ حيث سيتمكن انطلاقاً من أي من هذه الموانىء من التوجه 
بسهولة إلى طولون. أو إيفاده رأساً إلى طولون على ظهر أحد المراكب. وعليكم أن تبعثوا معه 
Aes‏ هرق of, code As‏ تُلحقوا بها أخرى تذكرون فيها ob‏ القوات الأرضية الفرنسية قد 
أحرزت النصر وبأنها قد ثتت أقدامها في مصرء دون أن تجتاحها الأوبئة أو تلحق بها سائر في 
الأرواح» وبأنني في حالة طيبة. وابعثوا Gl‏ ناقل بريد من طرابلس لكي يطلعني على ما بحوزتكم 
من آخبار عن فرنساء واكتبوا إلى مالطة في طلب كل الجرائد والصحف والأخبار التي بحوزة 
الفرنسيين فيها. وإنه لمن الأهمية بمكان أن تبعثوا إليناء على الأقل مرة کل عشرة أيام» ناقل بريد 
عليه أن يتوجه Lew‏ حتی مرفاً درنة. ثم لیعبر الصحراء من هناك إلى مصر. وإنه - ولو أنني لا أجرق 
على المجازفة بطلب إرسال نقود إليّ عبر الصحراء ‏ بيد أنه بإمكانكم أن تبعثوا لي مع ذلك مبلغ ستة 
آلاف فرنك على مسؤوليتي الخاصة. وعلى کل حال» فإنني سأجزل العطاء لکل ناقل بريد في وسعه 
أن ينقل EI‏ في مصر أنباء هامة. 

وبلّوا الباشا (یوسف القرمانلي) tal‏ سنحتفل غداً بذكرى المولد البوي احتفالاً مهيباً. 
کذلك فان قافلة طرابلس سترحل he‏ ولقد شملتها برعايتي» ومن المؤكد آنها ستثني علیناء 
واعملوا على LAW Le‏ على إرسال مون كثيرة إلى مالطة وعلی إرسال خرفان إلينا في 
الاسکندرية . ولغوا المسلمین بأننا نتعهد بحماية قوافل الحجّاج وبأن «الامیر - آغاه قد عبن في منصبه». 

JE ail,‏ يوسف باشا في البداية - بقدر استطاعته - يحافظ على المصالح الفرنسية» ویعمل 
بكل ما في وسعه على تسهيل تموين مالطة وتأمين وصول المراسلات التي قامت بين نابليون 
والقنصل بوسييه. وبالإضافة إلى الخطابات التي حملها الحجاج الطرابلسيون معهم عند عودتهم 
ge‏ طریق مصرء فقد وصل كذلك مركب طرطان» ثم تلته سفينة صغيرة تسمى (لودي (LODI‏ 
وكان يقودها السيد (سینیکییه 22882780115 الذي كان يحمل معه على ظهرها تاجرا فرنسيا من 
الاسكندرية یدعی (آرنو (ARNAUD‏ وكان هذا التاجر متبخراً في اللغة العربية؛ وقد کلفه نابليون 
بان ينقل إليه أخباراً من أوربا مهما يكن ما یتجشمه في ذلك من عناء. وکان الرجل يحمل 
خطابات توصية بقلم سكرتير نابليون وترجمانه (فينتور الفردوسي «(VENTURE DE PARADIS‏ 
وھی موجّهة إلى بك درنة وإلى باشا طرابلس. وبعد أن سلمه القنصل بوسییه كل ما كان قد توفر 
لديه من آخبار عاد أرنو فتوجه إلى مصر hy‏ غير أنه ذهب ضحية ولائه وإخلاصه لوطنه» إذ 
اغتيل بيد مجهول(. ولقد ظل القنصل الفرنسي العام في طرابلس بوسييه على مراسلات متصلة 


سس سس سس و ہے 
)1( يذهب رودولفو ميكاكي (انظر ترجمة کتابه عن طرابلس تحت حکم القرمانلیین» صفحة 143) إلى أن رجال 
الشيخ سيف النصر قد اعتقلوه بعد اضطراره إلى النزول في مصراته أثناء توجهه إلى طرابلس على ظهر السفينة - 
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مع الجنرال فوبوا ومع السلطة الإدارية الفرنسية في مالطة التي عَيّن لها كمفوضين مدنيين» على 
التوالي؛ كل من السادة: (مینار «(MENARD‏ ثم (رينيو دي سان جان دانجلي - REGNAULT DE‏ 
«(SAINT-JEAN D’ANGELY‏ ثم (دوبي (DOUBE‏ ثم القنصل (جيس (GUYS‏ ولم تلبث 
الحامية الفرنسية في مالطة أن وجدت نفسها في وضع حرج؛ فإن سكان أرياف الجزيرة قد أعلنوا 
التمرد. وكان هؤلاء قد استنجدوا بالقوات البحرية البرتغالية التي كانت تتواجد انذاك على مقربة 


من جزیرتھم؛ ثم ات ارات الانطلدية cubs.‏ الجترال. یرت اللي كان (poles‏ 


پالجزيرة برا وبحراً۔ من طرابلس تزويده بالطعام بأي ثمن. وكان قد أرسل إليها في هذا الشأن 
مبعوثا خاصا یدعی (كونسي «(CONSEIL‏ الذي تمکن - برغم الحصار المضروب حول الجزيرة - 
من المروق ببضع سفن محملة بالابقار. غير أن لحومها لم تلبث أن نفدت. وکان یوسف باشا 
القرمانلي - الذي كان ما يزال على Bre‏ ممتازة مع فرنساء حيث تسلم منذ فترة وجيزة من 
الجنرال فوبوا هدية هي عبارة عن زورق مسلح - قد صمد أمام إيعازات الباب العالي؛ غير أنه في 
0 أكتوبر استقبل أحد مندوبي السلطان العثماني الذي كان يحمل إليه مجدداً فرماناً يأمره بأن يقتاد 
على ظهر سفينته كل الرعايا الفرنسيين سواء المقيمين منهم في طرابلس إقامة اعتيادية أو أولئك 
الذين کانوا يمرون بها مجرد مرور. فرفض الباشا ذلك رغم الاراء المعارضة التي أبداها علماء 
طرابلس خلال اجتماع عقد بذلك الخصوص في الجامع الكبير. بيد أنه اضطر مع ذلك إلى التظاهر 
بالقيام ببعض الأعمال العدائية ضد فرنسا. وكانت النتيجة أنه شدّد الحراسة على دار قنصليتهاء 
وأمر بكسر صاري العلم الفرنسي؛ واحتجز الرعايا الفرنسيين بأحد الفنادق. ولم يدم ذلك الوضع 
طویلا؛ إذ أنه ما كاد مندوب السلطان Jen‏ حتى تم إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين» واستنف 
الباشا علاقاته الودية مع القتصل بوسییه .وكين هذا الأخيرت بناء علی دلائل توفرت لدیه - OÙ‏ 
تعقیدات خطيرة كانت على وشك الوقوع؛ فطالب حکومته بارسال بعض السفن الحربية لنقله هو 
ورعايا بلاده» غير أن الأحداث لم تمهله لتنفيذ تلك التدابیر. وکانت تلك هي الفترة التي طلب 
فيها پوسف باشا من نابليون السماح لعمّه حسن القرمانلي - بك بنغازي الأسبق الذي كان قد أصدر 
عفواً عنه تمهيداً لإعادته إلى منصبه السابق ‏ بمغادرة القاهرة إلى طرابلس . 

ومع كل ذلك؛ فقد كانت الإيالات المغربية الثلاث: طرابلس وتونس والجزائر» تستعد على 
قدم وساق للرد على هجوم متوقع. فلقد عمل الانجليز والأتراك على نشر إشاعات في كل مكان 
مفادها أنه إذا ما تم طرد جيش نابلیون من مصرء فإنه سیتوجه بالبر بمحاذاة الساحل فيستولي على 
هذه الإيالات. غير أن يوسف LAL‏ أكد للقنصل بوسييه بأنه لن يحذو حذو AU‏ تونس والجزائر 
à‏ هما استجابتا لأوامر الباب العالي الذي لم يكن يرغب في الدخول معه في عداء. وأمام مسلك 
يوسف القرمانلي المتصلب» فان القنصل الانجليزي (لوکاس (LUCAS‏ أبلغه oh‏ مضطر إلى 


- المذكورة بسبب سوء معاملة قائدها له. وبعد ذلك أمر الباشا يوسف باطلاق سراحه» فواصل سفره إلى 
طرابلس حيث قتل ٭. | 
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مغادرة هذه الإيالة العثمانية التي لا Gad‏ فيها بأوامر السلطان حليف انجلترا. ثم رحل عن 
طرابلس بالفعل بعد قدوم سفينة انجليزية لاخطار الباشا رسمیاً بضرورة طرد الفرنسیین؛ ue‏ 
تلق سو (جابة مراوغة. ولم تلبث قوة السلاح أن حسمت المسألة. ذلك أن مراسلات بوسییه مع 
فوبوا» التي كانت تنقلها إليه من مالطة السفيئة الحربية المسماة (المقتحمة (ASSAILLANTE‏ قد 
وقعت بين يدي القائد الانجليزي المشرف على الحصار البحري المضروب حول الجزيرة. ويبدو 
أن تلك المراسلات التي وضع الانجليز أيديهم عليها كانت ذات أهمية بالغة» إذ أن قراراً بتوقيف 
وخطف القنصل الفرنسي في طرابلس قد صدر على الفور. 


في 6 وفمبر سنة 1799 قدمت السفيئة البرتغالية (ألفونس (ALPHONSE‏ ذات الأربعة 
والسبعين مدفعاً» والتي ترفع العلم البريطاني» إلى طرابلس وعلى we‏ العميد البحري (كامبل 
(CAMPBELL‏ الذي وجه إلى الباشا يوسف القرمائلي اا مسا تس جرت شالت کل :الجا 
الفرنسیین» وتسليمه كذلك وزير بحريته» وهو في نفس الوقت صهرهء والذي اتهم بأنه صديق 
للفرنسيين ثم أضاف بأنه إن لم تجب taille‏ فان ii‏ الوق ميا درق فووا إلى بدء القصف. 
وبالفعل» فإنه أمام رفض الباشا القاطع مجدّداًء فان القائد البرتغالي آبلغ القنصل بقرار ضرب 
الحصار البحري أمام موانىء إيالة طرابلس» وتأهب لإطلاق مدافع سفنه على قلاع عاصمتها. 
ولكن حدث وأن انفاقت عارضة صاري مركبه فجأة مما تسبب في تمزيق شراعها؛ الأمر الذي 
أرغمه على العدول عن ضرب المدينة والاضطرار إلى الرحيل. ولسنا نحتاج ‏ في متابعة الأحداث 
التي تلت ذلك سوى !| إلى الاستشهاد بتقرير القنصل بوسييه نفسه؛ حيث يقول: - 


الفرنسي )24 ديسمبر سنة 1799 م). 
إلى المواطن (تاليران «(TALLEYRAND‏ وزير العلاقات الخارجية . 


لقد أطلعتكم في رسالتي الأخيرة التي وجهتها إليكم من طرابلس البربرية خلال الشهر 
الثامنء الماضي؛ من التقويم الجمهوري» n‏ الفرنسيين المقيمين بالمدينة المذكورة 
أو الماژین بهاء لن يلبث الباشا أن يطردهم منها لاضطراره للإستسلام للضغوط التي بوشرت 
عليه . 3 أنه في أعقاب رفضه المستمر لتسليمنا للانجليز» بدأ العميد البحري كامبل» قائد سفينة 
الرکاب البرتغالية (الفونس دالبوکیرك)» في تنفيذ ما هدد به بأن أحرق عند الساحل سفينة القرصنة 
التابعة لنائب آمیرال الإيالة» وألقى القبض على الأمیرال القرصاني؛ زيادة عن استیلاته على 
سفینتین طرابلسیتین كانتا عائدتين من غزواتهما البحرية بسلائب نفيسة» وتأهب لقصف القلاع 
بمدافعه واشعال النار في سفن القرصنة الأخرى التي كانت راسية بالمیناء. وکان الباشا ما یزال 
متردّداً. عندما طوقته صيحات آقارب وأصدقاء طواقم السفينتين وهتافات الأهالي الذين أقلقتهم 
وأثارت استياءهم مجاملات هذا الأمير لفرنساء ام التعجيل بلحظة طردنا دون التفگر في 
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الأسلوب المباغت والمخزي الذي سيتم به ذلك الطرد. وفي نفس اليوم - 23 من الشهر الثامن 
للتقويم الجمهوري - عند الساعة الرابعة بعد الظهر» حضر EH‏ رئيس البحرية ليأمرني بضرورة 
مغادرة أراضي الإيالة فوراً. وکان يصحبه حوالي عشرين حارساً كانوا متأهبين للتعجيل بمغادرتي 
دار القنصلية . فاحتججت من جدید بأن المعاهدات المبرمة تمنح مهلة مدتها ستة أشهر في حالة 
قطع العلاقات» لكنه ,5 علیٌ بوجوب الإسراع في الخروج وبأنني سافتاد إلى القلعة حيث سيكون 
في إمكاني هناك إبداء ملاحظاتي التي قد تعن لي في حضرة الباشا. 
وهكذاء فقد اضطررنا إلى الخروج مرتدين ما اتفق وما كنا نرتديه من ملابس في تلك 
اللحظة. تاركين وراءنا كل أثاثنا وحاجياتنا تحت تصرف المغاربة. وكان يصحبني المواطنون 
isu‏ آسماژهم: (إكزافبيه ناودي (XAVIER NAUDI‏ الذي ظل يشغل منصب نائب قنصل 
وترجمان مؤقت منذ أكثر من خمس سنوات؛ والمواطن Ol phil)‏ كونسي (ANTOINE CONSEIL‏ 
وهو آحد تجار باريس كان الجنرال فوبوا قد aye‏ ضابط اتصال مكلف بتموين جزيرة مالطة؛ 
و (بيير فرانسوا فابر - (PIERRE-FRANCOIS-FABRE‏ وهو قبطان سفينة من مرسيليا كانت قادمة 
إلى هنا من الإسكندرية . ووصلت تحت الحراسة إلى القلعة التي لم يُسمح لي بالدخول إليها. ثم 
أرغمنا على الصعود إلى مركب ينتظرنا حيث حملنا إلى السفيئة البرتغالية. أما باقي الفرنسيين» 
وعددهم 8 فقد عوملوا معاملة أقل احتراماً من معاملتنا نحن» وأفتيدوا وسط جمهرة من الغوغاء 
المتعصبين | إلى رصيف باب البحرء حيث تم رميهم بدون أمتعة في مركب نقلهم بدوره إلى السفينة 
البرتغالية المذكورة. . ثم:قدمت إلى العميد البحري كامبل» حيث سألته عما إذا كان الأميرال نلسون 
قد علم ہأننا قد Gate‏ تماما من ممتلكاتنا. 5 5 gle‏ بالنفي وبأنه سيطالب الباشا بإرسال كل ما لم 
ير من الضروري مصادرته بنفسه» Why‏ لن نلاقي على ظهر سفينته من المعاملة ما يستدعي 
شكوانا. لقد أمر القرمانلي بنقل كل آمتعة بحارتنا إلى قلعته» ثم SE‏ أثاثي وأمتعتي وکذلك آثاث 
وأمتعة الضباط الثلائة الذين كانوا مقيمين عندي» كما نقل إلى القلعة كل ما يمكن نقله» ثم 
استجاب لمطلب القائد البرتغالي وأرسل إلى السفيئة ‏ على نفقتي - تلك الأشياء التي لم ينهبها 
الناس الذين أنيط بهم تجميع ممتلكات وأثاث الفرنسيين. وفيما يخصني» فإنني لم أستلم سوى 
قرابة نصف كمية آنيتي الفضية» وذلك بعد أن عبثت بها الأيدي وأعطبتهاء وجانب بسيط من 
نلاس ر اط ولقد الات كله يدان الس انا iles‏ قق خرس ja) ead‏ اتد 
دي زوغاستي (PIERRE ORTIZE DE ZUGASIT‏ القائم بالأعمال a‏ الأسباني ومستشار 
القنصلية. ولقد احتفظ هذا السيد بمفتاح او et‏ ہس ی ر هيم السروزي؛ وهو 
طرابلسي يعمل مستشاراً مؤقتاً للقنصلية الفرنسیة وهو الذي آخبرني بسرقة ة ساعتي وسلسلتي 
الذهبیتین مع حلي آخحری والتحف الموجودة في بيتي ۰ وهي من الكريستال والخزف الصيني» 
وكذلك سرقة كل ما راق في أعين المغاربة الذين عاثوا فيه فساداً. ولقد استجاب السيد أورتيز 
لرجائي» فنقل وثائق محفوظات قنصليتنا ومستشاريتنا واحتفظ بها في أدراج المستشارية الاسبانية. 
وفي صبيحة نفس اليوم نقلنا إلى السفينة» وبالرغم من احتجازي ووضع حراس آمام بابي؛ فإنني 
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قد تمكنت في لحظة خاطفة من أن أمرّر إلى دار المستشارية الأسبانية علبة السعوط المرصّعة 
بالماس والساعتين الفضيتين ذات السلاسل» والتى هی من ممتلكات الحكومة التي تركها 
المواطن (هيركوليه (HERCULAIS‏ لدي في طرابلس. 


ولم يغادر العميد البحري كامبل مرسی طرابلس إلا بعد أن وقع هدنة مع الباشا ستظل سارية 
المفعول حتى وصول نص المعاهدة المزمعة مع البرتغال» والتي ينتظر أن يحملها بين لحظة 
وأخرى من مدريد السيد (سوزا (SOUZA‏ التتصل الأسباني العام في طرابلس. ولم يقبل كامبل 
بتسريح سفيئة أميرالية القراصنة الطرابلسيين ولا السفينتين اللتين غنمتهما بحرية هذه الإيالة» إلا 
ما Sd‏ 
عشر ألف قرش مقابل تلك الحمولتین . 


ولقد أقلعت السفينة ألفونس من طرابلس في اليوم الأول من الشهر التاسع لتقويمنا 
الجمهوري متجهة إلى مالطة ومنها إلى باليرمو. غير أنه في الوم الخامس من نفس الشهر» التقينا 
بحراً بقبطان سفيئة يوغسلافية كانت قادمة من میناء مالطةء فأخبرنا بأنه في ليلة الثاني من هذا 
الشهر تم رفع الحصار عن الجزيرة؛ وعندئذ توجهت سفینتنا Luly‏ إلى میناء باليرمو. وعند دنونا 
من صقلية لمحنا السفن الانجليزية الثلاث: (الإسكندر «(ALEXANDRE‏ و (المقدام 
«(L'AUDACIEUX‏ و (غولياث (GOLIATH‏ التي كانت قادمة من مالطة. وقبل أن تدخل هذه 
السفن إلى ميناء صقلية» اتجهت إليها في يوم 12 من الشهر فرقاطة انجليزية أرسلها الأميرال 
نلسون» فأمرت السفينتين الاسكندر وغولياث بالعودة إلى مالطة لاستئناف ضرب الحصار البحري 
حولها». 

عاد بوسییه بعد اختظافه إلى فرنسا حبث قضی بمرسیلیا مدة ثلاث سنوات . وفي تلك الائناء 
وقعت ثورة 9 وفمبر (18 من الشهر الثاني للتقویم الجمهوري) Hs‏ تولی نابلیون السلطة المطلقة 
في فرنسا حيث آصبح حاکمها الأول» فانه وجه اهتمامه للجیش الفرنسي في مصر. وبطبيعة الحال 
فان طراپلس كانت هي آول ما خطر بباله لتکون واسطته في الاتصال بمصر. آما یوسف باشا 
القرمانلي فقد امتثل لأوامر الانجلیز - بعد طرد القتصل الفرنسي من إيالته على النحو المذکور - 
حيث أعلن الحرب رسمياً على الجمهورية الفرنسية. غير أنه كان من المفهوم أن alee‏ الحقيقي قد 
ظل دائماً إلى جانب فرنساء وبأنه قد أصدر أوامره خفية إلى قراصنته باحترام السفن التي ترفع 
العلم الفرنسي» وبالتالي فإن نابليون قد قرر الدخول معه في مفاوضات» بيد أنه رأى في نفس 
الوقت ألا يعهد بهذه المأمورية إلى مسؤول رسمي» خشية لفت أنظار الانجلیز؛ فوقع اختياره على 
المالطي اكزافييه ناودي الذي كان قد طرد مع بوسييه وحضر معه إلى فرنسا. فتوجه هذا العميل سرا 
إلى طرابلس حيث أبرم في 18 يونيه سنة 18010 معاهدة صلح بنفس شروط معاهدة سنة 1792. 


سس سس mn‏ 1 | 


)1( انظر کتاب (روارد دي کارد :(ROUARD DE CARD‏ «سياسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب خلال القرن الاخبر م 
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ولقد ضمنت ثلائة من بنود تلك المعاهدة للفرنسيين حرية انتقال الأشخاص والبضائع بين إيالة 
طرابلس وبين مصر. وكان ذلك هو الهدف الذي سعت إليه فرنسا من وراء إبرام المعاهدة. بيد أن 
هذه الاتفاقيات ظلت Le‏ على ورق بعد جلاء الفرنسيين عن مصر واستتباب الأمن العام. وقبيل 
ذلك بأمد قصیرء تم تكليف الأميرال (غانتيوم (GANTEAUME‏ بإنزال بعض القوات الفرنسية في 
مصر» غير أنه فشل في ذلك بسبب مراقبة السفن الانجليزية التي كانت تتجول في مياه 
الاسکندرية» فرأى أن ينزلهم في درنة. لكنه عيق عن ذلك بسبب موقف أهاليها العدائي الذين ما 
رأوا سفینته قادمة حتى تأهبوا للدفاع عن مدينتهم» إذ أن أحداً لم يخطرهم بنواياها السليمة. 
فنزلت منها زوارق she‏ بالجنود الفرنسيين المسلحين» وتوجهت إلى مرفأ المدينة. وهنا قام 
حاكم درنة وقائدها بتوزيع الأسلحة على الأهالي. ولقد قام يوسف باشا بعزل ذلك الحاكم فيما 
بعد إرضاء لفرنسا. 


وبعد الإهانات المذلّة التي تعرض لها القنصل بوسييه وطرده» فإنه أعيد إلى منصبه من جديد 
حيث وصل إلى طرابلس راضياً في أول سبتمبر سنة 1802 على ظهر السفينة الحربية 
المسماة (الثعلب (RENARD‏ فاستقبل JR‏ مظاهر الحفاوة. وفع العلم الفرنسي فوق القنصلية - 
فيما كانت تطلق من فوق القلعة إحدى وثلاثون طلقة تحية له. وعندما التقی الباشا ببوسییه قام 
بمعانقته | 


وبعد مضي عشرة أيام على ذلك وصل الجنرال (هوراس سيباستياني HORACE‏ 
(SEBASTIANI‏ مندوب ابلیون الخاص» والذي مهد مع بوسييه لابرام معاهدة صلح بین الباشا 
وبين البارون (دي سيد يستروم (DE CEDESTROM‏ أميرال القوات السويدية في البحر الأبيض 
المتوسط. وكان الجنرال سيباستياني قد حظي بمقابلة الباشا في اليوم التالي لوصوله. 
وكان (أميدي جوبير (AMEDEE JAUBERT‏ يقوم بمهمة الترجمة بينهما. وألقى الجنرال خطبة نوّه 
فيها بقوة فرنسا وعما dS‏ نابليون من صداقة خاصة للإيالة» وعبّر عن الاحترام الذي على هذه أن 
تكنه من ذلك الوقت فصاعداً للجمهورية الإيطالية. وقال الباشا في رده إن الأسرة القرمائلية لم 
تتوان قط عن تعلقها بفرنساء وبأنها طالما قدمت البراهين على ذلك» وبأنه قد وقف إلى جانب 


«(La politique de la France à l'égard de la Tripolitains pendand le dernier siècle =‏ طبعة باريس لسنة 
1906. 

(1) يقول ميكاكي في هذا الصدد (انظر ترجمة كتابه العربية صفحة 151): «وفي يوم 21 يونيه رسا آمام درنة» رغم 
أن الأميرال غانتيوم كان قد رفع العلم الأحمر ذا الهلال الأبيض (أي العلم العثماني) ليظهر أنه حضر بصفة 
صديق» فان الأهالي أجابوه باطلاق الرصاص على القوارب المحملة بالجنود. فاضطر إلى العدول عن 
مشروعهء وعاد أسطوله إلى میناء طولون في 9 أغسطس. ولقد أرجع القنصل بوسييه فشل غانتیوم في إنزال 
القوات المرسلة إلى مصرفي برقة إلى التوجه بها إلى درنة بدلا من بمبا أو طبرق ٭. 
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فرنسا هو بنفسه حتى في أحلك الظروف. وبهذه المناسبة تلقى يوسف باشا من نابليون هدية هي 
عبارة عن سفینة حربية صغیرة(). 

وكان الجنرال سيباستياني مكلفاً كذلك بالتفاوض باسم الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن 
الامریکیین قد وجدوا أنفسهم بعد استقلال بلادهم في حالة حرب مع المغاربة لا لسبب إلا لانهم 
لم یکونوا قد آبرموا de‏ معاهدات سلام نعي DU‏ ری سض ا ی وضع عند 
لموقف مائع كانت تجارتهم البحرية تتضرر منه كثيراً. . فتم عقد معاهدة وتعیین قنصل 
ا call‏ طلز ادي سا Oy el Sk ler‏ لین بشید ois eal ONG‏ غیر آنه Asi‏ 
بحالة السلم في سنة 61800 وفشلت مساعي القنصل الفرنسي في إعادة المياه إلى مجاريها. فقد 
كان يوسف باشا يرغب في تلقي مبلغ أربعمائة ألف قرش توطئة لإبرام الصلح؛ بيد أن الأمريكيين 
لم يكونوا مستعدين سوى لدفع BL‏ وعشرين ألفاً. وبعد أن رفض الباشا ذلك» فقد استحال أي 
تقارب بين وجهات نظر الطرفين. واستمر العداء بين الإيالة الطرابلسية والأمريكيين مدة أربع 
سنوات . وفي تلك الأثناء ظل مرسى طرابلس محاصراً بشكل متصل تقريباً©©. وقبل أن ندخل في 
تفاصيل تلك الحرب دعونا نتعرض لواقعة دبلوماسية حدثت في تلك الأثناء : 


فلقد سبق لنا وأن آشرنا إلى الظروف التي أدت إلى رحيل قنصل هولندا في طرابلس السيد 
كوبر. وفي سنة 1802 عاد ذلك القنصل إلى منصبه بطرابلس في صحبة أسطول الأميرال (وينتر 
(WINTER‏ الذي قدم إليها لعقد الصلح؛ ولذا فإنه بادر حال وصوله إلى لى إرسال مبلغ خمسين ألف 
«فلوران» إلى القلعة . فغضب الباشا رافضاً استلام المبلغ قائلا: (إنني لم أطرد قنصل هولندا طمعاً 
في مبلغ زهید کهذا! coe‏ اب سو رت فحتى لو هدمت الألغام 
مدينتي وقلاعها فإن لي في الويالة موانىء أخرى في إمكان فراصنتي أن پتوجهوا منها لاختطاف 
سفنکم . إننى أطالب هولندا بدفع مائة وتسعين آلف فلوران نقداء زيادة عن هدية سنوية قيمتها 
عشرة آلاف فلوران وعند إيفائها بهذا الشرط فإنها ستعامل معاملة الدول الأخرى التي نحابیها» . 


Lx 9‏ أن عقد الأميرال ویشر مجلس حرب؛ فانه ترجی قنصل أسبانيا أن يتوسط في 
الموضوع . وفي الي تساهل يوسف باشا بعد أن وعد بتسليمه مبلغ ثمانين ألف فلوران نقداء 
duos 3‏ آلاف he‏ زيادة عن منحه مجموعة من الساعات والحلي تقذر بخمسة وثلاثين آلف 


)1( يقول ميكاكي في كتابه طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمائلي» صفحة 153 إن هذه السفينة كانت تسمى 
الامل وأنها أهديت للباشا تعويضاً له عن سفيئة طرابلسية كان الأسطول الفرنسي قد أحرقها قبل عامين أثناء 
توجهه إلى جزيرة مالطة it‏ 

)2( يقول أحمد النائب في (المنهل العذب) صفحة 314 بهذا الصدد؛ «ثم في سنة 1217 ه (1800 م) قدمت عدة 
أساطيل أمريكانية لمرسى طرابلس وحاصروا البلد ورموها بالمدافع وتواقعواء وامتد ضرام الطعن والضرب 
نحو عشرين يوماً. ثم تسقط بعد pénale‏ بات ہت نت مالطة». لاحظ أن النائب 
يستعمل كلمة مات لاسفينة حربیة) 9۴. 
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فلوران. أما فیما gly‏ بالقنصل كوبر فإنه ef‏ بتزويد القلعة بشحنات من الجبنة الهولنديق 
والقهوة. ومشروب الروم؛ والکونياك والاأقمشة(. 

ولم يكن يوسف Ge tab‏ تیا هولندا وحدها؛ فلقد قاست من عجرفته دول أخرى Lai‏ 
إذ أنه بمناسبة زواج ابنه طالب جميع القناصل بتقديم هدايا له. فهداه قنصل الدانمرك علبة سعوط 
كبيرة مطعمة بالأحجار الكريمة تقدر بثمانمائة ريال. فما كان من يوسف باشا إلا أن أعاد إليه 
هدیته بعد. أن سطمها" فا a‏ سيتبعها خطاب منه بعد انتهاء مراسم العرس. ولقد استاء لهذه 
المعاملة أعضاء السلك القنصلي نوا لم عد أحد هم بحرا على د هدية. بيد أن الباشا 
عندما طالب بالهدايا لم يكن يعني هذا النوع منها ؛ولقد لمّح إلى ذلك بشكل غير مباشر عندما قال إنه لا 
يريد إلا «هدايا رتانةه أي نقوداً. وهنا استدرك القنصل الدانمركي فأهداه خمسة الاف فلوران» 
فرضي عنه. وتبعه في ذلك القناصل الاخحرون» حيث أهدته السويد ثلاثة آلاف فلوران» والبرتغال 
clit‏ واسبانيا آلفین» وهولندا آلفین وخمسمائة. غير أن ذلك لم یمنع من توجیه مزید من 
الاهانات إلى هذه الدولة الأخيرة. فبمناسبة حلول عيد الأضحى ألزمت جميع القنصليات کالعادة 
برفع أعلامهاء وكانت الريح شديدة» مما تسبب في تمزق علم هولندا وانکسار ساریته» فلم يعد 
أحد پراه. وحدث أن توج في اليوم التالي للعید» رؤساء السلك القنصلي الأجنبي إلى القلعة 
لتهنئة یوسف باشل Lewy‏ بالمناسبة» فرفض استقبال القنصل الهولندي كوبرء وأبلغه Ob‏ عدم .رفع 
علمه يعتبر تحدیا للتقاليد المرعية» ولذا فإنه قرر إعلان الحرب ضد بلاده. فبادر الفناصل 
الاخرون إلى تبرئة ذمّة زميلهم الهولندي. وهنا اعتذر يوسف باشا لتسرّعه في الغضب وأمر على 
الفور بالاقتصاص من الموظف المكلف بمراقبة الأعلام لانه لم يخبره بالسبب الحقيقي في اختفاء 
العلم الهولندي» وتم ضرب ذلك الموظف بالعصا حيث AU‏ مائة جلدة. 


ثم انقضت على زيارة الأميرال الهولندي وینتر إلى طرابلس مدة ستة أشهر دون أن ترسل 
إليها مولندا نص مصادقتها على المعاهدة. وملٌ يوسف باشا الانتظار» فما كان منه إلا أن طلب 
من كوبر طىٌ علم قنصليته لانتقاض الصلح . بيد أنه عاد فوافق على CE‏ بعض الوقت» شريطة 
Su lo‏ ألفين من الريالات عن كل يوم Se‏ قبل وصول نص المصادقة من بلاده؛ 
سی الشرط eee‏ ثم دخل الطرفان في مفاوضات استقر بعدها الرأي على أن ینتظر الباشا شهراً 
Suls‏ مقابل استلامه مبلغ عشرين ألف ريال أسباني» ولحسن الحظ فان البارجة الحربية التي تحمل 
المصادقة على المعاهدة قد وصلت» تحمل بالإضافة إلى ذلك هبة مالیةء قبل انتهاء المدة الزمنية 
المتفق عليها. وكان الباشا من الاغتباط بإضافة مبلغ مائة وخمسين ألف فلوران إلى خزانته» إلى 
حد أنه رد إلى كوبر المبلغ الذي كان قد آلزمه بدفعه مقابل الانتظار. غير أن المحن التي توالت 
على ذلك القنصل قد آتلفت صحته» فتوفي في 16 يونيه سنة 1803. 


)1( نقلاً عن كتاب (فان - بروغیل (VAN-BRUGEL‏ المذكور سلفا 
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ON ay‏ إلى الأمريكيين. فقد سبق في شهر ديسمبر سنة 1801 لأحدى فرقاطاتهم التي كان 
يصحبها مركب شراعي ذو صاریین - یقودهما العميد البحري (دال (DALE‏ - أن ظهرت في مياه 
طرابلس حيث استولت على سفينة قرصنة طرابلسية ذات 14 ar‏ وفي السنة التالية قدمت لهم 
فرقاطة أخرى wisl,‏ تقصف بلدة صبراته لمدة يومين. وفي يوم 1 أكتوبر سنة 1803 وقعت 
عملية حربية أشد خطور:) كان يديرها الأسطول الأمريكي بكامله تحت إمرة العميد البحري (بريبل 
«(PREBLE‏ بيد أن تلك العملية كانت Jus‏ على الأمريكيين أنفسهم لا على أعدائهم. فالواقع أن 
الفرقاطة (فيلادلفيا «(PHILADELPHIE‏ التي كان يقودها القبطان (بينبريدج «(BAINBRIGE‏ قد 
جنحت خلال مطاردتها لسنبك قرصانى طرابلسی حيث غاصت مقدمتها عند مدخل المیناء في بقعة 
كان القبطان الأمريكي یجهل آنها ضحلة المیاه. وموجمت الفرقاطة في الحال بشراسة من قبل 
الزوارق المسلحة وأیضاً من قبل عدد لا نهاية له من المراكب الطرابلسية التي كانت مزدحمة 
بالمقاتلين الذين جاءوا لاقتحامها؛ فأجبرت على التسليم. وكانت فلادلفيا مزودة بائئین وأربعين 
Lil (au‏ مؤلفاً من ثلاثمائة وسبعة رجال» من بينهم تسعة وعشرون ضابطاً. . وفي يوم 2 
نوفمبر هبت ريح شمالية غربية عاتية فأدت إلى قلب الفرقاطة على جنبها؛ غير أن الطرابلسيين 
نجحوا في تعويمها من جديد ومن ثم سحبها وراء مقطورة حتى الميناء وذلك وسط هتافات 
الأهالي العرب الفرحين. ونجحت وساطة القنصل الفرنسي بوسييه في إطلاق سراح الضباط 
الأمريكيين والسماح لهم بالتجول داخل المدینة. ولكن في يوم 17 فبراير سنة 1804 تمکن الملازم 
الأمريكي (ستيفن ديكاتور (STEPHEN DECATUR‏ من إضرام النار في الفرقاطة فیلادلفیاء حيث 
هجم عليها بغتة وبجرأة خارقة للعادة. فاستبدً الخضب بالأهالي وأرادوا ذبح الضباط الأمریکیین ؛ 

غير أن الباشا اكتفى بحبسهم في السجون حيث سبقهم بحارتهم . 

وفي يوم 5 يوليه سنة 1804 عاد العميد البحري بريبل فظهر أمام طرابلس على رس أسطول 
مولف من فرقاطة وثلاث سفن قلعية. وثلاثة مراکب شراعية» وستة زوارق مسلحة» وسفينتي 
منجنیق. ووقع الهجوم الأول في الثالث من أغسطس . ولقد coll‏ هذه المعرکة عن شجاعة 
الأمريكيين الذين استولوا عند هجومهم على ثلاثة زوارق طراباسية مسلحة كانت تحميها النيران 
المتقاطعة التي كانت تطلق من القلعتين. وبدلاً من أن ينتهز بريبل فرصة انبهار الطرابلسیین - الذین 
صعقتهم المفاجاة - فیواصل هجماته بنفس العف وبدون توقف؟ af‏ تعلل بعد یومین من الشروع 
في هجومه بارسال اريعة عشر bee‏ طرايلسا کائوا آسری لدیه إلى المدينة كي Le‏ الباشا أن 
العرض الأمريكي المبدئي - وقیمته أربعون آلف قرش - ما یزال قائماء إلا أنه سیضطر إلى سحب 
ذلك العرض بمجرد أن a € eras‏ الفرقاطات الاربعة التي كان بانتظارها. غير أن LUI‏ رفس 
التساهل . 


)1( انظر کتاب: (|. دوبي (E. DUPUY‏ المسمی : «آمریکیون ومغاربة (AMERICAINS ET BARBARESQUES‏ 
الصفحات من 171 إلى ۰230 ۱ 
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ووقع الهجوم الثاني في 7 أغسطس: بعد قصف بالقنابل استمر زُهاء ثلاث ساعات» وبعد 
توجيه الزوارق الأمريكية المسلحة لنيرانها المكثفة إلى المدینة؛ إلا أن هذه لم تتسبب سوى في 
أضرار بسيطة لحقت بعض البيوت. ذلك أن الأميرال أمر بإيقاف القصف فجأة: إما لأنه شاهد 
البارجة الحربية (جون آدمز (JOHN ADAMS‏ مقبلة نحوه للإنضمام الیه؛ وإما بسبب من الحادثة 
التي وقعت لاحد زوارقه المسلحة حيث أدت إلى انفجاره. وهنا قام بريبل مرة أخرى بإيفاد 
مفاوض يمثله يوم 9 أغسطس لكي يتقدم للباشا بفدية مقدارها ثمانون ألف قرش مقابل | إطلاق 
سراح الأسرى» ha,‏ بقرب وصول أربع فرقاطات آخری؛ SG‏ إن انضمامها ad]‏ سيجعله 
في de‏ من تقديم ولو «سنْت) واحد - سواء كفدية أو كشرط لإبرام الصلح ۔ وبأن تلك الفرقاطات 
ستمکنه حتى من اجتياح كل مدن طرابلس الغرب المطلّة على البحر. وبناء على مقترحات سيدي 
محمد الدغيّس» وزير خارجية الإيالة» والتي نقلها القنصل الفرنسي بوسييه إلى بریبل؛ فإن هذا 
el‏ رفع المبلغ إلى مائة ألف فرش کعرض أخير . فأجاب يوسف باشا بأنه مستعد لهجوم 
جديد على المدينة قبل أن یٹ برأي نهائي؛ ورد عليه بريبل (Sigs‏ بالاتصال سيدي أحمد 
القرمانلي - المخلوع من العرش» والذي كان الاك سنا بالاسكندرية ‏ لیعرض عليه إعادته إلى 
تسم حقوقه الملكية المشروعة في طرابلس. 


بيد أن تلك التهدیدات المتتالية لم تؤد إلا إلى عناد یوسف باشا وإمعانه في المکابرة. وکان 
من الأفضل لو استمرت الهجومات الأمريكية بدون توقف ودون الدخول في مفاوضات لا فائدة 
منها. ووقع الهجوم الثالث للأسطول الأمريكي في ليلة 24-23 أغسطس› أي بعد مرور 16 پڑت 
على الهجوم الثاني . ولقد كان القصف في هذه المرة سینا أو لعله وقع عن بّعد؛ بحيث لم تسقط 
Seo‏ أو على القلاع؛ بل ولا حتى داخل منطقة الميناء. وفي ليلة 28-27 أغسطس 

شن الهجوم الأمريكي الرابع بالمدفعية» غير أنه كان مجرد دوي لم يتسبب في أضرار. . وفي يوم 29 
أغسطس عاد بریبل فأوفد مفاوضاً جديداً كان من الممكن ألا يسمح له الباشا بأن يطأ أرض 
طرابلس لو لم ببرر مقدمه بأنه ذاهب للتداول مع القنصل الفرنسي. وكان الهدف من إيفاده هو 
عقد اتفاق خاص بتبادل الأسرى. فرفض الباشا كل عروضه بهذا الصدد؛ وعندئذ صرح بأنه مستعد 
لرفع الأتاوة المطلوبة إلى أربعمائة ألف قرش. وفي يوم 2 سبتمبر» عند الظهرء وقع الهجوم 
الكبير» غير أنه لم يكن أفضل نتائج من الهجمات المتقدمة عليه. ثم أخذت الرياح الشمالية تهب 
بشدة» مما اضطر الأسطول الأمريكي إلى الرحيل. ومن ثم اتجهت إحدى قطعه إلى الاسكندرية 
حاملة السيد (وليم ایتون (WILLIAM EATON‏ القنصل الأمريكي السابق في تنونس. وحیث أن 
نو پا وج أحمد القرمانلي في القاهرة» فإنه أرسل إ a‏ خطاباً في مصر العليا 
التي كان يقيم بها. وأسرع سيدي أحمد على الفور بقبول العروض التي pl‏ بها بها إليه» وبادر إلى 
حشد رفاقه في call‏ » ثم اتتجه بائبر نحو طرابلس الغرب في صحبة وليم آيتون. . وعند مرفاً بمبة 
تم إنزال ا مدفعياً ومعهم أربعة مدافع ميدانية» فتوجه أحمد القرمانلي بتلك القوات إلى درنة 
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التي تمکن من الذخول إليها بفضل انصاره فیها Ue cos‏ ثلاث سفن آمريكية بدأت في 

وأدخلت عودة سيدي أحمد ‏ تحت حماية الأمریکیین - الرعب في قلب یوسف باشا. وفي 
تلك الأثناء كانت توجد بمياه طرابلس سفينة أمريكية كانت قد قدمت للتفاوض» فقبل الباشا 
المفاوضة» حيث تمكن (توبياس لير «(TOBIAS LEAR‏ وهو قائم بالأعمال» في ان ا لمر فی 
إبرام معاهدة الصلح في 3 يونيه سنة 1805( وذلك بعد أن دفع مبلغ ستين ألف قرش فقط لافتداء 
الأسرى الأمریکیین(. ثم جلا الأمريكيون عن درنة وحملت إحدى فرقاطاتهم سيدي آحمد - الذي 
لم يعودوا هم في حاجة إلى خدماته - إلى الاسكندرية التي توفي فيها في سنة 181102. ومما 
يسترعي الانتباه of‏ سلطان مراكش» مولاي سليمان ‏ وقد سمع بالحصار البحري الذي ضربه 
الأسطول الأمريكي أمام طرابلس - ob ab‏ قنصل الولایات المتحدة الأمريكية من مدينة طنجة 
معلناً الحرب على بلاده. ولكن إبرام الصلح أدى إلى إعادة العلاقات الطيبة» ولم يعد أمام التجارة 
الأمريكية ما تخشاه لا في طرابلس ولا في مراكش . 

كان المالطي إكزافييه ناودي قد عُيّن مستشاراً وترجماناً للقنصلية الفرنسية» إلا أنه اعتبر هذه 
الترقية غير كافية على ما يستحقه من خدمات اسداها لفرنساء فتهوّر كامداً في صدره حقداً أدى به 
إلى معاداة رئیسه . وبدل الحرص على أداء واجباته الوظيفية» فإنه طفق يكيد للقنصل الفرنسي العام 


(1) ارجع إلى نصوص المعاهدة المذكورة في ملحق الوثائق والمعاهدات التي ألحقها عمر بن اسماعيل بكتابه 
(انهیار حكم الأسرة القرمانلیة»: وثيقة رقم 13 صفحة 403 وما بعدها ۶ . 

(2) دعونا نقارن رواية شارل فيرو هنا برواية مؤرخين» أحدهما ليبي والثاني إيطالي إذ توجد بين الثلائة بعض 
الاختلافات في التفاصیل : - 
فأما أحمد النائب» فإنه يقول في المنهل العذب» صفحة 314 ما يلي: لاثم أن الأمريكانيين لاذوا ببث 
الدسائس وأظهروا لأحمد بك قره مانلي» والي طرابلس السابق» بأنهم قادمون لنجدته» فأخذوه من جزيرة 
مالطة إلى آسطولهم» وقدموا به AL‏ درنت» فاهتزت السكنة لقدومه واحتفلوا للقائه وانقاد إليه من كان بتلك 
الضاحية من القبائل وقدموا إليه الهدایا فقوي أمل أحمد بك في الاستیلاء على طرابلس وأعلن بولایته؛ 
فاستحوذ على يوسف باشا الخوف وأرسل ابنه محمد بك في قليل من العساكر إلى بنغازي بتعليمات 
مخصوصة. واتخذ الوسائل لاقناع الأمريكانيين ومصالحتهم». 
آما رودولفو ميكاكي؛ في كتابه (طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي - صفحة 161 وما بعدها من 
الترجمة العربية)» فإنه يقول أن وليم آیتون عندما رجع إلى مصر وجد آحمد القرمانلي في الوجه القبلي لدی 
محمد بك الالفی» آحد زعماء المماليك» فکتب إليه يدعوه للقاهرة وأرسل إليه خطاب آمان من الوالي 
خورشید باشاء وأخبره بأنه سيذهب للقائه في مدینة الفيوم» حيث اتفق معه على أن تعمل آمریکا على إعادته 
إلى عرش طرابلس بحملة عسكرية. فجمع هو أعوانه وتحركت الحملة التي كانت تضم ثمانين أوربياً من 
مختلف الجنسيات» وأكثر من خمسمائة من الوطنيين. وما أن علم يوسف باشا بذلك حتى أرسل حملة من الفرسان 
إلى درنة» ولكنها وصلت متأخرة. فقد وصلت قبلها حملة أحمد القرمانلي الذي قاومه آهل درنة لمحالفته 
للکنار وتجمعوا في منطقة عين بو منصور لمقاومته؛ إلا أنه تغلب عليهم بعد معركة عنيفة ٭. 
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ويعارضه في JS‏ إجراء EN Nos ae‏ إليه لدى الباشا ولدى زملائه القناصل الآخرين. 
وكان يوسف باشا ما یزال يحب بوسييه ولذا فقد كان أبعد من أن يصِدّق قدح ناودي فيه وذمه له 
فحرّم على هذا الأخير أن Uy‏ قصرہ. وأدى مسلك ناودي المشين وتكرر إخلاله بواجباته الوظيفية 
إلى فصله . 

بحسب نصوص المعاهدة التي آپرمت في مدینة (أثیان (AMIENS‏ الفرنسية» فانه من 
المفروض أن ترجُع جزيرة مالطة إلى منظمة فرسان القديس يوحنا المقدسي . غير أن الانجليز 
احتفظوا بها واحتلوها بشکل نهائي؛ ولذا فانهم بمجرد آن استقروا بهاء فان علمهم قد آصبح 
موضع أكبر قدر من الإحترام في جميع الدول المغربية وخصوصاً في طرابلس التي كانت تقريبا 
على مرمى المدافع الانجليزية في الجزيرة. وأدى الموقف الحربي الجديد في القارة الأوربیف 
وكذلك التصرفات غير المشروعة التي كان يقوم بها القراصنة الفرنسيون إلى اشتعال الكراهية ضد 
فرنسا إلى درجة أن الباشا - رغبة منه في مجاملة أعداء فرنسا - كان يأمر باسترجاع كل الغنائم 
التي كان القراصنة الفرنسيون یدخلون بها إلى ميناء طرابلس؛ في حين أنه صار يعتبر تلك التي 
شلبت من فرنسيين غنائم مشروعة. فیوسف باشا كان يدرك of‏ نابلیون - الذي أصبح سلاحه 
البحري في UL‏ قصوی من العجز والوهن - لم يعد قادراً على توجیه حملات بحرية ضده. 
وبالا ضافة إلى اطمئنانه إلى أن فرنسا لن تستطیع معاقتبه» لا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار حنقه على 
نابلیون بسبب توسع فرنسا في القارة الأوربية» بحيث آنها ضوت تحت جناح امبراطوريتها الدول 
البحرية الصغیرة؛ الأمر الذي حرم إيالة طرابلس من جزء هام من مواردهاء ما بابطال الاتاوات 
ای كانت تدفعها لها بعض تلك الدویلات ضماناً لسلامة وحرية ملاحتها البحرية» وإما بتوقف 
الغنائم التي كانت طرابلس تنهبها من البعض الآخر لتلك الدویلات التي رفضت دفع تلك الأناوات 
ا وانصبّت على رأس القنصل الفرنسي جميع. الآثار التي ترتبت على غضب الباشاء الذي 
أمر بإلقاء القبض على القتصل الهولندي» حيث لم يُطلق سراحه إلا بعد أن دفع بوسييه مبلغ خمسة 
آلاف قرش استیفاء للأتاوات المفروضة على هولندا والتي لم تدفع في موعدها المحدد . 

وکان الفنصل الهولندي الجدید الذي خلف کوبر یدعی (زوخیت (ZUCHET‏ ولقد اتفق وأن 
جاء وصوله في الاونة التي انقلبت فيها الفرقاطة الامريكية فیلادلفیا؛ على نحو ما ذکرنا آنفاً؛ فلم 
يغفر له الباشا البتة رفضه الانضمام إلى باقي زملائه القناصل الاخرین الذین هنوه بتلك الغنيمة 
العظيمة . ثم حدث أنه فيما كان زوخیت هذا جالساً في أحد الأيام عند باب البحر أن رمي حجر 
تسبب في إصابة خادمه إصابة خطيرة. ولم تود الشكوى التي رفعها محتجاً على ذلك الاعتداء إلى 
أية نتیجة؛ كما اتصلت به عدة جهات ونصحته بضرورة الاحتراز تفادیاً لمؤامرة أخرى Sted‏ ضده. 
فاضطر | إلى عدم الخروج مجدداً بمفرده. 


ونقلت صحف ميلانو إلى طرابلس. خبراً مفاده أن نابلیون بونابرت كان ينوي تسليم عرش 
هولندا لأخيه (لويس (LOUIS‏ فبادر الباشا إلى سبْر رأي زوخيت LS‏ إذا كان نابليون سهیب 
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لمساندة آخیه ذاك في حالة قيام حرب؟ واستاء الباشا من رد القنصل الهولندي بالإيجاب» إلى حد 
أنه أمر بتوقيفه خشية أن تؤدي التغييرات السياسية في أوربا إلى تضییع متبقيات الأتاوات التي ما 
تزال هولندا مدينة له بها. وفی سنة 1814 أعلن استقلال هولنداء فبادرت الحكومة الانجليزية إلى 
شمل کل الرعایا الهولندیین المقيمين في بلدان السواحل المغربية بحمايتها انتظاراً لإيفاد هولندا 
لقناصل عامّین لها لدى تلك DOS‏ 

وأدت تلك الظروف إلى بروز مشكلات جديدة أمام بوسییه الذي كان موقفه يزداد صعوبة 
وتعقيداً. إذ أن الباشا - بعد أن ظل صدیقاً حمیماً له مدة طويلة ‏ عاد فغيّر مسلكه تجاهه» حيث 
صار يكثر من إذلاله وظلمه على نحو لا يمكن السكوت عنه طويلاً. وقد التمس بوسییه من 
حكومته مرتين أن تعفيه من منصبه؛ فأعطيت له في نهاية الأمر إجازة» انتهزها لنقل تقارير مفصلة 
عما ناله مؤخراً على يدي الباشا الذي أهانه سبعة وخمسين مرة» لإطلاع المسؤولين في باریس 
عليها. إلا أنه أصيب فجأة في 6 أبريل سنة 1814 - أي في اليوم السابق لرحيله المزمع - بسكتة 
دماغية» فيما أشيع انذاك . غير أن بعض القرائن والدلائل تجعل المرء يتشكك في ذلك» ويرجح 
iS, BL‏ سی basis‏ 

وبالإضافة إلى تلك الخصومات التي نشبت بينه وبين الباشاء وإلى خصامه مع بعض زملائه 
القناصل الآخرين والذين ألّبهم ضده المالطي ناودي بدسائسه فإن بوسييه قد وجد نفسه كذلك 
وجهاً لوجه أمام مشاكل عويصة خلال مساعيه لاسترجاع حقوق فرنسا التقليدية في رعاية شؤون 
الجالية الكاثوليكية في طرابلس . فلقد رُفضت JS‏ الحقوق التي طالب بها: كحق التشرف بحماية 
الإرسالية وتفضيله على غيره من القناصل النصارى في حماية مصالحهاء والدفاع عن التدخل في 
شوونها الخاصة. فاضطر إلى أن يطلب من «هيئة التبشير البابوية» التدخل رسمياً لكبح جماح 
الرهبان «المتبرنسين» وردعهم. وعندما توفي بوسييه انتقم اولئك الرهبان منه» حيث رفضوا إقامة 
القدّاس الديني على جثته» بل ورفضوا حتى استقبال جثمانه في مدفن الكئيسة المخصص 
للقناصل؛ واستاء الأهالي من تصرف الرهبان المشين هذا إلى حد أن الناس كلهم من مسلمين 
ونصاری ويهود ‏ تناسوا أحقادهم بل وحتی حزازاتهم الشخصيةء واحتجوا علیهم» ثم ساروا 
بتبجيل خلف نعش القنصل الفرنسي حتی المقبرة التي دفن بها(©. 


)1( انظر کتاب فان بروغیل . 
)2( نفس المصدر. 


)3( كان بوسييه هو الذي أعاد إلى فرنسا حقها في حماية الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس ؛ وذلك بعد أن تخلی 
عن هذا الحق سلفه القنصل جيس في سنة 1793 بموافقة الثوريين الفرنسيين التامة. وعندئل تحولت الحماية 
إلى اسبانيا. وعندما قررت حكومة نابليون بونابرت من بعد إعادة فرض حمايتها على الإرسالية في أعقاب 
إبرام صلح سنة £1801 ob‏ رهبان الارسالية أنفسهم أبدوا ممانعتهم في العودة تحت حمى فرنسا التي سبق لها وأن 
تخلت عنهم على النحو المذكور ولم تتمكن هذه من. انتزاع ذلك الحق من اسبانيا إلا بعد قيامها بمساع عديدة 
لدى هيئة التبشير البابوية في روماء والتي يخضع لها أولئك الرهبان. (حاشية للمؤلف). 
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وبموت بوسييه cad‏ إدارة القنصلية الفرنسية بين يدي (ديلابروت (DELAPORTE‏ الذي 
كان يشغل فيها منصب مستشار وترجمان. وكان هذا المسؤول هو أول من رفع علم أسرة (بوربون 
5 الملكية فوق دار القنصلية الفرنسية. ولقد وصل نبأ استعادة لويس الثامن عشر 
(LOUIS XVII‏ للعکم الملكي في فرنسا إلى طرابلس في 11 مايوء بواسطة القبطان (بینیل 
(PENEL‏ قائد البارجة الحربية المسماة (الظبية .(BICHE‏ ولدی سماع یوسف باشا لهذا النبأ آبدی 
امتنانه وسروره» es‏ لكل من دیلابورت وبینیل عن تمنیاته الطيبة بمناسبة عودة آسرة بوروبون 
التي وصفها بأنها أقدم صدیق للأسرة القرمانلية . غير أن ذلك لم یمنعه من مطالبة القائم بالاعمال 
الفرنسي بتسديد ثمن طلقات المدافع التي أطلقها هو لتحية علم هذه الأسرة الصديقة؛ متعللا OL‏ 
الدول الأخرى ‏ بدون استثناء وبما فيها انجلترا - اعتادت على تسديد الطلقات التي تطلقها مدفعيته 
لتحيتها! وحاول القائم بالأعمال الفرنسي بدون جدوی» أن يدحض هذا التعلل» مستنداً في ذلك 
على البند 44 من المعاهدة الأخيرة» والذي يستثني فرنسا في الواقع من دفع هذه الضريبة. فرد 
عليه الباشا بأن الإطاحة بنابليون بونابرت يبطل التمسك ببنود تلك المعاهدة؛ الأمر الذي أدى إلى 
الانصياع لرغبة الباشا في هذا الصدد. 


وبعد مضى بضعة آشهر من ذلك» قام القراصنة الطرابلسيون باختطاف سفینة فرنسية 
تسمى (العروة (L'ALLIANCE‏ من میناء (دييب (DIEPPE‏ الفرنسي الواقع على بحر المانش؛ 
وذلك بحجّة أنه لم تقم لديهم دلائل كافية على أنها تابعة لفرنسا. وتم التدليل على ذلك الادعاء 
ob‏ أوراقها الرسمية كانت مطلوسة بحیث أن الشعار الامبراطوري الفرنسي قد امُحی من عليها. 
وبالرغم من احتجاجات ديلابورت» فان LAW‏ اعتبر السفينة غليمة محللة له. كما أن القائم 
بالأعمال الفرنسي لم ينجح في إطلاق سراح آولئك الفرنسیین الذين أسرهم الطرابلسيون على ظهر 

ثم وصل السيد (مير (MORE‏ - الذي تم تعيينه قنصلاً عاماً لفرنسا خلفاً للسید بوسييه - إلى 
طرابلس بعد انقضاء «المائة ,5 Oe‏ رالاطاحة بنابليون للمرة الثانية. ولقد استقبله الباشا JS‏ 
إكبار. وكان مير رجلاً متقدماً في السن؛ يتميز بطبيعة صارمة لا تلين» وان كان شديد الحذر. 
ومنذ المقابلة الأولى مع الباشا حصل منه على قرار يقضي برفع اليد عن السفینة - العروة - 

كانت للدانمراك مع طراہلس؛ منذ عدة سئوات» معاهدة تلزمها بدفع أتاوة سنوية قدرها 


)1( «المائة يوم) تسمية تطلق على النترة الواقعة ما بين 20 مارس سنة 5 - وهو يوم عودة نابلیون إلى باريس 
بعد استرجاعه الحکم - وبين 2 يونيه من نفس السنة؛ الذي هو تاريخ تنازله الثاني . ولقد كان يدير شؤون 
فرنسا أثناء تلك الفترة» في الغالب» من قصره في مدینة (فونتینبلو (FONTAINEBLEAU‏ التي تبعد عن 
باريس حوالي 70 كيلومتراً؛ وهو القصر الذي وقع فيه وثيقة تنازله التي ما تزال معروضة للسواح والزائرين في 
ذلك القصر -عتى يوم الناس هذا #. 
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بحمسة آلاف قرش؛ زيادة عن إلزامها بتجديد هذه المعاهدة كل خمس سنوات» ومنح طرابلس في 
تلك المناسبة هدية مقدارها ثلاثون ألف قرش. لکن الوضم السياسي الذي كان سائداً في الدانمرك 
لم يعد يمكنها من إيفاد من يجدد المعاهدة باسمها. فما كان من يوسف باشا إلا أن أمر بالتعرض 
للسفن الدانمركية» حيث استولى على ست منها كانت محملة بأنفس البضائع؛ مما جعله يحصل 
من وراء ذلك على مبلغ یقذر بمليونين من الفرنكات الفرنسية . 


وأراد الفراصنة الطرابلسيون أن يتصرفوا تجاه السفن الأمريكية نفس التصرف» فكان ذلك 
ویالا علیهم: ففي 6 أغسطس سنة 61815 قدم إلى مياه طرابلس العميد البحري الأمريكي ديكاتور 
وطالب بأن شدد له على الفور مبالغ عن سفینتین تابعتین لبلاده سبق للقراصنة أن اختطفوهما. 
و کانت تلك الفرقة البحرية الأمريكية الرابضة مستعدة لاطلاق النار على المدينة بمجرد تلقیها إشارة 
بذلك. فامتثل الباشا في الحال لدفع خمسة وعشرين ألف فرش وأعاد عشراً من السجناء وحيًا 
العلم الأمريكي بمدفعيته. 


وفي شهر دیسمبر سنة 1815 قدمت إلى طرابلس بارجة حربية دانمركية ترفع راية بيضاء بقصد 
التفاوض . ونزل منها السید (نیشن (NISSEN‏ - وهو مستشار ۔ والسید (کارستینسن 
(CARSTENSEN‏ - وهو قنصل - للشروع في مفاوضات الصلح. غير أن مطالب پوت :باشا کانت 
ممجحفة» فرفض المفاوضون الدانمركيون الموافقة عليها. وفي نهاية الأمر أبرم الصلح لمدة سبع 
سئوات؛ حيث التزمت الدانمرك على إثر ذلك بإرسال هدية قيمتها ثلائون ألف قرش (أي ما يعادل 
0-0 آلف فرنك) لتجدید المعاهدة. والتزم المفاوضون Ob‏ یدفعوا على الفور خمسة 
وعشرين آلف قرش» بالإضافة إلى خمسة آلاف أخرى لتسديد الأتاوة السنوية الجارية. ولکن بم 
if‏ يكونوا يحملون م ذلك المبلغ» فان الاتفاق أوقف واضطروا إلى البقاء في 
۳ ۳۹ ومعهم دك 7 تعود سفینتهم الحربية التي آرسلت الى جزيرة 
مالطة للحصول على المبلغ المتفق علیه. ثم عادت البارجة بعد خمسة عشر يوماً من رحیلها؛ 
وما أن رست حتی توجه إليها مندوبون عن الباشا للتعجیل باستلام المال» وبالفعل تم تسلیم 
المبلغ في مساء نفس اليوم. وأخیراً سمح للمفاوضين والأسری الدانمرکیین بالرحیل. ویعطینا 
تشد الباشا الضاري فكرة عن نوعية مزاجه. أو بالأحرى عن الوضع المالي المتدهور الذي كانت 
توجد عليه البلاد في ذلك الوقت . فالواقع أن تجارة طرابلس وزراعتها قد أخذت تضمحل de‏ عدة 
سنوات؛ حیث كانت» بالکاد؛ قادرة على توفير الكمية الضرورية من الحبوب لسكانهاء بل 
واضطر الباشا إلى إزسال حوالي عشر سفن إلى مدينة عتابة بالجزاثر لشراء القمح منها. وبفضل 
هذه الشحنات - بالاضافة إلى نات آخری من مصر ومن البحر الاسود- آمکن درأ تفشي 
المجاعة؛ وهكذا فقد ولّت تلك الأيام التي كانت طرابلس تصدر فيها الحبوب إلى أوروباء فلم 
تعد سوی ذکری بعیدة. ۱ 
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كانت هولندا قد عينت لها Shad‏ جدیدا في طرابلس يدعى (كيمبين <(KEMPEN‏ وهو من 
مدينة أمستردام. وأحضر هذا القنصل معه إلى الباشا هدية مقدارها ثلاثة لة آلاف فلوران. وفي نفس 
الوقت وصل أسطول تحت إمرة سے (توللاكين «(TULLAKEN‏ ومكلف بإبرام معاهدة 
جدیدة . وبعد المقابلة الأولی التي تمت بين الامیرال والباشا JG‏ له الاخیر cai]‏ «یتمنی له سفرا 
ميموناً» إن هو لم يقبل شروطه بدون مناقشة. ولقد تمثلت تلك الشر وط في دقع ستين ألف 
قرش (أي ما يعادل ثلاثمائة ألف فرنك) في خلال مدة ثلاثة 4 أشهر. می سو چیہ 
آول als‏ سنة 1816( آمکن للفضل فان - كيفيين أذ یحصل علی تمدید جدید لمدة eos‏ كلفه 
ثلاثة GY)‏ فرنك . 

وفي تلك الأثناء كانت الدول المغربية تقترب من نهایتها المحتومة: فان قیام حالة السلم 
العام بين الشعوب النصرانية قد بشرت بقرب تصفية حساباتها مع آولئك القراصنة المغاربة 
المتعجرفین . فلقد التزم الانجلیز - be‏ استلافیم علی انجزر لیات ولتوطيد مركزهم في 
مالطة - في موتمر فينًا بالعمل على کسر شوكة القراصنة المغاربة. وکما نعلم» فان هولاء کانوا 
پعتبرون آنفسهم كما لو كانوا في حالة حرب دائمة ضد الدول النصرانية التي لم تبرم معهم أية 
معاهدات . ویمقتضی الالتزام الذي di‏ في مدينة فیناء فقد تقرر أن پتوجه إلى السواحل المغربیة 
اسطول انجليزي تحت قيادة اللورد (إكسماوث (EXMOUTH‏ لتحریر النصاری من العبودية ولابلاغ 
المغاربة بوجوب العمل» مستقبلا؛ على معاملة اسر الحرب باعتبارهم سجناء لا باعتبارهم 
. عبیدا. وقدم اللورد (کسماوث پاسطوله إلى مياه طرابلس في 27 آبریل سنة ۰1816 فتملك الباشا 
الفزع teal‏ لكل ما طلب as‏ وهکذا فقد تم إطلاق سراح خمسمائة وتسعین أسيراً نصرانياً. 


وبالرغم من مبادرة اللورد إكسماوث» فان القراصنة عادوا إلى استثناف التجوال في البحر في 
شهر یونیه التالي ورجعوا بأربع من سفن مقاطعات البابا. وبعد مضي شهرین توجهت بعض سفنهم 
للتجول في میاه رأس (فینیستیر (FINISTERE‏ في أعالي شمال غربي أورباء ثم آقفلت راجعة إلى 
طرابلس بسفينة تجارية ألمانية تابعة لمیناء هامبورج» عند مغادرتها لمیناء لشبونة مشحونة بحمولة 
قدّرت بمائة ألف قرش. كما قام قراصنة طرابلسیون آخرون بالتجول في میاه توسکانیا حيث 
اختطفوا طواقم مراکب صيدء وأخذ رجال الباشا هؤلاء یقولون بسخرية - ملمحین إلى تعلیمات 
موتمر فينًا ‏ اإن آسرانا لم یعودوا يسمّون (آسری) بل (سجناء)». 

وہمقتضی معاهدة السلم المبرمة بين بلاط Ld‏ والباب العالي العثماني فقد وجهت حول 
هذا الموضوع شكوى إلى السلطانء فأوفد هذا الأخير «شاوشاً» من الأستانة إلى شمال إفريقيا 
فسخر باشا طرابلس من ذلك المندوب بشكل وقح بأن احتجزه في الحجر الصحي مدة خمسين 
یوماً ثم أعاده إلى الاستانة وقد حمّله اجابة مراوغة إلى سلطاتها. وكانت اجراءات الباب العالي 
تساندها فرقاطة وسفيئة نمساویتان تحت قيادة الفارس (باسكاليجو (PASQUALIGO‏ . وبعد أن 
سوّى هذا الأخير الأمور مع الإيالتين الأخربين تونس والجزائر» فانه وصل إلى طرابلس في 4 
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أغسطس dew‏ 1816 مضا علی المطالبة پتسوية حول آعمال القرصنة الي تعرضت لها آربع أو 
خمس سفن تابعة لبلاده حيث صودرت هي وشحناتها. وطلب باسكاليجو ‏ عن طريق القنصل 
الانجليزي - مقابلة يوسف باشا؛ فرفض طلبه حيث أجيب بأنه ما دام بلاط فیثا لا يعترف به كباشا 
مستقل عن الدولة العثمانية» وما دام قد توجه بشكواه أصلا إلى الباب العالي بخصوص الغنائم 
التي استولى عليها قراصنته» فإنه ليس لديه ما يناقشه مع ممثل ذلك البلاطء الذي كان الأحرى به 
التوجه بشكواه إلى ديوان طرابلس رأساً. فأقلع القائد النمساوي إلى جزيرة مالطة حانقاً. بيد أن 
عجرفة يوسف باشا لم تلبث أن انطفأت . 

ذلك أن الأميرال الهولندي (فان كابيللين (VAN CAPELLEN‏ - وليس معه سوى فرقاطة 
واحدة كانت قد شاركت مؤخراً في الهجوم على الجزاثر - وصل إلى طرايلس في 10 سبتمبر. 
ورغب الباشا آثناء مقابلته لهذا الأميرال في أن يطلع منه شخصياً على تفاصيل كل ما وقع مع 
الجزائر. وكان رد الفعل الذي ولدته رواية الأميرال للأحداث في نفوس | RENTE‏ 
حيث شعروا بمذلة لا توصف . وصرح فان كابيللين بأن ملك هولندا ليست لديه أية نية عدائية تجاه 
إيالة طرابلس؛ إلا أنه یری أنه مما يجرح كرامته أن يُرغم على دفع ستين ألف قرش أو أي مبلغ 
آخر يُطلب منه كمتأخرات سداد عن الفترة التي احتل فيها الفرنسيون هولندا. واقترح فقط - وبکل 
بساطة - تجديد معاهدة الصلح المؤرخة في سنة 8 والتي كانت تلزم هولندا بدفع مبلغ خمسة 
آلاف قرش لإبالة طرابلس كل سنة. ونظراً للظروف القائمة انذاك فان المفاوضات سرعان ما 
انتهت» وتم دفع عشرين آلف قرش تسديداً للأتاوات السالفة والحاضرة على السواء؛ ثم أبحر 
الأميرال الهولندي وكات من الجُؤمل بعد قصف الجزائر أن يركن فان كابيللين إلى لهجة أكثر حزما 
كما كان حريًاً به أن LS‏ طرف هولندا من الرزوح تحت حمل مالي ثقیل يُعتبر- بدون مبالغة - 
إذلالاً لها. وبعد انقضاء بضعة أيام قدمت فرقاطة تابعة لنابولي لدفع خمسين ألف قرش أخرى كان 
اللورد إكسماوث قد وعد بها مقابل إطلاق سراح الأسرى النابوليتانيين. 

وفى غمرة تلك الأعمال الدالة على الضعف والتخاذل» بادرت البرتغال بالقيام بعمل يدل 
علی قوة العزيمة. فلقد سيق لنا وأن ذكرنا أن شحنة من البضائع المحمولة على ظهر سفينة ألمانية 
من هامبورج قد وقعت في أيدي الطرابلسیین داخل المیاه البرتغالية. وبعد ذلك بوقت قصير 
اضطرت ثلاث سفن قرصنة طرابلسية» في أعقاب تعرضها لعاصفة بحرية» إلى الاحتماء داخل 
میناء لشبونة وإلى موانىء برتغالية أخرى . فقامت البرتغال باحتجاز تلك السفن وأخحطرت يوسف 
باشا بأنها ستواصل إحتجازها كرهائن حتى EE‏ السفينة الألمانية المذكورة. فقام بإعادتها على 
الفورء وعندئذ فقط سمح للسفن الطرابلسية بالابحار. 

وجدت انجلترا نفسها - بسبب احتلالها لجزيرة مالطة واستعراض بوارجها الحربية لقوتها 
باستمرار - في وضع يسمح لها بإرغام طراباس على احترامها. بيد أن انجلترا كانت تجامل OF‏ 
القراصنة هذاء لأنها كانت تستورد منه البهائم والمواد الغذائية الأخرى التي تحتاج إليها في 
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تمویناتها. وع ذلك فانه كان يتوقف عليها وحدها آمر وقف عمليات القرصنة التي كانت تتواصل 
choy‏ خصوصاً ضد سواحل نابولي وجنوا وسردینیا؛ حيث كان ما یزال يتم اختطاف رجال ونساء 
وأطفال» حتی على اليابسة» وذلك لتعویض co ee‏ النصاری الذین ele‏ إلى اللورد اکسماوث 
في لحظة فزع. وبالفعل فإنه كان من بين هولاء AST‏ من مائة بائس یعملون في بيت الباشا» إما 
في خدمته هو مباشرة Les‏ فى خدمة حریمه ومحظیانه أو في خدمة آبنائه. وکان نفس الشيء 
يحدث في بيوت الأعيان والأكابر» بل وحتى في بيوت أهالي المدينة الآخرين» حيث أنيطت بکل 
من أولئك الأسرى الأعمال الشاقة ‏ كما لو كانوا من عبيد تلك البيوت. وحيث أن رحيل الأسرى 
النصاری قد عرقل الخدمات المنزلیة في القلعة وفي بيوت الخاصة من الطرابلسيين» فقد استلزم 
الأمر تعويضهم بخدم نصارى جدد. ألم يكن من الواجب كذلك العمل على شغل فراغ قباطنة 
وبحارة السفن القرصانية الذين اعتادوا على أعمال السلب والنهب؟.. وتضاف إلى هذه العلل 
الأساسية التي تاصّلت في أخلاقيات المغاربة» علل وأسباب أخرى» ناجمة عن سياسة القنصل 
الانجليزي (وارنجتون (WARRINGTON‏ . وهدا القنصل شخص شاذ الأطوار» عنیف؛ كثبر 
الانفعال» كان يتحكم فيه النکٹر وجموح عاطفة حب الغلبة التي لا تحدّها لدیه الحدود. . ولقد جره 
مسلكه المعيب في أ أغلب الأحيان ‏ وهو مسلك يجافي كل الأصول الدولية ‏ إلى إلحاق أثر سبىء 
بالأسرة القرمانلية التى أدى به الأمر إلى خرابها. ولذا فإنه من الضروري لنا - حتى نفهم دلالات 
ete‏ التي ستتبع - أن ندخل في بعض التفاصيل الخاصة في حياة هذه الشخصية؛ وهي تفاصيل 

كنا نود Ji‏ استطعنا إغفالھاء سواء من قبيل اللياقة والتأدب» أو من قبيل التحفظ والإمساك 0 
رین اير الشخصية سل رسي ad‏ نید وإنني كنت أسمح لنفسي بالتعرض 
الحياة الشخصية» فإنني لم أفعل فعل ذلك إلا بعد أن أصدر مواطنوه آنفسهم - الذين کانوا 3 
لهذه الأحداث ‏ عليه حکماً يمائل حكمي عليه. كما أنني لم أصدر هذا الحكم إلا بعد أن قام 
بمراجعة الوفائع وتمحيصهاء بقدر استطاعته» ابن وارنجتون نفسه2)» الذي هو صديق شخصي 
لي» وذلك 0 ذكرى والده بقدر الإمكان. 

وصل العقيد وارنجتون إلى طرابلس قبيل بداية سنة ۰1814 بدرجة قنصل عام ae‏ 

العظمی فیها . ols,‏ ذلك الضابط الم بقامة فارهة قد اشتهر خلال حرب آسبانبا. إن let‏ 
لايدري ما حدث بيئه وبين رئيسه السابق الجنرال (ويللينجتون «(WELLINGTON‏ إذ fut of‏ لم 
يبح لي سوى ہما كان يكنه وارنجتون من كراهية لرئيسه ذاك. وحيث أنه كان لوارنجتون مزاج 


)1( ينطقه أحمد النائب في المنهل العذب «وارينقطون». انظر كتابه صفحة 335 . 

)2( كان (فريدريك وارنجتون (FREDERIK WARRINGTON‏ - أي القنصل الانجليزي السابق في طرابلس - قد 
عقد خلال إقامتي أنا ا صداقة حميمة مع عائلتي التي شملته بعطفها ورعايتها قبيل وفاته بالشيخوخة 
سنة 1882. وبالنظر إلى أنه لم يغادر طرابلس منذ طفولته فط؛ فإنه كان يتقن العربية كما لو كان أحد بادية 
البلاد. رهکذا فقد قص علي ذكرياته المثيرة باللغة العربية نفسها. (حاشية للمؤلف). 
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has‏ وبح بلاج بع ب ANE‏ وزج جات 


on‏ بالفظاظة والتكبر؛ فإنه لم يكن يخفي كراهيته لذلك الجنرال إلا Lob‏ ولمجرد الالتزام 
۱ 7 ۱ 

بالانضباط العسكري» ولذا فانه قد أحيل إلى الاستیداع. ثم عقد فرانه على وريثة لثروة طائلة ومن 

بعد تم إبعاده حيث Sas LE‏ عاماً لبلاده في طرابلس". 


ونجده قد أظهر في طرابلس بلخاً وتبذيراً لم يكونا معروفين فيها حتى ذلك الوقت؛ الامر 
الذي حمل الأهالي على إكباره. ولم يرتح وارنجتون لمبنى القنصلية الانجليزية التقليدية الذي 
أشعره بالضيق والضجر؛ من حيث أنه مُقام وسط المدينة؛ فبادر إلى شراء بستان واسع على 
شاطىء البحر ویطل على المرسی؛ حيث بنى فيه قصراً فخماً غطى جدرانه بالمرمر وبالخزف 
المطلي المجلوب من إيطاليا بأغلى التكاليف© وأصبحت القنصلية الانجليزية في أيامه تستعمل كل 
يوم عربات فخمة كانت تذرع الطريق بين ضاحية المنشية ومدينة طرابلس ذهاباً LU],‏ وكلما 
سمحت حالة البحر فإن زورقاً تزينه الأعلام ويسئره. نوتية من أهل البلد يرتدون خللا بحرية 
Fest‏ كان يخترق المرسی بين المدینة وقصر القنصل في المنشية لانجاز آعمال القنصلية. 
وسرعان ما تمكن وارنجتون - الذي كان يحرص بشدة على التدخل في كل شيء - من أن يفرض 
نفسه على الجميع بفضل هذه الأساليب الاستعراضية وأيضاً بفضل قرب جزيرة مالطة التي تسيطر 
عليها بريطانيا. 


ونظراً oY‏ النفوذ الانجليزي كان قد بلغ ذروته في أعقاب الأحداث الأخيرة فإن قنصل هذه 
الدولة القوية العام سرعان ما وجد نفسهء في الواقع؛ سيداً للبلاد أكثر من الباشا نفسه؛ حيث أن 
يم سس كل SN‏ یں رب رس شس وھ 
سبتمبر سنة 1816 ol,‏ شاهد وارنجتون من بستانه سفینة قرصنة طرابلسية تدخل إلى المرسى وهي 
تقتاد خلفها سفيئة صغيرة كانت قد اختطفتها. Phy‏ إليه أن تلك السفينة المختطفة كانت CF‏ 
العلم الانجليزي فوق مقدمتها. فاستشاط غضباً وهرع في Sal‏ إلى الباشا حيث طالبه - دون A‏ 
من حقيقة الأمر- بشنق قبطان سفيئة القرصنة تحت الموضع الذي يرتفع فوقه علم السفینه 
المخطوفة. وهذا هو ما تم بالفعل بعد ذلك بأقل من ربع الساعة. ثم اكتشف بعد شنق القبطان؛ 
أن علم السفينة لم يكن انجلیزباً بل هو علم هانوفر الألمانية : وحيث أن دولة هانوفر لم تكن لها 


(1) كان العقيد وارنجتون قد تزوج الابنة غير الشرعية للملك (جورج الرابع .(GEORGE IV‏ ونجد في هذه 
المصاهرة تفسيراً لامتلاك وارنجتون لتلك الملایین التي بذرها في طرابلس؛ كما أنها تفسر لنا سبب تغاضي 
وزارة بلاط (سان جيمس (SAINT-JAMES‏ عن تصرفاته» رغم كثرة أخطائه وعربدته وشذوذه المثير 

(2) تم بيع البستان» بعد وفاة وارنجتون» للحكومة التركية التي أقامت فيه منذئذ تلك البطاریات التي تحرس 
مدخل المرسی؛ حیث آصبح یسمی ب (بستان الباشا). als,‏ كلما آقام به موظف عثماني استولی على جانب من 
تحفه النفيسة» كالأعمدة الرخامية أو الفسقیات المرمرية أو الأبواب الرخامیة وغیرها. وهکذا فان ذلك القصر 
الفخيم لم يعد اليوم سوى طلل من الأطلال الخوالي. (حاشية للمؤلف». 
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معاهدة مع طراپلس ؛ فإن القرصان لم پخترق آي قانون ailes‏ لإحدى سفنها» وذلك بحسب 
المبدأ الذي كانت أوريا فل فاضت de:‏ ملق طریلاء gay‏ تفن السدا الذي لم يشجبه اللورد 
إكسماوث الإنجليزي عندما فرض على الإيالة من قبل شروطه المذكورة. . بل إن إكسماوث كان قد 
أقر ذلك المبدأ وحبذہء حيث أن الانجليز كانوا قد اكتفوا بمطالبة الباشا بعقد معاهدات مع الدول 
التي كانوا قد أخذوا هم على عواتقهم الدفاع عنها . 

وكان Gabe‏ وارنجتون لا تحده الحدود» فقد ذهب حتى إلى حد الادعاء al‏ له الحق في 
فرض سلطته على جميع زملائه القناصل . فبمناسبة وقوع سوء تفاهم بسيط بين أحد موظفيه وبين 
أحد موظفي القنصل الفرنسي مير» الذي كان يناهز السبعين من عمره. فان وارنجتون طفق يرج 
هذا القتصل بخطابات بذيئة لا تحصى ولا تعد. ولو أن مير لم يكن طاعناً في السن لكان قد 
بتلابيبه فدخل معه في عراك. ولذا فإن السيد aa ae‏ کر 0 
تلك المراسلات OÙ‏ بذاءتها لا تتناسب مع مركزه وسته . gags‏ أن Dole‏ كان یک feed BO‏ 
و وی ای 
أسبانيا أثناء المعركة التي اشتركا فيها انذاك. 


وتجاوز هذا القنصل الانجلو- سكسوني المتهرّر حدوده إلى آبعد من ذلك مع قنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية السيد (جونس CONES‏ الذي كان ينفر منه أشد النفور لعدم انقياده 
وراءه في نزواته بسهولة. وقد حدث وأن كان جونس هذا پتنزه خارج المدينة بمعية سکرتیره 
ومعهما قنصل الدانمرك وأحد الانكشاريين» فهجم عليهم ثلاثة من العبيد السود الذين يملكهم 
الأميرال الطرابلسي مراد رايس» رئيس بحرية الإيالة . وكان مراد هذا في الأصل انجليزياً ٹ ثم اعتنق 
الإسلام منذ عشرين سنة حيث أصبح علجاً؛ ا ل ار 
للبحرية الطرابلسية برمتها. وكان هو نفسه الذي استولى في المياه البرتغالیت» في سئة 1816- 
بمرکب قرصنة مزود بستة وثلائین مدفعاً ‏ على السفينة الألمانية التابعة لمدينة هامبورج» مثلما 
ذكرنا من قبل . ولقد إعتاد مراد رايس» خلال الفترات التي لا يخرج فيها لغزوات بحریة» على 
قضاء أوقات فراغه في معاقرة الخمرة وزراعة وتسیق الزهور؛ وهما الهوايتان اللتان جعلتا 
وارنجتون یصطفیه كنديم كأس له وكخبير زراعي في المنشية. ولقد أساء خدم مراد السود معاملة 
القنصل الامريكي أسوأ معاملة» وکادوا أن يقتلوه لا محالة لو لم یندخل سکرتیره ورفقاژه في 
da‏ المذکورة حيث تمکنوا من فض ذلك العراك الذي لم يكن له من مبرر. ولم يتمكن القنصل 
جونس من العودة إلى المدينة إلا بعد GY‏ بالنظر للالام التي كان یکابدها» حيث توجه لمقابلة 
الباشا. فصدر في الحال أمر باعتقال العبيد المعتدين الثلاثة وتكبيلهم بالقيود. ولقد اعترفوا بأنهم 
قد قاموا بفعلتهم تنفیذاً لأوامر سیدهم؛ حيث أيدت ذلك شواهد أخرى. وأراد الباشا أن يعتقل 
مراد رایس نفست 0 أنه استجار بصديقه وارنجتون الذي منحه حق اللجوء لديه بحجة أنه من 
موالید انجلترا. ولقد آدی هذا المسلك إلى استیاء السلك القنصلي الذي طلب الباشا الاجتماع به 
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للتشاور في لاس ہی ور على اخ أولئك العبید» فيما صدر الحكم على زميليه 
بالقرع بالعصا. آما فيما یتعلق بمراد رایس فانه تقرر نفيه؛ إلا أن وارنجتون عارض في ذلك. 
وفي يوم 28 سبتمبر وصلت فرقة بحرية أمريكية مولفة من ثلاث فرقاطات حيث رست بالميناء؛ 
وذلك oY‏ قائدها تلقى إخطاراً بحادثة ضرب قنصل بلاده؛ فقدم مصوباً مدافعه متأهباً لإشعال 
فتائلها لقصف المدينة على الفورء غير أنه شاهد العلم الأمريكي مرفوعاً فوق دار قنصلیة بلاده. 
وبرغم ادعاءات وارنجتون الغريبة» إلا أنه كان لا بد من تطييب خاطره. حيث تم نفي مراد رايس 
إلى جزيرة (لامبيدوزا (LAMPEDOUSE‏ الإيطالية. غير أنه بفضل مساعي daly aie‏ تضرت 
لدى الباشا لم يبق بتلك الجزيرة سوى ثمانية أشهر. وكان على يوسف باشا أن يهتم بإصلاح عطب 
سفينته الأميرالية ذات الثلاثين مدفعاء والتي تعرضت لكثير من الأضرارء فتم إرسالها إلى ترسانة 
مالطة» ٹم رجع مراد رايس إلى طرابلس أكثر غطرسة من ذي DLS‏ 

ولم تتوقف تنازلات الباشا عند ذلك الحد» فالواقع أنه سمح لوارنجتون أن ينقل من لبدة 
جميع القطع الأثرية التي راقت له كالأعمدة الرخامية والتماثيل التى شاهدها فی هذه المدينة 
الأثرية الرومانية. ثم قدمت في شهر نوفمبر سنة 1817 فرقاطة انجليزية حیث نقلت 44 عموداً 
مرمریاء وحوالي عشرين صندوقاً مليئة بالتحف والآثار الأركيولوجية والتمائیل النادرة التي ما زال 
الناس يأتون للفرجة عليها بإعجاب في متحف لندن. | 
۱ وكان الانجليز في نفس تلك الفترة قد اتخذوا من طرابلس نقطة انطلاق لاستكشافاتهم في 
أواسط القارّة الأفريقية» وهي الاستكشافات التي باشروها بمثابرة وذكاء وحذاقة في التقصی 
يتميزون بها بطبيعتهم. وكانت أولى هذه الرحلات الاستكشافية©» تلك الرحلة التي قام بها (ريتشي 
(RITCHIE‏ رالکابتن (ليون (LYON‏ غير أنها لم تنجح: فأما ريتشي - الذي قدّر له أن يقيم في 
فزان بعض الوقت لتنظيم شبكة تجسس لبلاده في الدواخل» والذي كان قد عُيّن من أجل ذلك نائاً 


)1( عندما توفي مراد ريس دفن داخل قبة مسجد درغوت. ومنذئذ صار من عادة أهالي طرابلس المسلمين التردد 
على ضريح هذا العلج القرصاني الذي ف كر لبشه WES, AN‏ 

)2( قام الدكتور (جوزيف ريتشي «(JOSEPH RITCHIE‏ والكابتن (جورج فرنسیس ليون GEORGES FRANCIS‏ 
(LYON‏ برحلتهما عبر ليبيا في فبراير سئة ۰1819 حیث رحلا مع قافلة محمد المكني» جابي ضرائب فزان 
آنذاك. ولقد قاما بتقمص الشخصية العربية في الملبس والسلوك كما کانا یتحدثان العربية» ولقد مر هذان 
الانجليزيان بمناطق: غريان» وبني وليد BS gry‏ وسبهاء ثم وصلا إلى مرزق في شهر مایو. وتوفي ريتشي 
في 20 وفمبر من نفس السنة. ثم رجع ليون إلى طرابلس في مارس سنة 1820. ولقد tel‏ الأخير تقریراً 
إضافيا عن الرحلة سماه: 
“A NARRATIVE OF TRAVELS IN NORTHERN AFRICA IN THE YEARS 1818-1819».‏ 
LONDON, Pub. in 1821‏ - 
ولنفس الکتاب ترجمة فرنسية صدرت في باريس & 1822 عنوانها : 

«VOYAGE DANS L’INTERIEUR DE L’ AFRIQUE SEPTENTRIONALE DE 1818 à 1820», 
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للقنصل الانجليزي في مرزق - فإنه توفي بمرزق نفسها بعد انقضاء بضعة أشهر على بدء إقامته 
فيها. أما زميله لیون» فقد اضطر إلى العودة إلى أوربا. ولقد ترك لنا الأخير رواية مثيرة حول 
رحلته تلك . ویتصرض ليون فيها كثيراً لشخصية محمد المكني الذي سبق لنا وأن أشرنا إليه في 
هذا الکتاب. حيث یقول عنه لیون: أن المكني ‏ الذي یلقب في طرابلس ببك فزان - قد اتخذ 
لنفسه عند دخوله إلى هذا الاقلیم لقب سلطان فزان. فلقد كان المكني فريسة لطموح مفرط ولبخل 
ght‏ وکان واحداً من jel‏ أصدقاء ومن أخلص أنصار یوسف القرمانلي باشا. فلقد هب المكني 
لتهدئة الاضطرابات التي قامت عند اغتصاب یوسف للعرش؛ فحصل المكني عندئذ على حظوة 
كبيرة وأصبح جابياً لخراج الذي كانت تدفعه فزان للباشا). 

فى أعقاب رحلة ريتشي ولیون المذکورة» تمت الرحلة الاستكشافية التي كان یترآسها 
الدکتور (آودني CODNEY‏ الذي مات في بورنوء وهي الرحلة التي كان من ضمن أعضائها 
المبجر (دينهام «(DENHAM‏ و (كلابيرتون (CLAPPERTON‏ - الذي توفي أثناء رحلة ثانية - 
و(سيريث (CERET‏ الذي تم تعبینه مثل سلفه ريتشي» نائب فنصل في مرزق©, 

ثم كلف الانجليز كذلك أحد ضباطهم رهو السيد (سميث «(SMITH‏ بالقيام بدراسات 
هيدروغرافية (أي متعلقة بعلم المياه) وجغرافية في خلیج سرت. كما أوفدت الحكومة الفرنسية 
لنفس الغرض إلى طرابلس الضابطين البحريين (جوتيبه (GAUTHIER‏ و (جي (GAY‏ على ظهر 
الصندل شيفريت .(CHEVRETTE‏ 

وعلینا ألا ننسى الرحالة الفرنسي (باشو (PACHO‏ الذي عبر By‏ بعد ذلك بوقت قصيرء 
أي في سنة 1824©. 


)1( يذكر أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 319-318« أن الشيخ محمد الشریف؛ عامل لواء فزان» قد امتنع 
عن إرسال الخراج» فغضب يوسف باشا لذلك» ووجه إليه القائد محمد المكني الذي وصل إلى مرزق مع 
جيش وعسکر خارجهاء حيث قدم إليه ابن أخ محمد الشریف. فأغراه المكني بقتل عمه ووعده OL‏ يوليه مکانه 
كعامل للواء فزان. فقتله بالفعل. ولكن علماء مرزق وأعيانها غضبوا لذلك والتمسوا من المكني معاقبة الرجل 
على قتل cane‏ فقتله بدوره» وهنا انصاع له لواء فزان. هذا وإن كان النائب يجعل هذه الأحداث في سنة 
7 ور أي حوالي سنة 1812 م» وهو تاريخ سابق بسبع سنوات على خروج محمد المكني إلى فزان 
بصحبة الرحالة الانجليز المذكورين ٭. 

(2) غادرت بعثة هؤلاء المستكشفين طرابلس إلى الدواخل في أول مارس سنة 1822» وسلكوا نفس طريق البعثة 
السابقة» فوصلوا حتى بحيرة تشاد والسودان الأوسط. ولقد ترتبت على الرحلة اكتشافات جغرافية هامة 
خصوصاً في منطقة غات. وصدر في لندن بعد ذلك كتاب يتضمن تقرير رحلتهم وعنوانه: 
NARRATIVE OF TRAVELS & DISCOVERIES IN NORTHERN AND CENTRAL‏ 


AFICA (1822-1824), London, 1826, 2 Vol. 
وتعتبر الرحلة التي أصدرها في باريس سنة 1829 بعنوان:‎ . (JEAN-RAYMOND PACHO) اسمه بالكامل‎ )3( 
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ولم يكن يوسف القرمانلي لينسى آنه. بعد أن قتل بيده آخاه الأكبر حسن» الذي كان من 
المفروض فيه أن يخلف والده» وبعد أن انتزع الحكم ape‏ من أخيه الآخر أحمدء الذي أصبح بعد 
اغتيال حسن الوريث المتوقع للعرش» فإنه بادرء وهو الابن الثالث» + اغتصاب العرش حيث 
ألغى سلطة والده الباشا. وبالنظر إلى أنه كان يخشى على الدوام أن ينتقم منه شخص 3 
للقصاص مما فعله هو بأخويه؛ فإنه كان حريصاً باستمرار على فرض حياة المذلة والهوان على 
المحيطين به. بيد أن الشیخوخة لم تعد لتسمح له بالانتقال بنفسه إلى سكان المناطق النائية في 
الإيالة لإخضاعهم كلما ثاروا أو تمردوا. فاضطر إلى تكليف ابنه البكر محمد بك بذلك. غير أن 
هذا الأخير كان على شاكلة أبيه: فإليكم ما يقوله عنه رحالة أوربي جدير بالثقة» حيث أنه قد 
احتك بمحمد بك عن قرب ونعني به الايطالي (باولو ديللا شیللا D(PAOLO DELLA CELLA‏ « 
إذ یقول : - 


op‏ أفريقيا التي كان القدماء ینعتونها ببلاد الوحوش لم تنجب قط حیواناً أكثر ضراوة 
وافتراساً من البيك محمد القرمانلي» الإبن الأكبر للباشا الحاکم. فهو غبي بطبیعته» سريع 
.الغضب» يطلق العنان لشهواته العنيفة» وهو لا يتورع عن اقتراف أية جريمة أو عمل وحشي . هذا 
الرجل القاسي قد وضعه والده على رأس جيش صغير لإخضاع بعض القبائل البدوية في إقليم 
بنغازي» وهي القبائل التي كانت تغير على خلیج سرت وتنهب أرزاق القبائل المجاورة وتمتنع عن 
تسديد ضريبة الخراج التقليدية. 


«RELATION D'UN VOYAGE DANS LA MARMARIQUE, LACYRE" NAÏQUE ET LES -‏ 
OASIS D’AUDJELAH ET DE MARADEH».‏ 
أي (رواية رحلة في مرمريقا وبرقة وواحات أوجلة ومرادہ) من أهم ما كتبه الرحالة الغربيون عن Led‏ في القرن 
التاسع عشر؛ وكان باشو قبيل دخوله إلى برقة قد زار مصر حيث حصل من حاكمها محمد علي باشا على 
رسالة تعريف موجهة إلى يوسف القرمانلي. وقد زار خلال الرحلة: طبرق ودرنة والمرج وطلميثة وتوكرة 
واجدابيا وأوجلة ومرادة وسیوه. ومن هذه عاد أدراجه إلى القاهرة في شهر نوفمبر سنة 1825. وقد كان باشو 
شخصاً ذا ثقافة واسعة خصوصاً فيما يتعلق بالتاريخ اليوناني والروماني» Wy‏ فإن فيه معلومات وافية عن 
إنشاء مدينة قورنة وعن إنشاء مدينة المرج في الحقبة اليونانية ٭ 

(1) ديللا شيللاء طبيب إيطالي من جنوا. ولقد توجه من طرابلس في سنة 1817 مع حملة أحمد بك القرمائلي؛ 
ابن يوسف القرمانلي» إلى برقة لإخماد الثورة التي أشعلها بها أخوه محمد بك. وقد عينه أحمد طبيبه الخاص 
فى تلك الرحلة. ورحلته معروفة» وقد صدرت في كتاب من سنة 1819 تحت عنوان: (رحلة من طرابلس 
البربرية حتى الحدود الغربية لمصر). والكتاب يتضمن معلومات لا يستغنى عنها في دراسة فترة القرمائليين. 
كما أن بها معلومات قيمة عن نبات السلفيوم الشهير الذي عرفت به برقة في غابر الأيام. إذ أن الغرض 
الحقيقي من قبوله السفر ضمن الحملة هو alte]‏ تقرير علمي لاستاذه دوميتكو ففياني - أستاذ علم النبات 
بجامعة جنوه. وللکتاب ترجمة عربية مختصرة جداً للهادي أبو لقمة. كما أن له ترجمة فرنسية ضمنها المترجم 
ملحقاً خاصاً استفاض فيه في دراسة نبات السلفيوم وفوائده الطبية التي يقال أنها تشفي من جميع الأمراض 
المستعصية ؛ ولقد ہلغ من أهمية ذلك النبات لبرقة أنها ضربت رسمه على عملتها النقدية ٭. 
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ومحمد بك هذا الذي كلفه والده بتنفيذ آوامره - قد نفذها فعلاً بإحكام إلى درجة أنه لم 
Ge‏ على أحد من متمردي تلك القبائل. وعندما ary‏ إلى طرابلس - وقد انتفخت أوداجه 
للانتصارات التي حققها خلال حملته الدموية» حيث كان قد اعتاد خلالها على طاعة جنوده وخدمه 
لاوامره الشاذة طاعة عمیاء وتتفیذهم لكل رغباته - فإنه آصبح لا یقبل بالانضواء تحت سلطة 
والده. وحدث وأن قامت بینهما مشاجرة» فما كان منه الا أنه هجم على الباشا بخنجر طعنه cu‏ 
غير أن هذا الأخير» لخسن حظه قد نجا بسبب حماية آحد الخدم له. وبدلاً من أن یعاقبه علی 
تلك المحاولة فیسجنه؛ فقد عيّنه حاکماً لبرقة أي لاقليمي بنغازي ودرنة الواقعین عند الطرف 
الشرقي لمملکته. وما كاد هذا الحاکم الجدید یتسلم سلطته هناك حتی أدرك الباشا أنه قد هيأ له 
بذلك المرکز فرصة ترأس المتذمرین الذین لم یلبثوا أن آعلنوا بالفعل ثورتهم . 

وعندئذ آدرك باشا طرابلس أن الوقت'قد حان للعمل على تأمين حیانه؛ فوضع تحت تصرف 
ابنه الاصغر أحمد بك جيشاً للتصدي لتلك الثورة ولمعاقبة تمرد الأخ DUS‏ 

ولقد رافق ديللا شيللا تلك الحملة بنفسه» باعتباره الطبيب الخاص للبك آحمد» ونحن 
مدینون لهذا الرحالة وو ES ps MG di‏ 
للأخوين. المتعاديين محمد وأحمد القرمانلي بأن يتقابلا في معركة وجهاً لوجه. إذ أن أولهما ظل 
پتراجع بقدر ما كان انیهما یتعقبه متقدماً وراءه. وفي النهاية هرب EV‏ الأكبر محمد» الذي كان 
آضعف من آخیه aca‏ ضا تن أن تخلی ae‏ أنصاره البادیف حيث انسحب إلى مصر مع آسرته. 
آما آحمد فقد استطاع جباية الضرائب دون أن يجد مقاومة تذکر كما pli‏ بوحشية بالقصاص من 
بعض قبائل البادية التي كانت قد انحازت إلى جانب آخیه OST‏ ثم عاد الجیش وقائده إلى 
طرابلس بعد مضي حوالي عشرة آشهر من رحیلهم عنها؛ حيث قوبل بطلقات مدافع المدينة 
وقلاعها احتفاء بعودته الظافرة. بيد أن لجوء محمد بك | إلى مصر والدعم الذي يبدو أن عاهلها قد 
أمدّه بەء قد بعث في نفس يوسف باشا القرمانلي قلقاً دائماً. فتكهن الناس مقدماً بدن حدوث 
حرب es duels dle‏ وأخذ الجميع يؤكدون ob‏ عاصفة الأحداث المترقبة سته من مصر 
وبأن هنالك أسطولاً جاهزا ويتأهب للإبحار نحو طرابلس لخلع يوسف باشا وفرض الاعتراف بابئه 
المتمرد محمد Wy‏ لبها ولا بدیل له. 


رف سنتا 1817 و 1818 لتشیید دفاعات بحریة» وخلال ذلك تم دعم تحصینات المرسی 


)1( انظر الطبعة الثانية الصادرة في جنوا سنة ۰1912 لکتاب باولو ديللا شیللا» وعنوانه: 
«VIAGGIO DA TRIPOLI DI BARBERIA ALLA FRONTIERA OCCIDENTALE DELL'EGITTO»,‏ 
Genova, 1819. Réimpression de 1912, p. 10-11.‏ 
)2( وعلی رأسها قبيلة الجوازي» التي استدرج أحمد بك مشايخها إلى قصره في بنغازي» ثم عاث في أفرادها 
تقتيلاً واستولى على الالاف من مواشيها. انظر کتاب «بنغازي عبر التاريخ» للأستاذ محمد بازامة في تعرضه 
لهذه الأحداث تحت عنوان: مذبحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي؛ صفحات 270 إلى 279 *. 
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التي لم تكن آنذاك لتتتجاوز حصن فرسان مالطة الذي كان يُطلق عليه قدیماً اسم D‏ 
فأضیفت إليه البطارية الجديدة التي شیدت فوق الاحشاف الصخرية sl‏ شرقاً مسافة حوالي 
مائة متر» أي عند مدخل المرسی نفسه(). وتخطية لهذه النفقات» بادر یوسف القرمانلي إلى فرض 
ضریبة على الجالية اليهودية. وزيادة على ذلك فإنه طلب إلى قناصل السويد والدانمرك تزويده 
بخمسين مدفعاً (30 مدفعاً من السويد و 20 من الدانمرك) ومعها قذائفهاء على أن يُستقطع ثمنها 
من الأتاوات السئوية التالية التي كان على کلتا هاتين الدولتين أن تدفعها لإيالة طرابلس. حيث أنه 
لم يعد هناك أثر للأسرى النصارى القدماء» الذين كان من بينهم عمال ممتازون» فقد اقتضى الأمر 
الاستعانة بالأيدي العاملة المالطية التي استقدمها للباشا القنصل الانجليزي وارنجتون لبناء تلك 
الدفاعات الجديدة الواقعة عند مشارف المرسى. ولقد تجاوزت النفقات ما كان متوقعا لها 
الامر الذي اعتبره الطرابلسیون في ذلك الوقت BLY‏ ببداية الخراب المالي الذي لم یلبث أن حل 
پیوسف باشا. ومحاولة منه للخروج من مأزقه ذاك» ails‏ أقدم على استنزاف آموال الأهالي وابتکر 
ضرائب جديدة تسببت في إنزال الخراب بالزراعة وفي توقف القوافل القادمة من السودان. وقام 
جباة الضرائب الذین كانت تدعمهم عصابات اللصوصية والنهب. بالتوغل في الدواخل حتی إلى ما 
وراء فزان وغدامس؛ حیث اختطفوا من القبائل الزنجية قرابة ستة الاف شخص لبیعهم کعبید 
أرقاء. آما التعامل التجاري مع موانیء المشرق فقد سبق له وأن توقف منذ ثلاث سنوات خلت . 
وزيادة على ذلك فان طرابلس كانت على علاقة سيئة بالباب العالي العثماني الذي كان یطالبها بدفع 
قيمة سفيئة تجارية وبضائعها والتي اختطفها آحد قراصنة الباشا. 


كذلك فان الغزوات البحرية التى کانت تتعرضص Le)‏ سفن التجارة النصرانية قد استمرت . 


ولقد لفت هذا الوضع انتباه المؤتمر الذي عُقد في مديئة (أيكس لا شابيل 
:(AIX-LA-CHAPELLE‏ وفي النهاية اتفقت الدول الأوربية کلھاء على نحو حاسم ورسمي» على 
منع المغاربة من رفع السلاح في وجه الأمم النصرانية أو عرقلة تجارتها. وتم تكليف فرنسا 
وانجلترا بوضع ذلك القرار موضع التنفیذ. وفي الثامن من شهر أكتوبر سنة ۰1819 قدم الأسطولان 
الانجليزي والفرنسي - اللذان كان یقودهما على التوالي الأمیرالان (فریمانتل (FREEMANTLE‏ 
و (جوریان دې لاغرافیبر (URIEN DE LA GRAVIERE‏ - إلى طرابلس, حيث توقفا في میاهها 
لإبلاغ يوسف باشا بأوامر أوربا. وأدرك الباشا أنه لم يعد أمامه ve‏ الامتثال» ra‏ إلى 
الأميرالين المذكورين التزاماً رسمياً فيما يلي نصه: - 

«إلى السادة آميرالي فرنسا وانجلترا: 

تاقينا فى هذه اللحظة رسالتكم المرسلة إلينا اليوم. ورد عليهاء فإن لنا الفخر Ob‏ نبلغكم 


ob‏ جلالة ملك فرنساء وجلالة ملك انجلتراء لا یجهلان أنه قد انقضى وقت طويل دون أن تخادر- 


)1( استجليت الأحجار التي شيدت بها تلك البطارية من آثار لبدة الرومانية» حیٹ جاءت بها قوارب شحن كبيرة. 
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موانئنا أية سفينة فرصنة للتعرض للسفن الأوربية» وأن نوايانا كانت وستظل على الدوام هي 
الرضوخ لرغبات جلالتيهما ملكي انجلترا وفرنساء ونہذ القرصنة للعيش في وئام كامل مع دول 
أوربا. تلكم هي نوايانا التى ضمّناها المذكرة التي ختمناها بختمنا الملكي ووجهناها إلى المؤتمرء 

يوسف باشا القرمانلي» 


وظل يوسف باشا سادراً- بجبن وتكالب على الأموال - في استنزاف أرزاق Palle,‏ وکان 
fal‏ بيته يعيشون حياة تبذير واسراف. كما كانث نسوته يمتصصن عرائده المالية بإغراقهن في حياة 
لا مثيل لہذخھا؛ فقد كان قصرہ ل تضيع فيها أموال البلاد التي لا یمود منها شيء بالتفع على 
الصالح العام . وهكذا فقد كان LUI‏ يتأخر و عن تسديد ثمن ما كان يبتاعه من التجار 
الأوربيين ويماطلهم في الدفع Voies‏ مراوغتهم برهن سک dus‏ البعيدة الآخال التي له على 
الفلاحين وعلی الدول الثلاث» السويد والدانمرك وهولنداء وهي الدول الوحيدة التي واصلت دفع 
الأناوات السنوية له. وحیث أنه كان يتم استنفاد تلك الأتاوات مقدماء عادة» قبل موعد 
استلامها الرسمي بثلاث سنوات على الأقل؛ فان LAW!‏ قد عمل على الحصول على الأموال عن 
طريق الإكثار من الإيعاز إلى الدول بنقل قناصلها المعتمدين لدیه, بل قام حتى باستصدار «تذاکر) 
قيمة الواحدة منها حوالي أربعة آلاف قرش (أي ما Joly‏ عشرین آلف فرنك) كان على آولئك 
القناصل أن يأتوا إليه بها نقداً بمناسبة وصولهم إلى طرابلس لتمثيل بلادهم لديها. 

كانت القنصلية الهولندية تدار منذ أربع سنوات بواسطة قنصل انجلتراء السيد وارنجتون» 
' الذي كان بوسعه أن يُبطل الأتاوة القديمة المفروضة عليها؛ بيد أنه استمر في دفعها كما لو كانت 
اس ماق هو ندا ds‏ ط سی لمات Sod dj‏ کات ھا DSM‏ الد sas)‏ 
«(CARSTENSEN‏ یقیم في طرابلس منذ ثماني سنوات؛ وهي مدة طويلة بالسبة لقنصل من 
القناصل المعتمدین في طرابلس حیث أن هؤلاء لا یقیمون بها في العادة AST‏ من خمس سنوات 
على آقصی تقدير» oY‏ ذلك لا پناسب حسابات الباشا! وهکذا فان هذا الأخير تذرّع بحجة تافهة 
ole Yo gil‏ وارنجتون saad‏ فوجه رسالة مباشرة :إلى ملك الدانمرك مشتکیاً qu)‏ من فتصله 
الذي كان بالرغم من ذلك Sey‏ لا غبار على خلقه من جميع الوجوه. فقام ملك الدانمرك 
پاستدعاء کارستینسین ؛ الأمر الذي فرح له الباشا وآشبع جشعه. فلقد خلفه قنصل دانمركي جدید 
هو السید (غرابیرج هیمزو (GRABERG DE HEMSO‏ . 


)1( انظر أحمد النائب» صفحة 333 من المنهل العذب ٭. 

)2( يقول عمر بن اسماعیل في کتابه (انهیار حکم الاسرة القرمانلیة) صفحة 231؛ أنه نظرا لقلة المال لدی یوسف 
باشا فانه def‏ یتعامل مع التجار الأجانب عن طریق نظام البطاقات». فکان يشتري منهم البضاعة ثم يحرر 
لهم بطاقات بالمبالغ المطلوبة على بعض المدن» حیث یتوجه حامل البطاقة ببطاقته إلى حاکم المدينة المعنبة 


ليتسلم ما یستحقه ٭. 
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وفي تلك الاثناء أدّى تمرد الیونان ضد الدولة العثمانية إلى اضطرار الایالات المخربية إلى 
العودة إلى تسلیح سفنها القرصانية واعدادها لنجدة «الاسلام الذي تهدده المخاطر»» بحسب 
منطوق العبارة التي وجهتها الاستانة إلى تلك الایالات. وقدم GB‏ الأتراك عن طریق مصر - 
خوفاً من إمكانية خطفهم إن هم قدموا بحراً - حاملین إلى الایالات الثلاث نداء إلى الجهاد 
واه ورا في مطاردة وتعقب السفن اليونانية التي قد یلتقون بها في میاه جزر 
الأرخبيل . 

وكان اليونانيون قد بدأوا تمردهم خلال حكم السلطان محمود في سنة ۰1820 وذلك في 
أعقاب ثورة باشا (جانینا) السابق علي؛ فصدرت الأوامر إلى كل أصقاع الأمبراطورية العثمانية 
بتقتیل اليونانيين أينما وجدوا. غير أن الثوار اليونانيين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلالهم 
بكل همّة ‏ قد حالفهم النصر في عدة معارك برية وبحریةء ونجحوا في إحراق السفن التركية أو 
هزيمتها. واتخذت الحرب لدی كلا الجانبین صبغة حرب إبادة متطرفة. وتسبب تفجير 
قلعة (إبسارا (IPSARA‏ مرة واحدة في إبادة ثلاثة آلاف يوناني وأربعة آلاف تركي» فهرب الأسطول 
التركي بعد أن تحطمت تسع من سفنه. 


ولقد بادرت كل من الجزائر وتونس منذ سنة 1822 إلى إرسال أسطوليهما إلى بحار 
المشرق. وكانت السفينة الحربية الوحيدة التي يمكن أن تكون لها بعض الأهمية من بين كل قطع 
طرابلس البحرية في ذلك الوقت» هي السفينة الحرّاقة التي سبق وأن أرسلت إلى مالطة بغیة 
إصلاحها في ously‏ حيث ظلت محتجزة في مينائها طيلة أربع سنوات لقصور طرابلس عن 
تسديد تکالیف إصلاحها. فطالب الباشا يوسف باستعادتها على وجه السرعة» مستعينا في ذلك 
بالقنصل الانجليزي وارنجتون. إلا أن حاكم مالطة ‏ انطلاقاً من سياسة أكثر التزاماً بالأصول من 
تلك التي تتبناها طرابلس - أبلغ الباشا بأنه ما دام عطب سفينته قد أصلح في ترسانة بحرية تابعة 
لبريطانيا العظمی؛ فان ذلك الظرف يفرض عليه الالتزام بعدم توجيهها للإغارة على أي مکان . 


وفى سنة 1822ء À‏ تمكن يوسف باشا في النهاية من إعداد ست سفن صغيرةء فإنه أرسلها 
إلى الاسكندرية للانضمام إلى البوارج الحربية العثمانية الموجودة في مياه مصر. ويطلع المرء في 
المراسلات والوثائق الغربية العائدة إلى تلك الفترة» على ذكر لتلك السفن القرصانية الطرابلسية 
الست في مختلف المعارك التي دارت في میاه جزر الأرخبیل» حيث تم |غراق إثنتين منها. وفي 
تلك الاثناء ظلت سواحل تونس وطرابلس الغرب بلا دفاعات؛ وعندئذ قدمت سفينة قرصنة يونانية 
ذات إثني عشر مدفعاً حيث كمنت في خليج قابس وتسببت في إلحاق اضرآز, Nes dites‏ 
كانت تبحر ما بين جزيرتئ EIS)‏ و (جربة) ثم تواصل رحلاتها بمحاذاة الساحل حتى بنغازي . 


في سنة 1824( صمم يوسف باشا على القيام بتضحيات كبيرة في سبيل تقوية سلاحه البحري 
وحماية سواحله. ويقال أن ذلك التصميم قد تأتى عن اللوم الذي وجهه إليه القبودان - باشا 
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العثماني» عندما آعاد إليه ما 7 تبقى من سفنه الحربية التي كانت قد انضمت منذ عامين إلى أسطول 
تركياء حيث نعتها «القبودان» بأنها مجرد مراكب صيد بدون تجهيز حربي حقيقي وأنه لا فائدة 
re‏ من ورائها. وشعر الباشاء وهو یتلقی هذا التفریم» پالمهانة والخجل؛ فأسرع إلى oly‏ 
فرقاطة قيل أنه كان من المفروض أن توف dig‏ وثلاثين RAT‏ وللتعجیل cles,‏ فقد أرسل 
القنصل الانجليزي وارنجتون | إلى مالطة في طلب حوالي آربعین عاملا فيا متخصصاً وأرسل إلى 
لیفورن وتریستا LIL‏ لتزویده بأخشاب لبناء الهیکل وبأقمشة للاشرعة إلى جانب تزویده بباقي 
العتاد اللازم لصنع الفرقاطة ..ولقد 7 تم الحصول على كل تلك المشتریات دیناً كما هي عادة الباشا. 
ae‏ - اسقذانة ایشا ce‏ هر ٠‏ وجيء 

ليه من ليفورن بسفن أخرى اشتراها بأثمان of, cabal‏ كان قد اشترط ألا يدفع أثمانها الا على 
تج 


في 10 ay‏ سنة 1824ء أبحر أسطول طرابلس الصغیر للإنضمام إلى قوات القبودان - باشا 
العثمانية البحرية. ولقد قام وارنجتون باستعراض الأسطول قبيل إبحاره. وكان ذلك الأسطول 
مولفاً من فرقاطة صغيرة» وسفيئة حرّاقة» وخمس سفن شراعية. وصعد الشاوش العثماني الذي 
كان الباب العالي العثماني قد أوفده إلى طرابلس للوم يوسف باشا على تقصيره في الجهاد 
المقدس - على ظهر إحدى السفن. غير أن أسطول طرابلس هذا قد أَفنيّ مع السفن التركية في 


ميناء (نافاران (NAVARIN‏ اليوناني . 


كان القنصل الفرنسي مير قد سافر إلى بلادہء حيث وافته المنيّة هناك لشدة تقدمه في السن. 
ووصل خلفه السپد (روشُو ROUSSEAU‏ إلى طرابلس في 30 يوليه سنة 1925 على ظهر سفینة 
حرّاقة تسمى (المنتصرة (LA VICTORIEUSE‏ فلمس أن هيبة فرنسا فيها قد اضمحلت» وهلا هو 
ما يحدث فى البلدان الإسلامية غالباً كلما أصبحت شؤون القتصلیات تناط إلى موظفين ثانويين لا 
تحترمهم السلطات المحلية في البلاد عادة مثلما تحترم قناصل فعلیین. 

وكان روسو من المستشرقين المعروفين» وبالتالي فإنه كان يتمتع بميزة القدرة على التداول 
والتحدث مع الباشا مباشرة دون حاجة إلى مترجمين. ولذا فإنه بدا في أول الأمر وكأنه قد كسب 
رضاء العاهل الطرابلسي» وتمكن من حسم عدة أمور لصالح فرنسا بعد أن ظلت معلقة بين البلدين 
مدة من الزمن. غير أن الأحداث التي كانت جارية في المشرق في ذلك الوقت» والاستعدادات 
الحربية التي كانت قائمة على السواحل المغربية» عادت فأدت إلى حدوث استفزازات وأعمال 


)1( تألفت تلك القوات من سفيئة ذات 64 bin‏ وفرقاطتين» وسفينتين حراقتين» وأربع سفن نقل جنود. فيما 
يتعلق بهذه الحملة أنظر كتاب الإيطالي FERRARI)‏ .6) المسمی: حملة البحرية السردينية إلى طرابلس في 
سنة 1825ء طبعة روما لسئة ۰1912 وعنوانه بالإيطالية: | 

«LA SPEDIZIONE DELLA MARINA SARDA A TRIPOLI NEL 1825». 
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شبيهة بأعمال القرصنة. ولقد اتجهت تصرفات الطرابلسيين العدائية آول ما اتجهت إلى جزيرة 
سردينيا. فان الباشاء المعروف بطمعه؛ قد أراد أن يفرض على نائب قنصل هذه الدولة ‏ والذي كان 
يدير شوون قنصلية بلادہ بالوكالة ‏ تقدیم هدية مقدارها أربعة آلاف قرش وهو المبلغ الذي جرت 
العادة على منحه للباشا كلما استبدل قنصل بآخر. وعندما رفض هذا القائم بالأعمال تقديم 
الهدية» فإن يوسف باشا أمر بقصف علم بلاده معلناً الحرب على حكومة سردینیا. وهنا أسرع 
بلاط تورینو إلى توجيه قواته البحرية إلى طرابلس فوصلتها في 25 سبتمبر سنة 1825ء ورغب 
الباشا في التفاوض بواسطة قنصل انجلترا الذي كان يفرض نفسه باستمرار وكأنه مستشار للباشا. 
وبلغ العنّه بوارنجتون أن طالب للباشا بهدية مقدارها ثلائون ألف قرش قبل الشروع في 
المفاوضات . 

فاستاء الفارس (سيفوري (SIVORI‏ - قائد الفرقة البحرية السردينية ‏ لتلك الوقاحة» وما كان 
منه إلا أن أمر بمباشرة الهجوم في Fall‏ وعند حوالي منتصف ليلة 28-27 سبتمبر قام هذا الفارس 
المقدام بإنزال عشرة زوارق مسلحة أفضل تسليح» حيث كان من المقرر أنت قوم بإحراق سفینتین 
شراعيتين تابعتین للباشاء كانتا راسيتين في المیناءء وأيضاً إحراق الفرقاطة التي كان يجري بناؤهاء 
وأن تحاول الزوارق السردينية كذلك الهجوم على الترسانة البحرية. وكانت الخطة خطة جريئة؛ 
وكفيلة ‏ إن هي نجحت ۔ ob‏ تكون وبال على طرابلس» إذ أن القلعة والقسم الأكبر من المدينة 
كانت مهددة بالدمار بسبب انفجار مخازن البارود التي كانت تحتوي على كمية كبيرة من الذخائر. 
بيد أن المحاولة فشلت من dé‏ مبالغة المنوطين بتنفيذ العملية الانتحارية في إظهار تحمسهم. إذ 
أن النيران لم تندلع سوى في إحدى السفن الشراعية» وفي اللحظة التي كان النصارى يستعدون 
فیها للنزول على الشاطىء» وقع تراشق عنيف بالرصاص بينهم وبين العرب الذين كانوا بانتظارهم 
عند الشاطىء» فیما كانت مدافع القلاع والحصون تصليهم بنیرانها المتصلة. وإذ أدرك النصارى أن 
هجومهم قد Ce‏ بالفشل» فقد اضطروا إلى الانسحاب بعد هلاك بعضهم. وسقط من بين 


7 


)1( يقول آحمد النائب (صفحات 330-329 من المنهل العذب): (إن حكومة سردينيا امتنعت عن إعطاء الأتاوة 
السنوية» وبعد def‏ ورد ألغيت الأتاوة واتفق الطرفان على أن تدفع هذه الحكومة لطرابلس أربعة الاف فرنك 
هدية يقدمها كل قنصل جديد. ثم بدلت سردينيا قنصلها مرتين في أمد قليل وقدم كل قنصل بهدية؛ ثم 
أرسلت WE‏ بدون هدية» فغضب الباشا وربط البحر على مراكبها التجارية وغنم BH‏ منها. وفي 8 صفر سنة 
0 ور (سبتمبر سنة 1825 م) أرسلت سردينيا ستة سفن حربية حيث حاصرت طرابلس مطالبة باسترداد 
المراكب المخطوفة» فرفض يوسف باشا الالتماس» ووقعت الحرب وركبت العساكر وأهل البلد القلاع 
واستمر القتال سبعة أيام. وفي ليلة الثامن ركبت عساكر سردینیا الزوارق وأحرقوا سفینتین طرابلسيتين ونزلوا 
إلى البر خارج السور من جهة البحر؛ فخرجت لهم العساكر وأرغمتهم على الفرار والاعتصام باسطولهم. ثم 
انبرم معهم الصلح of‏ يعطوا سبعة آلاف فرنك ولا تؤخذ منهم فيما بعد أتاوة سنوية ولا هدية» وأقلع 
آسطولهم» . فالملاحظ of‏ شارل فيرو يسكت عن ذکر الزام طرابلس لسردینیا بدفع هذا المبلغ الذي يذكره 
المؤرخ الليبي * 
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المدافعين عن المديئة من العرب حوالي خمسة عشر Wi‏ ومثلهم من ألجرحی(). 


أدى هذا الهجوم الأول الذي كان من الواضح أنه سيتلوه هجوم ثان في الليلة التالية - إلى 
إحراج موقف الباشا كثيراً إلى درجة أنه امتثل منذ اليوم التالي بدون تردد للشروط التي عرضها عليه 
الأميرال سيفوري» والمتمثلة في إحياء وتطبيق المعاهدات التي عقدت بين البلدین فی الماضي () . 
وفي يوم 29 سبتمبر تم رفع العلم السرديني حيث حيّته 27 طلقة مدفع. وقدم إلى طرابلس السيد 
بارودي «(PARODI‏ وهو القنصل الإيطالي الذي كان الباشا قد رفض في البداية استقباله» وهكذا 
فقد حل الهدوء محل الاضطراب الذي عم طرابلس» حيث كاد الأهالي - في ذلك الظرف العسير - 
أن يذهبوا ضحايا لعناد الباشا ولأنانية القنصل الانجليزي الذي كان يوحي للأول بتصرفاته الطائشة 
ضد الدول الأوربية. ولقد آظهر السردینیون في تلك الظرف برهاناً علی ما ته 1 تتمتع به أمتهم الصغيرة 
الباسلة من صلابة وحزم. 


في المدة ما بين 25 و 28 سبتمبر قدمت على التوالي بارجة حربية هولندية وسفينة تابعة 
لنابولي تسمی (فیزوف ۷880۷8)» حيث توقفت بمرسی طرابلس . وبعد أن صرح قائدهما للباشا 
of‏ عاهلی بلدیهما لا ینویان ۔ مثلما طلب هو - تعیین قناصل لدیه (فقد كان قنصل انجلترا هو 
الذي يمثل هولندا ونابولي Les‏ انذال في طرابلس)؛ كما أنهما لا ينويان دفع أية مکافات خاصة 
له. واضطر يوسف القرمانلي إلى التراجع بسبب جملة الظروف التي ats‏ یواجهها؛ :وعدا al‏ لن 
يقوم في المستقبل بفرض شروط تعسفية» ٦‏ 0.00" 
ملك هولندا. تلكم هي نتائج هذه الحملات الثلاث التي أزعجت WL‏ الإيالة كثيراً. والواقع أنه 
كلما لاح في الأفق أصغر شراعء فان الباشا كان يعبّر عن قلقه فجأة من خلال دوريات ضباط 
القلعة وضباط البحرية» حيث كان المرء يسمع صيحاتهم التحذيرية المتبادلة بين حصون المدينة 
وقلاعها . 


ومع ذلك فان بلاط روما دای لم نزمه میهد 1819 بدفع أية إتاوة مالية للایالة - قد 
رأى في سنتي 1825 و 1826 ثلاثة من سفنه التجارية تُختطف بايدي قراصنة طرابلن الذین افتادوها 
إلى ميناء مدينتهم. ولم کاب وارنجتون - الذي ظل طيلة عشر سنوات يدعي أنه حامي رعايا 
السّدَّة البابوية - نفسه عناء التقدم بأي احتجاج على ذلك . فخيّره القنصل الفرنسي روشُو رسمياً بين 
التدخل في الأمر أو تركه هو يتدخل. وبعد أن تلقى روسو منه إجابات تافهة وردودا متناقضة» فإنه 
قرر التدخل بنفسه» حيث طالب الباشا بإرجاع السفن المخطوفة إلى أصحابهاء كما طالبه بالاعتذار 
عن التعدّي على حرمة البابا. غير أن يوسف باشا رفض ذلك. فما كان من ss,‏ إلا أن قدم 
تقریراً بالخصوص إلى حكومة (شارل العاشر × CHARLES‏ . وحدث في الأثناء أنه فیما كان روسو 


)1( ارجع إلى الوثيقة رقم 19 التي الحقها عمر بن اسماعیل بكتابه «انهیار حکم الأسرة CLL AN‏ صفحة 421 . 
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یتنزه مع عائلته في الواحة» أن سمع أزير رصاصة تمر قرب أذنيه. وكان الذي أطلقها عليه هو 
واحد من عبيد القلعة السود. 

es‏ 3 فبراير سنة 1826ء برزت آمام طرابلس فرقة بحرية يقودها القبطان (ارنوس دي 
سولسيه .(ARNOUS DES SAULSAIS‏ وبعد of‏ استنفدت أساليب الصبر والاعتدال AL‏ ثلاثة 
أيام متتالیةء وأمام عناد سلطات طرابلس التي رفضت حتى مجرد تأدية التحية التقليدية للعلم 
الفرنسي؛ فان القنصل روسُو قرر الانسحاب من قنصلیتہ إلى ظهر السفينة (أمازون (AMAZONE‏ 
وأعيد رفع العلم الفرنسي بعد ذلك على مبنی القنصلية ثم قررت طرابلس في الحال تأدية التحية 
للفرقة البحرية بأن أطلقت المدافع. وبعد جولتين من المفاوضات» حسم الأمرء وأخذ الباشا على 
عاتقه في 18 فبراير- في رسالة اعتذار موجهة إلى ملك فرنہا ۔ الالتزام باحترام رعایا روما he‏ 
ذلك الوقت فصاعدا. 

ولقد أدى المسلك الذي سلكه القنصل الفرنسي روشُو - فيما يتعلق بمسألة اختطاف سفن 
روماء والخاتمة الإيجابية التي انتهت إليها ‏ إلى تحسن مكانة هذا القنصل في طرابلس؛ لا سیما 
at,‏ قد تضافرت فی تلك الفترة عدة انات est‏ :إلى تدهور وضعاف مركز القتصل الانجليزي 
وارنجتون. وكان هذا الأخير قد ظل لمدة طويلة يدير شؤون قنصليات كل من نابولي وتوسكانياء 
وهولنداء والبرتغال» والنمسا؛ وهذا تمثيل مزدوج جعله شبيهاً بقنصل دولي. غير أن عددا من 
الحکومات التي كان يمثلها قامت بتعیین ممثلين خاصین بهاء كما قامت النمسا بائتمان فرنسا على 
رعاية شوون قتصلیتها في طرابلس. بحیث of‏ الأهمية الشخصية التي كانت لرجل مثل وارنجتون - 
الذي كان يشمل بظلّه العدید من أعلام الدول - قد تقلصت بشکل ملموس بطبيعة الحال. وتشاجر 
وارنجتون مع قنصل نابولي الجدید فقد كان الرجلان متمائلین في الشطط وتجاوز الأصول» 
فوضع كلاهما صاحبه في موقف لا يُحسد عليه بما كانا يتبادلانه من السّباب والقدح العلني ؛ مما 
أبان للناس مدى انحطاط اخلاقهما. وآخیراء ob‏ إفراط وارنجتون في إدمان الخمرة جعل کل 
امرىء BS‏ لنفسه بعض الاحترام مضطراً إلى قطيعته والنفور منه. وهكذا فإن ما كان يحظى به 
وارنجتون من تقدير واحترام في آعین الناس قد أصبح من حظ روسّو. ولقد حاول :الأول Of‏ یولب 
الباشا على الثاني في سنة 1826( إلا أن مجریات الأمور تغيرت لصالح روسُو على عکس ما توفع 
وارنجتود. 

فقد كان روشو قد Sel‏ فى 4 نوفمبر احتفالاً كبيراً بمناسبة عيد جلوس ملك فرنسا. وکان 
الباشا قد وعد بتشريف القنصلية بحضوره» Seb‏ کل شيء لاستقباله. غير أن الباشا عاد فأخطر 
روشو فجأة بأنه سيتغيّب عن الحفل؛ وقد أغراه بهذا الرفض وزيره حشُونة الدغيس الذي يأتمر 
بأوامر وارنجتون. ورأى روسو في ذلك إهانة متعمدة» فما كان منه إلا أن أنزل علم بلادہ وركب 
البحر. وهنا فزع الباشا خوفا من العواقب الوخيمة التي قد يجر إليها غضب ذلك القنصل الذي 
تيده حكومته بشدة» فدخل الباشا في تعللات» غير أن روشُو قرر ألا يهديء غضبه إلا بشرط أن 
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يُعْزل محمد الدغيس وأن يحضر الباشا بنفسه إلى القنصلية الفرنسية لتحية العلم الفرنسي» الذي 
أعيد رفعه» وذلك بطلقات المدافع ولمدة ثلاثة أيام متتالية. فرضخ الباشا لجميع هذه الشروط . 
وخلال الأيام الأولى من شهر فبراير سنة ۰1827 وصلت إلى طرابلس أنباء معركة نافران» 
'فأدى ذلك إلى حدوث ضجة كبيرة بين الأهالي اصطبغت بالتعصب الديني. وكان ذلك الحدث في 
الواقع حدئاً كبيراً ترتب عليه فقدان ستين سفيئة حربية تركية ومغربية قامت بتحطيمها أساطيل فرنسا 
وانجلترا وروسيا المتحالفة. وأعلن أن السلطان العثماني - وقد أصبح في وضع ميئوس منه ‏ قد 
أصدر أوامره باغتيال النصارى. أما في طر ابلس فقد ef‏ اليتامى والأرامل (من النصارى) يتهمون 
وارنجتون - ناصح الباشا المُغرض - بأنه السبب في كل الماسي التي حلت بهم لأنه هو الذي زود 
الباشا بالسفن التي شاركت في أذيتهم . . وإذ شعر وارنجتون أنه أصبح Gus‏ للسخط العام aly‏ قد 
ار فيرو er dr‏ 2 رذن باي کل من EU A‏ ا 
إرسال أسرته إلى جزيرة مالطة لتجنيبها مغبّة أي ہر تمہ وأدى تهريب أسرته إلى فزع فجائي 
بين أفراد الجالية المالطية في طرابلس. إلى حد أنهم أخذوا يغادرونها إلى جزيرتهم زرافات 


ووحدانا في مراكب وزوارق؛ بل وتذهب روايات الطرابلسيين | إلى أن الفزع قد بلغ ببعضهم حد 
مغادرة البلاد lige‏ إلى مالطة! 


ومع ذلك فانه لم یسجّل أي رد Jai‏ دموي؛ ؛ فظل القناصل الآخرون مع آسرهم في أمان . 
وفضل عن «els‏ فان الدول النصرانية التي كانت قد اشتركت في معركة نافاران قد أرسلت بوارج 
حربية إلى مختلف موانیء المشرق والمغرب لحماية الرعایا النصاری فیها. فقدمت إلى طرابلس 
الفر قاطة الانجليزية (إزيس 1515)» كما قدمت إليها السفینتان الفرنسیتان (LE RUSE Stoll)‏ 
و (الخسوف (L'ECLIPSE‏ . 


وفي سنة 1828 اشترط يوسف باشا - بمناسبة اعتلاء الملك (فردیناند الثاني FERDINAND‏ 
QI‏ عرش الصقلیتین تجديد المعاهدة التي كانت معقودة بين طرابلس وهذه الدولة» لت معا 
في فى الحصول du‏ على هدية. فرأت حكومة نابولي عندئذ أن تحذو حذو سردینیا فتلجأ مثلها إلى 
التهديد باستعمال القوة. وهكذا فقد وصل اسطولها إلى طرابلس في 22 أغسطس تحت 
قيادة (الفونسو کارافا .(ALPHONSO CARAFFA‏ وكان ذلك الأسطول Wye‏ من عشرين شراعاً: 
3 فرقاطات» وسفينة جرّافة» وسفينة قلعية. وسفينة صيد سريعة» وعشرة زوارق مسلحة» وأربع 
سفن منجنیق» وسفن نقل. وتوقف الأسطول خارج ميناء طرابلس طيلة تسعة fell‏ وبالرغم من 
أنه قصف المدينة باربعمائة وتسع عشرة قنبلة وبأكثر من ألف وخمسمائة قذيفة مدفع؛ فان المدينة 
دحك د سد سا عت إذ لم پُقتل حتی شخص واحد ولم یتضرر أي 
ses‏ وذلك بالنظر إلى أن تهديفات المعتدین لم تكن محکمة التصویب . ودافع الطرابلسیون عن 
آنفسهم ببسالة. وبالرغم من أن أسطول الباشا ۱ إلى أدنى eue‏ إلا أنه آثبت 
على الخصوص ما كان یتمتع به قادته من پراعة وحنکة وجر cal‏ إلى درجة أن سفن العدو الضخمة 
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اضطرت إلى التراجع أمام سفن طرابلس الصغيرة التي تحدتهم ببسالة ALL‏ المعركة. وبالإضافة إلى 
ذلك» فان بعض سفن نابولي المغيرة قد تعرضت لقصف مدافع القلاع الأكثر قربا من البحر. 
وخلاصة القولء فان تلك الحملة قد منيت بفشل كامل. وفي يوم 30 أغسطس انتهى کل شیء؛ 
ولم يعد أحد يرى الأسطول النابوليتاني حيث أنه رحل خلال الليل. وإذا كان النابوليتانيون لم 
یتمکنوا من إلحاق أي أذى بالمدينة» فذلك راجع إلى أنهم كانوا يقصفونها عن بُعدء وأنهم لم 
يجرؤوا على BU‏ من قلاع طرابلس وحصونها؛ ولذا فقد انفجرت ثلاث أو آربع من قنابلهم فقط 
وذلك عند الأحشاف الصخریة المحيطة بالميناء» فيما تساقط باقيها في مياه آلبحر جزافاً. آما فيما 
يتعلق بقذائفهم فإنها عجزت عن الوصول إلى منازل المدينة التي كان الأهالي يتطلعون من فوق 
أسطحها لمراقبة سير المعرکة(». وكان بالقلعة طبل ضخم ظل يقرع طيلة الوقت إنذاراً بالخطر. 
وهكذا فان ast‏ من ثلاثة آلاف أعرابي من سكان الدواخل قد اندفعوا إلى داخل المدينة للدفاع 
عنها اعتقاداً منهم بأنها كانت تجابه خطرا محدقا. وفي نفس الليلة التى انسحب فيها الأسطول 
النابوليتاني» pi‏ القنصل روسُو إلى الباشا قائد وضباط سفينة قلعية فرنسية تسمى (المغامّرة 
(L'AVENTURE‏ حیث استقبلتهم هتافات نفس أولئك الاعراب البدو عند باب القلعة» فکانوا 
پرددون : «يحيا أصدقاؤنا الفرنسیون!». ثم تدحل روشو في النهاية في النزاع القائم بين النابولیتان 
وطرابلس وأدت وساطته إلى إبرام صلح بين الطرفین . 

أحذت اللحظات الموذنة بزوال عهد الاسرة القرمانلية تدنو وتقترب . ولكي نفهم الاسباب 
والعلل الکثيرة التي أدت إلى الهيارهاء فإنه يتوجّب Le‏ أن ندخل في بعض التفاصیل الخاصة 
بهذه الحكومة المغربية فيما كانت تعيش ساعتها الأخيرة: | 

كان يوسف باشا قد تزوج عدداً من النساء بين بيض وزنجيّات» فرّزق منهن بثمانية أولاد 
وست ات ومن چن أبنائه الذكور كان هنالك ثلاثة من البيض وخمسة من الخلاسيين» وهم: 
)1( - سيدي محمد - وهو المولود الذكر البکر - والذي ظل ملئجثا إلى مصر منذ تمرده على والده. 


(1) (خلال إقامتي في طرابلس) سمعت أهاليها ينغنون بأهزوجة تروي أحداث تلك المعركة» وتشيد بشجاعة 
الطرابلسيين وتتهکم على جبن النابوليتانيين. وتنتهي الأهزوجة بذكر أن خساثر طرابلس انحصرت في مقتل 
يهودي مع حمارہ الذي كان مشحوناً بأكياس الرمال حيث قتلتهما قتبلة على الشاطىء قرب جبانة 
النصارى . (حاشية للمؤلف). 
أما أحمد النائب فإنه يذكر (صفحة 332-331 من المنهل العذب): «أن حكومة النابولیتان لما تحققت من 
ضعف الحكومة الطرابلسية وما ألم بها من الصعوبات والنقص في الأموال والأنفس والثمرات؛ وما التہ 
حكومة سردانية من الامتياز؛ فإنها قد اقتدت بها وأمرت قنصلها بطرابلس Ob‏ يمتنع عن إعطاء الأتاوة 
السنوية. ثم بعثت أسطولها لحصار طرابلس؛ فوافى مرساها في سنة 1245 ه (1828 م)» وحاصرها أربعة 
عشر يوماً. ثم باشروا الحرب وتواقعوا بالمدافع ثلاثة أيام» ولم يحصل منهم ضرر في البلد. وفي اليوم الرابع 
انعقد معهم الصلح OÙ‏ یژدوا للحكومة المحلية ثلائة وثلائین ألف فرنك» of,‏ تكون الأتاوة السنوية باسم 
هدية بلا وقت معين. ثم رحل النصارى بأسطولهم» * 
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)2( - سيدي أحمد ‏ وهو المولود الذكر الثاني وكان يشغل منصب «بيك العسكر؛ء أي قائد 
الجيش الذي كان جنوده من البدو الفقراء السّيئي التسليح. (3) - سيدي علي - وهو المولود الذكر 
الشالث من البيض - وهو شديد الذكاء إلا أنه لا يشغل أي منصب. أما أكبر أولاد الباشا 
الخلاسيُون ‏ ویدعی سيدي محمد فقد توفي سنة 1820ء تاركا إخوته سيدي مصطفى» وسيدي 
إبراهيم » وسيدي عثمان» وسيدي cay she‏ الذين كان كل منهم يتقلد إدارة أحد ألوية OUSLY‏ 


وكان سليم قرجي#- صهر الباشا۔ يشغل منصب الكاهية: أي وكيل الباشا. آما سيدي 
الجيني - وهو أحد أصهار الباشا السود ‏ فقد وی منصب الخازندار» أي صاحب الخزانة. أما 
شیخ البلد» أو عمدة المدینةء الذي كان في الأصل مجرد بحار بسيط» فقد كان سيدي الحاج 
محمد بن محسن. أما والد زوجة الباشاء أي سيدي حسُونة الدغیّس» فقد كان یشغل في الظاهر 
منصب وزير الخارجية» إلا أنه كان رجلا عديم الشخصية؛ وكان الباشا يستغله في عرقلة وتعقيد 
الأمور مع الدول الأجنبية . Ul‏ مصطفى قرجي - وأصله من جورجيا - وزوج إحدى oly‏ الباشاء 
فقد كان يشغل منصب قبطان المرسى» وقد عرف بتعصبه ومقته واحتقاره لكل ما یم à‏ إلى 
else (el‏ فإن مراد رايس وهو علج انجليزي الأصل - فقد كان يشغل وظيفة 
أميرال الإيالة الأكبر. 


اقتضت الحياة التي كان يحياها يوسف القرمانلي وشدة عجزه من أن يعتمد على شخص قادر 
علی تسبیر دفة الأمور . ولم يكن وزير خارجيته Byte‏ الدغيّس ليقدر على لعب هذا الدور فعزله | 
واختار أحد سكرتيريه وهو الحاج محمد بيت المال©. وكان هذا الأثير الجديد معروفاً بطبيعة | 
برقت لق را كان گار کرا رسلا قو egal ail‏ مما عله Le Sosa‏ راد الاق | 
كلية إلى درجة أن هذا الأخير لم يعد يرى أو ب يسمع أو ينطق إلا من خلاله. وبالنظر إلى أن الحاج 
بيت المال کان رجلا مُداهناً» فإنه لم e‏ إلا في إرضاء رغبات الباشا الذي لم يعد يهتم 


(1) يقول أحمد النائب (المنهل العذب صفحة 332) أن يوسف القرمانلي قد وزع ألوية طرابلس الغرب على آبنائه 
على النحو التالي: فأعطى لواء غريان لعلي بك؛ ولواء مصراته لمصطفى بك؛ ولواء الخمس لعثمان بك» 
ولواء ورفلة لعمورة بك» ولواء زليطن لابراهيم بك * 

)2( كان سليم قرجي علجاً يوناني الأصل؛ وقد تزوج بنت الباشا التي عرفت بإدمان الخمر حيث كانت تشرب على 
الدوام مشروباً مستقطراً من نبات (الکشمش٤؛‏ وعندما تدور الخمرة برآسها فإنها كانت تنهال على زوجها ۱ 
سليم قرجي ضرباً حتى يمنحها مزيداً من النقود لتشتري بها كمية أخرى من مشروبها المفضل الذي كان يشحن 
إليها بكميات كبيرة في صنادیق . 

(3) هو الحاج محمد بن إبراهيم شلبي بيت المال» ولد بطرابلس في أواخر القرن الثاني عشر الهجري . حفظ 
القران وأخذ العلوم الدينية والعربية على علماء طرابلس؛ وكان له باع في الأدب. وقد لعب دوراً سياسياً هاماً 
في البلاد وعلاقاتها مع الدول الأجنبية كما سيرد ذكره. انظر الطاهر الزاوي في «أعلام ليبيا»» الطبعة الأولى» 
صفحة 320 at‏ 
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سوى بالخمرة والنساء. ومن حيث أن الحاج محمد بيت المال كان پعتبر «سمسار» القلعة» فإنه 
كان هو الذي يقوم بالإشراف على جميع المعاملات التجارية الخاصة بالباشا» والويل لذلك التاجر 
الذي پجر هو أو وسطاؤہ اليهود على محاولة المساس بمصالحه. وكان محمد بيت المال 
يتحكم - بمعونة نفس آولئك السماسرة الیهود الذين تتلمذوا على أيدي الأوربيين - في توجیه دفة 
سياسة البلاد فکانت له براعة في جعلها مهادنة أو متصلبة بحسب الظروف والأحوال. ولقد هيأ 
له منصبه أيضاً أن یکون رجل حرب» فتم ایفاده لنهب أنجع البادية البائسین الذین کانوا قد ثاروا 
على ابتزاز أرزاقهم بشکل مجحف ومتکرر. غير أن محمد بيت المال لم يتحرز فأخطأ بتحدیه 
لسكان الجبال في أوكارهم فخرج إليهم فيما كانوا كامنين بتلك الأوكار الجبلية في وضع يمكنهم 
من الدفاع عن أنفسهم وأموالهم. ثم لم يعد الحاج محمد هذا ليتورع عن ارتكاب أي عمل . فقام 
بالعمل خفية على اغتبال الشيخ أبي القاسم - شيخ قبيلة المحاميد» وابن الشيخ خليفة بن عون 
المحمودي - فاغتیل ذلك الشيخ في سنة 1823. وكان الباشا قد قرر التخلص من أبي القاسم بعد 
انقضاء فترة قصيرة من تقربه منه ومن خلعه نعمه وأفضاله عليه . 

Lil‏ الحاج محمد بن محسن» شيخ البلادء فإنه كان يُستعمل كأداة في المناسبات التي پُخشی 
فيها من الاضطرابات؛ فكانت تُلصق به تلك الأخطاء التي لا بد له في ارتكابها والتي يريد سيده 
of ELI‏ بظهر بمظهر من پشجبها يثنا هو في الحفيقة یشجم علی اقترفها من ناحية آخری. 

وکان وزير الخارجية المزعوم» سيدي محمد بيت المال» يسيء إلى هذا المرکز بما جبل 
عليه من دناءة. فقد کان رجلا يصطنع الوقار الکاذب ويسم باستعلاء أجوف تساعده عليه بدانة 
جسمه وامتداد قامته» وكان لا يتورّع عن ابتزاز الأموال Bary‏ الهداياء مهما كانت تافهة» وذلك 
عن طريق وسطائه من اليهود. 

أما في الدواخل» فإن كبار موظفي الدولة كانوا يقومون بدور الأكارين حيث كانت مهمتهم 
جباية الضرائب من الفلاحين والمزارعین, لحسابهم الخاص» على أن يتعهدوا بمڈ خزينة الإيالة 
سنويا بمبالغ متفق عليها مقدماً. فكان آکار بنغازي ودرنه سي محمد سيريز بك؛ مثلا» يدفع 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب ۔ (انظر الصفحات 329-328) - أن الشيخ أبا القاسم قد طلب في سنة 
1233 ه (1818 م( من الباشا معاونته على ردع قبائل نالوت» حيث أرسل ضدهم الباشا حملة تحت قيادة 
أحمد بك فانضمت جموع أبي القاسم إلى صفوف تلك الحملة. وتم إخضاع قبائل نالوت» فصفي الجو 
للشيخ أبي القاسم. غير أن أحمد بك عندما رجم إلى طرابلس آخبر أباه بأهمية منطقة جبل نفوسة؛ فصمم 
الباشا على الاستیلاء علیها. حیث استقدم الشیخ آبي القاسم وأضمر الفتك به كي یخلو له الجو في تلك 
المنطقة . فقدم الشيخ إلى طرابلس سنة 1236 ه (1821 م)؛ واحتفل بمقدمه وأسکنه الباشا by‏ فخما وآنعم 
عليه بهدايا نفيسة» إلا أنه لم يلبث أن أمر بقتله حيث قتل غيلة بداره ليلا . لکن آحمد التائب لا يشير إلى دور 
محمد بيت المال في اغتيال الشيخ. وان کان يشير Su‏ إلى خروج هذا الأخير على رأس الحملة التي يذكرها 
فيرو هنا. انظر المنهل صفحة 331 . 


413 


eee So 


اا شتازنا OS‏ قرش؟ وكان سي - بوزيد بك؛ أكار واحة آوجلة» يدفع أتاوة 
مقدارها عشرة آلاف فرش؛ وكان سي حسين بك» أكار فزان» يدفع ثالثة مقدارها ثلاثون آلف 
قرش . . ولقد اشتهر أولئك الأكارون بأنهم مضاربون جشعون خلت لهم سلطات استبدادية مطلقة› 
حيث كانوا ينهجون في الأقاليم المنوطين بها نهج الباشا في عاصمته طرابلس. 

وكانت المزارع والبساتين التي لا يتمكن أصحابها من تسديد الضرائب تحال إلى البیع 
بالمزاد العلني حيث يبتاعها القادر على دفع أكبر ثمن. . ولذا فان الفلاح الفقير الواقع تحت رحمة 
الأكار المستبد» كان غالباً ما يجد نفسه مضطراً إلى هجر أرضه وسكنه ومن ثم الإرتحال إلى بلاد 
أكثر أريحية للبحث عن رزق له فيها. وهكذا فقد كثر عدد أولئك الذين جلوا عن أراضيهم 
وأملاكهم؛ فأصبحت GLY‏ شبه خالية من سکانھاء وصارت منطقة برقة المشهورة بخصوہتھا 
بدون زراعة» وتسرّبت المياه الغزيرة التي كانت تسقي مزارع درنة وضاعت» etal,‏ بساتین 
الزيتون والبرتقال التي كانت من قبل مخضرّة كالغابات الضحوكة. 

وتمثلت موارد الباشا الأخرى في ضرائب الجمارك؛ التي كانت في الغالب مفروضة على 
اليهود؛ وهي sia‏ تسس aN‏ نش كبا oe‏ مرب سیت : يع المشروبات الكحولية 
والمسكرة» المفروضة على اليهود 019 شا مس رات قرش. وكذلك جزية 
الأعناق المفروضة على اليهودء وهي تقدر بأربعة آلاف فرش. وكان أهالي بلدة زوارة يجبرون 
على العمل بالشخرة لاستخلاص وجمع الأملاح من ملأحة زوارة الطبيعية الوافرة المحصول؛ 
ولكن نظراً لقلة عددهم فان هذا المورد لم يكن يجلب على الخزينة سوى ألف قرش» بالکاد؛ 
سنوياً. أما غدامس فقد كانت تمد خزينة الدولة بألفيٰ قرش. 


ومع أن إدارة الباشا للبلاد كانت ترتكز على بعض الأسس الإدارية التقليدية التي كانت 
طرابلس قد عرفتها من قبله. إلا أن استبداده كان يطغى على معظم تلك الأسس . فإن وقوع جريمة 
قتل في أحد البيوت أو على قارعة الطريق مثلاء أو تعرّض أحد ضباطه لاهانة ماء أو حدوث 
تأخير أو مماطلة فى تسديد الضرائب؛ كل هذه الإخلالات كانت JAS‏ ذريعة لارتكاب تعدیّات 
على الناس كان الباشا يبتز الأموال بواسطتها. فكان هذا الدخل العرضي الإضافي يعود على خزينته 
بحوالي مئة ألف فرنك . 

وعندما كانت سفن الباشا المسلحة قادرة على الإغارة على سفن بعض الدول النصرائية» فان 
حصيلة أسلابها كانت تمثل جانباً هاماً من دخله. أما OVI‏ وقد تم القضاء على القرصنة البحرية» 
of‏ سفنه قد أصبحت تستعمل في التجارة على السواحل أو في المتاجرة مع بلاد المشرق» فهي 
تغطي بالكاد نفقات إعدادها وصيانتها وتجهيزها. 

واضطرت ضرورة ملحة يوسف باشا إلى صرف نفقات جنونية خاصة بالقلعة. ذلك أن 
زوجاته الزنجيات الثلاث» ES‏ يستأثرن بحبّه وأثرته منذ حوالي خمس عشرة سنة. وللحفاظ على 
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الوئام والتفاهم بين هاته الضرّات باستمرار» فقد كان الباشا مضطراً إلى مراعاة العدل في توزيع 
هداياه بینهن بالتساوي» وكذلك بالنسبة للحلى وغيرهاء أو بالنسبة لمظاهر الحب التي يشملهن 
ag‏ كات ال te. ne‏ كل dl spa,‏ باطفالها وخدنها 
وأتباعها . وبالطبع فقد ترتب على كل ذلك انفاق مصاريف باهظة. وتنضاف إلى هذا نفقات أخرى 
لا تقل عنها أهمية» ونعني بها نفقات أولاده الراشدين وزوجاتهم وبيوتهم الخاصة التي تضمها 
القلعة خلف أسوارها. وكذلك تدبير نفقات وزرائه» وحرّاسه وفرسانه» وما كان يتكرم به مما لا 
يحصى ولا يعد من الأموال للمرابطين والأولياء الصالحين الذين رأى أن من المفيد الاحتفاظ 
بتأييدهم ومباركتهم له. ومن الثابت أن LAB‏ عوائده كانت تنفق على متطلبات قصره. وهكذا OR‏ 
الثلث الباقي لم يكن ليكفي في تغطية رواتب الجند وغيرها من النفقات الحكومية؛ وهذا وحده 
يفسر لنا سبب المآزق المالية التي وقع فيها يوسف القرمانلي قبيل زوال حكمه. 

لا أحد Le‏ يجهل رحلات الميجر الانجليزي (غوردن لاینج (GORDON LAING‏ ولا النهاية 
الموسفة التي انتهی إليهاء حيث als‏ جماعة من الطوارق بين عروان وتمبکتو في سنة 1826 
وكان أول من علم بهذه الکارثة هو القنصل الفرنسي روسو الذي هيأت له اهتماماته الاستشراقية 
إنشاء وتوطيد علاقات مع عدد من عرب Led‏ المتعلمين» لیس في مديئة طرابلس وحدهاء بل 
وحتى في الدواخلء وخصوصاً في غدامس التي وصل منها نبا مصرع لاینج. ورفض وارنجتود 
تصدیق هذا النبأ مدة طویلة» إلا أنه توافرت لدیه في النهاية دلائل قاطعة على صحته . فقامت بینه 
وبين الباشا خصومات غریبة» حیث حاول أن يتهمه بمسوولية هذه الجريمة التي ارتکبت علی بعد 
أربعمائة فرسخ وراء الحدود الجنوبية لبلاده» وبواسطة آناس ینتمون إلى إقليم لعل الباشا نفسه لا 
يعرف حتی مجرد اسمه . 

غير أن الحكومة الانجليزية لم تجار قنصلها في اتهاماته ومزاعمه» فاضطر هذا الأخير إلى 
استئناف علاقاته الرسمية مع الباشا بعد أن كان قد قطعها . لكنه استمر في حثه لكي يقوم على الأقل 
بالبحث عن أوراق الرحالة الشهير الضائعة . وحدث أن أحد العرب الذين كان يتراسل معهم 
القنصل الفرنسي روسو وأن آرسل إلى هذا الأخير خطاباً يقول فيه أن تلك الأوراق قد وقعت بين 
أيدي لطوارق تأتلفوها. وعندما علم وارنجتون بذلك آخذ يفتري على زميله الفرنسي ويشيع بأن 


)1( الكسندر غوردن لاینج هو ضابط عهد إليه وزير المستعمرات البريطاني بمهمة بلوغ مدينة تمبكتو عن طريق 
الصحراء الليبية. ولقد وصل إلى طرابلس في فبراير سنة 1825 حيث توثقت صلته بالقنصل الانجليزي 
وارنجتون» وتزوج من ابنته (إيما ماريا «(EMMA MARIA‏ ثم بدأ رحلته بعد يومين من زواجه» حيث عهد 
الباشا برعايته خلالها إلى الحاج محمد الباباني؛ أحد تجار غدامس؛ وآمدہ ببعض خطابات التوصية إلى أعيان 
تمبكتو. فوصل لاینج إلى غدامس دون مشقةء ثم انقطعت: أخباره بعد رحيله عنها ٠‏ ثم علم بأنه قد اغتيل. 
انظر كتاب الإيطالي (اتيليو موري (ATTILIO MORI‏ السمی: “L'ESPLORAZIONE GEOGRAFICA‏ 
7579 أي :+ -ٰ الجترافي ALES‏ وت ےو سو یی وو 
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الأوراق كانث في حوزة روسو نفسه» ولذا فإنه لیس من المستبعد - في رأيه ‏ أن a‏ 
اغتيال لاینج. Ally‏ على الباشا بشدة في العمل على تسليمه تلك الأوراق الهامة التى us‏ آنها 
مخفية في طرابلس. بید of‏ ذلك لم يفده بشيء؛ فعاد وقطع علاقاته مع إيالة طرابلس .7 
بلاده. وتمت في تلك الفترة مقابلة بين الباشا وطبيب إنجليزي يدعى (الدكتور ديكسون DR.‏ 
5021. وكان الباشا قد حزم آمره على حل المشكلة على نحو يتيح له Lal‏ التخلص من 
القنصل الفرنسي روسو؛ فما كان منه إلا أن اتهم هذا الأخير بأنه قد تحصل على الأوراق المذكورة 
من حسُونة الدغيّس2 مقابل التنازل عن 9640 من الديون التي كان روسو مكلفا بمطالبة هذا الوزير 
الطراہلسي؛ السابق» بها. فصدق وارنجتون ما قاله له الباشا هنا وبادر على الفور بمطالبة روسو 
بالوثائق التي انهم بأنها في حوزته فاستاء القنصل الفرنسي من ذلك وطالب الباشا في الحال 
باصدار تکذیب رسمي» (re‏ بمغادرة طرابلس إن هو لم يتلق نص ذلك التكذيب قبل حلول 
المساء. وحیث أن تهدیده لم بود د إلى النتيجة المطلوبة» فان روسو بادر إلى انزال علم بلاده 
ورکب سفينة متجهة إلى مرسیلیا» تارکا مصالح فرنسا التجارية في عهدة السید (رویزسانس 
735 قنصل آسبانیا في طرابلس . 

Ll‏ فیما يتعلق بحسُونة الدغيّس» الذي كان يخشى عن حق أن یکون ضحية لتجاوز آعدائه 
للسلطة. فإنه Gell‏ إلى البارجة الحربية الأمريكية (الرهيبة (THE FEARFUL‏ التی كانت متواجدة 
بالمرسى حيث استقلها إلى تونس؛ ومن هنالك إلى انجلترا حيث أثارت شكاواه التي رفعها ضد 
وارنجتون ضجة كبيرة. 

الواقع أنني لو اقتصرت على عرض الأحداث السالفة دون التعرض للدواعي والأسباب التي 
e‏ إلى تصعيد الكراهية بين قنصليْ فرنسا وانجلترا؛ فإنني سأحرم القارىء من الإلمام 

بعض الظروف التي قد يرى أن من المفید الاطلاع علیها . فقد آخذنا آعلاه فکرة عن حياة البذخ 
9 التي كان يحياها السيد وارنجتون في قصره الريفي بالمنشية. كانت الولائم تقام في ذلك 
القصر على نحو متصل» حيث كان يتصدرها ربٌ البیت بين مدعويّه. ولم يكن على الطفيليين - 
ولتغفروا لي هذا النعت المبتذل - سوى أن يشاركوا المضيف اراءه والتصفيق لكل نكتة تافهة يتفوه 
بهاء حتی توجه إليهم الدعوات إلى تلك الولائم ویستقبلوا JR‏ ترحاب. ولقد اسهم آولئك 
الطفيليون ‏ كما كرّر لي ابن وارنجتون؛ فريديريك» فيما بعد كثيراً - في الخراب المالي والأخلاقي 
الذي حل بوالده» عن طريق إلهاب عواطفه وتملق رغباته Vaste,‏ من Mg‏ 


عند وصول السيد روسو إلى طرابلس» نراه قد رحب بأول دعوة وجهها ad]‏ زميله الفنصل 
الانجليزي. غير أن الساعات القلائل التي أمضاها لدى وارنجتون فتحت عينيه على ضرب من 


(D)‏ تم تعيين حسونة الدغيس وزيراً لخارجية الإيالة بعد وفاة والده محمد الدغيس. انظر كتاب رودولفو میکاکی 
«طرابلس تحت حكم أسرة القرمانلي» صفحة 210 ٭. 
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الحياة الصاخبة والمفرطة في احتساء الخمر» وهي الحياة التي كانت أبعد من أن تروق لمزاج 
روسو الميّال إلى التفرغ للدراسة والاستغراق في التفكير؛ كما كانت أبعد من أن تجتذب زوجته - 
وهي يونانية الأصل وتحرص دائماً على ارتداء الملابس اليونانية - التي تفضّل قضاء الوقت في بيت 
الزوجية. ولذا فان القنصل الفرنسي وزوجته أخذا يردان على دعوات وارنجتون» التي وجهها 
إليهما بعد ذلك» باعتذارات لبقة للتخلص منها. وبدلاً من أن يترك هذا الأخير زميله الفرنسي يحيا 
الحياة التي تروق cd‏ فإنه غضب لرفضه المتأدب لدعواته. ولم يتوان مدعوّو وارنجتون التقليديون 

عن الإيحاء إليه بأن رفض روسو تلبية دعواته لیس سوى قلة ذوق وتكبّر في غير محلهما. ومندئذ 
3 القنصلان لا يلتقيان إلا لمامك وإن ظلت العلاقات بين أبنائهما مستمرة. وکا لوارنجتون 
عدد من الأولاد والبنات؛ كما كان للقنصل الفرنسي ابن اسمه (تيموليون 3435 TIMOLEON‏ 
«(ROUSSEAU‏ يبلغ من العمر حوالي العشرين سنةء وكان صديق فريدريك وارنجتون» ابن 
القنصل الانجليزي» الذي لا ينفصل عنه حيث استمر في التردد على بیته بدون انقطاع . فانتهى به 
الأمر إلى الوقوع في حب آخته الانسة (إيما ماريا وارنجتون .(EMMA-MARIA WARRINGTON‏ 
ثم ازداد هيامه بها مع مضي الزمن وصارت هي نفسها تشاركه هذه العاطفة. وإنني لأمرّ في عجالة 
على تطورات تلك المغامرة العاطفية العابرة التي لم يكن فريدريك وارنجتون الطیّب ليتحدث لي 
عنها إلا وانهمرت من que‏ الدموع. وبينما كانت العلاقات بين القنصلين تتدهور كان الحب 
الذي ربط بين ابنة أحدهما وابن الاخر يتزايد؛ وعندما لاحظ السيد وارنجتون بوادر ذلك الحب» 
أراد أن يفرق بين الحبيبين» غير أن الاوان كان قد فات» فلم تؤد الأساليب العنيفة التي لجأ إليها 
في سبيل ذلك سوى إلى تأجيج تلك العاطفة. 

حدث كل هذا في سنة 25 وهي الفترة التي وصل فيها إلى طرابلس الميجر لاينج» الذي 

أرسلته الحكومة البريطانية للقيام برحلة استكشافية في أواسط افريقيا مثلما ذكرنا. ولم يلبث هذا 
الرحالة الجريء الذي استقبل واستضیف في بيت وارنجتون» أن استحوذ عليه هو الآخر جمال 
الانسة La‏ المفرط . فانتهز والدها تلك الفرصة التي اعتقد آنها ستضع حدا للعواطف التي تکنها 
ابنته للشاب الفرنسي الذي صار وارنجتون لا يطيق حتی مجرد سماع اسمه . فأجبر وارنجتون ابنته 
على الزواج من لاینج . فحاولت LY]‏ أن تنتحر بتناول السم؛ حيث آدی ذلك إلى مرضها مرضا 
شدیداه الامر الذي جعل آسرتها تقرر تأجیل العرس؛ وان كان وارنجتون نفسه مُصرًا على إتمام 
الزواج JS‏ عناد. وکان على لاینج أن يشرع في رحلته مهما يكن الامر؛ ولذا فقد تم عقد القران 
قبيل رحیله إلى آواسط آفریقیا بساعات معدودة وان كان لم یدخل بزوجته(). 


(1) نشر القنصل الهولندي في طراباس (کلیفورد كوك فان بروغیل (CLIFFORD KOCK VAN BREUGEL‏ الذي 
كان من ضمن ضیوف مائدة وارنجتون الذين لا يتغيبون قط فیما نشره من مذكراته مع طرابلس» رواية عن 
ظرف إتمام ذلك الزواج» إلا أن ابن القتصل الانجليزي فريديريك وارنجتون یکذب رواية بروغیل برمتها. 


والواقع أنه يكفي المرء مجرد الاطلاع على مذکرات بروغیل المحشوة بالأكاذيب ‏ وهي المذکرات التي سنلجاً = 
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نتعشت آمال الحبيبين بعد وفاة ذلك الرخالة التعس. إلا أن السيد وارنجتون لم يتزحزح عن 
۳ رغم تباكي ابنته وما آحدثه ذلك من خصام عائلي في بيته. وعندئذ وقع الحبیبان في حالة 
يأس لم تلبث أن آودت بحياة ابن القنصل الفرنسي الذي لم يكن قد جاوز سن الثانية والعشرین . 
ثم توفيت Ly)‏ بعده بوقت قصیر. فلقد لفظت أنفاسها في مدينة بيزا الإيطالية التي أرسلها إليها والدها 
في رفقة زوجها الجديد الذي فرض عليها هو الآخرء والذي كان يدعى (وود (WOOD‏ إلا أنه 
كسابقه لاینج لم بنجح في الاستحواذ على قلبها. حيث أنها قد وقعت في أشد حالات الضعف 
والهزال وأخذت صحتها تنهار رزیداً رويداً نتيجة لشرب الخل استعجالاً منها للموت. ولقد أدت 
فصول هذه المأساة العائلية إلى امتلاء قلب وارنجتون الحقود بکراهية Line‏ تجاه السید روشو. 


سجل القنصل الهولندي فان بروغیل - صدیق وارنجتون المتفاني - الأسباب الملفقة التي 
ارتكزت de‏ الحجح الواهية لاتهامات ذلك القنصل الانجليزي. فیقول بروغیل أن الحکومة 
الفرنسية لم تكن مرتاحة لتنلغل مستکشفین انجلیز في أفريقيا ونجاحهم في تحقیق اکتشافات 
كبيرة» الأمر الذي جرح السيد روسُو في كبريائه وحيث أن هذا الأخير لم یستطع منع تلك 
الاکتشافات» فقد خطرت له فكرة جهنمية وأراد أن ينسب إلى نفسه بأي ثمن» شرف اكتشافات 
الميجر لاينج. فبادر» بتواطؤ مع صديقه الوزير حشُونة الدغیّس» إلى تدبير اغتيال لاينج للاستيلاء 
على مذكراته . وبعد مضي بعض الوقت أعلنت الصحف الفرنسية أن أحد الفرنسيين» ويُدُعى (رينيه كابي 
«(RENE CAILLIE‏ قد وصل إلى طولون. وادعت تلك الصحف أنه كان قادما من تمبكتو. وہما 
أن وارنجتون كان قد علم بواسطة الخطاب الآخیر الذي وجهه إليه لاينج بأن مذكراته تحتوي على 
وصف لتمبكتوء فإنه لم يخالجه شك في أن الرحالة الفرنسي المزعوم قد استقى معلوماته من 
مذكرات زوج بنته. وعندما اطلع وارنجتون فیما بعد على رواية أحداث الرحلة التي نشرها رینیه 
كابي» تحول شكه إلى يقين. ولقد نشرت مجلة QUARTERLY REVIEW‏ أصداء تلك Dal» J}‏ 


= إلى الاستشهاد بمقتطفات منها ‏ حتى يدرك مدى تحيز مؤلفها ضد القنصل الفرنسي روسو. ولقد قال لي 
فريدريك مرة أن بروغيل قد أكثر من التردد علينا في بیتنا بحيث أنه ضلع في جميع الفضائح التي اقترفها والده 
وارنجتون. فقد كان ناصحه السيىء وقدوته الخبيثة . (حاشية للمولف). 

)1( انظر الصفحة 100 من المجلد الثامن والثلاثين» سنة 1828 الخاص بمجلة كوارترلي ريفيو. في المقال 
الخاص بكتاب رينيه كابي المسمی: JOURNAL D'UN VOYAGE TOMBOUCTOU ET à JENNE»‏ أي : 
«مذكرات رحلة إلى تمبكتو وجينتي». حيث أشارت المجلة إلى ما ذكره مؤلف الكتاب عن وفاة لاینج. غير 
أن الرحالة الألماني (بارث (BARTH‏ الذي وصل إلى تمبكتو سنة 1853 قد JST‏ رواية رينيه كابي التي شك 
الانجليز في صحتهاء وأطلعنا بارث من جانبه على ظروف وفاة لاينج. كذلك فان (أوسكار لینز OSCAR‏ 
(LENZ‏ قد آمدنا بمعلومات جديدة حول هذا الموضوع في كتابه الذي عنوانه «تمبكتو)؛ حیث يؤكد أنه قد 
علم عن طريق ابن شيخ الطوارق بأنه توجد لدى والده الصناديق التي تحتوي على Ghul‏ ومذكرات لاینج 
وامتعته ونقوده. (حاشية للمؤلف). 


وفي سنة 1910 قام (بونيل دي ميزيبر (BONNEL DE MEZIERES‏ بتحري نهائي عن وفاة الميجر لاينج = 


418 


وكان التقرير الذي رفعه السيد وارنجتون إلى حكومته حول هذا الموضوع في الحقيقة قرار 
اتهام ضد السيد روسُوء الذي يصفه بأنه مخبّىء مذكرات الميجر لاينج المسروقة وبأنه المحرض 
على قتله. ومع أن القنصل الانجليزي قد أبان منذ زمن طويل عن مدى هوسه وشذوذه؛ إلا أن 
الوزارة البريطانية قد اتصلت بالحكومة الفرنسية دبلوماسياً oly‏ ذلك التقرير. وبالرغم من أن 
الحكومة الأخيرة كانت تعرف جيداً مدى کذب اتهامات وارنجتون» إلا آنها رأت أن يتم تحقيق 
رسمي في الموضوع حتى 155 ذمّة قنصلها أمام أعيّن الجمیع. وبالفعل فإن ذلك التحقيق قد كشف 
عن براءة السيد روسو وعن تعامي متّهميه. وكان باشا طرابلس قد تحيز إلى جانب هؤلاء؛ فأصرت 
حكومة شارل العاشر على مطالبة هذا العاهل الطرابلسي بتقديم اعتذار علني . 
في 9 أغسطس سنة 1830 أي بعد مضي شهر واحد على احتلال الجزائر؛ وصلت فرقة من 
فرق البحرية الفرنسية يقودها الأميرال (روزاميل (ROSAMEL‏ إلى مياه طرابلس. ولم يكن هذا 
الضابط مكلفا بمجرد التفاوض بل بفرض الشروط التالية بالقوة: DL‏ 
1 سحب الاتهام الكاذب الذي رجه إلى السيد روشُو حول حقيقة مقتل الميجر لاینج» Obs‏ يقوم 
أحد أبناء الباشا وأصهاره بتجديد اعتذاراته لهذا القنصل الفرنسي العام عند رجوعه إلى 


طرابلس . 
2- دفع غرامة حرب وتسديد بعض الديون الفرنسية التي ظلت إيالة طرابلس تماطل في دفعها Le‏ 
مدة طويلة . 


3 - الکف عن استرقاق التصاری والعدول عن الغزوات البحرية نهائیا. 

4 - الغاء الاحتکارات التجاریة . 

5 - الغاء الأتاوات coll‏ كانت بعض الدول ما تزال ملزمة بدفعها للإيالة والكف عن المطالبة بالهدایا 
التی جرت العادة على تقدمها كلما اسشُدل قنصل من القناصل أو جددت معاهدة من 
المعاهدات . 

6 - منع زيادة قوات إيالة طرابلس البحرية مهما تكن الدواعي والمبررات . 

eld,‏ هذه الشروط على مضض» وتم توقيع المعاهدة في 11 أغسطس© وحددت غرامة 


= وانتهی إلى أنه قد قتل على بعد 30 ميلاً من تمبكتو على ید شيخ الطوارق المسمی (آحمادو لبیدة) حيث 
حرقت مذکراته وآوراقه في الحال ودفنت جثته في مقبرة تمبکتو. ولقد ذکر لنا ميزيير هذه التفاصیل في AUS‏ 
المسمى (الميجر غوردون لاينج ۔ dab (LE MAJOR A. GORDON LAING‏ باريس لسنة ۰1912 

)1( انظالنص الكامل لهذه المعاهدة في كتاب عمر بن اسماعيل «انهیار حكم الأسرة القرمانلیة؛ صفحة 448( 
الوثيقة رقم 32 *. 

)2( انظر أيضاً کتاب روارد دي کارد المسمی: «سياسة فرنسا تجاه طراپلس الغرب». طبعة باريس لسنة 1906: 
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الحرب بمبلغ ثمانمائة ألف فرنك› وس ol‏ تدقع رر کہ وفيما عدا ذلك فإن هذه 
المعاهدة لم تعط فرنسا أي امتياز تجاري خاص؛ وکل ما اتفق عليه الطرفان هو معاملة فرنسا في 
هذا الصدد معاملة تماثل معاملة أية دولة أخرى تحابيها الإيالة. ٠‏ ونم الاتفاق على أن تدفع غرامة 
الحرب على قسطين؛ القسط الأول منها فوراء والثاني في 20 ديسمبر من نفس السنة. 

ورأى السيد وارنجتون أن تقديم الباشا لاعتذاراته إلى السيد روسو عما كان قد بدر منه 
ضده من اتهامات باطلة ‏ فيه مساس بمركزه هو» وهذا هو عين الصواب. ولذا فإنه ما کادت 
الفرقة البحرية الفرنسية تبتعد عن طرابلس حتى طالب راھد الباشا بنشر استدراك يعلن فيه 
رجوعه عن اعتذاراته السالفة. بيد أن الباشا لم يقبل حتى مناقشة هذا الطلب السخيف. فما كان 
من القنصل الانجليزي إلا أن أنزل علم بلاده مرة tO eh‏ إلا أنه لم يلبث أن عاد فرفعه بناء على | 


آوامر حکومته. ومنذ تلك اللحظة لم يعد وارنجتون لیضع حداً لکراهیته التي صار ES‏ لیوسف ۱ 
باشاء كما سنری 


لم يستطع السيد روسو - الذي كانت عودته إلى طرابلس تعتبر انتصاراً كبيراً له - أن ينعم | 
بالمكانة الجديدة التي صارت تخولها له معاهدة 11 آغسطس فقد وافته المنية في فرنسا نفسهاء 
فخلفه السید (SCHWEBEL jus)‏ الذي Les‏ إلى طرابلس لمباشرة مهام منصبه فیها في 29 
يوليه سنة 1831. وکان من المفروض أن تعود البارجة الحربية التي حملته إلى طرابلس بقيمة 
القسط الثاني من غرامة الحرب» والتي انقضی آوان تسدیدها منذ آکثر من ستة آشهر. غير أن 
الباشا - الذي كان Sly‏ من ضائقة مالية قصوی - صرح بأنه لا بستطیع سوی دفع مائة آلف فرنك» أي 
مجرد ربع المبلغ المطلوب. وذلك بالرغم من أن السید (رویزسانس (RUIZ-SAINS‏ كان قد 
آشعره من قبل بأنه پتوجب عليه دفع ذلك القسط بمجرد وصول القنصل الفرنسي العام إلى 
طرابلس. ولقد کرر نفس الشيء وزیرہ و وب مه الذي كان الباشا قد آوفده 
إلى ادش عل Sal‏ أن يحصل على تجاوز کامل عن co‏ أو على الأقل تحديد موعد الدفع إلى 
أجل أطول. ولم يكن في وسع الحكومة الفرنسية أن توافق على طلبه لا سيما وأنها كانت قد 
التزمت آمام الفرنسيين الذين لهم ديون على الباشا بدفع تلك الديون بدله اقتطاعاً من غرامة 
الحرب؛ خصوصاً وأنها قد اكتشفت فيما بعد أن قيمة دیون هؤلاء كانت أكثر مما اعتقدئه هى 
نفسها في DIAS‏ | 
وأحذت ضائقة الباشا المالية تشتد يوماً بعد یوم» إلى درجة أنه اضطر إلى رهن الفرقاطة ۱ 
الوحيدة التي يمتلكها مقابل قرض مالي. ومن ناحية أخرى فإن تجارته مع الجنوب - التي كان من | 


oise tr ant és. 


)1( ارجع إلى رسالة الاعتذار si‏ وجهها یوسف القرمانلي إلى وارنجتون لعقده المعاهدة مع فرنسا» ويرجوه فيها 
رفع علم بلاده من جديد. الرسالة ملحقة بكتاب عمر بن اسماعيل المذکور» صفحة 0478 وثيقة رقم 43. 
)2( انظر آحمد النائب» المنهل العذب؛ صفحة 334. * 
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الممكن أن تمده ببعض الموارد المالية ‏ قد کسدت؛ حيث أن قبائل بني وليد التي كانت في حالة 
ثورة وغليان قد قطعت طريق القوافل. ثم حلت الفوضى في كل مكان. ولكي يتمكن يوسف BL‏ 
من تسديد ديونه تجاه فرنسا وتجاه دائنيه الانجليز الذين صاروا يتعجلون استلام نقودهم» خصوصا 
بعد أن لاحظوا أن الدائنین الفرنسيين قد أخذوا يتلقون دفعات من ديونهم؛ فانه اضطر إلى إرهاق 
قبائل البادية بضرائبه. وتأتى عن ذلك تذہُر شديد رأى الشيخ عبد الجليل سیف النصر انتهازه 
لفرض سيطرته على انقاض القرمائليين. 

ولنذكر القارىء ob‏ عبد الجليل سيف النصر( كان هو شيخ قبيلة أولاد سليمان» وهي قبيلة 
قوية كانت تحتل في جنوبي طرابلس الغرب جزءاً كبيراً من الهضبة الواسعة التي لا مناص من 
اختراقها عند التوجه إلى فزان. وكان عبد الجليل يتبوأ مكانة عالية» مما أثار ضده حسد وغيرة 
عدد من مداهني الباشا ومتملقيه الذين استطاعوا إقناعه بأن هذا الشيخ قد تزعم التحزبات القبلية 
ضده لخلعه من العرش. فأمر يوسف القرمانلي الشيخ عبد الجليل بالحضور إلى طرابلس؛ وكان 
هذا الشيخ الذي سبق له وأن احتك بالقرمانلیین طيلة فترة شبابه تقریبا» يدرك مدى تردي وضعهم» 
كما ols‏ مطلعاً على جميع أسرار قصرهم ودسائسه الخفية. فارتاب هذا الزعيم البدوي في نوايا 
الباشا تجاهه» واكتفى بإيفاد أحد أعوانه إليه لكي یبرر له آسباب ثورته ضده. فکان مقتل ذلك 
المبعوث هو الجواب الذي رد عليه به. وحاول يوسف باشا في البدایة أن يقاومه عن طريق 
atlucl eae‏ علیه. الا of‏ عبد الجلیل تمکن من هزيمة بعضهم واستمالة البعض الاخر الی 
صفه» فوجد نفسه أقوى من ذي قبل» وبادر إلى إرسال إخوته إلى فزان معتقداً أن الاستیلاء على 
هذا الأقليم الصحراوي سيكون أمراً سهلاً. وبالفعل فإنهم دخلوه بدون صعوبة. وما لبثت طرابلس 
أن علمت أن حاكم فزان©- الذي كان في نفس الوقت زوج إحدى بنات الباشا ‏ كان محاصرا في 
قلعة مرزق. وكانت ابنة الباشا موجودة مع والدها في طرابلس CLG‏ تستحثه بدموعھاء فقرر 
عندئذ توجيه حملة ضد المتمردين. وكانت تلك الحملة مؤلفة من جند الساحل والمنشية» ومن 
قسم من الحامية النظامية الدائمة في طرابلس» ومن مفرزة من حراس الباشا السود؛ ووضع على 
رأس هذه الحملة ابنه البكر سيدي علي © الذي كان يرافقه فيها أخره الأصغر سيدي إبراهيم. ثم 
قام هذا الجيش» الذي تم حشله بصعوبة كبيرة» عدة مرات» وبدون جدوى» بمهاجمة معسكر عبد 
الجليل سيف النصر الذي تمركز في مواقع ممتازة في منطقة بني وليد» وظل یرد الهجمات متأکدا 
من أن القوات الطرابلسية لن تستطيع الاستمرار في هجماتها فترة طويلة. وبالفعل فإنها ما لبثت أن 
آحذت تعاني من نقص المؤن ومن هروب جنودها. وفي تلك الأثناء تلقى الباشا نبأ مفاده أن زوج 


)1( نفس المصدر؛ الصفحات 334-333 ٭. 

)2( هو آسمد بك جركس» انظر كتاب رودولفو ميكاكي» صفحة 233 من الترجمة العربية ٭. 

(3) كان سيدي علي حاکماً لغریان التي منحها له والده كإقطاعية» وکانت منطقة غریان تناصبة العداء GY‏ قام بشنق 
عدد من آعیانها الذین کانوا یکرهونه . ۱ 
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ابنته قد توفي ob,‏ قلعة مرزق قد وقعت في أيدي أعدائه. وفي نفس الوقت قدمت من جزيرة 
مالطة فرقاطة لمساندة مطالب دائنيه الانجلیز. وإذ وجد الباشا نفسه محاطاً بهذه المشاكل فإنه قرر 
الانصات إلى مقترحات الصلح التي عرضها عليه وارنجتون الذي أبدى استعداده للوساطة في 
الإسراع بدفع دیونه . وبادر هذا الفنصل الذي كانت تربطه بعبد الجلیل بعض العلاقات فطلب من 
هذا الأخير مقابلتهء فوافق. as‏ وارنجتون إليه واقترح عليه عليه أن يترك فزان وأن يدفع ضريبة 
حراج den oly‏ | إلى طرابلس آحد إخوته كرهينة. وان لفل Ties‏ أن يحصل على أي 
شيء من ذلك» واستمرت الحرب(). ولم يلبث خطر اندلاع ثورة في غريان أن حدث. وما أن 
علم سيديي علي بنبأ نشوب هذه التورة حتى قام بالقيض على حوالي ماه من بادية المنطقة» الذين 
كانوا متواجدين بمعسکره, فأرسلهم إلى طرابلس؛ إلا أنهم تمكنوا كلهم تقريباً من الهرب. 
وأحذت قوات حملة سيدي علي نتشتت وتهرب على مشهد منه فما لبث أن رجع إلى طرابلس بعد 
أن شكل من خيرة جنوده طابوراً وجهه إلى فزان تحت قيادة محمد المكني» الحاكم السابق لهذا 
الإقليم . 

وساء وضع الباشا المسکین الذي ۳۹ دائنوه الانجليز بتلابیبه» في الوقت الذي نضب فيه 
عين إیراداته وريوعه من كل ناحية. وحيث أنه لم يعل قادراً سوی على توفیر رواتب حراسه 
واحتياجات فصره بالکاد؛ فإنه بدأ يبيع كل شيء للتجار الأوربيين» حتى تلك المدافع البرونزية 
التي كانت تحرس قلاعه. ی چو ہد إلا أن 
هذا العلاج لم يؤد سوى إلى إفلاسه. وكان قد أصبح عاجزاً عن إيجاد أي حل لأزماته» عندما 
فوجیء في شهر يوليه سنة 1832 بمقدم آسطول انجليزي يقوده العميد البحري (ديونداس 
٥ص٤‏ الذي وجه إليه RE‏ بدفع gil‏ ألف قرش خلال ثمانية وأربعین ساعة. فالحکومة 
الا نجليزية كانت تعتقد أن لدى الباشا Sigal‏ كثيرة وذلك استناداً على تقارير وارنجتون الخاطئة . 
للقن خرن pay yt‏ بالمارستون (HENRY PALMERSTON‏ - وزير خارجية انجلترا ST‏ - 
وبناء على تعلیماته قأم الأميرال (هوذام 7۲ قائد القوات البحرية البريطانية في البحر 
الأبيض المتوسط ‏ بتکلیف العمید البحري دیونداس بالتوجه إلى طرابلس . وانزعج الباشا من الانذار 
التهديدي الذي وجهه OLE cad]‏ سدی عن عجزه وتضرع للإنجليز عارضاً عليهم أن يسلمهم كل ما 
تبقى لديه من ثروة في قصره» طالباً منهم منحه فسحة من الزمن لتسديد الباقي . . غير أن العميد البحري 
ديونداس - الذي كان متمسكاً بتنفيذ الأوامر المعطاة له رفض أن يتزحزح. وأبدى أصحاب الديون 
من الرعايا الإنجليز والمالطيين قبولهم لاقتراحات الباشا المعقولة؛ لعلمهم بأنه كان في وضع يستحيل 
عليه معه التقدم بمقترحات أفضل؛ فوجهوا طلباً بهذا المعنى إلى قنصلهم ورجوه أن يقبل. ولكن 


یس و ا ل اود ا ل و 
8 القرمانلیة وثيقة رقم 41» صفحة 473 وما بعدها ۶ . 
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بدون جدوى؛ فتقرر المضي في متابعة الموضوع حتى نهايته. وعندما نفدت مهلة الثماني والأربعين 
على إقدامه على ما فعل وعلى قطع علاقاته مع الباشاء وذلك عندما أدرك أن ذلك كان يعني مغادرة 
وكر ملذاته وإخلاء البلاط الصغير الذي أقامه لنفسه هناك. 


وفيما كان الانجليز يطالبون بديونهم على ذلك النحوء بادر القنصل الفرنسي شويبيل بأن 
او الباشا احتجاجاً يحذره فيه من عواقب اتخاذ أية خطوات يكون من شأنها تسديد ديون 
الانکلیز قبل أن یفرغ من تسدید دیون فرنسا عليه Vol‏ نقد كان ما يرال مطالباً بتسدید ضط 
مقداره Ble‏ وأربعون آلف فرنك. 

ووسط هذه الظروف العسيرة التي تكاتفت علیه» قام is‏ پاش باه کات سما في 
هلاكه: فلقد قام بفرض ضريبة على عرب المنشية الذين کانوا معفيين باستمرار من دفع الضرائب . 
وفي يوم الجمعة 20 يوليه» نادى على مشائخ المنشية وشرح لهم أبعاد ضائقته المالية والظروف 
التي تضطره إلى أن يدفع بدون إبطاء مبلغاً ضخماً یری أن سداده ضروري لخير بلاده ورعاياه 
وطمأنينتهم . فقبل المشائخ عروضه ووعدوا بأن يفعلوا کل ما في وسعهم لإرضائه. ولكنهم بعد 
مض ثلاثة أيام على ذلك توجهوا إلى ضريح المرابط سيدي الصيد فاستجاروا به وأبلغوا الباشا من 
هناك بأن حالة الفقر المدقع التي يوجد عليها أهالي منطقتهم تمنعهم من الإيفاء بالضريبة المطلوبة. 

وفي الحال تراجع الباشا عن مطالبتهم بتلك الضريبة. إلا أن الأوان كان قد فات؛ فان 
الأهالي الذين تفاقم سخطهم وتبرمهم كانوا قد اضطروا إلى إشهار MES‏ ونادوا بخلع يوسف 
وبتعيين حفیدہ سيدي محمد ابن ولده الأكبر محمد الذي توفي بمصر التي التجأ إليها بعد ثورته 
التي el‏ من بنغازي. ثم انتشرت في المنشية أراجيف وإشاعات مقصودة مفادها أن سيدي 
محمد كان يتأهب» 'بتواطؤ مع عمه سيدي علي بك؛ للقیام بثورة. وبدأ الثوار حربهم Ob‏ ضربوا 
الحصار حول طرابلس. وحرّموا على أي مركب الاقتراب من الساحل لشراء مؤن للمدينة 
المحاصرة. ومنذ اليوم الأول لوقوع هذا العصیان المسلح؛ اتخذ الباشا کل الإجراءات الممکنة 
لتأمين الدفاع عن المدینة؛ فلقد تم سد آبوابها بالجدران؛ واستعملت بعض الأموال التي جمعت 
لتسدید دیون الانجلیز في شراء أسلحة وذخيرة حربية. وکان لدی LAW‏ حوالي آلف ومائتین من 
الرجال الذین یطمئن لولائهم. Lil‏ المجندون من آهالي المدينة الذین كان لهم صالح مباشر في 


)1( يقول آحمد النائب (المنهل العذب؛ صفحة 336): اوفي یوم الخمیس 27 صفر سنة 1248 ه Lu alu)‏ 
على طغيانهم. وفي یوم الجمعة الموالي بعث إليه حسن بك البلعزي في A‏ من العساکر وتواقعوا بموضع 
سوق الثلاثاء , ولما احمي الوطيس › اختل مصاف حسن بك البلعزي واعتصم في فلة پالثغر» وأغلقت al sf‏ 
وبنی عليها» واستمر الحرب بالمدافع؛ واستفحل أمر الثاثرین» *. | 
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الدفاع عنها ‏ ليقينهم OÙ‏ الثوار إن هم دخلوا إليها فلن يتوانوا عن نهبها ‏ فإنهم أمدّوه بعدد من 
المدافعين المسلحين oe ols‏ یتراوح ما بين الستمائة een‏ رجل. ٠‏ ومع ذلك فإن يوسف 
باشا 7ئ" as‏ يقلبوا له ظهر المجنْ؛ وأمر بألا ثناط بهم حراسة الأسوار 


والقلاع ہمفردھم بل یتحتم أن يشاركهم في ذلك باستمرار جنود من السود موی تھا 
وكان aly!‏ سيدي علي جا إبراهيم پشر فان علی عملیات الدفاع ویقومان Gals‏ بتفشد المواقع 
طیلة الیل 


لم يكن في حوزة الثوار إلا القلیل من البارود؛ ولم تكن مدفعيتهم مكونة سوی من بضع 
ہے مھ یمیا ولذا فانهم لم یکونوا یفکرون في الاستیلاء على المدینة» 
اللهم إلا إذا وقعت داخلها خيانة تسهل عليهم التسرّب إليها. فكانوا يكتفون ہمنع دخول الماء 
والمون إلیھاء املین أن يساعدوا بذلك على حدوث تمرد فیها لكي ينتهزوه. .= رحلت كل 
المائات الأوريية ییا با اما ان سر رة مالطة او مدید doute‏ متا ليفورن» الفظارا لها 
ستستفر عليه الامور في مدينة طرابلس وفك حصارها. 


وخلال الليلة 5-4 أغسطس»ء غادر الأمير سيدي إبراهيم يم المرسی على ظهر الفرقاطة الحكومية 
للتوجه إلى الساحل الشرقي لمحاولة كسب البدو الذين 01 وعند سفوح الجبال 
المجاورة إلى صف والده. ثم لتزعمهم ولمباغتة الثوار على رأسهم. وكانت المعلومات التي 
وصلت إلى الباشا حول أوضاع أولئك السكان قد جعلته يأمل في أن يؤدي ظهور ابنه بينهم لما 
يتمتع به من شعبية ولما يحمله إليهم من هداياء إلى حملهم على الانضمام إلى صفه ضد الثوار. 
غير أنه تلقى من الأنباء ما أدى | إلى خیبة أمله فيهم. فلقد تخلى بعض أولئك الذين صحبوا ابنه 
عنه» فقفل الأمير Lely‏ بخفي حنین دون أن يتمكن من كسب أحد إلى صف والده. 


كان أهالي كل من الساحل وزليطن ومسلاتة ومصراتة وترهونة قل سبق لهم وأن أعلنوا 
بيعتهم لسيدي محمد واعترفوا به كزعيم لهم. وبینما كان سيدي ابراهیم متواجدا على الساحل 
الشرقي» كان أحد |خوته الاخرين» وهو سيدي مصطفى يقوم بنفس المهمة على الساحل الغربي 
دون أن يحرز أي نجاح فاضطر هو الاخر إلى الرجوع إلى مدينة طرابلس بعد أن بذل مجهودات 
كبيرة للبحث عن نجدات» ولكن ہدون جدوى. 

ثم تلقى الباشا نبأ كارئة أخرى. ذلك أن الحملة التي كانت قد وُجُھت منذ بضعة آشهر إلى 
فزان» كانت تتألف كلها من pul‏ پنتمون إلى سكان الساحل والمنشية . فبمجرد آن علموا بثورة 
اخوانهم» بادروا إلى |جبار محمد المکني الذي كان يقودهم» على الانسحاب من مرزق ومن ثم 
العودة معهم إلى مدينة طرابلس. ولقد تم ذلك ee‏ على نايز epee a‏ 
ne‏ معهم حتی المون التي يحتاجون الیها في الطریق» وبحیث آنهم ترکوا مدافعهم في 
متناول يد العدو. وعندما وصل محمد المكني | إلى مصراتة» اوا بأحد أبنائه وبأحد 
عمومته وبابن حاکم فزان الاخیر؛ فانه آعلن انضمامه إلى زعيم الثوار. فوجه إليه هذا الأخير 
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خطاباً bo,‏ للغاية يدعوه فيه إلى القدوم إليه وتقدیم النصح له؛ إلا أن هذا الزعيم أرسل في نفس 
الوقت إلى ابن حاكم فزان أمرا his‏ محمد المكني وابنه وابن عمه» وذلك عندما یصبحون في 
طریقهم إلى المنشية. وهذا هو ما نقذه رجال مفرزة حراسهم بالفعل. ولم ينج سوى ابن المكني 
البالغ من العمر 17 سنة حيث تمكن من الهرب. وکان محمد المكني عجوزاً في السبعین من 
عمره» ويتمتع بمكانة هو جدير بها فکان موته لذلك فجيعة للبلاد كلها. فلقد ذهب ضحية لغدر 
زعيم الثوار وطمعه إذ أنه كان يرغب في الاستیلاء على الأموال التي اعتقد أنها بحوزة القتيل. 


واجتمع أعيان المدينة وديوانها وعلماژها. ولضمان حياة أسرهم ولمراعاة الصالح العام» 
فإنهم اقترحوا على الباشا التنازل لابنه سي علي بك الذي هو وريثه الشرعي. وبما أن يوسف 
القرمانلي LL‏ كان قد فقد كل أمل» فإنه اضطر إلى التخلي عن ذلك الجاه العريض وأعلن تنازله 
عن العرش رسمياً لابنه سيدي علي» الذي قام في نفس الیوم بتوجیه البیان التالي إلى رعایاه : - 


من العبد الفقير» الواثق بال المتوکل علیه : علي باشا القرمانلي . 


۱ إلى جمیع اهالي ال والساحل والی كل آعيانهم وعلمائهم ومشاتخهم من عرب وکول - 
آوغلية . وفقکم الله في اعمالکم وشملکم بنعمته ورحمته؛ Lf‏ بعد : 


فلقد حضر جمیع آکابر المدينة وأعيانها مراسم جلوسنا على العرش؛ حيث حلفوا لنا يمين 
الولاء. ولقد وعدناهم باتخاذ الاجراءات الضرورية لما فيه خير الصالح العام» من أجل إحلال 
السلام في البلاد وحكمها بحسب مبادىء القانون وشرائع الصالحين» وإحلال العدل بين رعايانا 
بإنصاف» وحماية أولئك الذين يلحق بهم الضيم منھم؛ وارجاع كل حق إلى صاحبه حتی ولو کان 
کافرا والقصاص للمظالم حتی ولو ارتكبها اب نفسه؛ والعفو عن أولئك الذين عصوا والدنا. 
ونحن سنحقق كل ذلك لأنكم رعایانا وجنودناء ولأنه لا یتحتم أن ينشب بیٹنا أي خلاف؛ ہل انه 
على العکس من ذلك نان من واجبكم التعلق بنا وبألا يبحمل أي متكم ضفينة ضدنا: وإن حدث 
وآن وقع من طرفكم أي شيء من شأنه أن یغضبنا؛ فإننا سنغفره لكم بإذن الله ورسوله. فان عفونا 
لاينقص . ۹[1, 7ے میں حتی ولو طالبتم برس ابئنا نفسه» وذلك لكي نحظی 

وخلاصة القول: إنكم جميعاً أبناؤناء ولست أفضّل أحدكم على الاخرء فان فقدان هذا 
العطف خسارة لي . 

ومن ناسيتي فإني احمد لله بأنني لم أقترف قط آي عمل منافِ لخیر شعبي أو لما فيه أمن 
المدينة وكل ole UL)‏ فنحن كالجسد الواحد» إذا ما أصيب منه عضوء عانت من ذلك كل 


الأعضاء. ونحن لا نکن ضغينة لأحد حتى آولئك الذين يناصبوننا العداء. وسنغفر لاعدائنا 
مقسمين على ذلك بإیماننا الصادق باه الذي لا يتغير ولا یفنی وبآيات الكتاب المئزّلة والتي هي 
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مُرتکز دیننا الإسلامي. إننا لا نحمل ضدكم أي غضب. لأنه لا يوجد بیننا سوى الخير الذي ليس 
وراءه أي قصد خبيث . 


إن الذي نطالبكم به يا أبناءنا ويا إخوتنا المسلمين ‏ هو القدوم إلينا وإعلان خضوعكم 
لسلطتنا؛ فتلتفوا حولنا وتتعلقوا بناء ولكي نتشاور سويًا في الوسائل الكفيلة بإحلال الوئام بين 
المسلمین؛ وأن نكون جميعاً متحدين كقلب نابض فيحس JS‏ نفس النبضات» حتى يعود من 
ذلك الخیر على الجميع. وإذا كانت لديكم شكوك أو وساوس» فاجتمعوا في إحدى الزوايا مع 
المشائخ واعلمونا غمن ترغبون في اختياره ليكون واسطة پیننا. وبعد ذلك سنعيد إليكم 7 
الشخص المنتخب برفقة من ترغبون في التفاوض معه من طرفنا للإتفاق سوا على التصالح وعلى 
المودة التي نتضرع إلى الله أن يهدينا إليها لما فيه خير البلاد ورخاؤها. وسوف نعدل عن أخطائنا 
المعتادة والتي قد لا تناسبنا نحن كما قد لا تناسب الغير. ونعلمکم بأننا قد منحنا لقب بك لأخينا 
سيدي إبراهيم» وفقه الله في مهمته ووفقنا وإياكم جميعاً. إننا نتطلع إلى الصلح بكل وسيلة ممكنة 
ولن نبادر إلى الإقدام على شيء إلا بموافقة كل رعايانا وأبنائنا. فليحفظنا الله سبحانه وتعالى 
إياكم من کل مكروه» بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. 


خرر في 5 ربيع الأول سنة 1248 ه )12 أغسطس سنة 1832 م( . 


وقام سيدي علي باشا القرمانلي في نفس الوقت بإبلاغ جميع الدول بارتقائه العرش» وذلاك 
عن طريق قناصلهم» واعداً باحترام المعاهدات السارية المفعول بكل دفة. dus‏ ذلك مباشرة نشر 
الأسطول الانجليزي أشرعته ورحل. ود خشي وارنجتون. بعد كل هذه الأحداث» أن يبين عن 
متاعبه في مالطة» فإنه أبحر على ظهر سفينة نمساوية استأجرها واتجه إلى صفاقس . 


وبالرغم من الوعود والتنازلات التي بذلها علي باشا القرمانلي؛ فان الثوار استمروا في التعبیر 
عن عدم الاعتراف بالباشوية إلا لسيدي محمد. وكان نبأ ورة المنشية وتنازل يوسف باشا قد Es‏ 
الاضطرابات في طرابلس الغرب برمتها. كما وقعت في بنغازي اضطرابات جسيمة إلى حد أن 
البك - أي حاكم برقة - رأى أن من الخير له التخلي عن وظيفته والعودة إلى طرابلس. كما عاد 
Lad led!‏ السيد (جيليه (GILLET‏ نائب القنصل الفرنسي في بنغازي. كذلك فان الوزير محمد 
شلبي بیت المال الذي كان الباشا قد آوفده | إلى بنخازي لجمع بعض الأموال» قد غادرها هو 
الاخر مۂ منسحباً ال جزيرة مالطة لمراقبة الأحداث عن بعد. 

رس تی او س و ہو نی یمیھد لو سی 
الإيالة؛ فعين أحد أبنائه حاکماً لمرزقء وعين الابن الآخر حاكماً لسوكنة. آما هو فقد ظل يتزعم 
البدو الرحل متحاشياً بعناية تأييد هذا أو ذاك من الباشوات القرمانلیین المتناحرین . 


أما القناصل الأوربیون - وف وا القتصل الفرنسي = فإنهم في أعقاب تنازل يوسف 
القرمائلي لم يترددوا في إنشاء علاقات لهم مع سيدي علي الذي كان قانون الوراثة فى الاسرة 
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القرمانلية قد هيأ له أن يصبح الوريث الشرعي؛ إلا أن أولئك القناصل صرحوا له بأنهم مضطرون 
إلى انتظار تعلیمات من حکوماتهم حتی یعترفوا به رسمياً. ولم يلمت السید وارنجتون أن برذ من 
جدید بعد حوالي عشرین يوماً. وبمجرد عودته إلى طرابلس آوفد إليه سيدي علي باشا مندوباً 
لتهنئته پسلامة الوصول على ظهر سفینته» ودعاه للنزول وسکنی دار قنصلية بلاده في المدینة؛: 
واعداً بإحاطته بكل مظاهر الاحترام التي یستحقها. وبدلاً من أن یستجیب وارنجتون لهذه الدعوة 
الودية» فانه استأنف سکنی بیته الريفي» وسط الثوار. حيث ظل کل يوم یستقبل الثائر سيدي 
محمد القرمانلي الذي كان یصعد بالمناسبة فوق سطح بيت القنصل لمراقبة المدينة والقلعة. 
ویذهب آولئك الذین عاصروا هذه الأحداث من أهل طرابلس إلى أنه كان في pus‏ المرء؛ إذا ما 
نظر من خلال منظار مكبّرء أن یری سيدي محمد es JR‏ في کل مرة كان یصعد فیها على سطح 
ذلك البیت الواقع على مرمی قذائف الزوارق المسلحة التي كانت راسية في المیناء؛ الا آن 0 
Lab‏ القرمانلي كان یعارض دائماً في فتح نيرانها عليه Lal sol‏ لمضیفه القنصل الانجليزي؛ وکذا 
فإنه فوت على نفسه فرصة التخلص من عدوه ومزاحمه على العرش 

ود نجح وارنجتون في دفع السيد (ماكولاي (MACAULAY‏ قنصل آمریکا - وهو شخصية 

- إلى كراهية الباشا» فإنه حرّضه على إيجاد وسيلة يتعلل بها للدخول في خصومة مع هذا 
الاخیر» كي يجد حجة يستند إليها في إنزال ple‏ بلاده من فوق القنصلية الأمريكية في. المدينة ومن 
ےر ع تو یس و و و ی سس سو 
البحرية الأمريكية في البحر الابیض المتوسط العمید البحري (باتیر صون (PATTERSON‏ 
حدث وأن قدم هذا القائد إلى طرابلس تلبیة لنداء القنصل ماكولاي؛ إلا أنه عندما ru‏ 
شجب ذلك المسلك بشدة وأعاد رفع العلم الأمريكي› ثم عين قائماً مؤقتا | بأعمال القنصلیة ویعد 
ذلك اصطحب السيد ماكولاي إلى جزيرة مالطة انتظاراً لتعليمات الحكومة الفيدرالية الأمريكية 
ails,‏ 

وكان فی تواجد وارنجتون» فی تلك الأثناء» وسط الثوار تشجيعاً لهؤلاء ومدعاة للإنذار 
بالخطر بالنسبة لعلي باشا القرمانلي. فأوفد هذا الأخير إلى مالطة صهره حسونة الدغيّس لاستطلاع 
نوايا الانجليز وللكشف لهم عن حقيقة ما كان يجري في طرابلس» ls‏ لتصحيح الأخبار التي 
كان قد نقلها وارنجتون الذي كان ضالعاً مع الثوار علانية وجهاراً. وردّت حكومة مالطة على كلام 
محمد الدغیس Ob‏ شئون القتصلیات اا NU‏ المترب لا Jens‏ ني اختصاسها ولیس 
5 وسعها fous of‏ فیها. بيد أن تلك الحکومة وعدت ob‏ تنقل إلى الوزارة الانجليزية في 
Lille‏ مضمون کلام هذا الرسول. آما الأمیرال (هوثام (HOTHAM‏ قائد الاسطول الانجليزي 
فقد كان آنذاك في (ناوبلاي (NAUPLE‏ برومانیا؛ وهکذا dB‏ لم پئیسر لحسّونة الدغیس أن dy‏ 
ar ee‏ تظلماته . 

ولم یتبدل من مسلك وارنجتون شيء. فقد استمر في خلق المتاعب لسيدي علي باشا 
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القرمانلي» ist,‏ يشجع علی بیع الذخيرة الحربية للثوار. وكان العميد البحري دیونداس قد رجع 
بأسطوله إلى مياه طرابلس» وأخذ هو وضباطه يتصلون بثوار المنشية متظاهرين بأنه ليست لهم 
بالمدينة أية علاقة. 


أما القنصل الفرنسي شويبيل» فقد كان مسلكه على عكس مسلك وارنجتون تماماً؛ وبالرغم 
من أنه انتظر آوامر وتعليمات حکومته. إلا أنه كان من المفهوم أن ميوله الشخصية كانت إلى 
جانب الباشا الجديد. بل إنه ذهب حتى إلى حد الإيعاز لوزير الخارجية الفرنسية انذاك 
السيد (دي بروي (DE BROGLIE‏ بالقيام بتدخل مسلح لصالح علي باشا القرمانلي. فقد كان يرى 
أنه بدون ذلك التدخل فان نتيجة الصراع القائم حول السلطة لن تؤدي بالنسبة للحكومة 
thie‏ یا alos‏ سری إلى Seal‏ السا ae Aye‏ عليه خسائر وأضرار 
بالمصالح التجارية الأوربية» أو لربما سيقود إلى غزو تركي. ولقد أثبتت الأحداث فيما بعد 
صواب هذا التنبق . فرد عليه الدوق دي بروي في 26 نوفمبر سنة 1832 بآن فرنسا ليست لديها مصالح 
كبيرة تخشى عليها في طرابلس حتى تلجأ إلى استعمال القوة» وبأن هذا هو نفس رأي انجلتراء 
وبأن المسلك المتحيز الذي يسلكه وارنجتون إلى جانب الثوار قد سبق للحكومة البريطانية التي 
ترغب في التزام الحياد التام وأن شجبته. وبالإضافة إلى ذلك dB‏ دي بروي قد سمح لقنصله 
شويبيل بالتوسط بين الطرفين وترك له حرية اختيار الوقت المناسب للوعتراف بسيدي علي باشا 
القرمانلي. وکان 2 Se‏ يتسم بالهدوء والحذر» ولذا فإنه بمجرد تلقيه لتعليمات وزير 
خارجية بلاده» فإنه رأى أنه ما ظل وارنجتون مصراً على مكوثه بالمنشیةء فان الثوار سیرفضون أية 
محاولة فرنسية للوساطة . فامتنع بالتالي عن القیام ch‏ مسعی حتی لا En‏ بنفسه في المشكلة بدون 
جدوى. واکتفی بالتأكد من نوايا علي باشا الذي تعهد أمامه بأنه في حالة ما اذا قبل الثوار | إلقاء 
السلاح تال سیصدر عقوا شاملا وسيلتزم بتأكيد تلك الامتيازات التقليدية التي يتمتع بها أهالي 
المنشية والساحل» وسيكفل حياة كريمة لاہن أخيه سيدي محمد. وانتظر القنصل ك8 ظروفاً 
مناسبة للدخول مع الثوار في مفاوضات على هذه الأسس. 


ولم یمض إلا وقت قصير حتی سنحت الظروف لذلك. فان غومة)» زعیم قبيلة المحامید 


(1) غومة المحمودي هو ابن الشيخ خليفة بن نوير» زعيم قبيلة المحاميد. ولد غومة سنة 1210 ه )1795 م(« 
وبعد وفاة والده أصبح آخوه الأكبرء الشيخ أبو القاسم» زعیماً للقبيلة التي تة تقطن الجبل الغربي في طرابلس. 
وبعد وفاة آبي القاسم خلفه غومة المحمودي في زعامتها. والمعروف أن مشائخ المحامید قد آیدوا القرمانلیین 
في معظم الاحیان. وبعد زوال حکم الاسرة القرمانلية ثار غومة مراراً وتكراراً ضد الحکم التركي وظلمه - كما 
سنری في الصفحات التالية من الکتاب - فقاموا بسجنه ثم آطلقوا سراحه» ثم عادوا فقبضوا عليه ونفوه إلى 
الأستانة حیث ظل سجیناً بها حوالي عشر سنوات. وفي سنة 1854 م هرب من منفاه واخترق بلدان جنوب 
أورباء ومنها توجه إلى تونس فأقام بها فترق ومنها فخل إلى يلدة نالوت. فالتف اللیبیون حوله من جدید 
حيث استأنف ثوراته الوطنیة ضد الأتراك. وأخيرا تمکن هؤلاء من قتله سنة 1858 م )1274 ه) كما سيرد ذلك 
تفصيلاً في الجزء الخامس من هذا الكتاب *. 
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القوية التي تقطن الجبالء قد وطد علاقته مع علي باشا القرمانلي oily‏ ببعض القوات للدفاع عن 
مدينة طرابلس. بل إنه طالب حتى Ob‏ يبعث إليه الباشا أخاه سيدي إبراهيم القرمانلي مع قوات 
وهبات لبدوه. ونجحت هذه الحملة aa)‏ المرغوب» حيث توجه سيدي elie L All‏ مه 
سبع سفن صغيرة محملة بالهدایا التي قڈرت بثلائین آلف ریال. des‏ وصوله ۷ هناك استقبل 
أعظم استقبال؛ ولم تلبث الأخبار التي تنوقلت حول عظمة هدایاه أن استمالت کل المترددین في 
الوقوف إلى جانب علي باشاء الامر الذي آدی إلى انضمام آعداد كبيرة من البادية إلى معسکر 
غومة المحمودي للقیام بالحملة المزمعة ضد قلعة الزاوية التي كان یحتلها 
الکرغلية (الکول - أوغلية) وأهل المنشية. وکان غومة قد بادر من قبل - بقصد تخدیر المناوئین 
لعلي باشا القرمانلي ولاعطاء برهان على حیاده المفتعل - إلى إرسال ابنه إلى زعیم ثوار المنشية 
لیحتفظ به كرهينة» وذلك تحت ضمانة الشیخ الحاج آحمد المريّض زعیم ترهونة الشدید البأس. 


ولكي یتخلص آحمد المريّض من هذه المسوولية الثقبلة . فانه اغتنم فرصة CE‏ سيدي 
آحمد القرمانلي - آخو الباشا - من المنشية وتواجده في الزاوية» Joy‏ لابن غومة المحمودي 
المرهون لدیه مناسبة للهرب وبالتالي تمکین والده من حرية التصرف. وانتوز غومة هذا الظرف 
فتوجه دون بطاء إلى الزاوية حيث تمکن من الاستیلاء علیها بعد هجوم عنیف. فسلّمت قلعتها 
وتراجع سيدي محمد باشا إلى جنزور. ومنذ تلك اللحظة استقر سيدي إبراهيم في الزاوية 
باعتبارها نقطة وسطاً لها آهمیتها الکبری في الهجوم على المنشية. وبالرغم من أن غومة لم 
یعرف» أو لم يرغب» في انتهاز فرصة السيطرة على الزاوية» ومع ذلك فان سقوطها تسبب في 
ارتباك بين صفوف الثوار الذین كان علي باشا القرمانلي یقوم من جانبه بالاغارة علیهم يوميا. 

LI‏ بنغازي فإنها بعد أن عمتها الفوضی والاضطرابات لبعض الوقت فانها خضعت فی 
النهاية للباشا الذي كان قد أرسل آخاه سيدي عثمان إليها لیکون حاکماً لها. وقام آحمد المریض 
Wis‏ بتأیید سيدي علي باشاء فنصب معسکره بين تاجوراء ومصراتة فتهیاً له قطع الاتصالات بين 
المنشية والساحل. وظلت مدینة طرابلس تواصل غاراتها على الثوار بشکل متکرر. غیرآن 
الهجمات المحدودة التي YR JE‏ الجانبان أحدهما ضد الاخر لم تكن في المستوی الذي يسهل 
إخضاع ثوار المنشية أو نجاح هولاء في إسقاط مديئة طرابلس. 


وأخيراً آظهر عبد الجلیل سیف النصر aha‏ من آنصار علي باشا القرمانلي وعندئذ فقط رأى 
القنصل الفرنسي شويبيل SS‏ وانجاحها . Gey‏ له أنه من BU‏ أن 
يفاتح القنصل الانجليزي وارنجتون في أمر هذه الوساطة طمعاً في كسب مساندته أو على الأقل 
ضمان حيأده» ذاكراً له أن لديه تعليمات من حكومته ببذل هذه الوساطة. غير أن وارنجتون نفض 
يده منها على نحو غريب وبادر إلى دعوة زعماء الثوار للإجتماع في بيته لكي يأخذ منهم تعهداً 
برفض عروض السيد شویبیل؛ وبالفعل فان هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الرد على القنصل 
الفرنسى. 
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وخلال ذلك كان غومة قد استولى على قلعة الزاوية. وعندئذ خشي وارنجتون أن يقوم 
الثوار - بعد هذه الهزيمة - بالاتصال بشويبيل. فخرق الأول تعهداته صراحة وتوجه في صحبة 
ديونداس وأركان حرب أسطوله إلى معسكر الثوار لحملهم على مواصلة النضال. ورد شويبيل على 
ذلك ol,‏ أوفد إلى الزاوية وكيله في رفقة السيد (بايار (BAILLARD‏ - قبطان السفينة 
الشراعية (الجوّال (VOLTIGEUR‏ التي كانت راسية ساعتئذ في ميناء طرابلس - لزيارة الشيخ غومة 
المحمودي وسيدي إبراهيم يم القرمانلي. 


كانت الاكتشافات التى ظلت الحكومة الانجليزية تتابعها في أواسط أفريقيا في فترات 
متقاربة» منذ ST‏ من نصف قرنء إلى جانب اهتمامها بتموين جزيرة مالطة التي تستورد حاجتها 

من اللحوم والحبوب من طرابلس الغرب» أسباباً كافية جداً في تركيز اهتمامها على شؤون هذه 
الإيالة. ولقد شعرت الحكومة البريطانية أن قنصلها وارنجتون قد سار في اتجاه خاطىء . وللوقوف 
على جلية الأمر فإنها قامت بتكليف الميجر (فريزر (FRAZER‏ - الذي كان قنصلاً لها في مدينة 
عنابة ہالجزائر ۔ بالتوجه إلى طرابلس لدراسة الوضع هناك. فوصل إليها فریرز على ظهر باخرة في 
شهر يناير سنة 1835. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الأهالي الطرابلسيون سفينة 
تسیر بالسخار وتمخر عباب البحر پدون أشرعة في معاكسة الرياح؛ ولذا فان دهشتهم؛ بل وحتى 
رعبهم» كان شدیداً Li‏ ويد من أن یتخذ السيد فريزر عند قدومه موقفاً لا بظهره بمظهر 
المتحیز ؛ فانه توجه إلى بيت وارنجتون حیث آقام فيه وصار لا ینظر إلى الأمور إلا من خلال اراء 
وميول مضيفه. بيد أنه شرع في القيام بتحقيق انتهزه وارنجتون لبعث فضية ضياع مذكرات صهره 
الميجر لاینج . ذلك أن هذا القنصل كان قد ورَّع على زملائه القناصل الآخرين في طرابلس؛ خلال 
الفترة التي وقعت فيها الحزازات بينه وبين القنصل الفرنسي السابق ورشو سلسلة من الأسئلة التي 
قصد بها تبرئة ذمته هو. غير أن شويبيل قام بالاحتجاج علانية ضد كل ما من شأنه أن يطمس 
شجب پوسف باشا القرمانلي لموقف وارنجتون وعدم مجاراته له في اتهاماته للسيد روسّوء كما 
أثبتته نصوص معاهدة 12 أغسطس سنة 1830. 


إلا أن سلبية غومة المحمودي وتحریضات وارنجتون عادت فأحيت الثقة في نفوس الثوار؛ 
فقرروا مهاجمة المدينة بحزم وتضییق الحصار على مرساها بشکل فعال. وکان قد سبق لهم Oly‏ 
اروا ارا متا بفرض حصار بحري علیها؛ > وان كان القناصل الأجانب لم یعیروا ذلك القرار 
أي اهتمام. وقام سيدي علي باشا القرمانلي بدوره بإصدار قرار يأمر بفرض الحصار البحري على 
شواطىء المنشية. ولقد اعترف القنصل الانجليزي نفسه بشرعية ذلك القرار | إلا أنه آخذ ينتهكه كل 
يوم» حيث استقطب إلى المنشية طائفة من المالطيين الذين أخذوا يتاجرون داخلها تحت cale‏ 
وأنشأ في بستان القنصلية شبه مرف صغير صالح لاستقبال السفن وأقام في ذلك المرفاً نقطة جمارك 
أصبح ريع رسومها يمثل الدخل الرئيسي لزعيم الثوار. . وكما سبق وأن ذكرنا فإن الحاج محمد بيت 
المال قد انسحب إلى جزيرة مالطة؛ وحيث أنه كان مُلزماً بتقديم حسابات إلى يوسف باشا وإلى 
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ابنه علي باشا من بعده» فإنه وجد في انحيازه إلى جانب الثوار أفضل وسيلة للتخلص من تسديد 
تلك الحسابات. وبناء على نصائح وارنجتون وبمساعدته تم إيفاد ستة من الأعيان الثائرين إلى 
الحاج محمد في مالطة بقصد ali]‏ هو وعدد من التجار المالطيين راوتا الثوار ihe‏ مالية 
لتخصيصها لشراء مدافع وهاونات لاستخدامها في قصف طرابلس» آ21 لشراء بضع سفن لفرض 
الحصار البحري على مرساها. وبالفعل فإن الحاج محمد بيت المال تمكن من تدبير سفينة صغيرة 
ومركب شراعي وسنبك. وكان يقود هذه القطع البحرية قبطان من جزيرة كورسكا يدعى (ماتي 
۲ وهو شخص Al‏ لکنه ذكي وشدید الحزم كان قد آقام بمدينة صفاقس منذ مدة 
طويلة. وبرزت هذه القطع آمام طرابلس یوم 7 دیسمبر سنة 1833؛ الا أن آربعة من الزوارق 
المسلحة خرجت لمنعها من الدخول إلى مرساها. dus‏ أن قامت القطع الثلاث ببث بعض 
الإشارات إلى أهالى المنشية الذين كانوا محتشدين في جمهرة كبيرة قرب بستان القنصلية 
الانتجليزيةة «فإنها انسحبت شرقاً. | 

وفي اليوم التالي عُلم بأنها قد رست على بُعد خمسة فراسخ من المدينة عند رأس تاجوراء؛ 
وبأنه نزل منها هناك الحاج محمد بیت المال auf ead yy‏ الأعپان الذین کانوا قد أوفدوا الی 
مالطة» ee‏ الحربية . cred cas‏ ف ر il‏ 
الإبحار في ذلك الیوم - أي 0 8 ديسمبر ‏ بسبب سوء الأحوال الجویة ols‏ الرياح العاتية قد 
شنتها. غير أن السنبك ما لبث of‏ عاد إلى الظهور حيث أنزل في المنشية هاوناً وبضع مئات من 
القنابل وكميات من البارود. 

وما كادت تتم هذه العملية حتى استطاعت زوارق الباشا الاستيلاء على ذلك السنبك. ثم 
عادت السفينة والمركب إلى الظهور بعد فترة. ولكن بما أن القناصل لم يعترفوا بشرعية حصارها 
للمدینةء ونظراً لتأهب البارجة الفرنسية التي كانت تخفر المرسى لطردھما بالقوة» فإنهما ابتعدتا 
نهائياً. ورجعت إحداهما إلى جزيرة مالطة لتفريغ أسلحتها. وكانت قد انضمت إلى تلك القطع 
سفينة يونانية بيعت للثوار حيث تمت إجراءات البيع في دار القنصلية الانجليزية بالمنشية؛ وبعد 
اندحار القطع الثلاث المذكورة» لم تلبث هذه السفينة أن رفعت العلم اليوناني من جدید حيث 
توجه بها قبطانها إلى مرسى طرابلس بحجة بيعها فيه. غير أن علي باشا القرمانلي أمر بمصادرتها 
ثم قدم تقريراً إلى الحكومة اليونانية حول تدخلها في شؤ شؤونه المحلية . 

Ul‏ فيما يتعلق بالهجوم المزمع على مديئة طرابلس» فإنه اقتصر على اطلاق بضع قنابل لم 
تتأت عنها أضرار كبيرة» وان كانت قد نشرت الفزع بين المالطيين في المدینةء حيث أسرعوا 
بالانتقال إلى المنشية أو الهجرة إلى جزيرة جربة وإلى صفاقس بتونس . 

أما الباب العالي العثماني - المعروف عنه دائماً التباطق والتردد في اتخاذ قراراته وعدم 
الوثوق في أحد حتى وإن كانوا ie‏ أو حلفائه - فانه كان يرقب الأحداث التي cast‏ 
بطرابلس بارتیاح؛ فقد كان يأمل في أن تؤدي إلى انهيار حكم الأسرة القرمانلية وبالتالي تمكينه من 
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إقامة حكومة تركية بدلهاء ومن ثم النجاح في إقامة حاجز منيع بين إيالة تونس وبين الدولة 
FA‏ 

وتحقیقاً لذلك الهدف» فان OW!‏ العالي تظاهر بالاستسلام إلى اقتراحات السفراء الأوربيين 
في الآستانة وإلى ما ورد في ای التي أرسلها إليه علي باشا القرمانلي والثوارء كل من جانبه» 
وبادر إلى إيفاد محمد شاکر أفندي» سكرتير القبودان ‏ باشاء الذي كان قد حضر من قبل إلى 
طرابلس للتأكد من حقيقة تنازل يوسف باشا. وكانت مهمة ذلك المبعوث العثماني تتمثل في 
التعرف (fever‏ على آراء. call‏ واتجاهاته واستقاء معلومات دقيقة حول إمكانيات الطرفين 
المتنازعين. وكان يسمل في نفس الوقت - LS‏ هو الحال 7 بالنسبة لجمیع المبعوئین 
العثمانيين - عدة فرمانات ممهورة بإمضاء السلطان على بياض يمكن ملؤه بالقرارات Lil‏ 
للظروف والأحوال» « لصالح هذا أو ذاك من الأشخاص . 


ولقد وصل محمد شاكر أفندي هذا إلى طرابلس في 18 سبتمبر سنة 1834 م (أواسط جمادى 
الأولى سنة 1250 Ca‏ واستهل مهمته بتقديم عروض صلح جديدة لم يقبل بها ثوار المنشية . 
فلم ينجح لا في تأييد انتخاب هؤلاء الثوار لمحمد القرمانلي» ولا في تجرید سبدي علي القرمانلي 
من سلطتهء حيث أن هذا الأخير كان هو المسيطر الفعلي على المدينة وقلعتها. وهكذا فان محمد 
شاكر أفندي اضطر إلى نشر الفرمان السلطاني الذي ينادي بتثبيت علي باشا في وراثة العرش الذي 
انتقل إليه من والده العجوز پوسف باشاء وسلمه ile‏ التتصیب الفخرية التقليدية. وجرت مراسم 
هذا الاحتفال في 27 سبتمبر في حضور أعيان المدينة وأعضاء السلك القنصلي بكامل نصابه. وكان 
فرمان تنصيب سيدي علي القرمانلي مدبّجاً في الصيغة التالیة: = 


(إلی أشرف الأمراء الامجاد؛ المحترم؛ رفع الله شأنه : إعلمْ أن والدك أمير الأمراء» يوسف 
باشاء أدام الله رفعته» قد أصبح طاعناً في السن ومن المستحيل عليه تسيير دفة الأمور في طرابلس 
الغرب. وبما أن هذه الإيالة محتاجة OY‏ تقودها ید أخرى» وبالنظر إلى أنك بيك وابن خادم من 
أقدم خدام دولتنا الجليلة الخالدة؛ فقد قررنا الإنعام عليك بمنصب باشا طرابلس الغرب. 


إن المسلك الذي سلكتموه حتى الان» والغيرة التي تمسكتم بها تجاه الدين» وإقراركم 
لعدالة وقوانين أمبراطوريتناء لتجعلنا على يقين بأنكم ما أن تستلموا هذا الفرمان المجيد وما أن 
تُحاطوا علماً بهذا التنصيب ؛ ا ےی و جو ھت وبأن 
مسلككم سيظل كما هو باستمرار» وأن تصرفاتكم ستظل متمشية مع أهداف حکومتناء وبأنكم 
ستتحلون دائماً في كل الظروف بالعدل والرحمة» وبأن تصرفاتكم ستظل نزيهة وأفعالكم ملتزمة 
بشرائع القانون» مما سيجلب عليكم ثناء الناس . 


(1) أحمد النائب؛ صفحة 338 من المنهل العذب ٭. 
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dues‏ أن دولتنا الرفيعة الشأن تتميز على الدوام بجلائل الأعمال وأنزه الأفعال؛ لذا فان هذا 
الفرمان قد (bt‏ لإعلان تنصيبكم بيك البكوات في طرابلس الغرب» حتی تصبحوا أهلاً لمڈنا 
ببراهین جديدة علی الخصال الحميدة التي تتمیزون بها. وزيادة في نعمنا علیکم؛ فإن حكومتنا 
قررت منحکم سیفاً وقفطاناً کدلیل فخري على رضائنا عنكم . 


وبالتالي فان علیکم - بمجرد أن تستلموا هذا الفرمان - أن تواصلوا ELA‏ نفس مسلککم في 
العدل والإنصاف» محافظین على استتاب الأمن والسكينة في دبوع GLY‏ آخذین بالحسنی 
بكوات وحكام وزعماء بلادكم» شاملين الرعايا بحمايتكم» عاملين لما فيه خيرهم» دافعین عنهم 
كل المظالم المجافية للشرائع المنّلة؛ ومتصرفين أولاً وأخيراً بحسب ما تراه حکوفتنا. إن هذا 
الفرمان الرفيع الذي خرر خصيصاً لاطلاعکم على آمر تعييننا لكم» موجه إليكم بواسطة الوزير 
الجليل الأميرال المحترم طاهر LAL‏ الذي أبعثه إليكم مع سكرتيره شاكر أفندي. فعليكم ‏ بمجرد 
اطلاعكم على محتواه أن تشرعوا في الالتزام ہما آمرنا من العمل على رفاهية الشعب والؤيالة 
كلهاء ونجدة الضعفاء» ومعاملة الجميع بالحسنی؛ والتصرف في جميع أفعالكم ہما يتمشى مح 
الشرائع واحترام حقوق دولتنا الرفيعة الشأن وتقاليدها؛ إذ أنكم ما ظللتم تتصرفون على هذا 
النحوء فان آفضالنا علیکم ستزداد مكافأة لکم على خدماتکم وعدلکم ونزاهتکم. 


لقد أصدرنا هذا الفرمان لاعلان تتصیبکم والتعبیر لکم عن رضانا عنکم؛ فعلیکم الالتزام في 
مسلککم پمضمونه والاسترشاد پالعبر العظيمة التي اشتمل علیها والامساك عن كل ما یتعارض مع 
محتواه . 


نهاية شهر ربيع الأول نة 1250 ه (أغسطس سنة 1834 م)24. 


بعد اعتراف السلطان العثمانی على هذا النحو بسيدي علي باشا القرمانلی» بادرت فرنسا إلى 
الاعتراف به على الفورء بعد أن حرص قنصلها - برغم نواياه الطيبة اتجاهه - دائماً على تأجیل 
التقدم إليه رسمياً بأوراق اعتماده لديه. ومثل وارنجتون بنفسه أمام الباشاء ورفع علم بلاده من 
جديد وعاد إلى المدينة ؛ إلا أنه ترك ابنه وسط الثوار» حيث واصل هذا تحريضهم خفية ضد الباشا 
الذي كان يلقبه باحتقار بلقب «على باره»؛ بدل علي باشاء وذلك تھکماً منه لحالة الفقر التي 
اصیح علیها. وبطبيعة الحال فان الثوار وقد شجعهم القنصل الانجليزي سراً- رفضوا الإمتثال 
لأوامر الباب العالي العثماني . وأراد شاکر آفندي أن یقوم بمحاولة جديدة مع الثوارء وبالتالي فانه 
أبلغ محمد بك القرمائلي بمشروعه هذا. وفي يوم الخامس من آکتوبر؛ وهو الیوم الذي تقرر آن 
DS‏ موعدا للمقابلة» توجه شاكر ‏ مسبوقا بالعلم العثماني ومصحوباً بجنود البارجة الحربية التي 
لد ندم ee Le‏ سور ہپ ہی 
قرب خنادق الثوار» وهي الخيمة التي كان من المفروض أن تتم المقابلة فيها. غير أن زعماء 
الثوار رفضوا مقابلة شاكر أفندي الذي زاد في إحراجه صراخ وسخرية أولئك الذين اجتذبهم حب 
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الاستطلاع من أهالي المنشية حول خیمة الاجتماع المزمع. فانتهت محاولة الوساطة الجديدة على 
ذلك النحو. | 

ومنذ تلك اللحظة تقرر ضرب الحصار البحري على منطقة المنشية للتعجيل باستسلامهاء 
وقطع صلاتها مع جزيرة مالطة التي كانت تزودها بالامدادات. فأصدر شاكر أفندي والسلطات 
المحلية منشوراً يعلن ضرب ذلك الحصار باسم السلطان إلى جميع القناصل الذين أقرُوا 
مشروعيثه. فيما عدا القنصل البريطاني الذي صرح بأنه لا يمكنه تأيبده لما فيه من إضرار بمصالح 
بلاده التجاریة» وذلك بالرغم من أنه كان قد اعترف بسيدي علي باشا كخلف شرعي لوالده 
يوسف؛ وبالرغم من أن الباب العالي العثماني قد سبق له Oly‏ ثبته ba‏ في منصبه . . آما سکان 
المنشية؛ فإنهم وقد شعروا من جانبهم Ob‏ إحدى الدول الكبرى cols‏ فإنهم لم يعودوا 
يحترمون شيئاً. ,155 للرماد في العيون فإنهم أخذوا يكثرون من اقتراف أعمال تعسفية ضد 
الأوربيين» بل وحتى ضد الرعايا الانجليز أنفسهم بالرغم من أن هؤلاء يعتبرون حماة لهم . . 

وفي نفس الوقت عمل علي باشا القرمانلي من جانبه - عن طريق اتخاذ مسلك مضاد لمسلك 
ثوار المنشية - على كسب عطف أهالي طرابلس» وبذل كل ما في وسعه لضمان ولاء بادية 
الدواخل» وعلى الخصوص ولاء قبيلة المحاميد التي يتزعمها غومة. وكانت تدعمه في موقفه 
سيطرته على المدينة والقلعة» وتنازل والده له وتثبيت الباب العالي له واعتراف الدول الأوربية 
بسلطته ہما فیها انجلترا» بل وحتى أمريكا؛ بالرغم من أن قتصلي هاتين الدولتين في طرابلس کانا 
يعتبران من أشد المناوئین له على الصعيد الشخصي. وأخيراً ob‏ علي باشا كان يأخذ في حسبانه 
سيطرته على أهم مراكز ومدن الإيالة التي أقام إخوته حکاماً إقليميين لهاء وخضوع قبائل الدواخل 
الرئيسية» فیما عدا القبيلة التابعة لعبد الجليل سيف النصر. 


وكان الثوار قد كسبوا إلى جانبهم المنشية والساحل وتاجوراءء وبإمكان هذه المناطق أن 
تمدهم بخمسة أو سنة آلاف من المشاة. آما جزيرة مالطة فقد كانت تمثل موردهم الأساسي في 
السلاح» اذ أنه كان في وسعهم » كلما دعت الضرورة» آن یجلبوا منها ما يحتاجونه من مؤژن 


ee‏ 5 وأخيراً فقد كان لهم رئيس عملیات لا تنقصه الإمكانيات» 


ومن المناسب أن نقول OW‏ كلمة على شخصية وأخلاق كل من سيدي علي القرمانلي باشاء 
وابنيٰ أخيه المنافسين له: سيدي محمد وسيدي آحمد. اللذين يلقب الناس آولهما بالباشا ویلقبون 
sel‏ بالبك» oly‏ نعرض لبعض خصالهما الشخصية الخاصت وذلك للتكهن بمسلك كليهما فيما 
لو قد ر له آن يخلف Bode‏ في الحكم فعلاً. 

فأما سيدي علي باشا القرمانلي نفسه فقد راعی في حياته على الدوام الاستقامة في الخلق 
والاقتصاد في العيش. فهو لم ينشىء Be‏ بأية امرأة فیما عدا زوجته الشرعية. وكان ميالاً للتجارة 
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بطبعه. فقد قام بالمتاجرة مع أقاليم السودان ونجح في مشاريعه التجارية الأخرى. وبالنظر إلى أنه 
قد شهد مدى وخامة العواقب التى ترتبت على سوء إدارة والده للبلاد» فإنه حرص على LU‏ هذه 
الإدارة من بعده على أساس نظام كفيل بتحقيق الرفاهية» وذلك عن طريق إصلاحه لكل ما آفسده 
سلفه. كما أنه خطط لزراعة أرض واسعة كانت بوراء وخطط Lad‏ لتشکیل قوات نظامية مسلحة» 
كما أنه رد الحرية للحركة التجارية في عمومها وشجع رعاياه في زراعتهم وصناعتهم بالتزامه العدل 
في کل أطراف المملكة. وکافاً كل من أحسن عمله بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية. وقرر 
تخلیص الاپالة من دیونها تجاه الدول الخری؛ وه الامر وا Sas epee Gl cals‏ 
مليون «تالاري)؛ أي ما يعادل مليونين este‏ فرنك فرنسي . 1 

واستغل علي باشا الظروف التي عرضت له بسبب قيام الثورة لاعطاء دلیل قاطع علی نوا 
السلمية. فلقد تعامل باحترام وانصاف مع التجارة الأوربية المتبادلة مع طرابلس» ولم يضيّق على 
أولئك الذين كونوا ثرواتهم من بين رعاياه عن طريق تعاطي تهريب البضائع» was‏ جلما whys‏ 
ملحوظين تجاه الثوار الذين وقعوا بين یدیه» سواء خلال حملته ضد الزاوية أو خلال إغاراته على 
المنشية. ولم يذهب ضحية لغضبه أو انتقامه أحد؛ في حین؛ أن أولئك الذين کانوا يقعون في 
آيدي الثوار من أنصاره أو يُرتاب في تأمرهم ضد الحكومة الثورية» كانوا يتعرضون لأسوأ معاملة؛ 
بل إن الثوار لم پرحموا حتی فقراء البحارة من الأهالي» فکانوا پذبحونهم لمجرد اتهامهم بتهمة 
نقل المون إلى المدينة. 

آما الأمير الشاب محمد بك الذي كان وسيم المحياء فقد كان شخصاً ميّرناً وأميناً؛ إذ أن 
کل ما حدث من بلاء في المنشية لا يتحتم أن يُعزى إليه بل إلى تلك الشخصيات التي كانت تحيط 
به» فالحقيقة أن هؤلاء هم الذين اقحموه في معاداة السلطة الشرعیة» حيث كانوا يلجأون | إلى كل 
الوسائل الممكنة لإذكاء نار الثورة التي كانوا هم مشعليها الحقيقيين. وكان محمد بك قد أرغم 
على قبول تزعم الثورة» وان كان كل ما طمح إليه في الحقيقة هو العيش مع أسرته في طمأنينة. 

آما سيدي أحمد» الذي كان أقل وسامة وأقصر قامة من آخيه» فقد كانت له حصال معاكسة 
تماماً لخصال محمد بك؛ فلقد اشتهر بالقسوة وكان يلجأ إلى الإرهاب في كل الأمور لفرض 
ae‏ 7 

كانت إدارة 02 ني أيدي sal‏ فان معظم الأشخاص الذين كان يتألف منهم ديوان 
الباشا يوسف العجوز قد Fr‏ از اللا أو هربوا. أما تحت حكومة سيدي علي باشاء ابنه» فان 
المراسلات الرسمية والعلاقات السياسية قد أنيطت بصهره Goo‏ الدغیّس» وهو من الأشراف 
مولدا ومعروف بسعة إطلاعاته في الأدب العربي وبإتقانه للغات legal‏ وكان يبلغ من العمر 
ال es‏ وثلاثين سنةء وكان حسن الخلقة. 


)1( ويشهد على ذلك أن حسونة الدغيس هذا كان أول مثقف ليبي يترجم كتاباً إلى الفرنسية من العربية. انظر 
الكتاب الثالث من هله الحوليات We‏ . 
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لقد سبق لنا أن تعرضنا لأسباب الكراهية التي نقّرت دائماً بین أسرة الدغيّس الطرابلسیة 
وأسرة وارنجتون. فكانت تلك الكراهية هي منشاً الرغبة المتأججة لدى هذا الأخير في الإطاحة 
بأسرة سيدي علي القرمانلي» حيث أن وارنجتون كان يأمل من وراء ذلك في تحطيم أسرة الدغیس 
التي تصاهرها والإساءة إلى مكانة حسونة الدغیس وسمعته . رکوس لو وہ معروفة للجميع 
ولم يكن Wha‏ شيء ليقدر على التخفيف منهاء لا سيما وأن سيدي Goes‏ الدغيس - وزير 
يوسف باشا وصهره ‏ کان قد تفي من وطنه بسبب ضعف يوسف باشا القرمانلي› حیث انسحب 
Dole‏ | إلى لندن لتبرئة نفسه من التهمة التي وجهت إليه؛ ولم يتوان من هناك عن نقد وارنجتول 
الذي كان عدوه اللدود. والواقع أن وارنجتون كان يبدي كراهيته لأسرة الدغيس في كل مناسبة . 
وكانت هذه الأمور تسبب الإضرار بمصالح البلاد لا سيما وأن حشونة الدغیّس كان يوجه همه 
دائماً للنهوض بالحركة التجارية في الدواخل» وإلى السير بالإدارة الحكومية لما فيه منفعة 
اتتصادیات البلاد وتقدمها» والعمل علی ازدیاد الرخاء في ULY‏ 


كان Wha‏ تعارض عجیب في Las‏ ادارة شورن المنشية tes‏ طرابلس. فدیوان الثرار 
كان يتألف من أعيان ومشائخ المنشية والساحل كما كان من بينهم بعض أعيان المدينة المنضمين 
إليهم . وكان يترأس الشؤون الإدارية والسياسية الوزير السابق الحاج محمد بيت المال الذي يعزى 
إليه في العادة الخراب الذي حل بسیده العجوز یوسف باشا القرمانلي» حيث أنه قد خذله في 
اللحظة التي كان بإمكانه أن يسدي له فيها خدمات هامة. ولا أحد يعرف البواعث التي دفعته إلى 
ذلك المسلك. اللهم إ إلا غيرته من الدغيس وتخوفه:من العجز عن القيام بدور وزير الخارجية في 
حكومة علي باشا القرمانلي» وهو الدور الهام الذي من شأنه أن يهبىء له التعامل مع قناصل الدول 
الأوربية المعتمدین في طرابلس. ولقد استطاع الحاج محمد بيت المال خلال 27 تحت إمرة 
ای لت ہر ہج وس بے 
الدواخل . والواقع أن الحاج محمد كان أهلاً لمنافسة الدغّّس؛ فقد كانت له خبرة طويلة بشؤ 
البلاد كما كان يتميز بكثير من الحنكة . 


بيد أن ثوار المنشية لم يتوقفوا فيما أحدثوه من فوضى عند حد قصف المدينة وعرقلة 
(use‏ التخارية برا lady‏ وإعلان استقلالهم عنها؛ ؛ بل تجرؤوا في عدة مناسبات وتجاهلوا تلك 
المعاهدة التي أبرمها الأميرال الفرنسي روزاميل مع الإيالة. إذ أن هؤلاء الثوار لم يقفوا عند مجرد 
اطلاق الثار على السفن التجارية النابوليتانية والتوسكانية والنمساوية التي كانت راسية في الميناء ؛ 
بل وأقدموا حتى على انتهاك حرمة العلم الفرنسي الذي كان يرفعه أحد المراكب النمساویة» وهي 
الحادثة التي وقعت في 9 نوفمبر سنة 1834 وأوردتها الصحف في حینها. ولقد عرف قنصل فرنسا 
شويبيل والقبطان (فارنو (VARNOT‏ - قائد السفينة (بالينيور (PALINURE‏ التابعة للدولة الفرنسية» 
والتي كانت . حينئل راسية في میناء طرابلس - كيف پردان على الإهانة التي وجهت لعلم بلادهم 
وفرض احترامه. وإذا كانت فرنسا لم تحاول fu‏ الانتقام لذلك التعدي» فذلك لأنها فضلت 
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التضحية lene‏ في سبيل إعطاء برهان قاطع على خسن نواياها تجاه الثوار والتدليل لهم على أن 
تدخل قنصليتها العامّة لا هدف له سوى المصالحة بين الطرفين المتناحرين. 

غادر شاكر أفندي طرابلس في 1 ديسمبر سئة ۰1834 حيث استقل نفس السفينة التى جاءت 
به فعاد على ظهرها إلى الآستانة مروراً بتونس» إذ لا شك في أنه كان يريد ضرب طائرين بحنجر 
واحدء فيحصل من LIL‏ الإيالة التونسية على هدايا له وللباب العالي ويستطلع في نفس الوقت 
نواياه تجاه طرابلس التي لم تكن بلاده على وفاق کامل معها في ذلك الحين. . وعند رحیله عن 
طرابلس بدا أنه لم يكن راضياً عن تلك الهدايا التي تلقاها من سيدي علي باشا القرمانلي؛ ومع 
ذللك فك بللا له 324( براقة. ویحتمل أن یکرت قل ران قا ممائلة لثوار المنشية في الخفاء. 
وعلى أية حال فإنه لم يكن يُضمر في قرارة نفسه سوى ى التصرف بحسب ما فيه مصالح الباب 
العالي» حيث أن ما كان يخشاه أو يأمله من المنشية هو نفس ما يخشاه أو يأمله من عاصمة 
الإيالة . 


وفي غضون ذلك كان قد تم في القنصلية الفرنسية تغيبر فاق في نتائجه كل ما كان يحلم به 
ثوار المنشیة» وضایق حکومة سيدي علي Lah‏ القرمانلي من جميع النواحي» كما ضايق السلك 
hall‏ في طرابلس . ولقد تمثل ذلك التغییر في رحیل السید شويبيل الذي كان قد ألحّ على 
حكومته بأن تستدعيه؛ ثم قدم خلفه ای ر می بت سو موا 
الجديد فيها. وأثناء توديع شويبيل للباشا واستئذانه في الرحيل إلى بلاده» عبر له هذا الأخير عن 
التقدير الخاص الذي ds,‏ لشخصه قائلاً: «لا أملك إلا أن أودّعك باكياً» وقد لا أجد عزاء عن 
رحيلك سوى في أن يؤكد لي جلالة ملك فرنسا بأن خلفك السيد (دي بوربولون DE‏ 
(BOURBOULON‏ سيحرص على السلوك في كل المناسبات مثل مسلکك». 


وفي يوم 27 why‏ سنة 1835 أبحر السيد شويبيل إلى جزيرة مالطة ومنها إلى فرنسا. ثم لم 
يمض طويل وقت حتى fe‏ القناصل استمرار ذلك الموقف الذي كان يعرّض حياتهم وقنصلياتهم 
اللهلاك» بسبب ما كان الثوار يطلقونه بين آن وآخر من قنابل على القلعة» حيث أصابت بعضها 
قنصليتي فرنسا وسردینیا؛ فما كان من أولئك القناصل إلا أن تقدموا بمذكرة جماعية بهذا الشأن 
إلى زعيم المنشية» غير أن المذكرة لم تود إلى أثر يذكر. كذلك فإنه لم یتحصل على أية نتيجة من 
وراء المساعي التي قام بها في هذه المرة قنصلا فرنسا وانجلترا معاً لحمل الثوار على القاء السلاح 
انطلاقاً من الشروط التي كان قد اقترحها عليهم في البداية القنصل الفرنسي السابق شويبيل. ولقد 
وجد وارنجتون نفسه مرغماً على الاسهام في هذه المحاولة الجديدة لاحلال السلامء وذلك بناء 
على تعليمات جديدة وصلته من حكومته التي أدركت 3 فى نهاية المطاف أن الإضطرابات الجارية في 
طرابلس الغرب قد تودي إلى احتلال العثمانیین لها؛ وبالتالي فانه بدلا من أن يكون تحت رحمة 
المدافع الانجليزية الرابضة في جزيرة مالطة حاکم صغير بإمكان بریطانیا أن ثرهبه وتبث الرعب في 
نفسه كلما شاءت» فانها بمجاراتها لقنصلها وارنجتون في میوله ستعرض نفسها لمغبّة فيام ولایة - 
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مواجهة جغرافيا لمالطة ‏ تتبع Lil,‏ لأمبراطورية کبيرة ما تزال مرهوبة الجانب ونعني بها 
الأمبراطورية العثمانية . 

وحتى نهاية شهر أبريل لم بقع في المنشية أو في مديئة طرابلس أي حادث يستحق الذكر. 
واستمرت المنشية في حبك دسائسها والتقدم بتظلماتها للباب العالي العثماني؛ في حين أخذت 


مديئة طرابلس تطلع الاستانة من جانبها على نجاحها في كسب المزيد من قبائل الدواخل إلى 
صفها وعلی احتمال نجاحها في حسم هذه الحرب إذا ما استطاعت الحکومة العثمانية اقناع انجلترا 


بوجوب منع قنصلها في طرابلس في عرقلة مساعي سيدي علي باشا القرمانلي» ومعاكسة الإجراءات . 


التي اتخذها هذا الأخير لفرض الحصار البحري على ساحل المنشیة . 


في الأيام الأولى من شهر مايو سنة 1835 أخذت ظواهر الأمور تتبدل في طرابلس. ob‏ 
المراسلات التي وردت من أزمير ومن میناء كاني بجزيرة كريت» ومن بنغازي» ومن تونس؛ ومن 
مالطة ؛ كان بعضها يتحدث عن حملة ضخمة ينهمك الباب العالي العثماني في إعدادها لنجدة 
سيدي علي باشا من الثوار الذين يناصبونه العداء في المنشية؛ فيما كان البعض الآخر لتلك 
المراسلات يذهب على العكس من ذلك إلى أن الحملة المذكورة ستوجه ضد الباشا نفسه لصالح 
ابن أخيه محمد بك. وفى زحمة هله الإشاعات المتضاربة أخذ الجانبان يستعدان لاستقبال 
الضيوف العثمانيين» وان کان كلاهما يمقت في حقيقة الأمر مجیٹھم؛ إذ أن أحداً في الواقع لا 
يرى في ذلك التدخل العثماني إلا خراب ALY‏ 

ثم تلقى علي باشا في صبيحة 20 مايو رسائل من بنغازي - خرّرت قبل ذلك بثمانية أيام - 
تحيطه علماً بان سفینة تجارية قادمة من أزمير قد التفت في میاه جزيرة (ميلو (MILO‏ اليوئانية 
بالأسطول التركي متجھاً نحو طرابلس. وعند الساعة BIW!‏ من بعد ظهر نفس اليوم لاحت في 
الافق سفیلة سرعان ما غرف آنها هي نفس البارجة الحربية التي كان شاكر أفندي قد رحل على 
ظهرها. وعند الساعة الخامسة كانت هذه البارجة قد دخلت إلى میناء طرابلس» حيث قامت مدافع 
القلعة بتحية علم السلطان المرفوع فوقهاء كما تقضي التقاليد بذلك. وحاولت المنشية أن تفعل 
نفس الشيء من جانبهاء إلا أن البارجة لم ترد سوى على تحية القلعة. وعند الساعة السادسة صعد 
حسُونة الدغيّس إليها لتحية SU‏ آفندي وتهنئته بسلامة الوصول باسم علي باشا القرمانلي . وأعلن 
المندوب السلطاني للوزير الطرابلسي ‏ في عبارات وديّة ‏ أنه قد افترق ببارجته عن ہقیة الأسطول 
العثماني عند الساحل الألباني قبل سبعة أيام خلت» وأنه تعمّد التعجيل بالقدوم إلى هنا قبل باقي 
چپ ا و ا القوات العثمانية التي ذكر أنها تقدّر بأربعة 
عشر ألف رجل. غير أن عدد تلك القوات لم يكن ليتعدى في الحقيقة الخمسة آلاف©. 


- أما رودولفو ميكاكي فإنه يجعلها أربعة آلاف» انظر الترجمة العربية لكتابه (طرابلس الغرب تحت حكم أسرة‎ (D) 
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وقبيل ظهر اليوم التالي نزل شاكر آفندي إلى المدینة وسط هتافات الأهالي» وكان في 
صحبته باكير بك خازن دار الحملة. وكان في انتظارهما عند باب البحر حصانان مطهمان وعدد 
من الشخصيات البارزة. وظهر الإمتنان على وجه شاكر أفندي للحفاوة التي قوبل بها عند عودته» 
ونمّت نظراته وانحناءات رأسه وابتساماته وضئه ليمناه إلى صدره على نحو شبه متصل عن مدى 
زهوه بتشريف الباب العالي له من جديد بهذه المهمة تجاه الباشا الشرعي متظاهراً al,‏ لم Jen‏ 
بالقدوم إلا لإبلاغ علي القرمانلي بنباً قدوم الأسطول العثماني لمؤازرته. 
كان شاكر أفندي يحمل في هذه المرة وساف 202 بهلال من الماس ويمتشق في حزامه 
سیفاً كان حريصاً على إبرازه للفت الأنظار إلى أن السلطان قد خصه بإنعام شخصي مكافأة له على 
ما أنجزه خلال مهمته السابقة في طرابلس. وكان شاكر قد حازء زيادة عن ذلك» على الألقاب 
التالية: . «خوجاقان حامايون» و «قبودان - دیوان - أفنديسي»؛ أي أنه أصبح يلقب ب : elie‏ 
العرائض» وسكرتير وزير البحریة . 
ثم انتقل شاکر أفندي مع موكبه من المرسی إلى البیت المخصص عادة لمبعوثي الدول 
ہے وهو البيت الذي يطلق عليه اسم «بيت الباشوات»» والذي تم اعداده وتنظيفه على عجل 
لكي يحل به. dus‏ ذلك توجه | إلى القلعة حيث استقبل من جديد استقبالاً كبيراً. aie‏ 


شاکر آفندي لعلي القرمانلي باشا الغرض من عودته إلى طرابلس وسلمه الرسائل التي يحملها إليه 
من الاستانة» حیث ناولها له بحسب الترئیب JU‏ 9 


1 - رسالة من الصدر الأعظم رؤوف باشا د ل تضل ارا - یحاط فيها علماً بالقرار الذي 
اتخذه السلطان بتثبیته في عرشه مدا مكاناة 40 على مسلكه الحازم في الذود عن حقوق 
الأمبراطورية العثمائية» كما يبلغه ol‏ قد وجه أسطولاً تحت إمرته إلى طرابلس وعلیه القوات 
اللازمة لردع المتمردين على سلطته . 

2- رسالة وزاریةء متعلقة بهذا القرار العالي» مؤرخة في 5 ذي القعدة سنة 1250 ه )15 
مارس سئة 1835 م). 

ULL, -3‏ من طاهر قبطان باشا ‏ الذي : تعتبر UL)‏ طرابلس داخلة في اختصاصانه - تعبر عن 
مدى اهتمام الباب العالي بالوضع الشائك الذي يعيشه علي باشا القرمانلي وتبشره بقدوم 
الأسطول إلى طرابلس تحت قیادته» وتؤكد تلقي جميع التقارير التي بعث بها. وكانت هذه الرسالة 
هي الأخرى مؤرخة في 15 مارس . 


= القرمانلي) صفحة 259. آما الأب Lin‏ فيجعلها ستة آلاف» انظر ترجمة التليسي لكتابه (طرابلس من 1510 
إلى 1850(« صفحة 335 . 
)1( انظر أحمد النائب» صفحة 338 من المنهل العذب ٭. 
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4- رسالة من وزير الحربية الأميرال خسرو باشاء يبلغ فيها علي باشا القرمانلي من جانبه 
بأن فيادة الحملة المذكورة قل أنيطت بنجیب باشا الذي یحمل لقب القائد العام للأسطول. وكانت 


Lely 5‏ رسالة من نجیب cad LOL‏ تخطر الباشا پقرب وصول الأسبطول الی طرابلس» 
وتنقل إليه نوایا الدیوان الايجابية نحوہء وتبشره بالافضال السلطانية التي سینعم بها عليه اعترافً 
بتفانیه وولائه؛ وبأنه انتظاراً لذلك قد رأى التعجیل بارسال شاکر آفندي إليه للاشراف على اعداد 
الثکنات اللازمة لایواء الجنود. وکانت هله الرسالة مؤرخة في 13 مایو سنة 1835. 


وبحسب التقالید المرعية» فإن هذه الرسائل الرسمية كانت مكتوبة باللغة التركية؛ وألحقت 
كل منها بترجمة عربية لكي يتمكن سيدي علي القرمانلي من استظهار مضامینها. وتليت رسالة 
الصدر الأعظم على على أعضاء الديوان باعتبارها وثيقة رئيسية ahs‏ باسم السلطان إلى كل سلطات 
البلاد. وعندما فرغ من هذه الإجراءات الرسمیة» طلب شاكر أفندي السماح له بالتوجه في صحبة 
الخازندار لزيارة الفنادق العامة eut‏ والمعاقل المخصصة لایواء الجيش » لكي يرسم خرائط 
لها. ورافقه في هذه an‏ التفقدیة حہُونة الدغيّس والسكرتير التركي . وج چو وش أفندي » 
قبيل مغادرته القلعة» أن يطمئن علي باشا القرمانلي وأن بحثه على عدم القلق لنقصان أي شيء 
لأن الأسطول كان مزوداً بکل ما يلزم» سواء فيما يتعلق بالعتاد الحربي أو بالأغذية. وفي المساء 
عاد شاكر أفندي إ إلى سفينته بحجة تفادي إثقال كاهل الباشا بالنفقات التي ستترتب على بقائه في 
المدينة. وهكذا فإنه لم يمكث بها إلا خلال النهار الذي أمضاه في تدبير كيفية إيواء الجنود الأتراك 
وفي استقبال زواره من الأهالي ومن الأوربيين بلطافته المعروفة عنه. 


وفي يوم 5 مایو سنة 1835 م (آوائل محرم سنة 1251 Ca‏ لاح الأسطول العثماني في BW‏ 
وفي الیوم التالي آلقی مراسیه في المیناء. وکان مولفاً من أربع فرقاطات» وثلاثة طرادات وثلاث 
سفن قلعية» ومقطورة تموینات؛ ومرکب شراعي ذي صاريين» وعشر سفن لنقل الجنود. وغني 

عن القول أن وصول هذا الأسطول قد أحدث وقعاً كبيراً في كل من المدينة وضاحية المنشية» و 
أمر مفروغ منه. وكانت كل منهما تعتقد بأن الأسطول العثماني ما قدم إلا لنجدتھاء إذ أن 2 
فيهما لم يكن ليتصور حقيقة ما كان على وشك الوقوع. 


وسارع سيدي علي باشاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاء بالصعود بنفسه إلى سفينة نجيب 
باشا لتهنئته بسلامة الوصول. فاستقبل بكل ما يستحقه شخص في مركزه من تبجيل» وتمت بینه 
وبين نجیب باشا مقابلة مطولة على انفراد تباحث الرجلان خلالها حول شوون طرابلس. . ثم رجع 
الباشا من هذه المقابلة بعد الظهر» وسط هدير المدافع» فکان فخوراً للغاية بالاستقبال الذي Se‏ 
به . وعند مروره آمام الطرادة الفرنسية» المسماة (السريعة (LA DILIGENTE‏ - التي كان یقودها 
السید (لابییر (LAPIERRE‏ - فانها ae‏ بإحدى وعشرین طلقة» فرد عليها الأميرال التركي برفع 
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العلم الفرنسى. واتخذت المنشیة من ناحيتها کل الاجراءات الضرورية للتأهب للمقاومة إذا ما 
دعت الحاجة إلى ذلك» بينما ظلت على اتصال مستمر مع قائد الحملة بواسطة حمانها الانجليز. 


وفي يوم 27 مايو تم إنزال قطع المدفعیةء وبادرت القوات التركية باحتلال القلاع والحصون 
في الحال» كما احتلت ساحة القلعة الكبيرة دون وقوع أية اضطرابات. وفي المساء صدرت 
الأوامر إلى الأهالي ولرجال الحرس المدني بتسليم أسلحتهم وبأن ينسحب كل منهم إلى بيته 
ويلزمه للراحة. وكان سيدي علي باشا هو الذي أمر بهذا الإجراء بنفسه ‏ بناء على طلب القائد 
العثماني ‏ فبدا أن له ما يبرره Wy‏ فإن أحداً لم يستشف من ورائه أية مخاوف على مركز الباشا. 

وفي يوم 28 مایو - وکان يوم خميس ‏ أعد كل شيء لاستقبال نجيب باشا استقبالاً رسمياً: 
فلقد جهز له أجمل بيوت المدينة ببذخ مبالغ فيه» وتقرر أن يتم دخوله قبل الظهر. وكانت القوات 
التركية تحت الاستنفار» حيث ظلت GLY Gale‏ النار وقد تمركزت في التحصينات والقلاع 
المشرفة على المدينة وعلی الأرياف المحيطة بها. واصطف طابوران من کو ها پین بات Poel‏ 
والمكان الذي سينزل عنده نجیب باشاء ٠‏ وأخلى هؤلاء بينهم le‏ لم يكن سمح للجماهیر 
بالاقتراب منه. وكان عدد المتفرجين کبیراء فيما كان الجنود الأتراك المصطفون يقفون في نظام 
بالغ الصرامة. 

ثم وُجھت الدعوة لسيدي علي القرمانلي باشا بالتوجه عند الساعة التاسعة إلى الفرقاطة؛ 
فتوجه إليها في موکب مهيب لاصطحاب نجیب باشا الذي كان بانتظاره» لكي ينزلا منها معا عند 
الظهر؛ وهي اللحظة التي يُقال أن المنجمین یعتبرونها ساعة SE‏ حسن پستحب أن تتخذها 
الأمبراطورية العثمانية توقيتاً للشروع في عملياتها الحربية. ولم يكن يخطر ببال علي القرمانلي أن 
تلك اللحظة كانت تمثل بالنسبة له لحظة وداعه الأخير لكل أولئك الذین قاسموه قدره طيلة ثلاث 
سئوات » وبأنها أيضاً هي اللحظة التي سیتواری فيها عن أعز ما لديه في هذه المدينة» أعني » عن 
أسرته وأطفاله. وكان العامل وا - كما في المرة السابقة ‏ بصهره ووزيره حسّونة الدغيس 
وبأعيان البلاد. 


Les أعطى مدفع الأسطول» عند الساعة الحادية عشرة» الإشارة بنزول نجيب باشا.‎ LE 
صدور تلك الإشارة» شرع كل الجنود الأتراك في المدينة أسلحتهم . وعندئل لاحظ الناس من فوق‎ 
أن زورق سيدي علي باشا قد ظل قرب فرقاطة القائد التركي. والذي حدث هو أن‎ cel اط‎ 
الباشا قد احتجز بالفعل في الفرقاطة ونزل نجيب باشا بمفرده. وسرعان ما تحولت فرحة الناس‎ 
وبدا الوجوم فوق كل الوجوه. وصمت الناس كأن على رژوسهم الطیر. ورجع‎ cele إلى حزن‎ 
حسّونة الدغيس مع الموكب لطمأنة أخته على حياة زوجها الباشا المحتجز. وكان الدغيس يسير‎ 
إلى جانب نجيب باشا الذي كان هو الوحيد الذي يمتطي جواداً.‎ 


des‏ وصول قائد الأسطول العثمانی إلى القلعة قام باستدعاء أكابر المدينة وأطلعهم ء 
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أوامر السلطانء وهي الأوامر التي كانت تبرر الاجراءات المتخذة ضد سيدي علي باشا القرمانلي. 
كما كانت تأمرهم بالاعتراف بنجيب باشا كجنرال للإيالة» انتظاراً لوصول الحاكم الجديد محمد 
رائف باشا. وأرغم كل أعضاء الدیوان على الرد بصوت جهوري مسموع Castes ls OF‏ 


وفي يوم 29 مايو أعلنت المنشية خضوعهاء وبودر في الحال إلى فتح باب المدينة الرئيسي» 
بعد أن كان قد سد بجدار طيلة ثلاث سنوات» فاستژنفت الاتصالات مع الدواخل. وفي اليوم 
التالي التجأ الحاج محمد بيت المال - بناء على مشورة القنصل البريطاني وارنجتون - إلى ظهر 
الطرادة الانجليزية التي كانت راسية في الميناء. أما مذعي العرش محمد بك القرمانلي» فإنه هرب 
إلى مصراته؛ وعلم أن أخاه أحمد بك قد توجه إلى مصر(». وتم تجريد أسلحة opal Otte‏ 
اليوم» كما قلت مدفعيتها إلى مدینة طرابلس. 


وفي أول يونيه سنة 1835 وجه نجيب باشا إشعاراً رسمیا إلى جميع القناصل لإخطارهم بتوليه 
السلطة» ودعاهم إلى أن يستمروا معه في العلاقات الودية التي كانت بينهم وبين الإيالة» كما 
أهاب بهم أن يعملوا على توطيد تلك التي كانت قائمة باستمرار بين بلاطات بلدانهم وبين الباب 
العالي. وكان هذا الإشعار الدوري - الذي فیما يلي ترجمة له مؤرخاً خطأ في الثاني من يونيه: - 


امن مصطفی نجیب باشاء القائد العام للقوات النظامية› ووزير الباب العالى العثمانى » 
ومندوبه فوق العادة» بإذن الله . 


نحیطکم - بإشعارنا هذا علماً بوصولنا | إلى هنا منوطین بآوامر الباب العالي العثماني لوضع 
حد للاضطرابات التي ابتليت بها هذه البلاد أمداً طويلاً. ولسلم سلطاتها هي وملحقاتها ما ظلت 
هذه هي رغبة مولانا وعاهلنا المجيد السلطان محمود. وعليه فإنكم مدعوون للاتصال بنا واللجوء 
إلينا في كل أمر تواجهونه؛ وثقوا بأنناء من طرفناء سنکون مستعدين دائماً للعمل على الحفاظ 
على العلاقات الودية القائمة» لحسن الحظ» بين الباب العالي والدول النصرانية. 


صدر في قلعتنا في 2 يونيه سنة 1835. 
إلى أصحاب المقامات الرفيعة ممثلي الدول النصرانية فی طرابلس». 
وفي نفس اليوم انتشر خبر OÙ‏ محمد بك القرمانلي لم يستطع تحمل الکارثة à‏ التي حلت به 


وبأسرته» وخاف من عواقب الأحداث التي ذهب استقلال وطنه ضحية لهاء فانتحر وهو في طريقه 


(1) يذهب أحمد النائب في المنهل العذب (صفحة 840( إلى أن أحمد بك قد هرب إلى مالطة ويوافقه رودولفو 
ميكاكي في ذلك ٭. 
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إلى مصراتة0©. وحزن الناس Les‏ لوفاة هذا الأمير» سواء في المنشية أو في المدينة. وفي المساء 
غادرت آسرة سيدي علي باشا القلعة حبث انتقلت JR‏ ما تملکه إل بیت آل الدغیّس. 


وفي یوم 2 يونيه آقلعت الفرقاطة المكلفة بنقل سيدي علي القرمانلي إلى الاستانة. وکان في 
صحبته aul‏ البکر سلیمان البك» وحشونة الدغیس» وزوج أخته سلیم كاهية» وابنا أخيه» وعدد من 
قدامی خدمه الذين قرروا مشارکته مصیره حتی النهاية. في حين ظلت بنتاه غير المتزوجتین مع 
آمهما الأميرة في طرابلس . 

تلك هي خاتمة الصراع بین مدینة طرابلس وضاحية المنشية » والذي استمر طيلة ثلاث 
سئوات. وهكذا فان إيالة طرابلس قد انقلبت فجأة إلى مجرد ولاية عثمانية. 


(1) يقول أحمد النائب حول خاتمة الأسرة القرمائلية (صفحة 340 من المنهل) ما يلي: «وخمدت نار الحرب 
وبلغت كل نفس مناها. وقتل محمد بك القرمانلي نفسه» وفر أخوه آحمد بك إلى مالطة» وأرسل علي باشا 
إلى الاستانة العلية» وانقرض بيت آل قره GUL‏ وان كان يستفاد من ألوثيقة التي نشرها عمر بن 
اسماعيل في ملحق كتابه عن إنهيار الأسرة القرمانلية (صفحة ۰)519 أن محمد بك لم ينتحر وإنما هرب إلى 
مالطة #. 
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كان أول إجراء إداري أقدم عليه نجيب باشا عندما استقر بقلعة طرابلس هو الإسراع بفتح 
أبواب المديئة وإعلان إنهاء حالة الاضطرابات التي كفت بالفعل بمنتهى السهولة. فلقد أخذ 
التقارب يتحقق بين عرب المنشية وأهالي المدينة الذين صاروا يتنافسون في ترديد العبارة القدرية 
القائلة : «كان مكتوباً على الجبین»۱. ويدوا وكأنه لم يحدث بینهم من قبل أي سبب للكراهية؛ 
خاضعين للأمر الواقع الذي استسلمت له حتى الدول الأجنبية. غير أنه فيما عدا سكان ضواحي 
طرابلس ونواحيهاء فان الأعراب الاخرین - وان كانوا قد عبّروا عن احترامهم للسلطان العثماني - 
إلا ا نهم لم يبدوا مستعدين البتة - bil‏ من الحاكم الذي أوفده | إليه لتوه. فإن عبد الجليل سيف 
78 كان قانعاً بالاستقلال الفعلي الذي ظل ينعم به منذ آربع عراف نك ضار یتعزل شتا 
فشيئاً. آما اغا مصراتة فقد وجه رسالة احترام إلى الحاكم» لكنه توقف عند هذا الحد. 


وكان غومة المحمودي هو الوحيد الذي حضر لزپارة الباشا الجديد. فحيّت القلعة دخوله 
إلى المديئة بإطلاق أربع طلقات مدفعية. وكان في صحبته سيدي ابراهيم يم القرمانلي الذي أبدى 
رغبته في العيش بطرابلس كمواطن عادي» وهو الأمر الذي لم يعترض عليه نجيب باشا؛ بل إن 
هذا زاد فثبّت أخاه سيدي عثمان القرمانلي في منصبه كبيك لبنغازي. زا الباشا رئاسة الإدارة 
إلى الحاج محمد بيت المال؛ فقد كان محتاجاً لمثل هذا الرجل الذي لا تنقصه الحنكة في إدارة 

بعض الموارد المحلية. ذلك أن الباب العالي العثماني كان قد أوفده إلى طرابلس بدون أموال 
يا ee‏ أنه لم يلبث أن وجد نفسه عاجزاً عن تسديد رواتب جنوده وتدبیر مأكلهم . . ولحسن 
حظه فان بك تونس» الذي كان هو قد وجه إليه شاكر آفندي في مأمورية» قد بادر فأمدّه ببعض 
المؤن وبشىء من المال. ولقد قصد هذا الأمير من وراء إسداء هذه الخدمة إليه أن يبعد عن نفسه 
خطر العاصفة التي اعتقد أنها قد تهدد إيالته. 


ثم udu‏ نجيب باشا بعد مضي ثلاثة أشهر على وصوله بوال آخر هو محمد رائف باشا(؟ 


(1) يخطىء المؤلف في اسم هذا الوالي فيجعله محمد رائس باشاء والصواب هو محمد رائف LAL‏ 4% 
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الذي كان حاكماً لمنطقة الدردنيل» فتسلم مهام منصبه في طرابلس في 7 سبتمبر سنة 1835 (أواسط 
جمادى الأولى سنة 1251 ه 0( وكان أول أمر آصدره إليه الباب العالي العثماني ونفذه هو إرسال 
جمیع القرمانلیین إلى الاستانة. فيما عدا العجوز يوسف باشا والخلاسيون من ذريته» أي أولئك 
الذين أنجبهم من نسوة زنجيات. وعند سماع سيدي عثمان بهذا النبأ فإنه هرب من بنغازي والتجأ 
إلى مالطةء فما كان من محمد رائف باشا إلا أن استبدله بأخيه هو - ويدعى مصطفی - وبالفعل 
فقد وصل أخو رائف هذا بنغازي مع فرقة من الجنود في 24 نوفمبر سنة ۰1835 فنزل بها مع 
حاشيته وجنوده دون أن يلقى هناك أية معارضة» فاستولى على قلعتها. ثم لم يلبث أكابر البلد أن 
قدموا لزيارته» فبادر إلى مطالبتهم بدفع ثلاثة آلاف قرش كحق تنصيب. ثم قام آثناء نفس المقابلة 
بتوقيف عدد من الأهالي كرهائن لضمان دفع هذا المبلغ. ولقد قام البك مصطفی في البداية بقمع 
تمرد محدود نشب في ضواحي بنغازي حيث تمكن من إحباطه بسهولة. وبعد ذلك بسط سيطرته 
على باقي برقةء وقام باحتلال درنة وواحة أوجلة. 


وقام محمد رائف باشا بنشاط كبير من جانبه . فلقد لمس أن الاعراب؛ وان كانوا لم يجهروا 
بالثورة عليه» إلا آنهم قابلوه بمقاومة سلبية في كل مکان» حيث حرصوا على عدم ارتياد سوق 
طرابلس واكتفوا بالتردد على سوق تاجوراء. فما كان منه إلا أن سيّر ضد هذه البلدة قوة عسكرية 
قوبلت هناك برصاص البنادق» إلا أنها تمكنت من اقتحام تاجوراء بالقوة ثم سلبتها. ولقد خرج 
جانب من عساكر المنشية مع الأتراك في هذه الحملة التي أحدثت صدى واسعاً أدى إلى خضوع 
جنزور والزاوية وعدد اخر من قرى الساحل. إلا أن سخط أهالى طرابلس والقبائل المحيطة بها 
أخحذ يزداد Ley‏ عن يوم. وحاول الباشا أن يحصل على الأموال بكل الوسائل وأن یوجر کل موارد 
الدخل للأكارين حتى تلك التي لم يفكر الباشوات السابقون في التخلي عنها للأكارين» كالسجن 
العمومي» ومراقبة الأوزان والمقاییس؛ وغيرها؛ فلم يطق أحد ذلك. وكان بيع هذه المناصب 
يُمنح لمن يدفع أكبر ثمن» بصرف النظر عن أخلاق ودیائة من کانوا يتقدمون لشغلها أو مكانتهم 
الاجتماعية. بل وأكثر من ذلك» فإنه كان يحدث أن الذي يرسو عليه المزاد ما يكاد يتسلم منصبه 
الذي اشتراه حتى cle‏ منه ad‏ محله آخر يكون قد دفع مزايدة زهيدة تفوق ما كان قد دفعهء 
وهكذا فقد كان الباشا يخلق لنفسه عداوات جمّة. 


وإذْ أخطر الباب العالي العثماني بهذا الوضع. فإنه أرسل إلى طرابلس خلال شهر يونيه سنة 
6 م (أوائل pus‏ الأول سنة 1252 (a‏ الأميرال الأكبر أو القبودان  LAL‏ طاهر LAL‏ الذي 


)1( انظر المنهل العذب صفحة 341 8. 

)2( المنهل العذب صفحة 341 . 

)3( يصفه آحمد النائب ب «قبودان البحر ومشير الطوبخانة وسر عسكر طرابلس المشير طاهر باشا». 
ويقول أنه قدم في gall‏ وعشرين سفينة حربية مشحونة بالمهمات والعساکر السلطانية. انظر المصدر السابق 
صفحة 341 ۹۶ . 
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لم يرض عن الحالة التي وجد عليها الأتراك. ذلك أن الحملة التي وجه إلى تاجوراء لم نود 
سوى إلى إخضاع جزء من منطقة الساحل؛ أما فيما عدا ذلك وإذا ما استثنينا بنغازي ودرنة 
وأوجلة ‏ فان البلاد كانت برمتها في حالة من العصيان الشامل. 

فعبد الجليل سيف النصر كان منفرداً بحكم منطقة تمتد من شواطىء سرت وحتى أقاصي 
جنوب فزان. وكان عثمان» آغا مصراتة» مستقلا هو الآخر بمنطقته كامل الاستقلال. أما غومة 
المحمودي» فإنه بعد أن قضى بطرابلس بعض الوقت؛ فانه عاد إلى الجبال حيث ظل موقفه 
غامضاً. وكان قل ترك بالمدینة» كرهائن ا نواياه» زوجته وأطفاله والذين لم 
يلبثوا أن التجأوا eal‏ القنصلية الفرنسية . وانتهى الأمر بمحمد رائف Lab‏ بأن سمح لهم بالعودة 
للإنضمام إلى رب عائلتهم غومة الذي كان يأمل في كسبه إلى صفه بواسطة هذه اللفتة الكريمة. 


وبعد أن eo‏ طاهر باشا على شؤون طرابلس وتحدث مع أهل الشأن فيهاء فإنه لم يمكث 
بها سوى بضعة أيام» ثم أبحر متجھاً | إلى مصراتة» حيث تبعه في الحال الأميرال الفرنسي (هوجون 
(HUGON‏ الذي a‏ من الأسطول الفرنسى lou‏ عق - al‏ كانت لدی طاهر باشا 
تعليمات بإخضاع إيالة طرابلس» ثم العمل بعد ذلك على وضع إيالة تونس تحت السيطرة 3 المباشرة 
للباب العالي العثماني؛ كه - إن كان ذلك ممكناً ‏ لنجدة بك قسنطينة التي كان يتهددها 
جیش المارشال الفرنسي (کلوزیل .(CLAUZEL‏ غير أن طاهر باشا آکد له بشدة Ob‏ مهمته par‏ 
في طرابلس» وعندئذ انسحب الامیرال الفرنسي بقواته البحرية مقتنعاً dls‏ 
بيد أن عثمان آغا بادر - دون أن ترهبه العاصفة التي هبت في وجهه - إلى مقاومة طاهر Lal‏ 
۹ی کی ا (lus‏ . والحقيقة أن طاهر باشا لم يُظهر في هذا الصدد أية حنكة 
عسكرية أو شدة وحزم. إذ أنه أنزل قواته على مقربة من المدینة» وأخذ العرب يكيلون له 
الضربات في معسكره الذي الم يلبث أن خشي حتى مجرد مغادرته» بحيث أنه Vay‏ من أن 
يحاصرهم وجد نفسه cheb‏ واضطر إلى تحصين مواقعه عن طريق سحب مدافع من بطاريات 
سفنه. وآأخیراً أثبت أن ale‏ كانت أنجح من أسلحته؛ فقد تمكن بواسطة مبعوثيه من استمالة 
الكثير من الناس داخل مصراتة إلى صف الأتراك» إلى درجة أن عثمان اغا خشي حدوث ارتداد 
بين صفوف مناصريه» فما كان منه إلا أن ترك تزعم المقاومة وهرب إلى البدو القاطنين خارج 
المدينةء إلا أن هؤلاء ما لبثوا أن سلموه. وفتحت المديئة أبوابها فاستولى عليها الأتراك في 9 
أغسطس سنة 21836. ولقد أنقذ احتلال مصراتة سمعة الجيش التركي وسمعة أميرال الأمبراطورية 
العثمانية الأكبر طاهر باشاء حيث عاد إلى طرابلس منتصراً. وفيما كان ما يزال معسکراً عند 


)1( انظر (جان سير (EAN SERRES‏ في كتابه «السياسة التركية في أفريقيا الشمالية LA POLITIQUE TURQUE‏ 
(EN AFRIQUE DU NORD‏ - صفحة 161 . 
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SE 


Dre ۱ وت وت وو‎ dre 
هو لا پاسم شي فقد کان یشونه.‎ daly اک‎ 


وعند عودة طاهر باشا إلى طرابلس» قبض في يده على مقالید الادارة بالرغم من أن محمد 
رائف كان ما يزال يعتبر هو حاكم الولاية الرسمي. وأظهر ميل لمعاداة الأوربيين وللتكبر والوقاحة 
حتى مع القناصل . وتظاهر بأنه يعتبر المعاهدات التي أبرمها القرمانليون قد أصبحت لاغية . 

ووجه طاهر باشا La‏ إلى محلة ترهونة المتمردة حملة ضم إليها معاونیّه ماميك باشا 
ومحمد رائف. ولم تستطع هذه الحملة إحراز نجاح كبير فرجعت منهكة نظراً لقلّة الماکل ورداءة 
الأحوال الجوية. أما غومة المحمودي؛ الذي ظل مستمراً في موقفه الغامض› فإنه قد هوجم أثناء 
الليل في معسكره بغتة وفقد بعضاً من رجاله. وكانت تلك هي النتيجة الوحيدة للحملة تقریباً. 


عندما شارفت سنة 6 على الانتهاء تفشى وباء الطاعون في طرابلس واستمر بلاؤه طيلة 
السنة التالية Le‏ وفي تلك الفترة دبرت مؤامرة هدفت إلى إعادة سيدي إبراهيم إلى عرش 
القرمانليين» فما كان من هذا الأمير إلا أن فضح أمر هذه المؤامرة بنفسه لدى طاهر باشا. فتم 
القاء القبيض على ضابطين من ضباط الحامية التركية LE‏ بتدبير هذه المحاولة الثورية» وتم 
ارسالهما إ إلى الاستانة . وكان قد حدث Cr Oly‏ رسائل إلى كل مشائخ العرب تهيب بهم أن 
پنضموا إ إلى الحرکة المزمعة. 

جعل Hi‏ القوات الفر نسية في احتلال قسنطينة بالجزائر» في شهر آکتوبر سنة 1836« طاهر 
باشا آشد تصلباً تجاه geal‏ من ذي قبل . فکان يقول علانية إن وجود الأمیر عبد القادر 
الجزائري من ناحية وأحمد بك من ناحية أخرى لن یلبث أن يفضي إلى طرد الفرنسیین من الجزاثر 
التي ستدخل عندئذ تحت السيطرة التركية . ولیس هناك من شك في أن طاهر باشا لم يوطد علافته 
المباشرة مع بك قسنطينة ولم يتامر مع شاكر صاحب الطابع إلا لتحقيق مخططات منافية لمصالح 
فرنسا ومنافية Lat‏ لمصالح fale‏ تونس» ثم أنه عُلم أن الباب العالي العثماني قد أوفد شاوش© 
بإيعاز من شاكر | إلى الحاج أحمد» بك قسنطینةء حيث حمل إليه فرماناً من الباشا مع وعد OÙ‏ 
پرسل إليه قريباً نجدة قوامها ثمانمائة جندي ألباني. 


في ربيع سنة 1837 م (آوائل ذي القعدة سنة 1252 ه)» خرج طاهر باشا بنفسه ضد 
غریان» ذلك أن وضعه كان قد تغير؛ فمن رتبة قبودان - باشا صار يلقب بلقب الحاكم العام 


)1( انظر المنهل العذب صفحة ۰342 وكذلك كتاب كوستانزيو برنيا صفحة 342 من الترجمة العربية ٭. 
)2( جان سير» نفس المصدر المذكور (UT‏ صفحة 168 
)3( المنهل العذب » صفحة 343 ۰٩۶‏ 
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لطرابلس الخرت» خالا لكف محل محمد Cf,‏ باشا. غير آن الحظ لم يحالفه كثيراً في حملته؛ 
فرجع بعد مضي بعض الوقت دون أن يتمكن من زعزعة غومة وس ولم یلبث 
اجاح de‏ ی یی 

كان طاهر باشا ترکّاً یتسم بالجهل والفظاظة وبلادة العقل. فقد حدث في أحد الأيام أنه 
بینما كان يستقبل بعض التجار ne‏ أن اقتید إليه جندي كان قد اقترف بعض آعمال الشغب 
في المدينة» فما كان منه إلا أن أمر في الحال بإلقائه من أعلى الشرفة التي كان متواجداً بها وتابع 
حدیثہ asie‏ ويبدو أن استدعاء طاهر باشا من منصبه لم يتأت إلا عن افتقاره إلى الحنكة في 
إدارة شؤون البلاد إذ أن الباب العالي العثماني لم يصرف النظر عن مخططاته تجاه تونس 
وقسنطينة . 

ols,‏ طاهر باشا قد أعلن سراً ob‏ الباب العالي قد آمره بالتوجه لنجدة بك فسنطينة التي 
هاجمها الفرنسيون» وبأنه يتحتم أن يتم السلم قبل رحيله في طرابلس الغرب. die‏ الناس» 
وتمكن هو بهذه الحيلة من القبض على عثمان اغا مصراتة» وعلی أحمد المريّض» شيخ ترهونة؛ 
إلا أنه فشل في القبض على غومة المحمودي 

في أواخر شهر أغسطس سنة 1837 وصل | إلى طرابلس القبودان ‏ باشا الجديد أحمد المشير 
على رأس فرقة بحرية كبيرة من الأسطول العثماني. وكان في صحبته عثمان اغا مصراتة السابق 
الذي كان طاهر باشا قد اقتاده كسجين إلى الأستانةء إلا أن الباب العالي Beery‏ للد حفر 
طليقاً بعد أن أغدق عليه الهدايا . وکان الهدف من وراء هذه اللفتة du Si‏ هو التصالح مع BON‏ 
الذين كان الباب العالي يأمل في استمالتهم Lal‏ بالعاطفة الدينية» عن طريق التلويح لهم بالجهاد 
المقدس ضد الفرنسيين الكفار في الجزائر. 

ولقد آخطرت السفارة الفرنسية بالآستانة ob‏ القبودان - باشاء باعتراف الباب العالي نفسه؛ 
كان متوجهاً إلى تونس. غير أن العثمانيين صرحوا بأنه لا یقصد سوى إلى طمأنة بك تونس حول 
المخاوف التي ولدتها في نفسه التهديدات التي كان وجهها إليه الأميرال الأكبر السابق طاهر باشا. 
بيد أنه كان من الواضح أن الحكومة الفرنسية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بألا يجرّ تواجد الأسطول 
العثماني في المياه التونسية إلى أي حادث من شأنه الإضرار بمصالحها. وبالفعل فقد اتخذت هذه 
الاجراءات. ذلك أن المراقبة النشطة التي قام بها عند الساحل الأفريقي الأميرال (لالاند 
(LALANDE‏ قائد القوات البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ووجود هذا الضابط الكبير 


)1( يقول أحمد النائب ‏ نفس المصدر» نفس الصفحة ۔ أن معركة حامية دارت بين طاهر باشا وبين غومة وهلك 
فيها الكثيرون من الجانبين» واستولى غومة على مدفع وعلى مهمات حربية أخرى *. 

)2( المنسوب إلى (جشمة) وهي بلدة على الساحل التركي» ومعناها الحرفي» (صنبور) أو حنفية الماء * 

)3( انظر الترجمة العربية لكتاب کوستانزیو برنيا» صفحة 342 *. 
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نفسه في تونس» قد أحبطت جميع مخططات الاتراك التي لم تكن لها من نتيجة سوى وضع حد 
لمأساة شاكر صاحب الطابع» الذي تم قتله بأمر من سيده في أعقاب مؤامرته التي كان يحيكها مع 
عملاء الباب العالی العثمانی(). 


كان شاكر هذا من مواليد جورجياء ولقد جيء به صغيراً من الاستانة إلى تونس» حيث بيع 
إلى حودة باشا الذي نشأه في البلاط. وبعد توليه منصب اباشا۔ مملوك)» ثم «حامل أختام»©© 
حسين بك» فانه أصبح ریسا لوزراء تونس. ثم توجه إلى الاستانة لتدبير دسائسه في الخفاء» 
حيث رجع منها مصحوباً في الخفاء بفرمانات تجعله ممثلا للباب العالي . ومنذ تلك اللحظة طفق 
یتامر خفية ضد البيك» حيث أنشأ وت طاهر باشاء بك قسنطينة» ومع الأمير عبد القادر 
الجزائري نفسه©. وكان كل شيء قد del‏ لكي تنشب في 20 سبتمبر ثورة تقرر أن ينتهزها شاکر؛ 
فيما يكون الأسطول التركي قد وصل أمام تونس. ولكن حيث أن وجود السفن الفرنسية قد منع 
وصول الأسطول العثماني - مما جعل قیام الثورة Lal‏ مستحیلاً - فان أحد المتامرین کشف لبيك 
تونس عن خطة المؤامرة. وفی الحال jab‏ هذا العاهل إلى عقد مجلسه. وافتید شاکر في حضرته؛ 
سد او حت سا Wye‏ دومن اللخ لاق ا فادين بالخیانة» وقتل lind‏ ۱ 

وبعد هذا الفشل رجع القبودان - باشا إلى الاستانف» ثم أن الاستيلاء على قسنطينة عجُل 
بخيبة آمال الديوان التونسي الحمقاء. واستمر أحمد بك - الذي كان يجوب البلاد لائذا بالفرار - 
في مراسلاته مع أتراك طرابلس» إلا أن تلك المراسلات لم يعد لها من موضوع آخر سوى ضمان 
لجوء هذا العاهل المطاح به في الأراضي التابعة للسلطان حینما تدعو الضرورة إلى ذلك . بيد أنه 
يبدو أن أحمد بكء وقد آلمته الطريقة التي عومل بها في تلك الظروف التي حاقت به فيها 
الخطوب» لم يلبث أن صرف النظر عن مطالبة العثمانيين بأي شيء. وبعد أن عاش حياة قاسية 
لعدة سنوات» فإنه توجه إلى الجزائر واستلاذ بها في حماية أعدائه الفرنسيين آنفسهم وهنالك 
وافته المنية بسلام. 


وفي تلك الأثناء حاول حسن باشا الجشمهلي أن يأخذ عرب طرابلس بسياسة الاعتدال التي 
ارقي بها OVEN‏ فرف فو آؤسردی end‏ عل مال cl as)‏ وزرا 
التفاوض مع عبد الجليل سيف النصرء آملاً في أن ينجح في تأليبه ضد غومة. وكان أساس 
المفاوضات هو الاعتراف الرسمي بعبد الجليل كأمير لفزان ولبقية المناطق التي يحتلهاء في مقابل 
أن يدفع لخزينة طرابلس ضريبة سنوية مقدارها خمسة وعشرون ألف فرش. والتزم عبد الجلیل 
(1) انظر جان سير» نفس المصدر المذکور» صفحة 181. 
)2( ومن هنا لقب ب اصاحب الطابع». 
)3( انظر كتاب الكولونيل (بول ازان (PAUL AZAN‏ وعنوانه «الأمير عبد القادراء صفحة 175-174 من طبعة 

باريس لسنة 1925 . 

(4) ثم دفن أحمد بك داخل حرمة مسجد سيدي عبد الرحمن بمدينة الجزائر. 
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بالدفع مكتفياً بالوعد بذلك» حتى يتسّنى له لبعض الوقت انفتاح أسواق طرابلس التي كان في 

حاجة إليها. الا أن حسن باشا الجشمهلي الذي كان يمر بضائقة UL‏ طالبه Ob‏ یدفع فورا 

الضرائب القديمة المتأخرة التي لم يكن قد دفعهاء فرفض عبد الجليل» وترتب على ذلك انقطاع 

المفاوضات . 

فى الثالث من شهر آغسطس سنة 1838 توفى بمدينة طرابلس الباشا العجوز يوسف القرمانلي 
الذي كان الأتراك قد ترکوه يحيا حياة بوس. وفي 0 من سی الشهر (جمادی اھ اوت 

(La 1254‏ تم عزل حسين باشا فتلاه على حكم طرابلس الغرب علي عشقر باشا. 

وعندما غادر الأسطول التركي مضائق الدردنیل انتشرت فى الحال إشاعات جديدة مفادها أنه 
يرمع الهجوم على تونسء غير أن تلك الاشاعات لم يكن لها أي أساس من الصحة. ثم أن 

الأسطول الفرنسي كان يواصل مراقبة السواحل التونسية بهمة ونشاط. 

كان عبد الجليل سيف النصر وغومة المحمودي قد وخدا بين مصالحهما في أعقاب 
محاولات حسن باشا الجشمهلي الجادة للتفاوض. وقام عبد الجلیل» بعد وصول علي عشقر بفترة 
وجيزة» باحتلال بلدة تاورغاء الواقعة فی مقاطعة مصراتة» حيث طرد منها حوالي خمسین جندیا 
تركياً كانت تتألف منهم حاميتها. إلا أنه لم يمض شهران حتى آبرم عبد الجليل وغومة مع علي 

عشقر باشا اتفاقية يُعترف بموجبها لكليهما بالسيطرة على المناطق التي تقبل سلطة کل منهما؛ 

وذلك مقابل أن يدفع أولهما ضريبة مقدارها خمسة وعشرون ألف قرش» وأن يدفع ثانيهما ضريبة 

مقدارها ثلاثة الاف. لكنه لم تکتب لهذه التسوية أن تستمر طویلا؛ إذ أنه عندما أزفت مواعيد 
الدفع» في موسم حصاد سنة 1839ء رفض البدو الدفع» فاسئونف القدال ورفض أحمد المریٔض 
هو الاخر استقبال عساکر أتراك في ترهونة؛ إذ أنه عندما قدمت إليها مفرزة من مصرانة» فانه 
أجبرها على الانسحاب. أما في 7 فان حلیم طوسوم بك 2 قائم مقام الباشا الذي كان قد 
حل في بنغازي محل أخ محمد رائف باشاء قد اضطر إلى الإغارة على القبائل المشاغبة . 
وخلال سنة 1839 هزم عبد الجليل سیف النصر قرب مسلاتة بواسطة جيش نظامي كان يقوده 
عثمان» اغا مصراتة©. غير أن الأتراك الذين أحرزوا النصر هنا قد هزموا على يد غومة المحمودي 
في غريان؛ حيث لم يرجع من الأربعمائة جندي تركي الذين وُجهوا ضده سوى نصفهم على أكثر 

تقدير» وكان من بين العائدين عدد كبير من الجرحی“. 

)1( المنهل العذب» صفحة 344 #۶ . 

)2( انظر المنهل العذب» صفحة 344 . 

(3) أما أحمد النائب فإنه يذكر في صفحة 345 من المنهل العذب أن قائد هذا الجيش واغا مصراته كان هو حسن , 
بك البلعزي» الذي خرج على رس عساكر نظاميين وعساكر قول أوغلية» فتواقعوا مع عبد الجليل في منطقة 
مسلاته مدة ثمان ساعات» حيث هزم وفر إلى فزان #. 

(4) كان يقود الحملة التركية القائم مقام بكر بك» ودارت المعركة في وادي الهيرة ودامت نحو خمس ساعات» - 
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ترتب على إبرام معاهدة 15 يوليه سنة 1840 الخاصة بتسوية مسألة المشرق حدوث تحول في 
مسلك القنصل الانجليزي وارنجتون» الذي ظل حتى ذلك الوقت على علاقة فاترة- بل وشبه 
عدائية - تجاه حكام طرابلس الأتراك. فتقرّب من علي عشقر باشا def,‏ يردد على مسامعه أن 
الحكومة الانجليزية تشمل بحمايتها أراضي الامبراطورية العثمانية برمتها. وعرض على الباشا 
وساطته 9 9 dom‏ إلى Le‏ الجليل سيف النصر خطابا پدعوه فيه إلى الخضوع للسلطان الذي أصبح 
حلیف بریطانیا العظمی المخلص المتمتع بحمایتها. وآفهمه OÙ‏ تركيا لن تتوانی - وهي تتمتع بهذا 
الدعم الانجليزي» وبعد إخضاع نائب الملك في مصر - عن إخضاع آطراف ولایتها التي ما یزال 
یعتمل فیها العصیان؛ بمنتهی السهولة. وعرض عليه تولیته حکومة فزان كثمن لخضوعه الصادق 
والکامل . وکان الانجلیز قد عيّنوا لتوّهم ممثلا للقنصل في فزان» إلا أن علي عشقر باشا صرح al‏ 
لن یسمح لهذا الممثل بالتوجه إليها إلا بعد إخضاعها . 

lel,‏ عبد الجلیل بأنه یعتبر نفسه خادماً مخلصاً للسلطان الذي ستظل آوامره على الدوام 
آموراً مفدسة عندہ؛ إلا أنه ما ظل على عشقر باشا - الذي كان پتهمه بالخبث وسوء النية ‏ حاکما 
للولاية» فان ارب أن LA‏ م 

وخلال هذه المفاوضات ظل علي عشقر باشا يتصدى للثوار بكل همة؛ فقام باحتلال موقع 
ued‏ عسكرياً» وهو الموقع الذي يسمح له بالهجوم من الخلف على جبال Diy SU‏ وغريان 
الواقعة على حافة الهضبة الفسيحة الممتدة من الشمال إلى الجنوب فى اتجاه فزان؛ بحيث أنه 
بمهاجمة المتمردين من عند هذه الهضبة فإنه يصبح بالامکان السيطرة على مواقعهم. وهكذا فإن 
اللواء أحمد باشاء قائد القوات التركية في طرابلس» تمكن من حراز انتصارات باهرة في صيف 
سنة ۰1841 وأخضع ناحية تاكرونة كلها وعزل ثوار سرت عن ثوار الجبل؛ أي al‏ فصل بين عبد 
الجليل وبين غومة©. 

لم تلبث هذه الانتصارات أن دفعت تركيا إلى استثناف مخططاتها التي بيتتها نجاه تونس. 
فجيء لهذا الغرض إلى طرابلس بامدادات تمویلیة ضخمة؛ كما سيقت إمدادات أخرى عبر الطريق 
المؤدي إلى تونس. وكانت خطة الحملة تتمثل في الإيعاز إلى مشائخ البادية بالهجوم بقواتهم 


= فانهزم القائد التركي واستولى غومة على الزاوية والعجيلات وزوارة. انظر المنهل العذب» صفحة 346 #8. 

)1( انظر كتاب (موتيليسكي (MOTYLINSKI‏ «جبل نفوسه». أما عن معنى كلمة تاكرونه أو تاكرومة» فارجع 
إلى كتاب (وليم مارسيه (WILLIAM MARCAIS‏ وعبد الرحمن قيجة المسمی: «نصوص عربية من تاکرونة» 
طبعة سنة 1925. 

)2( انظر النائب» صفحة 347 من المنهل العذب ٩‏ . 
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المفروض أن يتدخل السلطان في الوقت المناسب» بحجة إقرار النظام» فيستولي بقوة الأمر الواقع 
على ولاية تونس التي يكون مشائخ البادية قد فتحوها له. وكان من المقرر أن يصل الأسطول 
التركي فيُنزل قواته بمجرد أن يكون جيش طرابلس النظامي قد اجتاز الحدود. وتلقى 
الأميرال (لوراي «(LE RAY‏ قائد القوات البحرية الفرنسیة الموجودة أمام تونس» أمراً بالرد بالقوة 
على كل محاولة تركية وردها على أعقابها. وهكذا فقد أجهض المخطط التركي مرة أخرى. 


نجحت مساعي وارنجتون المشجعة في استدراج الشيخ عبد الجليل سيف النصر إلى 
السواحل التي كان يحرص على الابتعاد عنها منذ أن أحرز الأتراك انتصاراتهم الأخيرة. وضرب 
هذا القنصل الانجليزي معه موعداً وتوجه للقياه في باخرة كان قد استدعاها لهذا الغرض من 
مالطة. غير أنه بسبب عدم تكتم الأمرء فان الحاكم علي عشقر باشا وجد من يخطره بأمر هذه 
المقابلة المزمعة. ولقد دفع عبد الجليل الثمن غالیاً بسبب خطئه بالاقتراب وسط حراس قلائل من 
المواقع التي كان في إمكان الأتراك أن يباغتوه عندها. وإذْ فاجأه ليلاً طابور كان يقوده الأميرالاي 
حسن بلعزیز في نفس النجع الذي كان قد اجتمع فيه قبل بضع ساعات مع Glow. eos‏ 
رفاقه يتساقطون صرعى من حوله. وأصبحت المقاومة مستحیلةء فأراد عبد الجليل اللوذ بالفرار؛ 
غير أن رصاصة أصابته فمرقت کفہ وأسقطته من فوق جواده. فتم قتله على الفور» وأرسل رأسه 
إلى طرابلس حيث عرض عند باب القلعة. 

ols,‏ الهدف الظاهري لمقابلة وارنجتون مع عبد الجلیل هدفاً (نسانیاً محضا؛ ذلك أن 
القنصل کان يود إقناع هذا الزعيم بشجب النخاسة والمتاجرة في العبيد ويرغب في. حمله de‏ 
المساعدة على انقراضها في طرابلس الغرب. Coy‏ بهذه المناسبة بين البدو نداءات شرحت فيه 
آراؤه حول هذا الموضوع. وعندما عاد وارنجتون إلى طرابلس بادر إلى إلصاق أحد نداءاته الداعية 
إلى العطف على العبيد على باب دار قنصليته» فقام الناس بانتزاع النداء وتمزيقه. فزعم عندئذ أن 
حياته قد أصبحت في خطر وطالب السلطات البريطانية في مالطة بحمایته» فأرسلت إليه منها فرقة 
تا ی ن قائد هذه القوة الضخمة ‏ بعدما اطلع على حقيقة الأمر - بدا مُحرجاً من 
تكليفه بدور def‏ یتراء‌ی له سخیفاء وهنا طلب منه وارنجتون أن یخصص له Lie‏ لحمایته في 
مسکنه الريفي. وکا سپب هذا الاستتفار عنزة تملکها زوجة وارنجتون» حيث آقدم بعض الصبية 
علی قتلها . 


(1) الواقع أن المؤلف يخطيء هنا في اسم قائد الطابور» فهو لیس حسن بلعزیز وإنما حسن بك البلعزي» عامل 
مصراتةء الذي سبق له وأن هزم عبد الجليل عند مسلاته. انظر المنهل العذب صفحة 347؛ هذا وإن كان 
صاحب المنهل لا يتطرق إلى ذكر مقابلة عبد الجليل مع وارنجتون» بل يذهب إلى أن البلعزي خرج إليه في 
جيش نظامي انضمت إليه القبائل الموالية للأتراك» وليس مجرد طابور صغير؛ وذلك بعد أن نكل عبد 
الجليل - على حد قول أحمد النائب - بأهالي سوكنة وهون وودان ونهب حيوانهم وقتل بعضهم ثم قدم في 
جموعه إلى ضواحي سرت ٭. 
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وبعد مضي شهر من ذلك تم استدعاء علي عشقر باشا من منصبہ؛ ےرم ہے 

فما كان منه إلا el‏ أعمال انتقامیة والقيام بتصرفات وحشية فظیعة فأمر 

في الحال بقطع رأس سيف النصر» شقيق شقيق عبد الجليل» كما أمر بقتل ابن عثمان» آغا مصراتة: 

وكذلك شيخ ترهونة أحمد المریض الذي كان يناهز الثمانين من عمره» هو وولديه الاثنين» وكان 

هؤلاء جميعاً قد أسروا عند مباغتة عبد الجليل Dalby‏ والواقع أن مقتل عبد الجليل كان يمثل 

انتصاراً أحرزه علي عشقر باشاء بحيث أنه كان من المفروض أن يدعم مركزه. غير أن عزله تم 
قبل أن تسمع الاستانة بمحق الزعيم الثائر . 


ووصل خليفة محمد أمين باشا إلى طرابلس خلال شهر يوليه سنة 1842 م (6 جمادى الآخرة 
سنة 1258 ه)#) نثُڈر له أن يجني على الفور ثمار النصر الذي حققه سلفه. وتمكن هذا الوالي 
الجديد عن طريق عهود الأمان التي بذلها لغومة المحمودي من استقطابه إلى مدينة طرابلس؛ 
فاستُقبل فيها في البداية بکل احترام» غير أنه قل بعد ذلك إلى الأستانة ومنها | إلى مرف طریبیزوند 
التركي الواقع على البحر الأسود©. وبرّأ الباشا نفسه من تهمة الخيانة في هذه المسألة قائلا إن 
غومة كان يدرك وهو 8م إلى طرابلس آن الباب العالي هو الذي سیقرر مصیره. . والشيء المؤكد 
ee‏ - قد ظل بطرابلس أكثر من ثلاثة أشهر محاطاً JS‏ لطف واحترام. 
ولقد أدى نفيه إلى سخط الجميع . فقد رفض أهالي غريان والجبل دفع ضريبة الخراج وعادوا إلى 
رفع أسلحتهم في وجه السلطة . وبادر محمد آمپن باشاء الذي یتوقع هذا العصيان» في الحال إلى 
حشد القوات التي كانت في حوزته» وقوامها ما بين ثمانية وعشرة الاف من البدو وثلاثة آلاف من 
رجال القوات النظامية الٹرکیڈ؛ تحت قيادة اللواء أحمد باشا. وأراد كذلك أن يدفع أهالي المدينة 
لأن برا معه؛ الا أن ھؤلاء - پساندهم شيخ البلاد محمد بن محسن ‏ وهو نفس الشخص الذي 
كان قد أوفد خلال فترة حکم القرمانلیین في مهمة رسمية إلى باريس - - فرفضوا السير معه والتجأوا 
إلى قتصلیتن فرنسا وانجلترا. وتدخل القنصلان لصالح هولاء المدنیین التعساء , فتخلی الباشا عن 
حطته الرامية إلى تجنیدهم . 


)1( يذهب الطاهر الزاوي في کتابه «ولاة طرابلس»» صفحة 246 إلى أنه قد تم العثور على مخلاة عبد الجلیل 
سيف النصر على خطابات كان قد آرسلها إليه کل من آحمد المریض ومصطفی الادغم ومحمد آبو عائشة 
یحرضونه فیها على الثورة ضد الأتراك؛ فتم القبض على هولاء وقتل المري والأدغم. ومنذ ذلك الوقت صار 
يضرب المثل بتلك المخلاة المشئومة» حيث يقال باللهجة العامية: ازي مخلاة سیف النصر !) ٭. 

)2( انظر المنهل العذب» صفحة 350 . 

(3) يقول أحمد النائبء صفحة 350 من المنهل» أن محمد أمين Lal‏ استقدم غومة aul‏ بواسطة مصطفی بك 
قورجي ¢ فقدم cale‏ ی ea‏ برتبة قبوجي - باشي؛ وعينه عضواً بمجلس الإدارة وأعطاه 
راتباً» فاستوطن بطرابلس بأهله. ثم دس AS tae‏ خلاف بين غومة واللواء أحمد باشاء فألقى القبض 
عليه ونفاه؛ فما كان من قبيلة المحاميد وعموم أهالي الجبل إلا أن جاهروا بالعصيان ضد السلطات التركية ٭. 
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وخرجت الحملة في 3 أبريل (أوائل صفر سنة 1259 (OC‏ وتمت مهاجمة المتمردين على 
الفورء إلا أنهم وقد احتموا في جبالهم» فقد تمكنوا في البداية من إفشال هجمات قوات الباشا. 
ومع ذلك فقد ذاعت أخبار في مدينة طرابلس مفادها أن الجيش الحكومي قد حقق النصر. وبعيد 
ذلك ولحسم الأمر بسرعة ‏ ركن أحمد باشا إلى الخداع والغدر؛ فاستقطب إلى معسكره كبار 
المشائخ متظاهراً برغتبه في الانعام عليهم ببرانس التشريف التقليدية» ثم اغتالهم بدون شفقة أو 
رحمة. ثم ارسلت إلى طرابلس في 20 مایو سنة 1843 آکثر من ستين من رژوسهم. حيث ظلت 
معروضة یوماً کاملا. وقد آلصقت برأس کل شيخ ورقة كتب عليها اسمه والتهم الموجهة إليه. أما 
أولاد هؤلاء المشايخ وآقاربهم فقد اقتیدوا بعد ذلك كأسرى إلى طرابلس» حيث تم تجنيد بعضهم 
في الجيش في حين JS‏ بعضهم الاخر بالسلاسل. فكان ابن غومة ‏ الذي كان ما يزال عندئذ 
غلاما تتراوح سنه ما بين إثنتين 'وثلاث عشرة سنة - وأحد أبناء عمومته كان في الثامنة عشرة من 
عمره» في عداد آولئك الذين ألحقوا بالخدمة العسکرية. 

ولقد Ey‏ اقدام آحمد باشا على اغتيال أولئك المشائخ الرعب في نفوس الأهالي الذین 
حُرموا على ذلك النحو من زعمائهم؛ فلم يجدوا بدا من الاستسلام وإلقاء السلاح. بيد أن مآسيهم 
لم تكن قد انتهت بعد. فلقد کب عليهم أن $F‏ أموالهم بشناعة؛ وألزموا بدفع مبلغ قذر بأكثر من 
خمسین آلف فرنك فرنسي ذهبت كلها إلى خزانة الحكومة. ورجع اللواء أحمد باشا منتصرا إلى 
طرابلس بعد أن انتهی من إخضاع الجبل» وبعد أن شيّد به قلعة عهد بحراستها إلى حامية كبيرة. 

أما شيخ البلاد محمد بن محسن؛ الذي لم يغفر له الحاكم التركي تصديه للدفاع عن أهالي 
مديئة طرابلس؛ فإنه أرسل مكبلا بالسلاسل إلى بنغازي؛ بتهمة التجسس لصالح المتمردين. 
واستبد الفزع بأهالي مديئة طرابلس وأرادوا أن یجتوا أنفسهم أعمال النهب والاغتصاب؛ فأخذوا 
يهاجرون نحو تونس والجزائر ومراكش أو نحو مصر. وحذا سكان الدواخل حذوهم في تلك 
الهجرة الاضطرارية» بحيث قُدّر عدد من جلوا عن البلاد بثمانين آلف نفس . 

ووثق أحمد باشا في نفسه بسبب الانتصارات التي حققها مؤخرأاء فحاول إيقاف تلك 
الهجرات. فتقدم نحو فساطوء في اتجاه الحدود التونسية» وفجأة ارتفعت صيحات النساء لحث 
أزواجهن إلى العودة إلى حمل السلاح. فثارت المناطق المأهولة» كبلدة USS‏ من جدید؛ الأمر 
الذي اضطر الأتراك إلى إيفاد النجدات. ووقعت بضع معارك دامية. وحدث هجوم على قصر 
محصن عند مدخل فساطو» حيث جرى حوله قتال عنيف استمر أكثر من ثمان ساعات. وأبدى 
المتمردون مقاومة شديدة» ثم تم احتلال القصر عنوة» فهرب معظم من بقي من المدافعين عنه 
على قيد الحياة عبر درب محفور تحت سطح الأرض . 


رن المنهل العذب» صفحة ۰351 ولقد تم الالتحام عند بلدة ککله - بحسب رواية النائب ‏ ثم توغل العسكر 
الأتراك» بعد الخديعة التي سيأتي ذكرهاء إلى يفرن وفساطو ونالوت وغدامس ٭. 


461 


إن الأمر الذي يُرئى له في هذه الحملات» هو تلك الفظائع الوحشية التي كانت تقترف 
خلالها: فمن حرق بالنار» إلى تعذيب بالخوازيق» إلى اجتثاث بالسيوف لرژوس آولئك الذين يشي 
بهم الوشاة والنمّامون. وهذا هو السبب الذي حدا بالمشائخ الجدد. الذين هزموا إلى رفض 
القدوم إلى معسكر اللواء التركي» ومضاعفة هذا الأخير لتجيّره ووحشيته. ولإعطاء فكرة عن هذه 
0 من الوحشية» يكفينا أن نستشهد بالواقعتين التاليتين اللتين لا مجال للشك في صحتهما: 
تم القبض على ثلاثة من المدافعين عن قصر فساطو آحیای فاقتیدوا بأمر اللواء أحمد باشاء 
a‏ موثقة خلف ظهورهم. | إلى خيمة الإسعاف التي كان بها الجرحی الأتراك فتركوا بين أيدي 
هولاء الرجال المتوحشین للانتقام منهم» حيث انقضوا عليهم ومزقوهم A Gi‏ وحدث أن امرأة 
قد جرحتها نفس الرصاصة التي فتلت طفلها بين ذراعيهاء فتم إلقاؤهما في النار الموقدة وسط 
المعسکر فالتهمتها الثیران حيّة. ولم يكن مع القوات التركية من مأکل سوی قلیل من الأرز 
المستورد من الاستانة فقد كانت تنقصهم المون الكافية. كما أن آفرادها کانوا بدون لباس 
عسكري وبدون أحلية. . فرجع المعسكر إلى طرابلس في 24 آفسطس سنة 61843 حيث حیثه 
مدفعية القلعة. ويمكننا القول بأن المجاعة والبؤس قد فرضا السلم على كلا الطرفين المتناحرين. 
كانت فزان قد اعترفت بسلطة الأتراك منذ وفاة عبد الجليل سيف النصر. فعين لها هؤلاء 
اولا متصرفاً يُدعى بكره ثم عينوا حسن البلعزي الذي زاد من شهرته قتله لعبد الجلیل» مما جعل 
الباب العالي العثماني ينعم عليه برتبة الباشوية من الطبقة الثانية. واستلم (غاجليوفي 
(GAGLIUFFI‏ - ممثل القنصل الانجليزي في مرزق - مهام منصبه فيها تحت حماية العثمانيين. 
واعترفت غدامس بسلطة الأتراك هي الأخرى؛ غير أنه تم اغتيال أول متصرف لها فيما كان في 
طريقه إليها. فعين الأتراك محله الزنجي بوهوبة» وهو رجل ذكي وصارم مما مكنه من السيطرة 
عليها. 


وكانت» بالتقريب» هذه هي الفترة التي شيك فيها الأتراك قلعة وسط خلیج سرت فى المحلة 
التي تحمل نفس الاسم». 


في سنة 1844 م (1261 (a‏ حدث عصيان جديد في الجبل فتم قمعه کسابقه بواسطة اللواء 
أحمد باشا الذي اقترف بهذه المناسبة اعمالاً وحشية جديدة.© وكان متزعم العصيان والمحرض 


(1) يقصد بقلعة سرث هنا قلعة مرسى الزعفران الذي أطلق عليه الأتراك اسم سرت. أما سرت التي حدثنا عنها 
الجغرافیون العرب فإنها تقع أبعد منها شرقاء عند المنطقة المسماة بمديئة السلطان. انظر الايطالي (فانتولي 
(FANTOLI‏ في کتابه «دليل طرابلس الغرب «(GUIDA DELLA TRIPOLITANIA‏ صفحة 261. 

)2( يذهب أحمد النائب (انظر المنهل العذب؛ صفحة 352-351) إلى أن الذي قمع هذا العصيان هو الأميرالاي 
اسماعيل بك. هذا وإن كان يشير في نفس التاريخ الذي ذكره شارل فيرو هنا إلى خروج آحمد باشا لإخضاع 
USS‏ التي تمرد مديرهاء حيث اقتحم الباشا أحمد البلدة وقتله ٭. 
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عليه هو الشيخ میلود؛ معاون غومة المحمودي السابق» الذي كان قد تفي مثله إلى الاستانة ثم إلى 
طریبیزوند وبعد سنة من نفيه تم إطلاق سراحه حيث سافر إلى جزيرة جربة» ومنها قدم إلى الجبل 
لتحريض أهله على الثورة. وبعد إخضاع هذه المنطقة للمرة الثانية رجع الشيخ ميلود إلى جزيرة 
جربة. فقام باشا طرابلس بمطالبة باي تونس ob‏ يسلمه إياه» فرفض الأخير ذلك. فاستاء الأتراك 
کثیراء مما آدی إلى انتشار إشاعات جديدة مفادها أن الباب العالي العثماني قد def‏ يتأهب لتوجيه 
حملة ضد إيالة تونس. ولقد أدى وصول بعض التعزيزات من «LU‏ ہر چا وصول كميات 
ضخمة من العتاد الحربي» وكذلك تلك الإشاعة الواسعة التي أيدتها تصريحات الجنود الألبان 
النصارى» والتي كانت تؤكد بأنه لیس هنالك من حدیث في الجيش التركي سوى عن الحملة التي 
يجري إعدادها ضد تونس - إلى قيام ممثلي فرنسا بإخطار باریس وتونس بالأمر. وكان قد تم 
القبض في مديئة تونس على عدد من عملاء ترکیا الذين كانوا يحرضون العرب فيها على الثورة ضد 
الباي. وكان وضع باي تونس السياسي قد 548 عدة مرات؛ إلا أنه JB‏ في الحكم بفضل حماية 
فرنسا له ولذا فإنه كان في حاجة لأن يطمئنه الفرنسيون عن طريق قيامهم بتظاهرات عسكرية جديدة. 


وكلفت الحكومة الفرنسية سفيرها في الاستانة (دي بوركينيه Ob (DE BOURQUENAY‏ 
يطلب من الباب العالي مده بتفسيرات جديدة» فيما أرسلت إلى مياه طرابلس أسطولها في البحر 
الأبيض المتوسط الذي كان یقودہ الأمير (دي جوانفیل (DE JOINVILLE‏ الذي ذاع صيته في 
أعقاب قصف طنجة والصويرة بمراكش» مما جعله مرهوب الجانب في أعين المسلمين. فوصل 
إلى طرابلس بكامل قواته البحرية في 13 يوليه سنة ۰۵1846 فاستقبله الباشا بأعظم مظاهر 
التشريف» بل وبلغ به الرعب حد أنه سجد احتراماً له . وعبر الأمير الفرنسي للباشا عن مدى ما 
تعلقه بلاده من أهمية على الإبقاء على الوضع الراهن في تونس» وعن تصميم الحكومة الفرنسية 
على منح باي تونس كل الدعم الضروري لتعزيز موقفه. وأضاف قائلا بأنه لا يكفي لضمان أمن 
الباي وأمن فرنسا أن تمتنع طرابلس عن القيام بأي هجوم فعلي وعن أية مناورة إرهابية مسلحة 
ضدہ؛ بل إنه يتحتم كذلك الامتناع عن القيام بأية مؤامرة خفية والکف عن انشاء أية علاقة خاصة 
مع أعداء الباي التونسي یکون من شأنها تعریض بلاده للخطر. ثم آردف af SG‏ لا حاجة له 
بتذكيره بالتطورات الأخيرة وبالاشاعات التى ذكرت إمكانية تدخل سلطات طرابلس التركية في 
الشوون الداخلية للإيالة ui‏ المجاورة. محذراً یاه بان اي ندخل مباشر آو غير مباشرء وتحت 
أي شکل من الأشكال» سیحمل فرنسا إلى قمعه پمنتهی الصرامة» كما أن ترکیا ستشجب بدون 


رن كان آسطوله مکوناً من البوارج الحربية التالية : (العاهل (LE SOUVERAIN‏ و (الجزاتر) و (المارنغو LE‏ 
۵ و (العنید (L'INFLEXIBLE‏ و (جوبتر «(JUPITER‏ و )3:3 «(NEPTUNE‏ و(جيماب 
e(TEMMAPES‏ ومن البواخر: (ديكار ت (DESCARTES‏ و (أسمودي «(ASMODEE‏ و (الحصان البخاري 
«(CUVIER‏ و (بلوتو ن «(PLUTON‏ و (المنار (PHARE‏ . 

)2( انظر كتاب جان سیر المذكور آنفاً» صفحة 348. 
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شك مثل هذا التدخلء aby‏ إذا ما تجددت محاولات آخری من هذا القبيل» فان الحكومة 
الفرنسية لن تعبّر من الان فصاعداً عن معارضتها لها بمجرد توجيه إنذار ودي» كما تفعل الیوم؛ 
وانما ستعرف ae‏ تفرض احترام هذه المعارضة بقوات تعرف جيداً الطريق الذي يؤدي إلى 
طرابلس. وأنهى الأمير الفرنسي إنذاره بأن دعا الباشا إلى تقديم حساب بهذا المعنى إلى الاستانة 
عندما پکاتبها في صدد زيارته هذه له. 


وأمام هذه اللهجة القاطعة الحاسمة؛ لم يجد محمد أمين باشا UG‏ من التنويه بأنه لم يحاول 
قط القيام بأي عمل من شأنه ضعضعة الوضع السياسي القائم في تونس. وقام الصدر الأعظم بشير 
Lak‏ ودیوان الباب العالي العثماني من جانبهما بتوجيه تصریح رسمي | إلى السفیر الفرنسي في 
الاستانة السيد دي بورکینیه» يشجب صراحة القيام sb‏ تدخل عدائي ضد إيالة تونس وينفي توجيه 
أية تعليمات إلى Lal‏ طرابلس بهذا المعنى. وكان المشهور عن اللواء أحمد باشاء قائد القوات 
العثمانية في طرابلس الغرب» أنه رجل Ste‏ | إلى إشعال الحروب» وبناء على طلب فرئسا» AB‏ قام 
نووا ee BO‏ سا 


وفي شهر سبتمبر التالي غادر الأسطول العثماني مضائق الدردنيل للقيام بجولة بحرية. 
وطالب السفير الفرنسي في الاستانة بالإعلان رسمياً عن خطة سير الأسطول؛ فتلقى من السلطات 
العثمانية où tush‏ الأسطول لن يتجاوز جزيرة كريت. وبعد كل هذه الضمانات السياسية قرر 
آحمد» باي تونس» قبیل نهاية سنه ۰1846 القيام برحلة إلى فرنسا كان ex‏ القیام بها منذ زمن 
طویل . فاستقبل بها أعظم استقبال ولقي نیها کل مظاهر التکریم والتقدیر الجديرة بالملوك. وفي 
نفس تلك الفترة قام الباب العالي العثماني ۔ ہما عرف عنه من BY‏ سياسية» وبحجة طمأنة باي 
تونس على حسن نوايا ترکیا نحوه - باتحافه بفرمان یعترف بولایته على تونس مدی حياته. غير أن 
الباي رفضه لسبب وجیه وهو أن قبوله له سيعني اقراره بتبعیته للأمبراطورية العثمانية» وهذا هو 
بالضبط ما كان الاتراك يرغبون فيه منه على الدوام. 


وكان من أبرز الأحداث التي وقعت في طرابلس في سئة 1846 هو رحيل السيد وارنجتون 
الذي باشر فيها أكثر من ثلاثين عاماً منصب القنصل الانجليزي العام . ولقد سبق لنا وأن تحدثنا ہما 
فيه الكفاية عن مزاجه العنیف وشذوذ طبیعته . وقد كلفته آخر حماقة ارتكبها إحالته نهائياً على 


التقاعد. إذ أنه حدث وأن دخل في نزاع تافه مع pas‏ نابولي العام (موريللي (MORELLI‏ وكانت 


(D‏ بینما نجد أن آحمد النائب يذكر في المنهل العذب» صفحة ۰352 أن اللواء أحمد باشا قد استدعي إلى 
الاستانة - مثلما يذكر المؤلف هنا - ol,‏ الأميرالاي بكر بك» متصرف فزان» قد خلفه فى منصبه MUS‏ للقوات 
العثمانية في طرابلس الغرب» حيث رقي لهذا السبب إلى رتبة لواء؛ نجد أن الأب كوستائزيو برنيا (انظر 
ترجمة التليسي لكتابه» صفحة 350) يذكر أنه قد قتل على يد ثوار الجبل عند بلدة ككلة. والواضح أن الأب 
پرنیا يخلط هنا بين اللواء أحمد باشا وبين أحمد أفندي قائم مقام لواء Jedi‏ الغربي ٭. 
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السجائر هي سبب النزاع بينهما. ولم يجد وارنجتون وسيلة لحسم ذلك النزاع سوى بأن ضرب 
زميله هذا بالعصا في وسط الشارع. واحیث of‏ أولئك الذين كانوا يحمون هذا القنصل البريطاني 
الفاسد لم يعودوا في السلطة في بريطانياء فقد رُؤي أن الأوان قد آن للتخلص منه بعد إقدامه على 
هذه الفضيحة. وهكذا فإنه توجه للحاق بزوج ابنته الذي كان انذاك قنصلا في باتراس باليونان؛ 
حيث لم يلبث أن توفي عنده بعد أن أودى بحياته إدمان الخمرة» وظل أبناؤه في طرابلس يحيون 
وا asile‏ 

وفي شهر أبريل سنة 1847 م (أوائل جمادى الأولى سنة 1263 PCa‏ تم تعیین محمد أمين 
باشا Lass‏ للشرطة في الحكومة العثمانية» فخلفه في حكم طرابلس محمد راغب باشا. وكان 
وصول هذا الحاکم الجدید مناسبة لقیام حركة صاخبة بين الجنود الأتراك الذین كان لمعظمهم 
الحق في إنهاء فترة خدمتهم في طرابلس الغرب» وحاول هؤلاء |جباره على تسریحهم من 
الخدمة. فوعدهم هذا الحاکم الجدید خیرا وطالب الاستانة في نفس الوقت بمده بقوات جديدة» 
وحذرها من الأخطار المترتبة على الابقاء على جنود متألبین کهژلاء في ولاية لا ضمان لإخلاص 
أهلها للدولة العثمانیة .وأيّد الباب العالی وجهة نظره فأرسل إلى طرابلس عدة کتائب من بينها ثلاثة 
ٹا پ- ‏ و تجرید المتمردین من اسلحتهم وأوقف عدد کبیر منهم. وهکذا فقد انقضی 
فصل الصيف كله في قيام البواخر التركية بنقل عساكر جدد إلى طرابلس والعودة بالعساكر 
المتمردين إلى ترکیا. 

كان سعيد بن عبد الجليل سيف النصر يبث الرعب في نفوس الأهالي القاطنين ما بين بورنو 
وفزان» حيث كان يخرج في غزواته على رأس قبيلة أولاد سليمان ويعرقل بذلك العلاقات التجارية 
بين السودان وطرابلس الغرب. فاستدعاه سلطان بورنو في شهر يوليه لزيارته؛ ولم تكن تلك 
الدعوة سوی فخ نصبه له. فلقد تم القبض على سعید وعلی مائتین من الفرسان الذین کانوا في 
مخ راقیلر انا وکان محمد راغب باشا یقول صراحة وجھاراً أن نفوذ قائم مقامه في 
مرزق» حسن باشا؛ ونصائحه ودسائسه كانت قد أسهمت في نصب ذلك الفخ لابن عبد الجلیل؛ 
ومن ثم في الوصول إلى تلك النتيجة . 

دأب الأتراك منذ بعض الوقت على محاولة فرض التجنيد العسكري في ولاية طرابلس؛ 
وأدى تزمتهم في منطقة لواء الجبل الغربي إلى حدوث مشاجرة كلفت قائم مقام هذه المنطقة 
حياته. Hy‏ حاول مرابطو الجبل الشفاعة للائمين» فإنهم أوقفوا وکبّل كل اثنين منهم في سلسلة 
ثم جيء بهم إلى المدینة حيث أجبروا على كنس شوارعها . وأمام هذا العقاب المخزي للمرابطين» 
استجابت القبائل الساخطة لنداء قبيلة اورشفانة وأعلنت الثورة. واستقبلت كتيبة تركية بطلقات 
البنادق عند مدخل درب ضیق يقود إلى الجبل ؛ وعندئذ بادر العربان الذين جندوا ضمن تلك 


)1( المنهل العذب» صفحة 352 #. 
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الكتيبة على کره منهم» بالتحيز إلى جانب آشقائهی حيث انفصلوا عن 0 منذ بدء العملية 
وصوبوا نیرانهم نحو العساکر الأتراك النظاميين على نحو جماعي يدل على أنهم كانوا متفقين فيما 
بينهم سلفاً على هذا الغدر. فانسحبت الکتيبة بعد of‏ فقدت Les‏ من رجالها. 

وهرع إلى مكان المعركة قائم مقام لواء الجبل أحمد gual‏ وبصحبته Ble‏ فارس 1 
اغتيالهم عدي را Sled‏ تعزيزات من ثلاث سرایا إلى غريان» فاعیدت على أعقابها بعد 
فقدت الكثير من رجالهاء ورت العفتار رل اة ان ثم غرز راس القائم مقام ۳ 
في سن حربة te‏ تجوّل به طيلة أربعة أيام عبر المنطقة الثائرة. وتمت كذلك محاصرة الحامية 
الموزعة بين الحصنين الرئيسيين اللذين شيدهما الأتراك لتطويق سكان الجبل. وعندئذ حشد محمد 
راغب باشا ألفاً وخمسمائة من الابل وثلائة GY‏ من محاربي منطقة المنشية. وفي 22 ديسمبر 
خرجت هذه الحملة تحت قيادة قائد الجيش بكر باشا. 0س مولفة شر ار آلاف من 
الجنود النظاميين» ومن ستة آلاف من مقاتلي البادية ومزودة بثماني قطع مدفعية. وحتى حوالي 
نهاية شهر ply‏ سنة 1848 لم يكن بكر باشا قد هاجم بعد؛ ما نتيجة لتقاعس من جانبه هو والبدو 
المرافقين ea)‏ وإما لأنه كان ینتظر فتور همّة الثوار. إذ أنه لم يقرر الهجوم إلا بعد أن تلقى عدة 
أوامر من طرابلس تلح عليه بالشروع في القتال. بل إنه حتى عندما فعل» فإنه لم يبعث عبر شعاب 
الجبال الضيقة سوی مقاتليه من البادية؛ غير أن هؤلاء آعیدوا علی آعقابهم وعجزوا عن اقتحام 
مركز USS‏ المحصّن الذي يقع خلفه» عند منحدر تاحلّت المحور الرئيسي لحركة الثوار وآخر 
معاقلهم. وهنا غدر أحد المشائخ الثوار الذي تمت استمالته سراء فانتقض على قومه هو وجماعته 
وانضمٌ إلى صف بكر باشا الترکي. Sh Sy‏ أهل الجبل أن مدفعية الأتراك ستضعف من مرکزهم؛ 
Lo pas‏ وأنهم كانوا متأكدين من أن عدداً آخر من إخوانهم سيخذلونهم؛ فإنهم لم يعودوا 
یفکرون سوى في التضحية بحياتهم بأغلى ثمن» واستعدوا لذلك بعد أن أقصوا عائلاتهم وقطعان 
ماشيتهم وبهائمهم . 

als,‏ القتال الذي بدأ في 7 ینایر وانتهی في 12 منه» قتالاً شديداً وعنيفاً. وکان الجنود 
الارناژوط في مقدمة الهجوم الترکي. ولقد هلك معظم الثوار وتشنتت بقایا فلولهم في اتجاه تونس 
حيث تمکنوا من اللجوء الیها . وفي 13 يناير وصلت إلى محمد راغب باشا في مدينة طرابلس رژوس 
آربعة وعشرین من مشائخ الجبل وآمر الباشا بعرضها عند بوابة القلعة»بید أنه لم یلبث أن آمر بسحبها من 
هناك نتيجة لتدخل فنصلي فرنسا وانجلترا؛ مع أنه كان قد برّر عرض ذلك المشهد المثیر قائلا بأنه تقلید 
تركي ليكون عبرة للاخرین . وعادت الحملة إلى طرابلس في شهر مارس بعد أن ترکت آلفاً من أفرادها في 
منطقة الجبل . ومع ذلك فإن المتصرف الذي فرضه الأتراك على قبيلة أورشفانة قد اغتيل على أيدي 
الأهالي بعد مضي فترة وجيزة . 


)1( انظر المنهل العذب» صفحة 352 ۴ . 
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وقبيل نهاية سنة pes‏ )5 محرم سنة 1265 PCs‏ تم استبدال محمد راغب باشا بحاكم 
جديد هو الحاج أحمد عرّت باشا. وخلال هذه السنة استقبل السيد (بلانشيه e(BLANCHET‏ 
قنصل فرنسا العام» العالم الاستشراقي الفرنسي (فولجانس فرینیل «(FULGENCE FRESNEL‏ 
الذي يشغل منصب قنصل فرنسا في جزيرة جربة» والذي ألف في طرابلس Les‏ عن قوافل css‏ 
صدر تحت عنوان «مذكرات عن ودَّاي)©. وحضر إلى طرابلس في نفس الفترة النقیب آرکان 
حرب (بريكو دي سانت - ماري )PRICOT DE SAINTE-MARIE‏ على إثر انتهائه من وضع 
مجموعة من الاعمال الطوبوغرافية عن UL‏ تونس. کما زار طرابلس آنذاك السید (داسکیراك دي 
لوتور «(D'ESCAYRAC DE LAUTURE‏ وهو عالم نبات شاب كان قد ألف كتاباً آسماه «السودان 
والصحراع». talus‏ الرخالة الانجليزي )جيمس ریتشاردسون (JAMES RICHARDSON‏ 
الذي لم یتوغل في رحلته الاستكشافية إلى آبعد من غدامس ثم قام فیما بعد برحلة ثانية حیث 
هلك أثناءها(؟. 


في شهر ply‏ سنة 1850 تم استبدال بلانشیه كقنصل عام لفرنسا بقنصل جدید هو 
السید (بيلليسييه دي رینو <(PELLISSIER DE REYNAUD‏ وهو pis‏ سابق في رئاسة آرکان 
الجیش الفرنسي . ویبدو لي آنه من الضروري تکریس بضعة آسطر عن حياة هذا الضابط الشهیر 
وسیرته العسکریة» تنویهاً بشخصیته والقاء للضوء على الإزعاجات التي كانت تنتظره ه في منصبه 
الجدید کقنصل في طرابلس. فلقد بدأ حياته العسکرية بانخراطه ضمن حراس الشرف بفرنسا في 
سنة 1813ء ثم رُقي بعد عامين إلى رتبة ملازم. وکان قد مُنح نیشان «صليب الشرف» على إثر 
Greene ee‏ . وشارك في حملة آسبانیا وهو برتبة 
ملازم أركان حرب؛ ثم نجده قائداً لسرية عسكرية أثناء احتلال الجزائرء ثم معاوناً 
للجنرال (فوپرول (VOIROL‏ برتبة نقيب . SES‏ عد سرن 
مسكرة وتلمسان الجزائريتين. وبعد ذلك كلفه الجنرال (ديرلون (D'ERLON‏ بشغل وظيفة مدير 
الشؤون العربية» وهي الوظيفة التي ظل بشغلها حتى سنة 1839 تحت إمرة المارشال (فاليه 


)1( المنهل العذب» صفحة 360 4۶ . 
FULGENCE FRESNEL, Mémoires sur Le Ouday, D.S. Geographique, Paris, 1848, 36 série, t, XI, (2)‏ 
XIII, p. 32-34, 1; XIV, p. 153-315.‏ ;356 .م p. 6-14; XII,‏ 
RPICOT DE SAINTE-MARIE, Antiquités de la Régence de Tunis, B.S.Q. Paris, 1847. (3)‏ )1( 
D. ESCAYRAC DE LAUTURE, «Le désert et le Soudan», Paris, 1853. (4)‏ )2( 
)5( الواقع أن شارل فيرو يخطىء هنا في تحديد تاريخ قيام ريتشارد سون برحلته؛ لأنه كان قد قام بها قبل هذا 
التاریخ» أي خلال سنة 1846-1845. ولقد أصدر مذكرات al,‏ في كتاب عنوانه : (تجوال فى الصحراء 
الكبرى (TRAVELS IN THE GREAT DESERT OF SAHARA‏ وصدر في لندن سلة 18 وللکتاب 
Leal‏ كبيرة فيما يتعلق بوصف حالة ليبيا في بداية العهد العثماني الثاني» كما يلقي لنا الضوء على مجتمعها 
في كلف cdg at‏ فادات الطوارقي كما يمنا lobes‏ فى جر sag‏ 
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(VALIBE‏ . وکان السبب الذي أدى إلى استقالة بيلليسييه من هذه الوظيفة أمراً يستحق عليه الثناء» 
ولذا فدعونا نتطرق إليه 

فقد حدث وأن لجأ رجل وامرأة من الزنوج الأرقاء إلى مدينة الجزائر وطلبا من السلطات 
الفرنسية وضعهما تحت حماية مدير الشؤون العربية هناك. A‏ الأمير عبد القادر الجزائري في 
المطالبة باسترجاعهما. وكان ذلك يعني القضاء على حياتهما. لکن بيلليسييه دافع عنهما بحرارة 
وبذل كل ما في مستطاعه لكي لا تتخلى فرنسا عن حمايتهما. ولسوء الحظ فإن وجهة نظره لم 
تتغلب. فقد رأى الحاكم الفرنسي للجزائر- بسبب ظروف صعبة بدون شك أن من واجبه 
الرضوخ لمطلب الأمير عبد القادر» وهکذا فانه آصدر آوامره بتسلیمهما. واضطر مدیر الشوون 
العربية إلى الامتثال لأوامر رئیسه وتنفيذهاء الا أنه قدم استقالته على الفور. ولقد أرسلت استقالته 
في في اليوم نفسه إلى المارشال فاليه الذي ردها إليه ثلاث مرات ؛ ثم اضطر في النهاية إلى قبولها لما 
راه من إصراره. 

وبعد ذلك اختاره الوزير لعضوية اللجنة العلمية في الجزائر» حيث أبان بيلليسييه عن موهبته 
ككاتب حيث قام بتأليف عدة مؤلفات تاريخية قيمة. وكان قد سبق له وأن نشر كتاب «الحوليات 
الجزائرية» الذي يعد من بين جميع مؤلفاته الكتاب الذي أدى إلى ذيوع صيته» والذي سيظل كتابه 
الرئيسي ما ظل هنالك فرّاء يرغبون في معرفة أصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر. غير أن هذا 
الكتاب الذي PS‏ للوقائع والشخصيات موضع الدراسة بصراحة فظة بعض الشيء» قل تسبب في 
امتعاض بعض الأوربيين» كما أثار ضد صاحبه ثائرة عرب طرابلس» كما سنری. 


وفي سنة 1842 دخل المقدم بيلليسييه السلك القنصلي حيث تم تعیینه في مدينة الصويرة 
بمراکش . وکانت الأمور قد أخذت تتدهور في المملكة المراكشية حيث قام السلطان عبد الرحمن - بناء 
على مشورة أسدتها إليه دولة منافسة لفرنسا - برفض دخول بیللیسییه إلى بلاده بسبب من مسلکه 
أيام أن كان مدیراً للشؤون العربية بالجزائر. وعندئذ تم نقله إلى مدينة سوسة بتونس کقنصل 
رفا با 


وفي سنة 1848 عَيّن Shad‏ لبلادہ في جزيرة مالطة؛ غير أنه لم يمكث بها سوى مدة شهرين 
حيث سُحبت منه أوراق اعتماده للمرة الثانية بسبب من أنه كان في الماضي أحد كبار ضباط أركان 
حرب الجيش الفرنسي. OY‏ الانجليز لا يرغبون في وجود ضباط له مكانة بیللیسییه كممثل لفرنسا 
بهذه الجزيرة التي تعد مرکزاً لعملياتهم ذ في البحر الأبيض المتوسط . فاضطر | إلى تبادل منصبه مع 
قنصل فرنسا في باليرمو. وعندما تم تعیینہ Ses‏ عاماً لبلاده في طرابلس كاد أن يلقى نفس 


(1) تم العثور في الأوراق التي خلفها شارل فيرو بعد موته على نسخة من البحث الذي كتبه السيد بيلليسييه دي 
رينو عن طرابلس» وقام أوغستان برنارد بنشر مقتطفات منه بالفرنسية في مدينة الرباط في سنة 1927. 
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الصعوبات التي لاقاها في مراكش ومالطة. وبالرغم من أن أعداءه لم ينجحوا في إبعاده عن منصبه 
بهاء إلا أنهم نجحوا في جعله موضع ريبة» إلى أن أدى هذا المسلك تجاهه - وكذلك التقاؤة بعدو 
شخصي له بطرابلس - إلى | إذاقته الويل ثم التعجيل برحيله عنها. اوت اہ را بالدراسة 
ees (ure‏ العائلية» ولذا فإنه كان لا يكاد يخرج من بيته قط ولم يكن يقابل آصحاب السلطة في 
البلاد» بل وحتى زملاءه القناصل» إلا في حالات الضرورة القصوى. وأحذ عنه انطباع بالترفع عن 
الناس واعتزالهم والابتعاد عنهم في مسكنه الجدید» بالرغم من أنه لم يكن يترفع في الحقيقة على 
أحد. ولم تلبث علاقاته الرسمية مع السلطات التركية في البلاد أن أصبحت عويصة وشائكة. 


ولم يكن أحمد عرّت باشا ‏ الذي كان LS‏ لطرابلس آنذاك - سوی تركي متعصب؛ غير أنه 
كان يوجد في حاشيته رجل يمقت الفرنسيين» وعلى الخصوص بیللیسییه دي ريئوء مقتاً شديداً. 
وكان ذلك الرجل هو الدفتردار - أي الأمين العام للمالية ‏ أمين أفندي» ابن حمدان بن عثمان 
خوجةا وهو ناظر دولة سابق كما كان fats‏ منصب کبیر آمناء الخزانة تحت داي الجزاثر السابق 
الذي خلعته فرنسا فی سنة 1830. والذي حدث أن بیللیسییه كان قد ذکر بدون bes‏ في 
الح ات الجر اكز أن ييدان se‏ يعد أن تظاهر في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر بإخلاصه 
في خدمة الحكومة الفرنسية» فإنه عاد فخانها يدون موجب ثم التجاً إلى الاستانة . وعندئل ترك 
أمين أفندي بن حمدان والده هذا في الاستانة وتوجه إلى مصر حيث ظل يشرف فيها لعدة سنوات 
على المطبعة العربية التي أسسها محمد علي باشا. Les‏ للازذلك الهم أن ای ا ي 
حسابات المطبعة» فما كان منه إلا أن استجار بالحماية الفرنسية باعتباره رعية جزائرية. ثم gi‏ 
طرفه بفضل مساعي القنصل الفرنسي في القاهرة؛ وإن كان قد أقيل من وظیفته . . فرجع رت 
حيث أخل يتحرّب فيها ضد محمد علي باشا مصر. فألحق بعدة وظائف الواحدة تلو الأخرى» 
ols,‏ آخرها وظيفة دفتردار في طرابلس التي يبدو أن أصحاب السلطة فيها قد أخذوا على عواتقهم 
إفساح المجال في وظائف الدولة لكل من يبدي عداءه ضد فرنسا. وقد ظل أمين أفندي هذا يحمل 
جواز سفر فرنسي منذ أن غادر مصر. غير أنه حرص de‏ وصوله إلى طرابلس على عدم إطلاع 
القنصلیة الفرنسية فیها على هويته الفرنسیةء وان كان قد بادر على سبيل الاحتياط إلى الإيعاز إلى 


)1( ولد حمدان خوجة بمديئة الجزائر سنة 1189 هء وتوفي سنة 1255 ه. وهو من أشهر الجزائريين الذين ناضلوا 
بأقلامهم ضد احتلال فرنسا للجزائر. وثقافته عربية إسلامية متینةء فقد حفظ القرآن ودرس الحديث والفقه 
والمنطق والفلسفة» واشتغل بتدريس الشريعة الإسلامية في الجزائر؛ ثم سافر إلى فرنسا للدفاع عن قضية 
بلاده. ولكن عندما تأكدت له نوايا فرنسا الاستعمارية هرب من باريس إلى الاستانة حيث اشتغل بالتأليف 
والترجمة فقد كان یتقن اللغتین الفرنسية والتركية . ومن مؤلفاته المعروفة كتاب «المرأة» الذي سيأتي ذكره وقد ألفه 
بالعربية د ثم قام بترجمته | إلى الفرنسية حسونة الدغيس وزير خارجية طرابلس في العهد القرمانلي» م كات 
«حكمة العارف» وهو کتاب فقه وفلسفة يتصدى فيه للدفاع عن فلسفة ونظريات الإمام الغزالي. al Tl‏ 
كتاب «تحاف المنصفین والأدباء) الذي قام محمد عبد الکریم بتحقیقه ونشره بالجزائر في سنة 1968 ٭. 
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کو 3 


أبنائه بالاتصال بهذه القنصلية وتسجيل اسمائهم بها كرعايا فرنسيين» لكي يخص أفراد عائلته بمزايا 
الحماية الفرنسية التي كانت ذات فائدة كبيرة tdi‏ آما فيما يتعلق بشخصه هو فقد 
ظل يلعب دوره المزدوج» et‏ ازدراءه لهذه الحمایة؛ بل وذهب حتی إلى de‏ تبکیت دلوم 
الجزائريين المقيمين في طرابلس أو المازین بها على حملهم للجنسية الفرنسية. فقد كان عدواً 
لدوداً للمتمتعين بالحماية الفرنسية» دائم الكيد لھم؛ وهكذا فان الباشا - الذي لم يكن يتصرف 
نحو هؤلاء إلا بإيحاء من اب ae‏ - كان يحرّم على الجزاثریین أن يتزوجوا في طرابلس أو 
يشتروا بها أطياناً أو أملاكاً ثابتة. تلك هي مشاعر الكراهية التي كان يحملها البلاط الطرابلسي 
الصغير نحو فرنسا؛ وقد أخذت هله المشاعر Gas‏ بشکلِ أشد صراحة منذ وصول القنصل 
الفرنسي الجديد. وفي تلك الفترة بالذات تم نشر کتاب: «المرآة» أو لمحة تاريخية وإحصائية عن 
إيالة الجزائر»9»» الذي من النادر Lyle‏ اليوم الحصول على نسخة منه» والذي ail‏ حمدان بن 
عثمان خوجة» وعمل ابنه أمين أفندي على توزيعه بين الأهالي بكثرة بقصد الإساءة إلى سمعة 
فرنسا. ولقد سبق وآن حدث مئل إعلان أحداث فبرایر سنة 1848 التي اعتبرها البعض إرهاصاً يبشر 
باندحار قوة فرنسا وهزيمة ele‏ لها في الجزائر - أن غادر طرابلس مبعوثون سياسيون ودینیون 
للويعاز بالثورة في الجزائر ولحت أهلها على الجهاد المقدس. إذ ليس لحركات الاعتصام والتمرد 
التي قام بها القبائليون الجزائريون في تلك الفترة بإقليم قسنطينة من محرض آخر سوى هؤلاء 
ا 

وانطلق من طرابلس كذلك الشريفي «سرور» الذي عمل على إثارة قضية واحة (زاد الشاه 
.(ZAATCHA‏ غير أن هذه الشخصية الحكيمة الفطنة بعد أن نجحت في التنقل سراً عبر 


HAMADAN-BENOTHMAN-KHODJA: «Le Miroir, ou Aperçu historique et Statistique sur la (1)‏ 
-Régence d’Alger», Paris, 1833, Voir 0. YVER (Revue africaine, t. LVII. 1913)‏ 
والجدير بالذکر أن هذه الترجمة الفرنسية قد وضعها ليبي هو حسونة الدغيس مثلما ذكرت آنفاً. وكان هدف 
حمدان خوجة من تأليف هذا الكتاب هو إطلاع الرأي العام العربي والفرنسي على حقيقة ما كان يجري في 
الجزائر بعد احتلال فرنسا لها على أيدي غزاتها المستعمرین» ويتحامل فيه على القادة الفرنسيين. وكتاب 
المراة هذا يتضمن آولا مقدمة يتبرم فيها حمدان من ظلم المستعمر ویطالب بتطبيق مبادىء العدالة الانسانية 
على أفراد الشعب الجزائري الذي رزىء بالاضطهاد الفرنسي. ثانيا: يحتوي على احصائيات عن منتوجات 
الجزائر الحيوانية والنباتية وعدد سكائها... الخ, We‏ على عرض تاريخي وجغرافي عن الجزائر وحقائق 
دامغة ضد الفرنسيين وحكامهم الجنرالات في الجزائر. وأسلوب الكتاب شديد الصراحة عنيف اللهجة قوي 
الحجة. هذه حقائق مختصرة عن كتاب المراة أوردتها لإظهار أسباب تحامل شارل فيرو على حمدان خوجة 
وابنه أمين أفندي. OY‏ فيرو هنا يترك العنان لمشاعره ونزعاته الاستعمارية بشكل ظاهرء مما يحتم علینا أن 
تحذر من الأحكام التي أصدرها عن رجلين جزائريين عرفا بكراهيتهما للاستعمار الفرنسي والنضال ضده ٭. 

(2) يقال أن آل سرور ينحدرون في الأصل من أسر مكة الشريفة. فيما يتعلق بقضية زاد الشاهء انظر كتاب 
(الحولیات الجزائرية» تأليف بيلليسييه دي ريئو» الجزء الثالث» صفحة 316. 
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الجزائر التي تستعمرها فرنساء حيث ادعى صاحبها أنه مجرد شخص يجمع التبرعات للأراضي 
المقدسة الإسلامية» فإنه احتاط فابتعد في الوقت المناسب عن مسرح el‏ التي هيأ لها 
وحرض عليها. فرجع إلى طرابلس» متتبعاً عن بُعد تطورات حصار واحة زعطة» وأخذ یحث على 
إقامة الصلوات في المساجد للتضرع إلى الله بإنجاح الثورة التي كان قد حرض هو عليها علانية 
ضد فرنسا. 

وانتهت قضية هذه الواحة بالخاتمة التي يعرفها الجميع. وبالرغم من تخريب الواحة وفتل 
زعیمها بوزیان فان احتدام نشاط وارها النشطین المثابرین لم يخمد. وظهر بطل جدید هو 
الشريفي محمد بن عبد Dab‏ - الذي نرل في طرابلس ضيفاً على الدفتردار أمين آفندي خوجة؛ بل 
وضيف أحمد عزت باشا نفسه ‏ فتوجه بدوره إلى الصحراء الجزائرية» ونزل بمناطق (توغورت) 
. و(أوارغلة)» حيث ظل يُقلق هذه المناطق Ub‏ عدة سنوات بأعماله اللصوصية وبتحريضه على 
الثورة هناك ضد فرنسا. وأخذت طرابلس تعمل على تنسيق مؤامراتها ضد الهيمنة الفرنسية في 
الجزائر مع دسائسها ضد تونس Lt‏ وكان أحمد عزت باشا ودفترداره أمين أفندي قد أعماهما 
تعصبهما وأحقادهما الشخصية ضد فرنساء ولم يُدركا أن عرب طرابلس الغرب كانوا DÉS‏ من 
الكراهية ضد هيمنة الأتراك على بلادهم أكثر مما es‏ أهالي الجزائر ضد هيمنة الفرنسيين على 
بلادهم؛ بحيث أنه بدلاً من العمل بلا هوادة على تدبير القلاقل في البلدان المجاورة لهم كان 
الأحرى بهم الإنكباب على محاولة كسب عطف رعاياهم الطرابلسيين الذين لم يكن تبرمهم 
بالاتراك Lae‏ على jot‏ 

في شهر سبتمبر سنة 1850ء اكتسح وباء الكوليرا طرابلس وفتك بالناس فتكاً شدیدا طيلة 
ثلاثة أشهر» فقد ذهب بأرواح ثمانمائة شخص في مديئة طرابلس وحدهاء وهو رقم مرتفع بالنسبة 
لعدد سكانها الذين تقلّص عددهم منذ الأسابيع الأولى لتفشي الوباء فلم يعد ليزيد عن خمسة آلاف 
نفس؛ وذلك نتيجة لهرب قسم كبير منهم إلى جزيرة مالطة وإلى تونس؛ بالرغم من ازدهار أسباب 
الحياة المعيشية الذي بشرت به وفرة المحاصيل الزراعية في تلك السنة. وقضى قنصل سردينياء 
السيد (بیکسیو (BIXIO‏ - الذي كان قد التجأ إلى ضاحية المنشية لمحاولة النجاة من الوباء - نحبه 
فجأة عند دخوله إلى المدینة لابتياع أدوية منها. ووقعت حادثة أخرى كادت أن تؤدي إلى el‏ 
مذبحة بين المالطيين والیونانیین؛ على أثر خصومة كان قد أثارها الراهب (فینانزیو (VENANZIO‏ 
بخصوص جبّانة النصاری . ذلك أن قطعة الارض التي مُنحت للكائوليك الارمن لنوسيع مقبرتهم - 
كانت شأنها شأن قطعة الأرض التي مُنحت للبونانیین - ملتصقة بسور المدينة من عند الجهة 
المقابلة للبحر. وتوجد هناك هضبة ضيقة ومستطيلة تقوم في آعلی الامتدادات الصخرية المنبثة 
على الشاطیء؛ وقد رُصد جانب من هذه الهضبة لتوسیع مقبرة المالطیین الکائوليك» في حين تم 


)1( انظر کتاب «الحولیات الجزائریة»» الجزء الثالث» صفحة 3 
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منح باقيها لليونانيين لتوسیع _مقبرتهم . غير أنه حدث أثناء تفشي وباء الكوايرا وأن تعدى كلا 
الجانبين على مقبرة الجانب الاخر ودفن موتاه فيها دون تمييز للحدود بين الطائفتین النصرانیتین . 
وهنا أخذ الرهبان المتبرنسون یتقدمون باحتجاجات ومطالب غريبة. وزيادة على ذلك فان التنقیب 
في بطن قطعة الارض الممنوحة للکائوليك لتطهیرها من عظام الیونانیین الارمن قد آدی إلى تعرية 
سور المدينة إلى درجة انهارت معها حجارة الحیطان الرافدة لها. وأدی هذا التعدي من ناحية إلى 
غضب الباشا وشکواه لما أصاب آسوار مدینته. وأدى من ناحية أخرى إلى سخط الیونانیین الأرمن 
كثيراً لانتهاك حرمة رفات ee‏ وتدنيسها؛ وتسبب کل هذا في إقحام القنصل الفرنسي العام في 
جملة من المشاكل. غير أنه تم لحسن الحظ استدعاء الأب فینانزیو غير المتسامح» فأثلج رحيله 


صدور الجميع . 


كان عدد القوات التركية 9 لا اعد عير الا واه رھت وش ee‏ 
فأضيف إليها في سنة 1851 حوالي آلف جندي تركي» كما تم على قدم وساق تجنيد عدد آخر من 
العساكر من بين أهالي الدواخل» هذا إلى جانب حشد الخيول. كما وصلت من الاستانة بطاريات 
BG‏ یکی ستنادق در وم Ds‏ الف جراية من البشماط. وبالرغم من debs‏ الأتراك 
التقليدي» فقد كان هنالك انطباع عام بإمكانية توجيه حملة تركية وشيكة ضد تونس. وسرعان ما 
ظهر زيف التصريحات الجوفای إذ أن الأفعال نفسها جاءت لتأكيد صحة المخططات المبيتة التی 
كان الباب العالي العثماني يدأب في تلك الأثناء على تكذيبهاء بالإكثار من تأكيد نواياه السلمية 
تجاه تونس . وبالفعل فان خالد باشاء فائد قرات ét‏ قد بادر فعسكر بهذه القوات في منطقة 
قرقارش كخطوة أولى في طريقه نحو تونس. وشرع هنالك في استعدادات عسکرية وفي توزیع 
الاسلحة. وبودر إلى حشد الإبل لنقل الذخائر وأمتعة الجنود. ولم يلبث ممثل باي تونس في 
طرابلس أ ن أخذ یتعرض للمضایقات؛ بل وأسيئت معاملته هو وأسرته فوجد نفسه مضطراً إلى 
التظلم لدی فتصلي فرنسا وانجلترا العامیّن. ورد آحمد عزت LAL‏ على ذلك بأن هذه آمور ادارية 
داخلية لیس من حق القناصل الأجانب of‏ یتدخلوا فیها. خصوصاً وأن التونسیین یعتبرون من رعایا 
الباب العالي. abl,‏ القنصلان Ly ah‏ أن لحکومتیهما معاهدات مباشرة مع تونس» فانهما 
ينطلقان من المبدأ المعاكس لذلك» وهذا هو السبب في تدخلهماء فعليه أن يدرك (res‏ أن DU‏ 
العالي العثماني لم تعد له أية سلطة على الأقاليم والأراضي الواقعة فيما وراء جبال الأطلس 
وتلاله؛ بنفس القدر الذي لم يعد فيه لملك نابولي أية سلطة على فلسطين بالرغم من أن هذا 
الملك الايطالي ما زال يلقب نفسه بملك القدس. والتفت أحمد عزت باشا نحو القنصل بيلليسييه 
وقال له في لهجة سو آنه مندهش سور نفسه عنام spall‏ | ليه وانتشال نفسه من أعماله 
وکتاباته الادبية بسبب هذا الموضوع. فلفت القنصل نظره إلى أن 2 (جوانفیل (JOINVILLE‏ - 


re )1(‏ 0 في طرابلس 6 و 2690 في بنغازي » و 1520 في فزان و 1755 في الجبل الخربي . 
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الذي یعتبر أرفع منه شأناً - قد جشم هو الاخر نفسه عناء المجيء ء قبل أربع سنوات على رأس 
الأسطول الفرنسی ي الى طرابلس لبواعث مشابهة تقریبا. فرد عليه أحمد عرّت باشا بامتعاض قائلا : 
(إنك تتحدث عن عهد مضی وزال!»۰ فأجابه القنصل بيلليسييه بلهجة متوددة قائلا: نك ستقع 
في خطاً فاحش ان آنت اعتقدت أن فرنسا الجمهورية ستکون لها حول المسألة التونسية سياسة 
أخرى تخالف سیاستها آثناء عهدها الملكي». dus‏ مضي بعض الوقت آوفدت الاستانة سلیمان بك 
إلى باي تونس لدعوته إلى اتخاذ موقف تجاه الباب العالي العثماني یکون te‏ بذاك الذي اتخذه 
باشا مصر ؛ الا أنه رجع من تونس دون أن یستجاب إلى دعوته . 

وفي شهر پونیه هرب جندیان فرنسیان من الخدمة العسكرية وقدما للالتحاق بصفوف القوات 
التركية ؛ وفي انتظار ذلك ظلا يشتغلان کطبيبي بيطرة في اسطبلات خپول الجيش بطرابلس. ٠‏ وفي 
أحد الأيام بادر واحد من رهبان الإرسالية النصرانية إلى إخطار بيلليسييه Ob‏ النية متجهة إلى إجبار 
الجنديين على اعتناق الإسلام ولذا فإنهما يلتمسان حماية القنصل الفرنسي. فرد بيلليسييه بأنه لا 
يستطيع منح حماية القوانين الفرنسیة لشخصين يعتبران في حالة عصيان لنفس القوانين؛ غير أنهما إذا 
ما قدما إليه لإعلان طاعتهما وخضوعهماء فإنه سيقوم بتسفيرهما إلى فرنسا وسيوصي الحكومة 
الفرنسية بالتساهل معهما. وبعد تردد طويل» وبعد أن رأى الجنديان الهاربان أن الأتراك قد أخذوا 
يزيدون كل يوم في الالحاح عليهما باعتناق الاسلام» فإنهما قررا في نهاية الأمر وضع أنفسهما تحت 
تصرف السلطة الفرنسية . وتمكن أحدهما فقط من الوصول إلى دار القنصلية؛ في حين أن الآخر قد 
قبض عليه الأتراك حيث آسیثت معاملته ثم آلقي به في السجن. فبادر بيلليسييه في الحال إلى المطالبة 
4 وتوجه إلى السجن بنفسه» غير أ ا 0ء أن هذا 
الرجل قد أعلن إسلامه ولذا فإنه لا يستطيع تسليمه لفرنسا دون أن تأمره الاستانة بذلك . 

و یکو پت إلى خاتمة تختلف عن تلك التي عوّل عليها القنصل 
الفرنسي . إذ لم پستمر حبس السجين الهارب من الخدمة العسكرية وحسب؛ بل وحتی إن زميله 
الذي كان قد التجأ إلى القنصلية قد غادرها في نفس اللحظة التي كانت تجري فیها الاستعدادات 
لترحيله إلى فرنسا. وما أن ابتعد oF‏ القنصلية ببضع خطوات حتى وقع فير أيدي رجال مفرزة 
عسكر ALT‏ كانوا يترصدونه» حيث جرُوه إلى السجن منهالين عليه ضرباً ولکما(. 


)1( دعونا نستجلی di‏ ما حدث» بمقارنة رواية شارل فيرو هنا برواية مؤرخين pole‏ | الأحداث أحدهما ليبي 
والاخر تركي : 
فأما المؤرخ اللیبی» وهو أحمد النائب؛ فنجده يقول في المنهل العذب» صفحة 360 ما يلي : see‏ في سلة 
5 ه تقدم جندیان 7 فارين من عساكر الجزائر» فحضرا بين يدي الوالي وطلبا التشرف بدين الإسلام. 
فاستوضح الوالي حقيقة أمرهما من قنصل فرنسا يومئذ» فأجاب بأنه لا إلمام له بهما. فصار تلقينهما كلمة 
التوحيد» وقيدهما فى العساكر الجليلة . ولشهر من قدومهما فر أحدهما إلى الكنيسة والاخر إلى بيت القنصل» 
فجلبا بمعرفة الضباط ووضعا في الحبس. ثم أن القنصل طلب تسليمهما من الحکومة» فأجيب Ob‏ طلبه 
مخالف للعهود ولا يسوغه النظام». = 
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وكان القنصل بيلليسييه قد أحاط حكومته علماً بالأمر. وفي يوم 22 یولیه سنة 1851 م )8 
شوال سنة 1265 OC‏ قدمت إلى طرابلس الفرقاطة البخارية (جومير (GOMER‏ معلنة قرب وصول 
أسطول حربي فرنسي. وکان أحمد عزت WL‏ في بنغازي منذ بضعة أيام؛ وهكذا فإن بيلليسييه قد 
قام بمسعاه الأخير للمصالحة لدى دفترداره أمين أفندي خوجة. فلم يكن من هذا الأخير إلا أن رد 
عليه بأن سلمه نسخة من المكتوب الذي كان قد سبق للباشا وأن سلمه إليه والقاضي بضرورة 
انتظار تعليمات الاستانة . فكان معنى ذلك رفض تسليم الجندیین الفرنسيين المذكورين. 


وفي تلك الأثناء كان الأتراك Sade‏ تجهيزات دفاعية. وكان ضاربو مدافع بطاريات باب 
البحر یلازمون مدافعهم SU‏ نهاراً . وبلغت الوقاحة وانعدام اللياقة à‏ بممثل إحدى الدول الأجنبية de‏ 
الظهور ببزته الرسمية في صحبة اللواء التركي خالد باشا الذي كان يستعد للمعركة» وتفقد معه 
بطاریات القلعة بخرض تعدیل وتقویم تصويب فوهات مدافعھاء وتوجه بنفسه إلى المرسى كي يضع 
في وسطه بطارية مدافع قصد بها منع الفرنسیین من إنزال جنودهم. وکان JOY‏ العرب في حالة 
من الهیجان الشدید؛ حيث تناسوا في غمرة الازمة القائمة مع فرنسا تطلعهم إلى طرد الأتراك من 
پلادهم . 
وفي 28 يوليه )20 شوال) وصل الاسطول الحربي الذي بقوده نائب الأميرال البارون (دي 
لاسوس LASSUS‏ ۳). فتوجه القنصل الفرنسي إلى سفينة الأميرال» وتقرر منح سلطات طرابلس 
ليلة ذلك الیوم كلها كمهلة للقیام بتنفيذ مطالب فرنسا. 
وحيث أنه لم تصل أ ا سو وی فإن القنصل بيلليسييه بادر 
لى إنزال علم بلاده رسمياً من أعلى صاري القنصلية وانسحب إلى سفن الأسطول راضي الخاطر. | 


= أما المؤرخ التركي» وهو محمود ناجي» في كتابه «تاریخ طرابلس الغرب» (الذي ترجمه من الترکیة إلى 
العربية عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى ونشرته كلية آداب الجامعة الليبية في سنة 1970(« فإنه يذكر هذه 
الواقعة في الصفحات 176-175 من كتابه هذا على النحو التالي: 
«حدث أن جندیین فرنسيين جاءا bye‏ من الجزائر وبعد أن أعلنا إسلامهما جرى قيدهما فى السلك 
العسكري. وبعد مرور شهرين التجا أحدهما لإحدى الكنائس ولاذ الثاني بالقنصلية الفرنسية. ولما جلب 
الجنديان من قبل ضباطهما وأودعا السجن ؛ » قام المسيو بیللیسییه الذي كان حتى تلك الفترة لا يبدي اهتماماً 
بالمسألة قام يطالب باستردادهما مدعياً بأنهما من رعايا دولته. وكان الوالي حينذاك في بنغازي» ,ووکیله MLE‏ 
باشا لم يعر أهمية للمسألة» والأهالي الذين تحركت فيهم عوامل النخوة قاموا بمظاهرات معلنین فیها رفض 
تسليم هذين الجندیین اللذين آشهرا إسلامهما إلى فرنسا». 
والذي يهمنا في عرض ما ذكره المؤرخان الليبي والتركي ومقارنته بمؤرخنا الفرنسي فیرو» هو اتفاق الأولین 
على أن الجنديين الفرنسيين لم يجبرا على اعتناق الإسلام وإنما اعتنقاه طوعاً» على عكس ما يذهب إليه 
صاحب الحوليات هنا #. . 

)1( المنهل العذب» صفحة 360 #. 
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وكان قد قام قبيل ذلك بنقل رعایا بلاده إلى سفن الأسطول. وما كاد یتخذ مكانه بين هؤلاء حتى 
هرع نحوه على عجالة نائب قنصل اسبانيا ليعلن قرب تسليم الجنديين الفرنسيين. فانتظرهما 
الأسطول فترة ليست بالقصيرة: ثم وصلا في نهاية الأمر يقودهما ضابطان وأحد مترجمي الباشا. 
وكان هذا المترجم يحمل رسالة من الدفتردار أمين أفندي يعلن فیها أنه لم يمتثل للأمر إلا تحت 
تهديد القوة المسلحة وذلك في غياب والي طرابلس أحمد عزت باشا الذي كان ما زال في 
بنغازي7». وظل بيلليسييه دي رينو على ظهر الفرقاطة» حيث رأى أن من واجبه عدم إعادة رفع 
علم بلاده إلا بعد صدور أوامر جديدة بذلك من طرف الوزارة الفرنسية» فغادر المدينة مع 
الأسطول في 30 يوليه وبرفقته بعض موظفي قنصليته . ولقد أثنت السلطات الفرنسية في باريس 
على مسلكه هذا بالغ الثناء. ا سوہ ون ترضية فرنسا ترضية كبيرة عما لحق 
قنصلها في طرابلس من إهانات على يد أحمد عزت LAL‏ ودفترداره أمين أفندي» ls‏ 
من منصبيهما بعد مضي شهر واحد. . وكان بيلليسييه قبل مغادرته لطرابلس قد وضع بة بقية موظفيه 
تحت رعاية السید (أورتيز دي زوغاستي 2170۸5711 (ORTIZ DE‏ الفنصل الاسباني في المدينة . 


وقد حدث وأن فرض الباب العالي على رعایاه ضريبة استثنائية أطلق علیها اسم «المعونة 
العمومیة». إلا أن أحمد عزت باشا ودفترداره ضلعا في العملية حيث قاما بإجراء تقسيم مجحف 
للضريبة بحيث صاروا يتقاضون عن dy pall‏ المقررة على إيالة طرابلس ثلاثة أمثال نصابها المقرر. 
كان الأهالي العرب قد اعتادوا على استنزاف السلطات التركية لم JS‏ وجه» ولذا فإنه كان 

من الممكن أن يقوموا بدفع هذه الضريبة على مضض. لولا أن الباب العالي قد أدرج في قائمة 
دافعي الضرائب تلك القبائل التي تسكن حول مدينة طرابلس» والتي كانت في كل العهود معفاة من 
الضرائب جزاءً لها على الخدمة العسكرية المجانية التي كانت ملزمة بتأديتها مصادرة للباشا. وكان 
رفض تلك القبائل لدفع الضريبة المقررة مدعاة لتشجيع الاخرین على رفض دفعها من جانبهم©. 


وفي شهر سبتمبر اكتسح AST‏ من ألفين من الأهالي العرب قنصليات كل من فرنسا واسبانیا 
وانجلتراء مطالبين بأعلى أصواتهم القصاص لهم من جؤر السلطات المحلية التركية وتعسفها. 
)1( یتفق المؤرخ التركي محمود ناجي في کتابه فناریخ طرابلس الخرب» - صفحة 176 من الترجمة العربية - مع 
رواية شارل فيرو ele‏ قائلا إن الأسطول الفرنسي كان مكوناً من نسع قطع حربية استهدفت کل واحدة منها 
قلعة معيئة متأهبة للحرب. أما أحمد الثائب (صفحة 361 من المٹھل)؛ فإنه وإن كان يتفق مع هذين المؤرخين 
في نتیجة ما حدث وتسليم الجنديين إلى الأسطول الفرنسي؛ إلا أنه يذهب إلى أن خالد باشا استعد في البداية 
لقتالهم هو وعساكره الذين انضم إليهم أهالي المنشية والساحل ومن جاورهم من القبائل ٭. 
(2) حول نظم الضرائب في ليبيا خلال العهد العثماني الثاني» انظر الفصل الخامس من كتاب الإيطالي (فرانشسكو 
كورو (FRANCESCO CORO‏ الذي عنوانه بالإيطالية: «76 سنة من الهيمنة الشرکیة على لیبیا) 
«SETTANTASEI ANNI DI DOMINAZIONE TURCA IN LIBIA (1835-1911)»‏ والذي ترجمه إلى 
العربية خلیفة التليسي تحت عنوان : «ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» ٭. 
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.وأخذ القنصل البريطاني العام (هيرمان «(HERMANN‏ وقنصل اسبانيا أورتيز دي زوغاستي - الذي 
كان يرعى كذلك المصالح الفرنسية في طرابلس - يحاولان التخلص من هؤلاء الضیوف 
الصاخبین» إلا أن مساعيهم فشلت أمام عنادهم. ولم يكن الموقف ليخلو من المخاطر؛ فقد كانت 
المدينة برمتها في حالة هیجان» إذ أن الجميع كانوا يعرفون أن هنالك أكثر من عشرة آلاف من 
العرب المسلحین لا ینتظرون سوی إشارة للشروع في مساندة مطالب وفودهم ومندوبيهم. وعندئذ 
توجه أعيان طرابلس إلى القناصل الأجانب حيث أقنعهم هؤلاء بضرورة توجيه شكاواهم وتظلماتهم 
إلى السلطان العثماني . فحرّرت على الفور عریضة تم توقيعها بحوالي ألف إمضاء وتعهد القناصل 
بتسليمها للباب العالي بواسطة سفراء بلدانهم في الاستانة. ولم يكن الباشا مستعداً لقبول مظاهرة 
حازمة کتلك» كما أنه لم يكن في مستطاعه التعويل على ولاء واخلاص جنود مفرزتی الحامية 
المشكلتين في سوادهما الاعظم من اخوة وأبناء الأهالي العرب المتظلمین؛ فاضطر إلى مداراة 
غيظه انتظاراً )3 الباب العالي . 


وفي تلك الغضون ظهرت الباخرة الحربية الفرنسية (ماجلان (MAGELLAN‏ فى مياه طرابلس 
للاطمئنان على أحوال الرعايا الفرنسیین الذين هد برعايتهم إلى القنصل الأسباني. ول توجه هذا 
القنصل لزيارة الباخرةء فقد حيته المدفعية بطلقاتها. وكان ذلك اليوم هو يوم انعقاد السوق 
الأسبوعي عند الشاطىء. وعندما سمع الأعراب طلقات المدافع ظنوا أن الباخرة الفرنسية قد 
هاجمت المدینة؛ فما كان منهم إلا أن هرعوا إلى السوق 'حيث طفقوا ينهبون بضائعه ويسيئون 
معاملة الأتراك الذين تصادفٍ وأن كانوا یومونه, مهددين باكتساح المديئة. غير آنهم آوقفوا عند 
حدهم في الوقت المناسب وشرح لهم سبب إطلاق الباخرة لمدافعها. 

وفي 20 اکتوبر كانت مدینة طرابلس مسرحاً لمشهد في غاية الفظاعة: فلقد داهمت عاصفة 
هوجاء إحدى وعشرين سفينة تجارية كانت راسية في مينائها حيث تحطم بعضها وجرفت الأمواج 
بعضها الاخر فوق رمال الشاطىء. وبعد مضي تسعة أيام من ذلك حملت الطرادة الحربية (نارفال 
(NARVAL‏ إلى طرابلس القنصل العام الفرنسي الجديد (ليو ك روش (LEON ROCHES‏ الذي حل 
محل سلفه بيلليسييه بعد نقل هذا الأخير إلى وظيفة أخرى. 


وتم عزل أحمد عزت باشاء وسرعان ما خلفه وال آخر في شهر ذي الحجة سنة 1268 هى 
هو مصطفى نوري باشا. ولا شك في أن الوالي الجديد قد جارى سلفه في ضغائنه إذ قام 


)1( كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد عهدت إلى بیللیسییه بعد رحيله عن طرابلس بعض المهام الخاصةء ثم كلفته 
بالاشتراك في لجنة رسم خط الحدود التركية الروسية في سنة 1857ء حيث كافأته حكومته على المجهودات 
التي قام بها بمنحه وسام جوقة الشرف برتبة كوماندور الذي سلمه له نابليون الثالث شخصياً. غير أنه لم 
بهذا التشريف آمدا طويلاء إذ توفي نتيجة للإرهاق الذي حاق به نتيجة للجهود التي بذلها أثناء مهمته 
المذكورة. 
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بإجراءات دللت على سوء نوایاه تجاه القنصل الفرنسي الجديد. فقد وصل هذا القنصل يوم جمعة؛ 
فتعلل الوالي بأن هذا اليوم هو يوم مخصص فقط للاحتفالات الدينية لدى المسلمين» وأبلغ 
القنصل بأنه يتحتم عليه قضاء ذلك النهار فوق ظهر الطرّادة التي قدمت به حيث لن يسمح بنزوله 
إلا في نهار الغد» كي يتمكن الوالي عندئذ - على حد قوله ‏ من إقامة المراسم التقليدية الجديرة 
بوصوله. ولو كان في محل القنصل شخص آخر فلربما أساءه مثل ذلك القرار الذي لم يكن بشير 
خير؛ لكنه اكتفى ob‏ أجاب عليه بحزم قائلا: إن يوم الخد هو يوم سبت» وهو اليوم الذي يخلد 
فيه الیهود للراحة؛ ولذا فإنه سيختار لدخول المدينة يوم الأحد لانه يوم راحة النصارى. وفي نفس 
الوقت أرسل إلى الباشا مذكرة تتضمن برنامج مراسم نزوله التي قرر أن يشارك فيها ضباط الطرادة 
الحربية نارفال. ومنذ تلك اللحظة أخذ الأتراك يتصرفون من جانبهم على نحو ينمّ عن رغبتهم في 
تناسي الأزمة التي تسببت في رحيل القنصل السابق بيلليسييه؛ هذا وإن ظلت الصلات بين الجانبين 
مشوبة بكثير من التحفظ . 


منذ الأشهر الأولى لسنة 1853 أخذت الأنباء الواردة سراً من الاستانة تلمّح إلى تردي أحوال 
الحكومة العثمانية. وأصبح أتراك طرابلس يحيون في Ue‏ من القلق. وبالرغم من غطرستهم 
وصلافتهم فإنه لم يعد خافيا علیهم مدى الضعف والخوّر الذي تردّت إليه أمبراطوريتهم التي 
أصبحت روسيا تتهدد سلامة أراضيها على نحو جدي. أما فيما يتعلق بعرب الإيالة» فإنهم لم 
يكونوا يجهلون المخاطر التي أخذت تتهدد سادنهم الأتراك؛ فطفقوا dog‏ فی أحاديثهم ل 
يتجاذبونها في الأسواق العامة بقرب انحسار سيطرة الأجنبي عليهم. بل إنه قد بلغت بأحدهم 
الجرأة de‏ اقتحام قاعة المجلس الولائي والصياح بأعلى صوته» کی يسمعه الباشاء قائلاً: «هيئوا 
أنفسكم يا أيها الظالمون الطامعون» فلقد آزفت ساعة إنزال القصاص بكم!». A‏ في الحال 
بذلك الدرويش الجريء في إحدى الزنزانات» إلا أن هذا العقاب القاسي لم يؤد سوى إلى استمرار 
الناس في ترديد نبوءته. وأخذ الأهالي العرب يبتاعون الأسلحة والذخاثر؛ فقد كانوا يتأهبون 
لافتناص أول فرصة تواتيهم لرفع راية الثورة. وكان جشع مصطفى نوري باشا ‏ وحاشیته بوجه 
خاص ۔۔ يبدو ce‏ تلك اللحظة السب الوحيد لهذه البوادر باندلاع الثورة بين العرب. فقد كان 
المحيطون بالباشا يكررون قائلين إن العرب لا يريدون التمرد على دولة السلطان وإنما هم يطالبون 
بعدالته» وأنهم إن كانوا قد أخذوا يشرعون أسلحتهم ؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا للدفاع عن أنفسهم 
ضد اللصوص والنهابين» فقد طفح بهم الكيل من كثرة اغتصاب هؤلاء لأرزاقهم وأموالهم. أما 
مصطفى نوري باشاء الذي كانت الوفاحة قد بلغت به منتهاها؛ فإنه صار يهدد بحرق بيوت الإيالة 
ومدنها وقراها وبإراقة دماء أهلها حالما تقع البادرة الأولى لخرق القانون» متوعدا ab‏ سيترك 
بالبلاد ذكرى أليمة ستجعل فراتص أهلها العرب ترتعد لأمد طویل. 


را tr‏ اعلان, کر ا tale Ley I eut‏ .ركان dd‏ الفر راڈ 
ختلفان: فأما الأتراك فقد فرحوا OÙ‏ السلطان قد بادر في نهاية الأمر إلى اتخاذ موقف متصلب 
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من النزاع الأوربي الراهن؛ آما عرب طرابلس فقد سيطرت على نفوسهم بقوة جارفة رغبتهم في 
الحصول على استقلالهم. وقد حدث وأن أمر الباشا في تلك الأثناء الحرجة بالذات بالقيام بحصر 
عدد أشجار الفواكه وتقويم أعشار الزيتون في منطقة الجبل الغربي. وفي ضواحي مدينة طرابلس؛ 
الأمر الذي ترتب عليه تفاقم غليان JOY‏ العرب. وكانت هنالك قبیلتان صغيرتان تسكنان 
النواحى القريبة من الحدود التونسية من الجبل الغربي» وهما قبيلتا: نالوت وکاباو فامتنعتا عن 
السماح لمأمور الباشا بإحصاء وتقويم أشجار الزيتون لديها. بل إن أهالي المنطقتين ذهبوا حتى 
إلى حد ضرب بعض الأتراك وطردهم. وعلى إثر هذا العمل العصياني مباشرة بادرت القبائل إلى 
إقصاء نسائها وأطفالها وقطعان ماشيتها ناحية الجنوب GY Lab‏ طارىء. كما انسحب بعض اولتك 
الذين قاموا بضرب الأتراك إلى تونس» في حين Ce‏ الرجال القادرون على حمل السلاح للدفاع 
عن قومهم. وقام الباشا بتشكيل طابور مؤلف من ثلائة آلاف رجل» إلا أن المرابطين تدخلوا مما 
آعاد الهدوء والسکینة إلى المنطقة دون نشوب قتال. ولتصوّر الموقف الذي كان قائما انذاك 
ومعرفة ما كان يعتمل في النفوس في ذلك الوقت؛ دعونا نطلع على خطاب كان قد كتبه يومئل 
القنصل الفرنسي العام في طرابلس السيد ليون روش» الذي ون كان قد رفض استقبال وفد من 
عرب الدواخل» إلا أنه لم يستطع صم أذنيه عن سماع تظلماتهم التي يرويها لنا في خطابه على 
النحو التالي: - 


«. . بينما us‏ أتنزه قبل ثلاثة أيام في الضواحي» أقبل نحوي BW‏ فرسان ورجوني أن 
أنصت إليهم لبضع لحظات: کانوا ثلاثة من المشائخ؛ ولقد تبعتهم إلى داخل أحد البسانین 
وهنالك تركتهم يتحدثون» حيث بادرني أحدهم قائلاً: «عند قدومك إلى طرابلس ملاتنا الفرحة 
لمجيء رجل مثلك يحب العرب ويتحدث لغتهم» وراودنا الأمل في أن نجد فيك سنداً لنا ضد 
الاتراك الذين بدأوا بغدر حكامنا السابقين ثم توا بالاستيلاء على بلادنا بالحيلة والخداع» حيث 
أخذوا يسحقوننا تحت ثقل عجرفتهم وظلمهم الذي لا يطاق. وكنا نعتقد أن فرنسا التي سبق لها 
dis‏ خلصت إخوتنا في الجزائر من نير العثمانيين» ستنظر إلينا نحن كذلك نظرة عطف» والله يشهد 
على أنها ستجد فينا رعايا أكثر وفاء وأشد خضوعاً من الجزائريين أنفسهم. ولكن لكم خابت 
امالنا! فلقد وقفت فرنسا من تركيا موقف الصديق المخلص» وأنت پا ممثلها فى بلادناء لا AS‏ 
تتکرم علينا حتى بمواساتنا بمجرد الانصات إلينا ونحن نك آشجاننا. ومع ذلك فإنه يبدو أن الله 


)1( تقع نالوت في أقصى الجانب الغربي من الجبل الغربي» وهي معقل يسكنه حوالی ألف من الأهالى حول قصر 
أولاد محمود العتيد المنقور في صخور الجبل. أما كاباو فإنها هي الأخرى es‏ بالأهالى الأباضيين. انظر 
كتاب (دي أغوسطيني (DE AGOSTINI‏ المذكور Lal‏ صفحة 329 إلى 334 وکتاب (موتبلیسکی 
51 الذي عنوانه Jet‏ نفوسه»؛ صفحات 105 إلى 107. | 

)2( انظر «المنهل العذب» صفحة 4361 و "تاريخ طرابلس الغرب» لمحمود ناجی الترکی» صفحة 176 من ترجمته 
العربية ۶ . | | 
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قد شاء وضع حد لالامنا. فقد أعلنت تركيا الحرب على الروسياء وبالرغم من أن هذه أمنية مثيلة 
بالكفر؛ فإننا ندعو الله في كل يوم أن ينصر الروس الكافرين الذين نأمل أن يكونوا أداتنا لانتقام الله 
من UNI‏ 


لقد حانت ساعة العمل» هذا هو رأي جميع إخواننا من بنغازي حتى تونس ومن طرابلس 
حتى فزان؛ وجمیعنا متأهبون فان لدینا ما یکفینا من البارود ومن البنادق والخيول والقمح لمدة 
ثلاث سنوات. pis‏ یمین تفانينا لقضيتنا بين يديْ أحد المرابطين الأولياء» أنت تعرفه وهو 
الشيخ المدني المنحدر من سلالة النبي GE)‏ . ولقد أقسم لنا هذا الولي الصالح من جانبه بأنه 
ما أن نستعيد بلادنا حتى يبادر هو فیسلّم قيادها لمن يتراءى لنا أنه أهل لذلك من بين ذرية أسيادنا 
السالفين» القرمائليين. 

وليس هنالك من وقت ملائم للعمل كهذا الوقت. فان جانباً من سکان الجبل قد سبق لهم 
oly‏ رفعوا راية الثورة» وستحاول حفنة من العسكر الأتراك قتالهم؛ لكننا لن نترك أحداً منهم يعود 
Lea‏ والذي نطلبه منك هو أن تبادر بعد نجاح مخططاتنا إلى حمل سلطان بلادك على 
شملنا برعايته» كما فعل بالنسبة لباي تونس» وأن يدافع Le‏ ضد اعتداءات مضطهدینا الطغاة. وإذا 
حدث ۔ لا سمح الله وآن أحبط الشيطان خططناء فإننا نرجوك أن تهبىء لٹا ملجأ نلجأ إليه إما في 
الجزائر أو في تونس. إن ما نبلغك به هنا هو رأي جميع عرب BL‏ طرابلس» ولكي نشهد لك 
على ذلك فاننا مستعدون لورسال زوجاتنا وأمهاتنا وأطفالنا إلى فرنسا لكي يظلوا بها كرهائن». 


ولم يلاحقني أدنى شك في صدق ما أفضى به إليّ أولئك المشائخ» وذلك لما وصلني من 
معلومات من مصادر موثوق بها وكلها توکد مدى استعدادهم للإقدام على ما أسرُوا إليّ به. ومع 
ذلك فإنني لم أتردد في الإجابة عليهم برد أجمله لكم هنا في العبارات التالية ؛ حيث قلت: op‏ 
سلطان فرنسا عندما أوفدني إلى طرابلس قد كلفني بمهمة واحدة وهي أن أحمي بها أرواح 
ومصالح رعاياه» وأن st‏ - بقدر مستطاعي ‏ مع السلطات المحلية روابط الصداقة القائمة بين 
بلدينا: أليس مما يجافى القوانين الدولية أن تبادر فرنسا إلى حماية رعايا متمردين ضد عاهلهم؟ أو 
أن أبادر أنا ممثل Lis‏ إلى مذهم بأدنى عون مادي أو معلوي؟.. فكفاكم إذن خداعاً لأنفسكم 


)1( من المرجح أن الشيخ المقصود هنا هو الشيخ محمد حسن بن حمزة ظافر المدني» المولود بالمدينة المنورة 
سنة 1194 هب - 1780 م۰ وتوفي - فیما يقول أحمد النائب في المنهل العذب - سنة 3 ه أي سنة 1846 م. 
هذا وان كنت أرجح أن یکون قد توفي هذا المرابط الصالح بعد ذلك ببضع سنوات؛ إذ أن رسالة القنصل 
الفرنسي ليون روش التي تشير هنا ضمناً إلى أن الشبخ ظافر المدني کان ما يزال على قيد الحياة وقت 
روود وت ا ری من السياق سنة 1853 م؛ أي حوالي سنة 1260 ه. ولقد تم دفن الشيخ المدني 
بالزاوية التي شيدها في مصراته. وهو شيخ من مشائخ الطريقة الصوفية المعروفة بالشاذلية. وهو قد جاء إلى 
طرابلس أيام ولاية يوسف باشا القرمانلي. وكانت له زاوية أخرى في جبل غريان. انظر المنهل العذب حيث 
ترجم له أحمد النائب من صفحة 353 إلى صفحة 365 ٭. 
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بمثل هذه الأآمال التي يستحيل تحقيقها! إن تمردكم سيجرٌ نكبات كبيرة على هذه البلاد بدون 
فائدة» وسيحاسبكم ربكم على الدماء التي سثراق. إن الأجدى بكم هو أن تستعملوا نفوذكم في 
حمل إخوانكم في الجبل على الامتثال للطاعة) . 

خلال زيارة قام بها ليون روش بعد مضي بضعة أيام» للباشاء فقد لاحظ هذا القنصل مدى 
تبرّم الباشا لسماعه نبأ صدور فرمان سلطاني يأمر بجعل الرعايا النصارى على قدم المساواة مع 
المسلمين في حقوقهم. ذلك أن روح التعصب والأفكار الرجعية التي ينفرد بها هذا الوالي قد 
منعته» رغم cales‏ من أن يداري عن عين القنصل الفرنسي انطباع الأسى والحزن الذي ألم به 
عندما سمع بذلك القرار الذي نعته هو بأنه انتهاك للشريعة النبوية. ولقد OÙ‏ عن abs‏ بالأمر عند 
توجيهه للسؤال التالي على الخصوص؛ حيث قال: اما الذي تفعله أساطيل حلفائنا الفرنسيين 
والانجلیز OY‏ | ذن في (بيكوس جم فيما يتجول الأسطول الروسي بلا عقاب في البحر 
الاسود؟». فردٌ عليه الفنصل الفرنسي قائ : ننی آجهل من الناحية الرسمية ما هو السبب الذي 
يجعل سفن فرنسا وانجلترا ترابط في + ne‏ الذي بإمكاني أن اؤكده لك فهو أن آفعال 
وقرارات الحكومتين الفرنسية والانجليزية وممثليهما لا تمليها عليهما إلا أصول الشرف وحدها. 
ذلك أن gale‏ الأمتين العظيمتين فد برهنتا وما زالتا تبرهنان للسلطان العثماني على مدى حرصهما 
على عدم المساس بكرامته أو التعدي على أراضي امبراطوريته». 

وبالفعل 7 الأنباء التي ما لبث الباشا أن تلقاها فد col‏ إلى تغيبر مسلكه تغييراً Ma‏ 
إذ أنه لم يعد یٹ يشمئز من JEW‏ جيوش فرنسا ولم يعد يتساءل بسخرية عما تفعله أساطيلها. بل إنه 
ذهب حتى إلى حد التصريح علانية بأن: « الأمبراطور نابليون الثالث قد فعل الكثير من أجلناء 
ومن واجبنا أن نعتبر رعاياه كإخوة لنا». وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعترف فيها المشير 
المتعجرف مصطفى نوري باشا بأنه لم يكن يعتقد في أن قوات بلاده تكفي وحدها في الصمود في 
وجه الروس. وكان تدمير أساطيل الحلفاء لميناء (أوديسًا (ODESSA‏ الروسي؛ ووصول الجيش 
الفرنسي | إلى مسرح الحرب؛ قد أسهم في تخفيف الوقع السيىء الذي أحدثه في نفوس الأهالي 
العرب انسحاب عمر باشا أمام الروس وتخلي الفيلق الأرناؤوطي واللواء أحمد ہاشاء قائد 
القوات» عن طرابلس ومغادرتها. ذلك أنه بالرغم من شدة تصمیم تصمیم آهل طراپلس من قبل على 
انتهاز الورطات التي وقعت فیها تركياء إلا أنهم عادوا فقرروا إرجاء الشروع في مخططاتهم 


aif )1(‏ لمما يجافي العقل والتاريخ والمنطق - في رأيي - أن يدعي هذا القنصل الفرنسي أن أهل ليبيا قد وصل بهم 
الزهد في حريتهم واستقلالهم ‏ مهما يكن مقتهم للاتراك - حد استجداء حماية الاستعمار الفرنسي لبلادهم؛ 
بيئما يتمنع ليون روش على هذه الشاكلة» وهو ممثل فرنسا التي لم يكن قد مضى على بدء احتلالها للجزائر 
العربية سوى آقل من ربع قرن. فهؤلاء المشائخ الذين يقول انهم قد جالسوه وتحدثوا إليه على النحو الذي 
ذکره. قد عاصروا بحكم السن فترة إحتلال بلاده للجزائر؛ فكيف له أن يقنعنا بأنهم مستعدون لاستبدال 
استعمار تركيا باستعمار فرنسي . أشد ضراوة وفتكاً بالعرب والمسلمين؟ :. 
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الثورية. بيد أن تبرمهم وسخطهم قد أخذا يتزايدان bey‏ عن يوم بعد سدور سادتهم AL‏ في 
اغتصاب أموالهم وفرض ضريبة جديدة أطلق عليها اسم (المعونة الطوعیة» أو الوطنية التي أريد بها 
تغطية نفقات الحرب؛ والتي طولب بها الأهالي للمرة الثالثة خلال عامین. 


وأضيف إلى دواعي الهیجان هذه سبب آخر. ففي أثناء شهر یونیه سنه 1854 أشيع OÙ‏ 
متصرف فزان حسن باشا يريد مد السيطرة التركية حتى بلد الطوارق» وبأنه سيقود حملة عسكرية 
ضد غات: وهي بلدة مستقلة بنفسها وسط الصحراء وتقع علی بعد سیر الاه عشر يوا جنوب 
غربي بلدة مرزق أي في المنطقة التي تربض بها أنجُع قبائل الطوارق. ثم تأکدت صحة النبأء 
وكانت معاملات تجار طرابلس من الأجانب تكاد تقتصر على المتاجرة مع دواخل أفريقيا عن طريق 
الغدامسیین» الذين كانت قوافلهم تجيء وتذهب تحت حماية الطوارق؛ 2 هؤلاء التجار مدى 
العراقيل التي سيجرُها على Los‏ احتلال الأتراك لبلدة غات. فما كان منهم إلا أن اتصلوا 
بقناصل بلدانهم في طرابلس وطلبوا منهم أن يبسطوا أمام الوالي مبعث مخاوفھم . ورد الياشا بأن 
متصرف فزان قد أشاد لديه مھا التي ستعود على التجارة نتيجة لوجود حماية تركية فعالة 
في غات» وأن أهالي الواحة أنفسهم قد طالبوا ELS‏ بوضعهم تحت السيطرة التركية؛ وبآنه قد 
استشار الاستانة في هذا الأمر» وأن الباب العالي قد أصدر Agel ai‏ بوضع مشروعه موضع التلفید 
ورفع العلم العثماني فوق غات . 


ولم يكن الوقت ملائماً للإقدام على مثل ذلك الغزوء إذ أن عرب طرابلس الغرب كانوا 
مستمرين في الشكوى من جسامة سيطرة الأتراك. وإذا كان يتبع في ولايات الأمبراطورية العثمانية 
رو وش سم تی Lili‏ لن نندهش لتردّي الأوضاع المالية في 
الأمبراطورية إلى هذا الحد المؤسف» رغم ما تتمتع به هذه من موارد هائلة. ذلك أن الاختلاسات 
المالية كانت تصل إلى نسب مئوية لا تصدق» أي أنها كانت نت تبلغ فارق مائة في المائة بين المبالغ 
المُتحصّل عليها بالفعل من دافعي الضرائب» وبين تلك المبالغ التي يودعها الجباة في الخزينة 
السلطانية . 


LU,‏ فان الثورة ظلت تغلي وتستفحل. ثم تفجرت فجاة. ذلك أن الزعيم الذي كانت هذه 
الثورة فى حاجة إليه لكي یقودها قد ظهر. فلقد استغل الشیخ غومة المحمودي - الذي كان منفياً 
أرجاء الأمبراطورية العثمانية؛ حيث هرب من منفاه وعاد إلى الظهور في وطنه من جدید . فالتف 
حوله الطرابلسيون الساخطون على السلطة العثمانية مرحبين بعودته وبايعوه كزعيم للعرق العربي. 

وسرعان ما خرج طابور من العساكر الأتراك وتوجه إلى معقل الثورة لمحقه. وتريث غومة 


فتر 4 الأتراك يتقدمون عبر دواخل البلاد في مسيرةٍ طويلة شاقة ؟ وعندما وصل هؤلاء | إلى الموضع 
الذي استدرجهم إليه» وتهبأ له استئفار أنصاره ورفع روحهم المعنوية والقتالیف فانه أصدر إشارته 
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بالانقضاض عليهم. عنذئذ إكتسحهم الثوار من كل جانب كما تكتسح الرمال منطقة واطئة على 
إثر عاصفة صحراوية. ولقد تمت مباغتة الطابور التركي فجأة خلال سيره» فلم يسعفه الوقت 
بالدفاع عن sand‏ فتشتنت فلوله ثم Geet‏ وأبيد. ولولا تدخل غومة بنفسه فإنه لما قُدّر ولو لتركي 
واحد أن یفلت من تلك الكارثة لشدة اعتمال الرغبة في الانتقام في صدور العرب. واکتفی غومة 
بتجرید من ظل من الاعداء على قيد الحياة من أسلحتهم» وكوّن منهم موکباً وآمدهم حتی بالبغال 
لكي ینقلوا على ظهورها جرحاهم» وآمر باقتيادهم حتی آبواب مدينة طرابلس مدحورین مهزومین . 
وبعد ذلك النصر المبين» بادر هذا الزعيم العربي فدلل من جدید على ما تتمتع به نفسه من نبل 
وأريحية» وذلك عندما استولى على القلعة التي watt‏ للدفاع عن مدخل الجبال. إذ أنه كان قد 
أسر فیها عدوه اللدوه حسن باشا العويشي الذي كان هن السیب في جفيح ما لحقه من ماس + فقد 
اضطهد عائلته وقطع رؤوس الكثيرين من أقاربه. غير أن غومة استثناه من بين جميع مآ ci‏ 
اتفاقية تسليم القلعة على تسليمهم من أفراد الحامية التركية. وكان في وسعه أن يثأر منه عن كل ما 
آلحقه به من قبل» إلا أنه لم يفعل؛ بل af‏ عندما طلب الوالي مصطفى نوري باشا إطلاق سراح 
ذلك الأسير الهام؛ فان غومة بادر إلى إرساله إليه هو وأفراد أسرته وجميع أسلحته ومقتنیاته(). 


كانت قبيلة اورشفانة فد انضمت إلى غومة المحمودي؛ غير أنه ارتاب فی صدق نواياهاء 
فلم بقبل انضواءها تحت جناحه إلا بعد أن تبرهن على اخلاصها ob‏ تقاتل الأتراك بمفردها. 
وأرسل الباشا ضد هذه القبيلة التي ترابط في نواحي جنزور حوالي أربعة آلاف جندي نظامي ما بين 
مشاة وفرسان وزودهم ببضع قطع مدفعية. وا الوحدة العسكرية المشكلة من عرب قرى 
ضواحي طرابلس على الخروج لمحاربة هذه القبيلة من جانبها. ووقع بين الطرفين اشتباك على بعد 
فرسخين من مدينة طرابلس. فلقد هاجم الورشفانیون قوة الأتراك» وظل الناس في طرابلس 
یسمعون هدير المدافع وصدی التراشق قى بالبنادق طيلة عدة ساعات. لکن re‏ كانت أضخم 
من حقيقة القتال الذي كان دائراً. وکانت الوحدات العربية المنضمّة فسراً | إلى الاتراك هي وحدها 
التي عانت من القتالء فان الأتراك قد حرصوا على وضع آفراد تلك الوحدات في مقدمة حملتهم 
لإرغامهم على قتال إخوانهم وأبناء جلدتهم. ولم تكد تقع بين الورشفانيين أية خسائر في 


)1( يقول النائب (المنهل العذب صفحة 362)ء والمؤرخ التركي محمود ناجي (صفحة 177 من الترجمة العربية 
لكتابه)» أن غومة قد قدم من مطماطه في تونس إلى الجبل الغربي» فالتفت حوله قبائل الوت وكاباو ويفرن. 
وفي شهر رمضان سنة 1271 ه حاصر غومة وجموعه متصرف مركز الجبل وحامية قصر يفرن المؤلفة من 
خمسمائة من المشاة وستمائة من الفرسان اللیبیین؛ فوجه إليهم الوالي حملة بقيادة الأميرالاي اسماعيل بك» 
وقائم مقام المدفعية مصطفى بك» وقائد الفرسان الليبي محمد آغا أنديشه. وتقابل الجمعان عند منطقة 
الرومية» فانهزم الأتراك بعد JUS‏ شديد. ثم اقتحم غومة قصر المتصرفية وضبط ما كان فيه من المهمات 
والمدافع والعساكر. لكنه عاد فأرجع ما غنمه وأطلق سراح الأسرى والتمس العفو من الوالي فلم يجب هذا 
طلبه 4۶ . 
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الأرواح؛ حيث أن الأتراك لم يجلبوا معهم إلى مدینة طرابلس سوى ثمانية رؤوس مقطوعة 
لعرضهاء ولم يكن من بينها إلا رأس واحد ينتمي صاحبه إلى تلك القبيلة. أما الرژوس الباقية فقد 
كانت لسبعة من عرب الوحدات العربية التي أرغمت على القتال في صفوف الأتراك؛ إذ أن الأتراك 
قد قطعوها لتضخيم عدد ضحاياهم كذباً وزوراً. وفي أعقاب هذا الالتحام المسلح جلا العرب عن 
منطقة جنزور بعد أن نقلوا منها كل ما كانوا يملكونه من متاع الدنيا. وبعد ذلك تقدم الأتراك إلى 
مدينة الزاوية حيث كان يتواجد غومة الذي لم يكن قد أسهم في المعركة المذكورة. فتم في ذلك 
الموقع أيضا اشتباك محدود لم تترتب عليه أية نتيجة. وكان من الواضح أنه لم يكن من مصلحة 
غومة أن يدخل في معركة مع الأتراك في سهل مكشوف؛ بل بعد استدراجهم إلى منطقة الجبال 
الوعرة حيث يكون في وسعه أن يشن عليهم هجوماً لصالحه. وظلت الأمور على ما كانت عليه 
إلى أن تم عزل مصطفى نوري باشا من الولاية. 

وخلفه في ولاية طرابلس عثمان باشا الذي وصل إليها في 23 أكتوبر سنة 1855 م )20 صفر 
سئة 1272 ه). وصرح هذا الوالي الجديد بأنه لا يستطيع أن يقوم بأية تنازلات لصالح العرب 
المتمردين» وبأنه يتوجب على الشيخ غومة أن يقدم إلى طرابلس لإعلان خضوعه وطاعته؛ وبأنه 
لن يلحقه فيها أي أذى» بل وسيُعطي فيها بيتاً لكي Lou‏ به حياة طمأنينة؛ إلا أن السلطات التركية 
لم توافق أبداً على إشراكه بأي وجه من الوجوه في حكم منطقة الجبل الغربي. ثم ختم تصريحه 
al Seu‏ إذا ما رفض غومة إعلان خضوعه وطاعته» فعندئذ ستُستخدم القوة ضده. وقال إنه يأسف 
لأن المرض يمنعه We‏ من الخروج إليه على رأس قواته ولذا فإنه سيرجىء ذلك إلى أن 
يتشافى . 


ry 


وفى حوالی منتصف نوفمبر قدم من الأستانة شخص اسكتلندي يدعى (جيمس هاميلتون 
«(JAMES HAMILTON‏ إدعى أنه مجرد رخالة يرغب في التوجه برا إلى واحات صعيد مصر. 
وبدا ذلك أمراً محتملء إذ أن هذا الشخص قد سبق له وأن قام من قبل برحلة مماثلة» حيث 
ارتحل من بنغازي cal‏ القاهرة عن طريق واحة سیو OB‏ وكان هاميلتون يحمل جواز سفر أمذه به 


)1( بيئما يرى شارل فيرو هنا أن غومة لم يشترك في هذه المعرکة» نجد أن آحمد النائب (المنهل صفحة 363)؛ 
ومحمود ناجي (تاریخ طرابلس الغرب» صفحة 177 من الترجمة العربية»؛ يذهبان إلى أنه قد شارك فيها: إذ 
نجد أن المؤرخ الليبي يقول أنه بعد أن انضم آهل غريان إلى غومة فإنه قدم إلى الزاوية ثم إلى قريتي 
أورشفانة» وجنزور؛ فانضم أهاليهما إليه بدورهم. وزحف إليه عبد الله باشا وأحمد باشا في العساکر» حيث 
تواقع الجانبان عند قرقارش؛ فانهزم غومة وهلك كثير من قومه. ثم تابعهم أحمد باشا في جنزور» حيث 
التحم الطرفان» فانهزم غومة إلى قرية لماية ثم فر إلى الجبل . 

Li‏ المؤرخ التركي فانه يذهب إلى أن حملة تركية مكونة من طابور من عساکر «الردیف»» وطابورين من 
المشاق وأربع سرايا فرسان» وطاہور من المشاة الليبيين» وعدد كبير من متطوعي أهل غريان قد زحفت على 
قوات غومة المحتشدة في قرقارش فهزمتها إلى جنزور ثم إلى لماية» فاضطر إلى الانسحاب إلى الزاوية *. 


5 


)2( قام جيمس هاميلتون برحلته الأولى إلى برقة في سنة 1852ء حيث جاء إلى بنغازي بحرا من جزيرة مالطة. - 
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في الاستانة سفير انجلترا السير ستراتفو.رد کانینج» حيث كان یلقب في ذلك الجواز بلقب 

«القس» هاميلتون. وكان عليه للقيام برحلته الاستكشافية أن يعبر منطقة الجبل الغربي ؛ ریہ 
معلومات لمعرفة ما إذا كان سيواجه أية أخطار من جانب غومة والعرب. mr‏ فإنه بعد أن 
تحصل بواسطة نائب القنصل الانجليزي e READE)‏ موجه إلى قائد 
القوات التركية المعسكرة في الدواخل؛ فإنه توجه إلى ہے يخيم المعسكر التركي؛ٍ 
مزمعاً الذهاب من هناك لمقابلة غومة الذي كان قد سبق له وأ دو رر 
بقدومه إليه. وعندما وصل هاميلتون إلى المعسكر التركي» ادّعی أنه ضابط برتبة عقيد في الحرس 
الاسكتلندي. وعندما علم اللواء عبد الله باشاء قائد القوات التركية في الزاوية» بأن هاميلتون كان 
عازماً على الذهاب لمقابلة غومة» فإنه اعترض على رحيله ورجع في الأمر إلى الوالي عثمان 
باشا. وانتظاراً لردّ هذا الأخير بادر القس - أو 5 العقيد ‏ هاميلتون إلى مكاتبة غومة سرا لإخطاره 
بالمازق الذي وقع فيه وطلب منه أن يبعث إليه في مكان معين مرشدا وجيادا حتی يتمكن من 
الإفلات والقدوم إليه. وحدث وأن aby‏ ذلك الخطاب مع مكاتبات أخرى كان هاميلتون قد وجهها 
إلى بعض الإنجليز المقيمين في طرابلس. وكان محتوى تلك الخطابات من الغرابة ومن إثارة 
الشبهات إلى درجة أن القنصل الانجليزي هيرمان قد قام Fe‏ للرماد في العیون - بإلقاء al‏ 
على هاميلتون واقتياده إلى طرابلس. وقيل إنه بعد اعترافه بالغرض الحقيقي لمهمته الغامضة» فإنه 
احشجز پا بالقلعة إلى أن ارس للاستانة لكي يوضع تحت تصرف السفير البريطاني فيها 

. (STRATFORD CANNING استراتفورد کاننج‎ 


وفي بداية هذه المسألة اعتقد الوالي عثمان باشا — بإيحاء من القنصلية البريطانية وممثلها في 
مرزق غاجليوفي - في أن یکون هاتلتون جاسوساً للحكومة الفرنسية؛ غير أن نتائج التحقيقات 
برهنت على ارس ے سس ی بت إلى جمع ثروة ل Sern‏ 
الذي كان منفياً في الاستانة. وكان هاميلتون قد وعد غومة AT à‏ وبشره ee‏ 
وصول سفینة محملة بالذخائر له. ولقد انهم في هذه القضية الغريبة ضباط بریطانیون قیل أنهم قد 
ضلعوا في ذلك الم‌خطط ‏ وكان من المقرر أن à sb‏ مل اجل موں ec ro‏ مین 
وبعد مضي ب بعض الوقت wal‏ معايئة مراسلات هاميلتون ن إلى اكتشاف أنه كان قد أرسل بالفعل إلى 


> وكان قد استعد للرحلة بتعلم العربية وبدراسة تاريخ البلاد القديم. وقد أصدر عن رحلته کتاباً أسماه 
««WANDERINGS IN NORTH AFRICA»‏ طبع في لندن سنة 1856 ويتضمن 320 صفحة تتعرضص لتاريخ 
برقة البوناتي والروماني وخصوصاً نشأة قورنة والمرج. ثم يصف حياة By‏ اجتماعياً وسياسياً وإدارياً 
واقتصادیاء كما پعرض للحكم العثماني الثاني الذي ساد البلاد بعد انھپار دولة القرمائليين. ولقد واصل 
هاميلتون رحلته حتى واحة سيوة حيث سجنه الأهالي وكاد أن يهلك لو لم يوجه إليه سعيد باشا والي مصر 
انذاك قوة عسكرية قامت بتخليصه ومن ثم عاد إلى القاهرة ٭. 
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طرابلس بقصد التامر لإعادة أحمد بك القرمانلي إلى حكم طرابلس تحت حماية انجلترا(). 


وفي بداية شهر يناير سنة 1856 م (1273 Ca‏ خرج عثمان باشا على رأس ست كتائب مشاة 
وبطارية مدفعية ومجندین من العرب يتراوح عددهم ما بين خمسة أو ستة آلاف؛ وقام باستطلاع 
المواقع التي كان يحتلها غومة في ضواحي یفرن. ولميكن قد بقي آنذاك مع الشيخ غومة من 
الثوار سوى أربعة آلاف ثائر. فهاجمهم عثمان باشا في صبيحة يوم 19 يناير بقواته التي كانت 
موزعة في ثلا طواير سکن من تشتتهم بعد معركة ارت أقل من ساعة. . وقد فقد الأتراك في 
ذلك الهجوم خمسة وستين Shs‏ وجرح منهم مائة وأربعون. أما العرب فإنهم هربوا في اتجاه 
فساطو حاملين معهم قتلاهم وجرحاهم. وكان غومة قد قام بإقصاء النساء والأطفال إلى الدواخل 
ونقل معه المؤنء بل وحتى المدافع» إذ أن الأتراك لم يعثروا سوى على ثلاثة مدافع من بين 
العشرة التي كان غومة قد غنمها منهم. Laits tete,‏ المع سی وا Le‏ ردان 
في صفوف الاتراك» وكذلك إطلاق اشاعات مقصودة تتحدث عن قرب وصول 0 انجليزية ؛ 
كل هذا كان قد Es‏ في عضدالثوار العرب» فأخحذ هؤلاء يرددون قائلین : «لقد غرر بنا بنا وأصبحنا 
على وشك MINS‏ 


ووجد عثمان باشا قلعة يفرن مهجورة؛ فأحنقه أنه لم يحقق نصراً فاصلا على الثوار» وأعلن 
بأنه سیمنح من يأتيه برأس غومة مبلغ سے الات «بوطيرة» وتناسی شهامة غومة التي أبان عنها 
مؤخراً وذلك عندما أطلق سراح حسن باشا العويشي ورجعه إليه بعد أن أسره في نفس القلعة. 
وكانت خطة غومة في غاية البساطة وتتميز بالذکاء والحنكة. إذ أنه كان قد عقد العزم على 
إخلاء كل منطقة تتوغل فيها القوات التركية بحسب خطة انسحاب مديّر؛ بحيث أنه كلما ازداد 
عثمان باشا ابتعاداً عن مخازن ay‏ وأسلحته وعن قواعد عملياته الحربیة» كلما عرّض نفسه 
وجنوده في آن واحد للموت جوعاً وعطشاء Sy‏ جيشه الهجمات على أحد أجنحته. أما إذا ما 
حدث العکس ومکث الباشا عند النقطة التي وصل إليها في توعْله؛ فان غومة كان يرمع الاحتفاظ 
بموضعه» Vin‏ على نقص وسائل الإمدادات اف من شأنها أن تمکن الأتراك حتی من إخلاء 
معسكرهم . وکانت هذه الخطة تفتح الباب في نه نفس الوقت لفرض إحلال السلام وعقد الصلح. 
وقد سبق وأن أرسل الباشا مندوبين للتفاوض بهذا الخصوص مع الزعيم الثائر» وكلفهم بأن يهدوه 
سيفاً وجواداً مزيئاً بسرج فخيم. ne D‏ ی وا 
وبعد تبادل الهدايا نقل إليه الوفد وجهات نظر الباشا وبسطوا أمامه عروضه. وقال هؤلاء 
(1) عثر على تلك المراسلات في حقيبة كان هاميلتون قد أودعها لدى صاحب فندق يوناني. لکن صاحب الفندق 
استاء لعدم تسديد زبونه لأتعاب سكنه؛ فما كان منه إلا أن سلم الحقيبة للسلطات المختصة . 
)2( انظر حول غومة المحمودي» رسالة الماجستير القيمة التي ناقشها في سنة 1 م بكلية التربية بجامعة الفاتح 
الأستاذ محمد إمحمد الطوير تحت عنوان: «ثورة الشيخ غومة المحمودي في إيالة طرابلس الغرب 
1858-1835( في جزأين» وهي الان بصدد النشر. 
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المندوبون أن الوالي يرغب في تهدئة الخواطر وإعادة الهدوء للبلاد. ورد غومة قائلا: (إنني 
أشاركه هذه التطلعات تماما غير أن الأمر ليس بهذه البساطة التي قد يتصورها المرء. فلقد جلا 
الأهالي أمام اضطهاد وظلم الحكام الذين أوفدهم السلطان. O‏ 
al‏ آنه سس عن الجميع فيما عداي أناء وهذا استثناء من المحتمل أن aus‏ فيما بعد 
على أولئك الذين تبعوني في ثورتي. وإذن» فأي ثقة يمكن أن تكون لي أنا نفسي في المقترحات 
الجديدة المعروضة (FE‏ فأجابه وفد الباشا قائلا : «إن الباشا سيمنحك حكم منطقة الجبل في 
مقابل إتاوة سنوية» شريطة أن تمدّه - بعد عقد الصلح - بوسائل نقل كافية لإعادة أفراد المعسكر 
التركى إلى طرابلس بحسب کل التسهيلات الممکنة)(1). 

ورد غومة بائه مل کل هله العروض المبدئیك» ولکن علی فرط آن بتوجه الباشا فوراً إلى 
طرابلس مصطحباً كل قواته» وعندئذ ستدم تسوية نهائية یتوجب أن یندخل فیها قنصل فرنسا العام 
السید (BOTTA By)‏ كي یکفل صدق نية الطرفین في تنفيذ شروط GLY‏ وبعد ذلك کلف 
غومة آحد أبناء أخيه باقتياد مندوبي الباشا إلى حيث يخيم المعسکر التركي» كما آمره بأنه» إذا ما 
دعت الحاجة» فان عليه أن يدعو القبائل المجاورة إلى مذ الباشا بالخيول اللازمة لتسهيل رجوع 
الجيش التركي إلى مدینة طرابلس. 

وبعد مضي بضعة cell‏ عاد مفوض الباب العالي go‏ أرجيمي بك من المعسكر إلى 
طرابلس حيث قام في الحال پاخطار قنصل فرنسا ob‏ الباشا پیشره بانحسار الازمة وبأن غومة قد 
وافق على أن تصرف له الحكومة الطرابلسية مبلغ CAT‏ قرش شهریاً مقابل انسحابه إلى تونس 
ہے جو سو الباب العالي . وسرعان ما أن El‏ هذا الخبر في مدينة طرابلس» غير 

أن أحداً لم يصدق صحته» لا من الأوربيين ولا من العرب. رلائی الول افرنتي. من DR‏ 
غومة مباشرة خطابات 0 فيها بتاتاً الوصول إلى مثل ذلك الاتفاق. فيا ثرى من هو الكاذب: 
الباشا آم غومة؟ وعلی أية حال فان هذا الأخير قد قام هو وأربعون من آتباعه المشائخ بالاتصال 
بالقتصل الفرنسي وحفلوه مهمة ایصال عريضة نظلُم إلى السلطان العثماني یطالبونه فیها بإرجاع 
حکم القرمانلیین لطرابلس الغرب . 

وعندما رأى عثمان باشا یں وی ee‏ لآخر 
سب gat‏ الماک والماء؛ فانهما عرضا على غومة أز نه إذا ما وافق على مغادرة تراب الاپالثف فان 


(D‏ في حين نجد شارل فيرو يذهب هنا إلى أن الباشا قد عرض على غومة منحه حکم منطقة الجبل الغربي؛ نجد 
أن آحمد Call‏ (المنهل العذب» صفحة 363) ومحمود ناجي (تاريخ طرابلس الغرب؛ صفحة 177 من 
الترجمة العربية) پذهبان - على العکس من ذلك - إلى أن الباشا؛ بعد أن آهداه برنساً محلی بالفضة وحصاناً 
فارهاً؛ فانه آخذ عليه Liga‏ بمغادرة الجبل وعدم الرجوع إليه» وبأن غومة قد غادره بالفعل ٭. 

)2( لدلاحظ أن السید بوتا كان قد حل مکان ليون روش کقنصل جدید لفرنسا في طرابلس على إثر تعیین الأخير 
قتصلاً عاماً لبلاده في تونس في شهر يوليه سنة 1855 
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الأول سيستصدر قراراً بتعيينه في وظيفة قائم مقام Ul‏ في الأناضول Uy‏ في قرمان. ورفض الزعيم 
العربي هذه العروض . وبقدر ما آغذت العروض تنهال عليهء بقدر ما أخذ يدرك مدى الأهمية التي 
يتمتع بها شخصه؛ فرد SUG‏ إنه لايرغب سوی في منحه قاثمقامية جبل طرابلس؛ مسقط رأسه. 
وکذلك فان ما عرض عليه من الانسحاب إلى تونس مع صرف معاش شهري له من طرف الباب 
العالي» لم يجد لدیه قبولاً» مثلما هو الحال بالنسبة للعروض السابقة tale‏ ذلك أن غومة أحسن 
el‏ عندما رأى أن يترك لاتباعه آمر اتخاذ القرار المناسب فیما يخص المسلك الذي يتعيّن 
عليه أن يسلكه لما يكون في مصلحتهم هم. فقد كان يدرك جيداً أن هؤلاء الأتباع سيطالبونه بعدم 
وق من الحم لهم. ثم أوفد إليه الباشا من يبلغه بأنه إن هو وافق على القدوم إلى طرابلس كي 
يُعطي - خلال بضعة أشهر - المثل للسلطان على خضوعه له انتظاراً لقرار الأستانة؛ فانه قد یُمنح 
عندئذ حق حکم منطقة الجبل الغربي قانونياً. ولّفت نظره إلى أنه من الصعب على أصحاب الشأن 
أن يُقرُوه ‏ مثلما يرغب هو على حقه في التمرد» ومن ثم فإنه يصعب عليهم أن يُنعموا عليه بهذا 
المنصب بينما هو ما يزال etd‏ سلاحه في وجه المعاطار فقن شوه Sales‏ 
ہما وقع له على إثر وثوقه في عهود ووعود تمائل هذه من قبل . 


واضطرت رداءة الأحوال الجوية عثمان باشا إلى العودة إلى طرابلس في ظروف قاسية» قبیل 
نهاية شهر فبراير» هو والجانب الأعظم من قوات معسكره. وظل الثوار مسيطرين على مواقعهم 
الأولى؛ met‏ فیما عدا القلعتين اللتين تتحكمان في الشعاب المفضية إلى داخل الجبل الغربي» 
والتي أبقى فيها الأتراك حاميتين. 


وصلت أنباء عقد الصلح بين جيوش الحلفاء وبين الروسيا إلى طرابلس خلال شهر أبريل 
à‏ $1856 فاحثفل بتلك المناسبة أكبر احتفال ممكن. وعرف عثمان باشا كيف يعبر بغبطة عن 
مشاعر العرفان بالجمیل تجاه فرنسا وانجلتراء فدعا قنصليْ البلدين إلى وليمة. فرفض القنصل 
الانجليزي هيرمان متعللا بأنه يعتبر أن السلام لم ينشر أجنحته بعد وقال: «إن الشعب الانجليزي لا 
يريد هذا السلام» وأن الجنود المكلفين بإطلاق المدافع في لندن احتفاءً بعقد الصلح ‏ إن لم يكن 
الشعب قد اغتالهم بعد - فإنه قد هدد على الأقل بذبحهم فوق مدافعهم». وعلى أية حال فإن 
مسلك هيرمان هنا كان متمشياً في هذه المناسبة مع المشاعر التي عُرف بها. وعند الساعة الثامنة 
فاا ads:‏ القلعة ودور القنصليات أعلامها الكبيرة» فيما عدا السيد هيرمان الذي لم يرفع علم 
بلاده إلا عند الساعة الواحدة ظهراً. وفي المساء أصدر الباشا بلاغا يقول فيه إنه سيرفع فوق نفس 
سارية قلعته کل آعلام الحلفاءء وطلب من قناصل فرنسا وانجلترا وسردینیا أن يحذوا حذوه. غير 
أن القنصل الانجليزي لم يمتثل لطلب الباشا إلا بعد أن آلخت عليه زوجته في ذلك كثيراً. وعند 
الساعة السادسة صباحاء قامت مدافع قلاع المدينة GALL‏ إحدى وعشرين طلقة وتكرر ذلك ثلاث 
مرات» وذلك في اللحظة التي ارتفعت فيها أعلام الحلفاء. وانتظر السيد هيرمان حتى الساعة 
التاسعة ثم رفع بدوره علم بلادہ؛ إلا أن مدفعية القلاع تجاهلت ذلك ولم تقم بتحيته . 
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فى شهر gle‏ سنة 1856 حرّك عثمان باشا حملة عسكرية بحجة مطاردة أفراد قبيلة ورغمّة 
التونسية التي كانت تقترف أعمال النهب واللصوضية عند الحدود الطرابلسية9». غير أن هذه 
الحملة كانت موجهة في الواقع ضد غومة وأنصاره. وعندما علم غومة بتحرك الحملة الترکرۃ فانه 
غادر المنطقة التي كان متواجداً بها منذ بعض الوقت هو وأخلص آنصاره وتوجه نحو فساطوء 
وهي القرية التي أمضى بالقرب منھا 'معظم فصل الشتاء. وكان أهالي فساطو وأهالي المناطق 
المجاورة؛ کالزنتان والرجبان» قد قد Ie LL‏ الحرب التي فرضت عليهم» فقاموا عندئذ برفع 
السلاح في وجه غومة. . فاندلع القتال بين الجانبین وسقط في المعركة عشرة من من shail‏ غومة وجرح 
من بينهم أكثر من ثلاثين» LS‏ فقدوا زيادة على ذلك عشرين فرسا. وکان ابن أخي غومة في عداد 
القتلی . 

ثم توجه زعيم الثوار إلى ALS‏ ورغمة التونسية للاستجارة بها. وکان deb‏ في | يحشد 
حوله من بقي من أنصاره المخلصين؛ غير أنه قوبل هناك Last‏ بمعارضة شدیدة وانتهی الأمر 
بنشوب قتال عنیف . وأثناء المعركة حدث وأن قتل الحصان الذي كان يمتطيه غومة» فتحول عنه 
إلى حصان ثان لكنه قتل تحته هو الآخر. ولم يتمكن غومة من الوصول إلى مرابض القبيلة 
التونسية التي يزمع الاستجارة بها إلا بمفرده» حيث أكرم وفاده وخرج شيخ ورغمّة لاستقباله على 
رأس فرسانه. 

وبإمكان المرء أن يتوقع خمود الاضطرابات في إيالة طرابلس بعض الشي؛ إذ أن «الدم قد 
سال» ‏ مثلما يقول التعبیر العربي ۔ بين غومة من ناحية وبين أتباعه السابقين من ناحية آخری؛ فلم 
يعد بإمكان هذا الزعيم أن يوفق في إحياء التكتل القوي الذي نشأ حول شخصه في السنة الماضية . 

وعلینا ألا ننسى أن قبيلة ورغمّة» التي استجار بها غومةء هي قبيلة تابعة لإيالة تونس» وأنها 
ترابط في آراض ومرابض متاخمة للأراضي الطرابلسية. ولم تكن هذه القبيلة سوى عصابة من قطاع 
الطرق الذین يتراوح عددهم ما بين ألفين وثلاثة آلاف من الفرسان الذين كانوا يقومون بنهب 
الأراضي التونسية تارة وبنهب الأراضي الطرابلسية تارة آخری. ولم یلبث رجال هذه القبيلة - بایعاز 
من ضیفهم غومة - أن توغلوا في طرابلس الغرب حتی وصلوا إلى ضواحي الزاوية فصاروا على 
بُعد عشرین فرسخاً من مدینة طرابلس» حيث قاموا بمهاجمة مفرزة من العسکر الأرناؤوط. فقتل 
أو جرح عدد من رجال الجانبین. وکان باي تونس ينظر بقلق إلى ما آصبح يتمتع به غومة من نفوذ 
على القبائل القاطنة عند تخوم تراب بلاده؛ فوجه ضده جیشا لاجلائه عنها». ولم ينقض شهر 


(1) یتعرض آحمد النائب في الجزء الثاني من المنهل العذب. الذي نشره الطاهر الزاوي» إلى هجمات وغارات 
قبيلة ورغمة التونسية على الأراضي الطرابلسية» ثم يذكر أن حكومتي نونس وطرابلس توصلا إلى حل مشكلة 
هذه التعديات سنة 1304 ه. انظر: الجزء الثانی من المنهل العذب صفحات 4,3 ٭. 

)2( كان باي تونس آنذاك هو المشير محمد باشا باي» وقد أرسل ضد غومة حملة من فرسان المخازنية والجنود = 
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آخر حتی خشي غومة أن يتم die‏ عن كلا الجانبین الطرابلسي والتونسي؛ فیا کان منه الا آن 
توغل نحو الحدود الجزائرية LE‏ إلى نقطة صوف. فيما استمر في مراسلة والي طرابلس تارة 
ومراسلة القنصل الفرنسي Lei‏ تارة آخری. وبدا من الضروري فتح عینیه على الحقيقة المرة 
وانتشاله من الأحلام التي كانت تداعبه» وحمله على وجوب الاستسلام والخضوع وقبول العفو 
الذي عرض Ale‏ وهذا هو ما نصحه به القنصل الفرنسي بوتا في مراسلاته معه . 

في شهر مارس سنة 1857 علم الناس بالخاتمة الأليمة التي انتهى إليها (فوجیل (VOGEL‏ 
الذي كان قد توغل في دواخل La sf‏ لمواصلة أبحاث ورحلات الدکتور بارث. وکان الموت 
المبكر لهذا العالم الشاب - الذي كانت آوربا برمتها تتابع أخبار رحلته - قد aby‏ نتيجة لحماقة 
وعجرفة القنصل البريطاني هيرمان» الذي كان فوجيل يقوم برحلته تحت رعايته. وقبل ذلك ببضع 
سنوات كان بعض الرعايا الانجليز المقيمين في بنغازي قد عهدوا ببضائع مختلفة لتجار سودانيين 
من ودَّاي لبیعها في بلادهم» ثم العودة إلى بنغازي لتسليم ثمنها وأرباحها لهم. وبالفعل فقد قام 
أولئك التجار برحلتهم ثم رجعوا إلى بنغازي في فبراير سنة 61856 الا أنهم أبلغوا أصحاب 
البضائع بأنه ليس في وسعهم تسليمهم ثمن البضائع بحجة أن سلطان ودّاي قد سلبهم واستولى 
على جميع البضائع التي كانت في عهدتهم دون آن یعوضهم عنها شیثاً. وعندئذ بادر التجار 
الانجليز ومعهم السيد غاجليوفي - نائب القنصل الانجليزي في مرزق - بتقديم شكوى للقنصل 
هيرمان» فقام الأخير من ناحيته بمطالبة عثمان باشا بمصادرة وبيع كل البضائع التي كانت قد 
وصلت لترّها من إقليم وداي بواسطة القافلة العائدة من السودانء وذلك لكي يتيسّر تعويض رعايا 
بلاده عن خسائرھم التي تكبدوها لاغتصاب سلطان ذلك الإقليم لبضائعهم . ولم يكن هنالك ما 
يشير إلى صحة اغتصاب سلطان ودّاي للبضائع المذكورة سوى المزاعم - التي قد لا يكون لها أي 


د النظاميين المزودين بالمدافع» وذلك تحت قيادة وزيره محمد رشید؛ انظر المنهل العذب» صفحة 364 وما 
بعدها ۹۶ . 

(1) ادوارد فوجیل شاب الماني كانت له ثقافة واسعة في علمي الفلك والنبات ويحب الترحال في المناطق النائية 
وقد استدعته الحکومة البريطانية في سنة 1852 للقیام برحلة استكشافية في أفريقياء فدخل إلى طرابلس من 
تون حيث مکث بمدينة طرابلس عدة آشهر قضاها في تعلم اللغة العربية . 
ثم بدأ رحلته في 8 يونيو سنة 1853 حيث توجه إلى عين زارة ومنها إلى ترهونة» ثم إلى بني ولید» فسوکنه؛ 
فمرزق» رهنالك آقام في ضيافة نائب القنصل الانجليزي خلال شهر رمضان» ثم زار بحیرات النطرون وجرما 
وبحيرة (بحر الدوداء فکان آول من قاس عمقها. ثم سافر بطریق القطرون إلى بحيرة تشاد dus‏ ذلك فتل 
في وداي بأمر سلطانها. وكانت لمذكراته فوائد جمة فيما يتعلق بعلوم الخرائط والجغرافيا. وقد 
تام (بييتر مان (PETERMANN‏ بنشر مذكرات الدكتور فوجیل في كتاب سماه: «رحلة في أواسط أفريقيا»» 
وهو بالألمانية كما يلي : .«REISE NACH CENTRAL-AFRIKA»‏ كما قام (هیرمان فاجنر HERMANN‏ 
(WAGNER‏ بنشر مجموعة أشمل من مذكرات فوجيل في کتاب سماه: «وصف لرحلة واكتشافات الدكتور 
إدوارد فوجل في أفريقيا الوسطى». وقد تم نشر الكتاب الثاني في ليبزج بألمانيا سنة 1860 *. 
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أساس من الصحة - والتي أدلى بها التجار السود. وشعر عثمان OL LAL‏ الإقدام على مصادرة 
البضائع القادمة من وداي قد يجرٌ إلى نتائج سيئة بالنسبة لتجارة طرابلس؛ ومن ثم إ إلى قطع 
العلاقات التجارية مع ودّاي . ٠‏ ومع السودان. فتردد في البداية محاولاً كسب الوقت وطالب القنصل 
الانجليزي بتحويل القضية إلى الاستانة. غير أن عثمان باشا كان Lal,‏ في تلك الفترة تحت نفوذ 
القنصلية الانجليزية تماماً؛ ولذا فإنه استجاب في النهاية لا لحاح هيرمان المتكرر. وكانت القافلة 
تحمل كمية كبيرة من أنياب الفيلة تخص؛ بحسب أقوال التجار السودانيين» سلطان وداي نفسه 
والذي Lode‏ إلى بنغازي لبيعها لحسابه. فأمر عثمان باشا بمصادرتها وبيعها لصالح الرعايا 
الانجليز. وعند عودة القافلة علم سلطان ودَّاي ہما حدث وانتهز أول فرصة للانتقام للمعاملة السيئة 
التي عومل بها تجار بلاده وأيضاً للخسارة التي لحقته هو شخصياً. ومن سوء حظ فوجيل أنه وصل 
بعد فترة وجيزة إلى بلاد ذلك السلطان الزنجي الذي ما أن علم بأنه يرتحل تحت حماية انجلتراء 
حتی أمر بقطع رأسه . 
كان غومة المحمودي قد دخل إلى الأراضي الجزائرية حيث كان ما يزال في منطقة صوف. 

وكان الجنرال الفرنسي (ديفو (DESVAUX‏ آنذاك (MG‏ لمنطقة بطنہ الواقعة في شمالي جبال 
الأوراس؛ فلم Oly‏ عن توجيه رسائل إليه ينصحه فيها باسم الحكومة الفرنسية. وقال له إن 
بإمكانه أن يمكث داخل التراب الجزائري هو ورفقاؤه بکل ترحاب» ولكن شريطة أن يُلقوا السلاح 
ويبتعدوا عن منطقة الحدود فيستقروا داخل البلاد للعيش في طمأنينة بدون مشاكل. لکن غومة 
رفض تلك الشروط؛ وهكذا فقد أوصدت الأراضي الجزائرية في وجهه منذ سنة 1857. فلم يبق 
أمامه إلا قبول الانصياع للساطات العثمانية في طرابلس التي اعتقدت أن الوقت قد صار مناسباً من 
جديد لنصح هذا الشیخ الثائر fill,‏ والاتزان. وبادر القنصل الفرنسي Hy‏ بناء على رجاء عثمان 
باشا ak‏ خطاب جدید إلى غومة يدعوه فيه بإلحاح للقدوم إلى طرابلس لاعلان خضوعه» 
وأكد له أنه لیس. هنالك ما يستدعي تخوفه. وزيادة من القنصل في طمأنته» فإنه عرض أن يوفد 
إليه الكونت (دوتور (DU TOUR‏ الذي كان يتدرب تحت رعاية بوتا على الأعمال القنصلية في 
طرابلس - لكي يأتي به إلى هذه المدينة. وكانت جميع البوادر تبعث على الأمل في النجاح أخيراً 
في acl]‏ بالخضوع » ومن ثم النجاح Gé‏ في إعادة الهدوء والسكينة إلى الإيالة. إلا أن بادرة 
الأمل تلك قد تبددت من جدید. فلقد رد غومة علی الوعد الذي بذل له پاستصدار فرمان پعلن 
العفو cas‏ برسالة عنيفة للغاية. 


وفي نفس الفترة قام إثنان من أقوى مشائخ جنوب شرقي الإيالة هما الشيخ عبد الله بن 
غلبون» والشيخ حماد بن ple‏ رهانء اللذان كانا في حالة تمرد منذ سنة 61852 بإيفاد مبعوثين 
إلى القنصل الفرنسي العام ليبلغوه باستعدادهم للخضوع للحكومة الترکية» إلا أنهم كانوا يرغبون 
في أن يكفل لهم القنصل عفو السلطات التر ae LS‏ الماضي . وبادر القنصل ہوٹا بإطلاع الباشا 
على نوايا هذين الشيخين فما كان من الباشا إلا أن أعطاه تأكيدات قاطعة بالعفو عنهما. وتقع 
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المنطقة التي كان يحتلها الشيخان ابن غلبون Olay,‏ على الطريق المؤدي من بنغازي إلى فزان» 
جنوبي جبل غريان» ولذا فإن عصيان قبائلهما كان یکڈر أمن وسلامة ذلك الطريق التجاري الهام. . 
وقام القنصل الفرنسی بتكليف الكونت دوتور بالاتصال بهما حيث اصطحبهما إلى طرابلس في 12 
يونيه. وكان لهذه النتيجة الایجابیت التي يعود الفضل فيها إلى مساعي القنصلية الفرنسية 
ومبعوثهاء وقع کبیر في نفوس لبادية . ومکذا فقد قدم إلى طرابلس أيضا ستة من مشاتخیم؛ 
الأمر الذي cal‏ إلى خضوع جميع القبائل القاطنة في وادي بني ولید للسلطة العثمانية . 


وفى أثناء ذلك كان غومة قد غادر الحدود الجزائرية وتوغل في الأراضي الطرابلسية حتى 
بلدة نالوت. وکانت کل الادلة تشين إلى أنه كان عازماً على التوجه من هناك إلى غدامس للاستيلاء 
عليها. وفي 4 مارس سنة 8 وجه عثمان باشا فجأة طاہوراً مؤلفاً من حوالي ثلاثة GY!‏ رجل 
توجهوا فرادی نحو قلعة يفرن لكي يتجمعوا عندها ثم ينتقلوا منها غرباً مارّين بفساطو. وكان 
الباشا قد تلقى إخطاراً رسمياً من قائم مقام فزان ينبئه فيه بأنه قد تم اتفاق بين غومة وبين من ل 
على قيد الحياة من رجال عبد الجليل سيف النصر؛ يساندهم الطوارق؛ بل وحتى آهالي واحة 
غات» للهجوم على فزان واحتلالها. كما أخطره ذلك القائم مقام بأنه لن يكون في مقدوره 
التصدي لمثل ذلك التكتل ما لم يرسل هو إليه نجدات تدعمه . 


وبعد ذلك بمدة قصيرة علم الناس بمقتل غوم الذي قيل أنه قد قتل في إحدى المعارك. 
كانت تلك هي الرواية التى LE‏ الأتراك» غير أنه سرعان ما ظهرت الحقیقةء ذلك أن أحد أفراد 
قبيلة اک ويدعى 57 كان قد ملَّ الحياة القاسية التي كان بحیاها متنقلا مع سیده غومة؛ 
نصمم على أن يضع حداً لذلك على نحو شتيع. ذلك أن پيري هذا هو الذي آشار على اقوات 
التركية بمغادرة مديئة طرابلس حیث انضم إليها بعد ذلك كمرشد وجاسوس لهم لسباغتة غومة. 
وكان رفاق هذا الأخير قد سرحوا وراء قطعان ماشيتهم عبر المراعي» فيما ظل غومة مع بعض 
خدمه فقط منعزلاً تحت الجبل . ولقد وقع الهجوم عليه ليل بناء على مشورة بيري الغدّار. فنطن 
لهم غومة والتقط سلاحه فاكاً عقال جواده حيث امتطاه بدون سرج أو لجام» ثم أمر خدمه بالحذو 
حذوه والإسراع إلى داخل الجبال بينما سيقوم هو بتغطية انسحابهم . وعندما رأى أن رفاقه قد 
أصبحوا في منأی من الخطر؛ فإنه لحق بهم راكضاً بجواده. فكاد أن يفلت من الكمين الذي نصبه 
الأتراك له؟ لولا أنه سمع وسط الظلام الدامس صراخ بنته مستغیثة به» حيث أن رصاصة طائشة قد 
آصابت فخذ البغلة التي كانت تمتطیها فکسرته وسقطت بنت غومة أرضا مصابة برضوض بليغة. 
فهرع والدها إليها في الاتجاه الذي انبعث منه صراخها وسط الظلمة؛ الا أنه تلقی هو نقسه في 
Lyle aes‏ نارياً نسقط من فوق صهوة جواده. فلم يكن من العساکر الارتاژوط الذین یتألف منهم 
الطابور التركي إلا أن تجمعوا حوله وأعملوا فيه أسلحتهم حتى لفظ آنفاسه . ثم خمل رأسه على 
الفور إلى طرابلس وأرادت السلطات التركية أن تعرضه على الناس؛ غير أنها عادت فتراجعت عن 
ذلك التصرف الوحشي تحت تأثير الاحتجاجات العنيفة التي وجهها إليها القنصل الفرنسي. ولقد 
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a 
قتل غومة المحمودي سنة 1858 م )1274 ه)().‎ 


تلك هي النهاية المفجعة التي انتهى إليها هذا الرجل الذي كان آخر زعيم للعرق العربي في 
إيالة طرابلس. وكانت شجاعته ومروءته وأريحيّته تجاه المغلوبين الذين يقعون بين يديه تؤهله 
لخاتمة أفضل؛ ولو عرف الأتراك كيف يداهنون ويتملقون كبرياء هذا الفارس الآشم؛ لكان قد 
أعانهم على نحو لا يقدّر بثمن في بسط سيطرتهم Cale‏ على هذه البلاد. 

في شهر سبتمبر وقع حادث خطير كاد أن يعض حياة أهالي طرابلس وأمنهم للهلاك. ذ 
أن عشرة آشهر قد انقضت دون أن تتلقی القوات التركية المرابطة في الإيالة رواتبها. وبالإضافة إلى 
ذلك فان عدداً كبيراً من جنود الكتائب كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية؛ ولذا فقد كانت تسود 
pas‏ حالة من التذمر الواسع الذي لم يلبث وصول باخرة عثمانية أن جعله يبلغ مداه . . والواقع أنه 
ال سو م شر وہ 
متأحرات رواتب الجنود. ولا من أن يدفع الباشا كل ما كان متبقياً عليه للقوات عن الفترة 
السابقة کلها؛ فانه أبلغ هذه القوات Wh‏ لن تستلم سوی رواتب شهرین فقط بدلا من العشرة 
رواتب التي لم تكن قد قبضتها بعد. فبلغ من تفاقم سخط الجنود أن تمردت إحدى السرایا 
المرابطة بالقلعة» حيث تقدم جنودها من عثمان باشا یطالبونه برواتبهم وبالمبادرة فوراً بترجیع 
جمیع أولئك الذین أنهوا خدمتهم العسكرية منهم هنا إلى الاستانة. وحاول الوالي وقائد جيشه أن 
Lg‏ من ثورتهم» لکنهما لم ينجحا في ذلك؛ فاضطرا لاستعمال القوة. ولحسن الحظ فانه بالرغم 
من أن سرايا أخرى تعسكر خارج المدینة كانت متفقة مع سارية القلعة في تمردهاء إلا أن هذه 
الأخيرة شرعت في تنفيذ خطة التمرد قبل الموعد المحدد لذلك. فتوفر للقائمين على السلطة 
الوقت الكافي لاغلاق بوابات المديئة» بحيث عزلت السرايا المرابطة خارجها فلم يتيسر لها 
دخولها. وتمكن عثمان باشا بمعونة بعض الجنود والضباط الموالين له من ردع المتمردين وإحباط 
حركتهم. ولم تكن لدى هؤلاء أية ذخائر» وقد حاولوا مرتين الاستيلاء على مخزن البارود 
بالقلعة» غير أنهم لم يفلحواء فاضطروا إلى التسلیم . 

وأدّت تلك الأحداث إلى عزل عثمان باشا واستبداله في سنة 1859 م (1274 ور)© بالحاج 


)1( يصف أحمد النائب مقتل هذا البطل الليبي الصنديد في المنهل العذب» صفحة 367 قائلاً: «عاد غومة إلى 
حاله من الاجلاب على وطن طرابلس وغزا فائمقامية غدامس. ولما اتصل خبره بوالي الإيالة عثمان باشا سرح 
إليه اللواء مصطفى باشا في العساكر ومعه علي بك رئيس الارناژوط والحاج أحمد الأدغم لقتاله» فلقيه 
بالصحراء بموضع يعرف بوادي وان» وحملوا cade‏ وقتل غومة» وتفرقت جموعه» وذلك فى 10 رجب سنة 
La 4‏ . والمعروف أن الأستاذ علي مصطفی المصراتي قد خلد هذا الزعيم في کتاب عنوانه (غومة بطل 
الصحراء) # . 

)2( وذلك في العاشر من شهر صفر. انظر المنهل العذب» صفحة 367. ولنلاحظ أنه ليس هو نفس سميه أحمد 
عزت LAL‏ الذي كان والياً للبلاد من قبل. كما أن هذا الوالي الجديد سيعود لتولي حكم البلاد مرة ثانية سنة - 
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أحمد عرّت باشاء متصرف بنغازي» الذي كان إنساناً فاقد الشخصية» متعصباً وطماعاً؛ وقد جعله 
عجزه وعدم كفاءته أضحوكة للأهالي ومثار سخرية حاشيته الخاصة» فقد كان ضعيف الشخصية 
تماما لا یعرف ما يريد ویمجز عن حسم آي yl‏ من الامور(. als,‏ عزت باشا هذا محاطاً على 
الدوام بالدراویش والمجاذیب الذین يدّعون التمتع بقوی خارقة للطبیعة. وکان یقرب إلى نفسه 
الأشخاص القذرين ولابسي الأسمال البالية؛ وحيث أنه كان یسمح لأمثال هؤلاء بالتصرف تجاهه 
كيفما شاءواء فلقد أوقعه ذلك في مواقف ومشاهد مؤسفة. وبالرغم من أنه كان واسع الثراءء إلا 
أنه كان Le‏ على تعويض الأموال التي ضحی بها في سبيل وصوله إلى منصبه . فقد كان بيع 
الوظائف وشراوژها؛ وربط العدالة ببريق المال» وبيع الحریات» من المفاسد التي اشتهرت عنه بين 
الجمیع بحيث لا نجد داعیاً لإيراد أمثلة عنها. وابتدع عزت باشا أساليب أخرى تدل على مدى ما 
كان یتمتع به من قدرة على خلق الاعذار لابتزاز الأموال. فان إلغاء تجارة العبید والرقابة الرسمية 
التى فرضها الرقباء الانجلیز cals‏ قد جعلت هله السلعة نادرة وبالتالی غالية اللمن جدا. ]3 أن 
الذي پنجح في تهریب عبد من العبيد یکون قد ضمن بذلك تحقیق مکاسب ضخمة؛ وقد صادر 
الباشا عدداً Les‏ من أولئك العبید الذین كان يتم تهریبهم. وأخذ التجار یتحایلون على قانون 
تحریم المتاجرة في الرقيق وتصدیرهم GILL‏ شتی. كأن برخلوهم على ظهور السفن علانية 
ومعهم بطاقات تشهد بأنهم آحرار؛ ولکن ما أن یصعدوا إلى اي عن تسب منهم تلك 
البطاقات؛ أو ols‏ یلبسوهم حللا عسكرية مستعملة ویرخلوهم باعتبار آنهم جنود آنهوا خدمتهم 
العسكرية وأنهم مسرّحون نلعودة إلى عائلاتهم. ولقد تمکن تجار العبید بتلك الاسالیب التمويهية 
حتی من تهریب الاناث من الرقیق. وبهذه الطريقة تمکنت الباخرة العثمانية المذكورة انفا من نفل 
عدد كبير من العبيد لحساب أفراد طاقمها أنفسهم. وأدى تضبیق الخناق على تجار الرّق إلى 
إقلاعهم عن احضار بضاعتهم البشرية إلى مدینة طرابلس؛ فصارت النخاسة مهددة بالزوال. 
وعندئذ قلق عزت باشا على إقليم فزان وادّعى أن قبيلة أولاد سليمان قد أصبحت تهدد أمن ذلك 
الجزء من الإيالة. فوجه إليها في صحبة أحد جواسيسه وتحت أميرالاي قوات مؤلفة من شراذم 
مغامرين أفاقين جمعهم من ضواحي طرابلس. وتوقفت هذه الحملة في بلدة سوکنة. فأقامت بها 
بعض الوقت؛ حيث آودت الحمّى بحياة الأميرالاي الذي يقودهاء ثم واصلت تقدمها إلى مرزف. 
ولم يكن هجوم أولاد سليمان المزعوم سوى ذريعة قصد بها إخفاء الهدف الحقيقي للحملة. 


- 1879. انظر: الطاهر الزاوي: «ولاة طرابلس» صفحة 6250 و 256و 270 . 

(1) هذا ليس هو رأي أحمد النائب على الأقل» إذ أنه يصفه قائلاً: «وكان عالماً نبيهاًء صافي السريرة متوشحاً 
بالصبر والحلم والبأس» له الرأي الثاقب الذي لا تخفى مکائدہ:.. فصارت الألسن عليه بالثناء ناطقة» وهو 
أول من أسس المكاتب الرشدية واعتنى بأمر البوستةء فابتاع باخرة وسماها المولودية وأعدها للسفر 
بالمحررات الرسمية وأوراق المخابرات التجارية». انظر المنهل العذب؛ صفحة 4368 حيث عقب الطاهر 
الزاوي على ذلك قائلاً في كتابه (ولاة طرابلس): «ولأول مرة في العهد التركي كله نسمع بوال أنشأ المدارس 
العصرية لتعليم أبناء الشعب» #. 
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فالواقع أن حرباً نشبت بين الأهالي التبو الذين يقطنون الصحراء الواقعة جنوبي فزان. فاشتركت 
حملة المغامرين الطرابلسيين فى تلك الحرب وأسرت الكثيرين من التبو. كما التقت بقافلة عبيد 
كان يسوقها التبو المنتصرون فهجمت عليها وصادرتها. ثم شجعها هذا النصر er‏ حققته 
تعجار غدامس » ۔بالرغم من آن مولاء a‏ الباب العالي» إلا ‘ool ies‏ وی بذبح 
ذكورها ۳ھ نساءها وأطفالها. ولم يكن رهط العير من التبو ہل من الطوارق. فخضب 
الطوارق لذلك الهجوم غير el‏ لا سيما وأنهم كانوا يقومون هم أنفسهم بحماية تجار 
غدامس؛ وأنهم پنظرون إلى مسألة الذود عن الديار على آنها مسألة أساسية. فتجمعوا وهاجموا 
الحملة التركية عند عودتها إلى فزان محملة بالغنائم والأسلاب . انتا معركة حامية J‏ أثناءها 
ثلاثة من زعماء الطوارق وأكثر من الألفين من رجالهم > فان الحملة هزمت شر هزيمة à‏ وأیید جمیع 
رجالها Lad‏ عدا حوالی Ble‏ جندي تمکنوا من الإفلات والهرب. 

غير أن البعض من هؤلاء المغامرين المدحورين من قنّاصة العبيد عادوا إلى استئناف نصب 
سرت . ےس سر ا تزاف بقن دای رای ell‏ إلا آنهم أرادوا الاحتفاظ 
لأنفسهم = - بحسب اتفاقهم المسبق مع الباشا- بنصف ما استولوا عليه من العبيد؛ SS‏ ا 
.أحمد عرزت لذلك وصمم على مصادرة كل العبيد لحسابه بمفرده . ووجه إليهم جيشا مؤلفا من 
ثلاثة الاف fey‏ وقام هذا الجيش بالاستيلاء على العبيد وعلى كمية كبيرة من أنياب الفيلة وريش 
النعام. ثم شحن كل هذا على ظهر باخرة صغيرة وصدّره إلى الاستانة» حيث بيعت الباخرة 
وحمولتها لحسابه الخاص). 

وصارت القوات لا تستلم رواتبها إلا لماماً وعلى فترات متقطعة؛ فبلغت الفاقة بصغار 
الضباط درجة جعلت أحدهم يرهن سيفه لدى المرابين اليهود. أما الجنود البسطاء فقد كان پُصرف 
لهم بعض الطعام» Wy‏ فإنهم كانوا أشد Mos‏ للفاقة وضيق العیش من ضباطهم أنفسهم؛ وان 
كانوا غارقين في الدين حتى قمم رؤوسهم بحيث كنت لا تجد في جيب الواحد منهم ولو بارة 
واحدة. 

وتلقى عزّت باشا من الاستانة أمراً برفع قيمة العملة المحلیت ارم القن لش 
الوقت» وعرض على الملتزمين بتوريد العتاد الحربي من المتعهدين أن يسقط عنهم تراخیص 
التزاماتهم مقابل دفع تعويض كبير لهم . وكان هؤلاء يخشون مماطلة الجبكرية الى یه أثمان ما 
كانوا يمدونها به من عتاد وسلاح؛ فما كان منهم إلا أن قبلوا عرضه. ٠‏ ومع أنه gal‏ على أن يتم 


)1( هذه التفاصيل الخاصة بتجارة العبيد مذكورة اقتضاباً في رواية أحمد النائب. انظر المنهل العذب» صفحة 
8 لکن المورخ الليبي يمسك عن التطرق إلى ضلوع الوالي التركي نفسه في هذه التجارة المقيتة ٭. 
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دفع التعويض بالقروش» إلا أن الباشا دفع لهم بالعملة الذهبية بالسعر الاعتيادي؛ أي بواقع 132 
فرشا للجنیه الاسترليني» و 114 قرشاً للجنيه التركي. وهكذا فان أحد تجار السلاح استلم مبلغ 
للاثمائة آلف فرش. وبعد مضي ثمانية أيام من ذلك آعلن الباشا مضمون الفرمان السلطاني الذي 
كان قد تلقاه منذ مدة والذي آصبح الجنیه الاسترليني یصرف بموجبه ہمائة وعشرة فروش» والجنیه 
التركي یصرف بمائة قرش . ولکن بما أن الناس قد آخذوا - منذ قرار رفع العملة على ذلك النحو ۔ 
یخفون الذهب ویکنزونه زاهدین في العملة النحاسیة؛ فان الوالي قام بعد مضي آسبوع اخر 
باستدانة مبلغ مائة آلف قرش من نفس التاجر المذکور؛ مشترطاً عليه أن یسددها له بالجنیهات 
الذهبية أو بالجنیهات الترکیة» بواقع مائة قرش للجنیه الواحد). وحيث أن التاجر من رعایا 
السلطان» فقد استحال عليه أن يرفض ذلك. 

والی جانب هذه المضاربات الفاحشة. كانت Wha‏ مکاسب صغيرة آخری لا تقل عنها في 
التلاعب. فقد تم تعيين أحد خدم الباشا مديراً احدی النواحي» فاخذ يرهق الفلاحين بالضرائب بدوث 
وجه حق» فاشتكى هؤلاء منه» وتم عزله. وكان هذا المدير الجائر قد اقتصد مما سلبه من الناس 
مبلغاً لحسابه الخاص بلغ ثلائین ألف قرش» أخفاها في خزانته؛ فما كان من الباشا إلا أن توجه 
إلى داره بنفسه وحطم قفل الخزانة مستولياً على النقود» ثم نفى الرجل تاركا له مبلغ خمسة الاف 
قرش يتعزى le‏ 

يكفينا هذا القدر من الأمثلة على مدى ما كان یتمیز به هذا الباشا من جشع مقیت؛ وما 
كانت تسم به شخصيته من قذارة لم يكن يداريها عن أحد» فقد كان يقول أنه تعمدها وفاء لنذر 
مقدس وهو بناء مسجد في بلاده. وكان تعصبه الأعمى يدفعه إلى غسل يديه بعد كل مرة يضطر 
فيها إلى مصافحة أحد القناصل النصارى. وفي شهر أغسطس سنة 0 م )1277 PCs‏ تم عزل 
أحمد عزت باشا من ولايته نتيجة لمساعي السفير الفرنسي بالاستانة لدی الباب العالي» فخلفه 
محمود نديم باشا. 

وفى تلك الفترة وصل إلى طرابلس رحالة أوربي أحدث مجيئه ضجة في البلاد. وكان اسمه 
الحقيقي هو البارون (الکسندر دي كرافت (ALEXANDRE DE KRAFFT‏ هذا وإن كان يلقب 


(1) وضع (فرانشسكو کورو) جدولا في کتابه الذي ترجمه خليفة التليسي (صفحات 98-97) قارن فيه بين العملة 
التركية والعملة الإيطالية. ,وهو كما يلي: الجنيه أو الدينار التركي الذهبي ويعادل )22,78( ليرة إيطالية . 
المجيدي: وهو عملة فضية ويعادل )4,22( ليرة إيطالية. المحبوب: وهو عملة فضية أيضآء ويعادل )3,92( 
ليرة إيطالية . القرش الطرابلسي: وهو the‏ فضية» ويعادل )0,49( ليرة إيطالية. القرش الصاع : وهو عملة 
فضية» ويعادل (0,223) ليرة إيطالية. القرش الجاري: وهو عملة فضية ويعادل (0,20) ليرة إيطالية. وآخیراً 
البارة: وهي عملة برونزية وتعادل )0,005( ليرة إيطالية *. 

)2( المنهل العذب؛ صفحة 377 ٭. 
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نفسه بين المسلمين باسم: الحاج اسكندر. وكان هذا الرخالة قد زار الجزيرة العربية ثم الحبشة» 
وبعد ذلك زار الجزائر وإيالة تونس» ثم قدم إلى طرابلس للتوجه منها إلى السودان بقصد استکمال 
اکتشافات الرحالة الألماني بارت ورفاا وكان البارون كرافت برومیا' أما أمه فقد كانت روسية. 
ولقد آوصت سلطات باريس بتسهیل مهمته» فحضر إلى القتصلية الفرنسية في طرابلس وأطلعها 
على جواز سفره مطالباً إياها بحمایته. وانتشرت (شاعة إدّعت ail‏ هو ابن الشيخ غومة المحمودي 
في حقيقة الأمرء aly‏ هرب من الاستانة وجاء لاشعال الثورة من جدید في طرابلس الغرب تسانده 
vee‏ 4 ہیں ہی ee‏ بس چو مت ہہ 
اسکندر | إلى غومة 0 ماتت؛ الا ان حم الانجليزية أخذت ترى فيه tease‏ 7 7 
فرنسا اتمهید الطریق لغزوات جديدة. ومنذئد أخذ السید ريد» نائب القنصل الانجليزي» dis‏ کل 
ما في وسعه لعرقلة رحلات البارون دي کرافت هذا فی الدواخل. 


Li‏ القنصل الفرنسي بوتا» فقد فتنه الرحالة البروسي بسلوکه الساحر الرقيق» فلم يقتصر على 
احاطته بالرعاية الواجبة تجاه کل أجنبي آوصته به حکومته؛ "وحسب» بل | إنه زاد فعامله كما لو کان 
(ores Lae‏ له. فقد قربه إليه وصار يدعوه | إلى مائدته وإلى بيته صباحاً ومساء كما لو كان فرداً 
من أفراد أسرته. غير أن السيد دي كرافت كان لسوء الحظ té‏ بخيلاء وتبختر غريب» فقد كان 
يحرص على ترصيع صدره بأوسمة ونياشين لم تمنح له وإنما ورثها عن آبیه الذي كان جنرالاً. 
وكان هدفه من وراء ذلك هو آن يبدو في أعين العرب كشخصية بارزة فوق مستوى القواعد 
والقوانین» نعتی سال له آن یتصرف كفا leu‏ له. وکانت تلك الخیلاء تدفعه ان افتراف اعمال 
ذميمة يومياً تقريباًء فکان يشتم السلطات المحلية في البلاد ویقوم بایذاء أي شخص یتصدی له أو 
يتصرف على نحو لا يروق له. وحاول القنصل الفرنسي دون جدوى أن يوجه إليه النصائح التي 
يسمح له بها مركزه us‏ ومكانته لديه كصديق» أو أن يشعره بمدى مجافاة مسلكه للاداب 
المرعية» قائلاً له إن تلك التصرفات الجنونية ستجر أوخم العواقب على القنصلية. ولكن بدون 
فائدة» فقد استمر السيد دي كرافت في اقتراف تصرفاته التي كانت تثير دهشة الأهالي وتبرمهم؛ بل 
إن خدمه أنفسهم قد حذوا حذوه وصاروا لا يتورعون عن القيام بأية فعلة غير مستحبة. 

ومن السهل علینا أن نتصور أن ذلك المسلك من شأنه أن es‏ على صاحبه عداوات كثيرة» 
خصوصاً بين صفوف ضباط الحامية التركية وجنودها الذين لم يسلموا من أذيته. وهكذا فإنه عندما 
تطاول في النهاية إلى درجة أن سمح لنفسه بضرب المعتمد العسكري على مشهد من الجمیع؛ « فان 
الناس غضبوا وتبرموا إلى حد أن القنصل الفرنسي اضطر 1 معاقبته لتھدئة نفوس المسلمين. 
وكان الباشا وقائد القوات التركية في البلاد قد صرحا بأنه إن لم یقتص لهم منه لانتهاكه يومياً 
لشرفهم العسكري» فانهما لن يكونا مسوولین عما قد يلحقه» وأنهما سيصدران الأوامر لجنودهم 
بالدفاع عن أنفسهم كيفما يحلو لهم. . وسمع القنصل بأن هنالك مؤامرة للانتقام من دي كرافت 
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على الأعمال التی اقترفها. وكانت سمعة القنصلية قد أصبحت عرضة للمثالب» الأمر الذي اقتضى 
تطبيق القانون. وحيث أن دي كرافت عند طلبه للحماية الفرنسية قد وضع نفسه تلقائياً تحت طائلة 
القانون الفرنسى» فان القنصل Ey‏ دعا المحكمة القنصلیة للانعقاده حيث استمعت إلى أقوال 
آولك الذين شهدوا اعتداءه على المعتمد العسكري التركي. وبعد اعتراف البارون دي كرافت 
بجرمه» فقد حكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة أسبوعين وبدفع غرامة مقدارها BL‏ فرنك» كما 
تقضي بذلك المادة رقم 311 من القانون الجنائي الفرنسي . وتخفيفاً للحکم علیه فقد سمح له OÙ‏ 

ماذا سيقول العرب عني!. . تلك هي العبارة التي عقب بها البارون على الحكم الصادر في 
حقه. فلقد أصبح مجرد فرد عادي ومرؤوس يناله العقاب الذي استحقه» شأنه في ذلك شأن غيره 
من الناس؛ فجرحت كبرياؤه جداء ولم يغفر للقنصل الفرنسي ذلك. وعند انتهاء مدة عقابه طالب 
برد جواز سفره إليه ثم رحل» غير أنه ما لبث أن عاد حيث وضع نفسه في هذه المرة تحت حماية 
السيد رید نائب القنصل الانجليزي» الذي كان قد وصفه بالماضي بأنه عميل سري لفرنسا. 
وعندئذ لم يعد هنالك مفر من وقوع مشاكل بين القنصلیتین» وبالفعل فقد حدث وأن تحامل 
البارون المذكور على تاجر فرنسي يدعى السيد (روبير (ROBERT‏ كان قد عمل في الماضي 
كقبطان بحرية مدة طويلة» وكان شخصاً عنیفاً لا يقبل الإهانات ولا يتركها تمر بسلام كما كان 
يتمتع بقوة خارقة؛ ولذا فإنه عندما تشاجر مع البارون فإنه كبس راحة يده بين كفيه حتى كاد أن يهرسها 
Les‏ آجبر کرافت على الاعتذار وطلب الرحمة منه. وفي النهاية اضطرت هذه الشخصية المعقدة 
التي شنم بها الجميع إلى مغادرة طرابلس . 

كان قد عُهد منذ أمد طويل بمصالح Le,‏ ملك سردينيا ورعایا دويلات شبه الجزيرة 
الإيطالية إلى القنصلية الفرنسية العامة في طرابلس. وفي شهر أكتوبر سنة 1860 تم تعيين 
السيد (انسالدي (ANSALDI‏ کقنصل لسردینیا حيث أرجع إليه القنصل الفرنسي بوتا مسؤوليات 
حماية رعایا بلاده. وکان هژلاء في عمومهم من ايطاليي جنوا وليفرونيٰ ونابولي» وكلهم آناس 
فقراء للغاية ومن الأسری السابقین الذین مکثوا بالسجن مدة طويلة فلم تعد لدیهم عائلات معروفة 
في بلادهم» ومکذا فقد ظلوا بطرابلس بعد عتقهم - بموجب المعاهدة التي وقعها الأميرال الفرنسي 
روزامیل مع یوسف القرمانلي - لکسب عیشهم فیها. ولم یکن بینهم من البهود سوی بعض يهود 
ليفروني الاثریاء. 

في شهر اکتوبر سنة 1862 وصلت إلى طرابلس البعثة الصحراوية الفرنسية المولفة من 
المقلّم (ميرشير «(MIRCHER‏ والنقيب (دي بولنياك (DE POLIGNAC‏ ومن ضباط آخرین. 
وكانت تلك البعثة مكلفة بالمرور بغدامس» ومن ثم محاولة إيجاد علاقات تجارية بين الجزائر 
وقبائل الطوارق. ومما یوسف له من وجهة نظر فرنسية - آن آول لقاء يرتب مع المشائخ الطوارق 
قد اختیرت له منطقة تابعة للأمبراطورية العثمانية» وکان الأجدر باعضاء البعثة وهم یختارون مکان 
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اللقاء أن يضمنوا على BY‏ تعاون الباب العالى العثمانی مقدماً؛ OV‏ دسائس كثيرة قد حيكت 
لعرقلة Dey pha!‏ 


و Roy‏ 8607 اف و UO ett‏ إن ا زان اى ار 
لإسراف قائم مقامها واختلاساته وتلاعبه المالي. Ci ee ee:‏ 
مت سر سوب ہی سر رو یر ی Le ne‏ ولم تكن 
SEE 3‏ ]4 مضخة |طفاء قادرة على إخماد الثیران» وقد آنشده الضباط واسقط في أيديهم» 
إد بدلا من تدبير نجدات اطفاء» فإنهم وقعوا في سلبية وبلاهة متطلعين إلى السئة النيران. وكان 
الشخص الوحيد الذي برهن على حضور بديهته هو شيخ البلد السابق علي القرقني الذي بادر إلى 
کسر الأبواب وتمكن من إنقاذ جانب من السجلات والوثائق عرفا بذلك نفسه للهلاك . 


وفي 20 مايو سنة 1864 م (أواسط محرم سنة 1282 ھ) عند حوالي الثانية من بعد الظهر 
انفجر مخزن البارود ‏ «الجبخانة» - فتسبب في هدم حي كامل من أحياء المدینة» كما تسبب في 
al‏ کا PR‏ ريضحت على لمر آنه سو عدي لیام 
الذي استولى على الأهالي من جراء الحریق؛ وكان يُخشى أن يتسرب إلى مخزن بارود ثان. وقد 
أدت شدة الانفجار إلى تطاير أبواب السجن مما مكن المساجين الأشقياء من الھرب؛ فخاف الناس 
أن يصولوا عليهم. كما ترددت أنباء تقول بأن البادية الذين یقطنون خارج المدينة قد أخذوا 
يتأهبون لاقتحامها ونهبها. وقدم محمود ندیم باشا إلى مكان الکارثة Blab‏ الأهالي» وكان برفقته 
القنصل الفرنسي بوتا وموظفي تتصلیته . وقد كان لمجيئهم رذ فعل طیب؛ إذ Te‏ الناس وتم اطفاء 
الحريق. وكانت مسببات الانفجار بسيطة: فقد كانت الأحداث التي وفعت في تونس موضع قلق؛ 
وتحسیاً لكل طارىء» فان الباشا كان قد أصدر أوامره منذ بضعة أيام بمصادرة كل شحنات البارود 
والخراطیش الموجودة بالمدينة. وحدث أن استخرجت كمية من مسحوق البارود المبلل من داخل 
مخزن رطب» حيث تم نشره على السطح لكي بجفت؛ وتصادف وأن مر من هناك ضابط تركي 
وبيده سيجارته الموقدة» وهذا هو سبب الانفجار الأول؛ حيث تناثرت عبوات البارود المتفجرة 
حتى غطت الحي المجاور. وأخيراً حدث الانفجار الكبير الذي وقع في مخزن البارود وتسبب في 
تطاير الأحجار في كل جهة» مما جعل الأبواب والنوافذ تنخلع وتتحول إلى شظايا؛ فتداعت 


(1) انظر التقارير التي نشرت عن أعمال البعثة طبعة الجزائر لسنة 1863. وانظر كذلك الكتاب الذي ألفه (أوغسطان 
بيرنارد «(AUGUSTIN BERNARD‏ و (ن. لاكروا (N. LACROIX‏ بعنوان «التغلغل الصحراوي «LA‏ 
PENETRATION SHAHARIENNE»‏ - صفحات 53-50. وانظر كذلك الترجمة العربية التى وضعها خليفة 
التليسي لکتاب (اتیلیو موري) عن الکشف الجغرافي في ليبياء الصفحات 69 إلى 71 و 169 إلى 2 . وقد 
قصدت فرنسا من وراء هذه البعثة أصلاً عقد اتفاقیات مع زعماء الطوارق لتأمين سلامة قوافلها التجارية بين 
الجزائر وأسواق السودان 9 . 
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السطوح وانهارت الشرفات وتصدعت الجدران. ولقد قدر عدد الضحايا الذين أدت بهم الكارثة 
المئات© . 


ترددت أصداء أحداث مدينة تونس فی جزيرة جربة التى فر من كان بها من المالطيين واليهود 
حيث التجأوا إلى مدینة طرابلس؛ بعد أن تعرض لهم بادية الحدود - خصوصاً Und‏ ورغمّة 
التونسية - وسلبوهم . 

fb‏ المدبّر الرسولي الراهب (انجیلو (ANGELO‏ لعدة سنوات یتحدث عن وجوب تأسیس 
إرسالية نصرائية في دواحل طرابلس. واستعد للتوجه آولاً إلى فزان لمعرفة ما إذا كان بالامکان 
إقامة محطة إرسالية وسط؛ وظیفتها تسهيل العلاقات في المستقبل مع الارسالیات التي سیتم 
انشاؤها في السودان فيما بعد وعندئذ قام ممثل إحدى الدول الأجنبية by‏ إشاعات وأراجيف 
of ea‏ هنالك مؤامرة سياسية خفية وبأن فرنسا قد أوفدت ذلك الراهب إلى فزان لتمهيد الطريق 
لضمها إلى الجزائر. وكان من شأن مثل تلك الاشاعة الخرقاء أن تثير نفوس الأتراك المجبولين 
بطبعهم على التشكك والإرتياب. واضطر القنصل الفرنسي بوتا إلى شرح الهدف الحقيقي لرحلة 
ذلك الراهب آمام الباشا الذي اكتفى بوصف محاولة التبشير بالديانة النصرانية في بلد مسلم بأنها 
محاولة حمقاء. ثم سمح للراهب الإرسالي بالسفر دون إبداء أية معارضةء حتى يقتنع بنفسه بعدم 
جدوى ذلك المشروع . وهكذا فإن الأب انجيلو قد توجه إلى فزان ولم يرجع من بلدة مرزق إلا في 
شهر مارس سنة 1867 وأثنى عند رجوعه على الاستقبال الطيب الذي قوبل به هناك» حيث قال إن 
الأهالى والسلطات المعنية هناك قد عبرت له عن ترحيبها به. وأخذ هذا الراهب الفرانسيسكاني 
يفاخر بالاحترام الذي قوبل به في فزان SU‏ إن الفضل يعود في ذلك على الخصوص إلى أنه كان 
تحت الحماية الفرنسية. 

في شهر ديسمبر سنة 1866 وقعت بعض الأحداث المتفرقة وكادت أن تؤدي إلى اضطرابات 
خطيرة بين الأهالي النصارى المقيمين بطرابلس . ذلك أن الوضع المتزعزع الذي کان.یجابهه البابا 
في روما قد تسبب في حدوث مشادة عنيفة بين المالطيين والإيطاليين. وكان الايطاليون هم الذين 
بادؤوا بالاستفزاز عندما خرجوا ليلة عبد الميلاد هاتفين تحت نوافذ دير الارسالية: «A MORTE‏ 
.PIO NONO»‏ فرد عليهم المالطيون» الذين كانوا شديدي التعلق بالارسالية» هاتفين من جانبهم : 
«A MORTE VITTORIO EMMANUELE»‏ نأدى ذلك إلى نشوب شجار وتبادل اللكمات» وكاد 
الأمر أن يتحول إلى مذبحة دموية لولا تدخل السلطات البریطانیة . 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب (صفحة 379-378): «وفي أواسط محرم سنة 1282 ه احترق مخزن 
البارود - الجبخانة ‏ الكائن بالبرج الأحمر وطارت آنقاضه وصخوره الهائلة فی الجو بمن كان فيه من العساکر 
وعددهم نحو الثلاثمائة› ووقفعت بعض تلك الصخور على البيوت المجاورة له فهدمت منها sata‏ 
ومات فيها نحو المائة نسمة) Ht‏ 
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“بے 


ڈو کو وہہ 


غادر الوالي,ٍ طرابلس في شهر يونيه سنة 1867 لقضاء اجازة في الاستانة. ولم تمض سوى 
فترة قصيرة حتى أعلن من هناك oh‏ لن ope‏ إلى طرابلس حیث أنه قد تم تعييئه عضواً بمجلس 
السلطان. وكان قد مضى على توليه حكم الإيالة حوالي سبع سنوات تمكن خلالها من تحقيق كثير 
من الانجازات OL‏ فبالرغم من أنه خفف من وطأة الضرائب التي كانت ثرهق كاهل الشعب» 
فإنه استطاع توفير النفقات المحلية من مدنية وعسكرية. وليس هذا فحسب» بل إنه استطاع كذلك 
أن يجعل من تبعية طرابلس الغرب للباب العالي أمراً مُربحاً للدولة العثمانية» وهو الشيء الذي لم 
يتحقق من قبله قط. وکان.مسلکه تجاه الأوربيين على الدوام مسلكاً طيباً Ge,‏ وقد خلفه في 
سنة 1283 ه المشير علي رضا باشا0©»» الذي كان في السابق asks‏ لمقاطعة (فيدين (VIDDIN‏ في 
بلغاريا. 


في شهر يوليه من سنة 1867 وقع حريق في کنیس اليهود ببلدة زليطن. وانتهز القنصل 
الفرنسي بوتًا علاقاته الممتازة مع حسن باشا ‏ الذي كان یقوم بأعمال الوالي مژقتاً - فحثه على 
الإسراع باتخاذ اجراءات حاسمة بصدد ذلك الحريق. فتم إيفاد ضابط وبعض الفرسان إلى زليطن 
لحماية يهودهاء حبث تم إلقاء القبض على قاضي البلدة ومفتيها وعلى أعضاء مجلسها البلدي. 
وأدى التحقيق الذي قام به الباشا والقنصل الفرنسي العام بخصوص هذه القضية إلى إماطة اللثام 
عن أخلاقيات غريبة. والذي حدث هو أن عدد يهود زليطن كان تضخم. فقرر هؤلاء أن ينشئوا 
لأنفسهم بالبلدة Laps‏ وأذنت لهم الحكومة بذلك. وأدت هذه المساندة الرسمية إلى تشجيع 
الجالية اليهودية هناك» فما كان منها الا أن دشنت عمليات البناء بإقامة حفل كبير أدى إلى 8 
مسلمي البلدة. والحقيقة أن مواد البناء كانت قد نقلت وسط صداح الموسيقى وبين صيحات 
اليهود الذين كانوا يعبرون بها عن فرحتهم لانتصارهم في مشروعهم. غير أنه ما كاد يمر أسبوع 
واحد على الانتهاء من تشييد ذلك الكنيس العبراني» حتى شبّت فيه النيران في إحدى الليالي 
الصحوۂء فائت عليه برمته. bay‏ مدبّرو الحريق بين الأهالي العرب إشاعات تقول أن المرابط 


)1( لنلاحظ أنه قد تم في عهد محمود ندیم باشاحدثان لهما دلالتهماء أولهما آن دار الخلافة العثمانية قد أصدرت 
في olf‏ فرماناً سلطانیاً تحولت بموجبه إيالة طرابلس الغرب إلى ولاية تسري عليها نفس الأنظمة والقوانين 
التي كانت مطبقة في باقي الولايات العثمانية الأخرى. فكان ذلك إيذاناً ob‏ تلك الحقبة التي حصلت فيها 
الإيالة على استقلالها النسبي» الذي بلغ ذروته في عهد القرمانليين» قد زالت وانتهت. (انظر «المنهل العذب» 
صفحة 2378 و «تاریخ طرابلس الغرب» لمحمود ناجي. صفحة 178 من الترجمة العربية). أما الحدث الثاني 
فهو صدور جريدة طرابلس الغرب في سنة 1283 ه )1866 م)» فكانت أول جريدة بليبيا تصدر باللغة العربية 
وتحمل اسم البلد. ويقول الأستاذ علي مصطفى المصراتي في هذا الصدد: «وأصدرت الإدارة هذه الجريدة 
باللغة العربية صفحت والصفحة الأآخری باللغة التركية.. وكانت تصدر في ورقة واحدة کل خميس» وثمن 
العدد 40 بارة. . وكانت كالنشرات الرسمية.. الخ». انظر كتاب «صحافة ليبيا في نصف قرن»» صفحات 
33-31 #. 

)2( كان قدوم علي رضا باشا إلى طرابلس في 27 ربيع الأول من تلك السنة. انظر المنهل العذب صفحة 283 . 
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الشهير سيدي عبد السلام الأسمر قد نهض من ضريحه الواقع قرب الكنيس» حيث قام بنفسه 
بإشعال النار في الج اليهودي الذي امتعض ذلك الولي الصالح من إقامته على مقربة من 
ضريحه . وحضر كثير من الأهالي للإد لاء بشهادتهم قائلین أنهم قد رأوا الوليٌ tal‏ ام أعينهم 
وهو پشعل النار ذ في الکنیس؛ بيد أن تحقيقاً ترأسه مستشار القنصلية الفرنسية قد أثبت بأن حزمة 
كبيرة من جرید 7 الدخيل الجاف» التي أوقدت فيها النیران عمد هي هي التي wal‏ | إلى تحويل 
الکنیس إلى كوم من الرماد. 


فتم القاء القبض على الأخوين منصور وعلي قدارة» اللذين قاما بمساعدة خدمهما بإشعال 
النار التي Le‏ الناس أمر اشعالها إلى المرابط المعروف. وکان الاخوان المذکوران - وقد قام 
الأتراك Les‏ مضی بقطع رأس والدهما وتعلیقها على سن خازوق في سوق زلیطن» لاقترافه جريمة 
الخيانة العظمی - قد صارا من آغنی تجار المنطقة. ولذا فانهما محاولة منهما للتخلص من منافسة 
التجار الیهود لهما؛ قد آقدما على حرق الکنیس لارهاب آولئك التجار الدخلاء واجبارهم على 
مغادرة البلاد. 


كان الوالی الجدید. على رضا باشاء جزائرياً؛ فوالده كان قاضیاً لمدینة الجزائر» حيث 
ظلت أمه تعيش في تلك المدينة. ولقد غادر والده الجزاثر عند احتلال فرنسا لها ue‏ توجه لی 
الاستانة مع ابنه الصغير الذي أرسل فيما بعد إلى فرنسا مع غلمان آخرين لتلقي تعليم فرنسي 
هناك . فقضى علي رضا dl‏ که سی سراف ALES D‏ 
بالمدرسة التطبيقية بمدينة (ميتز METZ‏ وكان علي رضا باشا يتقن اللغة الفرنسية تماماً ولا th‏ 
باللغة التركية | إلا oY SUB‏ لغته الأم كانت هي العربية؛ ولذا فإنه كان يحيط نفسه بحاشية من 
العرب وعلى الخصوص من الجزائرين . 

كان القنصل بوتّا قد مرض بعینبه وأخذ بصره يضعف شيئاً فشیٹاء فرحل إلى فرنسا في إجازة 
مرضية خلال شهر يونيه سنة 1868. وكان سفره مناسبة برهن فيها عما كان يتمتع به ذلك القنصل 
من مكانة مرموقة في طرابلس. فلقد عبّرت جميع قطاعات الأهالي عن أسفها على رحيله بمظاهرة 
عامة. ورافقه الوالي وكبار موظفي الولاية حتى ظهر السفينة» معبرين بذلك عن تقديرهم لذلك 
الرجل المرموق الذي مكث بوظيفته مدة اثنتى عشرة سنه متصلة لا يغادرهاء وعرف طيلة ذلك 
كيف يحظى بتقدير ومحبة الجمیع . وبعد مضي وقت قصير على وصول السيد بوتا إلى فرنسا 
منحثه حکومته وسام «صليب جوقة الشرف» برتبة فارس» غير أنه لم ينعم طویلا بذلك التقدير 
الذي كان Sul‏ له» إذ ما ثبث أن توفي من جراء المتاعب التي عاناها خلال إقامته الطويلة في 
الشرق. 

قامت الحكومة العثمانية في سنة 1869( بناء على مقترحات تقدم بها بها إليها علي رضا باشاء 
باتبخاذ اجراءات dla‏ رمت | إلى تطویر موارد ولایة طرابلس وإحياء هذا زی الواسع الذي طغی 
عليه التأخر والانحطاط . ولو نکر لی الاصلاحات والتجديدات أن JS‏ على النحو الذي أريد 
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لهاء لكانت كفيلة بإحداث تغير جذري في حالة البلاد ولترتبت عليها نتائج حميدة. كان علي Lay‏ 
باشا على علم بالنتائج الباهرة التي أدى إليها حفر آبار ارتوازية في وادي رير بالجزائرء فاقتع الباب 
العالي بتنفيذ مشروع ممائل في ولاية طرابلس . واتصل الوالي بالقنصلية الفرنسية طالباً عن طريقها 
عوناً ts‏ لتنفيذ المشروع؛ فآمدته الحكومة الفرنسية العامة في ie‏ بأحد خبراء حفر الابار 
الفرنسيين العاملين في الجزائر. 

رأى علي باشا أن مرسى بمبة - الواقع في شرقي برقة - كان منذ زمن طويل محط أنظار 
ومطامع عدد من الدول البحرية التي حاولت أن تحمل تركيا على التخلي لها عن ذلك المرسى؛ 
فصمم على القيام بعمل ما في هذا الشأن. ذلك أن رحلات عدد من المستكشفين الأجانب إلى 
تلك البقعة قد استرعت انتباهه إليها. وكان یعرف مدى الفوائد التي سيعود بها شق برزخ السويس 
على هذا المرسى الطبيعي الواقع على الخط البحري بين جزيرة كريت والساحل الليبي. وهکذا فإنه 
تقدم بمشروع آفره مرسوم سلطاني صادر عن السلطان مباشرة» ودون أن پمر بمجلس سے 
العثماني . فخولت له سلطات واسعة لإنشاء موسسة كبيرة في طبرق. وزيادة عن ذلك فقد آرسلت 
إليه من الاستانة جرافة بخارية كاسحة لحفر وتنظيف مرسى بنغازي الذي كانت تغمره الرمال» كما 
وضعت تحت تصرفه سفيئة خفر سواحل لتسهيل تنفيذ مشروعاته. وتم تشييد طبرق لتكون مركز 
مديرية ومرفاً حسش ووضعت تحت ادارة مدير يسيّر شؤونها. كما أنشئت بهذه البلدة مؤسسة كبيرة 
للحجر الصحي» ولكنة جنود» ومستودعات تخزين. وتقرر إعفاء العائلات» التي تقبل الإقامة ele‏ 
من جميع الضرائب طيلة عشر سنوات؛ وأن يُصرف لها المأكل مجاناً لمدة عام كامل. هذا إلى 
جانب منحها البهائم التي تحتاجها في الزراعة» وكذلك البذور ومواد البناء لتشييد بيوت لها. 
epee E Ce ۵‏ ریا سے می gee‏ 
رحبة قلعة رومانية أثرية› بحيث لم يكن تشييد البيوت فيها ليتطلب سوى : تشمير السواعد واستعمال 
أحجار تلك القلعة في عمليات البناء. وكانت الأراضي المحيطة بطبرق تبدو صالحة لزراعة 
الحبوب؛ وهكذا فقد حفرت بها الابار وتم اصلاح صهاريج المياه الأثرية الرومانية التي كانت 
تتجمع بها میاه الأمطار. وقرر علي LAL‏ الحضور | ol‏ طبرق بعد ال قصیر HAD‏ مہ می 
وضع حامية صغيرة اختیر رجالها من بين الجنود المتزوجین» تقرر منح کل واحد من هؤلاء فطعة 
أرض صغيرة مع ما یتطلبه استشمارها من آليّات وبهائم . ومنح الرهبان الارسالیون قطعة آرض لكي 
یقیموا علیها مستوصفاً وكنيسة صغيرة» وذلك لتشجیم هجرة المالطیین إلى طبرق. ot‏ کل 
راغب في الاطلاع على المدينة الجديدة من الاجانب بقصد دراسة إمكانية إقامة مشروع فیها أن 
يقدم آلا مجان بواسطة سفيئة الخفر الموضوعة تحت تصرف الباشا. وأبدى الراعي de!‏ 
للإرسالية الكاثوليكية هو وعدد من التجار وبعضص العمال وأصحاب الحرف عزمهم على مرافقة 
الباشا عند زيارته المزمعة لطبرق. وفي شهر يونيه سنة 1869ء استقلٌ علي رضا باشا سفينة الخفر 


= يقع خلیج بمبه في شرق ليبياء جنوبي رأس التين» وهو مرسى ممتاز. أما مدينة طبرق - أي (انتیبورجوس‎ (D 
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العثمانية متوجها ا إلى بمبة وطبرق لفقّد سیر الانجازات العمرانية التي رسمها لها. وكان يرافقه 
في تلك الزيارة الأولى حوالي آربعمائة شخص. وبالرغم من أن کل الظروف المشجعة قد توفرت 
للمشروع» إلا أنه لم ينجح. فقد كانت بعض الدول الأجنبية تطمع هي نفسها في السيطرة على 
مينائي بمبة وطبرق؛ فما كان منها إلا أن نبّھت الاستانة إلى أن علي رضا باشا لم يُقدم على تعمیر 
المنطقة إلا استلهاماً وتقليداً للأساليب والمناهج التعميرية التي طبقتها فرنسا في الجزاثر» وادعت 
تلك الدول أن هذا من شأنه أن ینشر اللیبیین من الحكومة التركية. ودون أن تكلف الاستانة نفسها 
مهمة ait‏ الأمر» فانها بادرت إلى إصدار أوامرها لعلي رضا باشا GIL‏ من ذلك الوقت 
فصاعداً عن إحداث أية إصلاحات أو تجديدات في المنطقة ثم لت في شهر ple‏ التالي فأقالته 
من منصبه . . وقد يؤخذ على علي رضا LAL‏ افتقاره إلى الصرامة في بعض الأحيان» حيث أنه لم 
يضرب على أيدي بعض موظفيه الذين تجاوزوا سلطاتهم NT‏ 
وحبهم لجمع المال. ومع ذلك فإنه 4 - من بين جميع الولاة الذين تعاقبوا على حكم لیبیا مد 

الشخص الوحيد الذي غادرها دون أن يحقق من وراء حكمها ثروة خاصة به؛ ولعمري فان هذا 

۶ یی ہہ" 


منذ رحیل القنصل by‏ أصبحت القنصلية الفرنسية ثدار مؤقتاً من قبل ترجمانها الأول 
السيد (لوكو (LEQUEUX‏ .5 تلاه في إدارتها السيدان (فافر - کلافیرون (FAVRE-CLAVAIRON‏ 
و (کاستیون ديسان فيكتور (por .(CASTILLON DE 5. VICTOR‏ تم تعيين السيد hel)‏ ویت 
«(EMILE WIET‏ القنصل الفرنسي السابق في جزيرة كورفو الیونائیة؛ (gies‏ لشژونها في بونیه سنة 
1869ء وذلك في انتظار تعبين میں ee‏ لها. وصل الوالي الجديد محمد حالت باشاء الذي 
خلف على رضا باشاء إلى طرابلس في آول مايو سنة 1870م (10 جمادی الاخرة سئة 1287 ه)) 
ا يد رین علي رقا کا سرت اعت نر de‏ لش لی 
والاضطرابات» وكان مصطفى باشا يقوم بتصريف شؤونها انتظاراً لقدوم الوالي الجديد» فلم يقبل ۔ 
أو ربما لم يستطع - تحمّل أية مسؤولية. وقد وقعت آعمال سرقة كثيرة في مدينة طرابلس؛ وتم 
اغتيال أحد اليهود في بيته. وكان بادية الدواخل في حالة قصوى من التبرم والسخط ضد الحكم 
العثماني أخذت تتفاقم كل يوم» فكانوا يستقبلون بالضرب جباة الضرائب الذين كانوا يأتون إليهم 
لتقييم محاصيلهم وجباية الضرائب عنها 


(ANTIPURGOS =‏ القديمة - التي تعتبر أفضل میناء طبيعي في By‏ فتقع عند خليج واسع وعميق عرضه 
حوالي ثلاثة كيلومترات وتحده شمالاً شبه جزيرة صغيرة وتحده جاربا هضبة صغیرة. ولقد استلها الایطالیون 
في 4 اكتوبر سنة ۰1911 كما آنها كانت من pal‏ وأشهر مواقع المعارك في الحرب العالمية الثانية» حيث 
تحصنت بها قوات الحلفاء خلال حصار القوات الإيطالية لها طيلة ثمانية آشهر *. 

)1( انظر المنهل العذب» صفحة 381 ٭. 
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چیہ 


آضرحة المرابطين الأربعة الواقعة على الطريق المؤدي من المیناء إلى القلعة؛ ثم توجه إلى المسجد 
LS‏ يده في يد أحد الدراویش. وخلال شهر مایو نفسه قامت الحکومة التونسية بتعبین قنصل لها 
في طرابلس يدعى سي الصادق بن علي فاسم؛ الذي كان في السابق قائدا لقوات جزيرة جربة» 
وكان قد التجأ إلى طرابلس الغرب قبل بضع سنوات مع عدد كبير من مواطنيه هرباً من اضطهاد 
سلطات بلادهم. وقصد باي تونس من وراء تعیینه له قنصلاً في طرابلس أن يدفعه | إلى te‏ أولئك 
الجرابة الذين رافقوه إلى منفاه للعودة إلى ديارهم . ثم وقعت بعض أعمال القرصنة في خليج قابس 
وفي ميأه جريرة جربة» اقترفها أفراد قبيلة جرجيس التونسية ؛ فقامت الطرادة الفرنسية (سلماندر 
(SALAMANADRE‏ بحراسة تلك المياه لبعض الوقت ومراقبتھاء فأدى ذلك الإجراء إلى توقف 
تلك الأعمال. 


وفي نفس الوقت وقعت اضطرابات في منطقة بنغازي ي. ذلك أن متصرفها كان قد أبلغ الوالي 
بأنه سيتوجه إلى الدواخل مع الجنود الموجودين تحت تصرفه لجباية الضرائب. فبادر محمد حالت 
باشا إلی معارضة کیو سا الحملة التي كانت كفيلة ob‏ تقود إلى كارثة. وحرّم على 
المتصرف الشرس القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بهيبة الجيش السلطاني في أعين البدو والكشف 
بالتالي عن مدى ضعف حكومة الباب العالي. فألغيت الحملة» إلا أنه استعیض عنها بإجراء ظالم 
كان من نتائجه تجويع gui‏ مدينة بنغازي والاضرار بالمصالح التجارية وبحركة التجارة 0 
عام. فالواقع أن المتصرف قد خطرت له فكرة مصادرة كل المبالغ التي يقبضها البدو ثمنا 
لحاصلاتهم زرا وبهائمهم التي يجلبونها إلى بنغازي ويبيعونها هناك. فأجبر بهذه الطريقة 
البادية على دفع الضرائب المستحقة علیهم؛ هذا ون كان هذا الاجراء قد قوّى من تضامن 
المزارعین والتجار البدو مع باقي آفراد تبائلهم . بيد أن رد فعل هذا الاجراء التعسّفي ما لبث أن 
ظهر . فقد كف البدو عن ارتیاد المدينة؛ تارکین قطعان ماشیتهم ترعی محاصیلهم الزراعية وتتقوّت 
بھاء بل وتدوسهاء بدلا من تزوید آسواق الاقلیم بها وبلحومها. 


كانت الحرب بين فرنسا وألمانيا قد اندلعت. وکانت بروسیا لا تعير أي التفات للشوون 
الأفريقية حتی ذلك الوقت. ولقد فام الدکتور (بارث (BARTH‏ والدکتور (فوجیل (VOGEL‏ 
وعلماء ألمان آخرون برحلاتهم الاستكشافية حتى أفريقيا الوسطى دون أن تبدي حكومة برلين ما 
يدلل على أنها تعلق أقل deal‏ سياسية على أعمال رُسُل العلم هؤلاء. غير أن (جيرار رولفس 
(GERARD ROHLFS‏ استلفت الأنظار إلى نفسه في سنة 1869 بمسلكه أثناء إقامته الغامضة في 


)1( نشر رولفس عن رحلاته | لكتب الغلاثة التالية : 
أ - (رحلة عبر مراکش والصحراء الكبرى مرورا بغدامس وحتى طرابلس (صدر في بريمن سنة 1867( = 
REISE DURCH MAROKKO UND DURCH DIE GROSSE WUSTE UBER RHADAMES NACH‏ 


= TRIPOLIS) 
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طرابلس الغرب» والكرم الذي آبداه تجاه العرب» وعلى الخصوص بما كان ينسبه إلى الفرنسيين 
من تعصب ديني نحو مسلمي الجزائر وتحامله على احتلالهم غير المشروع لبلادهم ودعوته لهم 
لتخلیص أنفسهم من نير ذلك الاحتلال. وكان رولفس هذا يقول إنه ينوي السفر إلى برقة 
لاستكشافهاء بيد أنه كان له هدف آخرء كما ثبت ذلك فیما بعد). dus‏ مضي شهرین على مرور 
هذا الرحالة» قدم Pope‏ هو البارون (هينريخ فون مالتزان (HEINRICH VON MALTZAN‏ 
الذي إِدّعى أنه حاجب ملك مقاطعة بافاريا الألمانية. وكان هذا البارون الألماني قد آقام فترة 
sb‏ في الجزائر وتونس وأکت على جمع معلومات سياسية» وعلى دراسة موارد البلاد والحالة 
المعنوية JU‏ وکان یتحدث اللغة العربية» حیث آخذ أثناء اتصالاته بالأهالي یتظاهر هو الاخر 
بذم واغتیاب النظام الذي تتبعه فرنسا في الجزاثر ويشكك في قدرة الفرنسیین على الاستمرار في 
احتلالها لو أن ظرفاً من الظروف اضطر فرنسا إلى سحب جانب من قواتها التي تحنلها. 

وبعد مضي فترة قصيرة وصل إلى طرابلس كذلك مواطن آلماني آخر هو الدکترر (ناختیجال 
1 حيث توجه إلى دواخل البلاد ومعه هدايا من ملك بروسیا إلى ملك بورنو. 
ومنذ قيام الرحالة OLIV‏ برحلاتهم Ll‏ عبر يلد فاون للج اتر افرکت فرشا Soll Use‏ 
الحقيقي لذلك الضرب من الرحلات . 

وفي شهر سبتمبر سنة 1871 f‏ )22 جمادی الا رة نة 8 ه) تم عزل محمد حالت باشا 
سبب سوء إدارته للبلاد؛ إذ أن كل ما فعله خلال توليه حكم طرابلس هو ابتزاز أموال الأهالي 
لحسابه الخاص. وخلفه في الولاية محمد رشيد باشا. وكانت مبادرة الوالي الجديد إلى إنشاء 
علاقات حسنة مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية» وتصرفاته المبدثية» تبشر كلها OL‏ البلاد مقدمة 
على فترة من الرخاء والطمأنينة . فبادر الأهالي» الذین آفلست بهم ادارة الوالي السابق» بالتهلیل 


= ب ۔ (من طرابلس إلى الاسكندرية (VON TRIPOLIS NACH ALEXANDRIEN‏ (صدر في بریمن سن 
1871( 
ج ‏ (رحلة من طرابلس إلى الكفرة (REISE VON TRIPOLIS NACH KUFRA‏ (صدر في ليبرج Lu‏ 
1881(. وقد قام قويدو كورا GUIDO CORA‏ بترجمة الكتاب الأخير إلى الإيطالية في سنة 1913. 
حول رحلات رولفس في ليبيا انظر کتاب «الرحالة والکشف الجغرافي في ليبيا» ترجمة خليفة التليسي #. 

)1( كان رولفس قد عمل في «الفرقة الأجنبیة» في الجزائر» وهي فرقة خاصة في الجیش الفرنسي تقضي التقالید 
of‏ يجند آفرادها من الا جات من مختلف الجسیات ومن بين الأفاقین الذین لا وطن لهم. وقد زار رولفس 
بنغازي وقورينا وتوكره وطلميثة» ثم توجه إلى أوجلة وجالو ثم رجع إلى الاسكندرية عن طريق الجنوب ٭. 

)2( له كتاب عنوانه (رحلة إلى إيالتي تونس وطرابلس & REISE IN DEN REGENTSCHAPTEN VON TUNIS‏ 
(TRIPOLIS‏ . 

)3( له كتاب عنوانه (الصحراء والسوادن «(SAHRA UND SOUDAN‏ صدر في برلين سنة 61879 وله ترجمة 
إيطالية . 
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للوالي الجديد محمد رشيد لا سيما وأنه آمر بعزل أو تغییر معظم كبار الموظفين الذين كانوا قد 
جلبوا على أنفسهم كراهية أهالي الولاية أثناء حكم الوالي السابق. 


في مستهل صيف سنة 1872 سادت روح التمرد أهالي فزان الذين حرضهم الطوارق على 
استرداد استقلالهم من الأتراك. پور سی ریم بای وعاد إلى تولي حكم طرابلس واليها 
الأسبق علي LIL Lay‏ فوصله بريد ينبئه ob‏ معارك قد وقعت بين قوات السلطان وبين قبائل 
المقارحة وا عثمان والزوائد© التي تربض أنجعها غربي هذه المنطقة. فبادر بدون تأخير إلى 
إرسال قوات عددها ثلاثمائة رجل» نصفهم من الجنود النظاميين ونصفهم الآخر من المجندين 
البادية» للحلول محل حامية فزان. وفي نفس الوقت تقریباً غُلم أن قبيلة أولاد سليمان قد انضمت 
إلى الطوارق وأن هؤلاء قاموا معاً بنهب قافلة كبيرة كانت قادمة من بورنو. ولم ينج من هذا العمل 
اللصوصي سوى شخص واحد هو الحاج محمد بن عيشة» الذي كان الوالي علي Le,‏ باشا قد 
أوفده في سنة 1869 أي خلال ولايته الأولى - إلى سلطان بورنو لكي يهديه من طرف السلطان 
العثماني عبد العزيز سيف شرف ومصحف قرآن مخطوط. والواقع أن هذا الشخص لم ينج وحده 
من بين جميع أصحاب القافلة إلا بسبب انتمائه إلى إحدى عائلات قبيلة أولاد سليمان. فكانت 
نسبته الحرقية شفیعاً له من الموت. 


كان الطوارق هم المحرکین الفعلیین للاضطرابات التي كانت سائدة في فزان وفي نواحي 
غدامس ©. وتنقسم قبائل الطوارق» المرابطة جنوب وجنوب - غربي طرابلس الغرب» إلى ائتلافين 
قبليين کبیرین هما: «آزجیر» و «آهجارین». وکان لدی طوارق آزجیر She‏ ثلاثة آلاف فارس 
مهاري Fe‏ الشیخان (محمد ایخنوخن) و Cy gee)‏ اللذان کانا يتقاسمان السلطة والعوائد التي 
يجبونها أو يسلبونها من القوافل المارّة بأراضيهم الواقعة شمالاً حتى غدامس؛ وشرقاً حتی حدود 
فزان» رتا حتى غات. آما طوارق a‏ فقد كان لديهم من ناحيتهم أكثر من ثلاثة آلاف 
فارس مهاري يخضعون لزعيم واحد هو الحاج أحمد الذي كان قد خلف في رئاستهم» في سنة 
0 أخاه الشيخ عثمان» الذي كان أحد من أبرموا مع بعثة المقدّم الفرنسي ميرشير اتفاقية 
غدامس في سنة 1862. ويرابط هذا الائتلاف الطوارقي الثاني ما بين أزجير وتوات. 


وطيلة الفترة التي كان يتعايش فيها ابناء العمومة اک سی وجبُور في وئام 
تام » ظل الأمن مخيماً على الطرق التجارية الموصلة ما بين السودان وفزان. ولكن حدث du‏ أربع 


)1( بحسب رواية أحمد النائب (المنهل صفحة 382( وقع ذلك في 19 صفر سنة 1289 ه #. 

)2( هم قبائل من البدو الرحل ينحدرون من بني سلیم» وتقع مرابض انجعهم ما بين مرزق ووادي الشاطيء. انظر 
کتاب الإيطالي أوغسطيني» صفحة 355-349 

La France et la Turquie dans le Sahara - في الصحراء الشرقية‎ LS 5, انظر روارد دي كارد في کتابه : (فرنسا‎ (3) 
. Oriental) Paris, 1910 
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رات ol,‏ نشب خلات بين الزعماء الطوارق» وأخذ ذلك الخلاف يتفاقم بحيث Bal‏ على 
الخصوص بحركة القوافل التجارية المتجهة من مرزق وغدامس إلى الدواخل» وأيضاً بتلك الآتية 
إليها. فقد رأى الشیخ جہُور أن ابن عمه الشیخ محمد ایخنوخن قد حرمه فجأة١من‏ حقه وحق 
جماعته من عوائد مرور القوافل. وأصر أيخنوخن على موقفه؛ فلم يجد جہُور بدا من الاستنجاد 
بمتصرف مرزق للحصول على حقه. فأرسله هذا المتصرف إلى طرابلس. غير أن الوالي محمد 
حالت باشا اكتفى ببذل وعود لم يتحقق منها شيء؛ فاضطر جبور إلى العودة إلى طرابلس بعد 
مضي عامين آخرين لتجديد التماسه للأتراك بتقديم نجدتهم ومعونتھم ضد ابن علّه. وفيما كان 
علي رضا باشا يتأهب لإرجاعه إلى منطقته مشفوعاً بوعود مثيلة بتلك التي سبق لسلفه وأن بذلها 
للشيخ الطوارقي» حدث وأن تلقی هذا الوالي خبراً يفيد ob‏ ابن جہُور قد قام ۔ بمساعدة طوارق 
آهجارین - بنهب قافلة غدامس التي كانت متجهة من غات إلى السودان» وبأن الطريق قد قطعت 
في عدة نقاطء oly‏ أمن الرخالة والبضائم أصبح مهدداً بالمخاطر. فبادرت سلطات طرابلس في 
الحال بالقاء القبض على والده الشیخ جور وحاشیته حيث سُجنوا في ثكنة فرسان المنشية. وفام 
المتصرف بابلاغ ابن جبُور Ob‏ إطلاق سراح والده مرهون باعادته للبضائع المنهوبة. غير أنه بدلا 
من امتثال ذلك الابن للأمر» فإنه هدد بالإغارة على جميع قوافل غدامس ومرزق» إن لم يتم إطلاق 
سراح والده. فلم تجد السلطات التركية بدا من تحرير الرهائن الطوارق خشية الإفلاس بعدد من 
تجار طرابلس الذين يلعب أمن القوافل دورا کبیرا في تنشيط تجارتهم . 


وفي أعقاب مغادرة الشيخ جبُور للسجن؛ توجه مصحوباً بأسرته وبجانب من طوارق أزجير 
إلى الحاج أحمد شيخ طوارق أهجارين للالتجاء لديه» ورجاه أن يتوسط بينه وبين الشيخ محمد 
ُیخنوخن؛ وأن يصالح من جديد بين الائتلافين الطوارقيين اللذيْن يتزعمهما کل منهما. واستقبل 
الحاج أحمد الشيخ جور وأسرته ورفاقه أفضل استقبال؛ وقام بعدة مساع إلى الشيخ ایخنوخن» 
غير أنه لم بلق في الوعود التي بذلها هذا الأخير وتراءى له أن يتلاعب به ویخدعه» فامتعض من 
ذلك وانتهى به الأمر إلى إعلانه الحرب عليه. فوقعت بين القبيلتين معركة كبيرة خلال شهر أكتوبر 
سنة ۰1874 ولقي مصرعه خلالها أحد أبناء الشيخ آیخنوخن» وانتهت بهزيمة طوارق آزجیر» بحيث 
لم يبق من فرسانها سوی مائتین من فرسان المهاری» وکان من نتيجة هذه المعركة OF‏ قويت شوكة 
طوارق آهجارین الذین كان من سیاستهم ألا ینازعهم منازع في السيطرة على الصحراء الواقعة ما 
بين غات وغدامس وتوات . 


ثم بادر محمد ايخنوخن بعد الكارثة التي حلت به إلى التعجیل بالاتصال بحكومة طرابلس 
حيث أطلعها على وضعه الحرج؛ Ee‏ عليها بأن تسمح له بتجنيد عدد من الفرسان والمشاة من 
بين أفراد قبائل فزان الخاضعة للباب العالي العثماني؛ بقصد التصدي بهؤلاء المجندين للحملة 
الجديدة التي كان طوارق أهجارين يجهزونها ضده وضد غات . 
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في 6 aly‏ سنة 1873 م (11 ربيع الآخر سنة 1291 ۸ تم استدعاء علي رضا LAL‏ نهائياً 
من طرابلس» وخلفه في الولاية المشير سامح باشا. وكان هذا الأخير شخصية ضعيفة» فلم يترك 
وراءه af‏ آثار تخلّد اسمه؛ وقد خلفه المشير مصطفى عاصم باشال. وكان السيد (ديلابورت 
(DELAPORTE‏ قد Les‏ إلى طرابلس في شهر نوفمبر السابق كقنصل عام لفرنسا بها . 


وفي شهر أبريل سنة 1875 قام مصطفى عاصم باشا بجولة استطلاعية واسعة في طرابلس 
الغرب وصل خلالها إلى بلدة نالوت ومنها إلى غدامس. وعند وصوله إلى هذه الواحة تلقى رسالة 
من الحاج أحمد» شيخ طوارق أهجارين» يشكو له فيها من غزوة كبيرة كان محمد أيخنوخن قد 
قام بها على منطقته يسانده في ذلك أناس من فزان» وطالب الباشا في رسالته أن يعيد إليه ما 
اغتصبه هؤلاء منه. فردًّ عليه الباشا قائلا إن ما قام به ذلك الشيخ ما هو إلا انتقام لهزيمته السالفة؛ 
وبأنه حالما يقوم بنفسه باستعادة ما اغتصبه ذلك الشيخ ودر لاه bare due‏ 
بالتصالح مع ایخنوخن هو وقبائل «امانغاساتن» و «ايفوغاص» التي قام جانب منها بتحريض من 
الشيخ جئور بإعلان الحرب على ايخنوخن» متحالفين في ذلك مع طوارق آهجارین؛ ثم دعاه 
الباشا في النهاية إلى إطاعة ایخنوخن كما كان يفعل في الماضي. 

ورغبة من مصطفى عاصم باشا في حماية محمد ايخنوخن» الذي كان قد أعلن مؤخراً 
حضوعه للباب العالي» فإنه أصدر أمره إلى متصرف مرزق باحتلال غات بقوات نظامیةء وبأن 
يعين ‏ كمدير لها - محمد سافي» الذي كان له نفوذ على هذه البلدة منذ زمن طويل» وذلك لكي 
يحميها ضد هجمات طوارق أهجارين. وأثناء إقامة مصطفى عاصم باشا القصيرة في غدامس» PA‏ 
إليه سکانھاء طمعاً في إرضائه» هدية من تبر الذهب يقال أن قيمتها بلغت ما يعادل أربعين آلف 
فرنك. إلا أنه رفض الهدية؛ ولذا فان العرب الذين لم يكونوا يعهدون في حكامهم الأتراك مثل 
هذا الترقُم النزیه قد أكبروه اعت 

ومن غدامس رجع مصطفى عاصم إلى نالوت؛ ومنها توجه إلى الخُمس؛ وزليطن» 
ومصراتة. وهنالك وقف بنفسه على الحالة السیئة التي كانت عليها تلك النواحي التي أرهقتها 
أعمال الابتزاز التي تقترفها ساطاتها المحطية بمساهدة def‏ رجال البلاد وهو منصور بن قدارة؛ 
وهي شخصية سبق لنا وأن تحدثنا عنها. وفيما كان الوالي يقوم بالقصاص من الموظفين الجائرين 
في بلدة الخمس» جاءه قرار بتعيينه Wy‏ على اليمن©. فرأى ألا يغادر البلاد إلا بعد أن يكون قد 
عزل المتصرف الذي أخل بواجب وظيفته وأثرى على حساب غیره بشكل مكشوف فاصطحبه معه 


)1( المنهل العذب؛ صفحة 383 #۶ . 

(2) في 29 شعبان سنة 1292ء نفس المصدر» نفس الصفحة *. 

(3) كان ذلك في 8 جمادى الآخرة سنة 1293. انظر «المنهل العذب)؛ صفحة ۰384 وكتاب محمود ناجي: "تاريخ 
طرابلس الغرب»» صفحة 180 من الترجمة العربية #. 
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إلى مدينة طرابلس حيث ظل معتقلاً فيها إلى أن بت الباب العالي العثماني في أمره. (ثم تم تعيين 
الوالى الجديد المشير مصطفی باشا)©. 


كانت نزاهة مصطفى باشا هى التى جعلت قناصل وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لديه 
7 قضية كادت أن تقود إلى أوخم العواقب. ففي 29 يوليه سنة 1876 رسا في 
ميناء طرابلس اسطول عثماني مؤلف من خمس فرقاطات وطرادات تحت قيادة الأميرال حسن 
باشا. ثم نزلت منها على الفور زوارق حيث أرسلت لجلب المياه العذبة من بثر معروفة» وعندئذ 
قام أحد بحارتها بتسلق رابية عند الشاطىء» ثم دخل إلى أحد البساتين لطلب نار يشعل بها 
سيجارة كانت فى يده. لكنه لسوء حظه استقبل بسيل من الأحجارء فاضطر إلى إطلاق ساقيه 
للريح هرباً. واستمر صاحب البستان في مطاردته إلى أن وقع على ثلاثة من ضباط البحرية الأتراك 
جالسين تحت ظل شجرة تين قائمة قرب البثر المذكور حيث كانوا يشرفون على عملية شحن المياه 
العذبة لسفن الأسطول. فدنا منهم مزمعا الاشتكاء لديهم عن تعدي البحار على حرمة بستانه. غير 
أن الضباط الأتراك لم يفهموا ولو كلمة واحدة مما كان يلغط به محدثهم صاحب البستان؛ الذي لم 
يكن في الحقيقة سوى القنصل الأمريكي (فيدال .(VIDAL‏ فنفد صبر هذا الأخير لعدم ردهم 
tale‏ وهجم على أحدهم حيث آخذ يهزه من كتفيه بعف . ولم تلبث هذه الحادثة التافهة» التي 
als‏ من الممکن آن تحسم بشيء من التفاهم والاعتدال» أن أدت إلى أزمة. فقد قدّم الضباط 
الأتراك الثلائة الذين أساء القنصل الأمريكي معاملتھمء تقريراً إلى الأمیرال حسن باشا عما حصل؛ 
فقڈم هذا بدوره شكوى إلى والي طرابلس مطالباً برد الاعتبار إلى رجاله. وحوّل مصطفى باشا 
تلك الشكوى إلى القنصل الأمريكي فيدال» ورأى في نفس الوقت أن يقوم بتحقيق فيما حدث. 
واعتقد القنصل أن في ذلك تهديداً له ونیلا من هيبته؛ فوجه برقية إلى حكومة واشنطن» حيث 
قامت هذه الحكومة بإصدار أوامرها للطرادة (كونجرس (CONGRESS‏ بالتوجه إلى طرابلس لحماية 
قنصلها فيهما إذا ما اقتضى الأمر. وبالفعل فقد وصلت تلك البارجة الحربية في 17 أغسطس. 
وبمجرد أن ألقت مراسيها نزل منها ضابطان وتوجها إلى دار القنصل الأمريكي. وقيل أن بعض 
الطرابلسيين قد تعقبوهما عند نزولهما وأخذوا یصفرون وراءهما ويشتمونهما. ورأى القناصل 
الآخرون أن القضية قد أخذت تتعقد؛ فأشاروا على مصطفى باشا بتوجيه اعتذار كتابي للقنصل 
الأمريكى بخصوص الإهانات التي لحقت بالضابطين المذكورين» وبأن يوفد إليه Lat‏ رئيس 
البلدية ورئيس الشرطة لكي يعبّرا للقنصل شفهياً عن أسفهما لما حدث. وهكذا فان المشكلة قد 
سويت لحسن الحظ برضاء الطرفين. 


(1) الواقع أن شارل فيروء وان كان قد آشار إلى نقل (مصطفی عاصم باشا) إلى الیمن؛ الا أنه یواصل الحدیث 
Lag‏ سیلی عن خلفه (مصطفی باشا)ء خالطاً بين الشخصیتین لتشابه اسمیهما. فلزم التنويه. انظر: «المنهل 


العذب»)» صفحة 384 و «ولاة طرابلس» للزاوي» صفحة 266 . 
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ثم وقعت حادثة أخرى بخصوص التحية الواجب تقديمها للطرادة الأمريكية. إذ أنه بالرغم 
من أن قائد (الكونجرس) عند مروره بطرابلس قبل شهر قد بادأ هو بتحية المدینة؛ إلا أن القنصل 
الأمريكي تقدم بطلب غريب Sut‏ إن على المدينة أن تبادىء العلم الأمريكي بالتحیةء مستنداً في 
ذلك على ما تضمئته معاهدات سابقة كانت قد أبرمت بين آمریکا والحكام القرمانلیین. ورد الباشا 
على القنصل بأن كل الحكومات تعرف of‏ طرابلس الغرب قد صارت منذ أربعين سنة تابعة للباب 
العالي العثماني لا للقرمانلیین+ وإذن فانه - بحسب العرف الدولي المتواضع عليه على البوارج 
الحربية الأجنبية الواصلة إلى هذا الميناء التابع لتركيا أن تقوم هي الأولى بتحية المدينة. وبالرغم 
من هذه التفسيرات الحکیمةء فإن القنصل الأمريكي عاد فوجه إلى الوالى مذكرة جديدة أهينت فيها 
هيبة حکومته. ورأى مصطفى باشا في هذا التصرف العنیف دليلاً جدیداً على نية حكومة الولايات 
المتحدة في الحصول على میناء في حوض البحر الأبيض المتوسط. وكانت أمريكا قد سبق لها 
وأن قامت ببعض المحاولات للحصول من QUI‏ العالی على میناء؛ أولاً على سواحل آسيا 
الصغری؛ ثم على سواحل جزيرة کربت. وقد سبق للقنصل فيدال وأن أشار إلى أنه قد لفت انتباه 
حكومة واشنطون إلى ميناء بمبة وميناء طبرق. والواقع أن التقرير الذي رفعه فيدال إلى حكومته 
كان قد تشر بالفعل ضمن مجموعة الوثائق الدبلوماسية الأمريكية لسنة 1873. فلمّح مصطفی باشا 
إلى مضمون ذلك التقرير» مفترضاً أن الصعوبات التي وضعت في وجهه ليست سوى حجة لخلق 
تعقيدات ومشاكل» ومن ثم الوصول بهذه الطريقة الملتوية إلى احتلال ميناء على سواحل طرابلس 
الغرب. 

وبينما کان الإشكال قائماً» ظلت الطرادة كونجرس والفرقاطة (هارفورد (HARDFORD‏ 
ترابطان قبالة المدينة» حيث أنزلت أشرعتها TAG‏ للمعركة؛ الأمر الذي ألقى الرعب في نفوس 
الأهالي . وعقد القناصل اجتماعاً لدى الوالي بحجة العمل على حماية أرواح ومصالح رعاياهم في 
07 فن حالة قصف المدینة. ثم قاموا بتوجيه المذكرة الجماعية التالية إلى قائد الطرادة 
كونجرس : 


«طرابلس فی 24 أغسطس سنة 1875 . 
نحن الموقعين أدناه قناصل فرنساء وبريطانيا العظمى» وإيطاليا العامّين. 


نتشرف بابلاغ القبطان (انجليش «(ENGLISH‏ قائد الطرادة البخارية كونجرس التابعة 
للولايات المتحدة بأن صاحب السمو الوالي العام لولاية طرابلس قد حول إلينا هذا الصباح» على 
عجل» رسالة كان قنصل الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهها إليه مساء مس باسمه وباسم قائد 
البارجتين الحربيتين الأمريكيتين الراسيتين حالياً بميناء طرابلس؛ وبأن تلك الرسالة قد اختتمت 
بتحديد مدة أربع وعشرين ساعة لتنفیذ خمسة شروط أملاها السيد قنصل الولايات المتحدة؛ وبأنه 
من شأن الأسلوب التهديدي الصريح الذي خررت به تلك الرسالة أن يزيد في هلع نفوس سكان 
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هله المدينة من مسلمين ونصارى» مما قل تترتب عليه نتائج لا يجهل السيد القائد انجليش مدى 
خحطورتها» . 


ثم ذكره القناصل في ختام مذكرتهم بأن طرابلس ولاية تتبع تركيا وبأن فيدال نفسه لم يُعتّمد 
كقنصل لبلاده فيها إلا بموجب فرمان صادر عن السلطان العثماني. ووقع المذكرة كل من 
السادة (ديلابورت «(DELAPORTE‏ و (درموند - هاي «DRUMMOND-HAY‏ و (بوزیو «(BOSIO‏ 
poli‏ فرنسا وانجلترا وإبطالیا على التوالي. ولقد فتحت المذكرة gel‏ قائدي البارجتين 
الأمريكيتين على المسوولية الكبرى التي سيأخذانها على عاتقيهما بقصفهما لمدينة عزلاء من 
الدفاعات» كما نبهتهما إلى أثر ذلك على المصالح الأوربية الكثيرة فيهاء والتي ستلحقها الأضرار 
من جراء ذلك القصف . 


ثم انتهى الأمر إلى تفاهم» فلقد قام الوالي بزيارة القنصل الأمريكي. وحضر المقابلة كلا 
القائدين الأمريكيين» ومعهما قنصل هولندا السيد (تيستا 78574)» الذي خذل بقية القناصل في 
موقفهم وانحاز إلى صف القنصل الأمريكي. ثم لم تلبث البارجتان أن غادرتا مياه المدينة حيث 
رافقهما السيد فيدال الذي قال إنه ذاهب إلى جزيرة مالطة لقضاء بضعة أيام فيها. 


وفي آول أكتوبر التالي وصل إلى طرابلس الأسطول الفرنسي الجوّال الذي كان يقوده 
الأميرال (روز (ROZE‏ والمؤلف من ست بوارج حربية وسفينة cube‏ حيث بادأ بتحية المدينة. 
لم وقعت حادثة مؤسفة. إذ أن المركب الذي أرسله الأميرال روز للاتصال بالقنصل الفرنسي قد 
as bf‏ الأمواج الصاخبة بين الصخور التي تحيط بالمرسی. ولقي آحد البحارة حتفه في تلك 
الکارثة . ونظرا لحالة تهيّج البحر فقد اضطر الأسطول إلى الرحيل. 


سلك علي كمالي باشا - متصرف بنغازي - مسلكاً معادياً لنائب القنصل الفرنسي» الأمر الذي 
استوجب تقديم عدة شكاوى ضده. فقد إدّعى أن من حقه نزع الحماية الفرنسية عن جميع 
الجزائريين المقيمين في بنغازي» بحجة أن الباب العالي لم يقبل ولم يعترف باحتلال فرنسا 
للجزائر» وبالتالي فان أولئك الجزائريين لا بد وأن يصبحوا خاضعين للقوانين العثمانية. وزاد هذا 
المتصرف فجاهر بادعاءاته تلك أمام ممثلي انجلترا وإيطاليا في بنغازي . وبالفعل فان علي كمالي 
باشا قد قام بسجن عدد من الجزائريين دون محاكمة ودون سہب؛ Last,‏ تسليمهم إلى 
السيد (ریکارد (RICARD‏ ناب القنصل الفرنسي في المدینة. كما قام باستدعاء عدد sa el‏ 
الجزائريين وهددهم بالعقاب | إن هم لم يقبلوا بالقيام بأنفسهم بالتخلي عن الحماية الفرنسية . is‏ 
على إلحاح القنصل الفرنسي في طرابلس» فان الوالي بادر إلى تعنيف متصرف بنغازي بشدة وحمله 
مسؤولية المساس بأي واحد من الجزائريين المقيمين هناك . بيد :أن علي کمالي باشا الذي كان 
هنالك جو رجال الدولة في الأستانة» لم يعر الأوامر التي صدرت إليه من طرابلس 
أي اهتمام. وعلى إثر تجاوز هذا المتصرف لحدوده في ابتزاز أموال سكان متصرفیته» اندلعت 
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ثورة بين البدو الذين رفضوا دفع الضرائب أو لزوم طاعة السلطان. ولم يجد علي كمالي أمام ذلك 
التمرد TY‏ من التصدي بالقوات القليلة الموجودة في حوزته؛ | لا آنها اضطرت إلى الفرار بعد أن 
منيت بهزيمة نکراء. فتجراً البدو بسبب الانتصار الذي آحرزوه علیها إلى درجة أن الانتصارات بين 
بنغازي ودواخلها آصبحت مستحیلت مما جعل أهالي المدينة لا ينجرأون على مغادرتها 


ومما زاد في إثارة حنق الرعايا الجزائريين أن الشیخ السنوسي كان هو الذي یقود تلك 
الحركة. وقد أصبح .ذلك الشیخ - الذي كان يشكل دولة داخل الدولة - خطراً حقیقیاً علی الباب 
العالي بسبب نفوذه الديني الكبير. وانتهی الأمر إلى أن صار البادية لا یعترفون سوى بسلطته؛ 
فرأى علي كمالي باشا أن من مصلحته أن ينصاع هو نفسه لذلك المرابط وذلك لكي يثري على 
حساب الخزینة» مضحياً بهيبة بلاده في سبیل aile‏ الشخصية. وبلغ به الطمع وحب المال حذ 
تعاطي تهریب البارود الذي كان يبيعه ہما Joly‏ ثلاثة آمثال ثمنه الاصلي للبدو الذین کانوا 
يستعملونه في مناوشاتهم ضد فوات السلطان . 


وفي مطلع سنة 6ء استمر القنصل الأمريکي فیدال في مسلکه المعادي للوالي وزملائه 
القناصل» بل وبالغ في ذلك. وکانت المشاکل قد ثارت معه في هذه المرة بمناسبة قدوم شخص 
إلى طرابلس يدعى الحاج محمد البهلولي . هذا الشخص الذي كان يدعي أنه شريفي وأنه من 
سلالة المرابط المراكشي المعروف سيدي محمد بن عیسی؛ والذي لم يكن سوى دجال أفاق» قد 
استغل سذاجة بسطاء العقول من اناس وأعلن منذ مقدمه إلى طرابلس al‏ فادر على تحفیق 
المعجزات وإشفاء المرضى والكسحان المقعدين. . وكان من نتيجة شيوع مثل هذا الزعم بين أهال 
جهلة أن Las‏ له بعض النفوذ فاستقطب حوله عدداً كبيراً من المتحمسين المتعصبين الذين آخذت 
ی ee‏ النصارى الذين يلتقون بهم في طريقهم. 
فقلقت الجالية الأوربية لهذه التصرفات» وأمام المعاملة السيئة التي كان ضحيتها بعض الرعاياء 
اضطر قناصل فرنسا وانجلترا وإيطاليا إلى التقدم إلى مصطفى باشا بشكاوى شديدة اللهجة. ولقد 
استاء الوالي من ناحيته من تصرفات ذلك المرابط المزعوم؛ فلم یتردد في احتجازه لوضع حد 
لمهازل خطيرة تستحق الشجب والعقاب» وقرر في نفس الوقت أن بطرده من البلاد على ظهر أول 
باخرة متجهة إلى مالطة. وعندما علم القنصل الأمريكي فيدال بالقاء القبض على المرابط» فانه 
Va‏ من أن یتضامن - كما يقضي عليه الواجب ‏ مع زملائه القناصل في سعيهم لما فيه خير 
وسلامة النصارى المقيمين في طرابلس؛ فإنه توجه إلى الوالي وطالبه Ob‏ يسلمه الحاج محمد 
البهلولي بحجة أن أصله من المستعمرة ة الأمريكية ليبيريا الواقعة في غربي آفریقیا. وخشي مصطفی 
LAL‏ من جديد حدوث تعقيدات بينه وبين ذلك القنصل لما يعرفه عنه من شذوذ في الطبع؛ ؛ فما 
كان منه إلا أن سلمه المرابط المحتجز. وتشجع القنصل الأمريكي لهذا الانتصار الذي ca‏ 
فقام - بإيعاز من الحاج البهلولي نفسه - بالاتصال بالمراكشيين المقيمين بالمدينة والذين كانوا منذ 
سنوات طويلة تحت حماية الباب العالي» وآبلغهم باستعداده لشملهم بحمایته. فبادر حوالي 
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خمسين منهم بالذهاب إلى القنصلية الأمريكية لاستلام براءات حماية منها. 


لم يتوقف فيدال عند ذلك الحدء بل وذهب حتی إلى شمل عدد من الرعایا العثمانيين 
بحمايته» زد على ذلك أن القنصل الفرنسي ديلابورت كان قد رأى نزع الحماية الفرنسية عن عدد 
من الجزائريين الذين لم يكونوا أهلاً لها؛ وعندئذ لم يتورّع القنصل الأمريكي عن شملهم بحمايته . 
وهكذا فقد أصبح بعض المتذمرين من الحكم العثماني من أهل البلاد لا يتورعون عن الجهر 
بالقول بأنه لم يعد هنالك من ملاذ للخائفين على سلامتهم سوى بالانضواء تحت حماية قنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكان من شأن مثل هذه الدعايات أن تنال من مكانة وهيبة السلطان 
العثماني في الولاية» إذ أنها لم تود سوى إلى إذكاء نار الفتنةء فخشي الوالي أن يقود ذلك إلى 
نتائج وخيمة قد يكون من شأنها تقويض أمن الولاية وهدونها. 

al,‏ مسلك القنصل الأمريكي هذاء deu‏ المرء نفسه مضطراً إلى استخلاص النتيجة 
التالية: إمَا of‏ يكون القنصل شخصاً مهووساً لا يعرف الرّوية في نصرفاته» يدفعه في ذلك مزاج 
أرعن شاذ؛ UL,‏ أنه تلقى من حكومته تعليمات تأمره بالتصرف على تلك الشاكلة. وكان الافتراض 
الأول هو الأرجح. بيد أن وجود السيد فيدال هذا في طرابلس كان JR‏ في كلتا الحالتين خطراً 
حقيقياً على الحكومة العثمانية. ولذا فقد وجّه الوالي إلى الباب العالي العثماني تقريرا مطولا عنه؛ 
All,‏ في الإسراع بالعمل على استدعاء القنصل إلى بلاده فورا حيث أن إقامة علاقات طيبة معه 
قد أصبحت مستحيلة تماما. وبعد ذلك كال هذا القنصل لمصطفى باشا إهانة جديدة» جعلت صبر 
الوالي پنفد. ذلك أن فيدال ‏ رغبة منه بدون شك في شد أنظار الناس إليه وإشعارهم بأهميته ‏ قد 
توجه في موكب مهيب إلى مجلس التمييزء حيث قذُم لرئيسه رسمياً رسالة احتجاج بخصوص أمر 
من الأمور وطالبه بإجابة فورية. فردٌ عليه رئيس ذلك المجلس؛ في حضور جميع أعضاء 
محکمته» al‏ لا يدخل في اختصاصاته تلقي رسالة كتلك منه مباشرة. فاستشاط القنصل غضبا 
Let,‏ بهدد ویتومد؛ بل وذهب حتى إلى حد التساؤل قائلاً: «هل تريدني أن استقدم الفرقاطات 
الأمريكية مرة آحری حتی أحصل على ما آریده؟». لکن هذه العبارة التهديدية لم ترهب رئيس 
محكمة التمییز الذي تمسّك باجابته السابقة. وآمام هذا الرفض وجد القنصل الأمريكي نفسه 
طوعاً أو كراهية» مضطراً إلى رفع احتجاجه إلى مصطفی باشا. وبالرغم من أن الوالي کان في آشد 
حالات الغضب» إلا أنه كان ما يزال لديه من ضبط النفس ما جعله يكتفي بلفت نظر القنصل إلى 
أن مسلكه Ad‏ مجافياً تماماً للأصول الإدارية التي وضعها الباب العالي. وعندئذ رد السيد فيدال 
بأنه لا شان له بحكومة السلطان العثماني لأنه لا يعترف سوی بباشا - بك إيالة 03 


سبق لنا وأن أشرنا أعلاه إلى المساعي التي قام بها مصطفى عاصم باشا للتوفيق بين شيخي 
طوارق أهجارين وأزجير اللذیٔن كانت نزاعاتهما المتصلة تعرّض أمن وسلامة طرق القوافل 
الم اون لأخطار كبيرة ass‏ حركة المعاملات التجارية بين كل من غات ومرزق وغدامس 
وطرابلس وکان الشیخ الطوارقي الحاج محمد إيخنوخن قد آعلن خضوعه للباب العالي؛ وتم 
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3 
أ ne‏ بت نت کک بب 


جس یه ھا 


احتلال غات من قبل القوات النظامية التركية التي أرسلت من فزان بناء على آمر من والي 
طرابلس . 

كانت الرحلات التي قام بها الفرنسيان (دورنو ‏ دوبيريه (DOURNAUX DUPERRE‏ 
و (لارجو OXLARGEAU‏ في دواخل طرابلس الغرب قد أثارت ريبة السلطات العثمانية؛ ولذا فإنه 
لا پستبعد أن يكون لذلك دخل في احتلال القوات التركية لواحة غات. ذلك أن الباب العالي الذي 
لم يكن ليجهل مدى الأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق به في حالة تحوّل تجارة أواسط أفريقيا 
إلى الجزاثر التي تحتلها فرنساء قد قرر تا منذ تلك اللحظة احتلال غاث. وانتهز فرصة 
العروض التي تقدم بها | إليه الشیخ اپخنوخن» والشفاق الفائم بين فرعي الا ئتلاف الطوارقي القبلي 
الکبیر واضمحلال قوتهما نتيجة لذلك» فلم بلاق صعوبات جدية في رفع الراية العثمانية فوق 
الواحة ووضع حامية عثمانية نظامية بها. غير أن حكومة السلطان فضلت ألا تخامر بسمعة جیشها 
في منطقة نائية کتلك الواحة؛ ولذا فانها اکتفت بالتلویح بحقها في الذود عن آراضي امبراطوریتها 
عن طريق مجرد |علان وصایتها على غات . ولم تكن تلك الوصاية وصاية فعلية وقاطعة ہما فيه 
الكفاية حتی يمكنها أن تصمد في وجه أي خطر قد يتهددها مستقبلا؛ ومع ذلك فقد بدت كافية في 
السماح للباب العالي بالتمتع بحق الأمر الواقع في حالة ما إذا أقدمث فرنسا على تنفيذ المخططات 
التي زیت إليها 

لکن سياسة التریّث تلك ما لبثت أن کشفت عن عيوبها بالنسبة لمثل هذه المواقف؛ حيث أن 
الأحداث التي وقعت في الصحراء بعد ذلك قد فرضت على الحكومة السلطانية أن تختار بين 
أمرين: فإما أن تتراجع عن احتلالها الصوري المزعوم لواحة غات؛ وإما أن تؤكده على نحو 
صريح وقاطع . وبالفعل ob‏ الحاج أحمدء زعيم قبيلة أهجارين الطوارقية» وخصم الشيخ محمد 
[یخنوخن الذي تسنده السلطة العثمانیة» والذي Gee‏ في السنة الماضية بهزيمة نکراء؛ قد هاجم 
بدوره طوارق آزجیر في موضع يقع جنوبي غات بمسيرة خمسة أيام وأحرز ضد هؤلاء الاخیرین 
انتصارا حاسما. 

وكانت قوات الحاج أحمد تقدر ASL‏ من آلف من راكبي الابل الذين احتشدوا في المنطقة 
التابعة لهذا الشیخ؛ والممتدة من «انسالة» و «توات» وجنوبي اتافیللت» حتی السودان. ولقد آبلی 
الجانبان فى المعركة بلاء شدیدا؛ وکانت الغنائم التي وقعت بين أيدي المنتصرین کثبرة. ولم 
یتجراً الحاج أحمد على مهاجمة واحة غات نفسها خوفاً من أن يصطدم فيها بحامية عثمانية . Ons‏ 
كان من المتوقع ألا تغيب de‏ حقيقة الموقف فيها طویلا؛ وألا پتردد عندئذ في اکتساحها 


)1( انظر کتاب (أوغستان برنارد) و (لاکروا)» وعنوانه «التغلغل الصحراوي (La pénétration Saharienne‏ 
الصفحات 62 إلى 66. والترجمة العربية لكتاب اتيليوموري عن الکشف الجغرافي في ليبياء ترجمة خليفة 
التليسي » صفحات 87-86 He‏ , 
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واحتلالھا. وفي هذه الحالت يا تری هل سيطالب الباب العالي «le‏ وهل سيؤكد حینئذ وصایته 
على محمد ايخنوخن بقوة جا | 


El مه ين‎ TT ولقد تزعم‎ mer مير شير اتفاقية‎ ig eae 
.(FLATTERS أحيتاغل» الذي كان المحرّض على اغتيال أفراد بعثة (فلاتر‎ 


سبق لنا وأن تعرضنا أعلاه لمسلك قنصل الولايات المتحدة الأمريكية المشوب بالتهور 
والتحدي. ويمكن اعتبار ذلك القنصل السبب الأول للنزاع الذي وقع بين المسلمين والنصارى في 
مديئة طرابلس خلال الظروف الحرجة التي كانت سائدة بمناسبة أحداث سالونيك المدوية. فقد 
حدث وأن أرسل في أحد الأيام إثنين من ميليشيا قنصليته لافتحام بيت خمسة من الأعيان 
المسلمين وتفتيشه بحجة التأكد مما إذا كان لديهم عبيد أرقاء. غير أنهما لم يعثرا في ذلك البيت 
على ضالتهماء فما كان منهما إلا أن استوليا على سيدة زنجية كانت زوجة شرعية لأحد اوللك 
cole‏ واقتادوها غصباً إلى القنصلية الأمريكية» حيث ظلت بها إلى أن حضر زوجها لاستعادتها 
وبيده كل البراهين التي تثبت آنها زوجته els‏ أطفاله. وأدى تعدي القنصل فيدال وتجاوزه 
لاختصاصاته إلى ردَّة فعل عنيفة في هذا البلد ۹۹ وطبائعه الشرقية على البيوت حرمة 
مقدسة وتحاط ad‏ الاسرت وبالاخص RES cell‏ غيور. فقد هت المسلمون La‏ واحدة 
وتوجهوا إلى دار الوالي الذي فشل في تهدئة خواطرهم . وحینئذ تجمعوا في مقاهي ۱ 
Lote‏ عريضة وذیلوها بالتوقيعات» محمّلين القنصل الأمريكي فیها مسوولية النتائج التي ستتر 
على ذلك التعدي السافر. کت إلى حد التصریح ام إن لم تقتص العدالة سا Coe‏ 
ne‏ جو ا ل تخوّل له نفسه ارتكاب مثل تلك الأعمال مستقبلا. 
وعلى أثر تلك الحادثة قام احا مرابطي الدواخل - - وهو يلوح بسيفه في يده بمعية شخص بدوي 
يحمل راية خحضراء - بالدعوة علانية liés‏ إلى ci‏ النصاری وابادة الکفار منتهکي حرمات 
البيوت, فطولب بالقاء القبض على ذلك المرابط» فلم يلبث أن اعثقل بالفعل. 

وکان مصطفى باشا قد فکر في توزیع رسالة دورية عن القناصل الأجانب بخصوص الأخحطار 
التي قد پجر إليها مسلك زميلهم الأمريكي› ثم صرف النظر عن هذه الفكرة» Sais‏ التداول 
شفوياً مع بعضهم في الموضوع. . حيث صرح لهم بأنه يخشى من عواقب تصرفات هذا القنصل 

وأثرها على الأمن العام af,‏ يأسف oY‏ مساعيه العديدة لدى الاستانة» والداعية إلى استدعائه إلى 

بلاده» لم تۇد | إلى نتيجة . 

ذلك هو الموقف الذي كان قائماً عندما أعلن في 11 يوليه سنة 1876 OÙ‏ ثلاث بواخر فرنسية 
فد شوهدت على ساحل طراہلس ee‏ قرب زوارة» وقيل | إن ضباط تلك البواخر کانوا منهمکین 
في قياس عمق مياه الشاطیءء وأن بادية البلاد قد ظنوا أن أولئك النصارى كانوا يتهيأون بذلك 
لاحتلال بلادهم ولذا فانهم قد آخذوا یتنادون لحمل السلاح استعدادا لمقاومتهم . وأدرك القائم 
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باعمال القتصلية الفرنسية Whe of‏ التباساً في الأمر وآن ما شوهد عند الساحل لا یعدو آن یکون 
الباخرة (كاستور (CASTOR‏ التي يقودها القائد (موشيز (MOUCHEZ‏ المكلف برسم خريطة بحرية 
للساحل الطرابلسي» والذي سبق للوالي واف ی بمهمته الجغرافية تلك مع رجاء له بإبلاغ 
المسوولین. على سراشةالسراحخل بالأمر. فالتمس من مصطفى باشا أن يرسل إلى المنطقة التي 
شوهدت Ys‏ الباخرة في الحال ضابطاً تركياً مع بعض الفرسان لإطلاع الناس هناك على حقيقة 
الأمر تفادياً لأية تعليلات خاطئة. وما أن فرغ الوالي من إصدار أوامره بذلك» حتى وصلت الباخرة 
المذكورة عند ظهر يوم 12 يوليه إلى میناء طرابلس وألقت مراسپھا به. وصرح القائد موشيز بأنه قد 
نزل إلى الشاطىء عند الساعة الخامسة من عشية الأمس للقيام ببعض ملاحظات الرصد في مكان 
بعد قرابة فرسخین عن مدينة زوارة» aly‏ بینما كان Kage‏ فى عمله وجد نفسه محاظا فجاة 
بجماعة راوغ two) al ae‏ پر PO‏ تھسا هاش N EG A‏ 
حيث صوب هؤلاء أسلحتهم | إليه هو ورجاله وأخذوا يهددونهم لإجبارهم على العودة إلى 
سفينتهم» ثم حاولوا التبض عليه واقتياده بعيداً عن الشاطىء. وبما أنه لم يكن مسلحاًء فإنه لم 
يفكر في الدفاع عن نفسهء لا سيما وأن أولئك البدو كانوا لا ينفكون عن تصويب غدّاراتهم 
وبنادفهم إلى صدره» فيما جمد هو عاجزا عن تبرير موقفه لجهله GU‏ العربية. ای وی 
تلك الحال زماء نصف dels‏ فانه تمکن بفضل تدخل إثنين من أولئك البدو - بدوا له أقل تهیجا 
من |خوانهم - من العودة في النهاية إلى باخرته . 

وکانت الحادثة من الخطورة بمکان» خصوصا وأن المسؤولين عن ذلك التعدي کانوا قد 
أحطروا من قبل مصطفی باشا بوصول تلك الباخرة الفرنسية وأحيطوا علماً بالغرض من مهمتها. 
وعندما علمت الحكومة الفرنسية بالأمرء فانها بادرت بعد بضعة أيام بارسال آسطول الامیرال روز 
إلى مياه طرابلس . وتم استرضاء فرنسا على الاسس التالية : 


1- عزل قائمقام زوارة» أحمد بك بيري» من منصبه مع الالتزام بعدم اعادته إلى ذلك 


2 حلّ محله موظف آخر هو ابن سلطان» قائمقام ورفلة. 

3- قُبض على مشائخ القبيلة الخمسة الذين كانت منطقتهم مسرحاً للاعتداء على القائد 
موشیز؛ وسجنوا لمدة 7 آشهر» مع حرمانهم من تزعم قبيلتهم مستقبلا. 

4 حکم على عشرة من أعيان المنطقة بالسجن لمدة شهرين. 

هكذا انتهت تلك الحادثة المؤسفة» وفي نفس الوقت اطمأنت النفوس لبشرى طيبة أخرى 


ومي تخلّص طرابلس tol‏ من القنصل الأمريكي فيدال. فكان لهاتین الواقعتين أثر طیب في 
النفوس . ولقد استدعت الحكومة الأمريكية قنصلها المذکور في 19 پولیه سنة ۰1876 حیث سلم 
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الوالى رسالة موجهة إليه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يناديه فيها ب «صدیقه» العزیز بك 
طرابلس). 


وقام الأميرال روز يتبعه عدد من أركان حربهء بزيارة الوالي الذي استقبله خير استقبال 
لترك انطباع طيب لدی الاهالي. وبعد تبادل عبارات المجاملةء قام الأميرال بإطلاع الوالي على 
الغرض من زيارته له حيث آهاب به أن یضاعف من سهره وعنایته بمصالح التصاری في بلاده 
عموماً. els‏ في ضرورة حسم مسألة التعدي على القائد موشيز على النحو الصارم المشار إليه 
الفا . وفي اليوم التالي ANS,‏ الزيارة للأميرال الفرنسي» حيث استقبل على ظهر البارجة (ريشليو 
(RICHELIEU‏ بعرض عسكري كبير مستوحى من الظروف القائمة. وشاهد مناورة عدة قطع مدفعية 
وتفجير بعض الطوربيدات. ولم يجد الأميرال الفرنسي خلال حديثه مع الوالي غضاضة في التلميح 
له مھدداً ob‏ أسطوله لن يتوانى عن العودة إلى مياه طرابلس بأقصى سرعة إذا ما اقتضت الظروف 
ذلك. فكان لذلك التهديد أثر فعال في نفس الوالي. وخلال الأيام الثمانية التي أمضاها الأسطول 
الفرنسي في مرسى طرابلس» توالت عليه زيارات القناصل والمقيمين ese‏ والأهالي العرب 
الذین آخذوا يتجولون عبر البوارج الفرنسية وپتفقدونها. وکان الاستقبال الطیب الذي استقبل به 
الزوار» ومظهر البوارج» ومنعة أسلحتهاء قد آثارت اعجاب الجمیع ورهبتهم . فحفقت تلك 
التظاهرق التي دبرتها الحكومة الفرنسية نا الهدف الذي رُسم لها. فقد برهنت على أن فرنسا 
كانت ما تزال قوية بما فيه الكفاية للاضطلاع بمهمتها التقليدية في الذود عن النصرانية وحضارتها 
في بلدان المشرق. 

وللأسف فان أموراً أخرى تبعث على القلق ما لبشت أن تلت ذلك الهدوء النسبي الذي أخذ 
ne‏ أعقاب رحيل القنصل الأمريكي الأرعن» ورد الاعتبار لفرنسا على النحو السالف الذكر. 

كل أول تلك الأمور الباعثة للقلق» في مغادرة سفینة الخفر العثمانية البلاد إلى ميناء (انتيفاري 
SA E‏ حاملة على ظهرها قرابة السبعمائة جندي؛ أي حوالي نصف الجيش التركي 
في طرابلس. وكان الصدر الأعظم قد سبق له منذ مدة وأن أرسل إلى الوالي مصطفى باشا برقية 
يسأله فيها عن الحد الأدنى من الجنود الذين تحتاجهم الولاية لتأمين سلامتها. فرد عليه الوالي 
قائ إنه ds‏ إلى كل فرد من أفراد القوات الموجودة لديه. . ومع ذلك فإنه اضطر إلى الامتثال 
للأوامر التي رُجُھت إليه مراراً طالبة منه إرسال جانب من جيشه إلى تركيا. واستبد به القلق في 
أعقاب ذلك وصار يتوقع مصاعب في جباية الضرائب وفي الحفاظ على الأمن العام في ae‏ 
والواقع أنه علينا أن نفترض في عرب طرابلس أنهم سيناهضون على الدوام مطالبة السلطات التركية 
لهم بدفع ضريبة العشور(). وبأنهم سینتهزون الظروف الحرجة التي كانت تمر بها الأمبراطورية 


(1) ضريبة «العشور» هي الضريبة التي كانت مقررة على المنتجات els‏ دشر سس و ھا لا بت 
بی جودة e‏ فعانت ضريبة ا عن 7 مثلا (re‏ نقداً مو نصف امجیدي! عن a‏ 
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العثمانیة للتملّص من تلك الضریبة التي لم يعودوا يطيقون تسديدها. ومع ذلك فإنه ليس للحكومة 
العثمائیة إلا أن تختبط للشقاقات القائمة حالياً بين الأهالي العرب لعدم وجود زعيم وطني کف 
وحازم قادر على جمع شمل رعاياها الطرابلسيين» وبالتالي تعريض سيطرتها على الولاية للخطر. 

لقد ظلت طرابلس دائماً ملجأ لأولئك الذين تقوم الأمبراطورية العثمانية بنفيهم. فقد كان 
يقيم بها آنذاك عدد من الضباط الشركسيين من بينهم a‏ وبعض أقارب الشخص الذي اغتال 
السلطان عبد العزيز (مایو سئة 1876 )) كما كان يقيم بها قاضي سالونيك المبعد. وكان 
المفروض في أولئك الضباط of‏ يُنفوا إلى فزان؛ إلا أن نهم كانوا يقيمون في مدینة طرابلس أحراراً 
طلیقین» بحيث كان وجودهم وتبرمهم بالحكومة العثمانية يساعد على ازدياد عدد الناقمين الذين 
پضمرون للسلطة القائمة نواپا سیثة. 

في شهر أغسطس سنة ۰1876 أمرت الحکومة العثمانية بفتح باب التبرع في جمیع ولابات 
الأمبراطورية لتغطية نفقات الحرب. ووصلت بهذا الشأن تعلیمات إلى والی طرابلس الذي آراد أن 
یضعها موضع التنفيذ فوراًء فقام بتشکیل لجنة مکونة من عدد من كبار الموظفین وأعيان المدينة. 
وبادر موظفو القلعة» والضباط» وعدد کبیر من عسکر الحامية بالتبرع براتب شهري لهذا الغرض . 
بيد أن الأهالي العرب» الذين كانت مشاعرهم الوطنية نحو تركيا فاترة» لم teste‏ 
لحملة التبرع تلك. وعندئذ رأى منظمو تلك الحملة صبغها بصبغة Ayo‏ طمعاً في استمالة 
المسلمين إلى الإسهام فيها. وبالفعل فإن الاستمارة التي أخذت توزع على المكتتبين في حملة 
التبرع كانت معنونة بعبارة: «|عانة جهادیة»؛ وهكذا فقد تحقق الهدف من هذه المناورة الذكية» 
بحیث وصلت المبالغ المتبرع بها إلى قرابة مائة ألف فرنك. 


في شهر يوليه سنة 1876ء قام السيد ریکارد نائب القنصل الفرنسي في بنخازي» بلفت نظر 
الحكومة الفرنسية إلى أنه كان يوجد بقرية الزاوية البيضاء ثائر جزائري يدعى الكبلوطي؛ الذي 
ظل لائذا بتلك القرية منذ سنة. وبناء على المساعي التي قام بها الحاکم الفرنسي في الجزائر» 
وسفير فرنسا في الاستانف فقد تم القبض على ذلك الشخص وا إلى الجزائر حيث سجن 
هناك . 


= بعض السنوات بجباية هذه الضريبة بنفسها. وكانت ضريبة العشر الخاصة بالحلفاء تقدر على أساس 50 بارة 
عن كل قنطار منها. (انظر الترجمة العربية لكتاب فرانشسکو کورو - ترجمة التليسي» صفحة 47) ٭. 

)1( الكبلوطي هو شخص ينتمي إلى عائلة الرصغي التابعة لقبيلة الحنانشة. وکان هذا الشخص قد شارك 5 في 
الاعتصام المسلح الذي قام به الجزائريون ضد فرنسا في سنة 1871-1870. ثم pro‏ إلى ليبيا حيث لاذ 
بالسنوسیین. لكنه علم أن القنصل الفرنسي جاد في البحث عنه؛ ف ففر إلى الاستانة ثم إلى جزيرة رودوس. 
وتذکر برقية بعث بها شارل فيرو فیما بعد 13 مایو سنة 1880 - Ob‏ الكبلوطي كان يقيم مع آخیه بو عزیز 
قرب بلدة الکاف بتونس تحت رقابة الباي التونسي . (انظر کتاب: «LIVRE JAUNE, AFFAIRES DE‏ 
(TUNISIE», 1870-1881‏ . 
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ظل الهدوء يخيم على طرابلس طيلة سنة 1876« بالرغم من خلوها ت مسا من القوات 
العثمانية؛ إذ أن تلك القوات كانت قد استّدعيت إلى ساحة الحرب فی المشرق. وكانت السلطة 
العثمانیة في البلاد في وضع صعب للغاية وعاجزة عن فرض نفسها على الأهالي. فانتهز البدو تلك 
الفرصة وامتنعوا عن تسديد الضرائب» وكانت خطتهم تتمثل في أنه عندما يخرج إليهم جابي 
الضرائب» فإنهم يردون عليه بأسلوب br‏ وباختلاق الأعذار كسباً للوقت Sets‏ للحظة الدفع 
إلى ما لا نهاية. وكانت السلطات العثمانية مضطرة إلى التمهل والصبر والمجاملة. 


وحيث أن والي طرابلس المشير مصطفى باشا قد تم تعيينه وزيراً للحربية في الدولة العثمانية 


نفسها؛ فقد خلفه في ولاية البلاد متصرف بنغازي السابق علي كمالي باشا في شهر يناير سنة- 


0 واعتبر تعیینه واليا إهانة للجمیم» وو ی۱ 
وأن غزل من متصرفية بنغازي منذ سنة 1876. ولم يلبث تواجده على رأ س الولایة أن أدى إلى 
تبرم البدو الذين أراد هو أن يجندهم كمتطوعين في الحرب ضد الروسيا. غير أن علي كمالي ما 
لبث أن استّدعي في شهر مارس» حيث خلفه محمد صبري باشا. (ثم محمود جلال الدين باشا). 

وعلى إثر إبرام معاهدة cody‏ شاع نباً عن احتمال قيام فرنسا باحتلال تونس وطرابلس 
الغرب . وبالنظر للوضع المتردّي الذي كانت تجتازه البلاد فان الأهالي لم يندهشوا لمثل تلك 
الإشاعة. بل وبدا أنهم ls‏ | پتوقعون هذا. ذلك أن المرابط سيدي عبد السلام الاسمر - الذي 
عاش قبل قرنين من الزمان - قد سبق له وأن تنبأ ob‏ البلاد ستقع یوما في أيدي النصاری۵». 


(1) إن شارل فيرو يبدو لي منطقیاً مع نفسه ومع عقليته الاستعمارية» ويكشف لنا عما يتمناه هو من احتلال فرنسا 
لبلادنا بعد أن فرغت من احتلال الجزاتر وآوشکت على فرض حمایتها على تونس . ولذا فائنا نراه وهو يختم 
حولیاته بحاول أن يسبغ على آحداث تاریخنا المقبلة تفسیراً غيبياً فدرياً. وحیث أنه يدرك مدی سخف مثل 
هذا التفسير وبعده عن الروح العلمية؛ فإنه لا ینسبه إلى نفسه بطبيعة الحال؛ بل پنسبه إلى ولي صالح؛ یعرف 
مدى الحظوة التي له عند العامة» وذلك لكي يبرر لنا إدعاءه ob‏ الليبيين کانوا یترقبون احتلال دولة نصرانية 
لبلادهم بسلبية باعتبار أنه قضاء وقدر *. 
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تنتهي تنتهى «الحوليات الليبية») في سردها لتاريخ | البلاد عند سنة $1879 ففي الخامس من شهر 
توفمبر سنة ۰1878 آصبح مولفها شارل فيرو قنصلا لفرنسا في طرابلس» حالاً بذلك ne‏ 
ديلابورت الذي عُيّن Sad‏ لبلاده في بیروت. ولقد تم تعیین فيرو في البداية بدرجة قنصل» 
بدرجة قنصل cle‏ وذلك حتی 31 ديسمبر سنة 1884ء وهو التاريخ الذي تقل فيه فيه إلى 0 
فخلفه في منصبه بطرابلس السيد (ديستري (DESTREES‏ . 

ولقد بدا لنا أن من المفيد إكمال كتاب «الحوليات الليبية» الذي بين يدي القارىء بوضع 
خائمة له في بضع صفحات نجمل فیها تاريخ طرابلس خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1879 
و 1912؛ أي حتى اللحظة التي تمكنت فيها إيطاليا من احتلالها. 

وتنحصر الأحداث الرئيسية التي وقعت خلال هذه الفترة لاخر و یر و بكم 
LS‏ من مجهودات لتوطید سیطرتها eee‏ ی ی = LS‏ تتمثل في 


محاولاتها في التغلغل rire‏ الائل - في المناطق الصحراوية التي سبقتها سے وت 
تتمثل أخیراً في فی إرهاصات الاحتلال الإيطالي. 


أدى ندخل فرنسا في تونس سنة 1881 ! O‏ وقام 
الوالي أحمد عرّت باشا- ely‏ على أمر. أصدرته إليه الاستانة - بإيفاد شيخ البلد (سي ‏ آحمد 


Lab في مهمة إلى تونس . وفي شھر مايو سئة 1881 )1297 75 تم عزل أحمد و‎ (HU 
ge فخلفه محمد نظيف باشا الذي استقدم معه سي عمارة» نجل آخر القرمائليين» طمعاً‎ 


)1( هو المؤرخ والأديب الليبي الشهير أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الكريم النائب الأوسي الأنصاري؛ 
صاحب كتاب «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» الذي اعتمدت عليه Las‏ في تحقيق هذه 
cold pull‏ وهو الكتاب الذي أصدرته دار الفرجاني في جزءين يتضمن آولهما 400 صفحة وثانيهما 127 
صفحة. كما أن له كتاباً آخر قام بتحقيقه الأستاذ علي مصطفى المصراتي وعنوانه: «نفحات النسرین 
والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» الذي يعتبر أهم مرجع للحياة الفكرية والثقافية في ليبيا بالنسبة 
للقرون الماضية› صا فيما يتعلق بسير حياة المتصوفين والفقهاء الليبيين. ولد آحمد النائب سنة 
4 ه (1846 م) بمديئة طرابلس؛ وتوفي پالاستانة سنة 1335 ه )1914 م). وكانت ا تعرف bill‏ شوت 
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استمالة الأهالي إليه وتعاطفهم معه. وعند مقدمه استدعى القوات واستعرض الوحدات العسكرية 
المشكلة من الليبيين في احتفال مهيب. غير أن هذه الاستعدادات الحربية والاستعراضات العسكرية 
لم تؤثر في القنصل الفرنسي شارل فيرو الذي احتفظ بهدوئه. 
وبعد إبرام معاهدة (باردو (BARDO‏ في 12 مايو سنة 1881 بادر محمد نظيف باشا إلى إقامة 
سوجھ یں (مع تونس)؛ ويبدو أنه قد قام بذلك لتأمين الحفاظ على الأمن في أراضيه 
أككر Gyles te‏ لمد ين العورن دوہی لثوار الجنوب التونسي. وبعد احتلال فرنسا لمدينة 
صفافس في 16 يوليه سنة 1881 انتشر ت إشاعات تقول أن فرنسا لم تعد تتأهب لضم تونس 
فحسبء بل ولضم طرابلس الغرب هي الأخرى. وتلقى السفير الفرنسي في لندن السيد (شالليميل 
لاكور (CHALLEMEL-LACOUR‏ من وزير الخارجية الفرنسية السيد (بارتيلمي سان هيلير 
(BARTHELEMY-SAINT-HILAIRE‏ برقية مورخة فى 17 يوليه سنة 1881ء أدت إلى طمأنة أوربا 
حول هذه المسألة. حيث قال الوزير في برقيته: «إن فرنسا ليست لديها أية مطامع تجاه طرابلس 
الغرب» وکل ما تطالب به هو ألا تحاول هذه الولاية (أي طرابلس) إثارة تعصب ديني إسلامي من 
شأنه إشعال نار الثورة في تونس» الأمر الذي قد يشعل الثورة أيضاً في الجزائر نفسها. ولقد اتصلنا 
بالباب العالي العثماني في هذا الصدد بشكل وذي. حيث أن العلاقات الطيبة التي تریطنا به قد 
سمحت LI‏ بمصارحته بإخلاص حول مخاوفناء ودعونا إلى أن يتخذ في الاراضي التابعة له کل 
الاحتياطيات التي تمليها عليه حكمته وذلك لدرء خطر يتهدده ويتهددنا على السواء تقريباً. وبالفعل 
فإن الباب العالي قد صرح لنا بأن القوات الكبيرة التي أرسلها إلى طرابلس الغرب تعتبر ضرورية 
سناب pulse‏ عن سن اہ ماك والتي قد تصبح في خطر بين لحظة 
وأخرى. وتعد المراسلات الأخيرة التي تبادلناها مع تركيا Wish bias‏ للنوایا السلمية التي ER‏ 
کلانا تجاه الاخر 0( . 


= العسوس» نسبة إلى جد الأسرة الاعلی: عیسی الأوسي» الذي قدم إلى طرابلس من الاندلس في أواخر القرن 
السابع الهجري. ثم سميت الاسرة بأسرة النائب لتخصص رجالاتها على نحو شبه ورائي في وظائف النيابة 
الشرعية . وثقافة أحمد النائب عربية (سلامية واسعةء ون كان المرء یلاحظ على آسلوبه أنه یسف فی بعض 
الأحيان حتى يقارب اللهجة العامية. كما أنه كان يجيد التركية والفارسية. ونعرف عنه أنه كان مت مدينة 
طرابلس القديمة وأنه ترقى في الوظائف حتى أصبح «شيخ البلد» أي عمید بلدية طرابلس؛ لكنه أقصي عن 
هذه الوظيفة لاسباب سياسية ذکرتها في المقدمة» حيث تم نفیه إلى الاستانة في عهد الوالي أحمد راسم باشا, 
وهناك عین عضواً في مجلس بلدية الاستانت حيث صار یتلقی دابا شهریا قدره (25) ديئاراً ذهبياً. وکانت 
مكتبته الخاصة في طرابلس تعد من أثرى المكتبات الخاصة في المغرب العربي؛ إذ كانت تحتوي على عدد 
كبير من المصادر الأندلسية والمغربية والشرقية. وبعد وفاته بيعت كلوز هذه المكتبة ونهبت» فيما عدا النزر 
القليل منها حفظته يد الزمن على رفوف مكتبة الأوقاف بطرابلس ٭. 

)1( ورد نص هذه البرقية في كتاب رواردي كارد المسمی: «سپاسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب - La politique de‏ 
(la France à l'egard de la Tripolitaine‏ ۰ الصفحات 38-30. وكذلك فیما يسمى بالكتاب الأصفر عن 
الشؤون التونسیة. الصادر في سنة 1881. 
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وقد التجأت بعض قبائل جنوب تونس الثائرة إلى طرابلس الغرب» ثم عاد معظمها إلى 
التراب التونسي في شهر أكتوبر سئة 1882. Jus‏ مضي بضع سنوات رجعت اخر الجماعات 
المتمردة من طرابلس بفضل مجهودات القنصل الفرنسي هناك السيد (لاكو CLACAU‏ 

ومثلما ردّت تركيا في سنة 1830 على احتلال فرنسا للجزائر بتحويل إيالة طرابلس إلى ولاية 
عثمانية ؛ فإنها قد بادرت كذلك منذ سنة 1881 - على إثر فرض الحماية الفرنسية على تونس - إلى 
تعزيز الروابط التي لها مع طرابلس الغرب. وأخذت علاقات الإدارة التركية مع الأهالي الطرابلسيين 
تتشابه شيئاً فشیثاً مع العلاقات التي كانت لها مع بقية سكان ولايات الأمبراطورية الأخرى. وقد 
أخحذ الأتراك عن طريق التهديد والاقناع والاستغلال الذكي للروابط التي خلقها الاسلام يتحولون 
رویداً رويداً إلى محتلين فعليين. بيد أن العائلات العريقة في البلاد ظلت محتفظة ببعض النفوذ. 
أما في المناطق القبلية فقد استمر الأخذ بنظام (حکم الجماعة) و وإن كانت تلك المناطق قد 
رودت في عمومها بمديرين GE‏ بعضهم من خارجها فيما عَيّن البعض الاخر من بين أفرادها 
أنفسهم . . وصدر في 23 نوفمبر سنة 1901 مرسوم ثم بموجبه الغاء الامتيازات الصادرة في سنة 1835 
بخصورص الخدمة العسكرية الإجبارية والضريبة العقارية. غير أن هذه المحاولة قوبلت بمقاومة 
شديدة وأدّت إلى وقوع اضطرابات في غاية الخطورة. وعلی إثر المساومات التي تمت تمت بين فرنسا 
وإيطاليا فى à‏ 61902 استبد القلق بتركيا وبادرت في تلك pal‏ إلى تعزيز قواتها في طرابلس 
الغرب. غير أن التفكير في إصلاح النظام الإداري لم يكن fur‏ ولذا فان الموظفین الأتراك 
ابتداء من الباشا نفسه وحتى أصغر شرطي» قد استمروا في نهب الأهالي دون أن يهمهم الصالح 
العام في شيء. 

أما برقة فقد أخذت تتحول شیئاً فشيئاً إلى منطقة نفوذ لحركة السنوسیین الديئية. وحدث 
عند ظهور هذه الحركة وأن امع اي هالة كبيرة» ور إليها تدخلها الخفي في جميع 
حركات التعصب الديني التي وقعت في أفريقيا آنذاك. ولا شك في أن السنوسیین قد كانت لهم يد 
في اغتيال وتذبیح آفراد عدد من البعثات ار a‏ وعلى الخصوص بعثۂة (كرامبيل 
(CRAMPEL‏ بيد أنه كما يحدث دائماً مع الحركات الدينية الإسلامية ‏ فإن المصالح الدنيوية 
للزعماء وانقساماتھم؛ قد هيأت لتركيا وللدول الأوربية نفسها أن تعرقلها وتجمدها؛ بل وأن 
تستغلها لصالحها Ghot‏ وقد كان السنوسیون في الأصل معادین للأتراك الذین أخذوا يتكتلون 
ضدهم مع الأشراف المحموديين. ثم تقربوا إليهم بعد احتلال فرنسا لتونس؛ ؛ ثم عادوا فابتعدوا 
عنهم من جديد عندما حاول الأتراك ! إرغام السنوسيين على دفع الضريبة العقارية. ومع ذلك فقد 
حاول الاترالك التفاهم مع زعيم الطائفة السنوسية للتوغل في وداي بتشاد. 

اندلعت الثورة. التركية في 4 پولیه سنة ۰1908 حيث وضعت We‏ لحکم السلطان عبد 
الحميدء وأدت إلى تسلیم السلطة إلى أيدي جمعية «الاتحاد والترقي»؛ فکان لإحياء دستور سنة 
6 صداه في طرابلس الغرب . وکان الوالي آنذاك هو المشیر رجب باشاء وهو رجل دولة متنوّر وذكي 
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وصاحب ile‏ فحاول بمساعدة بعض آفراد «جماعة تركيا الفتاة» المنفين فی طرابلس الغرب؛ 
إدخال بعض الإصلاحات فى هله الولاية. 


ولقد استقبلت الثورة التركية في البداية بحماس عامء سواء في طرابلس أو في باقي أجزاء 
الأمبراطورية العثمانية. فقد اعتبرها الناس بشيراً بزوال المآسي التى تكالبت على الأمبراطورية طيلة 
ثلاثين سنة» ونظروا إليها على أنها إيذان بخلاص الدولة العثمانية وإحيائها وبعثها. غير أن ثوار 
تركيا الفتاة لم يلبثوا أن كشفوا عن عزمهم على الانتقام من أنصار النظام السياسي القديم ومن 
المشائخ العرب والزعماء الدينيين. فوقعت في مدینة طرابلس اضطرابات وفتن قام بمساندتها حسن 
القرمانلي سليل الأسرة التي كانت قد حكمت البلاد من قبل. وطالب الأهالي بطرد أفراد جمعية 
تركيا الفتاة الذين تُھیوا إلى الولاية» وكان هؤلاء أنفسهم غير حريصين على تمديد إقامتهم بها؛ 
فغادروها إلى الاستانة في أول أغسطس في صحبة رجب باشا الذي استّدعی لسند وزارة الحربية 
في الدولة العثمانية إليه. . | 


ويبدو أن الأوساط البربرية في طرابلس الغرب كانت تؤازر الثورة التي وقعت في تركيا؛ 
حيث اشترك أباضيو جبل یفرن وجبل نفوسة في انتخابات مجلس المبعوثان وانتخبوا الشیخ سلیمان 
الباروني Mer D‏ عنهم فيه . 


)1( هو المجاهد والسياسي والشاعر والادیب والصحفي سلیمان عبد الله الباروني المولود في الجبل الغربي. رحل 
إلى مصر للدراسة بالأزهر سنة 1310 ه )1890 م)» ثم إلى الجزاثر حيث تبحر فيها في العلوم الاباضية لمدة 
ثلاث سنوات على ید شيخ المذهب الاباضي محمذ بن یوسف الميزايي. وقد سافر أو قام في عدید من 
البلدان منها مصر والجزائر وتونس والعراق ومسقط وعمان وترکیا وفرنسا والهند. | 
والباروني شخصية فذة لها عدة جوانب وأبعاد لا تجتمع إلا عند عظماء الرجال: فهو آولا مجاهد معروف. 
فقد كان من أبرز رجالات الرعيل الأول من المجاهدين ضد الغزو الإيطالي» حيث قاتلهم في سواني بنيادم 
وغيرها حتى سنة 1912 وبعد توقيع معاهدة (لوزان) أعلن الجهاد منسحبا إلى يفرن بجبل نفوسة المنیع. ثم 
انتخب سنة 1918 عضواً بارزاً في dal‏ جمهورية عرفها العالم الحدیث وهي «الجمهورية الطرابلسیةاء وقاتل 
الإيطاليين حتى سنة ۰1922 حيث سافر إلى العراق. 
وهو رجل سياسة محنك» فقد انتخب مع محمد فرحات الزاوي وعمر منصور الكيحيا كممثلين لليبيا في 
مجلس المبعوثان العثماني في سنة 1910. كما أنه تابع تطورات الحركة الوطنية في مصر عن كثب وتعرف 
على زعيمها مصطفى كامل ومن بعده بمحمد فريد وكان مناصراً للحزب الوطني فيها ضد الاستعمار 
البريطاني . 
أما الباروني باعتباره مفکراً ومؤرخاً lusty‏ فإننا نعرف عنه أنه وضع كتاباً في ثلاثة أجزاء عنوانه «الأزهار 
الرياضية في أئمة وملوك الأباضية»» وقد أحرقت السلطات العثمانية جزءه الأول؛ ولم يظهر منه إلا جزءه 
الثاني فقط. وقد أرّخ في هذا الكتاب للمذهب الأباضي ونشر جزؤه المذكور في القاهرة. كما تأثر الباروني 
بحركة جمال الدين الأفغاني ودعوته للعودة بالإسلام إلى نبعه الأول» ولذا فإننا نراه يهتم بالقضية الإسلامية 
وفكرة الجامعة الإسلامية . 
وأما الباروني كصحفي» فإنه قد أصدر في القاهرة في أول أبريل سنة 1908 جريدة «الأسد الإسلامي» التي - 
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وخلال هذه الفترة قامت بزيارة طرابلس الغرب وبرقة والصحراء عدد من البعثات من بینها 
بعثات كانت علمية صرفةء وأخرى لها صبغة علمية وسياسية في آن واحد. ومن الصنف الأول لا 
بد لنا وأن نذكر بعثة الأستاذ (ماتویزیولکس O(MATHUISIEULX‏ الفرنسي» والتي كانت لها بوجه 
حاص صبغة أركيولوجية أثرية؛ وبعثة الأستاذ (بیرنیه OBERNET‏ التي تعتبر رحلة جيولوجية. ولا 
بد من الإشارة هنا إلى بعض البعثات اليهودية . 


فلقد فكر الصهاينة لبعض الوقت في تأسيس وطن قومي لهم في ليبياء فأرسلوا إليها بعثات 
منها بعثة (ناحوم سلوش (NAHOUM SLOUSCH‏ وبعثة (جريجوري (GREGORY‏ الذي أوفدته 


«المنظمة الاستيطانية اليهودية ۷77.0 فرجعت بعثته بمعلومات جيولوجية قيّمة؛ وان كانت النتائج 
التي توصلت إليها فيما یتعلق بإمكانية استيطان يهودي في برقة قد ظلت غامضة. Le,‏ أية حال 
فان تلك المخططات الصهيونية قد توقفت عند ذلك الحد. 


= كانت تصدر في 4 صفحات» ولكن لم يصدر منها سوى ثلاثة أعداد بعد أن هاجم فيها اللورد كرومر. وهو 
Lal‏ شاعر وله ديوان شعر. وقد عقد صداقات شخصية مع كل من الشعراء حافظ إبراهيم وإسماعيل صبري؛ 
والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي . 
توفي رحمه الله في أول مایو سنة 1940 في بومباي بالهند وقد بلغ السبعين وأكثر من عمره. والمعروف عنه 
أنه أقسم ألا يحلق شعر رأسه حتى يتحرر وطنه فظل ملتزماً بقسمه وشعره مسدل على كتفيه حتی وفاته . وقد كرمته 
ليبيا فاستقدمت رفاته الطاهر في بداية سئة 1973 من الهند بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على وفاته» فدفن 
في احتفال مهيب في أرض الوطن الذي نذر حياته له *. 

)1( وله كتابان عن Lid‏ آولهما: (عبر طرابلس الغرب  )4 travers la Tripolitaine‏ طبعة باریس سنة 1903. 
وثانیهما: (طرابلس الغرب: الأمس والغد (La Tripolitaine d’hier et de demain‏ طبعة باریس سنة 1912. 

)2( وضع بيرليه كتاباً عنوانه : (في طرابلس: رحلة إلى غدامس (En Tripolitaine, voyage à Ghadamès‏ طبعة 
باريس 1912. 

(3) كان ناحوم سلوش أستاذاً للدراسات اليهودية بجامعة السوربون في مطلع هذا القرن. وقد قام بزيارة المغرب 
العربي وليبيا ووضع كتاباً عنوانه: (رحلات في شمالي إفريقيا)» وقد قامت بنشره الجميعة الأمريكية 
للمطبوعات اليهودية سنة 1927. وقد زار ليبيا في عهد ولاية رجب باشاء حیث كان عضوا في البعثة التي 
أرسلها اليهود لدراسة أحوال By‏ ومدى صلاحيتها OY‏ تكون وطناً قومياً لليهود» وذلك في سنة 1909 *. 
أما البعثة التي أوفدتها (المنظمة الاستيطانية اليهودية TEWISH TERRITORIAL ORGANISATION‏ . تحت 
اشراف الأستاذ اليهودي جريجوري؛ فإنها بالرغم من زعمھا بالقيام بعملية مسح طوبوغرافي علمي صرف, إلا 
أنها كانت في الحقيقة ترمي إلى معاينة وفحص منطقة الجبل الأخضر لإقامة مستعمرات استيطانية صهيونية بها 
تحت سمع ونظر الدولة العثمانية الصنديدة. وقد زارت تلك البعئة في جولتها المدن والقرى التالية: درئة» 
شحات» سوسة؛ سلطنة» مسهء المرج» وبنغازي . ٹم نشرت تقريرا معروفا لکل دارس للأطماع الصهبونية في 
العالم العربي؛ عنوانه : «تقرير عن أعمال اللجنة التي أرسلت من قبل المنظمة الاستيطانية اليهودية تحت رعاية 
والي طرابلس لمعاينة الإقليم المقترح لاستيطان يهودي في برقة». وقد تم نشر هذا التقرير في لندن سنة 
9 وهو يقع في 52 صفحة ٭. 
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أخذت تجارة القوافل عابرة - الصحراء مع طرابلس تتقلص من سنة إلى أخرى» بقدر ما 
أخذت الأبواب تنفتح لتجارة السودان مع سواحل المحيط الأطلسي. ولم تعد تصدر إلى طرابلس 
تقريباً تلك السلع الأفريقية التقليدية كالعاج وريش النعام . oil,‏ الدول الأوربية على الخصوص 
ا ا الرق dually‏ وصارت تعرقلها شيئاً فشیئاء مما تسبب في إنضاب معين أحد 
أهم موارد طرابلس الغرب. آما بنغازي - التي لم تتضرر كثيراً بهذه الإجراءات - فقد احتفظت 
ببعض علاقاتها التجارية مع «és‏ هذا وان كان تغلغل فرنسا في منطقة تشاد قد حرمها هي 
الآخری من مواصلة الانجار في العبيد. 


وإذنء فلا عجب في أن يقابل تغلغل فرنسا في تشاد بعداء شديد. فان Bay‏ العقيد (فلاتير 
8 التي قامت برحلتها في ظروف سيئة وغير مناسبة بالرغم من تحذيرات القنصل 
شارل فیرو؛ قد اغتيل اعضاؤها في منطقة (حاسّي تاجموت) في 16 فبراير سئة 1881. وکانت هذه 
الحادثة التي وقع لها دوي واسع في طرابلس ای ضربة قاصمة Colts‏ للنفوذ الفرنسي في 
الصحراء. ولقد علم شارل فيرو بالنبأ من خلال برقية تلقاها في 6 أبريل سنة 1881 من الحاكم 
الفرنسي العام في الجزائر. فأوفد 92ھ" ۱ إلى الطوارق» وما لبث أن توفر لديه 
يقين راسخ ob‏ مغتالي أعضاء البعثة كانوا هم طوارق أهجارين الذين يتزعمهم (احیتاغل)» ابن أخ 
وخليفة الحاج أحمد. ويبدو أن قائم مقام غدامس» المدعو بن عيسى» كان من الضالعين في تلك 
العملية» إن لم يكن هو نفسه المحرض عليها. 


وما كادت تتلاشى الصدمة القاسية التي سببتها فاجعة بعثة فلاتیر» حتى هلك في الصحراء 
الليبية ضحايا اخرون. ذلك أن الاستقبال الطيب نسبياً الذي لقيه الراهبان البيض (ریشار 
(RICHARD‏ و (کیرمابون (KERMABON‏ في Eu‏ 1879 في غدامس ولدی طوارق آزجیر؛ قد 
شجع هذین الراهبین الارسالیین على التوجه إلى غات للإقامة بها. وکان الأب ريشار© قنّاصاً من 
الطراز الأول وفارساً جريئاً وطبيباً حاذقاً؛ ولقد نجح في اخفاء شخصيته الحقيقية al Lede‏ عرٻي» 
إلى درجة أنه انضم عدة ۰ مرات | إلى القوافل التي كانت تقوم برحلاتها المحفوفة بالمخاطر بين 
أوجلة وغدامس؛ دون أن یرتاب أحد في أنه ليس عربياً بل فرنسي . . وفي نهاية ديسمبر سنة 1881 
قام الأب ريشار - بالرغم من اعتراضات القنصل شارل فيرو التي لها ما يبررها - بمغادرة غدامس 
في صحبة الراهبين (مورات (MORAT‏ و(بوبلار «(POUPLARD‏ وبرفقتهم مرشد من 
ae‏ او موا سوا ore‏ ا رن أن الرهبان cs!‏ 7 


)1( انظر مقال (شيرمير (SCHIRMER‏ الذي عنوانه: «ما هی أسباب وفاة 
6 بمجلة الجمعية الجغرافیة؛ الصادرة في مدينة ليون بفرنسا. 
(2) انظر کتاب التفلغل الصحراوي؛ لمؤلفيه (أوغسطان QU:‏ و (ن. (ly SY‏ صفحة 98. 


فلاتیر ورفاقہ؟)ء والذي تم نشره في سئة 
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البطريرك «(لافيجري (LA VIGERIE‏ صرف النظر عن اتخاذ الصسراء طریقاً لنشر الديانة التصرانية 
فى أواسط آفریقپا. 


في أعقاب الأحداث التي حدثت في بلدة فاشودا الواقعة بين الخرطوم. وبحر الغزال» pal‏ 
بين فرنسا وانجلترا في 21 مارس سنة 1899 اتفاق أصبحت منطقة النفوذ الفرنسي تمتد بموجبه حتى 
جبال تيبيستي. واذعی الباب العالي العثماني Ob‏ رسم الحدود على ھ9“ 
المناطق الجنوبية من الأراضي الليبية» وتقدم باحتجاج بالرغم من أن تركيا ليس لها في تلك 
المناطق النائية أي نفوذ. ومنذ تلك اللحظة أخذ الباب العالي يحاول أن يجعل من طرابلس الغرب 
فاعدة لبسط نفوذه على الصحراء والسودان وتشاد0©. 

كان أفراد الحامية التركية المرابطة في غات قد دُبحوا في سنة 1886. ثم تم احتلال الواحة 
من جديد بعد فترة قصيرة بواسطة قوات تركية أضخمء وأخذ قائمقامها يحيك مع طوارق أزجير 
عدة مؤامرات محاولاً حملهم على نبذ النفوذ الفرنسي. كما حاول التأثير في طوارق أهجارين؛ 
نقد تم العثور على رسائل موجهة منه إلى «الأمينو كال موسى ۔آغ - امستان». وفي سنة 1906 
أرسل النقيب عبد القادر الجامعي بك إلى واحة غات برتبة «كول غاسي»؛ فكان لوقوع الاختيار 
على هذا الضابط الذكي النشط دلالته الخاصة. 

حاول الأتراك مرتین - في سنة 1906 احتلال (جانيت '0142181)؛ وهي واحة تقع على بعد 
خمسة وسبعين كيلومتراً جنوب غربي غات؛ إلا أنهم اضطروا إلى الجلاء عن هذه النقطة في 
أعقاب الاحتجاجات التي وجهتها إليهم فرنسا. كما وقعت حادثة أخرى في سنة 1910 عند (يات) 
الواقعة شمالي (ہلمة)ء بين مفرزة عثمانية كانت تواكب قافلة مزعومة ‏ إذ لم يكن يصحبها إلا 
شرذمة من النيابيق - وبین حفر حدود فرنسيين تابعين لدائرة (أغاديس). وقد حاول الأتراك منذ 
سنة 1909 فرض سیطرتهم على جبال تيبستي؛ وفي شهر مارس سنة 1911 احتلت قوة عثمانية 
صغيرة مزودة بمدفعین نقطة (برداي)؛ وفي آبریل من نفس السنة استولت نفس القوة على «عين 
Se‏ وهي الواحة الرتيسية à‏ منطقة (بورکو). فما كان من فرنسا إلا أن ارسلت قوة من عسکر 
المهاري إلى (بوركو) و (تيبستي) وحیث أن فرنسا بدت مصممة على عدم تقبّل هذا التعدي على 
منطقة تدعي خضوعها لنفوذهاء فان تركيا رأت ألا Ses‏ على احتلال (بلمة) وقامت بسحب قوتها 
منها. 

عند فرض الحماية الفرنسية على تونس لم تكن حدودها مع ولاية طرابلس قد رسمت بعد 
على نحو دقيق. وجرت في سنة 1893 محاولة لرسم الحدود بين البلدين ولكنها لم تؤد إلى نتيجة. 
وفى يناير سنة 1910 هوجمت فرقة فرنسية لخفر الحدود على بعد بضعة كيلومترات من 


(1) انظر کتاب روارد دي كارد: فرنسا 5 LS‏ فى الصحراء الشرقية La France et la Turquie dans le Sahraa‏ 
(Oriental‏ طبعة باريس لسنة 1910 . 
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مركز (ذهيبة)؛ فاجتمعت في أعقاب ذلك لجنة في مدينة طرابلس حيث تم توقيع اتفاق 19 gl‏ 
div‏ 61910 ری الاتفاق الذي خطط للحدود بين 1 ابتداء من شاطىء البحر وحتى واحة 
غدامس. قضمت (ذهيبة) إلى تونس و (آوژن) | إلى لیا با دفي جنوبي (جنین) ضمٌ الطريق المؤدي 
نحو مشارف غدامس إلى الاراضي التونسية؛ Les‏ ضمّت الیها کذلك آبار (المنتصر) و (کریشم 
الحويّة) و (تیاریت)ء ونصف عدد آبار (زار) و (المشیقیق) . 
# وني تلك الأثناء أخذت المطامع الايطالية القديمة في طرابلس الغرب وبرقة تتضح شيئاً 
فشيئاً. وکانت معظم البعثات الايطالية التي قدمت إليها في تلك الفترة قد قامت بزیارتها بناء على 
مبادرة من «الجمعية الإيطالية للاستكشاف الجغرافي والتجاري» التي كانت مدينة ميلانو مركو لها 
وبإيعاز من رئيسها (كامبيريو) مدير مجلة (المكتشف). ونحب أن نشير في هذا المقام على 
الخصوص إلى بعثات الإيطاليين التالية اسماژهم : (مانفريدو كامبيريو (MANFREDO CAMPERIO‏ 
و (جوزيئّي هايمان HAIMANN‏ مس ) في سنة 1881ء و (بييترو مامولي PIETRO‏ 
(MAMOLI‏ في سنة 1882 - 1883ء و(إ[. بنشيتي (E. BENCETTI‏ في سنة 1895ء و Li)‏ دي 
ريني (VINASSA DE REGNY‏ و (بيدريتي کے في سنة 1901ء و (هالبهير (HALBHERR‏ 
و (دي سانکتیس (DE SANCTIS‏ في سنة 1910ء وهالبهير» و (أوریجیما - «(AURIGEMMA‏ 
و (بیجوینیو «(BEGUINOT‏ و (سفورتزا «(SFORZA‏ و (سانفیلییُو (SANFILIPPO‏ فى سنة 1911. 
وقد أحدثت هذه البعثة الأخيرة ضجة واسعة؛ إذ أن أعضاءها قد سجنوا من قبل الأتراك الذين لم 
یطلقوا سراحهم إلا في شهر نوفمبر سنة 1912(). 
في سئة 1900 أقامت شركة (روباتینو (RUBATTINO‏ للملاحة lesa tht‏ منتظماً مع مدينة 
طراپلس . ٠‏ وفي شهر دیسمبر من نفس السئة ابرم بين فرنسا وإيطاليا اتفاق» تم التأكيد عليه bis‏ 
في مايو سئة $1902 وهو عبارة عن بروئوکول عدم تذغل متبادل بين الدولتين» وبموجبه cule‏ 
إيطاليا أنها لن تكون لها أية مطامع استعمارية في مراكش» وأعلنت فرنسا في مقابل ذلك أ ٺه لن 
تكون لها هي الأخرى أية باخ استعمارية في طرابلس الغرب. وفي سنة 1907 فتح مصرف روما 
فروعاً في طرابلس» فاستثمرت بها رؤوس أموال وأنشئت مصالح إيطالية» كما تم تطوير الخطوط 


(1) قام اول هؤلاء المبعوثين (کامبیریو) في سنة 1880 برحلة إلى طرابلس الغرب زار خلالها الخمس ومسلاته. 
وعند عودته إلى ميلانو ألح على جمعية الاستشكاف الإيطالية في إرسال جواسيس إلى برقة ولإقامة مراكز 
تجارية في بنغازي ودرنة Les‏ انطلاق للتغلغل الإيطالي . أما الثاني (جيوزيتي هايمان) فقد قدم هو الآخر إلى 
برقة ثم مات فيما بعد بالاسكندرية بمصر. أما الثالث (بيترو مامولي) فقد كلفته ايطاليا بالتجسس على أوضاع 
ليبيا الاقتصادية والزراعية. وقد زارت هذه البعثات الجاسوسية التي وطأت لاستعمار بلادناء مدن وقرى 
بنغازي وتوكرة والمرج وسلطنة ودرنة وشحات وطلميثة وطبرق. فأتيح لهم الإطلاع على أحوال الليبيين 
وعاداتهم» وحياتهم بوجه عام ثم عادوا إلى إيطالية ورفعوا تقاريرهم إلى سلطاتها وألقوا المحاضرات لحث 
حكومتهم وشعبهم على استعمار ليبيا #. 


530 


beet‏ وکان أعضاء جماعة تركيا الفتاة مستمرين في ee‏ بنفس السياسة القائمة على yl‏ عة 
القومية الضيقة والإفراط في سياسة «التتريك» التي كان ينهجها النظام الحميدي؛ ولقد برزت 
نزعتهم العدائية في أفريقيا على الخصوص. فوقعت إشكالات دبلوماسية وأعمال عدائية تجاه 
الإيطالبين المقيمين في ليبياء Cathy‏ عقبات من كل نوع في وجه التغلغل الاقتصادي الإيطالي؛ 
ولقد Se‏ كل ذلك إلى نشوب الحرب . 


ثم أدت الأزمة المراكشية التي وقعت في ربيع سنة ۰1911 والهجوم على فاس» إلى دفع 
عجلة الأحداث والإسراع بوقوعها. ثم أعلنت الحرب في 29 سبتبمر سنة $1911 وفي 3 أكتوبر 
قامت البارجة الإيطالية الحربية (Benedetto Brin)‏ بإطلاق أول قذيفة من قذائف مدافعها على قلعة 
طرابلس الأسبانية (السراي الحمراء). وفي يوم الخامس من نفس الشهر تم احتلال المدينة 
وواحتها. واستقر نائب الأميرال (بوريا ريتشي (BOREA RICCI‏ - الذي لم يلبث أن خلفه 
الجنرال (كانيفا (CANEVA‏ - بالقلعة کحاکم ايطالي وتم تعيين حسن القرمانلي تاش 
للمدینة . وخلال شهر آکتوبر تم احتلال درنة» وبنغازي» والخمس. وصدر مرسوم ملكي إ إيطالي 
في الخامس من نوفمبر سنة 1911 - اتخذ في 5 فبرایر سنة 1912 صبغة القانون = حيث وّضعت 
طرابلس الغرب وبرقة بمقتضاہ تحت السپادة الايطالية المطلقة . وأخیراً اعترفت ترکیا بالأمر الوافع 
بموجب معاهدة (لوزان (LAUSANNE‏ المبرمة في 18 اکتوبر سنة 1912. وهکذا AB‏ عجزت 
طرابلس الغرب - شأنها شأن الجزائر» وتونس» ومراکش - عن إحياء نفسها بنفسها» فوقعت فريسة 
لاحدی الدول الأوربية التي أخذت من ثم تنهض بأعباء إدارتها واستصلاحها. وصار یطلق علیها 
اسم «ليبيا الإيطالية»» وبالتالي فقد تلقفتها مقادیر جديدة©. 


)1( انظر کتاب الاستاذ محمد مصطفی بازامه : «العدوان» أو الحرب بين ایطالیا وترکیا في ليبيا»» صفحة 80 *. 
)2( انظر : الدکتور محمد عبد الکریم الوافي: «الطریق إلى لوزان: الخفایا الدبلوماسية والعسکرية للغزو الايطالي 
للیبیا"» الناشر دار الفرجاني؛ 7 طرابلس . 
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1551 
1553 
1565 
1569 
1581 
1584 
1588 
1595 
1600 
1606 
1607 
1609 
1609 
1610 
1620 


Ube عل بس‎ 3 eb sel اتر‎ 


مد 1551 م الد 1711 م 


1 - مراد اغا 

2- درغوت باشا 
3 - علي باشا 

4 - جعفر باشا 
5 رمضان Lal‏ 
6 مصطفی باشا 
7 حسين باشا 
8 - ابراهیم باشا 
9 اسکندر باشا 
10 - سلیم Lak‏ 
1 - علي باشا 
2 ۔ أحمد باشا 
3 - صفر داي 
14 _ سلیمان داي 


15 - مصطفی شریف داي 


)1( بالرغم من آن هذه الحولیات تعرض لتاريخ ليبيا منذ بداية الفتح العربي لها؛ إلا أن هذه القائمة بأسماء ولانها 
تغفل كل الفترة المتقدمة على سنة 1551 م؛ أي آنها تقتصر على فترة الحکم التركي» ہما فیها الفترة 
القرمانلیة» والعهد التركي الثاني حتی الاحتلال الايطالي . وللقاریء أن برجم - بالنسبة للفترة العربية المتقدمة 
على العهد التركي ‏ إلى کتاب الدکتور إحسان عباس : «تاریخ ليبيا منذ الفتح العربي حتی مطلع القرن التاسع 
الهجري»؛ وإلى کتاب الطاهر الزاوي: «ولاة طرابلس»؛ حيث سيجد في نهاية الكتاب الأول (صفحة 233 إلى 


8ء وفي نهاية الکتاب الثاني (صفحة 187 إلى 291( قوائم بأسماء ولاة ليبيا من العرب #. 
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1631 
1631 
1632 
1649 
1672 
1672 
1673 
1675 
1765 
1676 
1676 
1677 
1678 
1679 
1682 
1682 
1683 
1687 
1687 
1701 
1701 
1702 
1706 
1709 
1710 
1711 


1711 
1745 


6 - قاسم باشا 

17 رمضان اغا 

18 - محمد الساقزلي داي 
9 ۔ عثمان الساقزلى داي 
0 عثمان رايس داي 

1 - بالي داي 

22 _ خليل باشا 

3 مصطفى بهلوان داي 
24 ابراهيم المصري داي 
5 ابراهيم جلبي ‏ انبلي داي 
6 - مصطفى فبودان داي 

alate LL 7‏ داي 

8 - آق محمد الحدّاد 
9 حسن عبازة داي 

0 محمود داي 

31 - علي الجزائري داي 

2 - الحاج عبد الله الازمرلي داي 
33 ~ ابراهیم الترزي داي 

4 - محمد الإمام داي 

5 - عثمان القهوجي داي 
6 - مصطفی غالیبولی داي 
37 - محمد الامام داي 
8 ۔ خلیل Lak‏ 

39 ابراهیم داي 

0 ۔ محمد داي 

1- محمود داي 


4 + مر o‏ 
elt ob‏ 
من 1711 م إلى 1835 م 


2 احمد باشا 
3 . محمد باشأ 
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1754 
1795 
1795 
1732 


1835 
1835 
1837 
1837 
1838 
1842 
1847 
1848 
1852 
1855 
1859 
1860 
1867 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1878 
1879 
1881 
1881 
1883 
1898 


Lal على‎ - 44 

5 أُحمد Lal‏ الثاني 
6- پوسف باشا 

47 - علي Lal‏ الثاني 


رسای تال 
ا قخت نات ۰ 
dede‏ ات CU‏ 
0 .. طاهر باشا 
51 - حسن باشا الجشمهلي 
52 علي عشقر باشا ٠‏ 


53 - محمد أمين باشا 
54 محمد راغب باشا 
5 آحمد عزت Lak‏ 
6- مصطفى نوري باشا 
7- عثمان Lal‏ 

8 - أحمد wie‏ باشا 
9 - محمود لديم باشا 
0 - علي رضا Lil‏ 

61 ۔ محمد حالت Lol‏ 
67 تحت رش باه 
3 - على رضا Lab‏ 

64 - سامح باشا 

65 - مصطفی عاصم Lal‏ 
6 - مصطفی باشا 

67 - علي كمالي باشا 

dr - 68‏ عزت باشا 
9 محمد نظيف باشا 
0 أحمد راسم باشا 
71 كمال Lal‏ 

72 - هاشم باشا 
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1899 
1903 
1906 
«1908 


3 حافظ باشا 

4- خسن حسني 

75 = رجب “Ub‏ 
76 - أحمد فوزي باشا 


1 قا ۱ 1 وام + اع × à 0 off‏ 
)1( قارن هذه القائمة بالقائمة التي وضعها الطاهر الزاوي في نهاية كتاب «ولاة طرابلس». 
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1630 


1640 
1650 
1680 
1685 
1692 
1693 
1694 
1700 
1703 
1708 
1711 
1723 
1729 
1740 
1741 
1745 
1746 
1756 
1763 
1765 
1775 
1776 
1779 
1780 
1786 
1788 


58 / م 3 ی 
Lb‏ يسا رفا Ut BLY‏ 
سنہ 1630 Yi‏ 1919 
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Du Molin, consul. 


Bayon, gérant le consulat. 
Estienne, gérant le consulat. 
De La Magdelaine, consul. 
Lemaire (Claude), consul. 
Lemaire (Louis), consul, 

Le .ظ‎ Racine, gérant le consulalt. 
De La Lande, consul. 
Delane, consul. 

Lemaire (Claude), consul. 
Poulard, consul. 

expilly, consul. 

Martin, consul. 

de Raimondis, consul. 

de Montgrand, consul. 
Gautier, consul, 

de Gardane, gérant le consulat, 
Caullet, consul. 

de Gardane, consul. 

Pinatel, gérant le consulat. 
de Lancey, consul. 

Benezet Armény, consul. 
Du Rocher, consul. 
d’Esparron, gérant. 

d’ André, consul général. 
Vallière, gérant. 

Pellegrin, consul. 


1793 
1798 
1814 
1815 
1824 
1825 
1830 
1835 
1842 
1845 
1850 
1852 
1860 
1869 
1872 
1878 
1885 
1893 
1896 
1905 
1905 
1907 
1910 
1911 
1913 
1919 
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Guys, consul général. 
Beaussier, consul général. 
Delaporte, gérant. 

Mure, consul général. 

Vattier de Bourville, gérant. 
Rousseau, consul général. 
Schwebel, consul général. 

de Bourboulon, consul général. 
de Chateau, consul général. 
Blanchet, consul général. 
Pelissier de Reynaud, consul général. 
Roches (Léon), consul général. 
Botta, consul général. 

Wiet, gérant. 

Delaporte, consul général. 
Féraud, consul général. 
Destrées, consul général. 

Piat, gérant. 

Lacau, consult général. 

Rais, gérant. 

Soufflot de Magny, consul général. 
Alric, consul général. 

Séon, consul. 

Theillet, gérant. 

Jousselin, 

Guy. 


Wie BRO ا‎ 


EEE 


A Eu: bol 


1 - ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خلیل): «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 
الأخبار»» مخطوط مصلّف بالمكتبة الوطنية بباريس - خزانة الاثار العربية» رقم 1889ء حسب 
تصنيف كاتالوج البارون دي سلان. 


2 ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خلیل) : نفس الكتاب» تحقيق الطاهر الزاوي» الناشر: مكتبة 
النور طرابلس» الطبعة الثانیة» سنة 1967. 


3- النائب (أحمد بك الأنصاري): «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» (الجزء الأول). 
الناشر» مكتبة الفرجانى» الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

4 النائب (أحمد بك الأنصاري): «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» (الجزء الثاني). 
تحقيق الطاهر الزاوي» الناشر مكتبة الفرجاني» الطبعة الأولى سئة 1961 

5- النائب (أحمد بك الأنصاري): «نفحات النسرين والريحان فيمن کان بطرابلس من الأعيان». 
تحقیق على مصطفی المصراتي؛ منشورات المکتب التجاري - بيروت ط آولی» سنة 1963. 
6- العياشي (آبو سالم): «الرحلة العياشية أو ماء الموائد» - طبعة فاس؛ cb)‏ حجرية بخط 
7- بيرم التونسي الخامس (محمد بن مصطفی : «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار»)» طبعة القاهرة» 

المطبعة الاعلامیة» 1303 ه. 
8 - التجانی (عبد الله بن محمد) :۱ تقبید الرحلةا. تحقیق حسن حسنی عبد الوهاب» المطبعة 
الرسمية بتونس» طبعة 1958. 
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9 ابن خلدون :«کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. 

0 - ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي) : «صورة الأرض» ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بیروت . 

1 - ابن ناصر (أبو العباس أحمد بن محمد الدرعي) : «طلعة المشتري أو الرحلة الناصرية». 

2 - الصفاقسي (محمد مقديش): نزهة الأنظارا. 

3 - أو راس (محمد أحمد الناصر): «مؤنس الأحبة في آخبار جربة». تحقيق محمد المرزوقي» 
وتقديم حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية» تونس 1960. 

4 الجبرتي (عبد الرحمن): «عجائب UW‏ في التراجم والأخبار». طبعة القاهرة 1297 ه. 

5- خحوجه (حمدان): «المراة أو لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر) . 


16 - خوجة (حمدان): «إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء» طبعة الجزائر سنة 
8 تحقيق محمد عبد الكريم. 


7 - الزاوي (الطاهر أحمد): «تاريخ الفتخ العربي في ليبيا». دار المعارف بمصر ‏ 1963. 
8 - الزاوي (الطاهر أحمد): «أعلام ليبيا»» مكتبة الفرجاني ‏ طبعة آولی - 1961 
9 - الزاوي (الطاهر أحمد): «معجم البلدان الليبية». دار مكتبة النور - طرابلس - 1968. 


0 - الزاوي (الطاهر أحمد): «ولاة طرابلس. من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي»» دار 
الفتح - بيروت. طء آولی - 1970. 


1 - الحشاتشي (محمد بن عثمان): «جلاء الکرب عن طرابلس الغرب». تحقیق علي مصطفی 
المصراتي - نشر دار لبنان - 1965. 


2- روسي (ايتوري) - ترجمة خليفة التليسي: «طرابلس تحت حکم الأسبان وفرسان مالطا». نشر 
مؤسسة الثقافة الليبية - 1969. 


3 - برنیا (کوستانزیو) - ترجمة خليفة التليسي: «طرابلس من 1510 إلى ۰11850 دار الفرجاني - 
1969 . 


4- كورو (فرانشسکو) - ترجمة خليفة التليسي: «ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني». دار الفرجاني. 


5- موري (اتيليو) - ترجمة خليفة التليسي: «الرخالة والكشف الجغرافي في لیبیا». مكتبة 
الفرجاني - 1971. 


6 ابن اسماعيل (عمر علي): «إنهيار حكم الأسرة القرمانلیة!» مكتبة الفرجاني - 1966. 
7 بازامه (محمد مصطفى): «بنغازي عبر التاريخ», دار ليبيا - 1968. 
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8 - بازامه (محمد مصطفى) : (العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتركيا في (Lu)‏ مكتبة الفرجاني - 
1965 . 


29- نجم (محمد یوسف)ء وعباس (إحسان): «ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات». دار لیا - 


98 . 
0- عباس (إحسان): «تاریخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري» . دار ليبيا - 
7 . 


31- توللي (ريتشارد) - ترجمة أبو حجلة (عمر الديراوي): « عشر سنوات في بلاط طرابلس». 
مكتبة الفرجاني . 


2- ميكاكي (رودلفو) - ترجمة طه فوزي: «طرابلس الغرب تحت حکم أسرة القرمانلي». 
منشورات الجامعة العربية - 1961. 

2- بعیو (مصطفی عبد الله) : «المختار في مراجع تاریخ ليبيا» . الجزء الأول» دار ليبيا = 1967. 

4 - المصراتي (علي مصطفی) : «غومة فارس الصحراء». مطبعة الغندور - 1960 . 

5 - المصراتي (علي مصطفی) : «لمحات أدبية عن لیبیا». المطبعة الحكومية ‏ طرابلس - 1956 

6- المصراتي se)‏ مصطفی) : «صحافة ليبيا في نصف قرن». دار الکشاف - بیروت - 1960 . 

37 - الباروني (زعيمة سلیمان): «صفحات خالدة من الجهادا. الجزء الأول من الکتاب الثاني . 

8 - أيوب (محمد سليمان): «مختصر تاريخ فزان». المطبعة الليبية. 


9 محمود (حسن سليمان): «ليبيا بين الماضي والحاضر». مؤسسة سجل العرب - القاهرة - 
1962 . 


0- ناجي (محمود) - ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطي: «تاريخ طرابلس الغرب». 
منشورات الجامعة الليبية - 1970. 


41 - الدجاني (أحمد صدقي) : «أحاديث عن تاريخ ليبيا». دار المصراتي. 


2 - البرغوئي (عبد اللطیف محمود): «التاريخ الليبي الإسلامي». منشورات الجامعة الليبية - 
2 دار صادر» بیروت. 


43 _ عمر (أحمد مختار): «النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتی بداية العصر التركي. 
منشورات الجامعة الليبية - 1971 . 


4 - شرف (عبد العزیز طریح): «جغرافية لیبیا ". مؤسسة GUS!‏ الجامعية - الاسکندرية - ۰1962 
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- الزاوي (الطاهر آحمد): «جهاد الأبطال في طرابلس الغرب». الطبعة الثالثة 1973 / دار 
وت 00 
6۔ التليسي (خليفة محمد): «معجم معارك الجھاد في لیبیا؛. الطبعة الثالثة 1973 / توزيع دار 
الثقافة في بيروت. 
47 - الدجاني (أحمد صدقي): «ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي»» الطبعة الأولى 1971. 
8- آرسي/ ترجمة : منصور عمر الشتيوي: «مع الإيطاليين في حرب طرابلس»» دار الفرجاني 
/ ط. أولى 1972. 
9 المصراتي (علي مصطفى): «ابن غلبون. . مؤرخ ليبيا». دار مكتبة الفکر - 1972. 
0 - ریمون (جورج) / ترجمة وتحقیق محمد عبد الکریم الوافي : امن داخل معسكرات الحهاد في 
ليبيا». مکتبة الفرجاني - ط آولی 1972. 
1 - الوافي (محمد عبد الکریم) : «الطریق إلى لوزان: الخفايا الدبلوماسية والعسکرية للغزو 
الايطالي لليبيا»» الناشر دار الفرجاني 1977ء طرابلس» ليبيا 
2۔ التازي (عبد الهادي): «أمير مغربي في طرابلس؛ أو لییا من خلال رحلة الوزير الاسحاقي». 
منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط» المغرب (د. ت) 
53 - الفاسي (محمد): «رحلة العبدري», جامعة محمد الخامس» ربا 1968. 
54 _ - الوافي (محمد عبد الكريم) :في تاريخ م العرب الحديث: : يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية 
على مصر . المنشأة العامة للنشر والتوزیم» طرابلس؛ ليبيا 1984 
5 - روسُو ألفونص (ترجمة وتحقيق وتقديم الدكتور محمد عبدالكريم الوافي): الحوليات التونسية 
منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر. منشورات جامعة قاريونس . بنغازي 1992. 


pa É L: شن‎ 


1- بهیج الدین (محمد بن مصطفی عاشر): (طرابلس غرب تاربخي ۷ الاستانة - طبع سلڈ 
4 ھ. 


1- Archives de la Chambre de Commerce de Marseille. 

2 - Archives du Consulat français à Tripoli. 

3 - Archives de la Marine. 

4- Archives du Ministère français des Affaires Etrangères. 

5 - Archives de la Mission franciscaine de Tripoli. 

6- Archives National, B? 27-28. 

7 - AZAN (Paul): «L’émir Abd-el-Kader» , Paris 1925. 

8- BERNARD (A.) & LACROIX (N.): La pénétration saharienne 1830-1906», Alger, 1906. 
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9 - BERNET: «En Tripolitaine, Voyage à Ghadamès», Paris, 1912. 

10 - BOCHER: «L'affaire de Zaatcha», (Revue des Deux-Mondes), 1851. 

11 - BOSSOUTROT: «Documents musulmans pour servir à une histoire de Djerba», (Revue 
tunisienne, 1903). 1 


12- BODIN (Marcel): «Le bombardement de Tripoli de Barbarie en 1685, raconté par un 
musulman marocain», (Revue tunisienne, XXV, 1918. 


13 - BRATOME: «Oeuvres complètes», Paris, 1869. 


14- CABATON (Antoine): «L’Italie puissance musulmane», (Revue du Monde 
musulmane, 1912). 


15 - CAILLIE (René): «Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné», Paris, 1830. 
16- CARD (Rouard de): «Traités de la France avec les pays de l’Afrique du Nord», 
Paris, 1906. 


17 - CARD (Rouard de): «La France et la Turique dans le Sahara oriental», Paris, 1910. 


18- CARD (Rouard de): «La politique de la France à l’égard de la Tripolitaine», 
Paris, 1906. 


19 - CAT (ed.): «Biographies algériennes», Alger, 1890. 
20 - CAZENAVE (J.): «Pedro Navarro conquérent de Tripoli», Oran, 1925. 


21 - CHARLES-ROUX (FR.): «Les travaux d’Herculais ou une extraordinaire mission en 
Barbarie», (Revue de l’histoire des colonies frangaises, 1927. 


22 - CHARRIERE: «Négociations de la France dans le Levant», Paris, 1850. 


23 - CUMONT (F.): «Les antiquités de la Tripolitaine au XVIIIe siècle», (Rivista della 
Tripolitania), 1925. 


24- DAN (P.): «Histoire de la Barbarie et de ses corsaires», Paris, 1637. 


25- DEAMBROGGIO: «Notes succinctes sur les tribus tripolitaines situées entre Ja 
frontière tunisienne et le méridien de Tripoli», (Revue Tunisienne, 1902). 


26 - De HAMMER: «Histoire de l’Empire ottoman», trad, fr., Paris, 1835, 


27- DE LA CROIX (Pétis): «Relation universelle de l'Afrique ancienne et moderne», 
Lyon, 1688. 


28 - DE LAUTURE (D'Escayrac): «Le désert et le Soudan», Paris, 1853. 

29 - DE MATHUISIEULX: «La Tripolitaine d’hier et de demain», Paris, 1912. 

30 - DE MATHUISIEULX: «A travers la Tripolitaine», Paris, 1903. 

31- DEPONT )0.( & COPPOLAINI (X.): «Les confréries religiuses musulmanes», 
Alger, 1897. ۱ 
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32 - DE TESTA: «Recueil des traités de la Porte Ottomane». 


33 - D'HAMECOURT: «Histoire navale depuis 1610 jusqu’a 1750». 


34 - DUPUY (E.): «Américaines et Barbaresques (1776-1824)», Paris, 1910. 
35 - DUVEYRIER (H.): «Les Touaregs du Nord», Paris, 1864. 


36- EL-ALACHI et MOULA-AHMED: «Voyages dans le Sud de l’Algérie et des Etats 
barbaresques de l'Ouest», trad. fr. par Bergrugger, (Exploration scientifique de l’Algérie), 
Paris, 1846. 

37- EXIGA, dit HAYSER: «Descritpion et histoire de Djerba», traduite du manuscrit du 
Cheikh Mohammed-Abou-Rass-Ahmed-en-Nacer, Tunis, 1884. 

38- FROMENT: «Histoire abrégée de Tripoli de Barbarie, extraite des archives de cette 
Régence». 

39 - GAUDEFROY-DEMOMBYNES: «Lettre de Saladin au Calife Almohade», (Mélanges 
René Basset), Paris, 1925. 

40 - GODEFROY (P.): «Etat des royaumes de Barbarie, avec la tradition de l’église pour le. 
rachat des captifs», Rouen, 1731. 

41 - GRAMMONT (H.D. DE): «Histoire d’Alger sous la domination turque», Paris, 1887. 


42- GRANDCHAMP (Pierre): «Documents relatifs à la fin de l’occupation espagnole en 
Tunisie 1569-1574)», Revue Tunisienne, XXI, 1914. 


43 - GRANDCHAMP (Pierre): «Inventaire des Archives du Consulat de France à Tunis», 
Tunis, 1920. 


44 - GUERIN (Léon): «Histoire maritime de la France», Paris, 1851. 


45 - HOUDAS & BASSET: «Epigraphie tunisienne (Bull. de corresp. Africaine, 1882)». 
46 - LABAT (P.): «Mémoires du chevalier d’Arvieux», Paris, 1735. 


47- LUCAS (Paul): «Voyage fait par ordre du Roi dans la Grèce, l'Asie-Mineure et 
l’Afrique», Paris, 1712. 


48 - MAC-CARTHY (trad.): «Voyage à Tripoli ou relation d’un séjour de dix années en 
Afrique», Paris, 1819. 


49 - MARCAIS (Georges): «Les Arabes en Barbérie du XIe au XIVe siècle», Pari,s 1913. 


50- MARCAIS (W.) & GUIGA (A.): «Textes arabes de Takrouna (Bib, E.L.O.)», 
Paris, 1925. 


51 - MARMOL (trad. fr. par Perrot d’Ablancourt): «L’ Afrique», Grenade, 1667. 
52 - MASSON (Paul): «Histoire des étabissements et du commerce français dans |’ Afrique 


barbaresque», Paris, 1903. 
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53- LE MEDECIN-ESCLAVE: «Histoire chronologique du royaume de Tripoli», (Bibli. 
Nat. ms., fonds français, n 12, 219). 


54- MEDINA (J.): «Les Karamanlis de la Tripolitaine et l’occupation temporaire de 
Tripoli par Ali-Boulgour», Revue Tunis, XIV, 1907. 


55 - MERCIER (E.): «Histoire de l’Afrique septentrionale», Paris, 1888. 
56 - MEZIERES (Bonnel de): «Le major A. Gordon Laing», Paris, 1912. 
57 - MIEGE: «Histoire de Malte», Paris, 1841. 


58 - MONCHICOURT (CH.): «Edpisodes de la carrière tunisienne de Dragut, و«(1550-1551)‎ 
Revue Tunisienne, XXV, 1918. 


59- MONCHICOURT (CH.): «L’expédition espagnole de 1560 contre Pile de Djerba», 
Paris, 1913. 


60- MONCHICOURT (CH.): «Essai bibligraphique sur les plans imprimés de Tripoli, 
Djerba et Tunis-Goulette au XVIe siècle», Revue Africaine, 1925. 


61- MOTYLINSKI (A.de C.): «Expédition de Pedro de Navarre et de Garcia de Tolède 
contre Djerba (1510) d’après les sources abadhites (Actes du XIVe congrès 
international des Orientalistes», Alger, 1905. 


62 - MOTYLINSKI (A. de. C.): «Le Djebel Nefousa», Alger, 1899. 
63 - NICOLAY (Nicolas de): «Navigation et pérégrinations orientales», Lyon, 1556. 
64 - ODDO (Henri): «Le Chevalier Paul», Paris, 1896. 


65- PACHO (R.): «Relation d’un voyage dans la Marmarique et la Cyrénaique», 
Paris, 1827. 

66- PAYSANT: «Un président de la société historique algérienne: Laurent-Charles 
Féraud», Revue Africaine, 1911, T.LV.. 


67- PELLISSIER DE REYNAUD (E.): «La Régence de Tripoli», Revue des 
Deux-Mondes, ler oct. 1955. 


68 - PELLISSIER (E.): «Mémoires historiques et géographiques sur 1’ Algérie», (Exploration 
scientifique de I’ Algérie, Paris, 1844). 


69- PRIMAUDAIE (Elie de Ia): «Documents inédits sur occupation espagnole en 
Afrique», Revue Africaine, 1875. 


70 - RONCIERE (CH. de la): «Histoire de la marine française», Paris, 1920. 
71- ROUSSEAU (A.): «Annales Tunisiennes», Alger, 1864. 


“+ 72- ROUSSEAU (A.): «Voyage du Cheikh Et-Tidjani dans la Régence de Tunis», Journal 
Asiatique, 1853, 5e série, t.1.. 
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73- ROY (B.): «Documents sur l’expédition de Tripoli en 1209 de l’hégite (1795)», Revue 
tunisienne, XII, 1906. 


74 - SAINTE-MARIE (P.de): «Antiquités de la Régence de Tunis», Paris, 1847. 
75 - SAVINE (Albert): «Tripoli au XVIII siècle», Paris, 1912. 
76 - SCHIRMER (H.): «Le Sahara», Paris, 1893. 


77- SCHIRMER (H.): «Pourquoi Flatters et ses compagnons sont morts?», (Bull. soc. 
Géogr., Lyon, 1896). 


78 - SERRES (Jean): «La politique turque en Afrique du Nord sous la monarchie de 
juillet», Paris, 1925. 


79 - SLOUSCH (N.): «La Tripolitaine sous la domination des Karamanlis», Revue du monde 
musulman, VI, 1908. 


80- VERTOT: «Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem», 
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82 - VOLLENHOVEN (Joost van) trad. fr. par Perron: «Le Voyage de Nachtigal au Ouadai», 
Paris. 


83 - EL-WAFI (Mohamed Abdulkarim): «Charles Feraud et La libye», Edition Dar Al Farjani 
Tripoli, Libye, 1977. 


1 - AGOSTINI (Enrico de): «Le popolazioni della Tripolitania», Tripoli, 1917. 

2 - AGOSTINI (Enrico de): «Le popolazioni della Cirenaica», Benghazi, 1922. 

3 - AURIGEMMA (S.): «II Castello di Tripoli di Barberia», Rivista coloniale, XVIII. 

4- AURIGEMMA (S.): «Le fortificazioni della citta di Tripoli», (Ministero della Colonie, 


Notiziario Archeologico, anno II, Roma 1916. 


5 - BERGNA (C.): «La missione francescana in Libia». 
6- BOSIO (Jacomo): «Dell’ Istoria della Religione e: illustrissima Militia di S. Giovanni 


Gierosolimitano», Roma, 1594, 


7 - CORO (Francesco): «Settantasei anni di dominazione turca in Libia, 1835-1911». 


8 - COSTANZO BERGNA: «Tripoli dal 1510 al 1850», Tripoli, 1925. 
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10- FANTOLI (Dr. A.): «guida della Libia del Touring-Club Italiano», Milano, 1923. 
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3 + 1 2 fe 2 7 
1 - BARTH (Dr. Heinrich); «Reisen und Entdeckungen in Nord-und Central Afrika», 1859. 


2- BARTH (Dr. Heinrich): «Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres», 
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Tripolis», Bremen, 1876. 
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CU‏ الل فالا عل 


1- DENHAM, CLAPPERTON & OUDNEY: «Narrative of travels and discoveries in 
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رر اف 440. 

حضر آغا: 218. 

خلیل باشا: 151, ۸160 ۸180 ۸182 183 190 
3 202. 203. 218 ۸221 222 233, 234, 
5 236 237, 241 242 243 244 245( 
6 247 248 249. 250 251, 253,252 
254. 263. 266, 267. 268: 269« 270« 273( 
2 302 305 315, 534 . 

الخمس: 185, 508 531.530 

الخواجة (إبراهيم): 237. | 

خوجة (أحمد): 333. 

خوجة (إسماعيل): 255, 256 . 

خوجة (أمين بن حمدان): 470. 

خوجة (جانم): 272, 273 274, 275, 276, 282, 
283. 

خوجة (حمدان): 469 470. 

خوجة (عمورة): 1351 


الدغیس (حسونة): 409 412, 416, 418 427, 
435 436, 438 440 441, 443, 469. 470 

الدغيّس (محمد): 388, 410, 416. 

دمشق: 378. 

دنکرك : 168. 


.363 


الخوجة (يوسف): 212 
خورشید باشا: 389. 


چ 
mn ne‏ ت- یی و ہے 
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5 


دي بينابليو (الآب جيرولامو ديوداتو): 323 324 
326. 

دي بيبن: 313 

دي ترینکور : 159. 

دي تسیبر: 120. 

دي جاردان: 290. 304, 318. 

دي جراس : 314. 

دي جرافييه : 165. 


دي جرامون: 284. 

دي جرانبري : 5 287, 288, 290. 

دي جوانفيل: 463. 

دي جویود: دوج 294, 295. 296. 

دي جیربراند : 298. 

دي جیماران (برنار): 121. 

الديراوي (عمر): 1 27. 

دي ريكيزنس (بيرينجيه): 121 4122 124 . 

دي رندازو (یوحنا): 174. 

دي روزاليا: 125. 

دي روش: 0 93, 95ء 98. 

دي رویبه : 313 414 

دي ریبیریث : 0 231. 233. 

دي ريشليو: 146. 

دي ریفیست : 4 315. 

دي ريني (فيناسًا) : 530. 

دي زوغاستي (أورتيز) : 382, 475, 476. 

دي سابران: 297. 

دي سارتين : 326. 

دي سان بول لونجفيل: 166. 

دي سان بول (یوحنا): 174. 

دي سانت ۔ ماري (بريكو) : 467 

دي سانجيس (غاسبار) : 87. 

دي ساندو (دون ألفار): 114, 115ء 4117 2123 
4 125. 
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دربى: 380, 387 

دوتور: 491,490 

دوجي - تروان: 293 297, 298- 
دوروشيه: 327, 328. 


دورنو ‏ دوبيريه: 514. 


دوريا (أندري): وق 90. 116. 120, 121 122 


.123 


دوريا boy)‏ أندريه): 114 1214116 


دوريا (شيبون): 121. 


دوق توسكانيا الأعظم: 114ء 115. 


دوكين (الابن) : 6 197, 201,199,198: 203« 


.302 .280 .209 


دوليتى (يوسف): 267. 
دو مولان: 146« 151. 


دي آوغسطینی (انریکو): 276, 324, 328ء 478 


506. 
دي براس : 5 326 
دي براسلان: 321. 
دي پرانکامونت (فرناند) : 89. 
دي بروف : 321. 
. دي بروي: 428. 
دي بوانتیس : 206. 
دي بودیفیل : 289, 294, 295. 
دي بورکینیه : 3 464 
دي بوفور : 6ء 167. 
دي بولنباك : 497. 
دي بونتشارتران : 251. 
دي بونتي (يوحنا ‏ بابتيست) : 155 
دي بونز: 159. 
دي بونیفال: 327 


دې بوینیون (شارل دي لاغرانج): 190 


دي بيكاري: 133. 


نے 


دي فيرا (دون دییجو): 85. 

دي فيلليغانيون (نيقولا): 100. 

ديكاتور (ستيفن): 387, 393. 

دي کادینیه : 163. 

دي كارد (روارد): 383, 419, 506, 524, 529. 

دي كاسترو (مانفریدو): 174. 

دي كالابريا (ريجيو): 113. 

دي كرافت (ألکسندر): 495 496, 497. 

ديكسون: 416, 

دي لابار: 159. 

دي لابريمودي (إيلي) : 73. 

ديلابورث : 392 508 511 513 523. 

دي لابورساديير: 181. 

دي لاجارد: 109. 

دي لاجار: 125. 

دي لا سوس : 474. 

دي لا سیردا (جيروم): 9ءء 

دي لا سيردا (دون خوان): 113 114 . 

دي لا سيردا (غاستون): 122. 

دي لا غرافییر (جوريان): 403 

دي لاغرانج (شارل): 190. 

دې لا فالیت (یوحنا): 3 126 297. 

دي لا کروا الاب (نيتيين):242::238:212: 

دي لا کروا الابن (بيتيس): 208 . 

دي لا لاند: 233, 234 235 236 238 240 
1 455. 

دي لا مجدلین : 201 202, 204 . 

دیلان : 236 237, 238 . 

دي لا نسي : 0 321, 322, 323 325, 326. 

ديللا شیلا (باولو): 401 402 . 

دي لوتور (داسکیراك): 467 . 

دي لیستینوا: 321, 323. 

دي لیفا (دون سانش): 124,1224121,119,110. 


دي سان فیکتور (کاستیون): 503. 

دي سانکتپس : 530. 

ديست (ألبيريك): 163. 

«213 ,211 ,209 ,208 .207 206 5 : ديستري‎ 
Bes 

دي سولسيه: 409 

دي سوليفيرتان (كريستوف): 89. 

دي سيبو لفيدا (لورينزو): 127. 

دي سید پستروم : 384. 

دي سيغورا (فرناندو): 115. 

دي سیغیران : 146 . 

دي سيفر: 98. 

دي سيكالا (الفيكونت): 121. 

دي سینیلی: 215, 221 . 

دي شاباص (یوحنا): 98. 

دي شابير: 319. 

دي شامبراي: 285. 

دي شوا سوي : 293. 

دي شيو (نیقولا): 244. 

دي غونزاج (آندریه): 114 120. 

دي غيللراج (دي لافيرني): 9 204. 

دي فاتان: 285. 

دي فارين: 282. 

دي فاليتا (فراجيوفاني): 89. 

دي فاليير (غاسبار): 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 
0 101. 103. 

دي فلورانس (فيليب مارتيني): 338. 

ديفو: 490. 1 

دي فاندوم: 166. 

دي فونسا: 100. 

دي فياليز: 328. 

دي فیجا (خوان): 89. 

دي فيجا (فرناند): 110. 
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راكيل (عامر): 86+ 

رايس داي (عثمان): 534. 

رايس (مامي): 141. 

رايس (مراد): 398 399. 412. 

الرئيس (أحمد): 284. 

رؤوف باشا: 439. 

رباط : 468. 

رجب باشا: 158 525, 526, 527 536 . 

رجب (الحاج) : 158 256 266 . 

رجب (الکافوري): 159 . 

الرجيبي (عبداله) : 215 . 

رسكو پاش 9 . 

رمضان آغا: 143, 147.144 331 332 534 . 

رمضان باشا: ۰130 533 . 

رمان (حماد بن چاہر): 490 491 . 

روجر الثاني : 55. 

90 

رودس: 67 87 97 518 . 

روش (ليون): 476, 478, 479 480 486 

روژ: 511 516 517 . 

روزامیل : 419 436 497. 

روس (مادلین): 158 . 

روسو (ألفونس): 67, 125, 246, 248, 294, 406 
8 409, 411. 415, 416 417 418 419 
0 430. 

روسو (تيموليون): 417. 

روسيا: 128, 324, 377, 410, 477, 479 487, 
519. 

روش (لیون): 471 478 479 486 

روكيتا: 116115 117, 122,119 123. 

رولفس (جيرار): 504 505. 

روما: 151. 159, 240. 245. 282. 283 4391 
9 530. 


دي ليل - آدام (فیلیب دي فيلييه): 87. 

دي مارتيل: 169ء ۰170 181 . 

دي ماركو (فرانشیسکو) : 92 . 

دي مانتوي (ماسيمو): 188. 

دي مورتيمار: 6 . 

دي موریباس : 5 312. 

دي مونریال (فرانشیسکو) : 8 285. 

دي مونس : 286 . 

دي مونفورت : 96, 97. 

دي مونكاد (دون غيلليم) : 84. 

دي مونلوك: 124. 

دي ميديسيس (هرقل): 119. 

دي ميزيير (بونيل): 418, 419. 

دي نافارا (بيترو): 69, 73ء 75, 76 77, 78, 79, 
83. 84ء 111. 

دي نافارا (جان): 67. 

دي نافارا (الملكة): 125. 

دي نافاي : 166 . 

دينهام : 400. 

دي نوانتیل : 186. 

دي هامر: 0 234. 296. 

دیرهی رکولیه (اللواس): 375. 


دي هيريكور: 166, 287, 288. 
دیونداس : ۰422 428 430. 


دییب + 392. 

a 
. 530 : ذهيبة‎ 

سا 
راجواز: 107. 
اومن 376 


راسي (الراق)2311: 
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زيد بن عبد الرحمن: 60. 
زینوبة بنت محمد الإمام: 222. 


اس 
سابیینزا: 165ء 197 . 
سافی (محمد): 508. 
سافین (الییر): ۸271 316. 
ساقز: 143, 154, 155 197 198, 199, 200 
.11ء 242. 
الساقزلي (بیرام): 158 159 . 
الساقزلی (عثمان داي) : 144« 145ء 238, 533. 
السافزلی (محمد دای): 143, 144 145 146 
7 148 149, 150, 151, 153 154 159 
0ء 162 237, 533 . 
سالفیاتی : 125. 
سامح باشا: 508.279 535. 
سانشیز (آلونزو) : 74. 
le‏ 5302 
سان هيليز(بازتيلفي)! 524. 
PL‏ 
سبها: 129, 147 194, 227 399 . 
سبراغ: 169. 
سترونزي (ليون): 107 . 
سخواکس (يوحنا): 157: ۱ 
ستیلیانو (رجب (él‏ : 158 . 
سراج الدين (إبراهيم): 22. | 
سرت: 194, 227, 241, 277, 284, 377, 400 
401 402 453, 459, 462, 494. 
سردينيا: 4153 379, 392, 396, 407, 410 437 
471 487, 497. 
سرقوسة؛ 114 
السروزي (إبراهيم): 382. 
السروزي (موسی): 312. ١‏ 


الرومیلی (على الجزائري داي) : 195. 
رویتر : 164 

رویز سانس : 416, 420. 

ریباس - التاس : 94 . 

ریشتاردسون (جیمس): 467. 

ریتشی (بوریا): 399, 400 531 . 
ربتشی «جوزیف): 399 400 . 

ريد: 484, 496 497. 

الريّس (صالح) : 94. 

الریّس (عثمان): 4172 177 . 

الريس (علی): ۰165 177, 232 . 
ریشار: 528. 

ریکارد: 511, 518 . 

ریکیزنس (دون خايمي بیدرو) : 78ء 84 . 
ریم: 326. 

ريمونديس: 298. 


ae 

زامبرو: 353 412 460 

الزاوي (الطاهر أحمد): 63 99 139 277 279 
289. 300, 328. 488 493. 509 533 536. 

الزاوي (محمد فرحات): 526 

الزاوية: 268, 269, 331, 334, 429 430 435 
2 458, 483, 484. 488 . 

زليطن: 131, 215. 222, 340, 424 500 501 
508. 

الزليطي (عبد السلام الأسمر): 108. 

زليمة: 107. 

زواره: 66, 108 112, 114ء 178ء 185, 268 
270. 283, 300, 330, 340, 342, 346, 356, 
4 458, 516.515 

زوخيت : 390. 

زويلة: 147. 

الزيغن: 140 . 
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سير (جان) : 453 454 456 463 . 

سير بللونى: 128. 

سيريت : 400. 

| 7 

سيف النصر (سعيد بن عبدالجليل): 330, 331ء 
3 349, 465. 

سيف النصر Le)‏ الجلیل): 227» 330, 331 333 
334, 349, 379 421, 422, 426 429 434 
1 453, 456, 457. 458. 459 460 462« 
491. 

سيفوري : 407 408 . 

سيكارد: 314 318 . 

سیکالا: 121. 

سیلی (مپدینا): 113ء 117ء 120ء 121ء 122, 123 . 

311:73: ete 

السيمومني (سليمان بن یحیی): 83. 

السيمومني (صالح): 120. 

السيمومني (مسعود): 112. 

السیمومنی (يحيى) : 83 . 

329 0 

سيوة: 483. 484. 


ان ی 
الشادي (محمد بن أبي الطیب) : 120 . 
شارل التاسع : 125 
شارل الثاني : 164. 
شارل الخامس : 78 86, 87, 88, ۰89 90, 109 
0 124. 
شارل العاشر : 408 419. 
شاکر صاحب الطابع : 454 455. 
الشام : 196 253. 268 304, 339, 377. 
شاوش (محمد): 180, 199 . 
شبرو: 59. 
الشبليه (مريم بنت فوز) : 3 144 . 


سطيف: 15. 

السعد (أحمد): 173. 

سعيد باشا: 484. 

سفورتزا: 530. 

السلطان سليم الأول: 107, 109 113 . 

سلوش (ناحوم): 527. 

سليم اغا: 187. 

سليم باشا: 136ء 533. 

سليمان (السلطان): 90, 91, 124, 125ء 126 
8 141, 142, 302, 389. 

سليمان داي : 139, 140ء 533. 

السليمي (عبد المؤمن بن علي): 55ء 56. 

السليمي (الناصر بن علي): 58. 

سميث: 400 . 

سنان باشا: 90, 91, 92, 93, 94, 95 96 98 
1 107. 109. 113. 128 . 

السودان: 129 141, 147, 148, 226, 227, 400 
3 435 465. 467. 489, 490 496 499 
5 506 507 514 529. 

سوریند: 231. 

سوزا: 383. 

سوسة: 468 

سوفييتي (یوحنا) : 143 . 

489 A459 426 399 ,340 194 147 سوکنه:‎ 

سولت: 398. 

. 404 403 386 «377 376 375 325 : 4, gull 

السويدي (يحيى بن يحيى): 131ء 132 133 . 

سیباستیانی (هوراس): 384ء 385 . 

بی عو 250. 

27 إنديش: 180ء 186. 

یکی على : 153. 

سيدي منصور: ۰66 67. 

سي عمورة: 350. 
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صفاقس: 121 300 356 361.357 424 426 
431 524. 

الصفاقسى (محمد مقديش): 68. 

ضفر داي : 139 140 533. 

الصقلى (مارك بیٹرافیزیا): 174. 

صقلية: 55, 63 67 74 75 77 78 84 85 
7 وق 90, 95, 96, 97, 109, 114ء 116 
1 151, 159, 196, 245 325, 340, 354, 
383. 

صکال دلس (محمد): 217. 

الصيد (عبد الحفیظ): 162 163, 179 183 184 
187. 

الصيد (يوسف بن عبد الحفيظ): 187 . 

صیدا: 304. 

اط د 


طاهر باشا: 433, 439, 452, 453 454 455 
6 535 . 

الطاهر (عبد الجليل): 271 . 

طاي (مصطفى): 256 . 

طبرق: 0 384, 401. 402 503, 530 . 

طرابزون: 481. 

طرابلس : تترد Las‏ 

الطلیطلی (دون غارسيا الفاریز) : 78, 79, 80, 82. 

الطليطلى (الدون فردیناند الفاريز) : 80 . 

طنجة : 389 3 523 533. 

درغوت باشا :89, 90, 91, 92, 93, 94 96, 107« 
8 109. ۰110 111, 112, 113 4114 115 
6 7 120 ۰121 123, 6124 125, 126 
7 4 263, 317. 

طولون: 8ء 201, 205 207. 209. 213 216 
8 221 230, 292: 293, 294 297 325 
6ء 377 378, 379, 384, 418 . 

الطویر (محمد |محمد) : 485. 


شربانی (مصطفی) : 222 . 

الشریف (إبراهيم): 246, 249 250 251 254 
256. 

شريف (رجب): ۰161 162 165 . 

شريف داي (مصطفى): 142 161. 

الشريفي (محمد بن عبداللہ): 472. 

الشريف (محمد): 400. 

شلبي بيت المال (محمد بن إبراهيم): 412 413: 
420, 422, 426, 430, 431, 434 436 442 
451. 

شویبیل : 420, 423, 428 429, 430, 436 437. 


الشیخ سالم: 8ء 178. 
الشيخ سلیمان بن الشیخ یحیی : 83. 
الشيخ منصور: 160 ۰178 179 183. 
شيخ المحاميد (محمد بن نوار): 167, 168 178 

9 183. 
شيخ المحاميد (محمد) : 9 160. 
شيخ المحاميد (نوار): 161 162ء 163ء 167 

330. 
الشيخ يحيى السمومني: 83. 
شیرمیر : 528. 
الشيعي dis)‏ المهدي بن قداح): 54. 
شيفيتا ‏ فيشياه: 240, 282, 379. 
شيفيا ‏ فكيا: 87 . 
شيكيتو (محمد): 201. 
شیلنج (جورج): 87, 88, 89. 

- ص - 

صاحب الطابع (شاکر) : 454. 
الصادق بن علي قاسم : 503. 
صبراته : 267, 268, 340 387 429 . 
صبري (إسماعيل): 527. 
الصدرياني (عبد الله بن الحاج یونس): 134. 
صطیف : 236. 
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على Jus‏ باشا: 533.519.512.511 935 

عماري : 55‘ 

عمران (أبو يحيى): 60. 

عمر (أحمد مختار): 247 . 

عمر باشا: 234, 480. 

عمر بن إسماعيل: 279, 315, 353, 364, 376, 
9 404, 408. 419. 420, 422, 443 462 . 


عمرو بن العاص: 309. 

عمور بن وشاح: 268. 

:352 1132: yea 

عنابة : 62, 312, 393, 430. 

العویشی (حسن باشا) : 482, 485. 

العياشي (أبو سالم): 2 179, 213. 

عين زارة: 489. 

“re 

غات: 147, 400 481 491 506, 507 508 
3 514, 528 529 

غاجليوفى: 462, 484, 489. 

غالیبولی داي (مصطفی): 238, 239, 240, 241, 
534. 

غانتیوم : 384. 

غدامس: 135, 319, 321, 336 340, 403, 414, 
5 461, 462 467 491 494, 497 504 
506 507, 508 513 527, 528. 530. 

غرناطة : 156. 

غروصو (مصطفی قبودان داي) : 192ء 193. 

غريان: 110, 128, 131, 149, 179, 183, 184 
4 242, 264, 265, 311, 340, 399 412 
421, 422 457 458, 460, 466, 483. 

الغرياني (لابي) : 256. 

الغزالي (الامام): 469. 

غوجلیازوس : 119 . 

الغوشلي (مراد): 195 217. 


ظافر : 65. 


“Ce 

عبازة داي (حسن): 182, 194, 203 211, 534. 

عباس (إحسان): 162, 533. 

عبد الحميد (السلطان): 525. 

عبد الرحمن بن أحمد بن مكي : 65. 

عبد الرحمن بن حبيب: 53. 

العبدري البلنسی (أبو عبد الله بن مسعود): .١9‏ 

9 من هیال :18 

عبد العزيز خان: 506 518 . 

عبد الكريم (محمد): 469. 

عبد الله باشا: 483, 484. 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح: 53. 

عبد الله بن شرف (الشیخ): 67ء 76, 77, 84ء 136 . 

عبد الله بن غلبون: 490 491. 

عبد الملك بن مكى : 65. 

.268 es) 

عثمان آغا: 451.324 453, 455 457 460. 

عثمان أبو دوس : 63. 

عثمان باشا: 148, 149, 150, 151ء 153ء 154, 
2 483 484, 485. 486, 487, 488 489, 
0 491, 492 535. 

عروان: 415. 

العطروم (سالم): 7:: 

علي أفندي : 3ء 14ء 318 . 

على بن عمران بن ثابت : 65ء 66 . 

,506 ,503 ,502 ,501 ,500 ,342 باشا:‎ aye 
535 .533 508 507 

على عشقر باشا: 457 458 459 460 535 . 

علي قبطان : 252. 
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فرينيل (فلوجانس): 467. 
فزان: 58, 85, 129, 140 141 147, 148 194 


298 282 .278 ,277 ,235 ,227 ,226 ,225 
«403 400 399 .340 ,339 ,321 ,319 9 
458 457 ,456 453 424 422 421 4 
499 494 491 479 472 ,465 .464 ,462 

. 518 514 508 6 


فساطو: 461 462 485 488 491- 
فلاتير: 515 528. 

فلسطين: 472. 

الفلمنكي (مراد): 146. 


فوازان: 297. 


فوبوا: 7ء 382 . 
فوجیل (إدوارد): 9 490, 504. 
فورئوناتو: 86. 


فوستر : 100. 

فوش (فردیناند) : 15. 

فون مالتزان (هینریخ): 505 . 
فویرول: 467. 

فیانیلو : 84 . 

فیترب : 87 . 

فیدال : 509, 510, 512, 513 15 5. 
فيراري (يوحنا ‏ پابتیست) : 159 . 
فيرتو: 88, 91, 285 . 

فیردال: 4133 511 

فیرنیناك : 374. 

فيرو (لوران شارل): 63, 68 86, 120 144 170 


«226 ۰225 ,223 ,216 ,214 204 ,190 1 
«299 ,279 ,270 ,265 256 255 ,252 3 
462 413 ,407 ,389 ,364 ,361 353 7 
486 ,483 ,475 474 ,473 ,470 468 7 

.528 524 523 519 518 
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568 


غيفار: 96. 
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- ف 
فابر (بيير فرانسوا): 382 . 
فابياني: 75. 
فاجنر (هرمان): 489. 
فاردي (دون جوزیف) : 163 . 
فارقاس (مارتان) : 74. 
فارنسمان: 325, 336. 352 358 . 
فاس : 6 58, 60. 64, 276. 531 . 
الفاسي (خود بنت شرومة بن محمد) : 129: 
الفاسى (الطاهر بن الناصر): 141ء 147 . 
الفاسي (المنتصر بن ناصر): 129, 147. 


الفاسى (الناصر بن المنتصر): 129, 140 . 
فاشودا: 529. 

فافر - کلافیرون: 503. 

فالیس : 163 . 


فاللير: 8 340, 342, 346 352 . 


فان بروغيل: 8 359, 386 391, 417, 418. 


فانتولى: 268, 277. 462. 

فان كابيللين: 395. 

فان کینسبیرغن : 336 . 

فرانسوا الأرل: ۰86 125. 

فرنسوا شارل رو : 375. 

الفردوسی (فینتور): 379. 

.410 ,85 84,78 77 ,74 73 : الٹالی‎ A à 
. 285 251,218 فرساي:‎ 

الفرطاس LL)‏ أحمد): 222. 

الفرطاس (قلج علي) : 0 122 ۰127 128 . 
فرنسا: تتردد کثیرا. 

فرومان : 342. 

فرپزر: 430. 

فریمانتل : 403. 


فيليب الثانی : 113, 117ء 125. القرمانلی (أحمد باشا): 264. 282, 283: 284 
فيليب الثالث : 148. 5 286. 287. 288, 290, 292. 293, 294 
فینانزیو : 471 472. 297. 298, 299, 300, 302, 303. 304. 309 
فینستیر : 394. 331. 
فینش : 187 . القرمانلي (أحمد باشا الثاني): 389 411 485 
فييئًا: 296, 394 . 535. 
FE‏ القرمانلي (أحمد بك): 326 343 344 345 
القائم بأمر الله: 54. 346, 347, 348 349 350, 352, 354 356 
قابس: 57, 58, 61, 65 160, 250, 300, 405, 7 360 361, 362, 363, 364, 366 367 
0 368 369 373, 388 389, 401, 402 412, 


3 429 434, 435, 442, 443 454, 456 
قاسم باشا: 142, 534. 


قاسم بن خلف الله : 65 66 pig‏ سیت 
القاهرة: 54 311 378 379 380 388 401 AR) gu‏ 7 سو ہت وت 
3 484 526. 20 
قبرص: 196, 200 . القرمانلي (حسن بك): 327, 333, 334, 341, 
قبطان باشا: 195, 197 198, 200 . 342 343, 344, 346 347, 348, 350, 369, 
قداره (علي): 501. 380 
قدارة (منصور): 501 . القرمانلي (شعبان بك بن يوسف): 276» 277» 278 
القدس : 472. | 284- 
قراقش (شرف الدین): 57,56 58 . القرمانلي (عثمان) : 412 429, 451, 452 . 
قرجي (سلیم) : 412. القرمانلي (علي باشا): 320.318 321 333, 334 
قرجی (مصطفی): 412. 5 338 341, 344 348, 350, 353 354 
القرطبي (دون دييجو): 73. 355 356 361, 364. 365. 366 367 368 
قرقارش : 57, 127, 236, 472, 483. 5 421, 422, 423 425, 426 427 428, 
القرقنى (على): 498 429, 430, 431 432 433 434 435, 436 
5 25 : 84, 114 122,121 405. 7 438, 439, 440 441, 442, 443 . 
قرمان: 263, 487. القرمانلي (علي باشا الثاني): 412, 424,423 425 
لقرمانلي (إبراهيم): 412 421 423 424 426, | 426 535. | 
9 430 451, 454. القرمانلي (عمورة): 412. 


القرمانلي (أحمد): ۸263 265, 266 ۰269 ۰270 | القرمانلی (محمد): 299 304 309 389, 401 
271, 272 273, 274 275, 276 ۰277 278 412 424, 432 433. 


9 280, 281 282 ۸284 286 4292 297 القرمانلی (محمد باشا): 304, 305. 309, 310 
9 301 302, 303 309 328. 5 317, 318 426, 427 428 429 433 
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کابو: 482,107. 
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كاجلياري: 379. 

كاجيجي (سيدي): 236, 237 . 
كارافا (الفونسو): 410. 
الکاردینال خمينس: 73. 
كارستينسن: 393, 404 . 
كارمللي: 297. 

كاسل (هنري)؛ 191. 

كاسيا (توما): 122. 

کاشنة : 129, 147. 
كالابري: ۰128 171, 195 245. 
كامبل: 381 383. 

كامبيريو (مانفريدو) : 530. 
كاندي : 6 167. 

کانیفا: 531. 

کانینج (ستراتفورد): 484. 
Lals‏ (ابراهیم) : 211. 
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القرمانلي (محمد بك): : 298, 299 302 310 
9 402.401 427, 435 438 442 443 . 

القرمانلي (محمود) : : 298, 299. 304, 309: 310. 

لقرمانلي (مصطفی) : 412 424. 

القرمانلي (یوسف باشا): 263, 342, 343, 344 
5 346 347, 348 349. 350 351, 352 
5 356 357 360. 361, 363 365 366 
367, 368 369. 373 374 375 376 377 
378, 379 380. 381 383 384 385 386 
388, 389 390, 391 392. 393. 395 400 
401, 402. 403. 404. 405. 406 407 408 
0 411 412. 414 415 420 421 422 
423, 424 425, 426 430 432 434 435 
6 453 457 479 497 535. 

قرولي: 88 

القزاز (حسين قبطان): 195 

قسنطينة : 62, 166, 236 453 454, 455 456 


Lals 22‏ (حسن): 309 
هه :C‏ 5 
قفصة: 63. 
كاهية (سليم ): 443. 
القلورية: 228.6170 301 . ag‏ 
كاهية Le)‏ الله): 347 . 
القلوري (يوحنا): 95. 
1 كايى (رینبه) : 418. 
لكبلوطى: 518. 
Luis :‏ :۱525 


534,254. 
قورنة: 484,148 505 . 
فوزو: 87, 90, 91, 121. 126. 
5 15,0 75. 
القيروان: 61ء 63ء 116 . 
القيرواني (سيدي عرفة): 2108 111 . 
القيرواني (محمد بن عرفة): 120. 
5 


الكراني: 67. 

کراوس : 342. 

كردلي (محمد الإمام داي): 221. 

الکرغلی (ابن حسین) : 276. 
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كرومر (اللورد): 527. 

كرومويل (أولیفیه): 156 157, 164. 

کریت: 153 165, 166ء 167 329 438 464 


کابری: 297. 2 510. 
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کیمبین : 394. 
کینسبیرغن (فان): 6335 336 . 
سل۔ 
لارجو: 514. 
لارناكا: 196. 
لافيجري: 529. 
لاكاسيير: 108. 
لاکو: 525. 
لاكور (شاللیمیل) : 524. 
لاكوروا: 514, 528. 
لا مبيدوزا: 121, 159, 205, 399. 
لاندوييه: 205, 206. 
لاهاي: 292. 
لاوصون: 164. 
لاینج (غرودن): 415, 416, 418,417, 419, 430. 
لبدة: 108. 185 190, 232, 266, 268 282 
9ء 403 . | 
اللحیانی (زكريا بن أحمد): 64 
اللحياني (محمد بن زكريا): 64. 
لسبوس : 85 . 
لشبونة : 394, 395 . 
لماية: 483. 
لوبانت: 128. 
لوتیللیه : 181. 
لوتبیه : ۰362 363. 
لوراي : 459. 
لوزان: 531. 
اللوفر : 218. 
لوقا (آلیب) : 151 155. 
لوکاس (پول): 252, 253 380 . 
لوکو : 503. 
لومیر (کلود): 213, 215, 216 217, 222, 224, 
5 ۰227 228. 232. 241, 242, 243, 2245 


کریون: 327. 
ككله: ۰130 461.168 ۵464 466 . 


کلابیرتون : 400. 
کلایجی (حسین قبطان): 195 196 217 221 
2 223, 224. 


کلوزلی : 188 189. 
کلوزیل: 453. 

كليمان العاشر : 174. 
کمبانا (أحمد): 224. 
كمبانا (مصطفى): 165. 
كوبر: 376, 385, 386. 
كوبرولي: 166. 
كوتشوك: 161. 
كوتينياك: 98. 


كورا (قويدو): 505. 

كورسكا: 109 431. 

كورفو: 130 503. 

كورو (فرانشسكو): 475 495 518 . 

كورون: 292. 

كوست: 98. 

الكول أوغلي (محمد داي ابن الجن): 254, 255 
256 

كولليه: 311,310, 312, 315, 318. 

كوميس: 87. 

كونت (أنطوان): 120. 

كوندولمير: 355 373. 

كونسي (أنطوان): 381.380 

کوش (زكزيا) 303:4 274 

كوهين (يهوذا): 243, 274, 275 . 

كيبيل (أوغسطس): 313. 

الكيخيا (عمر منصور) : 526 . 

کیخیا (محمود) : 153 154 ۰156 157 165 . 

کیرمابون: 528. 
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مالطة: 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96< 97 
8 99, 100 107, 108. ۰110 4113 114 
6ء 0ء 121, 126, 127 133 145 146 
9 163, 167, 169. 181. 188, 190. 4196 
1 243, 245 249. 252, 280. 285 324 
0 342, 346 369, 373 377 378 379 
0 381, 382, 383 385, 389, 390, 393 
394, 395, 397, 399, 405 406 410 422 
424 426, 427 430, 431 434 437 438 
3 452, 459 468 469 471 483 511 
512. 

المالطی (عبد الله): 215. 

المالطى (مراد بك): 167, 194, 195, 215, 217, 
225 

مالقة: 74 78. 

مامولی (بییترو): 530 . 

تار 6 67, 129 141 154 . 

ماميك باشا: 454. 

ماهون: 327. 

ماير (جوزیف): 296 298 . 

ماپورکا (جزیرة): 60, 122 . 

المأمون: 61. 

مجبوبة : 368. 

محمد الامام داي: 4222 223, 225, 232, 233 
4 236 237 241, 242. 243 251,245 . 

محمد (ص): ۰124 227. 

محمد أفندي (عز الدین): 292 . 

محمد أمين باشا: 460, 464 465 535. 

محمد بن أبي عمران: 64 . 

محمد بن ثابت: 464 65. 

محمد بن جهيم : 147, 148, 226, 227 . 

محمد بن عبد المؤمن: 56. 

محمد بن محسن : 412, 413, 460 461. 


.312 253 .252 ,251 ,250 249 248 ,247 

لومیر (لوي) : 7 228. ۰230 231 232. 

لويس الثالث عشر : ۰142 151. 

لويس الثامن عشر : 392 . 

لويس الخامس عشر : 4286 294 . 

لويس الرابع عشر: ۰163 182, 196 201, 205« 

.312 ۸251 .245 .238 .237 233 2 

لويس السادس عشر: 286: 326 . 

لییا: 179, 256, 265, 268, 271, 300, 339 
9 401, 415. 467 472, 475, 498. 500 
2 503, 505, 514, 523, 526, 527, 4530 
51 . 


ليبيريا: 512 . 

لير (توبیاس) : 389 . 

ليئر (أوسكار): 418 . 

لیفورن: 158, 216, 240. 243, 334 339, 2,340 

. 497 424 ,406 ,358 1 

ليوبات (إتین): 114. 

ليون (جورج فرنسيس): 399ء 400. 
ع 

ماتويز يولكس: 527. 

ماتيفو (رأس): 85 .. 

مارتان: 67, 86, 285, 286 . 

مارتينين: 207 213. 

مارسيه (ولیم) : 458. 

مارساي (جورج): 56, 59. 

ماركيز (فرانشيسكو): 79. 

مارکیز (كافور): 159. 

مارمول: 74ء 75, 77, 78, 82, 83, 84, 121. 

ماسینا: 78. 

ماك کارئی: 271. 

ماکماهون: 14. 

ماكولاي: 427. 
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7 6ء 363 . 

مراد الرابع : 142 . 

مراد - ریس : 314,168 398 399. 

مراکش : 60 155 333 341. 389: 461 463 
468 469 504. 

مرزق: 129 147, 194 225, 227, 277 298 
399 400, 421 426 462 481. 484 489 
3 499 507 513, 530 531. 

المرزومي (محمد) : 83. 

مرسیلیا: 155 196 200 202, 223, 224 228 
1 236, 243. 247. 280, 281. 284 312« 
4 339, 340. 382, 383, 416 . 

مرغم بن صابر بن عسكر: 63. 

المريّض: 161, 162, 163, 164 . 

المريّض (أحمد): 429, 455 457, 460 . 

المريّض (محمد): 179. 

مزدة: 167. 


المستنصر (يوسف): 60. 

مسعود بن زمام : 56. 

مسكرة: 467. 

مسلاته: 66 131, 149, 179, 298, 340, 
7 459 484 530. 

المسيلي (أحمد بن مرزوق) : 62 . 

المشطب (أحمد) : 60. 

مصر : 54, 56, 88ء 4150 ۸191 4237 241, 4254 
264 270 324 363 364, 366 4377 378 
9 380 383 384 389, 393, 401 402 
405 458 461 469 526, 530 . 

مصراته: 66 131 145, 149, 157, 4179 4190 
3 278. 293, 330, 331. 332 334 4340 
6ء 351 360 368, 369. 379 412 424 
429 442 443 453 454 457 459 479 
508. | 
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محمد بن مسعود: 59 . 

محمد حالت باشا: 503, 504, 505, 507 535 . 

محمد رائف باشا: 442 451, 452, 453, 454 
455 457 535. 

محمد الرابع : 4 200. 204. 

محمد راغب باشا: 465 466 467 535. 

محمد رشيد باشا: 489 505, 506, 535 . 

$519 lig de 

محمد بن عبد الله : 471 . 

محمد بن عرفة: 120. 

محمد بن عیسی: 512. 

محمد بن عیشة : 506. 

محمد علي باشا: 401. 

محمد فريد: 526. 

محمد فرید أبو حدید: 247. 

محمد (قائد): 109. 

محمد الناصر بن يعقوب: 58, 59. 

محمد نظيف باشا: 523, 524, 535. 

محمود بك (یلك) : 182, 195, 204 . 

محمود جلال الدین باشا: 519. 

محمود ندیم باشا: 495 498 535. 

المحمودي (خليفة بن عون): 332 365 367 
8 413. 

المحمودي (غومة بن خليفة بن نویر): 428 429, 
0 434 451 453 454 455 456 458 
0 463 481 482. 483 484 485 486 
7 488 489 490 491 492 496 . 

مخيريق (الشيخ): 328 330 . 

المدلجي: 53. 

المدنى (حمزة ظافر): 479 . 

المدني (محمد حسن) : 479. 

مراد آغا: 91, 94, 107, ۰108 533. 

مراد بك : 159, 178 6179 ۰180 ۰182 216,183« 
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المكني (يوسف): 266 269 . 4 

الملا (ابراهیم): 266 267. 7 

ملیطان (علي): 373 . 

التضور بن Led‏ + 54: 

منصور بن قدارة: 508. 

منصور (بلحاج) : 108. ۱ 

منورقة: ۰86 

منيكشالي (علي قبطان): 193. ۱ 

المهدي (الإمام): 60 61 | 

المهدية : 64, 89, 90 92, 109 110 . 

موتيلينسكي : 78 458 478. 

الموحدي (أبو العلاء إدریس بن يوسف بن 
عبد المؤمن): 60 

مورات: 528. 

مورالي (إبراهيم شلبي داي): 192. 

موري (اتيليو) : 5 498, 514. 

موريللي: 464. 

موسى (ماحي): 85 . 

موشیز: 516, 517. 

مولان: 142. 

مولاي أحمد: 112. 

مولاي | لحسن: 87, 89 . 

مونتینا: 98. 

مونريال (اتین): £119 

مونزون: 73 

مونسینیغو (زکریا): 165. 1 

مونشکور (شارل): 300 . 

مونکادا (دون هوجو): 85, 86. 1 

موی (كابزيرا) 24 ۱ 

ميخائيل (جورج): 55: 

میر: 392, 398, 406. 

میرشیر : 497, 506 515. ۳ 

الميزابي (محمد بن یوسف) : 526. 


المصراتی (علی مصطفی): 140, 145, 350 492 
0 523. 

المصري (براهیم): 7 184 ۸186 187 188 
9 534. 

مصطفی باشا: 113, 128 132, 442 452 492 
3 509 510 512, 513, 515 4517516 
9 533 535. 

مصطفى بك (غازي): 112, 113 126. 

مصطفى بهلوان: 172ء 173, 178 179ء 184, 
3 534. 

مصطفی شريف: 141, 142ء 144, 161,154 
533. 

مصطفى عاصم باشا: 508 513 535. 

مصطفی بن عیسی : 86. 

مصطفی «کاره): 122 ۰199 200 . 

مصطفی کامبانا: 168 360 361. 

مصطفی کامل : 526 . 

مصطفى لطفي المنفلوطي : 527. 

مصطفى نوري باشا: 476, 477 480 482 483 
535. 

معاوية بن أبي سفيان: 53. 

المعداني (حامد الحضيري) : 148 . 

المعداني (علي الحضيري) : 148 . 

المعز بن پادیس : 54 . 

المز لدين الله : 54. 

المقدسي (عمر): 147. 

المقدسي (القدیس يوحنا): 86, 87, 133. 

مكة: 66 130 141, 213,187 378 . 

المكنى (على): 226, 227 . 

المكنى (على بن عبدالله عبد النبي): 269ء 276, 
8 | 

المكني (محمذ): 226. 399 400, 422, 424 
425. ۱ 
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نافاران: ۰121 406 . 

نافاي (دوق) : 166. 

نالوت : 428, 461 478 482, 491, 508 . 

نانى :323322 

ناودي (اکزافییه): 377 382, 383, 389, 390 
391. 

نجم (محمد يوسف): 162, 268. 

نجيب باشا: 194, 225, 440 441, 442 451. 
535. 

. 342 ,334 ,332 331.330 (سيف):‎ pall 

النعال (حسین): 141, 147. 

نلسون: 378, 382, 383. 

النمسا: 200, 295, 296, 325, 409. 

النوبى (ناصر) : 62 63 . 

نوتردام (كاتدرائية): 218. 

نومیدیا: ۰75 

نيال (الشیخ): 133, 134. 

نيس : 7185 ۱193 

نیشن: 393 . 

نيقولا (الراهب): 112, 244 . 

النيقولي (نقولا): 66 92 93, 94, 98, 99. 


د شس س 
هارون الرشيد: 54. 
هاشم باشا: 535. 
هامبورج: 394, 395, 398. 
هانوفر: 397. 
هايمان (جوزيبي): 530 . 
مالبهیر: 530 


هامیلتون (جیمس): 483 484 485 . 

الهجرس بن مرغم (أبو عبد الله بن يعقوب): 64 . 
هرثمة بن أعين : 54 . 

الهرغي (يعقوب بن يوسف بن أبي یعقوب) : 61. 
الهنتاني (الميمون بن عیسی) : 61. 


میزلطوب : 346. 


ميكاكي (رودولفو): 315 317 322, 333, 335 
3 373, 375, 379 384, 385, 389, 416 
1 438 442. 

ميلانو: 390. 

میلود: 463. 

میثار : 380 . 

میورقة: 86, 96 235 . 

الميورقي (محمد بن يحيى): 59. 

الميورقي (يحيى بن إسخق): 57, 58, 60. 

aes 

النائب (أحمد بك الأنصاري): 68 127 128 140 
4 249 253. 256. 265. 269. 278. 284« 
2ء 317, 318 350. 353 360, 362. 363 
9 376, 385, 389. 396 400 404 407 
1 412 413 420 423, 432 439 442 
3 452, 455, 457, 458. 460 461 462 
464 473, 475 479 482 483 486 488 
2 493 494 499 523 . 

النابلي (رمضان) : 154,153 160 . 

نابولی: 75 84, 109, 114, ۰121 153 165 
45 296 301 311, 315 340 373 376 
5 396, 408, 409 410 411 497. 

نابوليون بونابرت: 4363 4377 378, 379 380 
3 384 391,390 392 . 

نابوليون الثالث: 476 480 . 

ناجي (محمود): 276 279, 474 475 478 
2 483. 486 500 508 . 

ناختيجال: 505. 

الناصر بن جهیم : 194. 227. 

الناصر بن يعقوب بن پوسف : 58 . 

ناصر (أحمد): 225, 277, 298, 299. 
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442 437 436 433 431 430 ,429 428 
.465 464 459 8 

وارنجتون (فريدريك) : 416 417 418. 

الوافي (محمد عبد الكريم): 531. 

ودان: 58ء 194, 459, 492. 

ودّاي: 149, 489, 490 525, 528 . 

وشاح (علي): 330, 331, 332 . 

وهران: 73 74ء 77, 125. 

وود: 418. 

ويت (إمیل): 503. 

ویللینجتون: 396. 


وینٹر: 385, 386. 


يات: 529. 

يامنة: 143 . 

اليحياوي (عبد الحفيظ): 142 . 

اليحياوي (محمد الصيد): 6140 142: 300 301« 
2 303 . 

يحيى بن محمد بن يحيى : 62 . 

يحيى بن الناصر: 61. 

يفرن: 461 482, 485 . 

اليمن: 508. 

پوحنا (الراهب): 174. 

الیونان: 77 128 253 405 465. 


الهنتانی (محمد بن عیسی): 63. 

هنري الثاني : 100. 

هلال (محمد بن عربی) : 66 . 

هوثام : 7 . ۱ 

هوجون: 453. 

هولندا: 2 202. 228, 230, 274, 290. 292« 
1ء 325. 335, 336. 352. 358 375 385 
6ء 390. 391, 394. 395. 404 408 409« 
511. 

هون: 459. 

هي ركوليه: 383. 

هيرمان: 476. 484. 485. 487. 489, 490 . 

هيرناندو (دييجو): 122. 

هيريرا: 100. 

هيس : 96, 202, 203 . 

هيمزو (غرابيرج): 404. 

دوه 

وادي أبي موسى : 59. 

وادي محسن: BT‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية MEU RS‏ 
دراسة نقدية للمؤلف وكتابه (مقدمة الطبعة الأولى) se‏ ماف نو لسن ار ايا CRE‏ 
من هو شارل فيرو؟ . إقامته بالجزائر )1845 - 1878( ولعه بدراسة مختلف مظاهر الحياة 
الجزائرية - فيرو نموذج للمستشرق التقليدي - تعيينه قتصلاً لفرنسا في طرابلس )1878 ۔ 
 )1884 _‏ لمحة عن مولفاته ودراساته عن الجزاثر - «الحولیات اللیبیة» - ظروف استيلاء 
الالمان على مخطوطتها الاصلية )1914( - المارشال فوش يستعيد المخطوطة (1918) 
- الناشر آوغستان بيرنارد - مصادر الکتاب الغربية والتركية - المصادر العربية - منهج المترجم 
في تحقیق الکتاب وکشف pan‏ "مصادره الليبية ‏ کتاب «التذکار» لابن غلبون - SES‏ 
«طرابلس غرب تاريخي» لمحمد بھیج الدین - قصيدة الشیخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري 
۔ کتاب «المنهل العذب» لأحمد النائب - علاقة شارل فيرو بالنخبة الليبية المثقفة أثناء إقامته 
بطرابلس - كيف يمكننا البرهنة على أنه اقتبس عن أحمد النائب؟ ‏ «الحوليات اللیبیة» مصدر 

من أهم مصادر تاریخنا - استعراض موجز لمحتواها. 
MD ,:‏ 
الحزء الأول 
وس : فترة الحكم العربي )642 CS PPS E‏ 
فتح العرب لمدينة طرابلس - عمرو بن 'الغعاص )642 ( - عبد الله بن آبي سرح )645 م) 
aa‏ )666 - 749 م( - رويفع بن ثابت الأنصاري ۔ العباسيون (749 909 م) ‏ الفاطمیون 
)909 - 1145 م( - روجر الصقلي )1146 م) - الحفصيون )1158 م) - قراقش )1172 Ce‏ 
- معركة شبرو )1207 Cp‏ ومعركة الجبل الغربي (1209 Ce‏ - الأمراء الموحدون - استقلال 
أبو زكريا بإفريقيا )1233( as‏ أجمد بن مرزوق المسيلي «أبو عمارة» (1283 م) 
- السيطرة الحفصية - استيلاء الجنويين على مدينة طرابلس - الشيخ منصور وثورة سنة 1460 58 
- حكومة الشيوخ الطرابلسيين - قصة اللؤلؤة والدلاعة ومغزاها التاريخي . 
ST‏ 


فصل منفرد: فترة الحکم الغزو الاسباني (1510 - 1551 م) CODEN PE de es‏ 


رسالة فردیناند ملك إسبانيا إلى الکونت بييترو دي الغزوات الموقف في مدينة طراپلس 
- هجوم الاسبان على المدينة واحتلالهم لها (25 پولیه 1510( حملة دون غارسیا الطليطلي 
على جزيرة جربة - عرب جربة يهزمون الاسبان في 29 أغسطس سنة 1510 - هجوم الإسبان 
على جزيرة 265 - حکام طرابلس الاسبان - الأخويّن بربروسًا في جربة (1513 م) ‏ هوجو 
دبي مونکاد في جربة )1520( - شارل الخامس یتخلی عن طرابلس لفرسان القدیس یوحنا 
المقدسي (1530) - حملة شارل البخامس ضد تونس )1535( وحملته ضد الجزائر (1541) 
- درغوت باشا في مديئة المهدية وفي جزيرة جربة (1551) - هجوم درغوت على جزيرة 
قوزو ‏ دارامون سفير فرنسا في' الاستانة يشهد تحرير الأتراك لطرابلس - المرشد الأكبر 
لمنظمة فرسان مالطة يوحنا الأوميدي ‏ سنان باشا يطرد فرسان مالطه من طرابلس (1551). 


الفصل الأول: العهد العثماني الأول )1551 - 1609 م) Sede ao‏ :)1362905( 
تعبين مراد آغا والیاً لطرابلس ‏ هجوم فرسان مالطه على مدينة زواره ثم طردهم منها 
- درغوت باشا والي لطرابلس (1560) - إصلاحاته وإنشاءاته فيها» وحملته على جزيرة جربة 
- الحملة النصرانية على جربة  )1560(‏ النصاری يُمنون بهزيمة بحرية ‏ المسلمون يستعيدون 
جربة برج الجماجم ‏ حصار جزيرة مالطة من قبل المسلمين واستشهاد درفوت 
- الباشورات الذين جاءوا بعد درغوت - ثورات فزان الأولى ضد حكم الأتراك ‏ انتفاضات 
الجبل الغربي (۰)1584 وتمرد الانکشارية - ثورات يحيى السويدي والشیخ JE‏ - مذبحة 
العساكر الإنكشاريين - تنازع طراہلس وتونس على جزيرة جربة (1598 - 1604( ۔ انتفاضة 
شعبية جديدة في منطقة الجبل الغربي (1606). 
الفصل الثاني: العهد العثماني الأول (تابع) (1609 - 1672 م) لعا CARD Ras wat ate‏ 
” فترة حکم الدايات ‏ سليمان داي )1609( مصطفی شريف داي (1620) - دو مولان أول 
(Las‏ لفرنسا في طرابلس )1630( - رمضان اغا داي - محمد الساقزلي داي )1632( - مریم 
بنت فوز الشبلية - تطور آعمال الغزوات البحرية ضد سفن النصارى ‏ الاحداث التي وقعت 
في فزان وبورنو - حملة عثمان بك الساقزلي ضد بنغازي وواحة آوجله - قدوم الارسالية 
الفرنسيسكانية إلى طرابلس )1642( - عثمان بك يخلف محمد الساقزلي داي (1649) إسهام 
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الصفحات 

البحرية الطرابلسية مع الأسطول العثماني في حربه ضد البندقية ‏ هجرة عرب الأندلس إلى 
برقة والشقاق بين طائفتي الأندلسيين الثغريّين في درنة وبنغازي ‏ احتلال محمود الكيخيا 
لمدينة درنه (1656) - طرابلس ثبرم معاهدة سنة 1658 مع انجلترا - الأعلاج - الموامرات التي 
ذبرت ضد عثمان داي الساقزلي  )1660(‏ الفارس الفرنسي بول في طرابلس )1661( - مجيء 
الأميرال رويتر بالأسطول الهولندي إلى مياه طرابلس )1662( إبرام طرابلس لمعاهدة سنة 
2 مع انجلترا - تمرّد درنه ‏ المعركة التي دارت: بين أسطول طرابلس وأسطول البندقية 
)1665( محاصرة الأسطول العثماني لجزيرة أقريطش ومساندة الأسطول الطرابلسي له 
)1667( - أهالي دواخل طرابلس يتمردون على السلطة العثمانية - الأسطول الفرنسي يهدد 
طرابلس - جشع عثمان داي وحبه لابتزاز أموال الناس - ثورة طرابلس وانتحار عثمان داي 
(1672) . 


الفصل الثالث : العهد العثماني الأول (تابع) )1672 - 1687م) ہمرس اہی SY‏ 218) 
الإنكشارية والاعلاج - بالي شاوش داي - الحرب مع تونس وهزيمة الطرابلسيين - تدخُل 
المرابط سيدي عبد الحفيظ الصيد - أعراب الدواخل ينهضون لنجدة المدينة - تقلید حربي 
فريد في نوعه - السلطان العثماني يوفد خلیل الأرناؤوطي إلى طرابلس )1673( رسالة 
الأسرى الفرنسیین في طرابلس إلى وزير الدولة الفرنسي لوتيللييه يستجدونه فيها نجدة ملك 
فرنسا لهم اضطرابات في برقة وتمرد في غريان ‏ حملة الأميرال الإنجليزي السير جون 
ناربورو على طرابلس )1675( تعزيز تحصينات المدينة - تفشي الطاعون في نفس السنة 
- ناربورو Gow‏ أسطول طرابلس ثم يوقع اتفاقية مع سلطاتها (1676) - أحداث فزان ‏ مراد 
المالطي ‏ انتشار الفوضى وسيطرة الأعلاج على الحكم ‏ حملة الأميرال الفرنسي دوكين على 
طرابلس ثم على جزيرة ساقز - إبرام صلح سنة 1681 بين فرنسا وطرابلس - تعيين دي 
لا مجدلين قتصلاً لفرنسا فيها - طرابلس تعقد معاهدة مع هولندا ۔حملة الأميرال الفرنسي 
ديستري على طرابلس ثم عقد الصلح معها  )1685(‏ مذكرة بیتیس دي لاكروا ‏ تعيين كلود 
لومير قنصلا لفرنسا - إبراهيم التارزي داي يستعمل قبيلة المحاميد ضد مراد المالطي - إيفاد 
طرابلس لخليل الأرناؤوطي وخضر آغا على رأس وفد إلى باريس. 


الفصل الرابع : العهد العثماني الأول (تابع وخاتمة) )1687 - 1711 Ce‏ اھ مھ وک کی ریف [256:2:219) 
محمد الامام داي )1687( - تحالفه مع خلیل الارناژوطي ضد حسین قبطان كلايجي 
- مراسلات دایات طرابلس مع البلاط الملكي الفرنسي - طاعون سنة 1690 - الاتراك یوجهون 
حملة Le‏ الناصر صاحب فزان - لوي لومير يخلف آخاه کلود لومیر کقنصل لفرنسا في پا 
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الصفحات 


طرابلس (1691) ثم اعتقاله وسجنه بها لويس الرابع عشر يُوفد دینیس دوزو إلى طرابلس 
فيبرم معها معاهدة سنة 1693 تعيين دي لالاند قتصلاً لفرنسا )1694( عزل محمد الإمام 
داي  )1701(‏ عثمان القهواجي ومصطفی غاليبولي - خلیل الأرناؤرطي يستولي على السلطة 
- عودة کلود لومیر كقنصل لفرنسا في طرابلس واقامته لعلاقات وثيقة مع خليل باشا 
- اصلاحات خلیل وإنشاءاته ‏ الحرب بين طرابلس وتونس )1704( الاطاحة بخلیل 
الأرناؤوطي ونفیه إلى مصر (1710). 


)2( 
الجاء الرابع 
الفصل الأول : الأسرة القرمائلية: أحمد الأول )1711 - 1745 م) امم ای خی سی 030536155 


أصل القرمانلیین - أحمد باشا يستند على أهل غريان ويستولي على السلطة )1710( - مجيء 
الاسطول العثماني إلى طرابلس - مقتل خلیل الارناژوطي والتمثيل به أحمد القرمانلي 
ومذبحة الاتراك في قصره - تعیین إكسبللي قنصلاً لفرنسا - الاستانة ثوفد pile‏ خوجه في 
أسطول للاستیلاء على طرابلس (1712) - أسطول هولندي یزور المرسی - ثورات في تاجوراء 
والجبل الاخضر وفزان - مؤامرة الكرغلي إبراهيم الترياقي على القرمانلیین (1715) - آزمات 
بين القرمانلیین وفرنسا - قضية السمسار الايطالي ترافیرسو - إبرام معاهدة سنة 1720 بين 
فرنسا وطرابلس - اعتراف الباب العالي العثماني بأحمد باشا )1722( - مشاکل جديدة مع 
فرنسا - أساطيل فرنسية تأتي إلى میاه طرابلس تباعاً وتهددها (1725)» ۰0727 (1728) 
- قصف البحرية الفرنسية لمدينة طرابلس (1728) - عقد معاهد مع هولندا - آعمال القرصنة 
- |رسال وفد طرابلسي إلى فرنسا - معاهدة سنة 1729 مع فرنسا - الصلح مع النمسا - تعيين 
دي ریموندیس قنصلاً لفرنسا - قدوم أسطول فرنسي بقيادة الأميرال دوجي )1731( - طاعون 
سنة 1733 حدوث تمرد جدید في فزان - قصة وقوع الباشا في حب ابنة المرابط سيدي 
الصيد ‏ وفاة أحمد باشا منتحراً )1745( 


افصل الثاني : الأسرة القرمانلية (تابع): محمد وعلي الأول  1745(‏ 1785 م) امو ری GIO‏ 
محمد القرمانلي يتولى السلطة ‏ مؤامرات وحركات تمرد - إيفاد علي أفندي إلى باريس في 
مهمة رسمية ‏ فرنسا تشتري من ليبيا فحول خیول عربية للإسطبلات الملكية - وصول فرقة 
بحرية فرنسية إلى مياه طرابلس - توقيع اتفاق سنة 1752 بين البلدين - مؤامرة الأرناؤوط 
للاستيلاء على السلطة ‏ تمرد منطقة غريان ‏ علي باشا القرمانلي يخلف محمد باشا )1754( 
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الصفحا 
- استئناف أعمال القرصنة - مؤامرة مصطفى بوشاقور ضد الباشا  )1758(‏ أسطول فرنسي» 
ثم أسطول بندقي يأتيان تباعاً إلى مياه طرابلس لتهديدها )1756( - استفحال المجاعة وتفشي 
0 الكوليرا وقيام حركات التمرد في البلاد )1766( - طرابلس he‏ الحاج عبدالرحمن 
بديري إلى فرنسا في مهمة )1775( قضية قتل أحد الرعايا الفرنسيين لمزارع طرابلسي 
- الشیخ علي بن وشاح المحمودي ‏ عقد معاهدات مع مختلف الدول - طاعون سنة 1785 
- الوضع الاقتصادي . والسياسي في الإيالة ‏ الانشقاقات والخلافات بين آولاد علي Lak‏ 
- اليهودية إيستر ومدى سيطرتها على تصرفات الباشا - مقتل ولي العهد حسن بك القرمانلي 
يك Re 30: ee et‏ 
علي برغل LAL‏ العجيبة  )1793(‏ تدخل تونس عسکریاً وطرد علي برغل من البلاد - أحمد 
الثاني یتولی الحکم لفترة قصيرة - يوسف القرمانلي يستولي منه على السلطة (1795). 
الفصل الثالث : الأسرة القرمانلية (تابع وخاتمة): يوسف وعلي الثاني» (1795 - 1832 م) ...)443-371( 
فترة حكم سيدي یوسف )1795 - 1832) - إيفاد الضابط الفرنسي هيركوليه لمقابلة يوسف 
باشا ‏ بوسييه يخلف جيس كقنصل لفرنسا (1798) - خطاب من الباشا إلى نابليون بونابرت 
- طرابلس الغرب أثناء قيام نابليون بحملته على مصر -سفينة حربية برتغالية تأتي إلى 
طرابلس وتختطف منها القنصل الفرنسي (1799) - Aie‏ معاهدة سنة 1801 بين طرابلس 
وفرنسا - نابليون یوفد مندوباً خاصاً إلى يوسف باشا - الحرب بين طرابلس والولایات 
المتحدة )1801 - 1805) - أسطول العمید البحري بریبل الأمريكي یهاجم طرابلس )1804( 
- إبرام معاهدة سنة 1805 بين طرابلس وأمريكا ‏ علاقات طرابلس مع دول فرنسا والدانمارك 
والولايات المتحدة وهولندا - إلغاء تجارة العبید - - أسطول إنجليزي بقيادة اللورد إکمساوٹ 
3 إلى طراپلس (1816) - القنصل الانجليزي وارنجتون» شخصيته وأخلاقه» والتنافس بينه 
بين القنصل الفرنسي روسو ۔ الاساطیل الأوربية gl‏ إلى طرابلس وتهددها: الأسطول 
۳ الإنجليزي (1819)» أسطول سردینیا (1825)» أسطول نابولي )1828( ۔ اغتیال 
ار خالة الانجليزي المیجر لاینج في منطقة الطوارق - آسطول فرنسي بقيادة الأمیرال روزامیل 
يفرض معاهدة سنة 1830 على طرابلس بتهدید السلاح - الضائقة المالية التي وفع فيها یوسف 
Lil‏ 3 عبد الجلیل سیف النصر )1831( - الزعیم الليبي غومه المحمودي _ وارنجتون 
والقنصل الفرنسي شويبيل - تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه علي الثاني )1832( - الصراع 
بين علي باشا الثاني وأبناء أخيه يه الآستانة ترسل مندوبها محمد شاكر أفندي إلى طرابلس 
 )1834(‏ بدء المؤامرة العثمانیة - فرمان سلطاني بتنصيب علي القرمانلي أسطول نجيب 
باشا يحتل طرابلس باسم الباب العالي فتصبح من جديد مجرد ولاية عثمانية )28 7 
1835( . 
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)3( 
الحزء الخامس 
الفصل الأول: العهد العثماني الثاني )1879-1835 م) 1A4) aes‏ 


الولاة الأتراك ‏ احتلال بنغازي ومنطقة الساحل ‏ مهمة طاهر باشا (1836) - العلاقات مع 
قسنطينة وتونس - کفاح غومه المحمودي وعبد الجليل سيف النصر ضد السلطات العثمانية 
- الأتراك يغتالون زعماء الجبل الغربي الثائرين ‏ إخضاع فزان وغدامس )1843( الأمير 
الفرنسي دي جوانفیل في طرابلس (1846) - بيلليسييه دي رینو يعين قنصلاً لفرنسا )1850( 
- ليون روش rad‏ جديد في طرابلس )1852( ثورة غومه المحمودي )1854 - 1858) 
- الرحالة الأسكتلندي جيمس هاملتون والرحالة الألماني فوجيل يزوران البلاد لأغراض 
مشبوهة ‏ تمرد القوات التركية في طرابلس - تجارة العبيد - تعيين بوتا قنصلاً لفرنسا )1860( 
- البارون دي كرافت أو الحاج اسکندر المزعوم ‏ إفتتاح قنصلية لسردينيا في طرابلس 
۔ مجيء البعثة الصحراوية الفرنسية برئاسة مير شير حريق سراي طرابلس - الراهب انجلو 
في مرزق (1866) - قضية کنیس اليهود في زليطن - ولاية علي رضا باشا ۔ الرخالة الألمان: 
رولفس» فون مالتزان» وناختيجال - المسائل الصحراویة - طوارق أزجير وأهجارين 
والشيخين الطوارقيين محمد إيخنوخن وجیّور - احتلال واحة غات من قبل الأتراك )1874( 
- فيدال فنصل الولايات المتحدة في طرابلس والتدخل الأمريكي في شؤون البلاد )1875( 
۔ المقدم الفرنسي موشيز ‏ أحداث متفرقة. 
الفصل الثاني (ملحق بقلم آوغستان بيرنارد) : العهد العثماني الثاني : )1879 - 1912 Ce‏ 24.0% )531-521( 

تدخل فرنسا في تونس وفرض حمایتها علیها - الا صلاحات التركية في لیبیا - ثورة ترکیا الفتاة 
)1908( وتسلم جمعية الاتحاد والترقي للسلطة في الدولة العثمانية - التجارة عبر الصحراء 
الليبية - الزعيم سلیمان الباروني عضو في مجلس المبعوثان - سياسة ترکیا تجاه المناطق 
الصحراوية في إفريقيا ومشاکلها مع فرنسا فیها - البعثات الاستكشافية الايطالية في ليبيا 
وأهدافها السياسية الخفية - محاولة الحركة الصهيونية للاستیطان في برقة - آطماع ایطالیا 
تتضح - وقوع الغزو الايطالي على ليبيا وانسحاب ترکیا وتوقیع معاهدة لوزان سنة 1912. 


قائمة بأسماء باشوات طرابلس وداياتها من سنة 1551 إلى سنة 1711 اخ ياج ab ochre great‏ )534533( 
قائمة بأسماء حكام الأسرة القرمائلیة من سنة 1711 إلى سنة 1835 as‏ وص عیب S3524‏ 
قائمة بأسماء الحكام الأتراك في طرابلس خلال العهد العثماني الثاني (من سنة 1835 إلى 

سنة 1912( او سس تاد وكام رذ یہ KEE‏ سس en coe‏ ابوج سم شر سا شر سی .)595 556( 


الصفحات 


قائمة بأسماء قناصل فرنسا فی طرابلس من سنة 1630 إلى سنة 1919 هم ره موی( وه 
ثبت المصادر والمراجع . ٠.‏ اٹم Renee‏ وي را ای از aloe‏ یکم sR‏ )550-539( 


Ailes ‘Sol 

انیا : باللغة التركية. 

WE‏ : باللغة الفرنسية. 

رابعاً : باللغة الإيطالية. 

خامسا: باللغة الألمانية. 

سادسا: باللغة الإنجليزية. 

اا اللفة الهر لندید. | 
فهرس الأعلام والأماكن Haras eee SAS‏ موم ماس و ات وق 
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